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قرآن كريم 





الجصديرو 


رفضا لمنطق اكاب فى يعدي : 21 بدوائر ا اللي خلتة الوجود ايه بالمنطقة 
وثانيها ما يتحدث عنه اليوم الجميع باسم عهد السلام والامن بما يعنيه من تصفية لأزمة الشرق الاوسط؟ الا 
يعق ديد دوائر للصراح ووسيف الدائ. الى فرحنت عل دول المواهة بانها نزا ع حول فود واثارة لشكاة 
الشرعية القانونية وتفسير للنتصوص والموائيق الدولية.» ان قضية الشرق الاوسط لاترتبط بمفهوم الحرب 
النفسية؟ وان ارتبطت فهي لاتعدو ان تكون علاقة محدودة من حيث الزمان والمكان والموضوع؟ وكيف 
نتحدث اليوم عن تعايش وسلام ف المنطقة وقد اضحت فكرة التعايش ونحقيق السلام او الامن احد 
السياسات الجديدة التي تسيطر على القارة العربية ومع ذلك تفتح ذلك الباب الذي ظل موصدا حتى اليوم 
باسم الحرب النفسية؟ 


تساؤللات غيرفشروعةاتعكس عدم فهم للابعاد الحقيقية التي فرضها الوجود العبري في المنطقة وهي 
تساؤ للات رغم ذلك متداولة ف حاجة الى ايضاح . 


فلنتناول ١‏ لمشاكز من مد منطلقاتها ا الحقيقية . 
1ت 


تسمية الصراع العربي الاسرائيلٍ بانه مشكلة الشرق الاوسط تميز الفقه الغربي وهي تسمية في الواقع 

تفرض الكثير من التناقضات او على الاقل تبعدنا عن المشكلة الحقيقية . ا يه 
في الفقه المتداول تلك المنطقة التى تمتد من مصر حتى ايران شرقا وحتى تركيا شمالا . فهل اسرائيل والوجود 
العبري بالاوضاع الحالية يمثل ازمة بالنسبة لأيران؟ ام انه على العكس استطاع ان يكون اد الادوات 
المساندة للوجود الايراني ولأطماعه في منطقة الخليج العربي؟ ولماذا نذهب بعيدا؟ اليس التخطيط الامريكي 
اساسه خلق بؤر اربعة تستطيع تمزيق العالم العربي من خلال جذب اطرافه وبالتالي تجزئة الجسد مستندة هذه 
العملية الى مراكز اربعة محيطة بتلك الاطراف وهي ايران والحبشة واسرائيل وتركيا؟ واليست هذه التسمية 
تعني عزل شمال افريقيا ابتداء منليبيا حتى المغرب وقد جرى الفقه المتداول على تسمية تلك المنطقة بالشرق 
الادنى؟ 


الواقع ان تسمية مشكلة الوجود العبري بانها مشكلة الشرق الاوسط يعني خلط بين مستويات ودوائر 
الصراع القصد منه خلق نوع من التمويه على الضمير العربي وربطه بمستوى معين يختلف عن المستوى 
الحقيقي الذي يمثل محور الازمة بالنسبة للامة العربية. 
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ان الازمة التي خلقها الوجود العبري تطرح الكثير من التساؤ لات . كأي ازمة اخرى ايضا هذه الازمة 
ترتبط بموقف معين تحدد مكانا وزمانا وموضوعا. وكأي موقف فان الاطراف المتعاملة ) لابد وان تكون 
متعددة . هذا التعدد في الاطراف يفرض تنوع الدوائر وبالتالي تعدد في المستويات . عملية التمييز بين الدوائر 
والمستويات المرتبطة بالازمة هي عملية تدور حول فن ادارة الصراع بمعنى ان اثارتها القصد منه تحديد 
المتغيرات وبالتاللي البحث عن القوى التي يمكن تكتيلها بخصوص معالجة الازمة. ان كل ازمة لاتعدو ان 
تكون القاء حجر ضخم في بركة آثنة مع مايعنيه ذلك ليس فقط من اثارة الاضطرابات وانما ايضا من خلق 
موجات عديدة من الصراعات تختلف كل منها عن الاخرى اتساعا وعمقا . كذلك الوجود العبري خلق 
العديد من تلك الدوائر . فهناك دائرة الشرق الاوسط بمعنى دول المواجهة ة الي تشترك مع اسرائيل في حدودها 
الاقليمية ثم دول شرق البحر المتوسط اي الدول التي تقع في النصف الشرقي لذلك البحر بما في ذلك الدول 
الاوربية ودون ان نستثني حتى دول البحر الاسود. ثم م العام العربي كدائرة اكثر اتساعا تضم وتحتوي جميع 
دول القارة العربية. ولو اطلقنا التصور فهناك دائرة العالم الاسلامي ثم دائرة العالم الافريقي. كل من هذه 
الدوائر تختلف عن الاخرى ولكنها تترابط وتتكتل حول الدائرة العربية. ان الدائرة العربية هي التي تمثل 
المحور الحقيقي للازمة الي خلقها الوجود العبري ويستتبع ذلك نتائج ثلاث لابد من معالحتها بالكثير من 
الحذر: 


اولا ان تحليل المتغيرات لاينبع الا من تحليل الازمة على المستوى العربي. 
واذا كانت بعض تلك المتغيرات قد تمتد لتصل الى مستوى الشرق الاوسط او مستوى البحر الابيض الشرفي 
فان هناك متغيرات اخرى لاتتعدى المشكلة على المستوى 0 


ع ل م ل ري 
دائرة تطغى على اخرى او تلغي الدائرة الاخرى. 


الث كذلك فان هناك ادوات تربط جميع تلك المستويات. احد تلك الادوات هو عملية التعامل النفسي. 
بطبيعة الخال كل من هذه المستويات يفرض على التعامل النفسي مفهوم مختلف ودلالة مختلفة . فالتسميم 
السياسي لاموضع له على سبيل المثال بالنسبة لدائرة البحر المتوسط حيث الصراع لايعدو ان يكون عملية 
امن اقليمية وتثبيت لأوضاع التداول الاقتصادي المرتبطة بالمنطقة . 


وهذا يفرض علينا ملاحظة جانبية : اليست تسمية مشكلة الصراع العربي الاسرائيلٍ بانها مشكلة الشرق 
الاوسط تمثل غموذجا صارخا للتسميم الفكري المرتبط هذا الصراع اليست وسيلة لأبعاد القوى العربية 
كحقيقة متكاملة متكتلة عن الارتباط بالمشكلة؟ وعندما توصف هذه المشكلة كذلك امام الراي العام 
المغربي. وعندما تسمى ببهذه التسمية فكيف نفرض على من ينتمي الى تلك المنطقة ان يشعر بان هذه الازمة 
ترتبط بوجوده ومصيره ؟ على ان هناك ناحية اخرى اكثر من ذلك خطورة وهي ان الازمة مبذا المعنى وهذا 
الوصف تبعل القيادة العربية التي تنتمي الى منطقة الشرق الاوسط تتصور ولو لاشعوريا ان تصفية الازمة 
على مستوى الشرق الاوسط اي كازمة حدود وتنظيم للشرعية القانونية يغنني عن مواجهة ة المشكلة في ابعادها 
الحقيقية . 


وهنا تبرز الوظيفة الخطيرة ة التي يجب على مصر ان تتقبلها ان طواعية او كرها : لقد فرضتها عليها اوضاعها 
التارمخية والجحغرافية . انبا الدولة الوحيدة لبي تمثل , النقطة التي تتقابل فيها جميع الدوائر . اوان شئنا فكما ان 
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اسرائيل تمثل الركيزة التي منها تنطلق الدوائر الثلاث المعروفة : الصهيونية . الراسمالية والامبريالية العالمية 
السياسة الخارجية الامريكية » فان القوة التي تنطلق منها الدوائر الثلاث الاخرى . دول المواجهة؛ منطقة 
البحر الاييض الشرقي ١‏ العالم العربي, هي فقط مصرء. بل يجب ان نضيف الى ذلك دائرتين تمثل ايضا 
بالنسبة ههما مصر الركيزة الثابتة : العالم الاسلامي والدائرة الافريقية . 


مرحلة لانتحدث فيها الا عن الوئام اوعلى الاقل التعايش؟ 


ان هذا التساؤ ل في ذاته هو احد ابعاد عملية التسميم السياسي الضخمة التي تخضع لما المنطقة في هذه 
اللحظة . واذا كان القتال له استراتيجيته» فان السلام ايضا له استراتيجيته واحد 5 هذه الدراسة ابراز 
عملية التجهيل والتشويه التي يخضع لا المنطى العربي في هذه اللحظة من خلال التسلل باسم التعايش تارة 
وياسم الحل العادل لمشكلة اللاجثين تارة اخرى. ان الصراعات المصيرية تعودت ان تكون بسيطة في 
مفهومها واضحة في ابعادهاء صريحة في منطلقاتها . ومشكلة الشرق الاوسط وبغض النظر عن دائرة الصراع 
التي تفرضها تلك المشكلة حيثا ارتبطت بالوجود العبري لاتعني سوى امرين : اما الااستئصال او الفناء 39 
الدولة العبرية بمفهومها الصهيوني وهي تعلن عن انها جزء من القارة العربية بشكل معين تفرض على تلك 
القارة ان تتجزأ عضويا . ولأول مرة في تاريخ الامة العربية نجد للشرق العري قد انفصل انفصالا افليميا عن 
المغرب العربي . وهي تعلن بلسان قادتها انها تستطيع ان تحتل جميع اجزاء القارة العربية شرق قناة السويس 
خلال اسبوع واحد. ولسنا في حاجة الى بعد في الخيال لو تساءلنا: مالذي يمنع اسرائيل وقد احتلت الضفة 
الغربية ان تندفع نحو الكويت. منطقة غير اهلة بالسكان لتحدث تفتيتا اخر في العالم العري؟ والم تكن 
اسرائيل هي التي لأول مرة في تاريخ وادي النيل 


ومنذ ستة الاف عام النِي دفعت لعملية التشكيك في تكامل مصر القومي؟ واليس الحديث عن الدولة القبطية 
هوالذي راح يتردد من اذاعات تل ابيب؟ 


واليس كل هذا تعبيرعن حقيقة الصراع النفسي والتسميم السياسي الذي له المنطقة والذي يجب 
ان نواجهة بالكثير من الشجاعة والحذر؟ ع 

ان عملية التسميم السياسي التي تخضع لها المنطقة لها ابعادها المتعددة وتماذجها المتباينة . بعضها يزرع في 
المنطقة بايد اجنبية. والآخر يضخم من خلال التعايش بع الاوضاع التي تفرضها لحظات الضعف 
والتحلل. ولكن هناك ايضا ما تخلقه ارادتنا الذاتية وتقاليدنا المحلية كنتيجة لسطحية وعدم نخصص اولئك 


عندما تحدثنا في غير هذا الموضع عن عملية زرع القيم الاقتصادية وما برتبط بالتنمية واعادة تشكيل القيم 
الذي يسيطر على المجتمع العربي في هذه اللحظة وزرع مايسمى ب بقيم الرفاهية والرخاء او مانسمية بمجتمع 
البرجوازية الااستهلاكي المعبر عن اكثر صور الانانية ا لم نكن نعنني سوى ذلك 
النموذج الثاني من نماذج التسميم السياسي . هذا النموذج يرتبط بفكرة اعادة تشكيل الطابع القومي . 
اسلوب من اساليب النكاسة الخارجية الامريكية استتخدمته بجاح في اعقات الحرب العالمية الثاتية في اليابان 
لح و ا 
فاشل للحركة السياسية اضحى حقيقة قابلة للتاصيل. هل تستطيع السيا 
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الخارجيةفي الامدالبعيدان تضمن ترويض شعب كامل من خلال اعادة 
تشكيزم طابعه القومي. ام انها دائا]| في الامد الطويل تنتهي بان تزريد من 
تعميق ملا" وخصائص الطا بع القومي مع اضافة عملية ترسيب للعداوة ومبالغة في رفض القيم الجديدة 
الممتوردة وومةه ا لي يعدن النسلي اط تلك السراسة عل هوب كالة حوب العربية ( تتعود 
ان تعبر عن تكاملها اللو وقاسكها الحركي وثباتها العقيدي بل عبرت عن كل مايعني نفي لكل هذه 
الخصائص . تساؤ لات عديدة تقودنا اليها ايظا ظواهر مختلفة تطرح نفسها متلصصة اونة, متسحرة ةاونة اخرى 
ولكنها تفرض علينا ان نواجهها بالحذر بل وان نبالغ في تقييمها والامة العربية تجتاز اخطر مراحل تاريخها : 
فالصهيونية التي تتربع خلف الاداة الحاكمة الاسرائيلية تسعى الى خلق الحضارة المتكاملة وتجعل من منطلق 
اعادة تشكيل الطاء بع القومي اليهودي اساسا من اسس سياستها القومية . وهذا يقدم هها تلك الخبرة الواضحة 
اي ل يا السياسية قيادة واعية واكثر تمرسا بعملية اعادة تشكيل الطابع القومي وهي هنا تسير قي 
خطين متوازيين احدهما يتجه الى الداخل والثاني عبر الاقليات العربية يتجه الى الخارج في عملية استيعاب 
وتفتيت للمنطقة . انها تدعو العربي المقيم في الارض الاسرائيلية لان يزداد اعجابا بالتموذج الحديد المنتمي 
الى الدولة العبرية ولنتذكر الخطبة المشهورة القى تحدك من خلاها باسم الطائفة الدرزية الشيخ امين طريف 
فقال وهو يرحب برئيس الدولة العبرية والامة العربية تعيش لحظات الذل والهوان في اعقاب حرب الايام 
الستة دان هذا اللقاء يد يتم في ظل ثلاث مناسبات ا وهي الانتصار الباهر لخيش الدفاع الاسرائيي ف 
جرب الايام الستة. واللاعياد اليهودية » وقرار ا لحكومة اعطاء الطائفة الدرزية ف الدولة الاسرائيلية 
الامكانيات الكاملة للاندماج الحقيقي في المجتمع الاسرائيلٍ اسوة باندماج ابناء الطائفة مع اخوانهم اليهود 
في تادية واجبهم» هل هناك نموذجا اكثر رشترحاين مثل هل الكلمات الع عن خم سبي رأ السياسي 
من خلال منطلقاتنا القومية والذاتية؟ 
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الواقع ان هذا المنطلق. اي زر .ع القيم الجديدة يرتبط بدوره بتقوية او اعطاء مسارات مختلفة لقيم اخرى 
ثابتة وتقليدية في مجتمعنا فاذا مها ا السياسة الصهيونية ومع عمليات التسميم الاجنبية لتفتيت 
التكامل القومي في المنطقة . 


الخطاب الذي سبق وذكرناه يعكس دلالة واضحة هذه الحقيقة: النعرات القومية وتشجيع الاقليات على 
التماسك الحركي المستقل عن التكامل القومي للمنطقة . وهنا يجب ان نتناول هذه الناحية بالكثير من العناية 
لاما اكثر بعدامما يتصور لأول وهلة. ان التقاليد العربية الاسلامية الاصيلة قامت على اساس تشجيع غغير 
المسلم على الاحتفاظ بذاتيته حتى عندما يقبل على اعتناق الدين الاسلامي . بعبارة اخرى م تقتصر تلك 
التقاليد على اعطاء الحرية الكاملة المتعلقة بالعقيدة والاديان السماوية بل وفصلت الاصل العري عن 
الاقتناع الاسلامي . ثم زاد من ذلك ان نمس التصور الاسلامي خضع لتفسيرات متعددة بحيث انتهى بان 
جعل من الامة الاسلامية فرقا وشعويا لاحصر ها . هذه الظاهرة هي التي تميزت بها الديانة الاسلامية بمعنى 
حماية الحرية الدينية. وحماية الذاتية العضوية للاقليات الاجتماعية والسياسية ؛ حماية الحرية في التصور 
لتفسير العلاقة السياسية من المنطلق الديني الاسلامي هي التي سيببت اختفاء الحضارة الاسلامية من شبه 
الخزيرة الاسبانية ومن جنوب ايطالياء وهي الي ادت الى استقلال ا حركة السياسية في كبثير من انحاء العالم 
المعاصر. فنتذكر عل سبيل المغال ايران وموقفها من اسرائيل؟ وقبل ذلك تركيا تقدم نموذجا من نوع اخر؟ 
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تقوية وتضخيم هذه القيم لابد وان يخدم السياسة الصهيونية في الامد البعيد. لنفهم مدى الخطورة التي 
تتضمنها عملية التسميم السياسي من هذا المنطلق علينا ان ننقل بصرنا الى حقيقة التطور الذي تعانيه الدولة 
العبرية في هذه اللحظة . ان اسرائيل بدأت دولة صهيونية لاتعدو ان تكون ارضا تتجمع فيها القوى اليهودية 
المنبوذة والمطرودة . انما دولة المنفى . اليوم هي تعيش مرحلة جديدة اساسها تطوير هذا التصور لخلق الدولة 
القومية المسيطرة اي تلك الارادة التي تعبر عن التكامل الذاتي والتي تسعى للتحكم في منطقة الشرق الاوسط 
ومعنى ذلك ثلاثة عناصر جديدة تتعانق في ارادتها القومية لتشكل منها منطلقها الحركي الذي سوف يتعين على 
العالم العربي ان يعايشه وان يعاني منه في الاعوام القادمة: ارادة الانتهاء ارادة الاتصال, ارادة السيطرة . 

ارادة الانتماء وتعنيى سياسة واضحة بقصد ان تستوعب الدولة العبرية في منطقة الشرق الاوسط حقيقة 


ولكن اسرائيل في الربع الاخير من القرن العشرين لن تستطيع البقاء الا اذا استطاعت ان تعيد تشكيل 
اطارها النظامي وتطويره بما يعني انتمائها الى منطقة شرق البحر الابيض المتوسط العربي. 
عشوائية . انها نتيجة لدراسة عميقة المدى من جانب القوى السياسية المتحكمة في الدولة العبرية للخبرة 
الصليبية وتاكيدا لرغبتها الواضحة والمفهومة في الا تعاني الدولة الاسرائيلية ئما عانت منه الدول الكائوليكية 
المعروفة في العصور الوسطى . ارادة الاتصال لن تقف عند حد خلق المجتمع المتكامل في المنطقة وانما لابد 
وان تتعدى ذلك الى استيعاب بعض العناصر العربية فضلا عن الحديث باسم الاقليات واطلاق مبدأ 
التعاون الحركي مع تلك الاقليات. 


ارادة السيطرة اكثر وضوحا. انها ارادة الدولة الغازية قي ان تتحكم وتتحدث باسم المنطقة . هي اكثر 
تعبيرا عن المفهوم الصهيون سواء بمعنى التميز التاريخي أو بمعنى الاختيار الاهي . 
السيطرة . ارادة السيطرة تفرض الغزو والتحكم . ولكن الظروف التاريخية والاوضاع الديموجرافية لم تسمح 
لتلك الارادة بان تحقق اهدافها من خلال القوى السادية او النصر العسكرى . 
خبرة حرب الايام الستة خير دليل للاقتناع بهذه | الحقيقة . وهكذا كان من ١‏ لطبيعي ان تجعل منطلقها لتحقيق 
السيطرة منطلق سلمم اساسه تفتيت الحسد العربي تست لتستطيع اعادة تث تشكيله بما يتفق مسع اهداف الغزو 
والسيطرة. 

هذه المفاهيم المختلفة في تعانقها وتفاعلها لابد وان تصطدم بالمفهوم الصهيوني: ان التصور الصهيوني 
للمفهوم العبري يعني الدولة المتجانسة العنصرية المتماسكة حول اهداف واحدة ومفاهيم لاتتعدد ولاتتباين . 
تطور الارادة القومية الاسرائيلية بالمعنى السابق لابد وان يفرض مفهوما جديدا للدولة : تعدد في الشعوب» 
تباين في الاصل العنصري . اختلاف في التصورات والمفاهيم السياسية . كيف تستطيع ان تخلق التوازن بين 
التصور الصهيوني التقليدي , ومايفرضه التطور المعاصر لخصائص الارادة القومية الاسرائيلية تعبيرا عن 
وظيفتها الجديدة؟ تساؤ ل لانستطيع بعد ان نجيب عليه . ولكن احد المنطلقات الخطيرة التي يمكن ان نحقق 
ذلك التوازن الفكري هوما اسميناه في غير هذا ال موضع بمفهوم الدولة الاقليم. مفهوم جديد يعبر عن واقع 
المجتمع السياسي وحقيقة السلطة كما صاغتها خبرة العالم المعاصر في اعقاب الحرب العالمية الثانية . هو تعبير 
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عن ظاهرة الدولة الامبراطورية بلغة القرن العشرين : تجمع لشعوب ترتبط باقليم واحد. معبرة عن تكامل 
اقتصادي حيث هذا التكامل يصهر هذا التعدد والتباين للشعوب حول ارتباطات تاريخية نفرضصضص تكتيل 
القورى وتعائق الارادات . الدولف الاقليم هذا المعنى تجمع لشعوب وتكامل لمصالح اقتصادية لامع من 
تحقيقها لاالتباين الحضاري ولاالتعدد القومي انما تصير بمثابة تعبير عن مفهوم دولة الاقليات حيث يصير 
الرابط الاقتصادي والمفهوم الفيدرالي متغيرين يسمحان بتحقيق الارادة القومية . 


معنى ذلك ان لغة الاقليات والدفاع عن حقوق الاقليات وتأكيد نعرة الاقليات تصير خير منطلق لتحقيق 
مثل ذلك التصور الذي تسعى الى خلقه وبنائه الارادة الاسرائيلية ولوفي الامد البعيد. ترى هل نفهم لاذا 
الاحاديث المتكررة التي يقدمها شيمون بيرز في مؤلفاته عن واجب الدولة الاسرائيلية في ان تجعل من منطسق 
دولة الاقليات محورها الدعائي والاتصالي؟ ترى هل نفهم لاذا الحديث المتكرر عن الكومنولث العبري الذي 
يصير وقد احتضن دول عربية تمثل بدورها اقليات تنتمي الى المنطقة؟ 


على ان هناك نموذج ثالث لايقل خطورة يتحدد نتيجة لحقيقة التطور الداخلي الذي تعاني منه الامة 
العربية . عندما تحدثنا بطريق المصادفة منذ عدة اعوام عن ظاهرة التشدق بالقيم والاخلاقيات وذكرنا كيف 
ان احد مظاهر التعبير عن الاختلال والانهيار الحضاري ان نستمع الى ه «المنتفعين والاذناب» وقد خرجوا علينا 
يدعون التخصص ويتشدقون باسم الوضعية الفكرية ويتسترون خلف الدفاع عن القيم والمثاليات. ماكنا 
نتصور ان الايام سوف تقدم لنا نموذجا نعيشه وتعاني النفس الحزينة من تمزقاته ببذه السرعة. لقد عرفت 
الانسانية منذ وجودها ظاهرة المزايدة السياسية ولسنا في حاجة لأن نعود الى «ديموستين» في كفاحه او الى 
«كاتون العجوزء في خطاباته التاريخية امام مجلس الشيوخ الروماني لنتذكر هذه الحقيقة . ان المجتمع العربي 
لايزال حتى هذه اللحظة يعلم ان الجسد السياسي يعيش في واد والطبقات الحاكمة تعيش في واد اخر. ان 
هذه الامة لاتزال تبحث عن قائدها الحقيقى وقيادتها المؤمنة. وكنا دائما عندما نثير بيننا وبين انفسنا هذه 
الظاهرة نعود بفكرنا الى فلسفة فيشت وكيف ابرزت لنا الرومانسية الالمانية كيف ان هذه الظاهرة ظاهرة 
المزايدة السياسية واختفاء الارادة القيادية همي ظاهرة طبيعية تفرض وجودها على كل مجتمع سياسي يسعى 
للتكامل كمقدمة للانطلاق ولصنع الحضارة: انها تعبير عن الاختلال الوظيفي بين المواطن او رجل الشارع 
في نضجه والقائد في انانيته . ان القيادة ليست محرد امر يصدر وانما هي وعي حقيقي ينبع من الارادة الجماعية 
فاذا به يتبلور في شخصيات تعلو الحاضر وتصير ارادة للقدر وهي تسعى من خلال ورغم التضحيات الثابتة 
لان تحقق الروح الخالدة في تقمصها لذلك الشعب في تلك اللحظة المحددة ساعية نحو اداء وظيفتها 
التارمخية . ولك ذلك الذي لم تكن تنتظره وتتوقعه. ان تصير هذه الارض المقدسة. ارض الاديان السماوية 
مسرحا لظاهرة جديدة م تعرفها الشعوب الا ف الحظات التدهور والتحلل: التستر خلف القيم لتبرير 
الابتذال السياسي وجعل منطلق المزايدات هو كل ما بمثله المجتمع السياسي منئاث فكري وتقاليد 
حضارية . 


7ت 
الواة قع ان هذه الظاهرة التى كثيرا ما تختلط باسم المكيافيللية لتخلق مبرراتها رغم انها لاترتبط بها من حيث 


ا نيا الشعوب في تاريخها الطويل الآ في نموذجين كل منبهما يختلف عن الاخر اختلاها واضحا 
ومتباينا ٠‏ هيكليا ووظيفيا . المكيافيللية هي تبرير الالتجاء الى وسيلة غير مشروعة باسم الغاية المشروعة . نحن 
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هنا ازاء عملية تستر خلف القيم لتحقيق التبذل. المكيافيللية شجاعة وصراحة في مواجهة ة الموقف ولو من 
خلال المخاطرة. التبذل السياسي جبن يعكس انانية واختفاء لكل معاني الكرامة والشرف. النماذج التي 
عرفتها الحضارات الانسانية هذا الخصوص تدور اساسا حول تطبيقين : الاول حالة الانهيار الحضاري الكل 
الشامل . مراحل التدهور العامة الي تعبر في حقيقتها عن بدء التحلل عقب بدء الايناع التكامل هي الي 
عرفت الخلط بين النبل ومعايير التبذل. ولنتذكر الحضارة الرومانية عقب فترة حكم نيرون» ونذكر هذا 
الخصوص النماذج التي يطرحها لنا التاريخ اللاتيني خلال اكثر من اربعة قرون ولنعد بالذاكرة الى سينيكا 
ومارك اوريليو. وموضعم كلا منبه| كواحة منعزلة في تلك الصحراء من الفساد والتحلل . النموذج الثاني عرفته 
الحضارات في اعقاب الثورات الحقيقية العنيفة كتلاحم بين الطبقة القيادية الجديدة والواقع السياسي في 
سعي هذه الاخيرة نحو بناء نظام متكامل للقيم يرفض التقاليد السابقة. ان الثورة تضع حدا حالة التعفن. 
والتعفن لايقف عند حدود الفساد السياسي بل يتعدى ذلك الى الاختلال في القيم الوظيفية » وبقدر تعامل 
الثورة كاطار للحركة بقدر سعيها نحو بناء نظام جديد للقيم . ان عملية البناء للقيم هي نوع من المعاناة 
الشافة التي لابد وان تجتاز مرحلة حاسمة من مراحل الغموض والتردد وعدم وضوح الابعاد الفكرية المرتبطة 
بتلك القيم. وهكذا تتفاعل وتتشابك الصور السلوكية المعبرة عن القيم بتلك الاخرى التي رغم انها 
تمارض نم تلك القهم الا ]جا قن سشاية وسجدد في تمي انها لركية ل . وهكذا راينا من خلال الثورة الفرنسية 
كيف حرجت العاهرات مع الثائرات وبزعم السعي نحو تحطيم الاطار السابق للعلاقة بين المواطن والدولة 
اختلطت كلا الطائفتين في حقيقة واحدة باسم الرفض السياسي . 


اين جنيع العربي من كل ذلك؟ وماهي علاقة هذه الظواهر بظاهرة التسمم السياسي التي نعيشها في 
هزه ١‏ 
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فلنسلم بان هذا المجتمع لم يعرف حتى اليوم ثورة حقيقية : انها لاتعدو في جميع تطبيقاتها سوى فقاعات 
للحركة لاتعبر عن اي انطلاقة ذاتية نحو بناء جسد جديد من التكامل الفكري للقيم السياسية . انقلابات 
متابعة تتستر خلف المصالح الفردية والاهداف الطبقية وتتلاعب بالجماعات في كثير من الاحيان كاداة 
متقدمة للقوى الدخيلة في النطقة والتي لاتريد ان ترى في هذه المنطقة سوى جسدا مترهلا تسعى لأن تعيده 
الى حاله الذي عرفه في الجاهلية الاولى. كيف اذن نفسر هذه الظاهرة. ظاهرة تبرير الابتذال باسم القيم 
السياسية؟ انها صورة اخرى من صور التسميم السياسي الي يعيشها هذا المجتمغ والني تعبر عن ارادة واعية 
اجنبية تعمل على منعه من تحقيق تكامله القومي : وهنا تاي السياسة الاسرائيلية متضافرة مع السياسة 
الامريكية لتدلي بدلوها في وضع اطار يسمح بالتغلغل في الوعي العربي لتحطيم ثقته في نفسه عندما يرى ان 
قيمته التقليدية اصبحت اطارا تارة لتبرير الابتذال. وتارة لتحطيم الاستمرارية التاريخية مع قيمه الثابتة 
كاساس للبناء والايناع الحضاري . 


ان دول المواجهة في منطقة الشرق الاوسط تخضع اليوم لعملية مزدوجة : اعادة تشكيل للطابع القومي 
ا م القيم العلينيه والحائدة في الممطعة من انب اخ أكلاتا تعبور من 


حيث عناصره ومقوماته واذا كانت دراسة هذه النواحى المختلفة اللدوائية العلمية الي ا بتبصير 


المسؤ ولين بحقيقة المأساة وخلق الوعي الحقيقي بابعاد الهوة التي تنزلق اليها يجتمعات المنطقة سابقة لأوانها 
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فليس علينا سوى ان نخلق ولو مؤقتا الاقناع والاقتناع بحقيقة الغزو المعنوي والتسميم الفكري الذي تبدو 
ملاحه واضحة في الافق والذي سوف نخضع له ان عاجلا ام اجلا افرادا وجماعات . 
فلتقدم احد النماذج 


في اعقاب عملية الفصل بين القوات بدأت الابواق تدق بنغمة ثابتة متحدثة عن عملية اعادة تعمير منطقة 
القناة ومضت فترة لم تغمر الصحافة المصرية فيها سوى الاقتراحات والتصورات عن مدينة السويس الجديدة 
التي سوف تتسع لعشرة امثال سكانها السابقين على حرب الايام الستة واجتمعت السلطات وخصص مجلس 
الوزراء المصري يوما كاملا للمناقشة. فماذا سمعنا ؟ انشاء جامعة جديدة اضحى موضع التاكيد. بل 
راحت المناقشات تحتدم حول خط السكة الحديد هل يظل مخترقا للمدينة ام يعاد التخطيط بحيث يمتد الخط 
خارج المدينة؟ 


فهل هكذا تواجه امور منطقة خضعت لثلاثة حروب خلال حوالي خمسة عشر عاما وتمثل خط الهجوم 
الاول وخط الدفاع الاخير في مجتمع اضحى ثابتا انه اليوم عرضة للتمزق من عدو يقف على حدوده الشرقية 
مالفا لاول مرة ني تاريخ هذه الامة وخلال ستة الاف عام المباديء الاساسية لتقاليد امنه القومي؟ اليس هذا 
في ذاته نموذجا واضح الدلالة لما اصاب دول المواجهة من اعادة في تشكيل القيم السياسية في المنطقة بل ومن 
مسخ لتلك القيم السياسية بما يتفق واهداف السياسة الغازية؟ 


فلنحاول ان تحلل جوهر هذه الواقعة بشيء من الدقة العلميه ولنجعل تحليلنا ينطلق من مقومات 
وضعية لاتعرف العاطفة ولاتقف ازاء الانطباعات . ما الذي تعنيه كلمة تخطيط ؟ وما الذي يقصد بتخطيط 
اقليمي لمنطقة كمنطقة القناة في اعقاب حرب كلية سمحت الظروف ان تفرض من خلاها على عدو 
مستعمر نوعا من الانسحاب الحزئي ؟ 


معين ونقله الى نموذج اكثر مثالية واكثر تطويعا لذلك الوضع القائم . التخطيط مهذا المعنى عمل سياسي . 
منطلقاته ثلاث : وضع خطة, مشاركة شعبية في تنفيذ الخطة مناقشة للابعاد السياسية للخطة . 


للاهداف التي نسعى الى تحقيقها. والامكانيات المتوفرة والقائمة او التى من الممكن الحصول عليها. على 
ضوء هذه العملية تتم عملية اخرى تفترض نوعا من الاختيار اساسها ترتيب تصاعدي لتلك الاهداف من 
حيث الاهمية او الضرورة او المقدرة وبحيث نستطيع ان فيز بوضوح في الخطة بين ماهو حال وما هو ممكن 
تاجيله من جانب وبين مراحل التنفيذ من جانب اخر بعبارة اخرى على ضوء تحديد بلك الاهداف وترتيبها 
نستطيع ان نترجم الخطة الى مراحل متتابعة كل منها تعد للاخرى وكل منها تسمح للتالية بامكانية التنفيذ 
باقل تكلفة ممكنة . وهنا تبرز واضحة حقيقة لاموصع . للتقليل من اهميتها: ان محور وضع الخطة ولو كانت 
ذات طابع اقتصادي حيث تسودها صفة الحزئية او مفهوم التداول في اضيى معانيه لابد وان يعكس نوعا من 
العلاقة بين القيم حيث تستتر خلفية سياسية معينة هي وحدها التي تتحكم في ترتيب التصاعد المتتابع 
للاهداف والتي تحتل بدورها الخلفية الحقيقية للخطة كأطار للحركة . 
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الناحية الثانية بدورها تمثل مستوى اخر لايقل اهمية يطرح جانبا مختلفا للبعد السياسي . ان تنفيذ خطة 
دون مشاركة شعبية لاموضع له بل ان مصيره هو الفشل قبل أن يبدأ حتى في عهد الفراعنة لول العقيدة الثابتة 
التي تدور حول تقديس رحلة الخلود لما استطاع ملوك مصر بناء الاهرامات . المتغير الذي يربط هذه الناحية 
الثانية بالاولى يدور حول عملية خلق التجاوب بين القيم السياسية كحقيقة مجحردة وابعادها السلوكية النابعة 
من جوهر التعامل الفردي . 


على ان الناحية الثالثة هي اكثرها وضوحا. هنا يصير منطلق القيم السياسية ية واضحا وصريحا يتدفق في 

يع العناصر بحيث يغلف الخطة باطار كامل من القيم السياسة بل وبحيث يجعل الخطة ذاتها ليست فقط 
عملا سياسيا بل جزءا م وى اخراء لحري الساسة الكلية العامة لقداسن إنراينا ان وضع يله يعني 
م ا ا ل 
لبعض المفاهيم التي تكون مضمون عملية الاتصال بين الحاكم والمكوم بالتجاوب والتجاذب حول قيم 
سياسية معينة . اختيار تلك القيم وجعلها بالذات محورا للاتصال هو في ذاته نوع من الترتيب لنظام القيم . 
على ان البعد السياسي للخطة اكثر من ذلك : ان كل خطة تعنى تغييرا في الوضع الماك ثم وخلق وضع جديد 
من خلال التدخل الاداري لتغيير الصورة القائمة. وهذا يعني خلى متغير جديد ف ل الاجتماعي 
والاقتصادي ومن ثم فلابد وان تكون له اثار سياسية . هذه الاثار قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة 
بل انها قد تكون غير متوقعة . الاعداد لها بالتصور والتدبر ثم بالمعالجة سواء باستغلاهها او بالتحكم في تطورها 
من خلال وضع خطة جانبية تمثل احدى الوظائف الاساسية التي يتعين على الدولة ان تعهد بها الى خبير 
السلطة. ان احدى الظواهر الملفتة للنظر في المجتمعات الشمولية وهي التي استطاعت ان تضع تقاليد 
واضحة للتخطيط لاقتصادى والاجتماعي هران تبعل احد خبراء النظرية السياسية يترأس اي لقاء من هذا 
النوع. 


فلنقف قليلا ازاء البعد السياسى لعملية التخطيط ولنحاول ان نعرض لتلك الناحية في علاقتها بما يسميه 
اعلام «نصر اكتوبر» عملية تعمير منطقة قناة السويس . 


ماهي المتغيرات الاساسية المرتبطة بالتخطيط لعملية تعمير منطقة قناة السويس من الناحية السياسية؟ 


لانريد ان ندخل في تفاصيل ولكن لنقف ازاء الابعاد العامة التي تتحكم في خصائص منصطقة القناة كأحد 
المنطلقات الحركية المرتبطة بالصراع العربي الاسرائيلي: 

اولاء بحكم الوضع الحالي. وبصفة ة خاصة عقب الفصل بين قوات هذه المنطقة اضحت تمثل خط 
اهجوم الاوحد وخط الدفاع الاخير. انها تمثل الدرع الواقي لمنطقة الدلتا وهي قي نفس الوفت تمثل الخط 
الذي لانستطيع ان نطلق من سواه اي هجوم عسكري على العدو. وحتى يقدر لنا ان نستعيد سيناء حقيقة 
فاننا ثن نستطيع ان نفاجيء العدو ول . عجوم عضوي الا من هذه المنطقة ومن ثم تجمعت فيها خصائص 
اهجوم والدفاع في ان واحد. 


ثانياء هذه المنطقة بهذا المعنى يجب ان ننظر اليها على انها راس حربة متقدمة للامة المحاربة التي يجب ان 


نخلقها في وادي النيل . ان صراعنا مع القوة الصهيونية لن ينتهي غدا ولو بتوقيع اتفاقية سلام ويخطيء من 
يتصور غير ذلك . ان مصر هي الدولة الوحيدة التي تمثل القطب المشترك بين جميع دوائر الصراعات الذي 
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فرضه الوجود العبري في شرق البحر المتوسط وقد سبق وذكرنا مرارا ان ايا من هذه المستويات رغم ارتباطه 
بالاخرى الا انه يملك استقللاله الْحَامل من حيث الابعاد الحركية . 


الثاء كذلك فان منطةة الناة تمثل منطقة قابلة لان تعزل عن باقى اجزاء الجسد المصري . لقد البتت 
الثغرة ذلك وهو امر اضحى على كل مخطط ان يدخله في اعتباره وبحيث يفرض عل المنطقة لافقط القدرة على 
بالسلاح . 


رابعا. هي منطقة تمثل خط هجوم اوحد وعط دفاع اخير ولكتها يجب ايضا ان ترتبط ارتباطا عضويا بباقي 
اجزاء الجسد بحيث يجب أن يمتد ويتسع من خلفها العمران والكثافة السكانية . لماذا حدثت الثغرة؟ لان 
الفرا اغ الذي يفصل المنطقة عن الدلتا سمح للجسد الغريب بان يتغلغل دون مقاومة . 


لو عدنا الى النماذج التاريخية الممائلة لوجدنا اكثر من تطبيق واحد . ولماذا نذهب بعيدا؟ مامعنى ظاهرة 
الكيبوتز التي جعلت منها الحركة الصهيونية اعمدتها الحقيقية في الحركة السياسية خلال الفترة السابقة على 
انشاء الدولة العبرية والتي مكنتها من ان تواجه جيوشا عربية متعددة في عام 1444 وان تهزمها شر هزيمة ني 
وقت لم تكن فيه تلك الحركة سوى مجموعة من العصابات الارهابية ودون اي تنظيم عسكري حقيقي؟ 

ان منطقة القتال يجب ان يتم تخطيطها على هذا الضوء . يجب ان ينطلق تصورنا في تخطيط المنطقة بحيث 
نخلق في المنطقة ذلك المجتمع المحارب الذي تختفي فيه التفرقة بين الرجل العسكري والرجل العادي, 


وبحيث يصير كل منزل قلعة حربية وكل سكنة عسكرية وحدة قادرة على ان تتحول الى واحة ذات اكتفاء ذاتي 
قادرة على الصمود والثبات . 


تت 


ان مانحن في حاجة اليه هو التصور البعيد المدى. وهذه هي فرصة علمائنا وقادتنا. على علمائنا 
الابعيشوا في تلك العزلة التي فرضها كل منا على نفسه. وعلى قادتنا ان يتعلموا كيف يجب ان يستمعوا الى 
العلماء وان يتذكروا ان الوطن واحد والامة واحدة والمصير واحد وان للعالم ايضا الحق في ان يقول كلمته وانه 
واجب :على الحاكم ان يستمع ويعي قبل ان يتخذ قراره. 


ولكن اين من كل ذلك مشكلة القيم السياسية؟ 


ان طرح موضوع معين او تفضيل مناقشة مشكلة معينة او تقديم تصور معين هو في ذاته انعكاس لعملية 
توزيع القيم واعادة تشكيلها بما يتفق مع الاهداف الخفية . 
وكما ان لحرت النفنية معي الى تجنليم الثقه في الذات من خلال العتراع المعتوي فكدالك عنناية التسعيم 
السياسي لاتعدو ان تكون نمحقيقا لنفس الاهداف من خلال مسالك محتلفة ومتميزة . وقد تكون عملية 
التسميم السياسي اكثر بطئا واشد صعوبة ولكنها تنتهي بان تحقق نفس الاهداف : خلق التحلل الحضاري» 
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واذابة التكامل القومي والقضاء على جميع عناصر الصلابة والصمود بما يتضمن من تميز في الذاتية واستمرارية 


في الهوية وعمق في الارتباط التاريخى . 

ع عر ست سل اليو ان 

ن نعالج الظاهرة من منطلقاتها العملية: اين النجاح من الاخفاق فى الحرب النفسسة بمختلف ابعادها ‏ 

منطقة الشرق الاوسط . 000 
17ت 


وتراثنا الاسلامي؟ 


اليس هو رفع علم الرفض وقبول التحدي ولوكان يعني ذلك المخاطرة بالذات؟ 


واذا كان رجل الشارع يتردد ازاء هذا الالتزام التاريخي فمنذ متى كان الانسان الخلاق الذي يقود ويوجه 
الحضارات هو الذي يقب ويستسلمان لم يمخضع ويستجدي؟ لقد عشنا وراينا! الم تدعونا الاديان الى رفض 
الظلم والى ان نعد ما استطعنا من قوة ومن ربآط الخيل وان نستخدم كل ما اوتينا وكل ماوهبته ايانا الطبيعة 
دفاعا عن المباديء والقيم التي من خلاصتها ومجموعها تبلورت حقيقتنا الحضارية وتحددت وظيفتنا 


على ان الكفاح السياسي لايعني استخدام الاساليب غير الشريفة في الصراع. لم تلجأ الى احتقار القيم الا 
الحركات الضعيفة ولم يعرف التاريخ حضارات قوية خلاقة الا وجعلت احدى قاعد قتافا النبل في معاملة 
العدو والسموفي مواجهة الخصم المنبزم . اليست قصة تاريخنا الاسلامي جديرة بان تقرا وتقرأ؟ العنف هو 
حق للضعيف وليس امتياز للقوي. بل هو حق الفرد المنعزل الوحيد عندما لابجد سوى حياته يغامر بها 
وليس امتياز' للمجتمع المتكامل وهو يصارع ني عملية الفيضان الحضاري التي يسعى من خلاهها الى تاكيد 
وجوده وعظمته . 


ان حوادث اكتوبر اثبتت عدة حقائق . ورغم ان الاحداث اللاحقة قد شوهست من دلالة الانتفاضة الم 
عبرت عنبا معركة رمضان الا ان المعنى الخفي الذي تضمنته مجموعة التطورات التي سبقت واعقبت الحرب 
الاسرائيلية العربية الرابعة معالمه واضحة ليست موضوع مناقشة او خلاف. فهي قد ابرزت اولا وبصورة 
جلية قاطعة ولأول مرة كيف ان قوة اسرائيل لم يكن مصدرها الحقيقي سوى ضعف اعدائها. منذ زرعت 
الدولة اليهودية في المنطقة وقد بدأت تتلاعب بمصير المنطقة العربية السياسة الانجلوسكونية لانجد سوى 
تهبلهلا وضعفا في القيادة القومية بل ويكاد يستحيل ان نصادف قائدا واحدا ارتفع الى مستوى المسؤ ولية. وفي 
تلك اللحظات المحدودة والمواقف العابرة الاستثنائية التي عاصرت فيها تلك الامه ما يشبه النصر او تاكيدا 
للذات فقد ارتبط ذلك دائا بقيادة عرفت كيف تتحمل قسطا من المسؤ ولية . بل ان المصادر الحقيقية للقوة 
الاسرائيلية والني تستمد قنواتها من خارج المنطقة ماكان يمكن ان تجرؤ على ان تمارس تلك الوظيفة لولا 
الضعف العربي. الشعب اليهودي شعب ظل طيلة تاريخه يعيش على الفتات ويسعى نحو الآخرين يستمد 
منهم قوته دون رجولة ودون كرامة. منذ متى كان اليهودي مقاتلا صنديدا ؟ ومنذ متى استطاع ان يرفم الذل 
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عن كاهله الا من خلال الانحناء والانطواء على الذات؟ الوثائق المنتشرة في المكتبة الوطنية بباريس وفي 
المتحف البريطاني بلندن كفيلة وحدها بان تقدم الردود الايجابية عل جميع هذه التساؤ لاات. كم من يوم 
قضيته وانا ل عل هذه الوثائق واتساءل بيني وبين نفسي غير مصدق: اين رجال الاعلام لدينا واين 
خبراء الاتصال في كليات الاعلام وبصفة خاصة في جامعة القاهرة ومراكز البحوث؟ اليس من واجبهم ان 
يعيدوا كتابة قصة هذه الوئائق بدلا من ان يذهبوا يتاجرون بقضيه ة بلادهم مع الدول البترولية بلا حجل 
ولاحياء. والم يكن اجدر باساتذة جامعة القاهرة ان ينبشوا هذه الصفحة بدلا من ان يبيعوا انفسهم لمراكز 
البحوث الامريكية بتلك السذاجة وبذلك التناطح وهم لايخدعون الا انفسهم تارة باسم التنمية الريفية 
وثارة باسم الثقافة السياسية؟ د ثم هي -اي حوادث اكتوبر اثبتت ثانيا ان امكانيات التعامل ل النفسي لا حدود 
ها. فالقوى المحلية في المجتمع الامريكي غير متجانسة وبها من عناصر التناقض مايسمح بالاحاطة والعزل 
ان م يكن خلق الموجة المتدفقة دفاعا وتاييدا عن القضية العربية. والعالم الاوربي اضحى ينظر الى القارة 
الجديدة نظرة الحذر وعدم الثقة وهو لايتردد اليوم ف أن يبحث مستفيثا عن المساندة من تلك البلاد الي 
خضعت لأستعماره واذلاله خلال قرون طويلة . ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نلحظ في الراي العام 
الاوربي ظاهرتين: الاهتمام بالقضية العربية والشعور بان مستقبل القارة الاوربية مرتبط ان لم يكن متوقفا 
عل الاأوضاع القائمة في منطقة الشرق الاوسط . لقد اكتشف الراي العام الاوربي ان جنوب وشرق البحر 
0" الثالث ولكنه امتداد لأمنه القومي الاقليمي . ولأول مرة ايضا بدأ حديث 
صريح عن تجانس في المصالح العربية والآوربية وتناقض ف المصالح الاوربية الاهريكرة . 

0 ولأول مرة اتسعت دائرة التفهم لتلك المصالح من نطاق صائ نع القرار الذي رن عام /51 9 الى 
رجل الشارع الذي يرزق اعقاب عام ماو ١‏ الم يبرز ذلك 2387 اثناء انتماضة الفلسطيئين في الارض 
المحتلة عندما لم يجد العربي سوى الحجارة سلاحا يدافع به عن نفسه؟ 


كذلك فان العالم الثالث قد اكتشف فجأة ان اسرائيل هي امتداد للامبريالية بل وتعبير عن مفاهيم لاتتفق مع 
لغة العصر ومنطق الربع الاخير من القرن العشرين. لقد ظلت اسرائيل حتى عام /1 ١5‏ تمثل الشعب 
الممزق الذي عاش قرابة الفي عام مشردا لامأوى له. ولكن العالم الثالث اكتشف فجأة اثناء حرب الايام 
الستة ان هذا الشعب ليس الا اداة للقوى الكبرى وان المجتمع الاسرائيلي ليس هو الشعب اليهودي وجاءت 
حرب رمضان لتثبت قدرة القوى الضعيفة على ان تتحدى عندما تملك ارادة القتال دفاعا عن ذاتها . ان المعنى 
الخفي لحرب اكتوبر لايمكن ان يكتمل الا اذا ربط بارادة اخرى لأحد الشعوب الملونة ايضا ولكنه في اقصى 
الشرق وحول فيتنام . الانسحاب الامريكي اكمل الحلقة ومنذ عام كان لابد وان يتغير اطار التعامل 
النفسي مع القوى العربية . وتزداد هذه الدلالة عندما نتذكر كيف ان فترة الاعوام العشرة اللاحقة لحرب 
الايام السته انبنت ان التعامل النفسي ليس قاصرا ولايمكن ان يكون قاصرا عل التعامل مع القوى المعادية او 
التي تقف موقف الرفض من الدولة العبرية. التعامل النفسي ليش قط تايل 202 ولكنه وقبل كل 
شسيء اخر تعامل داخلي . لقد ظل المجتمع العربي يعاني من الغزو النفسي الصهيوني وحرب اكتوير اثبتت 
ان امكانيات الغزو النفسي العربي للمجتمع الاسرائيلٍ لاحصر ها . فالقضية محورها الحقيقي واداتها الحركية 
ومستقبلهاني الامد البعيد يتوقف ويتحدد فقط بذلك المجتمع العربي الذي ظل في الارض الفلسطينية يعاني 
ويتمزق ورغم ذلك يرفع راية التحدي . وهوليس فقط المستقبل الحقيقي للقضية العربية والمقدمة الثورية في 
عملية التغيير في منطقة الشرق الاوسط بل انه المحور السياسي للمستقبل اليهودي حول حوض البحر 
المتورسط كذلك فان قيادات المجتمع الاسرائيلٍ كأي مجتمع اخر تتراوج وتتذبذب بين اقصى التعصب 
واقصى التسامح بين اقصى البقظة واقصى الغفلة, بين سيادة اللاغراض القومية ينبل وترفع وتحكم المطامح 
الشخصية بانانية بل وبخيانة وهي حميعها بؤر وجذور صالحة للتلاعب المعنوي . كذلك فقد اكتشفت عن 


6 


طريق الخطأ او الصواب فهذا لايعنينا وليس موضع المناقشة ان ارتباطها العضوي العربي قابل لآن يمزق ولو 
في شطحة من اندفاعات المراهقة الحركية والقيادية . وهذا يعلن لافقط عن قدرة القيادة المصرية على الخركة 
بل وعلى عدم قدرة القيادة العربية على الضبط في التعامل الجماعي . وماحدث من مصر يمكن ان يحدث من 
اي دولة عربية اخرى. مالذي يعنيه ذلك؟ ان هناك هوة سحيقة نفسية وادراكية تفصل لافقط القيادات 
العربية كل منها عن الاخرى بل وكذلك تفصل الشعوب عن اداتها الحاكمة. مدركات القيادات العربية 
ليست واحدة وليست متجانسة . الشعوب العربية تعيش في واد وقياداتها تعيش في واد اآخر. 


اليست جميع هذه الصور من عناصر التحلل النفسي جديرة بان نهذب اهتمام الياحث والمحلل؟ولكن 
اين من يستغل ذلك واين ن العالم العربي القادر على ان يحمل راية التحدي ويغامر بنفسه ويطلق علمه لمناقشة 
هذه الحقائق ى؟ وماذا تفعل مراكز البحوث المتعددة ايضا العربية سوى الطبل والزمر ليكتمل اطار الجهل 
والتجهيل 03 خلقته موجة التسميم النفسي الذي يسيطر على التصور العربي؟ 


اين من يستطيع ان يكتل الموى ويمتطي الوقائع ويقود تيارات الراي العام الدولل والقومي والاقليمي 
نحو بلورة المواقف في صالح القضية العربية؟ لقد ظلت اسرائيل قرابة ربع قرن ولاتزال تشوه الطابع القومي 
العربي وتصفه بابشع المخصائص فهل سوف يقدر لنا ان نعيش لنرى موجة غزو عربي وهي تلقي بصناديق 
القمامة على الطابع القومي اليهودي وتعيده الى موضعه الحقيقي من الحظيرة الانسانية وتحدد حقيقته الفكرية 
على ضوء تاريخه وواقعه بحياد لايرتفع اليه الا من ملك ناصية الحضارة ومن استمد اصوله من تراث تاريخي 
ومن وظيفة عالمية؟ 
نحن نريد الكاتب المتوحش الذي يعرف كيف يركض في الصحراء طاليا الخلاص ولو من خلال الموت ! 


كت 


في غير هذا الموضع ابرزنا كيف استطاع الفكر السياسي الاسلامي ان يضع حدا للجهالة التي فرضتها 
على العالم الغربي التقاليد الكاثوليكية و استطاع من خلال شوامحه وبصفة خاصة الفارابي وابن سينا 
وابن رشد ان يعيد صياغة المدركات الآوربية مقدما لتلك الانطلاقة التى بدأها القديس توماس الاكويني 
لتنتهي بحضارة عصر التحرير والتنوير. وشرحنا تلك الظاهرة امتناقضة التي تبدو لاول وهلة وقد وقف العقل 
4 مشدوها لايستطيع التصديق : الفكر السياسي الاسلامي يلق الحركة ويقدم للعالم الغربي عصر 

النيضة بينم يصيبه الجمود والتحجر ويجبن عن ان يخلق او يحدث اي دفعة في العالم الشرقي الذي منه ثما واليه 
ينتمي . كذلك رابنا في موضع اخر كيف ان التعارض الذي لانزال نعيشه بين الحضارة الاوربية واالحضارة 
العربية يخفى تقاربا حقيقيا في المفاهيم لايمكن ان يكتشفه الا من يسعى للاجابة عن استفهامات الحاضر على 
ضوء الخبرة التاريخية . ان التزاوج والامتزاج بين شمال البحر المتوسط وجنويه اكثر عمقا واشد صلابة رغم 
موجات التشويه والتفتيت والتناقفض الي خلقتها حركات التهويد للحضارة الغربية منذ القرن السابع عشر 
على الاقل. انها عداوة الاخوين وليست صدام الغريمين. هذه قصة التعامل بين الشرق المسلم والغرب 
الكاثوليكي . ومن يستطيع ان ينكر ان الصراع الفكري بين الكائوليكية الغربية والاسلام العربي لايمنع من 
ان خلفه لغة التوحيد والابمان. بالقوة العليا وسيادتها؟ اليس عيسى نبي مسلم في التصور العربي واليس محمد 
هو مسيحي خرج على تعاليم عيسى في التصور الاوربي يجب اعادته الى حظيرة الاباء الاوائل؟ كذلك فان 
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التاريخ يعلمنا ان ايناع هذه المنطقة منطقة الشرق الاوسط لم يتحدد الا على ضوء قناعتها بوظيفتها 
الحضارية. فقط في تلك اللحظات الي فهمت قياداتها ومفكرها قبل حكامها ان العروبة الاسلامية مذدعوة 
لأن تقود وتوجه ارتفعت المنطقة عن التمزق والضياع والخضوع وبرزت قوية بايمانها شاخة بقدراتها لتسجل , 
صفحات الخلود بتضحياتها فهل في هذه اللحظة لتقي يعاني فيها العام من ازمة الحضارة المادية وفشل 
الايدلوجيات وشيخوخة التراث الاوربي سوف يقدر للرجل العربي ان يسطر صفحة جديدة في تاريخ الايناع 
الحضاري والارتقاء الانساني؟ واذ وصلا الى هذه النتيجة علينا ان نفرض تساؤ لا اخر : هل الفكر السياسي 
الذي هو وحده اداة التطور والتطوير فى عالمنا المعاصر يفترص التربة الصالحة بحيث ان يوجد التزاوج 
والامتزاج فاذا بالمجتمع وقد اينع بالروح الخفاقة واذا بالفكر وقد تقمص بالحقيقة الانسانية؟ سؤال مشروع 
ولكنه ايضا سؤ ال الاجابة عليه تفرض التوصل الى بناء فلسفة كاملة للوجود الانساني وللحركة البشرية حيث 
تصير الطاقة السياسية احد مقوماتها. 


فاين العالم العربي الذي فهم هذه الحقيقة وسعى لأن يستجيب ها؟ 

نحن نريد العالم الذي يؤمن بكفاحية العلم وايجابية الفكر, العالم الذي يعرف ان العلم مسؤلية وضمير وان 
القدرة الالهية عندما وهبت الانسان الضعيف ملكة العلم وتوقد الذهن انما ايضا فرضت عليه الالترام بامانة 
الكلمة . من حولنا لانجد سوى صفاقة وقد انضموا الى جوقه: الزفة السياسية» فهل ان لصوت ولو منفرد ان 
يخرج عن شدو هؤلاء المنتفعين يذكرنا بتقاليد اجدادنا وليعيد قصة ابو حنيفة واحمد بن حنبل ليسطرها 
باحرف من نار . ؟ 


نحن نريد الارادة الخالقة تلك التي ترى في الروح القوة الحقيقية وليس في كأس شراب او وجبة طعام او 
فرج امراة كل معاني الوجود وامل الحركة . 


نحن نريد مقاتان . فلندع التخنث والنحاسة الفكرية التي عشنا عليها وعاش عليها اباؤ نا خلال نصف 
قرن من الزمان. إنها قد اضحت قاعدة واسلوبا في الحياة واضحى لها المتخصصون الذين حنكتهم التجربة 
وصقلتهم الخيرة . لقد اينعت في ظل الثورة واستطاعت ان تخلق مدارسها وتقاليدها وهي اليوم تسري ف 
الجسد العربي بكل قوة وعنف تبث سمومها وتحطم ارادة البقاء لتؤدي وظيفة ماكان يستطيع ان ياملها اكثر 
اعداء هذه الامة تفاؤ لا . منذ اختفى الشيخ محمد عبده ماذا فعل الفكر العربي وكيف واجه ازماتث مجتمعة 
المختلفة؟ على مثقفي العالم العربي اليوم ان يفهم كيف ان قدره فرض عليه ان يقف كجند طارق بن زياد 
وظهره الى البحر. اعداؤه ليسوا فقط اولئك الذين وقفوا حول امته متربصين مها ولكنهم ايضا من بني قومه 
ومن ابناء عشيرته . بل ان هؤ لاء اكثر خطورة لأن عليه ان يكتشفهم بحذر وتان وان يعاملهم بحنكة وترو. 
انهم اعداؤه الحقيقيون وعليه ان ينازههم فأما ان يقضي على تلك العناصر التي نبتت في غفلة من الزمن واما 
ان تقض علينا تلك الحيوانات الطفيلية وليكن عزاؤ نا ان الكيانات القوية لاتغرف كيف تتأقلم باطار ينفي 
قيمها ويفرض عليها الخنوع والالتواء . 


ومنذ متى وقف المفكر القائد مترددا حتى على حساب حياته وقد اضحت في كفة الميزان ضرورة ايقاظ امته من 
الغفلة ومن النوم؟ هناك لحظات معينة توقف فيها قلب الانسانية عن الخفقان وهو ينظر من حوله . انه يعلم 
ان ذلك الصراع الذي ينشب بين فريقين من ابنائه سوف يتحدد به مستقبل الوجود البشري . انه يدرك ان 
هريمة او انتصار يعني لاحرد معركة تفقدها موجة من موجات القوة او جولة في الصراع الجسدي وائما هي 
قضاء على صفحة من صفحات الوجود وتغيير في مراحل التطور المقبل بالنسبة لكل ما ينطوي تحت كلمة 
التراث الانساني . هذه هي المعارك المصيرية . 
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التاريخ لايمكن ان همل . وعندما تهمله القيادات فانه قادر على ان ينتقم وانتقامه رهيب. 


ان اخطاء العالم العربي في مواجهة عبد الناصر كان لابد وان يدفعها ذلك العالم العربي بشكل او باخر. 
وقد دفعها رغم انتصار الشعب الذي تحمل اخطلوكلا من جمال عبدالناصر والقيادة العربية . واليوم والقيادة 
المصرية تسير في طرق متعرجة وملتوية ولكنها مسالك خاطئة فان علينا ان نعلم بانه لابد وان ندفع من تلك 
التصرفات ان اجلا او عاجلا لافقط على المستوى القومي العربي بل وايضا على المستوى الشعوبي المصري . 
رغم ذلك فليكن واضحا ان القيادات الاسرائيلية وكذلك القيادات المصرية تعلم جيدا وتعد لمعركة قادمة 
ومن بتصور غير ذلك فهو ليس فقط خاطيء وبل ويجب ان يوصف بالسذاجة وعدم الصلاحية للقيادة. 
الحديث شيء والعمل شيء اخر التصريحات قصة ليست دائما صورة مطابقة للنوايا الحقيقية. واذا كانت 
بعض القيادات قد ارهقت او انما لاتصلح لأن تستمر في التضحية والمخاطرة او انها قد تحولت فاذا بها 
برجوازية طفيلية اوانها قد اخضعت لعملية غسيل مخ منظمة فاذا بنظام قيمها وقد اعيد تشكيله. فان هذا 
لايعني انها غير واعية بحقيقة مايجري حوها اوانها ابدية قد جمدت حوفا جميع مسالك التطور. ولكن مامعنى 
المعركة المصيرية؟ مفهوم غامض ولكنه متداول. رغم ذلك فنماذج المعارك المصيرية عديدة وموضع القيادات 
الفكرية منها واضح لايثير تساؤ لات . في تلك اللحظة. اي ونحن بصدد المعركة المصيرية اذا بالفرد يرتفع 
عن ذاته وعن قوميته ليصير بوجوده الضعيف محور التطور العام لمستقبل البشرية . 


انه صوت محرد ينطلق في متاهات التاريخ يذكر ويقود وهو يكاد يصير بايمانه وبثقته ارادة تعلو الزمان 
والمكان. اين (باركليس) وهو يقود امته الضعيفة ولكن القوية بايمانها ضد جحافل الفرس ليحمي حضارته 
وينقذ الانسانية من معاول البربرية وهل نستطيع ان ننسى حديثه الجنائزي وهو يضمد جراح امته ويضع 
حدا للوعة مافي حكم الاستئتصال لشعبه باسم الثقة في الديمقراطية الاثينية ومن يستطيع ان ينسى صوت 
شبة الجزيرة بعد ان دنسها بل والقضاء على مايمثله لهم ذلك الغرور من وجود ايا كانت معانية؟ ومن يستطيع 
ان ينسى فيشت يقف في اكاديمية العلوم ببرلين ونابليون يسير في الطرقات ممرغا في الاوحال الشرف الالماني 
معلقا على المشانق كل من تسول له نفسه ان يرفع صوته وني محاضرات عامة خلال ثلاثة اشهر ظل يهاجم 
الحضارة الفرنسية والغزو الفرنسي بل والثورة الفرنسية وكل ماتمثله هذه المفاهيم من قيم او تقاليد دون ان 
يعبأ لا بمخاطر المحتل ولاباحتمالات خيانة المواطن الضعيف الذي قد ينقل مايسمع الى العدو والاجنبي؟ 
ومن سمع «تشرشل» وصوته يجلجل عقب غزو هتلر مؤكدا ثبات امته ومنذرا شعبه بانه لن يستطيع ان يعد 
سوى بالنماء والتضحيات دون ان تعتريه موجات من الرهبة بالايمان بعظمة الانسان؟ 


ان المفكر يصير في تلك اللحظة راس الحربة الحقيقية لعزيمة القتال الجماعية . انه يقظة الضمير والوجدان 
ازاء الشعور بالخطر المصيري . أنه ارادة القتال بابسط معانيها. وارادة القتال قد تتبلور في شكل صدام 
عضوي ولكنها قد تفترض الانزواء لتضميد الجراح . وهي في الحظات الصراع المصيري قد تصير اكثر الحاحا 
التي تفرضها أدارة الصراع انه استعداد لقتال اخر سوف يكون اكثر عنفا واشد ضراوة. انه تراجم خطوة 
لقفزة اكثر اتساعا واشد تصميما. ان الصراع يفترض عمليات متتابعة من الكر والفر. من التقدم والتاخر من 
التطاحن والمهادنة . المتغير الثايبت الذي لايجوز ان يختفي هو مصير الامة المحارية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من 
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متغيرات : ارادة واضحة.ء قيادة واعية. اهداف ثابتة . ارادة القتال هي المحور الحقيقي الذي يضم ويحتوي 
جميع هذه العناصر وعندما تلقى الطبقة الحاكمة بالسلاح باي دعوى كانت فان الوظيفة القيادية تنتقل الى 
المفكر ليقود مسالك الثبات النفسي والتكتيل لجميع عناصر الارادة الذاتية قِ المجتمع المحارب في شخصه 
وحول فكره تتبلور ارادة القتال حيث استمرارية الضمير التاريخي نقع على عاتقه لأنه هو وحده القادر على ان 
يكتل وجدان شعبه وعلى ان يحتضن قيم امته وعلى ان يصير صوته الصرخة المعبرة عن ضمير امته . في صوته 
تتكتل الامال والاماني وفي مواقفه تستعيد الامة ثقتها في ذاتها وفي تضحياته يسجل التاريخ كرامة الشعب 
الذي ينتمي اليه . انه هو وحده الذي يقع عليه عبء استمرارية الثبات وارادة الصمود. 

ولكن مالذي نقصده بهذه الكلمة ارادة القتال. التي يجب ان تتردد على كل لسان وان تسيطر على مفاهيم 
كل مفكر رغم كل مايلقي به من احاديث حول الصلح والسلام؟ كما ان ارادة القتال قد تجمع الشعب حول 
قيادته فتصير اداة التماسك السياسي . فانها قد تعلن عن انفصام حقيقي فاذا بتلك الارادة اي ارادة القتال 
وقد اصبحت امتياز الفئة المثقفة والقيادة الفكرية تنفرد مها وتحمل عبئها . انها في تلك اللحظة حلقة الوصل 
بين الماضي والمستقبل وقد الغى الحاضر ولو مؤقتا. ولكنه ايضا في تلك الحالة لايجوز لنا ان نستهين بما تعنيه 
ارادة القتال من متطلبات ومن ن التزامات تقع على عاتق القيادات الحاكمة ى| تفرض نتائجها على جسد الامة 
المحارية . وموقف مصر من العالم العربي والقيادات الفكرية في مصر من المجتمع المصري والطقة الحاكمة 
المصرية ليس الا تعبيرا عن هذه الحقيقة . 

فلتحاول ان نحدد بعض المفاهيم يم التي منها انطلقت صياغتنا هذه الدراسة . 
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ارادة القتال في معناه المتداول هي تلك العزيمة التي تحددت على خوض الصراع المباشر بقصد السعي نحو 
تحطيم خصم معين كليا او جزئيا للوصول الى اكراهه على امر معين او منعه من الاتيان بعمل معين. هذا 
المفهوم مقوماته ذا المعنى تتحدد بعنصرين: ارادة يتعى غرعة اوتصميم كم تقابل عضوي يك ضير 
الاشتياك الحسدي المباشر هو وحده خاتمة المطاف . ارادة القتال تفترض بهذا المعنى عنصر القيادة اي عملية 
التكتيل للقوى من حيث ربط مقومات الوحدة البشرية بمختلف ابعاد مسرح الصدام وتوجيه ذلك التكتيل 
البشري نحو اهدف الذي فرض على القيادة من عملية الصدام . ارادة القتال تعني الترابط بين الركة 
والفكر. رفض الحخوف من المواجهة والثقة في الهدف الذي 7 نسعى الى تحقيقه . هذا العنصر الذي ميز وسوف 
عل جيم خظات الصران الصيرى جو الذي ترق عليه وفقط غل> الشرجة التاق للمعارك الصيري 

ومن ذا الذي يستطيع ان يكتل هذه الارادة سوى المفكر الفيلوف؟ ومتى ترتفع وطنيته لتصير محور 
الخركة والوجود سوى في لحظات الصراع المصيري؟ 


ولو عدنا الى التاريخ نسأله لوجدناه يقدم الينا اجابة تدعو الى التامل : ان جميع المعارك المصيرية لم تنشب 
الا حول القارة العربية. معركة «زاماه في قلب التاريخ القديم. معركة وبواتييه» في مشارف العضور 
الوسطى . «عين جالوت» عقب ذلك بعدة قرون. معركة «العلمين» في منتصف القرن العشرين. جميعها م 
تكن سوى صفحات من تاريخ هذه الارض ومرتبطة بحضارة تلك الامة . فهل قدر علينا ان نعيد الى التاريخ 
احدى صفحاته في نموذج جديد بالنسبة لشعب ل يقدر له في تاريخه الطويل ان يكون امة حقيقية او يعكس 
حضارة اصيلة؟ عجب وكيف نثير التساؤ ل وهي حقيقة يجب ان يعيشها كل مفكر ينتمي الى هذه الارض؟ 
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الواقع ان النموذج الذي تعيشه الامة العربية للصراع اليوم والذي يدور حول الصدام بين اسرائيل والعالم 
العربي لايعيد الى الذهن الا تلك الصورة التي قدمها لنا التاريخ من خلال الصراع الدموي بين روما 
وقرطاجنة . هو صراع لم يكن بين قوميتين وانما كان بين اسلوبين من اساليب الحياة ١‏ شرق وغرب 
يتناطحان , مجموعتان من المفاهيم والقيم كل منها لاتقبل ولاتستمطعالتجانس مع الاخرى لأن ذلك فيه الغاء 
لذاتها وهويتها ١‏ الأمة العرية الى ثريد انا تعود الى نسها وانا. بحت من ممسادر توهال اقيمها الذائية 
تواجه مجتمعا دخيلا ينقل اليها ويسعى لأن يفرض عليها صورة اخرى من صور الحضارة ورغم انها لاتنتمي 
الى ذلك المجتمع الدخيل لآنه ينقلها عن غيره لاتتجانس ولاتستطيع الا ان تناقض مع طبيعة الحضارة 
العربية . 

هذا الصراع الحضاري لابد وان ينتهي بمعركة مصيرية . وهذه المعركة التي سوف يتعين علينا ان نخوضها 
ان اجلا او اعآجلا والت ممثل بالنسبة ها معركة اكتوبر شرارة الانطلاق الحقيقية في تاكيد يمان الوعي القيادي 
العربي بحتميتها. والتي تعد ها اسرائيل منذ الان ان لم يكن منذ فترة طويلة هي الي سوف تحدد بقاءد 
الحضاري وطبيعة هذا المقاء . وزعماء الدولة العبرية اول من يؤكد ذلك ويكفي ان نعود الى الصفحات التي 
ينبي مها بن جوريون كتابه الضخم عن تاريخ اسرائيل حيث نجد الدلالة القاطعة . 
كل هذا ليس في حاجة الى ثبات . 

ولكن حتى يقدر لنا ان نستطيع تلك المواجهة فما هي الاسلحة الى يجب ان يتسلح بها مجتمع سياسي 

ان عالم الربع الاخير من القرن العشرين ليس هو عالم القرن الثاني قبل الميلاد. ان عصر الجمع بين 
الفلسفة والعلم في نطاق الحركة السياسية قدم اساليب جديدة ومفاهيم متطورة لكيفية القضاء #غل الشعوت 
واستيعات الحضارات من خلال القتال النفسي وقبل الصدام العضوي . وهذا هو الذي نحدث اليوم : 
فاسرائيل بتخطيط ذكى وبارادة ثابتة تسعى مستغلة في هذا مجموعة من الظروف الدولية والمتغيرات الى تفتيت 
الحضارة العربية وتسميم العقل العربي وافناء الارادة العربية . 

ا ين وس كام 
بصيره, 'فان الس 9 اليوم في حاجة 00 الصوت . 


ه١‎ 


وكما قبلنا المغامرة واعلنا راية التحدي الجسدي والصراع الدموي ولوني لحظة معينة فهل لن يقدر لنا ان 
نجمع فلول قواتنا الفكرية وتقاليدنا الحضارية وان نشن قتالا من نوع اخر: قتال الحضارات وصراع المفاهيم 
وصدام الايديولوجيات؟ 

حرب الخليج بدورها صفحة هامة واساسية في هذا التطور. 

مامعنى حرب الخليج كحقيقة نفسية؟ 


"6 


فلنترك جانبا دلالاتها العسكرية والدبلوماسية . ولنقف ازاء هذا التعامل كجزء من الخبرة المعاصرة تملك 
مذاقها المتميز في التعامل النفسي . انها تعني حقائق اربع متكاملة : 


(اولا) الثقة في الذات 

(ثانيا) القدرة على التحدي 

(ثالثا) التماسك القوميى 

(رابعا) التفاعل الثابت بين القيادة والشعب 


العنصر الاول يبدو واضحا من متابعة وقائع القتال في مراحله المختلفة . ان المجتمع العربي يعلن لأول مرة 
عقب حرب اكتوبر بانهلم يخضع ولن يخضع لعملية الغزو المعنوي . حرب اكتوبر اعدت لحرب الخليج حيث 
هذه ليست سوى الفصل الثاني من المقاومة والصمود. لقد استطاع الجندي المصري على ضفاف قناة 
السويس ان يتخطى القيادة الجالسة في محابيء غرف العمليات . البراقي استطاع قائدا وشعبا ان يتلاحم 
وينصهر في بوتقة معركة لاتزال دائرة منذ ثمانية اعوام . المفاحئة الحقيقية في حرب الخليج هو ان القَائد 
اضحى جنديا يتصدر رجاله ولايجلس في مكتبه بعيدا عن رجاله . علاقة التماسك لم تكن فقط بين الحندي 
وقائده ولكنها كانت ايضا بين الرجل العسكري والمواطن المدني . لقد اضحى كل مواطن مقاتل . لقد خلقت 
الامة المحاربة بفضل هذا التماسك الذي محوره الاساسي هو العنصر النفسي . جميعها عناصر خلقت 
التماسك القومي حيث التفاعل الثابت بين القيادة والشعب هو المحور الحقيقي لهذا النجاح . الذي يعنينا هو 
ان هذا التماسك لايجوز ان ينظر اليه على انه فقط نتيجة طبول الحرب انه يجب ان يدعم ليصير هو وحده محور 
التعامل ايضا في لحظات السلم . 


حرب اكتوبر حرب الخليج. ثم الانتفاضة الشعبية في الارض المحتلة . هذه هي الخطوات المجابعة لتاكيد 
العلاقة النفسية الحقيقية والخفية بين الجماهير العربية. الجندي المصري حارب وحيدا . الامة العراقية 
0 ب «الفلسطيني يحارب دون سلاح : خطوات متتابعة كل منها قادت الى الاخرى في 
عملية الترابط والؤحدة النفسية بين الجماهير العربية. ان حرب الخليج وماتعنيه من وقوف شعب محدود 
الغدد ممتامد #الصاخرة في مواجهة ة الجحافل الايرانية ورغم جميع الصعوبات والعقبات هي المقدمة الحقيقية 
للتحرك العربي في الارض الفلسطينية هنا تخط الجماهير ملحمتها الحقيقية من القوة والقدرة والبطولة . 


العالم العربي يخضع لحرب نفسية عنيفة . وهي تقدم نموذجا متميزا للتعامل النفسي يملك مذاقه الخاص بل 
وفلسفته الذاتية . يخطؤ من يتصور ان هذه الحرب وليدة اللامس التي المتعاتل بعرت انه بداية العصور 
الوسطى . ولايستطيع اي محلل محايد ان يفهم مختلف الحقائق المرتبطة بعلاقة الوطن العربي بالعالم الخارجي 
الامن ذلك المنطلق. والعالم الخارجي لانقصد به فقط مايقع خارج حدودنا التقليدية بل كل ماله صلنة 
بالانتهاء الى غير الحضارة العربية الاسلامية. الحضارة الغربية الكاثوليكية ليست سوى احد تطبيقاتها . 
مأسا ة حضارتنا الحقيقية هي ان العداوات التي ناصبتنا العداء م تقتصر على ان تكون خلافات دينيه 1 
اكثر من ذلك . وهي لم تؤسس حركتها فقط علرعملية الصراع السياسي بل انها جعلت منطلقها الحقيقي 
الخلاف في الادراك والتعامل الذي تصورت انه سبب للعما ع الاستتصال . وجدت الحرب النفسية منذ 
الدعوة المحمدية وتصاعدت مدا وجزرا مع محتلف الاحداث الي إحاطت بالمنطقة . 
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الصهيونية ليست الا مرحلة في هذا الصراع. 


ان اخطر ماتمثله الصهيونية اليوم انها تتعامل باسم السلم والحل العادل في المنطقة وهي لاتفعل سوى ان 
تنخر في الجسد العربي وتخلق الشلل في محتلف اجزائه . انها بحنكة معينة تنال من مفاصل هذا الحسد فتحقق 
نوعا من التيبس في الحركة . وهى مهذا المعنى تلجأ الى اساليب ومنطلقات تبدو لأول وهلة لأصلة لما بالحرب 
النفسية ولكنها من صميم ذلك التعامل ولاتبرز نتائجها الا عقب فترة غير قصيرة : ظاهرة التسميم السياسي 
التي بدات منذ السبعينات لم نفهم معناها ودلالتها الا في اواخر الثمانينات . تصفية الوجود العربي من العقول 
لخدن سبج عل الرة ل لك عد حر بق رد ورين د ل ايا 


الحرب النفسية التي تقودها الصهيونية تنطلق من مخطط كامل 


وقد ان لنا ان نخلق نحن بدورنا نظرية كاملة ومتكاملة للتعامل النفسي . احد منطلقاتنا يجب ان يكون 
اساسا الحرب النفسية العكسية ومن منطلق ادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسط . سبق أن تهرضنا لعملية 
ادارة الضراع وبحت اخر كان اتابا لمتجموعة من الدراسات التي تولاها بعقين ابنائن قي دائرة نشاط معهد 
البحوث والدراسات العربية ببغداد. الحرب النفسية العكسية ومن منطلق مفهوم الطابع القومي هو محور 
هذه الدراسة وهو يكمل ببذاالمعنى الجهود التي نبذها بصدد تاصيل نظرية التسميم السياسي . جميعهامقدمة 
لدراسة نرجوان يسمح لنا بها العمر حول نظرية متكاملة لظاهرة التعامل النفسي من منطلق خبرة الصراع 
العربي الاسرائيليٍ. 


هذه الصفحات ليست الآ مقدمة لهذا الهدف. 


بغداد في .١194488/75/٠١‏ 
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مقدمة عامة 


الحرب الباردة والصراع السياسي 
في : | الشرق الأوسط 


١‏ التعر بيف بالحرب النفسية وتقاليد الصراع المعنوي في منطقة الشرق الاوسط 


شهدت الاعوام الاخيرة اصطلاحات عديدة كل منها يتداخل مع الاخرى بحيث يكاد يستحيل في بعض 
الاحيان التمبيز بينها: دعاية.» حرب نفسية. حرب باردة» حرب ايديولوجية. حرب معلومات. دعوة 
عقائدية» تسميم سياسي . غسيل م ٠‏ لو اقتصرنا على اهمها ». هذا التعدد ني الاصطلاحات وهذا 
الغموض في المفاهيم يعكس رغم ذلك حقيقة واضحة : التعامل النفسي اضحى عنصرا من عناصر الحركة 


)١(‏ رغم ان هذا ليس الموضع المناسب للتحليلي التفصيلي هذه المفاهيم الا ان التحديد بالمعنى العلمي لكل منها لابد وان يساعد 
القاريء على فهم مساراتنا في هذه الدراسة : 

الدعاية ويقصد بها عملية الاثارة النفسية بقصد الوصول الى تلاعب معين في المنطق فاذا بنا ازاء استجابة ما كان يمكن ان تحدث 
لولم تحدث هذه الاثلزة العاطفية . الدعاية ببذا المعنى لاتفترض سوى التلاعب بالمنطق كما تتجه الى الصديق فانها تتجه الى غير 
الصديق. 

الحرب النفسية وهي نوع من القتال النفسي لايتجه الا الى العدو ولا يسعى الا الى القضاء على ايمان المتقبل بذاته وبثقته في 
نفسه وبعبارة اخرى هي تسعى لا الى الاقناع والافتناع وانما تيدف تحطيم الارادة الفردية . هدفها اكثر اتساعا ولكن دائرة فاعليتها 
اكثر تحديدا من الدعاية . هي تسعى الى القضاء على الارادة ولكنها لاتتجه الا الى الخصم او العدو. 

حرب باردة ده اصطلاح برز منذ نباية الحرب العالمية الثانية ليعبر عن استمرار حالة القتال السابقة. ولكن فقط باماليب نفسية : 
دعائية واعلامية في ان واحد. 

حرب ايديولوجية ويقصد بذلك نوع من انوع الصراع النفسي امامه الرغبة في سيادة ابديولوجية على اخرى . يفترض تناقض 
في الايديولوجيات وسعي من جانب احدى تلك الايديولوجيات لاحتواء مجتمعات اخرى سواء بالتأكيد او بالاقتناع. لذلك الحرب 
الايديولوجية تفترض ان يصاحبها اما دعاية بالنسبة للنموذج الاول او دعوة بالنسبة للنموذج الثاني. الدعاية تنتهي الى التأييد 
والدعوة تقود الى الولاء وخلق الانصار. 

حرب معلومات وهو اصطلاح برز فقط في الاعوام الخمسة الاخيرة اساسه تخزين المادة الاعلامية واطلاقها في أحظة معينة بحيث 
تؤدي الى فقد الثقة في مصدر الاخبار. فالاعلان مثلا عن نجاح معين اقتصادي اوعكري يخالف الحقيقة وتصل معلومات دقيقة 
عنه للخصم فيخزنها وينتظر اللحظة المناسبة ليطلقهالابد وان يحدث اثرا عنيفا من حيث الثقة في مصدر تلك المعلومات في صورتها 
غير الصحيحة. الحرب الاعلامية بهذا المعنى ليست قاصرة على النطاق الخارجي بل تتعداه ايضا الى الناطق الداخلي : المعرفة 
بفضيحة معينة واطلاقها في الحظة معينة يكفي للقضاء على الزعيم السياسي بل واثبتت الخبرات الاخيرة انها قد تؤدي الى 
اضطرابات دولية عنيفة ما كان احد يتصور امكانياتها حتى وقت قريب . فضيحة ووترجيت ليست الا نوذج يؤ كد هذه الحفيقة. 

الدعوة العقائدية وقد عرفناها قبل ذلك بانها نوع من الاقناع المستند الى الصدقى والايمان . هي لغة من المنطق الى المنطق ترفض 
الكذب والتشويه وتسعى للحصول على علاقة الولاء. قد تختلط بالدعاية في بعض مراحلها ولكن المحور العقائدي في العملية 
الاتصالية يسع بتمييزها بوضوح حتى عندما تأخذ الصورة الدعائية . 

التسميم السياسي وهو اكثر هذه المفاهيم حداثة يكثر استخدامه في الفقه الفرنسي ويدور حول زرع افكار معينة من خلال 
الخديعة والكذب بحيث تؤدى دي الى تصور معين للموقف يختلف عن حقيقته مما يترتب عليه عند اكتشاف تلك الحقيقة نوع من 
الصدمة النفية الامر الذي يؤدي الى شلل نفسي وبالتالي عدم قدرة على عملية المواجهة . التميم السياسي بهذا المعنى قد يكون 
مقدمة لمعركة او قد يكون لاحقا فا. يقدم بحيث يمح بتحقيق النصر العضوي باقل تكلفة ولا حقا ها بحيث يكمل الانتصار 
بالقضاء المطلق على الخصم كوجود ذاتي لايزال يناضل في سبيل التمك ببقائه الحضاري . 

غسيل المخ : اسلوب من اساليب التعامل النمسي يدور حول تحطيم الشخصية الفردية بمعنى نقل الشخصة التكاملة اومافي 
حكم المتكاملة الى حد التمزق العنيف بحيث يصير من الممكن التلاعب بتلك الشخصية للوصول بها لان تصير اداة طيعة في يد 
المهيج او مثير الفتن والقلاقل . 

التحويل العقيدي صورة من صور غيل المخ ولكنها تتجه الى المجتمع الداخلي بقصد خلق الاصدقاء المتعصبين . بعبارة اخرى 
هي دعوة عقائدية ولكنها لاتقتصر عل الاقناع وقد تسعى الى خلق القوى العنيفة في تعصبها الجبالغة في التزامها لاي مواقف 
لاتتضمن الصلابة المطلقة . انظر في تفاصيل هذه المفاهيم باجاز حامد ربيءءمقدمة في العلوم لسلوكية. 14177. ص 771١‏ وما 
بعدها وبتفصيل اكثر راجع. حامد ربيع. ٠‏ نظرية الرأي العام . حاضرات كلية الاقتصاد. ول ص !| ومابعدها. 


وف 


واداة من ادوات السيطرة على ارادة الصديق او الخصم قبل احتوائه او تحطيمه . والواقع ان الاهتمام بالتعامل 
النفسي ليس بجديد في تاريخ الانسانية الآ ان الربع قرن الاخير فرض على تلك الظاهرة تطورات ضخمة 
بحيث جعلت من هذا التعامل المنطلق الحقيقي لافقط في نطاق العلاقات الفردية بل ايضا في محال العلاقات 
الدولية 2. العلاقات الدولية م تعد فقط علاقة طبقات حاكمة وائما اضحت ايضا بل واساسا علاقات 
شعوب واتصال حضاري" . وادوات الاتصال بدورها فرضت الغاء عامل الانفصام المكاني والزماني بين 
الشعوب وجاءت الايديولوجيات فغلمت العلاقات الدولية بعامل العاطفة وعنصر الالتقاء المعنوي». على 
ان هذا التطور لاتبرز ابعاد واضحةفي حالة السلم بقدر اهميتها في حالة الصراع او القتال. ذلك ان 7 
لايبتم الا بمشاكله ولكن عندما يصير وجوده الذاتي في خطر فمن الطبيعي ان تتسع دائرة الاهتمام لتحتضن 
كل مايتصل بمصدر هذا الخطر*. صفة ة التكرار اليومي التي مكنت منها ا الاعلامية وبصفة خاصة 
اداة الاذاعة والاتصال المسموع جاءت لتضيف على هذا التطور بعدا جديدا اذ سمحت للصراع 
الايديولوجي بأن يتحول بدوره 3 صورة من صور الحخرب النفسية . 

على ان الغموض الذي يرتبط مهذه النواحي لايقتصر على تعدد المفاهيم وحداثة الظاهرة فضلا عن 
اختلاطها بالحركة اليومية التي تمنع من وضوح الرؤ يا وامكانية التحديد بابعاد ومظاهر التعامل النفسي بشكل 
حاسم ودقيق . ذلك ان الثقافة العلمية تواجه ظاهرة لم تستطع بعد ان تحدد اطارها الفكري المستقل: فهي 
بمقوماتها تنتمي الى العلوم النفسية وهي بحركتها تكون جزءا من الثقافة الاجتماعية وهي باهدافها ترفى الى 
العلوم السياسية . كذلك فهي كحركة للدولة او للجماعة المنظمة لابد وان تفرض ابعادا اقتصادية لانها 
تفترض نفقات وعائد . ودود ان ننسمى انها تتعانق مع النشاط العسكري كمقدمة له او كاداة مساندة اللامر 
الذي يزيد من الارتياط الفكري وعدم الوضوح الحركي ” . 

فأين العالم العربي من كل ذلك؟ واين السرم المي التق بقرتن اكلام لخدن التاق من هذه 
الحقائق الجديدة والمتجددة؟ 

ظاهرة القتال المعنوي في الواقع ليست جديدة في التقاليد الاسلامية ودون ان نعود للمراحل الاولى من 
تاريخ الدعوة وما ارتبط بها من صراع فكري ولغة عقائدية يكفي ان نتذكر سواء الدعوة العباسية,» سواء 
الدعوة الفاطمية كنماذج للتعامل النفسي . ان كليهما كحركة سياسية امنت بضرورة الالتجاء الى عملية 
الاتصال لخلق الانصار كمقدمة للحركة السياسة ذاتها. ارسال الدعوة وتوجيه ائمة المساجد للقيام بعملية 
الخطاب المباشر ليس بالصورة غير المعتادة في تاريخ الصراع السايسي في تقاليده الاسلامية . بل ان العودة الى 


0( .1967.27 ,عناناه2 ,لقهفمناقممء102 ,1101511 
6 ك8 .8 ,1962 ,5ع00موهمه57 , بالاللاع 
0( 9 060 عساولا , 1961 ,كوه لالم ع1 , الللاطالآ 


(6) ولعل هذا يفر حقيقة موقف الرأي العام الامريكي من مشكلة الشرق الاوسط لو قورن بموقفه من حرب فيتنام . الكثير 
لايزال يتساءل لماذا تلك اللبة في الحالة الاولى والاهتمام الواضح في النموذج الاخر. والاجابة واضحة وليست في حاجة الى 
الكثير من التفاصيل . بالنسبة للشرق الاوسط لاتزال تمثل مشكلة دولية لم تتعلق بعد بالنواحي الداخلية. على العكن من ذلك فان 
مشكلة فيتنام بما تمثله من صراع مسلح تشترك فيه القوات الامريكية تصير مشكلة داخلية او على الاقل ترتبط بنواحي الوجود 
الداخليٍ . ولعل هذا يفسر ايضا لماذا امكانية فرص القتال المحلى مع التدخل الامريكي من جانب او خلق الاضطرابات البترولية 
الني قد تؤدي ي الل مشاكل داخلية في المجتمع الامريكي لايد وان يودي الى فرض صورة من الاهتمام تمائل بالسية لقضية الشرق 
الاوسط لف :مايق ورأيناه بالنسبة لمشكلة فيتنام. انظر حامد ربيع. نظرية الياسة الخارجية. محاضرات كلية الاقتصاد. 
/91ل. ص ©6/ ومابعدها. 
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تاريخ الدعوة العباسية لو اقتصرنا عليها تثبت مدى الفهم العميق باهمية هذا اللعامل كليقتنة للركة الا رار 
السياسي . فنجد ان الدعاة الذين كانوا يمثلون راس الحربة المتقدمة في الغزو الفكري يتسترون بزي التجار 
منعا لاثارة الانتباه. احدى القواعد الثابتة التي ميزت تخطيط عملية الدعوة العباسية هي استغلانها لجميع 
العناصر المستاءة من الحكم الاموي . ٠‏ بل وم تثر دد في ان ترحب بأي فكرة وأي كتلة معارضة قادرة على اثارة 
الاضطراب*ضد الامويين,في أي منطقة من اجزاه العام العري . وما ان استقرت السلطة حتى بدأت تظهر 
واضحة ابعاد الحركة العباسية : : فهي تسعى الى استئصال كل من مثل عنصرا من عناصر الدعوة يختلف عن 
حقيقة الحركة العباسية او يمثل خطرا على النفوذ العباسي © . رغم ان هذه الصفحة لم تقدر ها بعد الدراسة 
الكاملة الا ان الذي يعنينا ان نؤكد عليه هو كيف ان متابعة هذه الفترة من فترات تاريخنا السايسي تعلن 
بغبراحة عن يدي القهم اللفتي بره جخانت 131لا وال لتقيف التعافل اميتي فهو اولا يفترض التخطيط 
وهوثانيا لايمكن ان يتحقق الا من خلال المراحل المتتابعة حيث كل مرحلةسّد للمرحلة اللاحقة بحيث انا في 
مجموعها تكون الوجه الاخر للنشاط السياسي . كذلك اضف جوهر . العملية حيث انها بغض النظر عن 
تعدد مراحلها الزمنية تتضمن من حيث جوهرها الاتصالي خطوتين متلاحقتين: الاولى تعننى خلق قادة الرأي 
والثانية تفرض محاولة التأثير في شرائح وطبقات الرأي العام©. الاولى هي خخلق الدعاة والبحث عنهم من بين 
تلك العناصر المؤمنة او الناقمة التي على استعداد لان تنطوي ني مسارات الحركة السياسية فضلا عن 
صلاحياتها للقيام بالعمل الدعائي . اما الثانية فهي التي تعني فى التغلغل في الجسد السياسي لتحقيق عملية 
الاحتواء والحصول على التأبيد. وهكذا رفعت الثورة العباسية شعارات عديدة كالدعوة الى دالرضا من ال 
البيت» والعمل «بموجب كتاب الله وسنة نبيه» لتستطيع ان تخلق ادواتها الاتصالية اي دعاتها او بعبارة اخرى 
ما نصفه اليوم بقادة الراي. وعقب ذلك اطلقت هؤلاء الدعاة لتحقيق عملية التفتيت في القوى المحيطة 
بالحكم الاموي وبالتالي في خخلق التربة الصالحة للقيام بالحركة السياسية". على ان اهم مايلفت النظر في 
تلك الخبرة رغم بعدها الزمنى هو ان كبار الدعاة كانوا يمثلون قادة الحركة وان وصول العباسيين الى الحكم 
ارتبط بعملية تصفية لهؤلاء الدعاة لم تقتصر على قتل ابو مسلم بل امتدت الى اغلب رجال الدعوة دون ان 
تقتصر على ان تأخذ صورة الصراع على السلطة اذ تبلورت في شكل صراع اخر بين الدعاة انفسهم ارتبطت 
بتضارب الاهداف فضلا عن الخلاف في المصالم”". 

الحركة الصهيونية تدعو الى الكثير من التساؤ لات بهذا الخصوص . فمنذ بدايتها اهتمت بعملية الدعوة 
بل وكان قادتها الحركيون مهم دعاة اكثر منهم زعماء سياسيون . هرتزل يصفه نويمان بأنه اعد فكريا ليكون قائد 
دعوة من الطراز الااول. عندما كتب مؤلفه عن الدولة اليهودية الذي تتضمن عناصر العقيدة لم يتردد في ان 
يكرس وقته لوضع قصته المشهورة الارض الجحديدة القديمة» يخلق من خلاها قنوات الاتصال الدعائي كما 
عرفها العالم في 35 الفترة اي من خلال لغة الرومانسية السياسية"". جابوتنسكي رجل الفاشستية 
الصهيونية وهو الذي نستطيع اليوم ان نصفه بأنه نبي الواقع الاسرائيلٍ المعاصر كانت حياته ووجوده خليط 

الدعابة والفتعو: كار من إن كود قإلحة ماب الع الشليدي . فهويتنقل بين جنوب افريقيا وامريكا 





(7) دراسة العمل الدعائي في تاريخ الحضارة الانسانية لايزال حى هذه اللحظة موضع عدم الاهتمام من الفقه العربي. رغم 
ذلك انظر فاروق عمر. طبيعة الدعوة الحباسية. .141١‏ ص "777 ومابعدها. 

(4) نفس المرجع السابق ذكره. ص 755 ومابعدها. 

(5) قارن .28.0 ,1972 ,أكقء علل0تته عط مذ ممنانأنبع1 , 11110715شرلا هذ ردم تسامت؟: )ه كامععمم عنهوا؟] ,15/لاطآ 
)غ0 انظر ايضا ملاحظات : .138 .2 ,00,1970 1أنااماء: لنكقططث 15 ,511418431 
)1١1(‏ حامد ربيع . دراسات اسامية حول الصههيونية واسرائيل. 181/7 . ص ١١‏ ومابعدها. 


وم 


الشمالية للقيام بحملات دعائية . وهويدير الصحافة العبرية من القسطنطينية . ويجعل من الاعلام المكتوب 
اداته لخلق حركة الاقتناع والايمان مع الاقلية اليهودية الضخمة في تلك المنطقة . وهو يخلق الشعارات ويحاول 
ان يقرب نموذجه بتلك الصور العزيزة على تقاليد تلك الفترة كغاريبالدي في ايطاليا وابراهام لنكولن في 
امريكا وجلادستون في بريطانيا العظمى”9” . ورغم ان جابوتنسكي لم تقدرله الظروف النجاح الحقيقي في 
حياته الا ان اسرائيل الى نعاصرها اليوم تسعى بثبات نحو تنفيذ تعاليمه : : لقد طالب بانشاء الدولة العبرية 
منذ بداية القرن. وطالب بأن تكون حدودها ممتدة لتشمل سيناء وشرق الاردن» ونادي بالعنف والاستئصال 
كأداة من ادوات الحركة. سوف نرى ايضا فيئ] بعد ان الامثلة عديدة الى جوار هذين الاسمين: سيلفر 
ونويمان ولوين ليست الا بعض الاسماء اليي سوف تتردد بثبات في تاريخ الحركة الصهيونية9" , 
ظل العالم العربي متناسيا هذه الحقيقة اي اهمية التعامل النفسي حتى ايقظته هزيمة عام /1451. استيقظ 
العالم العربي فجأة في اعقاب حرب الايام الستة ليكتشف ان احد ابعاد الصراع العربي الاسرائيلٍ هو الناحية 
النفية. ومنذ تلك اللحظة بدأت تتطرق الى مفاهيمنا كلمة الحخرب ل وتتناوها الاقلام بشبات 
اضطراد. المسؤ ولون لدينا وهل استطاعت افزيمة وما سبقها من احداث وما تلاها من وقائع 
0 0 هذه العملية من جدية معينة وتخطيط واضح اساسه الفهم الحقيقي لطبيعتها؟ 
سؤال الاجابة عليه في حاجة الى دراسة متعلحة الابعاد'" . 


"- عملية التسميم السياسي والتخطيط الاسرائيلي لأدارة الصراع في منطقة الشرق 
الاوسط 


الادوات لحا ل بتار الود لل ال بهذا الخصوص *“". 

لقد سبق وراينا كيف ان تقاليدنا التارحخية تفرض علينا الاهتمام بالنواحى النفسية والدعائية وان متابعة 
تاريخنا الحضاري كانت في ذاتها كافية بان تفتح لنا الطريق الذي كان من الممكن ان يسمح لنا بتجنب 
الاخطاء. بل ان هذا التراث هو الذي استطاعت من خلاله الحركة الصهيونية ان تؤ صل بعض عناصر 
منطقها الحركي في التعامل والتفاعل وان تجعل منه منطلقها في عملية الاستحواذ على القوى المحركة لدعوتها 
العقيدية”" . 





٠) 


)١17(‏ انظر فيها بعد المبحث الاول من الفصل الاول. فقرة 4 ومابعدها. 

)١4(‏ قارن حامد ربيع. فلسفة الدعاية الاسرائيلية. 1417١‏ ص 1 ومابعدها. 

)١8(‏ من بين الدراسات الي ازدهرت في الفترة الاخيرة تلك الي يعبر عنها الفقه بكلمة ادارة الصر اع او اعتاقمف امعمعيدمهم 
واحد المفاهيم الاساسية الي تنطلق منبها هذه الدراسات هو فكرة الذاتية في التحديد بعناصر الموقف الذي نستطيم بع من خلال 
التلاعب بها ان نتحكم في توجيه الصراع باسلوب معم ن. وهذا يعني ان اي دراسة لاتنبع من الواقع الذاتي عقب تحديد واضح 
لاهداف الامن القومي المحلي لايمكن ان تؤدي وظيفتها كمنطلق نظري لترشيد القائد السياسى او مستشاريه . رغم ذلك فاي 
دراسة او اهتمام من جانب الم وين على المتوى المصري المحلي او القومي الخرق ( تقانها تحن نه |اللملطة الوجوة الطر يي 
ملاحظات هولستي تما ساق . . ص 8 من المقدمة ومابعدها. 

)١1١1(‏ والخلاصة ان الحركة الصهيونية جمعت في انطلاقاتها المختلفة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بين تقاليد الدعوة 
الاملامية وخبرات الدعاية الفرنسية بعد ان طعمت كل ذلك باساليب الضغط والاكراه المعنوي كما قدمتها النظم النازية والفاشية 
انظر ايضا.1968,.132 1522617 ععامم عوطعنادع م1 .011/21 
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له ان المتطلقه عردت,صورة من ضون لقتال الممشري باتيم غريه الموتجاث قبل وتخود استرائيل 
0 عوام وعلى وجه الخصوص خلال حرب النفوذ بين دول المحور والدول المتحالفة اثناء الحرب العالمية 
0 0 ندا ا نجهت ايطاليا الى نشر دعايتها الاذاعية في المنطقة وعقب ان وصل «شيانو» 
0 علام والدعاية اضحت اللغة العربية هي اداة موسوليني لخلق الترابط مع بعض الفئات الثائرة 
0 وسرعان ماتقدمه هتلر بعد ان استطاع جوبلز ان يؤسس جهازا متكاملا 
ا 1 يلقي بموجاته في المنطقة منذ عام 1١977‏ . ورغم ان العالم الغربي ظل مترددا بحكم 
ْ ه في ان يشترك في هذه الحرب الاذاعية الا انه ابتداءا من عام ١9371‏ فان محطة الاذاعة البريطانية 
- بدورها تشن برنامجا باللغة العربية متجها الى المنطقة محاولا ان يعيد التوازن اذام المجوم الايطالي 
1 ني. عقب ازمة ميونخ تمتو سن انول الى انعرف برعا اا العربية تسعى الى خلق 
00 والانصار في منطقة الشرق الاوسط . حتى اليابان كانت فا مو . الولايات ا كانت آخر 

ول الكبرى التي تنضم الى هذه الخرب الاعلامية . 2 الموجات عرفت المنطقة 
بدورها حربا من نوع اخر اعلامية ايضا من خلال الكلمة المكتوبة . 


٠‏ فاين كان العام العربي في تلك الفترة؟ حرب محلية بين قوى خارجية دون ان تشترك فيها باسلوب اوباخر 

0 . نموذج متميز لم يعرفه التاريخ المعاصر: فحتى 

لشرق الاقصى التي عاصرت نموذجا اخر من تماذج هذا الصراع المعنوي في نفس تلك الفترة تجد من 

بين اطراف القوى المتقاتلة القوى المحلية. اليابان من جانب والصين من جانب اخر. كل منههما باهداف 
مستقلة ووسائل متميزة لم يترك الصراع دون ان يتدخل فيه بارادته الذاتيه ©. 


هل معنى ذلك ان الدول العربية او الخكومات المسئولة خلال تلك الفترة لم تكن تعرف اهمية | 
النفسية في تلك المنطقة؟ عدت 3 


جع النظم العرية ركد الفرة الى إنقة على الخرب العالمية الثانية لم تكن تجهل اهمية التعامل النفسي في 
لد ار ونكب كانت تجهل ان احد اهدافها هو خلق التراص والتكتل حول السلطة 
بمعنى خلق صورة من صور التماسك انك بي لاجزاء اد اللسياسي حول القيادة كرمز وعلامة التكتل القومي 
2 ' مكرر) ومن ثم فقد كانت تقيم بنيانا حول الاتصال المحزرٍ ز وحضتيه للرعابة الذائعة والمنعلمة . منطق 
الكتب الساتي هر الذي ى كان يسيطر على الطبقات المسئولة : أن الطبقات خاكمه كانت تنظر الى المواطن 
بعدم ثقة "وكا لابد وان يعكس ذلك وجوده على سلوكها الاتصال . 2000 ا ا 
ءام 4 من خلال معايشة الوقائع ورغم تعاطفه مع القضية الصهيونية بان التاريخ لن يقدم لنا 
تمودجا 2 الذي يي قدمته الحكوات أمكولة في عام بخصوص المأساة التي لانزال ل نعيش 
نتانجه . يفول لمؤرخ السابق ذكره: , اجتمع اولئك الرجال ليقودوا ا الكار رثه» فمنطقهم ا 
اقرب الي منطق الدول العربية ينه الى منطق العالم العربي '" ع سا 
بل ماهو اخطر من ذلك كنتيجة لعملية التسميم الفكري التي احدئتها في عقوهم تنشتتهم في جامعات 





20 2 .2 ,1965 ,لإءذلقم مواءءه!] أن ومألقاه ع1 , 1014120122 
(14) 269 .2 ,1967 ,قامداع له عط أن نعنه/٠‏ لم1[ الهلا 
اللي 0110.1972,21م. طوعة عطاععناهن منه؟5 ,5510101/1ق8 ,هع1 151 
9 1971.808 .ص اقك1 .2011 لها 


با 


ومعاهد العالم الغري . وهكذا تفاعينت عدت في نفسياتهم عوامل متعددة من عدم انتقة في مواضن العربي من جانب 
واحتقار الخركة اليهودية من جانب اخر . كل ذلك ماكان يمكن الا ان يؤدي إلى عدم الاهتمام باي بعد من 
ابعاد التعامل النفسي الذي فرضته الحركة الصهيونية ! 

وهنا لانتطيم ان نترك هده الفترة دون بعض التساؤ لات: اين الكتاب ولمنكرون العرب من الحركة 
الصهيونية خلال تلك المترة؟ ان جابوتتسكي قبل ذلك يما لايقل عن خسة عشر عاما وانطلاقا من 
القسطنطينية كان قد بدأ يعلن عن الو جه الحقيقي للحركة الصهيونية بل وم يتردد في ان يقسرر بصراحة 
ووضوح ان اساليب الخركة لايمكن اد عر الا من خلال الاستئصا ستئصال الخحسدي والعضوي , بجميع الوسائل 
للوجود العربي في المنطقة 7" + وقد غيب عض بان متركة جا رن كر كانت عزف ولكر هذا خاي علا 
التاريخ. ان هذه الحركة استطاعت عندما قادت الانفصال عن المنظمة الصهيونية لتكون مااسمته المنظمة 
الصهيونية الجديدة في سبتمبر ١9178‏ + امتطاعت ان مع ثلاث ابابا ع مليود من اللو ادي وهو عدد في بلك 
اللحظة يفوق ماكان ينتمي الى المنظمة السابقة. وابتداءا من عام 194*8 كان قد بدأ جابوتنسكي د 
اصول قواعد الهجرة الى فلسطين بن ويحذد عدد من يجب ان يستقر في تلك الارض خلال الفترة التي قدرها 
بخمسة عشر عاما والتي كان مقدرا ها ان تنتهي في عام 1١96٠‏ بمليون ونصف على الاقل . فماذا فعل الكتاب 
والمفكرون العرب هذا المصرمل اما كان جدير مهم ان يتناولوا عنى الاقن تلك الشعارات التي كانت قد 
بدءات تغمر الفقه العالمي بالمناقشة والتحليل؟ الم يكن واجبهم ان يشعروا العام م العربي بحقيقة بحقيقة المخاطر التي 
كانت تنتظره؟ ان نفس الشعار الذي اطلقه هرتزل : فارض دون شعب وشعب دون ارض» ماكان يستطيع 
ان يقف على قدميه ولو بشيء بسيط من التحليل 05 . القول بان مجتمع اليهودي هو شعب دون ارْض يعني 
التسليم مقدما بانه لايكون مجتمعا قومياء لأن الاقليم هو عنصر من عناصر ذلث المفهوم . فأين الفكر العربي 
وواجبه خلال تلك الفترة؟ 


واذا كنا نستطيع ان نجد بعض البررات لتفسير هذا النقص او لتبرير هذا التخلف فكيف نستطيع ان 
نفسر موقف العالم العربي عقب احداث عام 19144؟ 


ان الوكالة اليهودية الي فهمت بوضوح اهمية التعمر ل النفسي والتواعت به منذ بداية الحركة الصهيونية لم 
تكن قن ذهيت لقط مع الدعاءة والدعوه او ي الحصول على التابيد وخلق ق الانصار وانما ايضا بمعنى تحطيم 
الخصم وخلق حالة الذعر الدائمة اي اتخاذ هذا التعامل منطلقا للحرب النفسية . تحدثنا جميع الوثائق الي 
تناولت بالتحليل والتفصيل دراسة الوفائع المختلفة المتعلقة بعام 8 بان الوكالة النهودية ‏ انشأت ادارة 
نفسية ‏ عسكرية خاصة عهدت اليها بعملية التنظيم م العلمي لخلق حالة دائمة من الذعر الجماعي 59 
التفاصيل بهذا الخصوص عديدة ابتداءا من القتل والشنق والتدمير حتى عملية الابادة الجماعية . 


«براشي» يقدم لنا نماذج مروعة هذه الحقيقة ويذكرنا بانه من بين اكثر من 50 الف عرب بمدينة حيفا مم يبق 
منبم عقب الصراع المعروف بتقدير ,مجدة جنة .لاكونوميست» سوى اقل من خحمسة الآفا . نا ل ويتسائل البعض 
كيف استطاع هؤلاء ال يتجنبوا عمنيات القتل والابادة الجماعية . ويحدثنا «كستيلر» عن تلك السيارات 


. 387 لاكويره م.س.ذ. . ص 7984 ومابعده . انظر المصادر الذي يحي اليها الكاتب المذكور ص‎ )1١( 

(77) قارن على سيل المثال ما يكتب ايض اليوه ومايدرس في معهد البحوث والدراسات العربية حفظ محجمود. الأعلام العربي 
والاعلام الصهيوني. 19177. صن 47 ومابعاه . 

[(شفة .5.17 بكعانونميج ما .عللع مهم 
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الضخمة التابعة للادارات النفسية اليهودية والمزودة بمكبرات للصوت وهي تسير في جميع انحاء الطرقات 
العربية خالقة حالة دائمة من الذعر الجماعى من خلال عملية ترديد مستمر بتهديدات وقصص عن 
اعتداءات داعية اهالي المنطقة الى اهرب للتخلص من امكانية الخضوع لمثل تلك التصرفات الوحشية . 
ويروي بعض شهود العيان بان هذه الاذاعات الصادرة من تلك السيارات كانت تلقى باللغة العربية وبلهجة 
اهل المنطقة حتى ان الكثير ظن عن ثقَة بانها صادرة من القوى الصديقة وليست من الاعداء المتربصين 9" 

وم تقتصر عملية التهديد وخلق حالة الذعر على تلك الاذاعات المحلية الصادرة من مكبرات الصوت 
المتنقلة اذ لنأت القيادة العسكرية الى الالقاء بالمنشورات الداعية للشعب العربي للهجرة من المنطقة لتجنب 
نتائج الحرب والصراع الحسدي بما يعنيه من وحشية وعدم رحمة . في ١4‏ مايو القي منشور بعنوان انذار 
لكان ل مطية اتدل ان ني اعلن في هذا التصريح ان كل اولنك اين لاتريدون هذه الحرب 
عليهم ان يغادروا المنطقة مع نائهم واطفاهم ليضعوا انفسهم في مكان امين 


ان هذه الخرب سوف تكون وحشية ولن تعر ف وال ر حمة ولاالشفقهة». وعندما كانت احدى القرى تتخذ 
موقف المقاومة وترفض تلك الدعوى كانت القوات الاسرائيلية تتسلل اثناء الليل وتحيط بالمكان ثم تقوم 
: الاهالي في الميدان العام بينما تتولى قوات «الفاجان 5 ٠‏ تدمير جميع المباني بالقرية ”2. وكان يحدث عند 
ذلك ان يفر الاهالي الى احد الاغوار القريبة فلايتردد الصهيونيون في ان يتوغلوا خلفهم ويقتلوهم عن بكرة 
ابيهم تاركين فقط واحدا او اثنين يدعوه يبرب الى القرية المجاورة. بحيث ينقل الصورة ويعد لخلق حالة 
الذعر بطريقة اكثر فاعلية واكثر قوة في احذاث الاثر المصورب . في مدينة القدس ذاتها يحدثنا احد شهود 
العيان «ليفين: بان مكبرا للصوت كان يردد ليل بار العبرة التلية لهذا لاترءفو؛ بنسلكم واولادكمء اخخرجوا 
من بحر الدم قبل ١١‏ مايو في الساعة الخامسة صباحا. غادروا المدينة من طريق الشرق لأنه سوف يكون 
مفتوحا امامكم واذا بقيتم فانكم سوف تجلبون التدمير لأنفسكم ولآسرتكم . لقد انذرنكم وعليكم تحمل 
المسؤ ولية». ويعلق على هذا «براشى» الكاتب السابق ذكره بقوله: واتخذت جميع التدابير خلق حلة من 
الرعب تدفع اهالي فلسطين لمغادرة مساكنهم وتحى إقامتهم دون ان يحمنوا معهم أي شيءه. 

عملية الذعر نظمت بطريقة علمية من خلال حوادث القت ن والقبض عي ى الرهاثن وخلق حلات الانمجار 
وسلب الاموال ونشر الاخبار الكذبة بين اتلعرب بصفة خاصة من خلال الاجهزة النفسية لسلاح 
«الهاجاناة». في بعض الاحيان كان يصدر اعلان بان هناك وباء للكوليرا ون من الخرت وف فى الاحيان 
تطلق حملات كاذبة للتطعيم ضد التيفوس” ". هده العمدية م تترك حتى المستشفيات . في ١6‏ مايوقتل طبيب 
عربي في داخل المستشفى من جانب زميله وصديقه الصهيوني اثناء قيامه بعمنية جراحية . اكثر من مستشفى 
عربي واحد خضعت لخحالة هجوم عنيف من جانب القوى اليهودية التي لم تترك مريضا او مرضا او طْبِيبا دون 
ان تقضى عليه . 


على ان خير نموذج يجب ان نسوقه مهدا الخصوص هو معركة دير ياسين . والواقع نع ان وقائع ذلك احادث 
والتي استطاع ان يتحقق منها جميع المعلقين المحايدين تؤ كد بوضوح حقائق متعددة : 
اولا: قدم مفهوم ال لتخطيط النفسم للحركة السياسية في تاريخ الدعوة الصهيونية . فالثابت ان هذه المعركة لم 
يكن القصد منها تجرد انتصار حربي او عسكري واثما خلق حالة حقيقية من الذعر في المجتمع العربي في تلك 


(1؟) نفس المرجع السابق ذكره ص 77 ومابعدها وبصفة خاصة تلك التي اوردها في اهامش رقم .)١١(‏ 
(19) انظر تفاصيل اخرى متقولة عن احد شاهدي اخوادث المذكورة من الاوروبيين في نفس المرجع ص 514 . 
(7؟) ذكره ايضا المرجع البق ذكره ص 7١‏ ومابعدها. قارن الملاحظات الوردة ص 6164 هامش رقم (©) ومصادرها. 
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الفترة ودفعه من جانب الى مغادرة الارض العربية ولكن بصفة خاصة من جانب اخر تحقيق انتصار ضخم 
يؤكد نجاح الحركة الصهيونية المحلي ويعيد الى انصارها الثقة في انفسهم . 


ثانيا: اضف الى ذلك ان هذه الحركة اثبتت انه رغم الخلاف بين الفرق الصهيونية | لا انها في مواجهة الخصم 

العربي تتكتل في جسد واحد وتنسى جميع خلافاتها. اسم العملية ذاتها كان «الوحدة». ولكن هذا التكتيل 

كان ابعد من مجرد التسمية : فالمدافع التي استخدمت قدمتها منظمة «الارجون» والمتفجرات كانت تملكها 

جماعة «واسترن». اما البنادق فان الذي مول بها الحركة هو «الحاجاناة» . وعندما انتهت العملية بالتجاح فان 
جميع الصهيونيين يما فيهم المعتدلين لم يقبلوا المناقثشة للمسؤ ولية الحقيقة لاصحاب الحركة. وذلك رغم ان 

0 الصهيونية من بين القادة الانجليز في المنطقة لم يترددوا في ان يصفوا معركة دير ياسين بانها تعبير 

عن ادن الخصائص التي يمكن ان يتصف بها جيش تحارب . 


ثالثا: الناحية الاخيرة التي تفرض علينا الاهتمام بحادث دير ياسين تدور حول اخخطاء الدعاية العربية في 
تلك الفترة. عقب ان اعلنت التفاصيل واكدتها تقارير مثلي سلطة الاحتلال البريطانية في المنطقة اذا بالاذاعة 
العربية والاعلام العربي تجعل من ذلك الحادث منطلقا في تضخيم جزئياته بمزيج من الخطابة العنيفة”" , 
يقول المسؤ ولون عن ذلك ان الهدف كان هو تحريك الجماهير العربية خارج فلسطين للضذط عل الحكومات 
بخان الدخول ق الخرب ضلة القوى العهيرب: ولك الذي حلت ل يك وى المؤرة البكي : ذلك ان 
العربي الذي كان يقيم في فلسطين عندما بدأ يسمع بتفاصيل الحادث من الاذاعة العربية وقد كانت تفاصيل 
مبالغ فيها وهي في ذاتها عنيفة . خضع لحالة من الرعب الجماعي يساعد عليه ان تلك الدعاية وذلك الاعلام 
) كريدم من إى ظيط وعائر..تلى الثقه والتضميم عل الكفاج . ماكان يمكن ان تكون النتيجة سوى 
تدفى حركة الهجرة : نحو الشرق بقصد الابتعاد عن المذابح المتوقعة وهكذا الخلط بين الدعاية المحلية والدعاية 
الخارجية من جانب والدعاية والحرب النفسية من جانب اخر لم تكن له من نتيجة سوى ان تحقق الاهداف 
التي كانت تسعى الى تحقيقها الحركة الصهيونية 


لانريد ِ هذا الخصوص ان نعيد الى الذهن وقائع حادث ديرياسين ولا تفاصيل *", ولكن الامر الذي 
يدعونا الى الدهشة والتساؤ ل: الم يكن ذلك الحادث وحده كافيا لان يجعل الحكومات المسؤ ولة والسلطات 
المختصة تعيد التفكير في موققها من موضوع ا حرب النفية وابعاده المتعددة؟ . 


ان واقعة دير ياسين ليست الوحيدة ولكن رغم ذلك فان العالملعربي لم يستيقظ الا عقب ذلك التاريخ 
بقرابة عشرين عاما. 
ولكن هل استيقظ حقا؟ . 





(77) التفاصيل اوردها لابيير. م ص داص 4لا" ومابعدها. 
)3 ذكره ايضا نفس ا مرجع السابق ذكره ص هع" 
(19) انظر بعض الوثائق في: .55 ,8 ,1972 ,أمعص طكنصسظ مم عمتك , اللاحمط 114 


الحرب الباردة والصراع بين الدول التقدمية والنظم التقليدية في العالم العربي 


على ان المأساة الحقيقية ان الدول العربية عندما استيقظت وفهمت ان هناك مايسمى بالحرب الدعائية اذا 
بتلك الحرب تصير لامظهر من مظاهر القتال المصيري الذي يسيطر على المنطقة ويجعل طرفي الصراع هما 
اساسا العدو الاسرائيلي الذي يمثل رأس الحربه المتقدمة للصهيونية المتحالفة مع القوى الرأسمالية 
والاستعمارية 0" من جانب والامة العربية بكاملها من جانب اخر وائما اذا مهبذه الحرب تغلف العلاقة بين 
دول المنطقة لتجعل القوى العربية واذا مها قد انقسمت بين دول تقدمية واخرى تقليدية. بل واذا بهذا 
الصرا ع النفسي يتغلغل ني داحل تلك الدول ليفصل بين مايسمى بالقوى الرجعية والقوى اليسارية . الخربت 
5 اضحت بهذا المعنفى صراعا دعائيا في معنيين : حرب نفسية بين مجموعات من النظم السياسية من. 
جانب ثم حرب مدنية بين قوى سياسية داخلية من جانب آخر. 


ويكفي ان نذكر على سبيل المثال الحرب الباردة التي خلقتها عملية الاستغلال البترولي والتي ارتفعت الى 
اقصاها عقب انشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول. ساهمت في اشعاها هزيمة 145717 من جاتب وما انفقته 
الشركات البترولية من جانب اخر مستندة في هذا الى تلك العناصر المحلية المنتفعة والتي ما كان يمكن ان 
تتخذ الا موقف التخاذل ازاء القضية وهي تعرف ان مصيرها مرهون باستمرار ذلك النفوذ الاجنبي”” . 
وبلغت تلك الحرب الى حد الدفاع عن بعض المواقف الي ماكان يمكن ان توصف الا بالمواقف المبتذلة . 
ويكفي ان نتذكر موقف الدول التقليدية من دخول الل اا الاخيرة. بل ان العودة الى 
نفس نصوص الاتفاقية المنشأة لتلك المنظمة يدعو للتساؤ ل . وكل من يعود الى التصريحات المشهورة الصادرة 
من وزراء البترول حول استخدام هذا السلاح كاداة ضد العدوان الاسرائيلٍ يستطيع ان يكشف من خلال 
التناقضات والتأويلات والغمزات ابعاد الصراع النفسي بين الدول البترولية التقليدية والدول الاخرى 
وبصفة خاصة ابتداءا من صيف عام 11569 (١#امكرر).‏ 


ليس هذا موضع تحليل السياسة البترولية ولا كيف اضحت هذه الناحية من نواحي النشاط تكون احد 
المتغيراث الاساسية في الحرب الاعلامية والدعائية التي لا تزال تعيشها امنطقة . ولكن السؤال الذي يفرض 
نفسه: الى متى تظل الجهودالاعلامية والدعائية في هذه المنطقة ”” تتجه الى الصراع الداخلي والمحلي دون ان 
توحد قواها لمواجهة العدو الحقيقي وهو التواجد العبري؟ واين جامعة الدول العربية من كل ذلك؟ هل 
تقتصر عل ان تقف موقف المتفرج . ام ان عليها واجب ايجابي وهوان تأخذ زمام المبادرة في محاولة توحيد 
ا لجهود وخلق اسلوب المواجهة؟ . 

ان الاطار العام الذي يستيطن عل الاضظرات فقي المنطقة يعكين نفسة بشكل واضح ايقنا ف ابعاذ لحرن 
النفسية. لم نستطع حتى هذه اللحظة الجهود العربية ان ترتفع الى مستوى القدرة الحقيقية بحيث تفهم 


حقيقة التعامل النفسي كأحد عناصر الحركة السياسية التي راحت تتبلور من خلال الصدام العربي الاسرائيلي 
في منطقة الشرق الاوسط خلال ربع قرن من الزمان9". 





(0*) حامد ربيع . البترول العربي واستراتيجية محرير الارض المحتلة. .141/١‏ ص 7١8‏ وما بعدها. 

)9١(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . التعاون العربيوالسياسة البترولية. .141/١‏ ص ه#,وما بعدها 

(7”) قارن ملاحظات زميل في رسالته المقدمة الى جامعة كاليفورنيا عن الدعاية العربية في الولايات المنحدة والتي سوف نحيل اليها 
فيها بعد ص 488 ومابعدها. 

م .6 .2 ,1968 ,اعة:دآ لمة عطدنة ع1 . 85-1101811.- 101001 
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اولا: يتجلى ذلك في عدم فهم ابعاد المعركة والتحدي . فالمعركة ليست مجرد اقتطاع جزء من الارض 
والتحدي ليس محرد مشكلة منع العالم العربي من تحقيق وحدته وانما هي اكثر من ذلك: السعي نحو تفتيت 
ار العربية والقضاء على اي ذاتية مستقلة للوجود العربي كمفهوم مجحرد لللوك وللحياة. ان عملية 
يم المعنوي التى بدأت تشنها اسرائيل بدقة وصبر ونجاح لاتتجه الى مجحرد تفتيت الارادة القتالية وانما 
تسعى الى الااستيعاب الكلي والكامل للوجود الحضاري في تلك المنطقة . فعقب ان خلقت اصدقاء المساندة 
الخارجية ودكنت نفها من باء قنوات الاتصال المحلة بذأت منذ عامين عل الال شي في هجوم كلي شامل 
اساسه السعي نحو تحقيق ابعاد ثلاثة متكاملة. » كل منها يندرج في الاخرى ويعسد لها : ارادة تريد ان تحطمها 
وخصم تريد ان تحتويه, ثم حضارة تريد ان تفتت مقوماتها تمهيدا لعملية الابتلاع الكلية الشاملة مع ما يعنيه 
ذلك من الاسحصال الحذري للوجود الحضاري العربي”” . 


ثانيا: من جانب اخرعدم القدرة على قياس موازين القوى. فاخرب الباردة ليست هي عملية التسميم 
السياسي . والدعاية ليست هي الدعوة. وغسيل المخ ليس مجرد عملية الاتصال الاعلامي » وكل ذلك يرتبط 
بحقيقة موازين القوى الداخلية الذاتية والخارجية او الدولية . ان انصراع العربي الاسرائيلٍ يفرض ان تكون 
ايعاده النفسية مرتبطة ومتحدة فقط يمقومات الوجود الذاتي والمحلي 9" . على العكس من ذلك سيق ان راينا 
ان الحرب الباردة الايديولوجية سيطرت حتى هذه اللحظة ولاتزال تسيطر على الابعاد النفية لذلك 
الصراع. بل ويمكن القول ان احد مظاهر النجاح في السياسة الخارجية الامريكية انها قادت المنطقة بلا وعي 
الى ان تخلط بين صراعها الذاتي والصراع النفسي العالمي الذي كثيرا مايسمى بحرب الايديولوجيات ولكنه 
عش ست لوقت لل الع لدي لاسرال واس دعل لت الي الريت الدى اصدين 
فيه هذا الصراع احد عناصر الخلاف بين القوى العربية. فان هذا الصراع الايديولوجي 1 يتدخل ول يستطم 

ان يكون احد المتغيرات في الخلاف الداخلي في العلاقات بين القوى النانية فق زاعر المجتمع الاسرائيٍ 


داته”” , 


ثالثا : وتبرز هذه الحقيقة اكضر وضوحا عندما نتذكر كيف ان البلاد العربية لم تستطع حتى هذه اللحظة ان 
تفهم ادوات الحركة المتاحة لها ببخصوص الصراع النفسي . ويكفي ان نتذكر بعض المظاهر: 


() الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . 

(ب) السطحية في العملية الاعلامية . 

(ج) عدم اعطاء العمل الدعائي والاعلامي وزنه الحقيقي . 

(د) تشتت الجهود بين جامعة الدول العربية من جانب والدول العربية من جانب اخخر. 

(ه) اتخاذ موقف الدفاع دون اي مبادرة لاتخاذ موقف اهجوم في عملية التعامل . 

(و) الاغفال الكل للابعاد الحضارية في عملية الاتصال الدولي . 

5 الشعور بحقيقة عملية التسميم السياسي الذي يتستر خلف حديث السلام والتهدئة القتالية في 
١‏ 


(74) انظر الحوادث بتاريخ 1437/7/177. وقارن ايضا الحوادث بتاريخ 19377/7/74. وكذلك بتاريخ 1975/8/4 . 
وانظر على وجه ا لخصوص عدد ام 

(") قارن الحوادث بتاريخ ا 

(5”) انظر حامد ربيع. من يحكم في تل ابيب؟ 181/8. ص 159 ومابعدها . 
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0 الاطار الفكري للتحليل. موحز واحالة. تقسيم الدراسية: 


الحرب النفسية اضحت اليوم احد المظاهر الثابتة والمرتبطة بالصراع الدولٍ في جميع ابعاده, فهي اولا 
بديل للصراع الجسدي وهى ثانيا تنظيم للعنف 5 صورة معينة وهي ثالثا اداة من ادوات تنفيذ السياسة 
الخارجية:** . 


قد يبدو للوهلة الاولى ان الحديث عن السلام والتعايش السلمي لابد وان يقود المجتمع المعاصر الى حالة 
من حالات الاسترخاء التي تعني وضع حد للحرب النفسية والتقييد من بدائلها . على ان الواقع ان هذا غير 
صحيح : : فالتعايش السلمي قد يعني اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية على اساس التعاون والتعامل 
يضع حدا للصراع الجسدي والقتال العضوي . . ولكنه لايتناول في اي من ابعاده التصادم الايديولوجي . ١‏ 
التعايش بين موسكو وواشنطن لم .ؤثر على حقيقة الفرقة والخلاف على التصور العقيدي للحركة 0 
وابعادها والوجود السياسي وخصائصه بل انه زاد من تأكيد ذلك الصراع الايديولوجي . ولكن الامر الجديد 
هو انه غلف الصراع الايديولوجى كنتيجة للتعايش السلمي باساليب جديدة للقتال اكثر تطويعا واكثير 
تعبيرا عن علاقات التعايش .وهذالاساليب تدور حول منطلق واحد: الانفتاح بين الحدود ادى الى تحطيم 
الحواجزر الخاصة بامكانيات التسلل الداخلي. ان التعايش السلمي يعني في حقيقته صراع حضاري أساسه 
محاولة احتواء المجتمع الاخر من خلال عمليات الاستيعاب الفردية وخلق بؤرة ة التفتيت الذاتية . واذا كان 
اليوم يتحدث المنظرون للحركة السياسية عن امكانيات غرس القيم الجديدة في المجتمع الشيوعي من خلال 
التسلل الاقتصادي وتمكين التطور نحو المجتمع الاستهلاكي اي البرجوازي. واذا كان المنظرون للحركة 
الشيوعية يتناولون بالتفاؤ ل القدرات الايجابية لليسار الجديد ولحركات التمرد المحلية في المجتمع الامريكي . 
فان هذا لا يعني سوى تصوير جزئي الحقيقة الصدام الذي يفرض التعايش السلمي: صدام حضاري 
وايديولوجي . استمرار للعنف من خلال القتال المعنوي مغلف باسم جديد ليس هوالحرب النفسية ولكنه في 
حقيقته لابد وان ينهي بنفس نتيجة الحرب النفسية وهي الهجوم والقضاء على ارادة التميز الحضاري. قد 
يسمي بالتسميم السياسي ولكنه في حقيقته لايعدو ان يكون تطبيقا اخر من تطبيقات الحرب النفسية . 


وما كان يمكن ايضا الا ان تعكس هذه الحقيقة نفسها في في الضراع المرثظ منطقه الشترق الاوسيط . بل ان 
الحوادث التي نعاصرها والتي تبدو في بعض الاحيان اقرب الى الخيال منها الى الواقم والتي رغم ذلك تعد 
لمرحلة ابعادها قد بدأت تبلور في تاريحنا المعاصر تفرض علينا ان نواجه هذه المشكلة باسلوب مختلف عما 
تعودناه حتى هذه اللحظة. ان السلام كالقتال في حاجة الى استراتيجية. ويجمع علماء وخبراء العلاقات 
الدولية على ان عمنية صنم السلام لها ايضا مخاطرها بل وان مخاطرها اشد عمقا واكثر فتكا من مخاطر القتال. 
يخبرنا العم الامريكي بي بن عملية صنع السلام فن معقد ني حاجة انى قدرات تختلف عن قدرات المقاتل 
وقائد الصراع العضوي . ويككفي تأكيدا هذه الحقيقة ان نتذكر بعض النماذج : في نهاية اخرب العالمية الاولل 
الكبار الاربعة الذين قدر خم ان يخططوا للعالم الغربي في اعقاب الصرا ع الدموي انتهوا جميعهم الى الفشل في 
حياتهم السياسية . لقد نجحوا جميعا كقادة من خلال تكتيل القوى في عملية الصراع العضوي ولكنيم فشلوا 
في قيادة مهم نحو السلام في معناه الحقيقي . واذا كنا لانريد في هذه العجالة ان نلقي بنفسنا في تأصيلات 





(9) قارت الفصر لحني من هذا المؤ لف وعلى وجه ا لخصوص المبحث الثالث. 


(8؟) .109 .2 ,1967 ,علمموةمهمم ذا عل عملاؤتا] .انا اع 


؟ 


لاتزال بعيدة عن التاصيل العلمي المتكامل فللنتذكر بعض الملاحظات.اوفا انه لايوجد سلام دائم. اخل 
الروسي يقول: السلام الابدي يظل فقط حتى العالم التالي كذلك علينا ان سلم بصيخة .هذا البذا المطلق 
وهوان السلام يعني الشجاعة لتقبل الخوف. وعهذا المعنى استراتيجيته تختلف لان ل 
المغامرة . على ان هذا لايعني من جانب ثالث انه لاتوجد علاقة بين القتال والسلام : لاتوجد امة تستطيع ان 
تنجح من خلال السلام اذا كانت قد فقدت النصر ولو جزئيا في ميدان المعركة . 


لقد سبق ان رأينا كيفه ان العالم العربي لم مهتم هذه النواحي حتى هذه اللحظة ولايزال يقف منها موقف 
التراخي وعدم العناية . لوالقينا على العكس من ذلك ببصرنا عبر خطوط القتال لوجدنا نظرة اخرى تختلف 
كليا عن موقف القيادة العربية. التعامل النفسي يبرز في الحركة الصهيونية ليس فقط على انه مرتبط بالقتال 
العسكري يعدله ويتابعه بل على انه بديل لنفس الصراع العضوي . وهذا سبق وذكرناه» ولكن الظاهرة 
الاكثر من ذلك خطورة والتي بدأت تبرز واضحة في الاعوام الاخيرة هي ان التعامل النفسي لم يعد يفهم على 
ا 0 ب مم مي ار كر ومو و 0 1 
يم السياسي الذي يقصد به زرع حقائق ق فكرية في منطق الخصم فاذا به يسير في طريق لابد وان يقوده 
' الخراب هو المحور الذي اضحت تدور حوله اليوم عملية التعامل'النفسي من جانب القوى الصهيونية . 
ومن ثم تبرز نتائج واضحة لا يمكن تفسيرها الا من خلال العودة الى حقيقة وحور اهجوم النفسي الذي تشنه 
القوى المعادية بنجاح وذكاء . ان هذا التسميم الذي ارتفع الى قمته عقب ايقاف اطلاق النار في اكتوبر من 
العام الماضي يعود في حقيقته حقيقته الى الفترة السابقة مباشر. ة على هزيمة الايام الستة . واذا كنا لانريد في هذه المقدمة 
السريعة سوى التحديف بعناصر تخطيطنا لاهداف هذه الدراسة والتركيز على المحور الاساسي الذي تنبع منه 
مادة البحث. فان هذا لايمنع من ان نتذكر حقيقة التطور العام الذي اصاب المنطقة . 
حرب الايام الستة نجحت لان القيادة الاسرائيلية استطاعت ان تقنع جمال عبد الناصر من خلال اساليب 
متعددة بانها غير قادرة على اتخاذ القرار وغير صا حة لمواجهة الموقف لا يفترضه من شجاعة وحزم وثبات . وبينما 
كان اشكول امام الاذاعة الاسرائيلية يضطرب اضطرابا واضحا خالقا نوعا من اليأس في المجتمع الاسرائيلٍ 
وينيا كانت الناغاية الامراتياية قد رركت لايناد كدرب عن اكاك العامة بن الطلقه احم رحن عام 
ثقة في القائد من جانب القيادة وفي القيادة من جانب الطبقات المحكومة وفيٍ القيادات الحزبية من جانب 
اعضاء الحزب كانت النخبة تخطط بدهاء وثقة وصبر ني اعداد الرأي العام العالمي من جانب واعداد القوى 
المساندة من جانس اخر واعداد الاداة القتالية من - - :”ب ثالث لححرك نحو هدف واحد ثابت مستقر. على ان 
هذا يدخل في نطاق الحرب النفسية في اوسع معانيها . ولكن التطورات اللاحقة باجمعها تفصح عن ان القيادة 
الاسرائيلية سارت في خط واضح : من جانب تمكين الجسد الداخلي من التماسك ومن جانب اخر تسميم 
العالم العربي . هذه العملية بلغت اقصاها عندما بدأت القوات الاسرائيلية تخرج متلصصة تارة. علنية تار 
اخرى لتضرب ويعنف اي قوة تحيط بها تخرج على تعاليمها . وسواء حققت ذلك بادواتها الذاتية اومن خلال 
تعاملها مع العملاء والقيادات المحلية » فهي دائم| ناجحة غازية لانها تفرض السلم العبري في المنطقة . ويأي 
فضبل رب أكتوبر عام #تباة» . لاندري اين الحقيقة؟ هل هو بناء على تخطيط مسبق تفاعلت فيه الارادات 
المختلفة نحو الاستسلام وتقديم مسرحية بعض فصوفا يبكي وبعضها الاخر يضحك؟ ام انها انتفاضة عربية 
صافية اكرهت الجميع على ان يسلم بوجود القوة الذاتية وعلى ان هذه القوة الذاتية ليست فقط جندي شجاع 
وانما هي ايضا ارادة حاكمة؟ ام انها خليط من هذا؟ وذاك؟ لاتعنينا جميع هده التصورات والتياز لات ولحن 





ويم ورد م. س.ذ. . ص /617؟ 


الامر الذي يجب ان نقف امامه بالكثر من التأمل. هو حقيقة التسرب وخخلق الثغرة كعملية نفية اكثر منها 
سياسية انتهت لوصح الافتراض المطلق بان معركة اكتوبر الاولى كانت ارادة عربية خالصة الى نوع من 
الاستسلام المعنوي من جانب القيادات العربية. حديث السلام والتعايش الذي بدأت تطلقه الدعاية 
الاسرائيياً منذ عام 1947١‏ بل وتخطط له في نظامها الداخلٍ واوضاعها الاتصالية المرتبطة بعلاقة القيادة 
الاسرائيلية بالاراضي المحتلة ليس بالجحديد. ولكن الجديد الذي يجب ان يدعونا الى مراجعة قاسية هو ان 
هذه العملية لاول مرة تأخذ صورة العلاقة المباشرة مع الحكومات التقدذمية الثورية بلا حياء . 

كل هذا يفرض تساؤ للات: 


أ) فعملية التسميم السياسي تتجه في تحرك كلي نحو تحطيم القوى الحضارية التي تند تنتمى اليها هذه المنطقة . 
بعبارة اخرى لم يعد القصد من الهجوم النفسي محرد اضعاف الازادة القائلة وما ضحي اكثر اتساعا: خلقى 
عدم الثقة ف التاريخ بائثيات عدم الاصالة. تعميق حالة عدم الثقة ف القيادة بتحطيم ارادة التحدي ث سم تغيير 
في نظام القيم السائد والمرتبط بالاصول الحضارية الامر الذي لابد وان يؤذي الى خلق ارادة الفرقة"©. 


ب) على أن فهم حقيقة عملية التسميم السياسي التي تعيشها الامة العربية خلال النصف الاول من عام 
4 تفرض علينا ان نعود الى اكثر من عام قبل ذلك التاريخ. وذلك على وجه التحديد عندما بدأت 
حوادث الاعتداء المعروفة على زعماء المقاومة في بيروت وفي خارجها وما ارتبط بذلك من حادث الطائرة الليبية 
في سماء القاهرة . التعامل النفسي خلال تلك الفترة ة كان يتجه في بعدين متكاملين: حضاري وعسكري في 
ان واحد. او بعبارة اخرى اكثر دقة كان يجعل من الاعتداء العضوي محور تدور حوله وتنطلق منه عملية 
التسميم السياسي المعنوي . وهكذا يربط المخطط الاسرائيلٍ بين الاعتداء العضوي والتسميم السياسي 
بعلاقة دياليكتيكية مستمرة اساسها اتخاذ كل منه| منطلقا للهجوم نحو الثاني “حادت الطائرة الله ليخن 
الا لتأكيد ان الارادة الاسرائيليه هيصاحبة الحق ف الكلمة الاولى والاخيرة في مواجهة القوى الحاكمة"". 

حادث فردان لتذكير المواطن العربي بانه لم يعد يستطيع ان يحمي نفسه. وهكذا الواقعة الاولى هي منطلق 
لتشتيت الارادة الحاكة والواقعة ة الثانية هي منطلق لتأكيد الشعور بالضياع والمهانة وعدم الطمأنينة.. حادث 
ميونخ يعلن بان الارادة الاسرائيلية لاتقبل التراجع ولاتعرف الانحناء. زيارة جولدا مائير لايطاليا وفرنسا 
تؤكد هذا المعنى وهذه الدلالة في مفهوم اكثر اتساعا واكثر ارتباطا للتعامل مع القوى السياسية الدولية. في 
جميع هذه التطبيقات هناك علاقة مستمرة ومتزلبطة بين الواقعة والمفهوم العام م للتمامل النفسي . بحيث تبرر 
الواقعة في صورة عقوبة او ردع وبحث تتم عملية ربط مستمر بين الصراع المحلي والصراع العالمي بمعنى 
اثبات ان من يؤدي هذه العملية اي الردع انما يفعل ذلك اثباتا لشرعية تواجده وحقه ف التحدث باسم 
المنطقة لحماية النظام المثالي الذي سوف يمكن المنطقة من الانسجام في الاطار الدولي المتكامل”» . وتأني عقب 
ذلك عمليات التفاوض والجلوس على مائدة واحدة لتقب ان هذه القوى المتصارعة المنتتصرة اونة والمنهزمة 
اونة اخرى في كلا الحانيين عليها ان تنحني لصالح المنطقة. انبا القيادة التي تعرف ان ارادة السلام تعنى 








(50) الاصول بسيدة ومن الممكن ان نعيدها الى بدايه القرن العشرين ابتداءا من محاوللات انشاء وطن قومي لليهود في منطقة 
العريش التي كان ياندها بعض المسؤ ولين المصريين كا ذكرنا ذلك في حامد ربيع . عملية صنع القرار. جزء اول. م.س.ذ3.. 
ص 47 ومابعدها. ولكن انظر بصفة خاصة التحليل الذي يقدمه في تاريخ اكثر من هذا حداثة. علي محمد نظيف. اعواد 
اسرائيل في مصروه146١.‏ ص 75 مابعدها. 

)4١(‏ انظر فيها بعد الفصل الثالث من هذه الدراسة.ء ص 704 ومابعدها. 

(0 ) قار 4 .2 ,1970 .مهم عط وممصة اعدءذ! . 51002 لم 1 


هه 


التضحيات . الم تمحدثنا الخبرة عن ان السلام دون نصر خير من نصر دون سلام؟ الى محدئنا الخبرة عن ان 
الغازي الفاتح يستطيع ان يحصل على الانتقام والاذلال اوان يتوصل الى الحلول العادلة. ولكنه لايستطيع 
ان يحصل على كلاهما في وثيقة واحدة؟ ؟ وهكذا تكتمل ايعاد التسميم السياسي لافقط محليا بل ودوليا . ثتفتيت 
للارادة المقاتلة . تفتيت في التواجد الدولي» تفتيت حضاري . هذا الاخير هو الذي سوف تصل اليه القيادة 
الاسرائيلية متفاعلة اهداف السياسة الخارجية الامريكية من خلال ماتسميه حديث السلام . وما فعلته 
الولايات المتحدة من اعادة ترويض الطابع القومي في اليابان وفي المانيا الغربية وني تركيا سوف تفعله في العالم 
العربي. 

هذه هي ابعاد واهداف الهجوم النفسي الذي تشنه اجهرّة الدعاية الاسرائيلية . موت جمال عبدالناصر مع 
“ا يعنيه من اختفاء الزعيم الصلب قدم ها المنطلق الذي 1 كن تترقعه حركيا. انتفاضة اكتوبر كان من 
الممكن ان تقدم لنا بدورها منطلقا اخر لتحقيى عملية التفاف واسعة النطاق بقصد تقييد وايقاف الفيضان 
الدعائي الاسرائيلي. ولكن هذه العملية لم تحدث وسرعان ما استطاعت الارادة الاسرائيلية ان تطوع 
جسدها وسياستها الاعلامية لغزو المنطقة من خلال اسلوب اخر جديد ولكنه يسير في نفس الانجاه ويسعى 
لنفس الاهداف. ان الحرب النفسية ها اطارها الفكري الذي يجب ان يكون واضحا ونحن نحاول فهم هذا 
الصراع الذي يغلف المنطقة تارة باسم القتال العسكري وتارة باسم حديث التعايش وخلى حالة السلام . 
التعامل النفسي له درجاته وله مستوياته. واذا كنا لا نستطيع ان نتناول هذه النواحي بالتفصيل فعلينا ان 
رغم ارتباطها متميزة رغم اختلاطهاء نحو تحقيق هدف مزدوج: العمليات هي الدعاية والدعوة وغسيل 
المخ . والحرب الايديلوجية وحرب المعلومات . الاهداف هي بالتتابع تفتيت الوحدة الوطنية من جانب 
وتنظيم عملية التسميم السياسي من جانب اخر”" , وهذه المسالك والادوات تتنوع ولكنها تنبع جميعها من 
حقيقة واحدة وهي البحث عن خير المطارق الي تستطيع ان تصيب العقل الجماعي فاذا به يخضع 
لعمليةالانهيار النفسي والتخلٍ الكلي عن ارادة الصراع. خحلى العملاء. الذي يعني خلق الطابور الخامس 
ليس الا نقطة البداية الي من خلالها تستطيع ان تنطلق مسا ل ٌالتسميم . . وهي عديدة: اطلاق الاشاعات 
بقصد بلبلة الافكار, عمليات التخريب لاحداث الاخلال بالامن. تل الزعماء خلق عدم الثقة. خلق 
الاضطرابات الاقتصادية لخلق الخوف من المستقبل. اختلاق الخيانات لتأكيد الشعور بالضياع ثم تأتي 
عمليات التعجسس وتشجيع الثورات المحلية والدفاع عن الاقليات لحوج عملية التفتيت الداخلي للتككل 
القومي 9 

صور متعندة للتعامل النفسي ودرجات مختلفة للحرب الباردة كل منها له موضعه وكل منها يرتبط 
بالاخرى بعلاقة التبيعة والاعداد . ليس هذا موضع الدراسة التفصيلية هذه النواحي ولابعادها من حيث 
التأصيل النظري . ولكننا من خلال مقارنة العمر ل العربي بالتقاليد الصهيونية سوف نثير هذا التساؤل: الا 
من سبيل لمقاومة هذا الغزو الجديد؟ هل الاختراق الاسرائيلٍ الذي تحقق عام /194571 ورغم ذلك لم نستطع 
الارادة العبرية لا ان تنتزع الاعتراف بالشرعية ولا ان تحصل على استسلام القيادات ازاء الرفض العري 
سوف يقدر له اليوم ورغم اهزيمة الحزئية ان يحصل على مالم يحققه في الحظات النصر الساحق؟ وهل سوف 


(49) تفتيت الوحدة الوطحّية كاحد اهداف الحركة الصهيونية لايعود فقط الى الاعوام اللاحقة لعام ١451/‏ بل هو يمتد تاريخيا 
ابتداء من اوائل القرن وعلى وجه الخصوص منذ الحرب العالمية الثانية . انظر البيانات التي يقدمها لنا بهذا الشأن مع ملاحظة ان 
هذا الكاتب صهيوني متعصب الا انه يميل الى الحياد في تحليلة التاريخي : 

.278 .2 ,1961 .متستدمت مع ضع صة أن لأرمه امع نادم 15 , 36[ظاع م 41ل 


كك 


نعاصر في الاعوام القادمة غزوا اكثر عنفا واكثر خطورة ينتهي باحالة العالم العربي الى مجموعة من القبائل 
المتفرقة التي تنظم وقع خطاها على تعاليم واشنطن والشركات الكبرى الامريكية ومن خلفها القوى 
1 المنطقة الى تركيا جديدة دون 0 0 


تدر اكتشاق الاخطاء الي وفعت .فيها الناغاية ا 0 6 من خلاها ان نخترق هذا الحصار 
النفسي الذي سوف نعيشه لنرد هذا الفيضان على اعقابه او على الاقل نوقفه عند حده. 


وهكذا تتحدد اهداف هذه الدراسة: فعقب تحليل لموجة الدعاية الاسرائيلية التي غلفت السياسة 
الخارجية الاسرائيلية عقب عام 1١951/‏ سوف نتناول الاعلام العربي بالتساؤ ل: هل فهم واجبه في عملية 
المواجهة وكيف استطاع ان يؤدي وظيفته؟ وعقب دراسة كلا الجانيين كقوة مهاجمة وقوة مدافعة 0 
قليلا ازاء تقييم العمل الدعائي الاسرائيلٍ بقصد اكمتشاف نواحي الخطأ اونواحي الضعف التي من 
من خلال ا استغلالا ذكيا القيام هجوم مضاد يسمح بايقاف تلك الموجة . 


وترتبط بعملية التقبيم هذه ناحية التسميم السياسي”" التي تلقي بنا في ابعاد اكثر اتساعا من جرد الصراع 
النفسي في منطقة الشرق الاوسط وتقودنا الى حقيقة عملية المواجهة ة الحضارية في ابعادها النفسية التي لاتتقيد 
زمانا ومكانا بذلك الصرا ع . 


اقسام متعددة نتناوها بالترتيب السابق . 

على اننا قبل ان نلقي بانفسنا في متاهات هذه الدراسة علينا ان نتذكر كيف ان هذا الموضوع يرتبط ارتباطا 
وثيقا بدراسة الشخصية اليهودية7؛) من جانب والشخصية العربية من جانب اخر كمحور للتعامل وهدف 
للهجوم . واذا كان المكان لايسمح لنا بان نتناول هذه الناحية بالتفصيل فان هذا لايمنع ان نذكر القاريء بان 
الالمام بابعادها المختلفة ضرورة لازمة لفهم المنطلق الفكري خذا التحليل. 


(40) ظاهرة التسميم السياسي لايزال لم يقدر لها بعد التأصيل العلمي الكاني . المرجع الاساسي سوف يظل مؤلف نورد السابق 
ذكره. انظر ايضا: .165 .8 ,1963 ,عالنمعه عمعنج 13 عل عناونصطعءء1 .1110 شاذز 
(45) تعلن مجموعة «الدوسيه العري» التي تصدرها دار كوفاس الباريسية عن صدور عددين في سلسلة دراسات ووثائق بعنوان 
«التسميم» ولكننا لم نستطع العوثر عليهماء انظر براشي » ماس اذاء ص .١١4‏ 

(47) دراسة الشخصية اليهودية كحقيقة سلوكية يثير الكثير من علامات الاستفهام والواقع ان نظرية الطابع القومي بصفة عامة 
اضحت اليوم احد المداخل الرئيية للدرامة المكروكوزمية لظاهرة السلطة . اهمية هذه الدراسة تبدو بشكل خاص في) يتعلق 
بعملية التنبؤ برد الفعل او عل الاقل ببناء وتخطيط السيامة الخارجية في شطرها المتعلق بالمواجهة المحتملة نتيجة اتخاذ قرار 
معين نمإْ, ان دراسة الطابع القومي اليهودي تثير مشاكل اخرى لاتعرفها الدراسات المعتادة في هذه الناحية. ودون دخول لي 
التفاصيل المتعلقة هذا الموضوع نلفت النظر ال بعض الملاحظات : 

(أ) اول هذه الملاحظات تدو حول ابعاد دراسة الطابع القومي . فتحليل الطابع القومي يجب ان يخضع لقاعدتين: القاعدة 
الاولى وهي ان اي دراسة للطابع القومي لاتستند الى التحليل اليداني لا قيمة 6 جرد الانطباعات لايمكن ان تقدم الاطار 
العلمي الكاني لفهم الظاهرة . القاعدة الثانية ان تعدد مالك التحليل في ان واحد يسميع يتحقيق تتيجة مزدوجة . من جانب القاء 
الضوء + بن ناف متعدنة ويل جات اثخر خبلق ادوات لعنظا العااع مله عن خيالك الورك للتائع ٠‏ 

وهنا يستوقف النظر احد الابحاث الي نشرت بعنوان «تجسيد الوهمء لمركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسة الاهرام. سبى في 
غير هذا الموضع وابرزنا كيف ان الدراسات التي يقدمها ذلك المركز تتصف بالسطحية وفقدان الصفة العلمية فضلا عن سو 
التوثيق مع افتراض حسن النية . انظر بخصوص الدراسة الاخرى بعنوان نهاية التاريخ حامد ربيع . عملية صنع القرار الياسي . 
م .س . ذ.ء ص ١5‏ ومابعدها. ايضا هذه الدراسة تعكس نفس الاخطاء ويكفي ان نلاحظ كيف انه في مقدمة الدراسة ص ١‏ 
ومابعدها عندما تعرض لاساليب تحليل الطابع القومي يخلط بين المتهاجية واسلوب التحليل من جاتب ومادة التحليل من جانب 





“اع 


خخر. ودون الدخول في تفاصيل بهذا الخصوص نحيل القاريء الى المصادر المتعلقة بهذا الموضوع في حامد ربيع. مقدمة العلوم 
اللوكية. 141/7. ص 187 ومابعدهاء ناحية اخرى تعكس مدى سطحة الكاتب يعبر عنها في ص 147. عندما يزعم بان 
محاولات احياء اللغة العبرية ية لم تزدهر الا مع بروز الوجه السياسي للحركة الصهيونية. والغريب انه يرفض ملاحظات غسان 
كنفاني بهذا الخصوص دون اي محاولة جادة للعودة الى الاصول التاريخية او للدراسة الحقيقية الي تشعر بان صاحب هذه 
الملاحظات اطلع عل اي مصادر تارحية للحركة الصهيونية. ان الصهيونية السياسية ليت الا امتداد للصههيونية الثقافية 
والحضارية التي غمرت القرن التاسع عشر وانطلقت منذ الثورة الفرنسية . وقد تعرضنا هذه الناحية في غير هذا المكان ونحن نتابع 
الاصول التاريخية للدعاية الصهيونية . وكل محاولة لفهم هرتزل وزملائه دون العودة على الاقل الى نصف القرن السابق والمحاواات 
الضخمة المتعلقة باعادة بناء الخضارة اليهودية او بعبارة اخرى اكثر دقة لمحاولاات صيغ التقاليد اليهودية بالطابع الحفاري 
واعطائها ذلك افيكل العام الذي يشعر اليهودي بانه لايختلف ولايقل عن المجتمعات الأخرى الاوروبية» _لايمكن ان يؤدي الا 
الى عدم فهم حقيقة الصهيونية. ان الحركة الصهيونية لم تقم كما يزعم البعض نتيجة عدم فهم لاصوفا التاريخية على فكرة التميز 
ويا قات عل كر التشبه . ولكنها في لحظة معينة عندما بدأت تتحدث عن الحق الاهي في القيادة وجدت ان هذا الحديث لايمكن 
ان يستند الا الى فكرة التميز. ولعل هذه الناحية تفسر بدورها نوعا من التناقض الداخلي في مقومات الحركة الصهيونية من حيث 
ابعادها الفكرية . فالصهيونية كقومية تريد ان 3 تؤكد ان المجتمع اليهودي ليس اقل من اي مجتمع اوروبي اخر وبما في ذلك حقه في 
التكامل القومي . ولكنها كحركة عنصرية 3 تسعى الى قيادة المنطقة عقب تكاملها في اطار نظامي باسم الدولة العبرية تقوم علل 
اساس التميز الذي يعنى نى الاتصاف بصفات معينة تعطي ذلك المجتمع حق القيادة وتجعله اسمى من المجتمعات الاخرى . والواقع 
ان فهم هذا التناقض ما كان يمكن ان يصل اليه المحلل الا اذا انطلق من المفاهيم السياسية في معناها الضيق . ولعل قراءة ارندت» 
حول اصول المفاهيم الشمولية. كانت تسمح باكتساب الدلالة الحقيقية هذه المفاهيم . وهذا يقودنا الى اللاحظة العامة التي يجب 
ان نلفت اليها نظر الباحثين فيا يتعلق بتحليل الطابع القومي اليهودي : وهي ملاحظة تذكرنا بما سبق وفصلناه في غير هذا الموضع 

من مواجهة هذه المشاكل الكير من السطحية ولعل تموذج أو فصع عن هذه الحتيقة ان تقس الكاتب السابق ذكره يخلط يي 
مفهوم الايديولوجية وفكرة الرأي العام انظر ص ١75‏ ومابعدها وقارن الدلالات التي يقدمها بخصوص مفهومه للايدويولوجية 
من خلال ابحاث انتونوفسكي حول ما يسميه بالاتجاهات السياسية والتي لاتعدو في مجموعها ان تكون تعبيرات عن الرأي 
السيا سي ومن ثم فهي لاتتطابق مع الفمهوم الحقيقي لمعنى كلمة ايديولوجية . وقد وقع في نفس الخطأ ايضا باحث اخخر تناول ما 
انتعاه التهوم الاسرائيل للشخصية العربية؛ عندما تصور ان الادراك الذاتي لمشكلة معينة يعني الصورة القومية لمجتمع معين. 
وعوايدوره ينا ف لخليلاتة عل يعم التقاعات الى بسعشنها من تعلال طن الاضط رفي بعشن ال لفات الاوز رية لون ني 
محاولة جادة للتعمق في دراساتها ولا لربط تلك الدراسات بالاصول العامة للمنهاجية ولا للتجرد من إفكار دعائية تنطلق من ابواق 
اعدت لذلك بمنهاجية معينة لايستطيم ان يكتشفها الا المتخصص. 6 ,اتاكتهة 1021132 01 كمتوتره 11 ,1 10ل1 عم 
ب) على ان الواقع ان الدرامة الجادة للطابع القومي اليهودي وللشخصية الاسرائيلية نحن ني امس الحاجة اليها. والامر الذي 
لانتطيع 2 هوان الطابع القومي اليهودي يختلف عن الطابع القومي الاسرائيلٍ وان المجتمع اليهودي الذي يوجد اليوم ف 
الارض الاسرائيلية يعبر عن طابع قومي يختلف اختلافا جذريا ورغم رابطة الاستمرارية التاريخية مع المجتمع اليهودي الذي وجد 
قبل انشاء الدولة الاسرائيلية. هذا الخلاف يتجلى في اكثر من ناحية واحدة: فعقب عقدة الاضطهاد قد حلت عقدة الشعور 
بالتفوق وكان من الطبيعي ان فكرة التشبه كما سبق ورأينا تحل محلها فكرة التميز اوعقدة الاختيار. والامر الذي يجب ان نلم به 
هوان مظاهر التطور في الطابع القومي الاسرائيلي لوقورن بالطابع القومي اليهودي والتي تدعو للتاؤ ل عديدة . نستطيع ان نذكر 
بعضها: توحيد الجبهة العمالية. اختفاء الخلافات المتعلقة بالسياسة الخارجية. الاتجاه نحو الغاء الانتخاب على اساس فكرة 
التمثيل النسبي . تقبل فكرة مناقشة دستورية القوانين. جميعها اوضاع نظامية ما كان يمكن تصورها في المجتمع اليهودي السابق بل 
واللاحق مباشرة على انشاء اسرائيل وهي اليوم تمثل الركائز الحقيقية لخصائص المجمع العبري في الدولة الأسرائيلية . ولعله ليس 

مما بدعو للغرابة ان نسمع من يتحدث اليوم ويتساءل عما اذا كان مجتمع السابرا لم يعد يمثل اليهودي التقليدي وانما اضحى يعبر عن 
صورة جديدة من صور السلوك الاجتماعي والسياسي لاتختلف جذريا فقط معالتقاليد اليهودية بل 'نصل الى حد الاختلاف 
الجذري مع تقاليد المجتمع اليهودي في الدياسيرا ذاته . والخلاصة ان ظاهرة الطابع القومي بصفة عامة والشخصية اليهودية بصفة 
خاصة 5 الابعاد الجديرة بالدراسة العميقة الني لابد وان تساهم في تصوراتنا وتوقعاتنا للسياسة الخارجية الاسرائيلية في الفترة 
المقبلة وانه بقدر الاهتمام بهذه النواحي بقدر مايمكن ان نتنبا وان نتصور الابعادالمتعلقة بالتطور الداخلي والخارجي للوجود 
الاسرائيلٍ . على ان ذلك مقيد بالمقومات التي ابرزناها وهي الي تدور حول ضرورة الحدية في هذه الدراسات . ولنذكر على مبيل 
المثال الدراسة التي قام بها هاركابي بخصوص الاتجاهات العربية نحو اسرائيل . في تلك الدراسة ورغم انه يعلن مقدما ان اداته لم 
تكون سوى تحليل المضمون جعل مادة التحليل تتسع لتشمل حوالي مائتي مؤلف وكتاب اخضعها لما يسمى بمنهباجية تحليل 
المضمون قبل ان يغامر بتقديم تصوراته او توقعاته ببخصوص امكانيات التطور الذاتي للمنطق العربي ازاء التواجد الاسرائيلي 
ف النطقه .384 2 ,1972 ,اع3:خآ عغلتنة ه10 3011105 طذرخ .81 ذتكل] لذ ] [ 
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الفصل الاول 


تطور الدعاية الاسرائيلية 
وحرب «الايام الستة» 


: 


تطور الدعاية الصيهونية ومراحلها ‏ الدعوة وتقاليد الحركة الصهيونية: الثورة الفرنسية وانشاء دولة 
سرائيل. خصائص الدعاية الاسرائيلية منذ انتقال الحركة الى القارة الجديدة ‏ الرواد الاوائل: نويمان, 
سيلفر. لوين عقدة الكراهية الذاتية ‏ الدعاية الصهيونية وهزيمة 1471: تطور المنطق الدعائي. اسلوب 
نجوقة, اسلوب الدعوة وموضعها من عملية الاتصال الخارجي - عقدة المسؤولية - الابعاد الهجومية 
سمنطق الدعائي الاسرائيلي ‏ قانون ليبكن ‏ ابعاد الحركة السياسية الاسرائيلية الاحتلال. الاستيعاب. 
لعودة ‏ بين الاهداف الحركية والاهداف الدعائيه الدعاية الاسرائيلية عقب عام ١4717‏ وعودتها الى 
لتقاليد السابقة على عام .١15141/‏ 


أه 


ه ‏ التمييز بين الدعاية والدعوة في تقاليد الحركة الصهيونية 


علق احد الم لفين على الدعاية الاسرائيلية بقوله : رغم ان الفن الدعائي لم يرتفع بعد ويتكامل ليصير علما 
حقيقيا الا ان متابعة الجهود الاسرائيلية بهذا الشأن كفيلة بأن تفتح لنا بابا واسعا تأصيل علم الدعاية .)١(‏ 
فالخبرات العديدة التي قدر لاسرائيل ان تمر بها والنجاح المتعدد الابعاد الذي قدر للعمل الدعائي الصادر عن 
الدولة العبرية ان يحققه كفيل بأن يقدم لنا حقلا للتجارب وميدانيا خصبا للملاحظة والمشاهدة قل ان نجد له 
والواقع ان المتابعة التاريخية والتحليلة لتحديد العلاقة بين العمل الدعائي والصراع السياسي في تاريخ 
الو مه بتاكيد منطلقات معينة يجب ان تكون اساسا للتأصيل الفكري لعملية التفاعل 
لنفسي بين اللواطن والدولة . 





)٠١‏ فن التخاطب النفسي اضحى اليوم علما حقيقيا يكون احد المظاهر الواضحة لذلك النجاح الذي استطاعت المدرسة السلوكية 

ن تحققه خلال الاعوام اللاحقة للحرب العالمية الثانية . بطبيعة الخال لاتزال التقاليد المرتبطة سبذه الثقافة الوضعية الخديدة 
.خوة لم تتكامل بعد. ولعل اخطر مظاهر التعبير عن هذه الحقيقة هوني موضع تلك الثقافة من العلوم الانسانية . هل تنتمي الى 
عدم الاجتماع؟ هل هي فرع من فروع علم السياسية؟ هل هي علم مستقل؟ هذه التساؤ لات تعكس ناحية اخرى ترتبط بطبيعة 
لادوات الفكرية التي يجب ان يتسلح بها كل من يتعرض للعمل الدعائي بالتحليل او الممارسة . فرغم ان الدعاية تفترض تخصصا 
م نوع معين الا ان هذا التخصص لايمكن تحقيقه الا ابتداءا من تجميع ثقافات معينة مع ددج تلك الثقافات ف اطار . متميز من 
حيث الابعاد الحركية . فعملية الاتصال التي هي محور العمل الدعائي في ذاتها عملية حركية . وموضوع الدعاية اي التعامل 
نفي لابد وان يجتاز بجموعة من الثقافات المستقرة حيث ان ايا منها لايستطيع ان يزعم بقدرته على ان يقدم وحده ارطار الفكري 
متحليل . اضف الى ذلك وهذه هى الناحية الحقيقية الجديدة والتى تعنينا على وجه الخصوص ان الدعاية اضحت اداة سياسية . ان 
ي دراسة للعمل الاتصالي بالمعنى الاعلامي او الدعاق دون ان يرتبط ويتحدد بالقرار او الحركة الذي منه ينبع وباهدافه بتطوع 
ابد وان ينتهي به الامر الى تجريد لا معنى له . اضف الى دلك ان الدعاية عندما تنقلنا الى الاطار الخارجي نصير في ميدان تكاد 
نستحيل بخصوصه المقاييس الكمية التي هي وحدها تسمح باكتشاف فاعلية وتقييم النجاح من عدمه لمر فد اللارات يلون 
ساما حول الوظيفة الدعائية في نطاق الصراع الدولي. ورغم ان هذا لن بمنعنا من أن نتطرق ايضا ليعض النواحي 
التعامل الداخلٍ اله ان الهدف الاساسي يظل دائها هوالمحور الذي تدور حوله ابعاد التحليل . وهنا يجدر بنا ان 201 
نتجديد الحقيقي الذي عرفته الجماعات المعاصرة منذ الحرب العالمية الثانية هو الاعتراف الصريح بان العمل الداعائي كاداة من 
دوات النشاط الحكومي في نطاق التعامل الدولي لاتقل اهمية عن الاداة الاقتصادية او الاداة العسعاية . ورغم ذلك وبسبب حدائة 
هذه الاداة فان التقاليد لم تستطع بعد ان تحدد اطارا واضحا لحدود المشروعيةني استخدام تلك الاداة . متى يجوز استخدامها وما هي 
حدود ذلك الاستخدام؟ ؟ وهل هناك قواعد واضحة تحدد ذلك الذي يمكن ان يوصفيه يانه مشروع بوذلك الذي يجب ان يوصف بانه 
غير مشروع بهذا الخصوص؟ ان الاجابة على هذه التساؤ لات في حاجة الى ايضاح ويكفي لمعرفة اسباب عدم امكانية تقديم 
الاجابة الصريحة ان مفهوم العمل الدعائي في ذاته لايزال ل من حيث ابعاده وحدوده غير واضح . فاين التفرقة بين الدعاية والاعلام؟ 
هل الدعاية يجب ان تتضمن تشويها للمعلومات الاعلامية والا فلايمكن ان توصف بانها دعاية؟ تساؤ للات عديدة يفرضها عدم 
وضوح المفهوم وبصفة خاصة في التقاليد الامريكية ولغله ها يناعد عل ذلك رعة النوله الكبرى فى إن سار خبلفت الجمل 
الدعائي في سبيل تأكيد عملية استيعابها للقوى السياسية الاجنبية بقصد مساندة حركتها الدولية الاقليميه فسعيها نحو تأكيد شرعية 
نشاطها الاعلامي فان تلك الدول تأبى ان تصف نشاطها بانه دعاية وهي حقيقة واضحة ايضا في التقاليد الشيوعية حتى ان نفس 
الاصلاح قد يفهم في بعض الاحيان بمعاني ممتلفة وحيث التقاليد تضيف مفهوم «مثير الفتن والقلاقل» كاسلوب آخر من اساليب 
التعامل النفسي . 

الامر الجدير بالانتباه هو علاقة ظاهرة الدعاية بتطور نظرةالعلاقات الدولية . مورجانتوومنذ حوالي خسة عشر عاما يخبرنا بطبيعة 
هذه العلاقة كنتيجة للتغير الجوهري في المفهوم التقليدي لمبدأ القومية ذلك ان مبدأ القومية خلال القرن التاسع عشر والذي كان 


م 


يعني حق المجمتع السياسي في الاستقلال ورفض التبعية القومية كمذهب سياسي ما كان يتعدى تأكيد العلاقة الوثيقة بين الامة 
1 : كل أمة وكل دولة لها حق في اداتها السياسية المستقلة والمعبرة عن ذلك الكيان الاجتماعي . وكل دولة باسم القومية لاتعبر 
سوى عن كيان واحد سياسي . بدأ الفومية يثار بهذا المعنى في النطاق الدولي ايضا بخصوص تحديد نطاق السيادة الاقليمية 
نلدولة . فالدولة هي شعب واقليم . ولكن ابتداء من القرن العشرين وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية نجد مبدأ القومية 
ابعاد, وقد تلونت عناصره الفكرية ورغم ان فكرة الامة بوصف كونها تمثل النقطة النهائية التي تتركز حوها عملية الولاء السياسي نظل 
قائمة الا ان المفهوم المعاصر للامة اضحى يرتيط بالوظيفة العالية. ان الامة لها وظيفة تاريحية . وظيفة لاتتقيد. زمانا ومكانا وظيفة 
تعني الدفاع عن قيم معينة بل وتعني الحق في فرص تلك القيم كمحور للحركة في النطاق الدولي . ترتب على ذلك ازدياد الاهتمام 
بمتغيرات اخرى جديدة في نطاق التعامل الدولي اتسعت ويصفة خاصة ذلك الذي اسميناه التعامل النفسي بمختلف درجاته 
وتطبيقاته . 

الذي يعنينا ان نؤكد عليه ونحن بصدد,تاصيل الاطار الفكري للعمل الدعائي الصهيوني هو ملاحظة كيف ان وضع حدود 
واضحة للتفرقة بين الاداة النفسية والاداة السياسية في الحركة الصهيونية بل وبصفة عامة في النطاق الدولي امر يكاد يكون 
مستحيلا. ان نجاح وفاعلية احدهما يتوقف على الاخروالقدرة الحقيقية للقيادة هي ان تتلاعب بكلا الاداتين بارتباط وثيق يربط 
كلا منهها بالاخرى. يساعد على ذلك متغيرات جانبية سيطرت ولا تزال تسيطر على الحركة السياسية في النطاق الدولي بصفة عامة 
وني نطاق علاقات الدول الصغيرة بالعالم الخارجي بصفة عامة. اول هذه الاعتبارات يدور حول تطبيق النواحي الاخلاقية في 
العلاقات الدولية . فرغم ان هناك اكثر من تيار واحد يطالب باحترام مايسميه بالاخلاقيات:الدولية الا ان هناك انجاه عام ولايزال 
سسيطر على الحركة في نطاق التعامل الدولي واساسه نسيان جميع القيم الخلقية في ذلك النطاق. الثقة. الصدق. حسن النية. 
الصداقة » جيعها مقاهيم نص وطية وز كة في نطاق التعامل البو ؛ الناحية الثانية تتركز حول مايمكن ان نسميه مبدأ اهيبة 
الدولية . ومعنى ذلك ان كل دولة تريد ان تكون ها صورة اوتصور في نطاق التعامل الدولي يجمع بين الحيبة والاحترام : واذا كانت 
ا رات اا حو ار 0 الا ان الدول الاخرى 
لاتستطيع ١‏ ن تسمح لنفسها بذلك السلوك . فالولايات المتحدة اليوم لا يعنيها تدهور الدولار وروسيا السوفيتية لم تتردد ان ترسل 
قادتها لواشنطن يطلبون المعونة الاقتصادية :لكأن هاتان اللبواتين ما عنعن فوة فشلرة لأيسيها ولو مسياما مدن إن يومف ال 
الدولية . على العكس من ذلك اي دولة اخرى تصير بالنسبة ها مسألة الهيبة مشكلة اساسية تصل في بعض الاحيان الى تحديد وزنها 
وقيمتها في نطاق التعامل الدولي . يوغوسلافيا منذ ان طردت من الكتلة الشيوعية اكتسبت هيبة معينة لم تستطع ان تصل اليها دولة 
كبولنده ورغم الفارق الحضار ي والتكنولوجي والكمي بين الدولتين. اهيبة هي امتداد للعمل الدعائي والاعلامي او على الاقل 
نتيجة مباشرة لعملية الاتصال الدولي بمختلف ابعادها. ناحية ثالثة جديرة بالتنويه وترتبط بالتقاليد الانجلوسكسونية بخصوص 
التعامل النفي . فرغم ان مؤرخي العلاقات الدولية درجوا على ان يعيدوا عملية الاهتمام باثارة الرأي العام كاداة من ادوات 
السياسة الخارجبة الى الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة منذ انشأت الولايات ال متحدة ما اسمته مكتب الاعلام الحربي]ه مم15 © 
«مناقدمكه عد ' -, الا ان الواقع ا ان الدعاية كاداة من ادوات السياسة الخارجية تعود على الاقل الى الثورة الفرنسية . وهي 
لم تقتصر بهذا المعنى على ان تميز بين العمل السياسي في الدول الشمولية كالنظم النازية والشيوعية بل تعدت ذلك ايضا الى 
الدول ذات التقاليد الديمقراطية. فرنسا منذ يداية الثورة الكبرى في نهاية القرن الثامن عشر انشأت ادارة ضخمة يمكن ان 
ينظر اليها على انها وزارة حقيقية للعمل الدعائي. ايضا بريطانيا العظمى استخدمت الدعاية ولكنها برعت في تمويه العمل 
الدعائي او مايسميه علماء الراي العالم قلمةعهمه2:0 6 أو الدعاية اللمترة كاستخدام محطات اذاعية سرية او نشر الاشاعات او 
خخلق الأضطرابات المحلية او تشجيع الاقليات على سبيل المثال . 

وهذا تفسير لاذا يجب علينا في فهم الدعاية الصهيونية ان نعود الى جميع تلك الخبرات الابقة على القرن العشرين وبصفة خاصة في التقاليد 
القارية لان الصهيونية السياسية انتفعت بها واستطا#ت انطلاقا من دلالات تلك الخبرة ان تأصل عملها السياسي . ولنذكر بعض النماذج المعبرة 
عن هذه الحقيقة دون ان يعني ذلك متابعة تاريخية للعمل السياسي الصهيوني الذي يخرج عن نطاق هذه الدراسة 0 
الاولى لقيادته. ورغم عدم نجاحه. تولى القيام بالحملات الدعائية في اكثر من مكان واحد ويكفي ان نذكر من تطبيقاتها نلك الحملة التي قام ا 
ونجح فيها نجاحا يصفه لاكوير بانه نجاح ضخم في جنوب افريقيا عام 14570 . اهمية جابوت كي الحقيقية هي في انه غير من حقيقة المفاهيم الني 
لن يقدر ها الناجح الكل الشامل خلال حياته ورسوف تظل مستترة بل ومكروهة ولو ظاهريا حتى حرب الايام الستة لممود فتعلن عن وجهها 
الحقيقي . جابوتتكسي يمثل العنف وحق المجتمع العبري في ان يلجأ الى جميع الوسائل لاستئصال معارضيه . انه امتداد للفاشية الايطالية تأقلم 
بمفاهيمها واعتنق سادنها. وابتداء! من عام ١470©‏ كانت مطالبه تتلخص في كلمتين انشاء الدولة العبرية. واجهه زعماء الصهيونية برفض هذه 
الطالب لآن. اللحظة 1 تكن بعد مناسبة + علق جابوتتسكي على ذلك بقوله ولقذ اضحت ضزوزة سَياسيه ان تبظف المناخ وذلك لايمكن ان يتم الا 
من خلال اعلان اخقيقة . لماذا يسمح بوصف كلمة دولة عبرية بانها تعبير عن التطرف؟» اخفاق جابوت كي عقب ذلك ل يكن الا نتيجة لانه اراد 
ان حرج عن التقاليد التي كانت قد وضعتها الحركة الصهيونية الناشئة وهي تغليف عملها السياسي ب خركة الدعائية استنادا الى مفاهيم التلاعب 
بالموقف تارة من خلال الكذب وتارة مستندة الى عملية التسميم السياسي باوسع معانيها انظر. .2 1972.كلممك أ0 لمماكنطى .ناطنا" ةا 
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اولا: فالدعاية الاسرائيلية اثبتت ضرورة التمييز الواضح بين الدعاية الداخلية والدعاية الخارجية. 
الاول تتجه الى امواطن اومن يتتمي الى الجسد العضوي للمسجتمع السياسي حيث تستطيع الدولة من خخلال 
تحكمها في ادوات الاعلام ان تلق رابطة نفسية اساسها التدرج والتحكم في فيضان المادة الاعلامية سواء من 
حيث الانطلاق او من حيث الاعداد اومن حيث خلق عناصر التأثير من خلال قادة الرأي المحلي. على 
العكس من ذلك فالدعاية الخارجية لاتسمح هذه العملية : انها قذيفة فكرية تنطلق وعليها ان تسير بقوة 
دفعها الذاتي وان تقوم بنفسها ومن خلال منطقها الذاتي بعملية الضبط والاستجابة مع الفعل (؟). 


ثانيا: كذلك تقاليد التعامل النفسي للدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تمكننا من التمييز بين مستويات هذا 
التعامل وبصفة خاصة بين الدعاية والدعوة والحرب النفسية . فاادعاية هى تلك التى تتجه الى الصديق او الى 
غير الصديق اوالى غير امهتم لتغير من مظاهر الاستجابة . الخرب النفسية هدفها تحطيم الخصم . اما الدعوة 
فهي عملية عناق وتعانق بين عقيدة ومن هو مؤمن او قادر او صالح للايمان بتلك العقيدة . هي خطاب يتجه 
الى الانصار او من في حكمهم وغايته خلق او تعميق علاقة الولاء. والولاء في اوسع معانيه هو الشعور 
بالانتماء ازيعبارة اخرى هي الرابطة العاطفية والعقيدية والمنطقية الي تفرص نفسها على المواطن بحيث يشعر 
ان كل مايأي من مصدر تلك العقيدة او من منبعها اومن المحرك الذي يعبر عنها اومن الرمز الذي اضحى 
علما عليها يجب ان تصحبه مباشرة علامات الاو و 


التمييز بين هذه الابعاد الثلاث او احد محصلات الخبرة الاسرائيلية. والغريب ان الفقه العربي درج على 
الخلط بين الدعاية والدعوة والحرب النفسية وذلك رغم ان كلا منها يخضم لتخطيط واعداد مستقل ا 
علاقة لاشك في وجودهابين هذه الابعاد الثللاث من التعامل النفسي حيث ان حميعها مظاهر لعملية الاتصال 
الي تعكس الحركة العبرية في نطاق التعامل المعنوي. ولكن كا منبا -. : الماتية وتميز وبصفة خاصة من 
حيث المراحل المرتبطة بالسياسة الخارجية الاسرائيلية(4) . 


رغم اننا لانقصد من هذه الدراسة ان نتابع هذه النواحي في جزئياتها التاريخية بتفصيل عمقي . الا ان 
المحوظة العامة التي تفرض نفسها علينا في بداية هذا التحليل هو ان الدعوة الصهيونية كتعامل نفسي متجه 
الى خلق الانصار وجد قبل خلق الدولة الاسرائيلية د ثم عاد ليبرز مرة اخرى في اعقاب حرب يونيو 14717 . 
وهذا يفرضص التساؤ ل: لماذا الدعوة وليست الدعاية هي ألو سيطرت على الحركة الصهيونية حتى عام 
144 ولماذا عادت بعد تلك الحرب وما ارتبط بها من احداث لتفرض نفسها مرة اخرى على نشاط الدولة 
الاسرائيلية؟ 


(7) انطر في بعد تفصير هذه النواحي في الفصر الكي. ض 11١5‏ وما بعده . 
(6) ل نتعرض ف هد' السسييز .يضف مفهومين اخرين كل منهم له مستواه من احيث التعامل مسي بولا غيل سخ وكاني حميهة 
السياسى او المعنوى انضر امف ربيع . دراسات .ساسية حول الصهيولية واسراي . 1313. صل م وم يعدها . 
- 9 ١ه‏ 
(4) حامد ربيع. نضرية الدعاية الخارجية ,. #ا/181. ص 197 وم بعدف 
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ثما لاشك فيه ان هناك فارق واضح بين الدعوة الصهيونية قبل انشاء الدولة الاسرائيلية والدعوة 
الصهيونية عقب هزيمة يونيو(ه) . ولعله يكفي لتأكيد هذا الفارق ان نتذكر ان الدولة العبرية خلال المرحلة 
الاولى لم يكن لها بعد وجود هيكلي . اما في المرحلة الاخرى فهي تتحرك كمقدمة وكرأس حربة للصهيونية 
العالمية . خلاف في الاطار العام ولكن رغم ذلك مقتضيات واحدة : خلى الشعب المرتبط والملتصق بالارض 


الاسرائيلية حيث تحكم علاقته بتلك الارض رابطة الولاء والانتهاء الروحي وليست جرد علاقة الرضا او 
التأبيد . 


يرتبط بهذه الناحية ويعكسها ما قدمه لنا العالمين الاسرائيليين انتونفسكي واريان من تحليل الحقيقة العلاقة 
النفسية التي تربط المواطن الاسرائيليٍ بالدولة العبرية» في مؤلف لما مشترك في العام الماضي ورغم ان النتائج 
ان نميز بين مستويات ثلاث من مستويات العلاوة بين بين المواطن والسلطة : رضاء يعني تأييد او رفض للنظام 
السياسي او الطبقة الحاكمة. مشاركة اي تفاعل وتعانق حقيقي بين الارادة الفردية والارادة الجماعية في 
عملية الصراع السياسي” "2 ثم علاقة ولاء تصير امتدادا للرابطة الروحية التي تربط المواطن بالمفهوم العام 
المجردللدولة : الدولة كحقيقة فكرية. اوان شثنا المجتمع السياسي كتصور حضاري وكنقطة من مراحل 
التطور التاريخي للانسانية وقد تركزت في وظيفة الشعب المختار. هذه المستويات الثلاث هي بدورها امتداد 
للمفهوم العقيدي للعمل السياسي او بعبارة اخرى تأكيد لضرورة التمبيز بين الدعاية والدعوة بوصف ان 
كلا منهها يغلف علاقة تختلف اختلافا تاما من العلاقة الاخرى . ان الفهم الحقيقي لابعاد السياسة الخارجية 





(6) التحليل التاريخي هذه الفترة لايزال ينقص المكتبة العربية . والواقع ان تاريخ الحركة الصهيونية يجب ان ننظر اليه على انه اكثر 
اتساعا من الصهيونية السياسية وعلى انه لايتقيد فقط باحركة اليهودية في العودة الى ارض الميعاد. فالصهيونية يمعنى المذهب الذي 
يتجه الى تأكيد حق الوجود والتكامل السياسي للمجتمع اليهودي يعود الى بداية الثورة الفرنسية. من ججانب 0 فالحركة 
الصهيونية يمعنى انها قوة دولية او على الاقل احدى القوى السياسية التى تتلاعب بالقوى الدولية سواء كقوة اصلية ها ذاتيتها 
المستقلة او كقوة نابعة تستخدمها القوى الاخرى في تحقيق اهدافها 

لانتقيد فقط بالحركة اليهودية في ابعادها السياسية . ما لاشك فيه انه لايجوز تضخيم الصهيونية السياسية. ولكن من 
الاخطاء التي يجب ان نتجنها ان لانفهم حقيقة اعماقها وطبيعة الارتباطات الباطنة والخفية غير الواضحة التي تربط الحركة 
الصهيونية بالقوى الدولية الاخرى. وهنا تبرز واضحة خطورة التقاعس الذي تعكسه حركة التجديد الفكري في البلاد العربية . 
فهي حتى اليوم لم تحاول ان تقدم تاريخا واضحا ومتكاملا للحركة الصهيونية بما يعكس تصورنا الذاتي والجماعي لتلك الحركة وبأي 
لغة من اللغات حتى ان مارتن بوبر العالمالانجليزي كتب مقدمته لمؤلف كوهن بعنوان داسرائيل والعالم العري» تساءل: وبسبب 
الشروط الموضوعية من الطبيعي في كتاب كهذا فان الوقائع كها تبدو من جانب اليهود والعرب لايمكن ان تعكس نفسها بنفس 
الطريقة . ومهم| بلغ الجهد لعرض جميع ابعاد الصورة فمن المستحيل ان تقدم وجهة النظر العربية واليهودية على قدم المساواة. ان 
هذا ليس خطأ الكاتب ‏ وهو يريد ان يحيل هذا المعنى الى مؤلف كوهن ‏ وانما نتيجة للظروف الموضوعية التاريخية ؛ لتقديم 
التطورات المختلفة من جانب العرب وبنفس المقدرة )ا حدث من الجانب اليهودي فان المؤلف يجب ان يكون عربيا وقد ارتبط 
ارتباطا وثيقا بالحياة العربية كما ارتبط مؤلف هذا الكتاب بالحياة اليهودية . فلندع انفسنا تأمل انه قد يحدث في احد الايام ان مثل 
هذا المؤلف العربي يتقبل مثل هذه المهمة وسوف يحقق بهذا الخصوص ذلك الذي ينقص هذا الكتاب». ترى متى تفهم جامعة 
الدول العربية واجبها الحقيقي؟ اليس تكليف احد علماء التحليلي السياسي بمثل هذه المهمة وتمكينه بمجموعة ضخمة من الباحثين 
ان يجيب على هذا التساؤ ل ير من تلك المعارض المتنقلة التي تقوم بها الامانة العامة الجامعة الدول العربية بدعوى الدعاية للحضارة 
العربية حيث نجد جموعة من الخرائط والصور الى جوار جموعة ضخمة من موظفي الامانة بدعوى مرافقة المعارض لقضاء الايام 
السعيدةبين روما وياريس وغيرها من العوا صم الغربية؟ واليس هذا هو الواجب الحقيقي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الي 1 تقل عن الطل والرمر اجرف منت الى شر جاما حي البو؟ 

.2 ,1970 ,اعمج طقعة عط لصة أعةذ] , 00112121 
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الاسرائيلية لايمكن ان ينطلق في هذه اللحظة الا من تحليل طبيعة التعامل النفسي وابعاده كتخطيط مرحلي 
يمهد ويعد حركة سياسية . تمحديد مهذا المعنى ابعاد تلك الدعوة التي برزت واضحة مسيطرة على العمل 
السياسي الاسرائيلي في اعقاب حرب عام 14517 قد يسمح لنا بفهم بعض ابعاد السياسة الخارجية المقبلة" . 
هذه التوقعات لايمكن ان تنطلق من فراغ : انها استمرار لتقاليد ثابتة في الحركة الصهيونية . 

واذا كانت هذه التقاليد قد ارتبطت دائا بعملية صراع وقتل عضوي اساسه عدم الاستسلام ومن ثم 
تغلفه استراتيجية القتال فأن الاشهر الاخيرة من عام 1417 تعلن عن وثبة جديدة اساسها تغيير شكلي في 
الاستراتيجية اذ تتحدث عن السلام والتعايش عقب ان استطاعت ان تنتزع الاعتراف بالشرعية من دول 
المنطقة . ورغم ذلك فأن الاستمرارية قائمة وثابتة : ان اسرائيل التي فشلت في سياستها الخارجية في عام 
7 عندما لم تستطع ان د تقفز الى العالم النفسي الذي يحيط بها تريد ان تنجح في عام 14374 وقد غيرت 
اسلومها المقتالي : هدف واحدء حركة واحدة وان اختلفت منعطفاتها وادواتها. 
واحد اكراه المنطقة على استقبال ذلك الوجود الدخيل وقد فشل عضويا . ان مسالك بالتفصيل ولكننا سوف 
نسمج بالنجاح خلف التستر السلمي . لانستطيع ان نتابع جميع هذه النواحي بالتفصيل ولكننا سوف نقف 
اساسا ازاء مرحلتين كل منهها تعكس مذاقا خاصا: نصر- عام 1451 ثم معركة اكتوبر عام /191. 
تقسيم الدراسة سوف يرفض علينا ان نرجي ء تفصيل الخبرة الى الفصل الثالث من هذا المؤلف.من الطبيعي 
قبل انا نحاول تبيان المخاطر التي تفرضها عملية التسميم السياسي أن تشاقش ونقيم الحركة العربية في تلك 
ابعاد الاخفاق الذي تميزت به. 

نتابع الدراسة في اقسام ثلاثة : 
اولا: نبدأ بمتابعة موجزة وسريعة للدعوة كاحد تقاليد ا حركة الصهيونية . 
ثالعا: وخلاصة هذه الدراسة التارخية والتحليلة نضع افتراضاتنا وتوقعاتنا ببخصوص ابعاد الحركة السياسية 

على اننا قبل ان نتناول بالتحليل هذه الابعاد الثلاث علينا ان نتذكر ملحوظتين : الاولى ان القسم الثالتث 
سوف يعالج السياسة الخارجية الاسرائيلية دون ان يدخل في حسابه حوادث اكتوبر ومااعقبها من تطورات. 
ري ا الاك عب اند لق 
تاركين ا القادمة ان تبرز ز خفايا الحركة المياسة الام ائيلية . ملحوظة اخرى جديرة بالانتباه ان 
ا حركة الصهيونية منذ بدايتها نظرت الى التعامل النفسي على انه الوجه الاخر للنشاط السياسي . الخلط بين 
العقيدةوالدعاية, بين جوهر الحركة ومنطلقاتها النفسية كان احد ملا 0 
الدعائية في الصهيونية السياسية . 

نتابع الدراسة من هذه المنطلقات الاربعة . 


(7) انظر التفاصيل في حامد ربيع. نضرية السياسية الخارجية. 141/7. ص ٠١9‏ وما بعدها. 
5 5 ا 


ممه 





المبحث الاول 
الصهيونية السياسية: التمييز بين الابعاد العقيدية والنواحي الدعائية 


اهمية التعامل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية والخلط بين الابعاد 
ا والنواحي الاعلامية: 


لم توجد دعوة سياسية ارتبطت منذ نشأتها بالعمل الدعائي والتعامل الاعلامي كما حدث بالنسبة 
للصهيونية السياسية . هذه الناحية لم تقتصر على ان تكون احد ادوات الحركة بل تتابعت مع نفس العقيدة في 
ديالكتيكية مستمرة لتبرز تارة فتسيطر على نفس العقيدة. ولتختفي تارة اخرى فأذا بالدعوة حور وجوهر 
الانطلاق السياسي . اسياب عديدة امت الى ذلك التلاحم : على ان الذي يجب ان يعنينا على وجه الخصوص 

هو التمييز والتفرقة بين الدعاية وماتتضمنه من كذب والدعوة وماتفرضه من حقائق في عناصر العمل 
السياسي لان هذا وحده هو الذي يسمح بأكتشاف الابعاد الحقيقية للمذهبية التي تستتر خلف الحركة 
الصهيونية . 

يذكر عن هرتزل انه في احدى خطبه الاولى قال كلمته المشهورة «علينا ان نخلق اكبر قسط من الضوضاء 
حول المشكلة اليهودية » : وهو عندما حاول ان يتفاعل مع القوى الدولية خلال تلك الفترة للحصول على 
تأبيدها راح يحدث كلا بلغة المصلحة التي تستتر خلف تلك القوى. فهو يذكر المانيا التي لم يقدر لها بعد 
امتداد لنفوذ استعماري بأنه ع ان يقود راية الحضارة الالمانية في الوادي الخصيب وماحوله. وعندما 
يحدث الخليفة العثماني يذكره > بما يستطيع اليهود ان يقدموه من معونات مالية واقتصادية للمنطقة وللدولة 
العثماينة ذاتها. بعض المصادر تحدثنا ايضا عن رسائله واتضالاته مع تعض الآذئاب فق مضر الناشئة والتي 
تدور حول لغة المقومية والمساندة من جانب القوميات المحتلة والمسسعمرة في مواجهة ة القوميات الدخيلة . 
على ان خير مايعبر عن مفهوم هرتزل للحركة السياسية هو العودة الى مؤ لفاته التي استطاع من خلاها ان يقود 
لغة التخاطب مع العناصر اليهودية . عندما اراد نمي الصهيونية ان يؤ كد دعوته لم يقتصر على كتابه بعنوان 
الدولة اليهودية وانما اضاف الى ذلك قصة مشهورة تفرغ لها عقب ذلك خلال عدة اشهر بعنوان «الارض 
القديمة الجديدة». كل محاولة لفهم الواقع اليهودي المعاصر وتطورات الدولة العبرية التي تعيشها ليس ابتداء 
من تلك القصة هي محاولة قاصرة . الغاية الحقيقية التي دفعت ببرتزل لوضع هذه القصة هوانه اراد ان يقدم 
تصورا للفكرة الصهيونية من خلال الاسلوب السائد في تلك الفترة الت الرومانسية السياسية. 
ويعترف بذلك ناشر القصة «نويمن» الذي سوف نرى فيا بعد انه يمثل لا فقط احد دعاة الحركة الصهيونية بل 
المخطط والعقل المدبر لعملية التعامل النفسى كما سيطرت على تلك الحركة خلال الفترة الممتدة منذ ظهور 
النظام النازي في المانيا وحتى تأسيس الدولة اليهوديةفي فلسطين اذ يقرر: «الغاية من هذه القصة ليست فنية 
واتما همي الدعاية, سي ان نبعث في الشعب اليهودي الثقة والايمان في الفكرة الصهيونية ». 

بعبارة اخرى اراد هرتزل في تلك القصة ان يجسد الامل الذي يداعب الخيال السياسي بتقديم نموذج حي 
واقعي للدولة المثالية حيث تتحقى جميع الاهداف من جانب وتصمت جميع الانتقادات من جانب آخرء وكل 
ذلك من خلال تماذج سلوكية لشخصيات محددة في اطار تحدد من التعامل اليومي . 
هي اذن مصدر لاسطورة وحور لشعار. 
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الواقع ان متابعة الحركة الصهيونية تفرض علينا الحذر في الفصل بين الدعاية والدعوة. بين اختلاق 
الحقائق والوقائع او تصه ب ها بشكل معين والمفاهيم الباطنة الحقيقية التي تسعى الحركة الى تحقيقها. مفهوم 
الشركة بعبازة اخرى بي تاريخ الضهيونية النياسية ضبن عل افدعين؛ دعاية وعقيدة وهر يتقدام من خلال 
المنطلقين بل وفي لحظات معينة يقدم احدهما على الاخر ليعود في لحظات اخرى ليعكس الوضع فيؤخر ذلك 
المتقدم ليصير قد اضح ىمل بالاخر. وتتجلى هذه الحقيقة بشكل واضح لو قارنا بين الصهيونية السياسية 
والمذامب الآخرى التي مرت القرن التاسع عشر. فلو اقتصرنا على المذهبين اللذين قدر هما التكامل من 
حيث النجاح في الوصول الى السلطة لتحقيق البرنامج السياسي المرتبط بذلك المذهب. لها لنا الفارق الذي 
تتميز به الصهيونية السياسية . القومية من جانب والماركسية من جانب اخر هما المذهبان اللذان عاصرا 
وناطحا او تعاونا مع الصهيونية السياسية . القومية لم تقدر لها اي دعاية منظمة . الماركسية عندما حاولت ان 
تخلى اداة 506 المجتمع الجماهيري لم تجد سوى فكرة الحزب الشيوعي والجحماعات السرية وسيلتها 
لنشر الدعوة اليسارية ل 0 
في موضع تلك الحركة اي موجة جماهيرية حقيقية من خلال العمل الدعائي . دعاية بالمعنى الحقيقي اي منطق 
عاطفي يتجه الى المجتمع الكل مستندا الى اساليب الاتصال الجماهيري لم يقدر لها ان توجد في شكل 
متكامل الا ابتداءا من الصهيونية السياسية . 

هل معنى ذلك ان الصهيونية قدمت لنا اسلوبا جديدا للتعامل النفسي والحركة السياسية؟ 

ان الجديد في الواقع هو ان دعاة الحركة الصهيونية استطاعوا ان ينتفعوا بخبرات سابقة وان يصهروا تلك 
الخبرات في منطق اكثر تجاويا مع حقيقة النصف الاول من القرن العشرين . رغم اننا سوف نعود لذلك فيا 
بعد بالتفصيل الكافي الا ان علينا ان نتذكر منذ الان ان الخبرات الدعائية السابقة على الحركة الصهيونية 
تتمركز اساسا حول انواع ثلاث من التعامل النفسي . غموذج يعود الى تقاليد الحضارة الاسلامية اساسه 
الدعوة ومفهوم حلق علاقة التعامل النفسي وقد اصحت تدور حول مفهوم الدعاية الحضارية. محورها 
وجوهرها لغة الكرامة الفردية وتضخيم الايمان بالذات الانسانية . اما النموذج النازي الذي يكون المصدر 
الثالث فهو ينبع من فكرة الحرب النفسية . ورغم ان هذا المفهوم م يكن قد تأصل بعد بحيث انه كان يختلط 
الى حد ما بالدعاية الا ان المحور واجوهر الذي يحدد خصائص التعامل النفسي كان يدور اساسا حول 
فكرتين: التعامل ينبع من الموقف ويتحدد به زمانا ومكانا م جانب ومن جانب اخر هذا التعامل ليس 
القصد منه تقوية ثقة الطرف الاخر في نفسه او ايمانه بذاته واتما خلق نوع من المساندة تنبع من ذلك الطرف 
دون اي اعتبار اخر. 

الواقع ان طبيعة القرن التاسع عشر ثم خصائص النصف الاول من القرن العشرين فرضت هذا التطور 
للعمل الدعائي في تقاليد الحركة الصهيونيه وجعل التعامل النفسي اساس من اسس الحركة السياسية . فأول 
مانلاحظه هو ان العلاقة بين المواطن والدولة خلال تقاليد القرن التاسع عشر والتي من ثناياها تشعبت الحركة 
الصهيونية بتقاليدها الاولى لم تكن علاقة انتهاء عقيدي وانما كانت علاقة ولاء سياسي . الدولة تقوم 
بوظيفةسلية ولايعنيها من المواطن اي بعد عقيدي . كونه مؤمن او غير مؤمن بل كونه يرفض حتى فكرة 
الايمان لايعنيها. الحركة السياسية كان لابد وان تخضع لهذا المفهوم . ومن هذا جاءت اهمية الاهتمام بالعمل 
الدعائي كأحد المحاور الاساسية التي يقوم عليها المنطق الصهيوني الك عن انب أخخر أن مشهوم ا حركة 
كما عرف حتى بداية القرن التاسع عشر بمعنى الطبقة المختارة او بعبارة ادق القوة الصغيرة : كبا ولكن امتكافئة 
والمتقدمة كيفا بحيث تستطيع ان تقوم بتطويع الجسد السياسي ماديا وعضويا لارادتها دون ان يعنيها ذلك 
التطويع لمفاهيمها الفكرية. هذا التصور للحركة السياسية الذي ظل سائدا دون منازع حتى نهاية القرن 
الثامن عشر اختفى تدريجيا بحيث اضحى لاوجود له في بداية القرن العشرين . ان الحركة السياسية اضحت 
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جماهيرية تقوم على اساس تكتل القوى الجماعية خلف القيادة وجعل تحور الترابط هو مفهوم الانصار الذين 
يخلقون العلاقة الثابتة والدائمة بين القائد وبين المفاهيم الفكرية التي تمثلها القيادة والقاعدة الشعبية التي مها 
ومنها يتحدد نجاح الحركة السياسية . 

كل هذه الحقائق لابد وان تعحس وجودهأوان تتفاعل بها الحركة الصهيونية. ان القوة الحقيقية للحركة 
الصهيونية هي في في انها استطاعت ان تكسسب تلك المرونة الدائمة التي سمحت لها بأن تطوع نفسها بحيث 
لاتبرز غير متجانسة او متناقضة مع الاطار العام للتطور السياسي الذي يمير العصر. ايضا العلاقة بين 
الدعاية ية والدعوة ف تقاليد 5 الصهيونية. مظهر من مظاهر تلك المرونة . 


العلاقة بين الدعاية والدعوة وديناميات التعامل الذفسي في تقاليد الحركة 
الصهيونية: 


الدعاية الصهيونية قديمة قدم الحركة الصهيونية. اعترف بهذه الحقيقة ايضا المؤرخون المحايدون. 
فالكاتب هالبرين» ورغم اتجاهاته الصهيونية الواضحة عندما أرخ الحركة الصهيونية في تطور المجتمع 
الامريكي المعاصر وجد من واجبه ليكون عرضه كاملا ان يفرد فقط للعمل الدعائي فصلين كاملين بل وجد 

من الضروري ان يعلن بصراحة عن ان فهم تطور العلاقة بين القوى السياسية في المجتمع الامريكي بصفة 
عامة وبين القوى المتصارعة حول وضع اصول الحركة الصهيونية كحركة سياسية بصفة خاصة لايمكن ان 
يكون كإملا ان لم يجعل المنطلق الاول والاساسي هو تحليل العمل الدعائي . بل يصل به الامر الى حد ان 
يعلن ان نفس الخلافات بين القوى السياسية من حيث عددها او طبيعتها لم تكن الا اداة لتوسيع نطاق الرأي 
العام المهتم وبالتالي لتسهيل عملية العمل الدعائي . المؤ رخ الامريكي ستيفنسون منذ اكثر من خمسة 
وعشرين عاما عندما تعرض لتحليل العلاقة بين الصهيونية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية 
انتهى الى التسليم بأن المتغير الاساسي في هذه العلاقة خضع لعامل التعامل النفسي باوسع معانيه : اكراه 
وغسيل مخ يصاحب الاعلام ويرتبط بالدعاية بمستويات مختلفة وبأساليب متعددة كان من شأنها دائها ان 
تساعد عملية التخاطب والتفاوض بين القوى الذاتية في المجتمع الامريكي والقوى الصهيونية الغازية. 
والواقع اننا عندما نتعرض للاصول التاريخية للعمل الدعائي في تقاليد الحركة الصهيونية يجب ان نربط دائما 
الماضى بالحاضر من خلال مسالك متعددة . سوف نرى فيما بعد ان الدعاية والدعوة يكونان حور التعامل 
النفسي وانه رغم استقلال كل منبهها عن الاخر من حيث جمهور المستقبل الا ان هناك رابطة خفية تجعل 
الامتزاج والتزاوج بين الدعاية والدعوة كخطوات حركية تكون الوجه الاخر للحركة السياسية . 

نموذج واضح هذه الحقيقة يقدمه لنا احد المفكرين الاسرائيليين المعاصرين وهو الكاتب «موشي 
ماكوفير» . ففي دراسة له نشرتها تلك المنظمة التي تتسمى باسم «المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية» منذ عدة 
اعوام يخبرنا يما يسميه احباء الاتهاه البروخوفي ‏ ف ٠‏ لفكي السياسي الاسرائيلي المعاصر. لايعنينا هذا 
الخصوص ان نناقش جوهر هذا الفكر. ولكن لنستمع الى تعليقات المؤلف الصهيوني بهذا الخصوص . 


يقو ل الكاتب ف مقدمة درا استه: وخلال الاعو 20 العلل اميه امتطاعت الاداة الصهيونية الدعائية ان 


ف ا الاولى من القرن العشريق: . جيش صغير من | الموظفين” عهد اليه بأعادة اعداد طفات حديدة 
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لمؤلفاته الرئيسية بأغلب اللغات الاوربية وقد ارفقت بها تعليقات مدروسة. . .» ويضيف الى ذلك 
تساؤ للات عن اسباب الاهتمام الفجائي بكاتب يمثل اتجاهات ضعيفة في تقاليد الصهيونية ويفصله عن 
الواقع الاسرائيلٍ اكثر من نصف قرن فضلا عن انه لايمثل في تاريخ القوى السياسية الاسرائيل سوى 
ا 0 السياني ملل اكثر من عشرين عاما. ان احياء هذا المذهب الميانى 
يفرض اسكلة عديدة. هل هناك حقيقة تاريخية جديدة قد برزت في الفترة الاخيرة ما تجعل من مذهب 
بروخوف ونظريته وسيلة اساسية قادرة على ان ننير الطريق ومن ثم تمخلق نوعا جديدا من الاستجابة وتسمح 
بدفعة للحركة الصهيونية اكثر و قوة الى الامام؟ ؟ ومن هوا حمهور الذي سوف نسعى الصهيونية الى خطابه من 
خلال بروخوف؟ 

لاتعنينا الاجابات الي يصوغها المؤلف المذكور بقدر ماتقدم كك من دلالاات حول التخطيط الدعائي 
الأموائيلق: يقول ني نهاية دراسته : اتوم العب انبعت عل التباول اذا هذه الفلسقة وقد 


الاهتمام الفجائي . ان السبب في ذلك يعود بايجاز الى هذا التشابه في المناخ الئاس والفكري المعاصر في 
العالم الغربي وذلك المناخ الذي , عرفته اوروبا الشرقية اثناء ميلاد الفكر البروخوفي. ان دعاة الصهيونية على 
استعداد لان يستخدموا جميع الوسائل لربط الشباب اليهودي في الغرب بالتقاليد الصهيونية السياسية 
وابعادة عن حميم تلك لت الاخرى الي لايمكن الا ان تضر بالصهيونية السياسية 
كالحركات التروتسكية والكاسترية على سبيل المثال. واحد تلك المناهج هي تشريب الاشخاص افكمار 
وايديولوجيات نفس القائمين بالعمل الدعائي لايؤمنون بها وهم يطمئنون انفسهم بأن هذا الاسلوب ليس 
الا خطوة اولى ومؤقتة بحيث انه عندما يصل الينا اولئك الذين نتحدث اليهم سوف نستعيد فدرتنا على 
المبادرة» . 

والخلاصة ان افكار بروخوف تمثل اتجاها اشتراكيا واضحا في تقاليد الحركة الصهيونية . هذا 0 
يرتبط بالفترة الاولى لنشأة الصهيونية ظل ضعيفا منذ بدايته ولم يقدر له النجاح الفعلي او الحقيقي. 
الناحية الواقعية اختفى منذ عشرين عاما وم يعد موضع الاهتمام . ولكنه ف الواقع يرتبط بحقيقة 6 
تمائل الواقع الذي يعيشه الشباب المعاصر في غرب اوربا. من هذا المنطلق تحددت الاستراتيجية 
2 جعل الخطوة الاولى في سبيل ربط هذا الشباب هو احياء افكار بروخوف كاداة لخلق التعاطف 
والاندماج الخركي . ولكن هؤلاء الدعاة يعلمون مقدما بأن هذا المنطلق لايمثل جوهر الدعوة الصهيونية وهم 
لذلك يعتبرون الدعاية هذه خطوة اولى سوف تعقبها دعوة حقيقية عندما يقدر هذا الشباب ان ينتقل الى 
اسرائيل وان يخضع بالتالي لعملية التحويل العقيدي المحلية بقصد خلى المواطن الاسرائيلٍ المترابط والمتكتل 
في عملية التماسك السياسي التي تضم وتصهر ابناء المجتمع المحلي . 

عقيدة. دعوة. دعاية: عناصر. ثلاث تتفاعل وتتكامل بديناميكية مخططة ودياليكتيكية معينة. بحيث 

للحقيقة النفسية ان تتقدم فتضم وتحتوي جميع العناصر الصالحة للاستيعاب الفكري . 

هذا الطابع المتميز للتعامل النفسي في التقاليد الصهيونية يفرض علينا اكثر من ملاحظة واحدة. اوفا ان 
العلاقة بين الدعاية والحركة او بعبارة ادق بين التعامل النفسي والحركة» لي تقاليد الصهيونية السياسية ليست 
جرد علاقة ارتباط وانما هي علاقة عضوية. ان الدعاية هي الوجه الاخر للحركة. وكيا انه لايمكن نهم 
الدعاية الصهيونية دون فهم الحركة الصهيونية فمن العبث محاولة فهم الحركة الصهيونية دون التغلغل في 
جوهر الدعاية الصهيونية . 

ملاحظة اخرى ترتبط بالاولى وتنبع منها. هذه الرابطه انوثيقة ين العمل الدعاثي والعمل ٠‏ السياسي 
تسمح بفهم لماذا يجب ان نؤ كد على ضرورة التعمق ني تحليل المنطق الدعائي الصهيوني السابق عى نشأة 
الاسرائيلية . اهدف من هذا التحليل لايقتصر عى جرد الرغبة ف الوصول الى الفهم اخقيقي للمنطق 
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المتكامل الذي سيطر على الدعاية الصهيونية في بعض مراحلها. بل ولان هذا التعميق هووحده الذي يسمح 
من جانب بادراك حقيقة ابعاد الحركة الصهيونية والحكم عليها اي تقييمها من حيث النجاح او الاخفاق. ثم 
من جانب اخر لان هذا التعميق وحده هو الذي سوف يمكننا من فهم حقيقة وابعاد الحركة السياسية للدولة 
الاسرائيلية كامتداد عضوي للمذهب الصهيوني . سبق ان رأينا ونقلا عن احد الكتاب الاسرائيليين كيف ان 


احياء مذهب سياسي معين لاقيمة له في تقاليد الحركة الصهيونية في هذه اللحظة مرتبط ارتباطا وثيقا. بطبيعة 
واهداف السياسة الاسرائيلية الخارجية ىا صاغتها وساعدت على بلورتها انتصارات اسرائيل عام /ا155. 

وهذا يقودنا الى الملحوظة الثالثة والاكثر اهمية: ان علينا في فهم حقيقة التعامل النفسي ان نربط تلك 
الحركة بالحقيقة الاجتماعية والتاريخية . او بعبارة اخرى فان التعامل النفسي ينبع من خصائص الموقف بمعنى 
انه اما يعكس موقف تحدد زمانا ومكانا واما يقدم لموقف تسعى الحركة الصهيونية لخلقه واختلاقه . 


الحركة الصهيونية تسير من منطلقين : دعاية ودعوة تقوم احداها على الاخر وتعد الثانية لتحل محل السابقة 
في داخل اطار واحد ومتكامل وهو العقيدة الصهيونية . وهي اليوم تضيف الى هذين المنطلقين عنصر ثالث 
وهوما اسميناه في غير هذا الموضع عملية التسميم السياسي . 
ولكن ما لنا نسبق الحوادث؟ 


4 - الصهيونية السياسية وعملية التسمم السياسي للمنطق الاوربي خلال الربع 
الاول من القرن العشرين 


اترتظيع ان نفهم حقيقة الحركة الصهيوئية يتين علا ان نعود الى تيل المششعلة الي أربطت بالمتهيرةة 
السياسية بحيث تكون الخلفية التاريخية للحركة السياسية: اي المشكلة اليهودية. المشكلة اليهودية بمعنى 
وضع اليهودي داخل المجتمع الاوروي من حيث الحقوق او الواجيات ظهرت في التاريخ 0 
مرحلتين : الاولى خلال العصور الوسطى وقبل الثورة الفرنسية والثانية خلال القرن التاسع خشر. الاولى 
كانت على حساب المجتمع اليهودي : لم يكن التساؤ ل يدور حول اعطاء اليهودي حقوقا كالمواطن الاخر 
الذي ينتمي الى نفس المجتمع الذي يعيش في داخله المواطن اليهودي وانما كيف نستطيع حماية | 
اللاصلٍ من هذا الوباء الذي يتمثل في شخص المواطن اليهودي . مذابح الدم العديدة او المحاكمات او 
عملية الطرد المشهورة لم تكن تمثل سوى الخاتمة المنطقية بغض النظر عما تتضمنه من مبالغة من جانب الدولة 
لحل تلك المشكلة. الثورة الفرنسية جاءت فمنحت المواطن اليهودي جميع الحقوق السياسية واعتبرته عل 
قدم المساواة مع غير اليهودي . 


الفهم الحقيقي للحركة الصهيونية يفرض علينا ان نعود الى ف فهم اتار الثورة الفرنسية من حيث علاقتها 

الهودية أنتيجة تُرير هرد باسم الثورة الفونسية حدنت حركة فكرية مزدوجة ‏ 

من جانب تعلق فى اليهودي بالمجتمع الفرنسي كحقيقة فك بةوبالثورة الفرنسية كمفهوم فلسفي . من جانب 

اخر ارتباط حركة التحرر بحركة الاندماج والتشبه . بالمعنى الاول فان الكتابات التي صدرت خلال النصف 

الاول من القرن التاسع عشر والتي تعلن الارتباط المطلق بين تاريخ الثورة واليهودي عديدة لاحصر فا. 
يكتب بهذا المعنى واحد من اشهر الم رخحين اليهود الذين ينتمون الى تلك الفترة «رايناح»: 

«دكل مبودي اليوم يملك قلبا وذاكرة هو هوابن لفرنا التي عرفناها في عام ١4لااع‏ ان تاريخ اليهود 

اضحى منذ تلك الفترة وقد اندمج وتفاعل مع تاريخ الحضارة الفرنسية . ويصل 
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البعض الى القول انه لم يعد من الممكن النظر الى الماضي اليهودي على انه يتتمي لليهود او على انه يمكن ان 
يعالج مستقلا في ذاته . انه جزء لايتجزأ من التقاليد والتراث الفرنسي . الناحية الاخرى لاتقل وضوحا لدى 
كتاب تلك الفترة: -فالفيلسوف المشهور هاليفي يجعل من تلك الدراسة التى سوف يقدر فا فيم| بعد شهرة 
لامثيل ها بعنوان «موجز تاريخ اليهود المعاصرين» منطلقه في الدفاع عن ان اليهودي لايختلف عن الاخرين 
وعن انه لايقل عن الاخرين حقا في المطالبة والتمتع با لحريات والحقوق وانه لايقل عنهم قدرة عل اداء 
الالتزامات والواجبات . الكتاب الذين راحوا يؤ كدون هذه الدلالات خلال هذه الفترة عديدين لاحصر 
وم يقتصر الامر ني هذا الشأن على حد التأكيد بواجب اليهودي ان يثبت جداراته بهذا التشبه بل ان البعض 
يصل به الامر الى ان يحدثنا عن تغيرات عضوية اصابت المواطن اليهودي كنتيجة لذلك التغير العام الذي 
صاحب ورافق الثورة الفرنسية . 

المرحلة الثانية للمشكلة اليهودية ظهرت خلال القرن التاسع عشر. ففي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وني اطار ذلك التطور العام للحركات الرجعية التي بدأت منذ مؤتمر فيينا حدثت انتكاسة لتلك الحقوق 
ولتلك الحريات التي اعطيت للمواطن اليهودي ويصفة خاصة من حيث الواقع . حركات التعصب ضد 
الاصل السامي بدأت مرة اخرى تنتشر وتنسع وتغمر في شكل فيضان عام وبصفة خاصة عقب انتصار المانيا 
في ا حرب السبعينية . وصلت الى قمتها مع قضية دريفوس المشهورة والتي ادت بهرتزل الى صياغة مؤ لفه عن 
الدولة اليهودية . 

ازاء ذلك عادت المشكلة اليهودية لتبرز مرة اخرى وكان من الطبيعى أن يتساءل المفكرون عن مسالك 
حل تلك المشكلة . تعددت الكتابات والمواقف ولكنها تركزت حول واحد من حلول اربعة: الهجرة الى 
المجتمع الامريكي حيث الامل معقود على عدم وجود تلك التقاليد الصارمة للكراهية ضد اليهود. او 
الاندماج في المجتمع البرجوازي القائم من خلال الزواج المختلط مع مايعنيه من فناء للشخصية اليهودية . 
الاندماج في الحركات الثورية الخفية التي بدات تسيطر على الشباب الاوروبي باسم اليسارية بقصد تحطيم 
المجتمع القائم وبناء جتمع جديد. والحل الرابع والاخير وهوالمطالبة بانشاء وطن قومي لليهود. 


هذا الحل الاخير هو الذي سيطر على الفكر اليهودي في خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر ووصل 
الى قمته باسم الصهيونية السياسية . 

الذي يعنينا هذا الخصوص هوان نلاحظ كيف ان الصهيونية السياسية لم تكن سوى رد فعل لاخفاق من 
خلال حركة ومنطق مصطنع يكون في حقيقته نوعا من الدعاية المنظمة : 
إولا: هو رد فعل لاخفاق المواطن اليهودي في ان يثبت جدارته بأن يكون مواطنا قوميا كالاخرين بمعنى ان 
يندمج في المفهوم الحديث للمجتمع السياسي كما خلقته وبلورته تقاليد الدولة القومية. 
ثانيا: ان الحركة الصهيونية بهذا المعنى تقوم على أساس منطق التشبه او هي بعبارة اخرى امتداد لما نسميه 
نظرية 0112]108:زوده في النطاق الجماعي عقب ان البتت فاعليتها في النطاق الفردي . الثورة الفرنسية 
اعطت اليهودي حقوق المواطن, الصههيونية تريد ان تعطي للمجتمع اليهودي حقوق المجتمعات القومية 
الاخرى. هي بهذا المعنى حركة جماهيرية تقوم في حقيقتها على اساس التشبه وترفض التميز. 


الثا: وهى لذلك تخالف حقيقة التقاليد اليهوددة. ان اليهودية كديانة وكدعوة افية تفترض ان المواطن 
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اليهودي بحكم تاريخه وحكم ماتحمله من عذاب والم هو المواطن المختار. هو الذي سوف يقود الانسانية في 
الحظة معينة. انه يدفم ضريبة ة الخطيكة من خلال العذاب والالم والتشرد. هي تميز اليهودي . الصهيونية 
تطالب لليهودي بحقوق غير اليهودي وتعلن انه لافارق بين ماتسميه القومية اليهودية والقوميات الاخرى. 


رابعا: وهي كذلك تخالف اليهودية الاصلية حيث ان هذه الاخيرة تقوم على اساس ان العودة الى الارض 
المقدسة انما نتم بناءا على دعوة وليست بعمل ارادي مرده تصميم وعزم المواطن اليهودي . الصهيونية 
السياسية تلغى هذه التفاليد وترفضها رفضا باتا ومطلقا. 


خامسا: وهكذا الصهيونية في حقيقتها لاتعدو ان تكون نوعا من الدعاية او ان شئنا بعبارة اخرى اكثر دقة 
صورة من صور التسميم السياسي اساسها اقناع العالم بأن هناك مجتمع بودي يمكن ان يوصف بأنه مجتمع 
قومي ويملك جميع عناصر ذلك المجتمع كخطوة اولى ومقدمة للحركة السياسية التي سوف يقدر ها ان تتبلور 
خلال الربع الثاني من القرن العشرين 


4- مراحل تطور العمل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية: 


العرض السابق يسمح لنا بأن نفهم لاذا متابعة التعامل النفسي في تقاليد الحركة الصهيونية يفرض علينا 
التمييز بين مراحل متعددة تبعا لتغير المواقف الذي كان لابد وان يفرض على الحركة الصهيونية التغيير في 
استراتيجيتها وبالتالي التغيير في عملية التعامل النفسي . واذا سلمنا كما سوف نرى فيم| بعد ان الادب 
اليهودي خلال القرن التاسع عشر يمثل نوعا من الصهيونية الفكرية السابقة على الصهيونية الياسية وبصفة 
خاصة في محاولة تنظيف الطابع القومي اليهودي فاننا نستطيع ان نعود بعملية التعامل النفسي الى مرحلة 
سابقة على نفس الصياغة السياسية للحركة الصهيونية . 

والواقع اننا لو نظرنا الى الحركة الصهيونية كتدفق سياسي مذهبي لوجدنا انها تتركز حول واقعتين: 
الواقعة الأول هي الثورة الفرنسية في تباية القرن الثامن عشر والواقعة الثانية انشاء دولة اسرائيل في منتصف 
القرن العشرين . الواقعة الاولى اخرجت المجتمع اليهودي من مجتمع الحيتو الى المجتمع القومي . لم يعد 
اليهودي يمثل الشخص المحتقر وانما هو المواطن صاحب الحقوق. انشاء دولة اسرائيل اخرج اليهودي من 
المجتمع القومي الى المجتمع العالمى بحيث لم يعد اليهودي يمثل اقلية رغم الاعتراف بحقوقها فهي دائا 
مجتمع هامشي وانما اضحى ينتمي الى دولة وتمثله اداة حكومية تتحدث باسمه في الاسرة الدولية . حول هاتين 
الواقعتين نستطيع ان نكتل جميع تطورات الحركة الصهيونية وتطور الفكر اليهودي في ابعاده السياسية . 
مختلف تقلبات الحركة اليهودية خلال القرن التاسع عشر لم تكن الا سعيا نحو تحقيق ذلك الذي اخفقت في 
تحقيقه من خلال الثورة الفرنسية . 


السؤال الذي يفرض نفسه علينا: هل هزيمة 1451 تمثل واقعة الثة تفصل بين مرحلتين من هذه 
الناحية؟ ان المتابع للمناقشات الحارة الدائرة في الفساط الاسرائيلية وفي المؤتمرات الصهيونية يفرض على 





(48) قارن على وجه الخصوص .74 .2 ,1970 .0201683 عط مقممنة اعدهذ! , ,10101ى ]1 
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نفسه هذا التساؤ ل: ترى هل سوف يقدر لاسرائيل في خلال مرحلة قادمة ان تخرج من حدود الدولة القومية 
ذات السيادة المحصورة في اقليمها الى الدولة العالمية ذات الفاعلية في التلاعب في اطار التوازن الدولي؟ عل 
يرتبط ذلك بمفهوم الوظيفة الحضارية للدولة العبرية. مفهوم سابق على وجود تلك الدولة ولكنه م يقدرله 
الايناع الفكري والتأصيل الحركي والتخطيط السياسي الا عقب حرب عام 14717؟ ان اسرائيل تحدثنا اليوم 
عا تسميه بالسلام العبري فهل هناك علاقة في هذا المفهوم بين طبيعة انتصار عام 17 واستغلال ذلك 
الانتصار في عملية خلق الانصار للدعوة الصهيونية؟ 


كل هذه علامات استفهام يتعين علينا ان نحاول الاجابة عليها بايجاز ودقة من خلال المتابعة التارخية 
لنستطيع ان نفهم ابعاد الدعوة الاسرائيلية في اعقاب هزيمة حزيران ". 


نستطيع في تاريخ التعامل النفسي للحركة الصهيونية ان نميز بين مراحل خمس : 


المرحلة الاولى : ويمكن ان نسميها بمرحلة الدفاع اليهودي. مرحلة صهيونية سابقة على الصهيونية الياسية . 
هذه المرحلة التي تبدأ اجمالا منذ الثورة الفرنسية وتنتهي في نباية القرن التاسع عشر هي مرحلة دعاية يهودية. 
اعدت للدعوة الصهيونية نية كحركة سياسية. قامت على اساس استخدام الادب واعادة كتابة التاري يخ كوسيلة 
من وسائل الدفاع عن الطابع القومي اليهودي . انطلقت الدعوة اليهودية خلال تلك الفترة من تقائيد الثورة 
الفرليية؛ حيث نظر الى العمل الدعائي على انه ليس محرد عملية توجيه وايهام وانما هو عناق حضاري ومن 
لم فهو حقيقة ثقافية ترتبط ايضا بالتراث التاريخي . العلاقة بين الدعاية اليهودية السابقة على الصهيونية 
خلال تلك الفترة اه الفرنسية عميقة ومتعددة الابعاد. هذه العلاقة واضحة ف الادب العبري 
فطيلة القرن التاسع عشر نظر اليهودي الى الثورة الفرنسية على انها تمائل خروج اهنود من مضغز او نزول 
القوانين المقدسة على جبل سيناء . يقول «تالمون» سهذا الخصوص: دان فرنسا اضحت بالنسبة للهيود الوطن 
الثاني بل واضحث بالنسبة لليهود المتعصبين المؤمنين بقدسية الروح على المادة ارض الاباء الروحية 
الوحيدةع”" , 


كان من الطبيعي ان يؤدي هذا الى صدام بن ن الطابع القومي الفرنسي والطابع القومي اليهودي . 
فالتاكيد على ذاتية المجتمع اليهودي لا بد وان تقود الى تميزه وبالتاني الى انفصاله ومن ثم الى صدام مع الطابع 
القومي الكل الذي يعايشه. هذا الصدام الذي انتهى بقضية دريفوس المشهورة كان لابد وان يؤدي الى 
فرض تلك النتيجة : وهي ان الدعاية ليست هي الدعوة. الدعاية التي تتجه الى المجتمع الفرنسي لتحقيق 
احترامه لليهودي وتعاطفه معه ليست هي الدعوة التي تنجه الى اليهودي لتأكيد ايمانه بذاته وتميزه عن غيره بل 





(9) يرتبط بهذا التساؤل نساؤل اخر يدور حول باب افجرة الوفيتية الى اسرائيل في اعقاب حرب عام 1451 . قبل ذلك 
التاريخ بعام تقريبا المؤلف السابق ذكره في معرض حديثئه عن نماذج الادراك الذاتي لليهيودية يعلن بصراحة : ان المجتمع اليهودي 
في روسيا السوفيتية هو الذي يملك الاجابة على جميع استفهامات المتقبل. انظر تالمون. م. س. ذء ص 177. وقارن حديث 
رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية بن كويس الذي نقله الصحفي المشهور موسى كوهن على صفحات الخحيروزاليم بوست 
بتاريخ 1158/5/5 حيث وجه اليه السؤال التالي : لماذا الصهيونية تمثل اسما سيئا؟ فاجاب: «اذا كانت الصهيونية اضحت تمثل 
اسها سيئا في اسرائيل فان هذا ليس ذا دلالة مطلقة . ولكن في كثير من البلاد فان موقم الحياة اليهودية من الممكن ان يصير محيما 
لولم توجد الحركة الصهيونية؛ قارن ايضا نفس الجريدة بتاريخ 1479/5/19 و 1951/5/1١‏ 1428/17/18. 


)٠١(‏ التفاصيل يجدها القاريء في مؤلفنا بعنوان: الصهيونية السياسية والدعوة العقيدية. حول تطور العمل الدعائي اليهودي 
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ورفض الاندماج مع المجتمع الكلي*" . 

المرحلة الثانية : والتي تجعل منطلقها التاريخي كتاب الدولة العبرية تعلن عن تكامل الحركة السياسية باسم 
الدعرة الصهيونية . منذ أن وضع هرتزل كتابه عن الدولة العبرية وبصفة عامة ابتداءا من القرن العشرين 
حتى بداية الخرب العالمية الثانية تغيرت الدلالة الحقيقية للتعامل النفسي بين الحركة الصهيونية والمجتمع 
الذي يتجه اليه بالخطاب . ان الحركة الصهيونية خلال تلك المرحلة لاتتجه الى المجتمع الجماهيري ولا تريد 
ان تحصل على التأبيد العالمي وانما تسير بحذر وعناية ساعية نحو مراكز القوى السياسية في العالم المتمدين 
بقصد الحصول على تقبل شرعية التواجد اليهودي قِ الاسرة الدولية”"©. وهكذا نلحظ كيف ان هرتزل 
بخاطب الاصدقاء والاعداء بلغة واحدة وهي لغة المصالح . وهو لايعرف بعد مفهوم الانصار كمفهوم متميز 
عن اولئك الذين نستطيع أن نسميهم الموْ يدين . الوسيلة دائما في كلا الحالتين الاقناع وتشويه الطابع القومي 
العربي لا موضع له وتحليل الطابع القومي اليهودي يتخذ موقف الدفاع ويرفض اسلوب اهجوم والتحدي . 
انه الرجل الضعيف او صاحب القوى المحدودة الفاعلية التي تريد ان تتعلق بمراكز القوى وان تحصل على 
تأكيد الشرعية حتى ولوعلى حساب نفسها"". هذه المرحلة تمركزت فيها الحركة الصهيونية في جنيف. ورغم 
وجود بعض الاسماء الضخمة التي ساعدت على تأصيل العمل الدعائي للحركة الصهيونية الا انها محدودة 
الاهمية في نطاق التحليل الذي تاوله . على ان ذلك لايمنع ان نتذكر كيف ان نويمان" استطاع ان يدفع بما 
اسمي لحنة الاعلام العام التي انشئت في عام 1478 في امريكا بدفعات قوية وصلت اقصاها عندما صدر 
الكتاب الابيض في عام ١976‏ حيث استطاعت هذه اللجنة ان تدفع بارسال نصف مليون تلغراف الى 
البيت الابيض وان تحقق تجمعا ضم ربع مليون يهودي وهو يصيح بالاغنية التقليدية «اذا نسيتك انت يابيت 
المقدس. فلتصب ذراعي اليمنى بالشلل» . 

تأتي المرحلة الثالثة والتي تعنينا على وجه الخصوص وهي تلك التي تمتد منذ بداية الحرب العالمية الثانية 


وتنتهي بالاعتراف الدولي الصريح بانشاء اسرائيل . هذه المرحلة هي التي عرفت إنتقال الحركة الصهيونية الى 
الولايات المتحدة حيثث جعلت هدفها خلى تيار قوى من الرأي العام الامريكي يقوده مجلس الطوارىء 





(11) انظر حول اهمية قضية دريفوس في تاريخ خ الحركة الصهيونية لاكوير. م.س. د . ص ”” وما بعدها وكذلك على وجه 
الخصوص قارن: 
.196 .5 ,1971 ,ممنمةانساحكة )ه صناتامم »15 .818105 ه11 بالكثير من الغموض الذي يمنع من مواجهة عناصر منطقها بوضوح 
وصراحة . والواقع ان الحجج التي تستند اليها الصهيونية جمريعها حجج ضعيفة قابلة للمناقشة والرفض دون صعوبة انظر على سبيل 
المثال. .303 .2 ,1968 ,ع:متقنط'ل ذصة 3000 تدعطلكة اء كنت[ . لآم 

وهنا لابد من سؤال نطرحه على انفسنا : لماذا لم تحاول اجهزة الاعلام العربي حتى الان ان تتناول هذا الموضوع الذي يمثل نقطة 
الانطلاق الحقيقية في الدعاية الاسرائيلية بالبة للرأي العام الاوروي؟ يضاعف من ذلك ان الرأي العام الاسرائيل بصفة خاصة 
عقب عام ا بدأ يناقش شرعيته بل ويشك في تلك الشرعية وبصفة خاصة بخصوص بعض المناطق المحتلة 0 
يناقش منطقية الامتناد الى نفس الححجج التي سبق واستندت اليها الحركة الصهيوية قبل ذلك التاريخ . فهناك قط معير 
الرأي العام لم يعد يقبل الحديث عن الآرض الموعودة ومبدأ الشعب المختار. ليس هذا موضوع هذه الدعوى ولا مناقشتها ا 
السؤال الذي نطرحه ونلفت بخصوص موضوعه النظر يدور حول اهمية هذا المدخل للتكشيك من شرعية الوجود الاسرائيلٍ في 
المنطقة وسواء ترتب على ذلك التشكيك الاقناع اع بعدم احقية اليهودي في الاستيطان او الاقناع بعدم احقية اسرائيل في التوسع 
والحديث باسم المنطقة فان النتيجة دائما تعني كسبا للقضية العربية. مرة اخرى نكرر: اين الاعلام العربي واين التخطيط 

الحقيقي للدعوة العربية؟ انظر ايضا .6 .8 ,1961 ,عقا طكاعع ل عط أه معز ع1 , الماع 11415 

(؟١)‏ شرعية الوجود الاسرائيلٍ من بين المنافذ التي تسعى الحركة الصهيونية دائم! الى تشويهها واحاطتها 
)١9(‏ حامد ربيع. قفلسقة الدعاية. م. س. ذ. . ص 187 وما بعدها. 


.1961.220 .كلامت لمنعصعصة غه لاعمنه أهعءنإتامط عط1 . الأطرطعط اهلا 


لا 


الصهيوني من خلال مسالك معينة بحيث تتبنى السياسة الامريكية مهمة الدفاع عن شرعية اقامة دولة عبرية . 
الصهيونية السياسية وهي تعبر عن حقيقة العصر وحقيقة المجتمع الذي تتفاعل معه وتتفاعل به لابد ان تجعل 
اسلوبها يغلف بمنطق جديد ويستند الى مسالك جديدة. هذه المرحلة هي التي عرفت بوضوح عملية التمييز 
بين الدعاية والدعوة ووضعت الاصول الفكرية للتفرقة بين حقيقة الخطاب الذي يتجه الى خلق الانصار 
وحقيقة التعامل الذي يؤدي الى تعميق علاقة التأبيد *". 


تأتي عقب ذلك المرحلة الرابعة والي تمتد قرابة عشرين عاما منذ الاعتراف:الصريح بشرعية الوجود 
الاسرائيلي . خلال هذه المرحلة لشدت بن الاعانة يصير اقل فصوا واقل ددا ول" اكثر تنظيها واقوى 
فاعلية. الدولة الاسرائيلية تريد ان تحقق الكثير: تأكيد للشرعية, اعتراف قانوني بالتواجد من جانب الدول 
اق تحمي آل المتطقة ٠‏ تقديم ععورة قومية نظيفة لليهودي تضل إلى ند استصواء الاعيجات من جاب اراي 
العام المتمدين وغير المتمدين. اهداف متسعة ولكن ادواتها اكثر قوة واكثر فاعلية . فالدولة الاسرائيلية لها 
وجودها الدولي وهي اداة تستطيع ان تتحدث لافقط في نطاق رسمي بل وياسم الاقليات اليهودية في جميع 
انحاء العالم . على ان هذا التعدد للاهداف وهذا التنوع في المشاكل فضلا عن الاضطراب الداخلي في الحياة 
السياسية وعدم وضوح طبيعة العلاقة بين الدولة 1 واليهود في الدياسبرا ادى الى تشويه العلاقة بين 
الدعاية والدعوة . صحيح ان هذا التشويه يه لى يصل الى اقصاه وانه في خلال مراحل معينة وصضحت بشكل 
صريح حقيقة التفرقة بين عملية خلق الانصار وعملية خلق المؤيدين. على ان هذه التفرقة لم تبرز واضحة 
لتعيد التقاليد الى سبق ان وضعتها الحركة الصهيونية منذ ان انتقلت الى نيويورك في اوائل الحرب العالمية 
الثانية الا في اعقاب هزية /1951.. 


)١6(‏ ملحوظة سبق ان تناولناها في غير هذا الموضع تدور حول النقص الواضح في التحليل الذي درج عليه العلماء العرب عندما 
يتعرضون لدراسة الصهيونية السياسية اذ لم يحاولوا باي شكل كان ان يربطوا في هذه المذهبية بين الحركة السياسية والنواحي 
الدعائية وقد احلنا اسباب هذه الظاهرة الى عاملين: من جانب غلبة المنباجية التاريخية في اسوء تقاليدها بمعنى النظرة الى التاريخ 
على انه تسجيل حوادث او متابعة احداث, دون اي محاولة للربط بين تلك الحوادث والاحداث من جانب والاطار الفكري العام 
من جانب اخر. ولعلنا لسنا في حاجة بهذا الخصوص الى ان نذكر علمائنا العرب بما فعلته اخضارة الالمانية وعلى رأسها مومسن. 
عندما استطاعت من خلال تارد يخ المجتمع الروماي. ان تقود حركة ع لحري الوحدوية من 
جانب اخخر. كان ناريت فى أيكا اسلرت من اساليت الفسراع الذكري فى سل الذات القومية ولكن هذه الحقيقة تغيب 
كلية عن علمائنا. والعامل الثاني يرتبط باللغة العبرية والمعرفة بها. فنحن لانستطيع ان نتصور مشتغلا بالحركة الصهيونية وبصفة 
اص التطور الاسرائيلٍ المعاصر دون المام بتلك اللغة. ان جرد الاستناد الى بعض المصادر المنقولة باللغات الاخرى لايمكن ان 
يكفي بهذا الخصوص ويعود ذلك الى عوامل عديدة . فالى جانب كون هذه المصادر في هذه اللحظة لاتصير اصلية ومباشرة كها هو 
واضصح فعلينا ان نتذكر ان الفقه الاوروي كا بينا في غير هذا ال موضع هر باجمعمالا يمثلأي درجه من درجات الحياد. انهدعذا 
استثناءات قليلة وتحدودة تختفي في الطوفان الفكري المعاصر يداقع اساسا عن القضية الصهيونية وهو ابتداء١‏ من تلك المقدمات 
لايمكن ان يعكس الحقيقة التاريخية الا مشوهة او جزئية . بل الاكثر من ذلك ان هناك قط ضخم من الفكر الاوروبي انما يعبرعن 
ابواق الدعاية الصهيونية المخططة بدقة واحكام . ولعل نموذج واحد كافي لتأكيد هذه الملاحظة وقد تناولناه في غير هذا الموضع ولكنه 
جدير بالتبيه المؤلف الذي اصدرته الاهرام يعنوات نهاية التاريخ ومصدره الوحيد جموعة مقتطفات اختارها احد دعاة الصهيونية 
و اين ار فر و سل اح ار رح ا متي ان و ا 1114 ين 
للقضية الصهيونية. انظر تفاصيل تقد هذا المؤلف وتحليل الاخطاء العلمية التي وقع فيها. حامد ربيع. صنع القرار 
السياسي ١‏ م . من بدا ٠‏ جزء اول ص ١9‏ وما بعدها ل ل عر 
بدوره هذا النقص الخطير في الاطار الفكري لتابعة تحليل الحركة الصهيونية يقدمه لنا وليد الخالدي في كتابه باللغة الانكليزية 
ياسم : .أكعناودمه 60 معلاعط مره انظر نقدنا للمؤلف المذكور في حاملر ربيع . دراسات اساسية. م . س. ذ. ك ص 755 وما 
بعدها. 
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قبل ان ننتقل الى المرحلة الخامسة والتي تنتهي عند عام ١4517‏ علينا ان نتذكر علاقة التطور المتالي 
والاستمرارية الثابتة في المراحل الاربع السابقة : المرحلة الاولى والتي ابتلعت القرن التاسع عشر نستطيع ان 
نسميها بمرحلة الدفاع عن اليهودية السياسية . استخدام الادب وعملية التأريخ كلاههما اوشيلة من وسائل 
الدفاع عن الطار بع القومي اليهودي لاحياء الشعور بأن اليهودي لا يختلف عن غيره وان عليه ان ينظر الى 
الاخرين نظرة المحاواة لانظرة التبعية . هي دعاية حضارية دفاعية ولكنهبا اعدت للصهيونية كدعاية سياسية . 
المرحلة الثالية تصير فيها الدعاية الوجه الاخر للحركة السياسية. رغم اختلاف منطلقاتها واختلاف فتراتها 
الزمنية الا ان المحور الذي يسيطر على الدعاية خلال تلك الفترة هى انها تتجه الى الرأي العام الدولي وعلى 
وجه التحديد ذلك الرأي العا م الذي يستطيع ان يؤثر في القوى المتحكمة في السياسة الدولية بقصد اكتساب 
تلك التترعية الي هي في أغيد الخاجة اليها . منطلقاتها تتأرجح بين الدعاية والدعوة ولكنها تقوم اساسا حول 
عملية تخدير كاملة لدفقة اهداف الحركة الصهيونية حتى لو اضطرت الى ان تعادي ابنائها الذين يفضلون 
اسلوبت الدعوة على اسلوب الدعاية . . ونموذج ذلك نستطيع ان تجذه واضحا ف حركات جابوتنسكي 
واعوانه. دعاية سياسية حركية ولكنها دولية. المرحلة الثالثة وتنتقل فيها الحركة الصهيونية الى المجتمع 
الامريكي حيث تتحدد اهداف الحركة بخلق تيار قوي من الرأي العام المحلي يقود من خلال مسالك معينة 
الى أن تتبنى السياسة الامريكية الدفاع عن شرعية اقامة دولة عبرية . التعامل النفسي خلال تلك المرحلة 
سوف يختلف من حيث طبيعته : انه دعاية داخلية ترافقها دعوة ايضا داخلية وتنبع من مواقف محلية بقصد 
التحكم في القوى السياسية الامريكية . تأي عقب ذلك مرحلة رابعة تميزت بالاعتراف الدولي الصريح 
بالاداة الحكومية الامر الذي كان لابد وان يصبغ الدعاية بطابع متميز: انها دعاية سياسية قومية داخلية 
وخارجية في ان واحد. 

المرحلة الخامسة تبدأ منذ عام 1١41‏ . ان واقعة حرب الايام الستة تمثل نقطة الانطلاق في حركة تدريجية 
ترمي الى تحويل استراتيجية القتال الى استراتيجية سلمية اساسها التغلغل النفسي بالاقناع والاتصال 
المباشر. لن تنجح الدعاية الاسرائيلية بهذا المخصوص دفعة واحدة بل ويمكن القول بأنها فشلت جزئيا في 
بداية هذه المرحلة كنتيجة لعدم وضوح الابعاد او بعبارة ادق كنتيجة للغرور الذي اصاب السياسة 
الاسرائيلية ولكنها عقب معركة اكتوبر سرعان مااستطاعت ان تندمج بكامل قوتها مستغلة الاطار الجديد 
للاوضاع السياسية في المنطقة لتحقيق تلك الاهداف الدعائية التي فشلت في تحقيقها عقب النصر العسكري 
مباشرة . هذه المرحلة هي مرحلة التسميم السياسي . 
نتابع هذا الايجاز في علاقته هدفنا الاصيل بشيء من التفصيل . 
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المبحث الثاني 


الدعوة وتقالدد الحركة الصهدونية 


٠-انشاء‏ لجنة الطوارىء للمشاكل الصهيونية واعادة تنظيم الجهاز الدعائي: 


في اوائل الحرب العالمية الثانية وني اثناء انعقاد الجلسة الواحدة والعشرين للمؤتمر الصهيوني العالمي في 
جنيف وعلى وجه الخصوص في أغسطس 68 اذ قرار حاسم كانت نه اخطر النتائج .رغم أن هذا القرار 
كان مبعثه ظروف مستقلة عن العمل الدعائي الا انه دفع بعملية التعامل النفسي من جانب الدعوة 
الصهيونية بخطوات حاسمة 9) . القرار هو انشاء لجنة الطوارىء للمشاكل الصهيونية وجعل مثرها الدائم 
مدينة نيويورك والتسليم ها بأن تقوم بوظائف القيادةالسياسية للحركة الصهيونية . مرد ذلك يعود ا 
عاملين : اهمية اليهود الامريكيين وقد اضحوا يكونون مركز الثقل في الصهيونية العالمية» ولكن بصفة خاصة 
احتماللات القتال في اوروبا واحتمالات الانتصارات النازية وتوقعات الحرب الطويلة الامد الامر الذي لا بد 
وان يفرض قطع الصللات الحقيقية مع يبود وسط وشرق اوروبا دفع بالحركة الصهيونية العالمية الى ان تنقل 
مركزها القيادي الى نيويورك. وكان من الطبيعي ان تقتنع هذه النجنة اجديدة بأن واجبها الاساسي هو خلق 
رأي عام ملي ذو فاعلية ليساند ا حركة الصهيونية في حركتها السياسية ” . على ان العامل الحاسم الذي حقق 
الدفعة الحقيقية لخلى اليناء النظامي الذي استطاع ان يقوم بعملية تحويل كاملة للرأي العام الامريكي 
واليهودي في تلك المنطقة هو الاستقالة التأريخية الي قدمها نويمان في ديسمبر عام 1413 


يعلن نويمان بمناسبة الاستقالة ان الدعاية الصهيونية لن يقدر ها ان تحقق غايتها طالما ان اللجنة الي 
تشرف عليها لا تعدو أن تكون تجمعاً للخلافات الشخصية ومن ثم فهي تصوير للتذبذب الذي لا يستقر على 
قاعدة واحدة ف عملية الانطلاق الحركي : اسلوب العنف والمواجهة. من جانب وسياسة التوفيق والمهادنة 


)١15(‏ هالبرين. م. سن . 0 .. ص "ام ١‏ ومابعدها. 
(+17) علينا ان نلاحظ بهذا الخصوص مدى عمئى التخطيط الدعائي الصهيوني . فلوان الحركة الصهيونية جعلت منطلقها الدعائي 
لندن او جني لما كانت قد استطاعت ان تغزو الرأي العام الامريكي . التب في ذلك يعود اماسا الى ذلك المتغير الذي كثيرا 
مايخفي على المسؤ ولين عن الاعلام العربي وهوان الدعاية الداخلية تختلف اختلافا جذريا عن الدعاية الخارجية . انتقال الحركة 
الصهيونية الى الولايات المتحدة سمح لها ان تجعل منطلقها الاتصالي هو نظرية الدعاية الداخلية على عكس ماكان يمكن ان يحدث 
لوقدرفا إن تتمركز في جنيف او لندن اذ ان دعايتها في تلك اللحظة تصيردعاية خارجية . والواقع ان الحركة الصهيونية منذ بدايتها 
فهمت هذه الحقيقة. وهي لذلك عندما ارادت ان تقوم بدعاية في اوساط الطيقة الحاكمة ل بداية القرن | الحالي . ارصلت 
اثنين من قادتها ومفكريها وهم اولا جابكوسن ياعده الزعيم المشهور جابوتنسكي للاشراف على اجهزة الدعاية الصهيونية 
ابتداءا من القسطنطينية واستنادا الى الاقلية اليهودية الضخمة التي كانت ولاتزال منتشرة في تلك المنطقة . والواقع ان مرد الاهتمام 
في تلك اللحظة بخلق حركة دعائية منطلقة من تلك المنطقة يعود الى قيام حركة تركيا الفتاةق» وهي خركة كانت تبي رفي الماداي 
نحو التأكيد على قومية المجتمع التركي وعلى التقليل من اهمية الارباط بالعالم الاسلامي والعربي. وقد تلق ذلك في مجموعة 
المقالات التي نشرها جابوتنسكي في عام م ٠‏ يعنوان وتركيا الجديدة. . . » حيث طالب بمبدئين الاول هو النظر الى السيامة على 
أنها قوة وففط قؤة واعتبار الحركة الصهنونية حتركة بياسية ومن ثم يوب ان تسعى الى امتلاك القوة ب بجميع ادواتها ومظاهرها. الامر 


١ 


الثاني ان على السياسة الصهيونية الا تبالغ في تقدير قوة العرب والا تجعل موضع اعتبارها سوى الصلحة الحقيقية للمج- 
اليهودي بصراحة وبوضوح . والذي يجب ان نلاحظه في هذا المنطق ان جابوتتسكي انما استخدم المنطق التركي الذي ساد 
الحركات الثورية في تلك الفترة ونقله الى لغة الدعاية الصهيونية . وهكذا لم يترد في ان يعلن كها سبق ورأينا في غير هذا الموضع 
كيف ان اسلوب الدعاية ان له ان يختلف وان على دعاة الصهيونية ان يلجأوا الى اسلوب الصراحة دون مغالطة . وكيا سبق ورأيناق 
غير هذا الموضع كيف طالب ان تعلن بصراحة ووضوح اهداف الحركة الصهيونية في تركيا ؛ وتحديدها بانها انشاء الدولة العبرية م 
00 فهر هنا في عام 1404 يطالب يرفض الشعار الداعي الى التظاهر بالذهاب الى فلسطين لمجرد -تراثة الارض . وعقب ان 
غادر تركيا لفترة قصيرة عاد جابوتنسكي في يونيوعام 4 ليشغل منصب المؤ ول الصهيوني عن جميع انواع الاعلام اليهودي . 
كانت الدعاية الصهيونية قبل ذلك «تقوم على تضليل رجال تركيا الفتاة في محاولة اقناعهم بان الصهيونية لاتسعى لاقامة دولة هودية 
في فلسطين بل الى مجرد السماح هجرة اليهود بحرية والى نيل استقلال ذاتي في الحقل الثقاني البحت «على العكس من ذلك بدأ 
جابوتنسكي تعاملا اساسه الدعوة في مفهومها الحقيقي : ليس الكذب وانفا االصدق. ليس, محافله الحصول 
على التأييد وافهاالسعى نحو خلق الانصر الاقليات لم تتردد على لسان زعمائها ني ان تطالب بتأييد 
المحجرة اليهودية خلال الاعوام الاولى اللاحقه للحرب العامة الثانيه . ولنتذكر ان الاحزاب الشيوعية والحركات اليسارية في نفس 
تلك الفترة كانت نؤ يد انشاء الوطن القومي اليهودي في الارض الفلسطينية . على ان اخطر مايجب ان نلاحظه هوان زعماء العرب 
وفادة الحركات المحلية القومية نظروا الى تلك الحركة باستخفاف دون اي محاولة جادة من جانب المفكرين لتحديد مدى الصدام 
الحركي البعيد المسدى بين القومية الاسرائيلية والقومية العربية. ان السبب الحقيقي الذي يتتر خلف هذا الاخفاق يعود الى ان 
القومية العربية في خلال تلك الفترة لم تكن قد وجدت بعد صياغتها التي تسمح ها بفهم ابعادها الاقليمية والعالم العربي خرج مفتنا 
عقب الحرب العالمية الاولى دون ان بهد وحدته لا الفكرية ولا احخركية . وهكذا نستصع ان تحد- اسباب هد, الاخشاق فى الابعاد انتاية: د 


() عدم وجود ذكر قومي عرب . 
(ب) عدم وجود فكر قومي فلطيني . 


(ج) عدم ادراك لحقيقة الحركة الصهيونية. 
(د) اختفاء القيادات المحلية المعبرة عن المصالح الذاتية والقادرة على فهم ابعاد المشكلة مجردة عن التصور والادراك الغربي. 
انظر لابيير. م.دس. .2 ص "47>" ومابعدها. 


وقد افلح جابوتنكي خلال تلك الفترة في خلق المساندة والاقتناع العقيدي من جانب عدد لابأس به من الشخصيات اليهودية التركية . شجعه 
ذلك على اعداد خطة بقصدن تنفيذ حركة ثقافية تربط اليهودي بتقاليده الحضارية . من تلك الحركة انطلقت فكرة قيام الجامعة العبرية . قارن ايضاأ 
معلومات لا بأس بها في : .556 .2 ,1959 ,ع1 )كندهت 156 .11511281103 لاحظ ان هذا المؤلف ترجم الى اللغة العربية من جانب مركز 
الابحاث بعنوان الفكرة الصهيونية. النصوص الاساسية. اشراف انيس صايغ . والغريب ان المركز المذكور في ان يخبرنا باسم الم لف ف طبعته 
العربية . ترى هل كان يعلم ان هرت برج هو احد اعلام الدعاية الاسرائيلية؟ وليس ادل على صدق هذه الحقيقة هوان من صدر هذا الكتاب هو 
نويمان الذي ابرزنا في هذه الدراسة مدى اهميته في تاريخ الصهيونية وكيف انه يجب ان يعتبر الى جوار اثنين اخرين المخطط اخفيقي لجميع 
حركات الدعاية والذعوة من جانب الحركة الصهيونية ابتداء من الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة. يقول نويمان في المقدمة التي ذكرها في 
صدر هذا الكتاب والتي اغفلها بطبيعة الحال من تولي الترجمة باللغة العربية وان المؤلف الحالي يطرح مناسبة لدراسة اصول فكرة استطاعت ان 
نكتل شعب وان تمخلق امة بل وان تصنم التاريخه ويضيف الى ذلك كيف ان مصادر هذه الدراسة قدمت في صورتها الاصلية من خلال متابعة 
كبر المفكرين لتكرن مايميه التأريخ الفكري للثورة الصهيونية . والامر الاكثر مدعاة للدهشة هو هو ان هرتزبرج قدم ني النص الانجليزي 
درامة تحليلية عن الفكرة الصهيونية تصل الى حوالي مائة صفحة بحيث تكون في ذاتها. مؤلفا على حدة. في هذه المقدمة يلحظ القارىء اعتدال 
واضح في تحليل الصهيونية . فهويقول ني ص 17 : «حتى اليوم وعقب انشاء اسرائيل لايمكن القول بأن الصهيونية قد نجحت او فشلت» لم يعود 
في نباية دراسته فيعلن دليست وظيفة المؤ رخ ان يناقش تأبيدا اورفضا لصدق ما ورد في هذه الادعاءات . وظيفته اكثر منذلك اعتدالا: ان يصف 
وجود مثل تلك الحالة العقليةوتنحن نستطيع ان نطرح التاؤل: لاذا اهملت هذه المقدمة عن عمد؟ انظر انس صايغ, الفكرة الصهيونية. 
التصوص الاساسية. .181/١‏ ص 7. 


اا 


من جانب أخر. ودون أن يتحقق ذلك على الاقل من خلال تخطيط وتنسيق ينبع من حقيقة وخصائص موقفٍ 
المواجهة . انها كما يقول القائد الروحي السايق ذكره في حاجة الى ادارة مركزة ومركزية وعليها ان تضع برنايجا 
لنشاطها وان تملك ميزانية قادرة على أن تواجه المهمات الخطرة التي عليها ان تؤديها. هذه الاستقالة وما ارتبط 
بها من حوادث وما سبقها من فشل وما أعقبها من نجاح هي التي يجب ان تكون المنطلق الحقيقي لفهم فلسفة 
العمل الدعائى الصهيوني بما في ذلك حقيقة التنظيم الفعال الذي مكن الحركة الصهيونية من ان محقى 
اهدافها النفسية بنجاح وكمال لا موضع للمناقشة في حقيقته حتى قبل انشاء الدولة الاسرائيلية :. 

1 بناء على الاقتراح المقدم من وايزماف والذي عرض عل المنظمة الصهيونية العالمية في اغسطس 1414179 تم 
اتخاذ قرار مزدوج وضع حدا لحالة الاضطراب وعدم الوضوح التي كانت تسيطر على الجهاز الدعائي 


يوان : 


اولا : اعادة تنظيم مجلس الطوارىء للصهيونية الامريكية . 

ثانيا: اختيار رئيس للمجنس الحاخام اباهليل سيلفر يساعده الحاخام «ستيفن وايزه على ان يتولى الاول 
ايضا رئاسة المجلس التنفيذي . 

المجلس الجديد طبقاً لهذا التعديل اضحى يتكون من سته وعشرين شخصاً يمثلون اللجان التنفيذية 
الاربعة للقوى السياسية الصهيونية مع عدد ممائل للشخصيات القيادية المفكرة التي يتم اختيارها بناء على 
قدراتهم الذاتية 9". ١‏ 
تحددت منذ تلك اللحظة اهداف العمل الدعائى بالنسبة للصهيونية السياسية في اربعة ابعاد: 
أ اكتساب الرأي العام المحلي الامريكي بحيث يصير قوة مساندة للحركة الصهيونية في النطاق الدولي. 
ب - القضاء على اي فرقة داخلية من حيث التعبيرات الدعائية ان خلافات الاسرة لا يجوز ان تخرج عن نطاق 
منزل العائلة امام المجتمع الخارجي بحيث يجب ان تظهر الحركة الصهيونية قوة واحدة متماسكة لا 


ج - التركة الدعائية وقد اضحت مركزية. مركزة ومتناسقة فمن الطبيعى ان يسهل عليها أن تصير عدوانية 
مهاجمة استفزازية والا تكتفي باتخاذ موقف الدفاع عن القضية. ١‏ 
د وذلك نب خلق درجة معينة م٠‏ ت التضام- 2 3 
وذلك الى جانب خلق درجة معينة من درجات التضامن مع المجتمع اليهودي الامريكي والحركة 
الصهيونية اساسها لا فقط الايمان بتلك الدعوة بل والتعصب في الدفاع عن المبادىء التي تتضمنها العقيدة 
الجديدة 5 , 3 ٍِ - 
الذي يعنينا من «كراسة هده المرحلة على وحه الخصوص امرين : اوها تحليل طبيعة التخطيط الدعائى 
للصهيونية السياسية ثم ثانيا دراسة اولئك الدعاة الذين قادوا هذا التخطيط من خلال اصول فكرية واضحة 
ومحدده . 





)١18(‏ هالبرين. م. س.ذ. . ص و55 ومابعدها. 

(19) نفس المرجع السايق ذكره ص 5514 . 

)٠١(‏ انظر خطبة سيلفر التي القاها امام مؤمّر اليهودية الامريكي ني 14147 والذي اورده ايضا هوتز يرج : م. س .ذ. . ص5 4ه 
وما بعدها. 


؟/0 





١‏ الخلفية الاجتماعية للعمل الدعائي الصهيوني: 


تحليل التخطيط الدعائي للصهيونية السياسية خلال الفترة السابقة على الاعتراف الدولي بالحقيقة العبرية 
لا يمكن ان يكون كاملا ومعبرا عن حقيقة التطور الذي اصاب الرأي العام الامريكي خلال تلك الفترة اذا ل 
نوسع حدود الدراسة ونطلق ابعاد التحليل: مكاناً وزماناً وموضوعا . 1 


علينا ونحن نسعى الى فهم كيف نجح اولك الدعاة ان نقف قليلاً وان ننحني اعترافاً لا فقط بالقوة 
والاصالة بل وايضا بالقدرة على المغامرة والصلاحية على تحقيق الاهداف التي تحددت بوضوح فاذا بذلك 
المجتمع الممزق يتكتل في قبضة واحدة تسعى لتؤكد ذاتها وتثبت ان عشرين قرناً من المهانة لم تفعل سوى ان 
تزيد من تصميم الارادة على تحقيق الرسالة الافية. 

لنستطيع ان نفهم حقيقة هذا التطور فلنتصور شرائح المجتمع الذي كانت تتجه اليه الصهيونية السياسية 
بالتعامل والعناق او الاتصال في اوسع معانيه . 


فهناك اول اليهودي الامريكي : الهدف بخصوصه واحد لا يتعدد هو خلق المؤمن المتعصب النقي الذي 
هو على استعداد لان يتخلى عن كل شيء, ثروته واسرته بل وحياته في سبيل الارض الموعودة واذا كان هذا 
الهدف يمثل الحد الاقصى فهناك حد ادنى للحركة السياسية في مواجهة اليهودي الامريكى : التأييد المادي 
والمعنوي الايجابي والمنتظم المستمر الذي لا ينقطع ولا يتوقف ""). 9 2 


ثانياً: ثم هناك الامريكي غير اليهودي : وهنا الهدف يختلف ودرجة اتساعه تتنوع. الدعاية الصهيونية تسعى 
لان تخلق من ابناء المجتمع الامريكي غير اليهودي موجات كاملة لتأييد القضية او على الاقل العطف عليها. 
ولكنها لا تقتصر عند هذا الحد بل هي ايضاً تتجه الى ابعاد معينة في خلق فئة من بين الشرائح التي وصفناها 
بأنها مجتمعات امريكية غير يهودية ترتفع الى مستوى التعصب والايمان فاذا بها صهيونية رغم انها غير جودية . 
ثالثاً: ولكن هذه الدعاية وهي تتجه اصلا الى المجتمع الامريكي لا تنسى من هو خارج المجتمع الامريكي 
وبصفة خاصة من امن بالصهيونية واضحى بالنسبة للقضية يمثل الطابور الخامس في المجتمعات الاوروبية 
حيث لا يزال لتلك المجتمعات أهميتها وقدرتها في نطاق التوازن الدولى وبالتالى في صنع القرار السياسي . 


وهكذا نجد الطبقات والشرائح تتداخل : قاليهودي منه الصهيونني وغير الصهيوني . والصهيوني منه اليهودي 
وغير اليهودي ومستقبل الدعاية منه الامريكي وغير الامريكي ”". واذا كان غير الامريكي قد نزل الى المرتبة 
الثانية من حيث الاهتمام الدعائي خلال هذه المرحلة. فأن غير الامريكي المقيم بفلسطين والذي يقوم 
بعملية الفاتح الغازي المصارع دون حماية ودون امكانية مواجهة عداوة محلية حقيقية والتي لا يزال العالم لم 
يكتشف بعد انها عداوة هشة تافهة لا قيمة لها لانما منهارة على نفسها متخلخلة قد فقدت الايمان بقضيتها 


٠؟)‏ هالرنين ©» م. سن اذءة ؛ من لمة؟ وما بمدها . 
ربوى ,20761268 51866 طقالاء[ عط 0صهة وعاهاد 3ع نم نآ عط1 ,111411 0اتز0د 
4 .2 ,1968 
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وبرسالتها في الوجود التاريخي ‏ لا يمكن ان تتركه جانبا الدعوة الصهيونية 
كل هذا لا بد وان يفرض تخطيطا متكاملا . 
فا هي العقول الخلاقة التي استطاعت ان تحقى هذه العملية؟ 


القيادة الفكرنة للعمل الدعائي الصهدوني في المجتمع الامريكي: 


عندما نتعرض للتأصيل التاريخي للتعامل النفسي للحركة الصهرونية وبصفة خاصة خلال هذه الفترة. 
فأن اسماء ثلاثة لا بد وان تفرض نفسها على انها وحدها الي استطاعت ان تضع اصول النجاح الصهيوني 
خلال هذه الفترة.سبق ان دكرنا اثنين في هذا الشأن : نويمان وسيلفر وعلينا ان نضيف الى جانب هذدين 
الاسمين اسم آخر لعالم له شهرة دولية في نطاق التحليل السلوكي وهو الالماني الاصل «لوين». 


نويمان قائد صهيوني وصل الى الولايات المتحدة وهو طفل ومنذ اعوامه الاونى تعلم اللغة العبرية بل وم 
يكن يتحدث في منزله سوى بتلك اللغة . ولد في فيلادلفيا عام ١189057‏ ومنذ شبابه الاول اشتهرت عنه الخركية 
حتى انه في عام 141١‏ وهوفي السابعة عشرة من عمره اسس ما يسمى بجمعية الشباب اليهودي . اشترك في 
المؤتمر الصهيوني عام ١47١‏ وتدخل طرفا في الخلاف المشهور الذي تضارع فيه وبرانديره . في العام التالي 
نادى باتباع سياسة مناصرة لسياسة هذا الاخير وساهم مساهمة جدية في تجميع القوى الامر الذي ادى الى 
تل برانديز عن القيادة خلال عشرة اعوام وحتى عام .9١‏ مثل القوى ل الامريكية في المؤتمر 
الصهيوني بل وانتخب في عام وا عضوا في اغيئة التنفيذية 0 العالمية . 
عقب ذلك انتقل الى القدس حيث رأس ما اسماه «الوكالة اليهودية للادارة الاقتصادية». وني نفس الوقت 
قام بتنظيم لحنة امريكية لفلسطين كانت تتكون من بعض اعضاء ء مجلس الشيوخ ومن بعض كبار المسؤٌ ولين 
في الحياة السياسية الامريكية *". 


(76) قد يبدو هذا القول مبالغا فيه وقد يتضمن نوعا من التقليل من اهمية الحركة المحلية التي كان بمب ان تنبعث من الارضى الفلطينية في مواجهة الحركة 
الصهيونية . ولكن الواقع ونحن بصدد تقييم الحركة العربية والببحث عن اسباب الاخاق في مواجهة الغزو الصهيوني للمنطقة يمب ان نسلم بأن اححد اسباب ذلك 
الاخفاق يعود اماما الى عدم وجود المقدرة الذاتية المحلية عل التصدي لتلك الحركة. لا يكفي تبريرا لهذا الاخضاق الزعم بان الحركة الصهيونية كانت نؤ يدها 
القرى الغربية لان هذه القوى ما كان يمكن ان تاندها تلك الماندة الفعالة لولم تشعر بضعف المقاومة المحلية . عملية التصدي للتحدي فا ابعاد متعددة: البعد 
الفكري يسبق الصدام العضوي ويستقل عنه . وني نفس اللحظة التي كانت فيها الحركة الصهيونية قد بدأت تخططها الواضح منذ بداية القرن كان العالم الغري غير 
مدرك وغير قادر على نفهم حقيقة الخطر الذي يتجه الى المنطقة. بل يجب ان نتذكر ان هناك من ابناء المنطقة من أيد الحركة الصهيونية في مراحلها الارلى والني 
نعلمه على سبيل الثال ان الحركات المأسونية بالاضافة الى بعض حركات الاقليات لم تتردد على لمان زعمائها في ان تطالب بتأييد الهجرة اليهودية خلال الاعوام 
الاولى اللاحقة للحرب العالمية الثانية . ولتذكر ان الاحزاب الشيوعية والحركات اليارية في نفس تلك الفترة كانت تؤ يد انشاء الوطن القومي المهودي في الارض 
الفلطينة . على ان اخطر ما يجب ان نلاحظه هو ان زعياء العرب وقادة الحركات المحفية القومية تظروا الى تلك الحركات بامتخفاف دون أي محاولة جادة من 
جانب المفكرين لتحديد مدى الصدام الخركي البعيد المدى بين القومية الامرائيلية والقومية العربية. ان السبب الحقيفي الني يستتر خعلف هذا الاخضاق يعود الى 
ان القومية العربية في خلال تلك الفترة لم تكن قد وجدت بعد صياغتها التي تسمح ها بفهم ابمادها الاقليمية . العالم العربي خرج مفتا عقب الحرب العالمية الاولى 
دون ان يبد وحدته لا الفكرية ولا الحركية . وهكذا لنستطيع ان نحدد اسباب هذا الاخضاق في الابعاد التالية: 

(أ) عدم وجود فكر قومي عري 

(ب) عدم وجود فكر قومي قلطني 

(ج) عدم ادراك لحقيقة الحركة الصهيونية 

(د) اختفاء القيادات المحلية المعبرة عن المصالح الذاتية والقادرة على فهم ابعند المشكلة مجردة عن التصور والادراك الغربي انظر لا بييرء م. س. ذ.ء ص ؟47؟ وما 
بعدها. 


(74)الى جوار الموسوعة اليهودية الحديئة تحت كلمة نويمان انظر ايضا لاكوير. م. س . ذ. . ص 6874 ومابعدها. 
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كل هذا يفصح حقيقة تصوره للحركة الصهيونية وهو خلق مسالك واضحة ومحددة للوصول الى مراكز 
القوى. بهذا المعنى استطاع ان يتغلغل في اوساط قادة الرأي في المجتمع الامريكي . ولم يقتنصر على ذلك ففي 
خلال اقامته بفلسطين قام بمفاوضات مع الملك عبدالله امير الاردن وحصل على الموافقة من حيث المبدأ على 
البدء في تنفيذ عملية الاستقرار اليهودي في المنطقة 


على ان ما يميز نويمان على وجه الخصوص هو ايمانه الى حد التعصب بمبدأ ضرورة وضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب . في عام ١41475‏ ورغم اسمه الضخم قرر ان ينسحب ليترك الحاخام وأباهليل سيلفر» ليصير 
الرئيس الفعلى للجنة الطوارىء الصهيونية الامريكية. كان يؤمن بان هذا الآخر هو خير من يصلح لقيادة 
العمل الدعائي . ظل الى جواره كصديق ومرافق ومدافع . وعندما اضطر سيلفر الى ان يقدم استقالته في نهاية 
عام ١9144‏ ضغط عليه نويمان ليظل في منصب القيادة في العمل الا.عائي واقنعه بالعودة عقب عدة اشهر فقط 
من تلك الاستقالة.فني عام ١1464‏ انشأ معهد هرتزل ثم مطابع هرتزل واخيرا مؤسسة هرتزل التي تنشر المجلة 
الشهرية «ميد ستريم» والتي لا تزال حتى هذه اللحظة محور الدعاية والدعوة الصهيونية في القارة الجديدة . 


سيلفر هو الرجل الثاني الذي تدين له الدعوة الصهيونية بوضع قواعد واصول التخطيط للعمل الدعائي 
الذي اساسه التمبيز بين الدعاية والدعوة خلال تلك الفترة 9" , ولد في عام ١18437‏ في لتوانيا وتوثي في امريكا 
عام 14717 . منذ عام 14116 ينتمي الى النظام الكهنوتي الامريكي ولكن هذا لم يمنعه من متابعة الدراسة 
للحصول على عدة درجات للدكتوراه من اكثر من جامعة غربية واحدة. 

ما قدمه حقيقة هو قيادته الواضحة التي برزت منذ ان قدر له ان يقود الصراع في امريكا وخارجها في سبيل 
الاعتراف بالدولة اليهودية خلال وعقب الحرب العالمية الثانية. الخلاف الصارخ بينه وبين الآخرين كان في 
عدم ايمانه بأن الدبلوماسية وحدها تستطيع ان تقود الى النتيجة المطلوبة اذ يجب ان يرتبط مها ضغط دائم 
ومستمر من جانب الرأي العام الامريكي واليهودي للدفاع عن القضية الصثهيونية . بدأ ذلك في خطاب 
مشهور في ؟ مايو ١447‏ القاه امام المؤتمر القومي للدعوة الى فلسطين المتحدة تضمن هجوما عنيفا على موقف 
وزارة الخارجية الامريكية وعلى موقف فرانكلين روزفلت. عقب ذلك وفي نباية نفس العام القى خطاب اخر 
امام المؤتمر اليهودي الامريكي يعتبر احد اهم خطاباته تضمن تأصيلا واضحا للتفرقة بين الدعوة الصهيونية 
المتجهةالى اليهودي والدعوة الصهيونية المتجهة ايضا الى غير اليهودي ”عقب انتخابات روزفلت عام ١444‏ 
اصر سلفر على ان ينتزع من الكونغرس قرارا بتأييد الدعوة الصهيونية ضد الادارة الامريكية. ترتب على 
ذلك الصدام مطالبته بالاستقالة . رغم ذلك فقد استطاع ان يكتل حوله مجلس الطوارىء الصهيوي وان 
ينقل الصههيونية الامريكية الى مرحلة السياسة النشطة. فهو يعارص اولئك الذين اعتبرهم حذرين في 
استخدام النشاط السياسي بجميع صوره. وهو يضع قواعد حركته الدعائية على اساس مخاطبة جميع القوى 
حتى انه في لحظة معينة حصل على تأبيد جميع القادة السياسيين سواء اولئك الممثلون للحزب الجمهوري او 
اولئك المتزعمون للحزب الديمقراطي . 

ظهر نبوغه التكتيكي واضحا عام 1447 وذلك عندما اثيرت مشكلة المبادرة بالنسبة لقضية التقسيم . كان 
رأي سيلفر هو ان الوكالة لا يجوز لها ان تعالج الموضوع حتى تتقدم احدى الحكومات بالاقتراح وعكس ذلك 
كان في رايه خطأ فادحا من الناحية الحركية وظل في موقفه ثابتا حتى عندما خالفه المجلس الامر الذى اضطره 
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الى ان يقدم استقالته ولكن المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين الذي عقد ني بازل عام 1147 ايده ومن ثم ظل 
في موقعه . وقد ائبتت ت الاحداث بعد نظره وقوة موقفه من الناحية الدعائية 9" , 

وقد عاد هذا النبوغ ليتأكد مرة اخرى من خلال تعامله بيقن وزير الخارجية البريطانية . ذهب الى لندن 
وعايش الوزير الانكليزي ا الى 0 ناهذا كلست لديه يداي نية فى ابناء فول 
ابريطانية. وهنا ايضاً بخصوص هذا الخللاف تعر سيلفر اق مراعية وايزمان اثناء مناقشات المؤتمر 


ا البوغ الحقيقي مفو لل لديز لقان لقي رن عرد ان ار الصهيونية 
كعمل دعائي وصياغة اللغة التي تصور انه كان من الممكن ان يصل من خلاها الى قلب اليهودي الامريكي . 


١7‏ «لوين» وتأصيل منطق الدعوة الصهدونية: 


ليس هذا موضع التفصيل في دراسة جهود لوين ونظرياته التي استطاع من خلاها ان يقيم البناء الكل 
المتكامل لمنطق ا الصهيونية . فلوين احد اشهر علماء علم النفس الذين استطاعوا ان يصبغوا 
بجهودهم الفكرية الثورة التي نبتت في الارض الجديدة بعنوان المدرسة السلوكية '. رغم ذلك فأن متابعة 
التاصيل المنطقي والفكري لأ اسماه لوين عقدة الكراهية الذاتية يسمح بابراز الاصول الفكرية التي انطلقت 
منها ابواق الخركة النفسية الصهيونية والتي تدور في جوهرها حول عملية التمييز بين الدعاية والدعوة في 
الحركة السياسية المرتبطة بذلك المذهب. 


لوين عالم لعلم النفس والاجتماع اصله الماني ولد في عام ١849٠١‏ وترقى في مناصب العمل الجامعي حتى 
وصل الى كرسي الاستاذية بجامعة برلين عام 147 . في ذلك العام وتحت تأثير توقعات الضغط النازي 
هاجر الى الولايات المتحدة حيث بدأ حياته الجامعية في جامعة كورنيل ومنها انتقل الى المعهد ذا الشهرة العالمية 
المعروف باسم معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا حيث انشأ مركزاً لابحاث ديناميات الجماعة . هذا المركز هو 
الذي سوف يقدر له فيها بعد ان ينتقل الى جامعة «ميتشجان أن اربوره ومنه حالياً تشءاغلب ابحاث التحكم 
في الحركة الاجتماعية . 


ابتداء من عام 184178 بدأ لوين بهتم اهتماماً خاصاً بنظرية الشخصية وبصفة معينة من حيث علاقتها بمشاكل 
الجماعة وما يتصل بالاطار الجماعي والحركي . وهكذا من خلال مراحل متعاقية استطاع ان ينقل مقاهيم 
الكليات الديناميكية والمجال, الحيوي الى نطاق تحليل ا حركة الاجتماعية . نظريات لوين كانت حتى تلك 
اللحظة اي عام 1١574‏ احمالاً تقف تقف مجردة دون غاية حركية محددة وكان الالتقاء بين لوين وسيلفر هو نقطة 
البداية في دفع المفاهيم الاكاديمية المطلقة لنظرية لوين نحو الحركة الصهيونية 9" . تجل ذلك بشكل واضح في 
المؤلف الاشهر الذي كتبه لوين ف اخر حياته بعنوان «حل الصراعات الاجتماعية» والذي صدر في عام 
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أي عقب موت صاحبه بعام تقريباً. في ذلك المؤلف نستطيع ان نجد الاصول الفكرية لعملية بناء 
المنطق الدعائي اليهودي في اهم عناصره أي في تلك العناصر المرتبطة بالدعوة العقيدية . 
المشكلة التي كانت تواجه سيلفر تدور حول موقف زعماء اليهود في امريكا وخيانتهم للقضية الصهيونية . 
وكان ذلك يمثل بالنسبة له نقطة ضعف خطيرة: كيف يتجه الى الرأي العام الامريكي بالدعوة الى المساندة 
ونفس الرأي العام اليهودي. اي ذلك الرأي العام الذي يفترض فيه ابتداء! أن يكون خلفية من الانصار 
يشكك في تلك الدعوة . وكانت هذه الحقيقة أكثر وضوحاً في زعماء الاقلية اليهودية . طلب من لوين دراسة 
المجتمع اليهودي المعادي للصهيونية ثم في لحظة تالية كان على لوين ان ينتقل خطوة الى الامام بالدراسة 
الميدانية والتجريبية للقيادات اليهودية التي تسيطر على حركة العداء اليهودي للصهيونية السياسية. الابحاث 
الميدانية المتعلقة بلك تمت في معهد «ماساشوسيتس» حيث استطاع لوين وبفضل مؤازرة سيلفر له ان 
يوْ صل ما اسماه فكرة الكراهية الذاتية وان يستخلص منها منطقا دعائيا كان اساسا للحملة المخيفة التى توليى 
مجلس الطوارىء الصهيوني شنها على خصومه من اليهود”". 00 
يع ان لنهم هذا المنطق علينا ان نتذكر حقيقة اليهودي غير الضهيوني في المجتمع الامريكي . 
ابحاث 50 ابرزت حقيقة حالتهم الاجتماعية والاقتضتافية وكيف انهم يمثلون درجة معينة ومتقدمة من 
اليسر والرخاء. هذا الوضع الاجتماعي في اغلب الاقليات يثير ظاهرة جذبت اهتمامات العالم المذكور: 
وهي الرغبة في الابتعاد عن ب التي ينتمي اليها الفرد وحاولة الاندماج في المجتمع الكل ولو على حاب 
الولاء لمجتمع الاقليات . الشخص الذي ينتمي الى الاقلية ولكنه يحقق نجاحا اقتصادياً واجتماعيا يوصف 
أنه قواظ دي مق انه رضن بجاح لا بتتطيع ان توعب اسسيخاياً كاملة في امتهم الكل . يصير بهذا 
المعنى تمثلا لما يسمى بمجتمعات الضواحي . مجتمع مغلق متحجر معقد يخضع لتطورات متناقضة لا يمكن ان 
تؤدي الا اللى صورة من التمزق. وهكذا تبرز واضحة في ذلك المجتمسع اولا الصفات العدوانية 
والاستفزازية. السلوك الاستفزازي يقصد به في اوسع معانيه تلك الصورة من صور التصرف حيث يسعى 
الفرد الى افتعال حالات التأزم اوحيث يكون رد الفعل غير متناسب في ثقله مع المنبه مصدر تحريك القوة نحو 
ا لحركة . هذه الصفات العدوانية قد تعبر عن نفسها ضد المجتمع الاصلي الذي ينتمي اليه المواطن أي مجتمع 
الاقليات بل وقد ترتد نحو : نفس الشخص الذي تصدر منه الحركة . 
وهكذا فان عملية الانتئاء او الولاء نحو نحو مجتمع الاقليات تكون بالنسبة له مصدر الكراهية والتعذيب وبقدر 
عدم قدرته وعدم نجاحه في القضاء على جميع الفوارق التي تفصله عن المجتمع الكل والت تمنعه ولونفسيا من 
الشعور بأنه قد اكتمل في نجاحه الاقتصادي والاجتماعي بقدر ازدياد عمق هذه العقدة وازدياد تشعب 
مظاهر تلك الكراهية””. الناحية الثانية المرتبطة ببذه الظاهرة تدور حول السؤال التالي: كيف يتصرف 
هؤلاء الزعماء أي زعماء الاقليات في علاقتهم بالقوى الاجتماعية التي يتحركون في اطارها؟ لقد رأينا ان 
زعيم الاقلية اورجل الاقلية الناجح اقتصادياً واجتماعياً يدور في اطارين ويتحرك في مجالين : المجتمع الكل 
الذي يسعى الى غزوه والذي يقف منه أي هذا الاخير موقف الرفض عند حدود معينة اجتماعيا واقتصاديا في 
ان واحد في اغلب الاحيان. ثم مجتمع الاقليات الذي اليه ينتمي وبه يرتبط من حيث الاصل والتكوين. 
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وذلك الى جانئب ذلك المجتمع الضيق الذي نستطيع أن نسميه يم الاقليات المزدهر والذي اليه يتنتمى 
بحكم الواقع وبجهوده في الآرتفاع عن المستوى العام اللاقلية التي ينتمي اليها بحكم الاصل العرقي. ‏ 

السو ال الذي اثاره لوين وحار أن عابي هو ااي : ما الذي يحدث في اغلب هؤلاء الذين يتتمون الى 
ذلك المجتمع الضيق المزدهر سواء ني علاقتهم بمجتمع الاقليات. سواء بالمجتمع الكلي؟ 

0 يقول لوين”” والاحصاءات تدعم ملاحظاته : ان هؤلاء الافراد هم الذين يسعون الى اتخاذ مراكز القيادة 
في مجتمع الاقليات وهم بذلك يحققون هدفين في ان واحد : يحققون من جانب نوعا من الاحلال للاخفاق فى 
المجتمع الكل بنجاح آخر في المجتمع الفرعي اوفي مجتمع الاقليات وهم من جانب ثان يستطيعون من خلال 
هذه القيادة التي تمكنهم من تنمية علاقات التعايش والتفاعل بالمجتمع الكل ان يخاطبوا هذا الاخير من خلال 

مراكز القوة بوصفهم تمثلين لمجتمعات الاقليات. 


كفي استطاع لوين ان يستغل هذه الظاهرة في العمل الدعائي؟ سؤال يجب ان نتناوله بشىء من 


التفصيل لانه كما سوف نرى يكون منطلقاً للدعوة الصهيونية في خلال الفترة التي سوف تقدم لاحداث 
154 . 


-1١ 4‏ عقدة الكراهية الذاتية ومقوماتها السلوكية: 


اليهودي الذي يصاب ببهذه العقدة يصير غير صالح لان يمثل المجتمع الذي ينتمي اليه. هذه هي 
النتيجة التي وصل اليها لوين . ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان زعماء الاقليات اليهودية ني المجتمع الامريكي لا 
يصلحون | لقيادة الاقليات اليهودية”0”". لاذا؟ يجيب على ذلك لوين بقوله : ان هذا الشخص يكره نفسه ومن 
خلال تلك الكراهية ورغم انه لا يعترف بذلك يكره المجتمع الاصليٍ الذي ينتمي اليه . بل انه بطريقة لا 
شعورية يرى في ذلك الانتماء العقبة الحقيقية التي تمنعه من محقيق الايناع الكلي والكامل للذات الفردية . 
ل ار 
الاقليات وبالتالي فهم غير صا حين لان يشعروا بالاحاسيس ألبيي تسيطر على المجتمع اليهودي . 
يمثلون ذلك المجتمع بل انهم تموذج واضح للخيانة اللاشعورية ضد قضية ذلك المجتمع . 


ابتداء من هذا المنطلق الفكري بدأت تتردد على الالسنة عبارات ذات دلالات واضحة؛ التهرب من 
اليهودية, الكراهية الذاتية؛ الخيانة اللاشعورية"". 


يقول لوين تحليلاً لهذه الظاهرة : اذا كان يقصد مثل هذا اليهودي - ينتمي الى مجتمع صغير فبدلاً من ان 
يعمل على تحقيق اهداف ذلك المجتمع اذا بصراع خفي بينه وبين المجتمع الذي ينتمي اليه أي. مجتمع 
الاقليات ينشب بل ويسيطر عليه اتجاه ثابت حر ترك والتدخل من قضية ذلك المجتمع . معاداة السامية 
المعروفة بقوتها بين بعض اليهود هي تعبير واضح عن كراهية بعض هؤلاء «الامراء» اليهود الى الانتاء الى 
المجتمع اليهودي . في اغلب الاحيان هم اكثر الناس امتيازات في داخل المجتمع الذي لا يملك : امتيازات 
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هم أولئك الذين هدفهم الحقيقي الخفي هو أن يعبروا الخط الفاصل بين مجتمع الاقليات والمجتمع الكلٍ. هم 
الذين يجدون انفسهم في ذلك المركزٍ الذي يصفه علماء الاجتماع بكلمة الرجال الحديون «هؤ لاء الافراد وقد 
استطاعوا ان يحققوا مركرا اقتصاديا واجتماعياً مرضياً بين غير اليهود. كل ما يعنيهم هو الاحتفاظ. بالوضع 
القائم ومن ثم ايقاف اي حركة من الممكن ان نثير انتباه غير اليهود . وعم لدلك هد تعردرا ان ينظروا الى 
الوقائع اليهودية من خلال نظرة المعادين الى السامية لاخهم يخشون تهمة ازدواج الولاء في حالة ما اذا اثيرت 
أي حركة بهودية» . 

ولتأكيد هذه الملاحظات التجريدية والتي استطاع لوين ان يستخلصها من ابحائه التجريبية والمعملية 

يقدم لنا بعض الوقائع المعبرة عن هذه الحقيقة قمن بن الونائ ني يذكرضا حل وجه الوص ماح 
عندما اثيرت مسألة تعين احد قضاة المحكمة العليا الدستورية من بين اليهود فان اول من نبه الرئيس 
الامريكي الى خطورة مثل هذا التصرف هم من زعماء الاقليات اليهودية9". 

ابتداء من هذا التحليل ومن خلال المفاهيم التي صاغها لوين بهذا الخصوص انطلقت ابواق الدعوة 
الصهيونية”” ., 


(*) نفس المرجع السابق ذكره. ص 5"886. 
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المبحث الثالث 
الدعاية الصهيونية وهزيمة حزيران 


6 الدعاية الاسرائيلية عقب حوادث ١94717‏ 


في غير هذا الموضع ابرزنا بوضوح عناصر المنطق الدعائي الاسرائيلي خلال الفترة السابقة على هزيمة يونيو 
وكذلك اضفنا بعض تماذج من الاتصال الخارجي لعملية تحليل المضمون الامر الذي سمح لنا باكتشاف 
المداخل الفكرية للدعاية الصهيونية. وكان اهم ما لاحظناه ه بخصوص تلك الفترة هو عدم وضوح التفرقة 
بين الدعاية والدعوة. هذه التفرقة عادت لتبرز مرة جديدة عقب عام 1 وبصفة خاصة عقب انتخابات 
الكنيست السابع عام 1954 . على اننا اذا أردنا أن نحلل هذه الناحية الاخيرة وهي التي تعنينا على وجه 
ل ل الاعلامية من جانب 
الدولة العبرية في اعقاب النصر المذكور” 


اذا انتقلنا الى هذه الفترة وحاولنا القيام بعملية المتابعة فاننا لا بد وان نصطدم بأكثر من صعوبة واحدة. 
فالعالم العربي قد استيقظ ولكن يقظته لم تعبر بعد عن حياة وفاعلية واسرائيل بلغت اقصى مراحل قوتها ومن 
حم لاابد وان تريكي اخظاة والتصيز العسكري: فيإذانه رحبب دعاتة التقويه مكرما الاعلامي ومساندة 
حجتها المنطقية ولكن لا بد وان يعرضها وكا حدث فعلا لغرور النجاح . ثم تأتي كل هذه العناصر فترتبط 
بحقيقة ثالثة وهي ارتباط المشكلة بالصراع ادر فى المنطقة وعكذا [ تعد اندر الدعائية بين منطق 
اسرائيا بي يسعى لاثبات وجوده ومنطق عربي لا يعرف كيف يدافع عن نفسه وائما مشكلة توازن عالمي يرتبط 
بالاوضاع السياسية المتحركة في المنطقة . 

كل هذا يزيد من تعقيد مشكلة تحليل الدعاية الاسرائيلية في اعقاب عام .١1451/‏ ولعله من المؤْلم ان 
نلاحظ كيف ان جامعة الدول العربية لم تحاول حتى الآن القيام بأي دراسة علمية حقيقية وجادة بهذا الشأن 
والدراسة العلمية في هذا النطاق لا يمكن ان تكون الا ميدانية مستندة الى اساليب التحليل الوضعي 
والقياسي الكمي*". ولو اقتصرنا فقط على ذلك القسط الذي تفرضه متابعة الموضوع في أطار التصور العام 
للجرت الع رايع م نقدم تحليلا للكليات العامة للسياسة الاعلامية الاسرائيلية في 
اولا: : تطور التعلق الدعائي الاسرائيلي. 
ثانيا : اسلوب الجوقة في عملية الاتصال الاعلامي 
ثالعا : الدعوة وموضعها من عملية الاتصال الخارجي في السياسة الاسرائيلية . 





(37*) انظر من بين المصادر الجديرة بالتحليل: 163 5 1967,عممسظ , [الل1 08و 


(4) قارن شؤون فلسطينية. توقمير 1١91/7‏ ص ١78‏ ومابعدها. 149 .2 ,2361,1968و! عكادمن ,ممممءط وعلط يوط 
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الناحية الاولى تعكس حقيقة التطور العام للمنطق الدعائي الاسرائيلٍ وكيف انه لا يزال يسير في اطار 
متناسى بدايته الاولى في قلب القرن الثامن عشر وخطه العام لا يزال متماسك لم يتجرا. 

الناحية الثانية سوف تقدم لنا نموذجا واضحاً لكيف استطاعت اسزائيل ان توفق بين دعايتها الخارجية 
وعملها السياسي الدولي المتعلق بربط المصالح العاطفية ابتداءا كخطوة اولى سابقة ومسبقة على عملية ربط 
المصالح الاقتصادية بما فيها الحركية*". 


الناحية الثالثة والاخيرة تعيد الينا صورة او تموذج للتطور العام للحركة الصهيونية خلال الفترة السابقة 
على وجود اسرائيل وعلى وجه الخصوص خلال تلك الفترة التي سبق وحددناها بأغها تمتد منذ انتقال القيادة 
الصهيونية الى نيويورك حتى الاعتراف الدولي بشرعية التواجد اليهودي . 


71 نماذج المنطق الدعائي الاسرائيلي 


اول ما نلاحظه على تطور المنطق الدعائي الاسرائيلي هو ظهور نماذج جديدة من المنطق العام المتصل 
بالابعاد الانسانية للقضية الصهيونية. سبق في غير هذا الموضع ان اخضعنا هذه الناحية بالنسبة للفترة 
السابقة على عام 1451 لتحليل متكامل. وقد رأينا ان احد المداخل الفكرية لصياغة المنطق الدعائي 
الاسرائيلٍ هو ما اسميناه الحقيقة الانسانية التي تستتر خبلف الوجود اليهودي. محور هذا المنطق هو ان 
الحضارة الاوروبية التي قامت على مبدأ المساواة لم تتردد في ان ترفض ذلك المبدأ بالنسبة لليهود ورغم انها 
اعترفت به بالنسبة لجميع الاقليات الاخرى بل ورغم فضل اليهود على الحضارة الاوروبية وموقف التقاليد 
الاوروبية من التعصب ضد السامية لا يمكن فى الواقم ان يجد له تفسيرا اخلاقيا. وقد استطاعت الدعابة 
الاسرائيلية ان تستغل هذا المنطق في قذائفها الاعلامية جاعلة من هذه الحجة اساسا لخلق الشحنة الانفعالٍ 
المتحددة بعقدة الذنب والخالقة لنوع من التعاطف مع القضية اليهودية 

في اعقاب عام 17 بدات تظهر ماذج جديدة للمنطق مرتبطة شكليا من جانب الصياغة الاسرائيلية 
بذلك المدخل الذي سبق وحددناه وهو الابعاد الانسانية للوجود اليهودي . هذه النماذج رغم انها تبدو لاول 
وهلة استمرار لذلك المنطق التقليدي الا انها لو أخضعت لعملية تحليل عميقة لاستطعنا ان نبرز ما تتضمنه 
من تناقضات ليس فقط مع الحقيقة ولكن وبصفة اساسية مع نفس المدلول المنطقي للدعوة الصهيونية سواء 
فى صياغتها ى) عرفناها خلال الفترة السابقة على حرب عام 1451. سواء في تقاليدها المرتبطة بحركات 
التحرير والقومية خلال القرن التاسع عشر. لا تعنينا هذه الناحية الاخيرة لانها تخرج عن نطاق هذا التحليل 
ولكن يكفي ان نقدم هذه النماذج لنناقش على ضوئها حقيقة التطور العام الذي اصاب المنطق الصهيوني. 

اول هذه النماذج يدور حول العلاقة بين الدين الاسلامي والدين اليهودي . ففي تقاليدها السابقة 
حاولت الدعاية الصهيونية ان تقدم كلا الحضارتين على اهما تعبير عن حقيقة تطورية واحدةءعلى ان العلاقة 
بين الدين اليهودي والدين الاسلامي هي علاقفة انسانيه ترتفع عن مستوي النزاع او الصراع بين 
الاجناس”"'. ويصل بها الامر الى ان احد دعاتها وهو المؤ رخ «توري» اصدر كتابا قبل الحرب العالمية الثانية 
(9*) قاردت: 
1ن عط مذ نلمةم 9ل توعناناه2 ,1212ل شعت اخ , 4011ل4لش1ط صذ ,بونامم مواعره! لمة ىتانادم لقده ناف معام اعةو1 , الخمدط عمد 


197225 رأكوء 
(50) حامد ربيع ‏ فلفة الدعاية, مت س.ذء ص 187 ومابعدها. 
)4١(‏ قارن شؤون فلسطينية , ١148‏ . فبراير, عدد رقم 2.14 ص 8ه ومايعدها. 
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بعنوان «التأسيس اليهودي للاسلام» يحاول من خلاله ان يثبت الاصول اليهودية لا فقط للحضارة الاسلامية 
بل ولنفس التشريعات المحمدية”". عبر عن نفس المفهوم روزنتال في كتابه الاشهر عن الفكر السياسي 
الاسلامي في العصور الوسطى9. وكلاهما يصل به الامر الى ان يقرر بأن القواعد اليهودية كانت مصدرا 
تنظيمياً للحضارة الاسلامية وانه في بعض الاحيان فأن التقاليد اليهودية هي وحدها | الي تشبعت بها التقاليد 
الاسلامية الاصيلة. ني اعقاب ١451‏ سوف يختفي هذا المنطق وسوف نجد تصويرا اخر اساسه التأكيد على 
التفرقة في الاصول العقيدية بين الدين الاسلامي والدين اليهودي . الدعاية الصهيونية سوف تجعل عملية 
التقارب لا نحو الحضارة الاسلامية بل نحو الحضارة المسيحية لتأكد أن هذه الاخيرة مستمدة منها وانها تمثل 
الاستمرار فى حقيقتها التطورية مع الدين اليهودي . إن فكرة الانتماء الى الحضارة اليهودية بالنسبة للتقاليد 
المسيحية تسير, من جانب الدعاة الاسرائيلية في اتجاهين: اتجاه ايجابي بمعنى الاستمرارية التي لا تنقطع 
والوحدة في المفاهيم والتعاليم واخر سلبي يتحدد ما تستطيع ان تسميه عدم الانتّاء بالنسبة للحضارة 
الاسلامية حيث نجد التوازي دون التقاطع اوالتقابل بين تلك الحخضارة اي الخضارة الاسلامية وذلك الدين 
اي الدين الاسلامي مع اي مفهوم آخر بودي او كاثوليكي في اي بعد من ابعاده الدينية . 
وانطلاقاً من هذه البوتقة الفكرية الجديدة*» نجد ان الدعاية الاسرائيلية تؤْ كد على حقائق معينة 
اول : هي تردد دائيا ان التارد يخ لم يعرف التقابل بين الشرق والغرب ولن يعرفه. المت روي 
الصليبية» ثم موجات الغزو التركي كافية ان تؤكد ذلك؟ ثم هل وفقت فرنسا رغم كل ما فعلته في شمال 
افريقيا في ان تخلق أي صورة من صور التقارب الحقيقي مع ذلك المجتمع والذي يجعل موقعه اقرب الى 
حضارة البحر الابيض من الحضارة العربية ولكنه مع ا حمل طابع ويتشبع بمفهوم الوجود الاسلامي؟ 
وهكذا نجد ان الدعاية الاسرائيلية قد وجدت بذورا معينة من الكراهية الدفينة والشعور بالمرارة من جانب 
المجتمع الاوروبي وبصفة خاصة المجتمع الفرنسي : فالهزائم المعروفة وعلى و-جس التحديد الصفحة التي لم 
تن بعاد من الاذهان وامتعلدة بطرد الفرنسين دن شما افريقيا مم فصرا المكالية والي انتهت ت بمعركة 
سيناء 0 5 لا بد وان تقدم للدعاية الصهيونية جرائيم قوية لنقل العدوى الفكرية”"", 


ثانياً: وقد استتبع هذا نوع من التطور في احدى جزئيات المنطق الدعائي الاسرائيلي. انها تخفف حديثها 
عن فضل النبوغ اليهودي على المجتمع الغربي لتؤكد من ناحية اخرى ان هناك ارتباط روحي ومتابعة تاريخية 
في العلاقة بين التراث المسيحي والتراث اليهودي . تتساءل الدعاية الصهيونية: من يستطيع ان ينكر ان 
التراث المسيحي هو استمرار واستمداد للتراث اليهودي؟ ان كلاهما ما هو الا تأكيد لعالمية مبادىء معينة 
وحقائق واحدة والارتياط التاريخي اقوى من ان يتحدد على انه مجرد علاقة 0 في حقيقته نوع من 
انواع التوالد الذي كان لا بد وان يبرز بعض مظاهر التناقض ولكنه تناقض يعكس حقيقة الوحدة المطلقة 
التي تربط بين كلا الصورتين من صور الوجود الغربي”". 


ثالثاً: وتبلغ القمة عندما تنتهي الى تأكيد ان كل تجريح للتراث اليهودي هو انكار وانقاص للتراث 


50 .62 .2 ,1967 , تسهلكآ 4ه دما ممصيه) طكذدءز ع1 , /17013121 
لاحظ ان هذا المؤلف صدرت طبعته الاول في عام 1477 انظر ملاحظات الناشر ص 74 من المقدمة . 

25 .2 ,1958 رصسفاك1 لواعتقعه مذ اطونام7ل لمعتانام2 ._ل4آ120512211 

)2 .5 .2 ,1970 ,عسنادعلة2 كذ مها عممط/ةا ,طرع 
)21 .5 .5 ,1969 ,ككنناز كما , 101211429 © 
)ك2 انظر عل سيل المثال وقارن حرل تطور اليسار الفرنسي عقب حرب الايام التة جيفيت». م.س.ة. ٠‏ ص 5 ومايعدها 
وقارن ايضا .124 .2 .1972 ,لإنوع2 ,أع0ناة61 ,نزه8[1 ,كممقدء2 225111 
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المسيحي وهكذا وابتداءا من هذا المنطق نتحدث الدعاية الصهيونية عن تبرأة اليهود من دم المسيح وتجد 
انصاراً لنطقها من بين رجال الحضارة المسيحية وبصفة خاصة الطواتت غير الكائوليكية وهي تتلاعب 
بحقيقة معينة وهي ان الطوائف غير الكاثوليكية وبصفة خاصة البروتستنت تدحت يست الآ تفسيرا متدرا للتغاليم 
المسيحية . لماذا له تكون اليهودية بهذا المعنى نموذجا آخر ولكنه سابق ومقدم للمسيحية؟ 


التطوير في عملية استخدام عقدة الذنب كمنطق دعائي لمفهوم التوتر النفسي؛ 
عقدة المسؤولية: 


هذا التصور الجديد كان لا بد وان يضعف منه ما سبق ورايناه في الدعاية الاسرائيلية قبل عام ١451/‏ من 
التأكيد المستمر حول عقدة الذنب والتي جعلت منها اسرائيل احد منطلقاتها المترتبة والمتبلورة حول المنطلق 
الانساني في تأصيل الدعوة الصهيونية . عقدة الذنب” الى خلقتها الدعاية الاسرائيلية وطورتها الى اقصى 
مراحل القوة في عملية التبكيت والتذكير بالخطيئة في بعدين: احدهما تتجه به الى المجتمع الاوروبي والآخر 
تتجه به على وجه الخصوص الى المجتمع الالماني. إذا بها تختفي لتتحول الى نموذج جديد من نماذج خلق التوتر 
النفسي لاستغلال عملية الشحن العاطفي منطلقا لسلوك جديد هي لم تعد تتحدث عن عقدة الذنب وان 
تحدثت عنه فباسلوب مخفف يبرز ويختفي دون تضخيم . اوتقوية ان خطيئة الامس قد اختفت وقدمت لا 


نستطيع ان نسميه عقدة المسؤ ولية. 
ما معنى عقدة المسؤولية؟ 


تذكير الفرد بأنه بحكم وضعه وحضارته. بحكم صفاته القيادية وتاريخه القديم والحديث يتحمل عبئاً 
يفرض عليه حركة ايجابية اكثر نما يبدو وقد اعدته لذلك قدراته وامكانياته اسرائيل تستغل هذه الناحبة لتذكير 
الاوروبي بأنه مصدر الحضارات وانه مسؤ ول عن تطور الانسانية وان هذا يفرض عليه عملا ايجابيا يعكس 
عظمته التاريخية ويؤكد حقوقه المشروعة في المنطقة2. وهي بهذا الشكا, تحقق اكثر من غاية واحدة في وقت 
واحد: 

اولاً: تتجنب التوتر الذي كان لا بد وان يحدث نتيجة لاستمرار التأكيد على عقدة الذنب. بعبارة اخرى 
تتجنب عملية الضغط النفسي المستمر في اتجاه واحد لو ظلت تركز على عقدة الذنب. وهوامر ما كانت 
53 ان ن تستمر فيه الى ما لا نهاية . من ثم تستبدل بعقدة الذنب عقدة اخرى من نوع جديد.عقدة لا 
تتضمي اثارة ولا تبكيتا وانما تقوية والتحاما اساسه التلاعب بالوتر الحساس . وهنا يجب ان نلاحظ ايضا انها 
عقدة اكثر تعبيرا عن حقيقة الموقف. فالاتجاه العام الاوروبى فى هذه اللحظة وهو يعيش محاولة الاستقلال 
عن القوى الكبرى يتفق ويتجانس مع تأكيد هذه الصورة الجديدة من صور الشحنات الانفعالية . 





(148) قارن رغم قدمه نسبيا .404 .2 ,1972 ,عجوعباع مذ لعوعد [ ,8880171 
هذا المؤلف تعود طبعته الاولى عام /1401 انظر كذلك ص 5856 . 
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ثانياً: وهي استناداً الى هذه العقدة تخلق نوعا من التملق نلرأي العام الاوروبي اذ تشعره انه لا يزال سيد 
لموقف وانه لآ يزال يستطيع ان يتحرك وانه صاحب الكلمة النبائية في منطقة خطرة» الصراع فيها له طابعه 
الدولي الواضح*". على انها وهي تعلم ان هذه الدعاية تخالف الى حد ما سياستها الخارجية التي اساسها 
رفض تدخل القوى الكبرى في فرض الحلول لتصفية الموقف في منطقة الشرق الاوسط فانها تغلف منطقها 
الدعائي بفكرة تعانق الارادات: ان الوصول الى حل لاي مشكلة يجب ان يعنى تعانقاً بين الارادات المسيطرة 
على تلك المنطقة. ومنطقة الشرق الاوسط اضحت تقابلا بين ارادات ثلاث: اوروبية: ثم ارادة اسرائيلية 
واخري عربية تقابل هذه الارادات٠هو‏ الذي سوف يسمح بالتخلص من حالة التوتر وهكذا تحقق اسرائيل 
اهدافا متعددة في نفس اللحظة : هي تظهر بمظهر الدولة المسالمه”“. وهي تفرض بهذا المنطق على الدول 
العربية ضرورة التسليم بالجلوس معها على مائدة المفاوضات وهي تقدم نفسها علي انها الوسيط الذي لا غنى 
عنه لخلق حلقة الاتصال بين الارادة الاوروبية والارادة العربية وهكذا تحفظ دائا لنفسها خط الرجعة . 


الاسلوب الهجومي والسلوك الاستفزازي في التخطيط الدعائي الاسرائيلي 
ونماذحه: 


على انه لا يجوز لنا ان نتصور ان المنطق الدعائي الاسرائيلٍ قد تغير تغيرأً جذرياً فهو من حيث حقيقته لا 
يزال منطقاً هجوميا. ان اسرائيل لا تزال تؤمن بأن خير دعاية هي تلك التي تنخذ موقف اهجوم والذي قد 
يصل بها في بعض الاحيان الى حد خخلق حالة الاستفزاز. هي تصل الى تلك المرحلة اي مرحلة الاستفزاز 
والعدوانية بشكل واذ ضح وصريح فقط في صيف عام 1و١‏ عقب زيارة جوالدا ماثير الى فرنسا وايطاليا”» 
ولكن الخط العام للمنطى المجودي سابق على ذلك التأريخ بل ويعود بنا عام 65 .١‏ 
ولذلك: 

اولا : هي نؤكد بطريق خفي وفي جميع اصطلاحاتها المتدأولة على الفصل بين مصر وسيناء . رغم ان هذه 
الحجة كانت متداولة قبل احداث /ا219451, ل 0 
الفرنية الا ان ذلك اضحى قاعدة صريحة في حديث جميع المسؤ ولين . فمصر تنتهي عند قناة السويس لا 
فقط اليوم ب ل كانت كذلك منذ اقدم العصور. ان سيناء تمثل وجودا عضويا مستقلا افليميا وجغرافيا : كان 
كذلك وسف يظل كذلك لان الطبيعة خلقت منه منطقة منعزلة تملك خصائصها الجغرافية"”“. وهنا نجد 
اسرائيل تستغل بعض الحقائق التاريخية والديموغرافية تأكيداً لمنطقها: فشبه جزيرة سيناء لم تنتم ادارياً لمصر في 
فترات معينة. وهذه حقيقة لا موضع للشك في صحتها ثم تأتي الحجة الاخرى الاكثر قوة وهي ان سيناء لم 
تعرف سكانا مصريين”"'. ان اسرائيل تتساءل بخبث وتردد. اين المصريون الذين يقيمون او اقاموا في تلك 
المنطقة؟ اليس اهل هذه المنطقة يمختلفون اختلافا كليا عن سَكان وادي النيل؟ 


انياً: كذلك فان اسرائيل لا تنسى عملية تأكيد الطابع القومي . لقد سبق ان رأينا في دراستنا الخاصة 
بتطور الدعاية الاسرائيلية حتى عام /17 كيف كان احد اهداف تلك الدعاية الثابتة منذ بدايتها عملية 


ازالة الصورة المشوهة للطابع القومي اليهودي . على انها عقب ان اخضعت هذه الصورة لعملية تنظيف 





(494)قارن .89 .1972.2 .أكلطع عاللنك! عط قة مقسء نهاك سعد عط1 , لالذلة 1 1[كل1 
(980) .8.317 ,1968 ,دعطدرة اء كتنال ,1234م 


(081) انظر الموند الدبلوماسي يوليه ١91/7‏ . 
كم 2.428 ,1969 ,عونا عمه1 غ15 ,ااعط8 


م 


جانبية منظمة انتقلت الى مرحلة تأليه الطابع القومي, في اعقاب عام ١451/‏ نجد ان المنطق الدعائى 
الاسرائيلي وقد انتقل الى مرحلة هجوم كلية شاملة بلغ د تأليه ذلك الطابع وتقديمه على انه صورة الشعب 
المختار صاحب الوظيفة التاريخية وهنا تبرز ناحية من نواحي الاخفاق في الدعاية الاسرائيلية . فبقدر نجاحها 
في عملية تحويل عقدة الذنب الى عقدة المسؤ ولية بقدر اخفاقها في عملية تحويل الدفاع عن الطابع القومي 
اليهودي الى تأليه لذلك الطابع.يبرز هذا التأليه في بعض الاحيان الى حد المبالغة الواضحة والتى لا بد وان 
تخلق حالة من حالات التوتر من جانب الجمهور المستقبل7. لقد بلغ الامر ببعض الدعاة لان يذكرنا ان 
الرب هو اليهودي وانه انما اختار الشعب اليهودي لتحقيق وظيفته الحضارية لاعجابه مهذا الشعب فاذا به 
ينصاع اي الاله ليسير خلف الوظيفة الحضارية التي انتزعها الشعب اليهودي بارادته وصلابته . 

لوان الدعاية العربية كانت على قسط من القوة والذكاء فكم كانت تستطيع ان تستغل مثل هذا المنطق 
هدم جميع عناصر البنيان الفكري للدعوة الصهيونية؟ 


6 التصوير الدعائي لحرب الايام الستة ومقوماته: 


الناحية الهجومية تبرز في موضع اخر وذلك عندما توصف واقعة حرب عام 14517 بأنها حرب من اجل 
السلام ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار في المنطقة . قد يبدو لاول وهلة ان هذا التصوير يعكس منطقا سليما الا 
انه في الواقع ومن حيث جوهره يسير ني نفس الاتجاه أي يعبر عن خخصائص المنطق الهجومي الذي سبق ورأينا 
كيف انه يميز الغزو الدعائي الاسرائيلي في تقاليده الثابتة على الاقل منذ عام ١451/‏ . 

لنستطيع ان نفهم هذا المنطق علينا ان نعود الى تذكر حقيقة حرب الايام الستة كواقعة يجب ان تعانق 
وتتعانق مع المنطق الدعائي فذلك الصراع بابعاده المعروفة وعقب ان وضحت اغلب الحقائق المرتبطة به كان 
لا بد وان يؤدي الى انفجار ذاتي لبعض عناصر المنطى الدعائي الاسرائيلي السابق على الصدام 
: العسكري9". 

)١(‏ فالاسطورة التي كانت نقدم اسرائيل على انها شعب ضعيف محاط بعرب يحملون لاهلها العداوة 
وينتظرون اللحظة المناسبة للقضاء على هذا الشعب البائس قد انفجرت من اساسها اذ ظهر للعالم فجأة ان 
هود اسرائيل جند محنكون يملكون اداة عسكرية مخيفة . ْ 

(ب) كذلك فالاسطورة التي كانت ترددها اسرائيل في كل مناسبة من ان جميع العرب مسلمين اذا بها تنهار 
واذا بالرأي العام العالمي فجأة يكتشف ان البلاد العربية تعرف اقليات ضخمة تنتمي الى جميع الاديان بما في 
ذلك الديانة الكاثوليكية بل والديانة اليهودية بل واكتشف الرأي العام ان دولة كلبنان. وهى دولة عربية» 
تتحكم في سياستها قوى مسيحية لا يستهان بها*". ١‏ 


١ج(‏ كذلك اسطورة ال العرب اعداء للبهود وانهم يعبر ول عن عداوة تقليدية تنقطع كان لا بد وان 
تنفجر بدورها. هذه الاسطورة اختفت او كادت لان احوادث كان لا بد وان تثير السؤ ال التالي : لماذا لم تمثل 








,مم2 انظر عل سيل المثال وما يدعو للتأمل: .29 ,1939 .لممتاؤذلاتكك فا كن أنن:١ا‏ .010 ناآ 
ولاحظ ان هذا الكتاب طبع بمصر في مدينة الاسكندرية وان مؤلفه يعلن انتمائله الى لبنان بصراحة ودون اي محاولة لان يجهل 
علاقته بالمنطقة. انظر ايضا ص ١18١‏ وما بعدها وكذلك ص 555 . 
)2015 

(06) نفس المصدر السابق ذكره ص 590 . 


2.58 ,1971 .لهها للمطسصن ع1 .اكع هلط 


هم 


اليهودية مشكلة سياسية في تاريخ المجتمعات العربية والاسلامية ولماذا لم تفرض نفسها الا خلال القرن 
التاسع عشر وعلى وجه الخصوص في غرب اورويا؟ اليس هذا نتيجة لازمة لظهور الدولة القومية وليدة 
التقاليد الغربية واليس هذا وحده هو الذي فرض المشكلة” وهو الذي ابرزها وبلور معالمها؟ واليست 
المشكلة اليهودية نتيجة اخفاق المجتمع اليهودي في ان يوفق بين بقائه اقلية او اندماجه وانصهاره مع ما يعنيه 
من فقد ذاتيته في المجتمعات القومية الحديثة الاخرى والتي فرضتها فلسفة الدولة الوطنية ب© 

الدعاية الاسرائيلية لتعيد التوازن الذي فقدته نتيجة هذا التطور الذي فرضته العلاقة بين الاطار النفسي 
والوقائع الجديدة راحت تركز على تقديم ذلك الصراع العسكري على انه من جانب حرب فرضت عليها من 
جانب العرب ولم تسع هي اليها. ومن جانب اخر على انها حرب فرضتها الظروف لتحقيق السلام وللوصول 
شلك التملقة و حاف سي الل ايه والا رار بن اهم الكتب الى حرجت ندائم عن التقنية الأمرائلة 
ساعية لاستحواز الرأي العام الامريكي مؤلف صدرفي اوائل عام ١554‏ بالعنوان التالي وحرب اسرائيل من 
0 السلام» نشره الامريكي هالبرن ف صورة ة جموعة من الخطابات التي كان يكتبها الصحفي الاسرائيل 

بن ادي مراسل الحريدة المشهورة «جيروزاليم بوست» الى صديقه الامريكي ”” خلال فترة القتال وعلى وجه 





(09) ليست احد اهداف هذه الدرامة تحليل الصهيونية السياسية. ومن العبث ان نعيد الى الذكر ان ماكتب عن الصهيونية 
السياسية في الفكرالاوربي انما يعكس الدعوة ووجهة النظر اليهودية بطريق او بأخر دراسة حتى الان تعبر عن المذهب وتحليله 
باسلوب محايد يقدم له تأصيلا يعكس المشاكل الفكرية المرتبطة بالوجود اليهودي وصراعه في سبيل البقاء من وجهة النظر العربية ‏ 
يقدر ها التكامل. وبغض النظر عن الاخطاء التي وقعت فيها مراكز الابحاث المسؤ ولة في هذا الشأن من حيث تخطيط عملها 
الدعائي او الاعلامي ومن حيث تحديد اهداف ذلك العمل الاعلامي حيث لم تفهم ان احد وظائفها ايضا الاتجاه الى خطاب 
المجتمعات الغربية بخصوص المشكلة اليهودية. فان بعض الملاحظات جديرة بان تدعو للتاؤ ل: 

اول هذه الملاحظات تدور حول العلاقة الفكرية التي كان يجب ان نؤكد عليها ونبرزها بلغة دعائية معينة تلك التي تربط 
الصهيونية باليهودية . اليست اليهودية السيامية تتناقصض مع الصهيونية كعقيدة سياسية؟ بعبارة اخرى اليهودية دين حتى لووصف 
انه بقوم على اساس الارتباط بعنصر معين الا انه ينقي علمانية الدولة . والصهيونية السياسية من الممكن ان تصور على انها نوعمن 
العلمانية حاول اصحابها ان ياقلموا من خلاها مفاهيم القرن التاسع مع عشر باسم الحركة اليهودية . 

ملاحظة اخرى ترتبط ببذه الآولى وتتفر ع عنها : لماذا لم تبرز المشكلة اليهودية الا في المجتمع الاوروبي؟ لماذا لم تعرفها المجتمعات 
الشرقية؟ وهنا الامكانيات الدعائية لاحصر ها: تحويل عقدة الذنب الى علاقة المجتمعات الاوروبية بالشرقية بصفة عامة والعربية 
بصفة خاصة احد هذه الامكانيات . ثم ربط هذا باثارة مسؤ ولية المجتمع اليهودي لرفضه الاندماج مع المجتمع الاوروبي رغم ان 
طبيعة المجتمعات الاوروبية خلافا للمجتمعات الشرقية وبصفة خاصة خلال القرن التاسع عشر كانت تفرض تلك العملية كان 
يسمح في نفس الوقت الذي نجد فيه عقدة الذنب. بالنسبة للعالم العربي. ان نسقط عقدة الذنب او نخفف من ابعادها ف 
العلاقة بين المجتمع الاوروبي والمجتمع اليهودي . وبعبارة اخرى كان من الممكن القيام بعملية تحويل جذرية واحلال عقدة الذنب 
بالنسبة لليهود فتصير عقدة المسؤ ولية مع توجيه التكتيل العاطفي من جانب المجتمعات الاوروبية نحولا العالم اليهودي وائما نحو 
العالم العربي . بعبارة اخرى لو ان جامعة الدول العربية او احدى تلك المؤسسات تناولت موضوع العلاقة بين المشكلة اليهودية 
والعالم الغربي من جانب مع مقارنة تلك العلاقة بالاوضاع العربية من جانب اخر فقد كانت تستطيع ان تسيرفي المسارات المنطقية 
التالية : 
(أ) تذكير المجتمع الاوروبي بدينه نحوالمجتمع العربي ويصفة خاصة نحو الحضارة الاسلامية . 
(ب) تذكير المجتمع الغربي باخطائه ومؤ وليته ازاء العالم العربي وبصفة خاصة فيا يتعلق بنقض وعوده بصفة خاصة منذ الفترة 
السابقة عبى الحرب العالمية الاولى: بل وابتداء! من القرن التامع عشر بالنسبة لمصر. 
ج) تذكير العام الغربي بأن نشأة المشكلة اليهودية في المجتمعات الاوروبية 1 تكن الا نتبجة مسؤولية المجتمع اليهودي في تلك 
المجتمعات في رفضه الاندماج المحلي واصراره على التميز وعدم التشبه . 
د) وهكذا من خلال هذه العمليات الثلاث المتشابهة نستطيع ان نحقق عملية نحويل نفية كاملة فاذا بعقدة الذنب تسيطر على 
العلاقة بين المجتمع الاوروي والمجتمع العربي تدعمها من جانب عقدة المؤولة الموجهة الى المجتمع اليهودي كاطار اكثر 
الساعا يائد:ويسمح يخلق تحور لالقاه التبعية واللوم والتخلض من المسؤ ولية بالنسبة للمجتمع الغري . . ولكن كل ذلك يفترض 
التخطيط العلمي المنظم . فاين نحن من هذه الامكانيات؟ انظر فيه| بعد المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا المؤلف. 


كم 


التحديد ابتداء من ١8‏ مايو حتى ١9‏ سبتمبر 145177 يعرض فيها تفصيلا لحالته النفسية خلال تلك الفترة 
بحيث يجعل القارىء يخرج من تلك الصفحات وهو يتساءل؛ لماذا فرض القدر على هذا الشعب ان يقاتل 
دفاعا عن نفسه وهو لا يريد سوى الحياة افادئه المسالمة؟ ولماذا يفرض عليه جيرانه ان يمسك بالسلاح ويدافعم 
عن حقه في الحياة؟ 


٠‏ شرعية الوجود الاسرائيلي ومنطلقاته الدعائية: 


الناحية الثالثة من نواحي المنطق الاسرائيلي التي تبرز واضحة صريحة وتبلغ في بعض الاحيان حد المجابهة 
والتحدي تدور حول فكرة الشرعية . شرعية الوجود الاسرائيلٍ لا تبرز فقط في !عقاب حرب عام ١951/‏ 
ونستطيع ان نجد مصادرها البعيدة تمتد على الاقل الى نهاية القرن التاسع عشر ولكنها عقب ذلك التاريخ 
تأخذ ابعادا جديدة . لا نستطيع ان نتابع هذه الابعاد في هذه الدراسة الموجزة التى تخرجنا عن هدفنا المباشر 
من التحليل ولكن يكفي ان نتذكر بعض هذه الابعاد: , 

() فالوعد الالمي قد تحقق وهكذا قد عادت الحضارة الى الارض الاسرائيلية بعودة ابنائها اليها 
والتصاقها بالشعب المختار**. 

(ب) والشرعية لم تعد تنبع من مجرد وعد الي وانما اضحت تستمد اصوفا من الواقعة القائمة على حق 
الم ل" 

(ج) والشرعية لم تعد تقتصر على الحق في الوجود وانما اضحت تعني الحق في قيادة المنطقة ان اسرائيل 
الدولة القائد لها ان تتكلم باسم المنطقة وما ان تطور المنطقة وها ان تخلق قنوات الاتصال بين المنطقة والعالم 
الخارجي وفا ان تفرض السلام في المنطقة وهكذا بدأنا نسمع لاول مرة كلمة السلام العبري نهم 


م 
على ان الشرعية لا تمثل فقط جانباً ايجابياً ولكنها تملك ايضاً ابعادها السلبية والدعاية الاسرائيلية تعلم 
ذلك وتستغله ببراعة : 


اولا: فهي ترفض أثارة المنطق العربي بأي معنى من المعاني . ان المنطق العربي الذي تركته هزيمة يونيو وما 
اعقب تلك الفزيمة من احداث في حالة اعياء وترهل لا يزال يجد من جانب المنطق الاسرائيلٍ نوعا من السلبية 
وعدم الرغبة في المناقشة او التعليق كقاعدة عامة . أزدراء صامت يتضمن تأكيدا لعنصر التفوق الذى يصر 
منطقا مساندً لمنطق الشرعية . لم 

ثانيا: وهو كذلك يبرز ني موقف الرفض السلبي بشكل واضح عندما يتعرض لمشكلة فلسطين. ان تجنب 
أي تعليق اودراسة او مناقشة لمشاكل فلسطين وما يحيط با يمثل !حدى الحقائق الواضحة التي ينحظها كل من 
يتابع الاعلام الاسرائيلٍ وبصفة خاصة الخارجي في اعقاب عام 1451 . 1 


”م2 835 ,1968 رععوء7 101 عقن 15315 ,11م اه 
انظر على وجه الختصوص ص 1147. هاا . 

بمهة) .1970.2 ,1تاكتلاء'ل 1011 1.16 0ط ظنام8 
(04) انظر حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي . م.س.ذ.ء ص ١717‏ ومابعدها. 
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الثا: وهو يرفض تقديم حلول بالنسبة لمشكلة الشرق الاوسط رغم إن ذلك يعكس ناحية من نواحي 
الضعف في علاقة القوة المسيطرة على القوى السياسية في المجتمع الاسرائيلٍ تبرز واضحة عندما نتحدث عن 
عملية تحديد الحدود التى تريد ان تقف عندها امرائيل لتصفها بانها الحدود الآمنة". الا ان دعاية اسرائيل 
غيل هذا لعفاف ليزه عندها تعدم مريب امرائيل عل لامرلاب الضرع القوى خرطية تحقة” 

رابعاً : على ان الدعاية الاسرائيلية لا تتردد في ان مخرج من هذه السلبية عندما تجد المناسبة لتشويه الطابع 
القومي المصري. وهكذا فأن الكتاب الذي اصدره الي البريطاني «بأويل» بعنوان «خيبة الامل قي 
وادي النيل» ورغم انه صدر في عام ١951/‏ اذا بالصحافة الاسرائيلية لا تجد فرصة. او مناسبة دون أن تعيد 
ذكر ه وان تقتطم منه صفحات كاملة في اكثر من جريدة واحدة نذكر منها على وجه الخصوص «جيروز زاليم 
بوست» الاسبوعية الي ظلت تدق بشبات على المؤ لف وصاحبه ومنذ ذلك التاريخ حتى عام ث/اة١.‏ وهي 
تنتفع في هذا الخصوص بجميع الوقائع فتطوع ها دعايتها واعلامها الذي يسعى الى تشويه الصورة القومية 
المصرية فمصر هي مستودع الشيوعية في جنوب البحر الابيض رف اي قوى ذات فاعلية سوى 
الشباب المتدقع ومصر عندما تطرد الخبراء السوفييت انما تعلن انها دولة لا تعرف كيف تخطط حركتها”" . 
وهنا تذكر المستمع الاوروبي اليس العدو العاقل خير من الصديق الجاهل؟ 








)5١(‏ ايضا مفهوم الخدود الامنة يمثل احد المنطلقات الج تي كانت تستطيع الدعاية العربية ان تنال من خلافا المنطى الدعائى 
الاسرائيلٍ . والواقع ان فكرة الحدود الامنة ليست بالفكرة الحديثة. هى ترتبط بمفهومين اخرين احدهما فكرة الحدود الطبيعية 
وثانيهه| فكرة الحدود الاستراتيجية . الاول رغم اننا نستطيع ان نصادفه في خلال مراحل كثيرة من مراحل التطور السياسي الا انه 
يبدو واضحا وصريجحا ابتداء من الثورة الفرنسية . وابتداء! من تلك الثورة بدأت التقاليد الدولية تربط بين مفهوم الامة ومفهوم 
الاقليم المحدد الذي لجخ ريك سرع معن ا راة الدولة اي الاداة النظامية المعبرة عن الشعب . بهذا المعنى فان 
المفهوم ارتبط مما يسمى بالفواصل الطبيعية او العقبات الجغرافية كالانجار او البحار او اجبال التي تسهل عملية الدفاع وتمنع العدو 
الغازي من الوصول ا ى قلب المجتمع السياسي . في مرحلة للاحقة ومن خلال الفكر الافتصادد يي القومي بدأنا نستمم مع الى مفهوم 
كر انساعا ويرئط لبعد ااقتصادية للوجود اقومي بمعنى ان كل شعب من حقه اقليم سمح له :بواجهة احتياجاته وبحيث 
يتجنب التبعية لنمجتمعات الاخرى. والفقه لسياسي عندما وصل زم لى تنك المفاهيم وحد فا ممتاد: بعيدة تمتد ا لي العصور 
الوسطى بل وجد البعض نصوص تعود اى الفرنين الثاني عشر والثالث عشر. الحدود الاستراتيجية هي امتداد لنفس المفهوم ولكن 
يمعنى اخخر اكثر وضوحا واكثر صراحة في دلالته الحركية . هذا المقهوم بدوره لم يبرز الا خلال الفرن التاسع عشر وهو في اغلب 
الاحيان يجٍد مصادره التبريرية في حى الدفاع الشرعي عن النفس . ابتداءا من هذا المفهوم وصل البعض الى حد الدف ء عن الدولة 
التي تجد نفسها في حالة تبعية ار زاء جيرانها بان نستولي على اقاليم اكثر اتاعام- ن اقليمها المشروع لتحقق تكاملها العضوي . ويعلن 
وريد سلوب» بهذا الخصوص ومنذ خحمسين عاما على الاقل بانه وفي حميء تلك اخالات فان هذا السلوك الذي تحاول ان نؤس له 
على ما يسمى بحق الدفاخ عن الوجود الذاتي هو بصراحة ودون استثناء عمل غرمشردع». 
هذا المفهوم رغم ذلك كان من الممكن ان يرتد سلاحا موجها الى قلب المنطق الاسرائي. فالى جانب انه منطق غير مقبول فان 
تطبيقه يؤدي الى التليم بح مصر في ان تمنع تواجد اي كيان سياسي على حدودها الشرقية ييدد تلك اخدود. وهو حق في هذا 
المعنى يسنند الى التاريخ : ان رمسيس وتحتمس ليا الا نموذجين يكمله] نابليون لو اردنا مناقشة هذا المنطق. وبهذا المعنى 
وفوا ورا هذا الخطر عا ينقق عو المتطاق المعامتر الادوات انمتا لكان علينا ان نصل الى خاتمته الطيعية وهو حق مصر 
في ان تلغي الوجود الاسرائيلٍ ذاته كقوة متقلة وغير تابعة لاطار نفوذها اخركي تهند تواجدها الياسي واخضري . وهناكان 
يمكن لعناصر منطقية جانبية ان تدعم مثل هذا التصور: قمصر دولة ثابتة لم يقدر ها خلال اكثر من ستة الاف عه ان تتحلل ككيان 
عضوي متكامل . على عكس اسرائيل التي لاتزال شرعيتها موضع مناقشة. ومصر تكون الكثافة السكانية التي تجهلى اسرائيل الى 
جوارها لاتعدو ان تكون مدينة من 0 يه الح قي لاموضع للتفقارتة بيتهاوبين ما يسمى 


بالحضارة اليهودية . ولكن اين التخطط لتخطيط الدعائي ال لعري؟ انظر عنى سيل الثال : اك جتخرك ملعم حل لكي عل مالم احا 83(). اذناغم 
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١‏ قانون «ليبكين. والتفير الجذري في منطق الدعاية الاسرائيلية: 


على ان الناحية الاخرى التي تعكس تطوراً حقيقياً في الدعاية الاسرائيلية ومنطقها الدعائي هي تلك التي 
عبرت عنها الصحافة العبرية باسم «قانون ليبكين». وليبكين هذا هو استاذ الطبيعيات النووية في معهد 
وايزمان . قام بتحليل الدعاية الاسرائيلية في الخارج وقدم لهذه 0 تحدثت عنه الصحافة 
العبرية ابتداءا من نهاية عام ١91٠١‏ دون أن نعلم على وجه اليقين مدى تشبع التخطيط الدعائي ني الاسرائيلٍ 
بذلك المنطق سوى من خلال تحليل مضمون الاعلام المكتوب”" , 

الفكرة الرئيسية التي تسيطر على مفاهيم هذا التصور الجديد هوان اسرائيل يجب عليها لا ان تقدم نفها 
في صورة ذائية مستقلة ]| تعودت وانما ان تقدم صورة تعكس تصور المستقبلٍ لذاتيته ومشاكله . بعبارة اخرى 
فأن عملية الاتصال يجب ان تقوم على اساس التقاء صورة ذاتية بمنطق اخر. درجت اسرائيل قبل ذلك 
التاريخ على ان تجعل الصورة الذاتية هي صورة الوجود الاسرائيلي وان المنطق الآخر الذي يقابل مو هده 
الصورة هو منطق الاوروبي بعبارة اخرى درجت على ان تطوع المنطق الاوروبي على ان يستقبل الصورة 
الذاتية الاسرائيلية . اما اليوم فهو يقترح على اسرائيل ان تنسى ضورنا الذاتية وان عليها ان تجعل هذه 
الصورة تصير بمثابة المراة التي يجد كل مستقبل اجنبي ما يعبر عن مشاكله واهدافه وذاتيته في انعكاساتها. 
وهكذا يعلن «كل فرد يجب ان يرى الشرق الاوسط من خلال مشاكله الشخصية ويرفض ان يمتزج بالوقائع 
او بالحجج الخلقية» . ومعنى ذلك ان على اسرائيل ان تطوع منطقها وصورتها بحيث تقدم لكل رأي عام 
اوروبي ما يشبع ذلك المنطق وما يصير امتدادا لتلك الصورة الذاتية الخاصة به" , 

الواقع ان هذا المفهوم هو تطور لمفهوم اخر سبق وعانقته الدعاية الاسرائيلية قبل حوادث عام 1451 . 
ا يا د 0 مذهب ميلسي في الصهيونية احدى دعائم عفيدته 
السياسية او على الاقل بعض نقط الاقتراب والتشابه*5© . فهي نحدث الاشتراكي بلغة الاشتراكية وهي 
تغازل الديمقراطي باسلوب نظامها السياسي وهي تذكر المؤمن بالنازية بأن عقيدتها هي في جوهرها عقيدة 

هيجلية . ولكنها اليوم تنقل هذا المفهوم من مجرد لغة منطق سياسي ينساب من خلال العمل الدعائي 

نصور كلي متكامل للوجود الذاتي ينتهي بأن يمحو التميز ليصير مراة يجسد فيها كل فرد انيكس مشاكله 
والامه . يقول «ليبكين »ف مقال له على صفحات جيروزاليم بوست تعليقا على هذه الحقيقة وان حرب الايام 
الله قد صدمت العالم بما فيه الكفاية لتحدث الااحساس الحقيقي بالتفاهم مع اسرائيل وبالاهتمام الكاني 
بخصوص قتاها في سبيل البقاء ولكن منذ ان انتهى الخطر فأن هذا القانون يصير قابلا للتطبيق بخصوص 
جميع مشاكل الاحتلال : الانسحاب. الحدود والاستيلاء ء ان كل فرد قد فقد صورة الموقف في الشرق الاوسط 
ول يعد يتبقى لديه سوى فقط مشاكله الذاتيه» . وهو يقدم نموذجا هذه الحقيقة بخصوص عملية تغيير اخدود 
كا عرفها العام منذ اعقاب الخرب العالمية الثانية . فأن أي الماني في هذه اللحظة «تثار بالنسبة له مشكلة تغيير 
امحدود القائمة حاليا في اوروبا لا بد وان يثيره الفزع ولا بد وان يتساءل هل هذا ممكن ان يحدث بالنسبة لي؟» 
وهي مشكلة ليست قاصرة على المانيا الشرقية بل تتعداها الى منطقة الالزاس واللورين. ومنطقة التيرول 
ومنطقة تريستا. بعبارة اخرى على اسرائيل ان تطوع منطقها وان تطوع اثارة مشاكلها بحيث لا يرى فيها اي 





(59) قارن الاهرام بتاريخ /194175/1/11. 
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اتجاه من اتجاهات الرأي العام سابقة تستطيع ان تكون اساسا لحركة مقبلة ضد ما يرجوه ويتمناه ذلد 
العام”" , 

اي الخصوص ليحلل على ضوء هذه القاعدة العلاقة بين مشكلة الشرق الاوسط والصر 
الهندي الباكستاني . فالهندي او الباكستاني لا تعنيه من هذه المشكلة الا ان يرى مشكلته الذاتية: فالهند ف 
ترى في اسرائيل دولة مصطنعة دفعت الى اقامتها اقلية يهودية واستطاعت ان تقسطع اقليياً من اصحابه 
الشرعبين تستند اليه في خلق تلك الدولة المصطنعة وهذا أمرلا يجوز التسليم به لان هذا يعني بالنسبة للمنطق 
الهندي التسليم بشرعية باكستان الدولة المصطنعة . الباكستان ايضا قد ترى الموقف من خلال مراتها الذاتية 
ان اسرائيل دولة قوية غير مسلمة تسعى لسحق جيرانها المسلمين تمامأً كه| يحدث من جانب الهند وهذا أمر لا 
يجوزان يصرح به . بغض النظر عما في كلا هذين المنطقين من تناقض وهو امر يجب ان يفهم حيث ان المنطق 
قد طوع تبعا لمواقف متعارضة فأن ليبكين يشرح لنا من خلال النموذج الدعائي كيف ان الرأي العام 
الخارجي اليوم اضحى يرى مشكلة الشرق الاوسط من خلال مشاكله . وان على الدعاية الاسرائيلية ان 
تصور اسرائيل على انها تعكس مشكلة كل دولة وعلى ان العرب هم الذين يمثلون الطرف الاخر في ذلك 
المنطق الذي بعر بالحية خرية بريه عبد متلق الففنية ا يقول تعليقا على هذا التصور «على 
اسرائيل ان تحاول ان تقنع اهل الباكستان بأن اسرائيل في الواقع تشبه الباكستان وان العرب هم الذين 
يشيهون موقف اطنود» 0 الدعاية الاسرائيلية تصير في تلك اللحظة وقد اضحت اساسا تدور حول 
خلق التشابه بين موقف الباكستان وموقف اسرائيل بحيث تقدم موقف العرب من اسرائيل على انه يعكس 
موقف انود من الياكستان: انه المجتمع الضخم بكمه الذي يسعى الى سحق الوجود الشرعي ولكن 
الضعيف بقواه البشرية وان لم تستطع دعايتها ان تحقق ذلك بدقة وعناية فأن التصريحات الاسرائيلية لن تقابل 
من جانب اهل باكستان الا يعدم الثقة, ولن تؤدي الا الى ان تتقبل من جانب افنود لتقوي من موقفهم في 
تأبيد العرب”" , 


اسلوب «الجوقة» وتنفيذ العمل الدعائي: 


فقط هذا المفهوم السابق تحليله والذي درجت الصحافة الاسرائيلية على تسميته بقانون ليبكين هو الذي 
يسمح لنا بفهم ما وصفناه بأنه فكرة «الحوقة» الدعائية . ونقصد بذلك ان تصدر في نفس اللحظة العديد من 
التصريحات المختلفة من حيث دلالتها والمختلفة من حيث عناصرها ومقوماتها ولكتنها الصادرة في نفس الوقت 
وني نفس اللحظة بحيث كل مستقبل اجنبي يستطيع ان يأخذ منها ذلك الصوت الذي يمكن ان يصفه بأنه 
الصوت الصواب بالنسبة له : سقط عه؟ غطوت ذز أقط) عءزمللا عط . قد يبدو هذا المفهوم غير واضح ولكنه في 
الواقع ليس الا تطبيقاً لاحدى القواعد المتداولة والمعروفة في العلاقات العامة وفي العمل الدعائي . فمن 





(17) يقول ليبكين في مقاله السالف ذكره: دكل اوروبي عاش خلال الاحتلال الالماني اثناء الحرب العالمية الثانية يصيبه الفز 

عندما يسمع كلمة احتلال وعندما يسمع ان الحدود المقدسة المرسومة على خرائط 14517 من الممكن ان تتغير في منطقة الشرق 
الاوسط يتساءل» هل هذا من الممكن ان حدث بالتسبة ليء بالنبة خط الاودونيس» الالزاس واللورين» المناطق الجنوبية. 
التيرول» تيريستاء انه يصيبه الفزع وهو يريد ان مثل هذا الاحتمال المخيف يجب ان يزال من العالم باي ثمن كان». انظر في هذا 
المعنى جريدة الجيروزاليم بوست الاسبوعية بتاريخ 1458/5/54 ص56. 


(37) الجيروزاليم بوست .1410/0/5/1١17‏ 


المعروف لدى خبراء الدعاية فكرة اختلاق الموقف الذي يسمح بخلق شحنة انفعالية اساسها التعاطف نتيجة 
للاشعاع الذاتي من شخصية الفرد المستقبل للدعاية نحو شخصية مرسل الدعاية . عند ذلك ومن خلال هذه 
العملية التي تتم في العادة عقب دراسة رد الفعل المتوقع والتخطيط على اساسه حيث نكون قد خلقنا نقطة 
التعاطف نستطيع ان نطلق المنطق الدعائي الذي نريده”". فكرة الجوقة تطبيق هذا المفهوم وهي تعني انه 
بخصوص موضوع واحد تصدر مفا يم مختلفة واراء متنوعة. بل ومتناقضة في نمس اللحظة . كل من هذه 
الآراء يخدم وجهة نظر مختلفة ومن ثم فأن المستقبل لا بد وان يتعاطف مع احد هذه الآراء . 


وهكذا فأن القوى صاحبة المصلحة اوذات الاهتمام لا بد وان تجد ني احد هذه التصريحات ما يخلق عامل 
الجذب. في لحظة اولى يحدث التعاطف ولكن في اللحظة الثانية وقد حدث الارتباط ولو اللاشعوري يبدأ 
المنطى الاصيل الذي تريد اسرائيل ان تجعله ينساب في المستقبل يتسرب ولو بطريق التللصص ولو ببطء ودون 


اثارة*". 
فلنتصور نموذجا يوضح هذا المقهوم: 7 


الصراع او الخلاف الفكري حول مستقبل الدولة الاسرائيلية . هل تظل دولة يهودية حيث لا يوجد بداخلها 
سوى قومية واحدة تعبيراً عن الاصل الوحد المشترك ومن ثم تصير استمراراً للتقاليد الصهيونية السابقة على 
وجود اسرائيل ام انها يجب ان تتحول الى دولة ضخمة تضم العديد من القوميات؟ اسحاق بن اهارون 
يقدم تصريحاته العديدة واحاديثه المتنوعة تأكيدا للمفهوم الاول. موشي ديان في نفس اللحظة وفى نفس 
الوقت وعلى صفحات نفس الجريدة يعلن عن اراء ومفاهيم مختلفة ليعبر عن المفهوم الثاني . على ان الحوقة لا 
تقتصر عليهما: جولدا مائير. ابا ايبان؛ شيمون بيرزء وغيرهم الكل يتحدث في وقت واحد. ان كل منهم 
يقدم حديثا سوف يختلف عن الآخر بحيث ان كل مستمع او مستقبل يجد الحديث الذي يشعر بأنه اكثر 
تعبيرا عن تصوره من خلال ادراكه الذاتي وهكذا يحدث الاثر الاول: التعاطف والاستعداد للاستقبال. 
الاثر الثاني والذي تريده الدعاية الاسرائيلية هو ان تقنع الجميع بأن أسرائيل دولة تنتمي الى منطقة الشرق 
الاوسط وان وجودها في المنطقة لم يعد موضع مناقشة وهكذا فمن خلال الجوقة تخلق التعاطف الذي يعد 
لانسياب الاثر الحقيقي صاحب الفاعلية العميقة والمقصودة من التخطيط الدعائي وهو تقبل شرعية التواجد 
الاسرائيلٍ وترسيبه ترسيبا مطلقا في منطق القيم الحضارية والمدركات الفكرية لدى المستقبل”". 


ويصل الامر الى حد ان لييكين يفترح بدا الخصوص عل ادارة الاعلام الاسرائيلٍ ان تقوم بتسجيل 
اسطوانات تتضمن احاديث لجميع افراد اخوقة كل منهم يعبر عن وجهة النظر المختلفة بحيث عندما يستمع 
اليها المستقبل يقف ليتأثر ولينطبع فقط بذلك الصوت الذي يجد له صدى في ذاته"". 





(4ىم انظر حامد ربيع. نظرية الدعاية الخارجية , م. ساق ص 1١‏ ومابعدها. 

(14) فكرة الاثر التراكمي في حاجة الى دراسة على حدة . انظر ايضا. -دمه نهة «منمامه عناضط .1400010/172 ,5010م عه 
.269 .2 ,1960 ومتامف اصيايس 

. الحوادث بتاريخ 1477/8/18 على وجه الخصوص ومابعدها‎ )7١( 

)/١(‏ انظر الحوادث تاريخ ا/اطامالاةا. 


لك 


7 التمييز بين الدعاية والدعوة والتقاليد الحركية في الصهيونية السياسية: 


تكمل هذه الخصائص ناحية اخرى تبرز واضحة من خلال متابعة الدعاية الاسرائيلية في اعقاب حرب 
عام 14517 . نقصد بذلك التمبيز بين الدعاية والدعوة. لقد سبق وراينا ان هذه العملية تعود بنا الى التقاليد 
السابقة على عام ١1444‏ . فمنذ ان خطط سيلفر للحركة الصهيونية اثناء الحرب العالمية الثانية وضحت في 
التقاليد ايرب عملية التمييز بين الدعاية التي تتجه الى غير اليهودي للحصول على تأبيده والدعوة اليي 
تنجه الى اليهودي للحصول على ايمانه . هذه الناحية ضعفت خلال مراحل التعامل النفسي التي اعقيت 
انشاء الدولة الاسرائيلية بحيث ان الدعاية والدعوة اختلطت كل منها بالاخرى حتى حرب عام /1951 5 
اعقاب ذلك التاريخ بدأت تظهر من جديد فكرة الدعوة لتتميز عن مفهوم الدعاية . ولنستطيع ان نفهم هذه 
الظاهرة علينا ان نعود مرة اخرى الى حوادث حرب الايام الستة. 

لوحظ اثناء حوادث عام ١945717‏ روح عامة من التعاطف مع القضية اليهودية من جانب اي هودي يغعض 
النظر عن شعوره بالانتماء الى الوطن الاسرائيلٍ. ظهر ذلك واضحا في فرنسا حيث درجة اندماج اليهودي 
بالمجتمع الفرنسي قوية لا موضع للشك في عمقها ايضاً نفس الظاهرة لوجظت في بريطانيا ولي اكثر من 
مجتمع واحد من المجتمعات الاوروبية. 


فما هي اسباب ذلك التعاطف العام؟ 


تعرض احد العلماء اليهود المعاصرين المؤرخ «موشيه دافيس» رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة 
العبرية لهذه الناحية في مقال نشر في جريدة الجيروزاليم بوست في نباية عام 1١951/‏ . وهو تحدد اسبابا ثلاثة 
لروح التعاطف العامة التي عبرت عن نفسها خلال تلك الفترة: امكانية تكرار حوادث الافناء النازي 
والمرتبطة بذلك ثم من جانب آخر فهم عام للاخوة اليهودية حتى بين الاعداء التقليديين في غرب اوروبا. 
واخيرا وضوح معنى اختفاء اسرائيل بالنسبة لاي بودي يقيم في أي بقعة اخرى من بقاع العالم"" . 

ماان انتهت تلك الحوادث حتى عاد اليهودي الى وضعه السابى من النظرة الى اسرائيل بفخر وامتنان 
ولكن دون الاستعداد للتضحية والعودة الى الارض الاسرائيلية . وا سرائيل لم تعد تستطيع ان تخطط لنفسها 
دون تشجيع الهجرة اليها واسباب ذلك. معروفة . وقانون ليبكين السابى ذكره لا يمكن ان يطبق بالنسيبة 
لليهودي لانه يخالف منطق التأليه الصهيوني للذاتية اليهودية. اضف الى ذلك 0 اخر اكد عليه العالم 
السابق ذكره وهوان الجمهور اليهودي المستقبل للدعاية لم يعد ىا كان في الماضي ي: ينتمي الى مجتمع محدد من 
المجتمعات السياسية, وهويقصد بذلك مجتمع الولايات المتحدة. وانغا اضحى يتجه الى اليهود ني المهجر أي 
اليهود المشتتون في جميع انحاء العالم. ان الجمهور المستقبل لم يعد مجتمعات الحيتو التقليدية الي تمثل 
جتمعات كاملة ولو جزئية او فرعية واثْما اضحى المواطن اليهودي والعادي الذي يكاد يكون منديجاً 3 
كلياً في المجتمع الذي يعيش بداخله. ازاء ذلك لا بد من تغيير اسلوب الدعاية لليهود وهو اسلوب يصير 
اقرب الى الدعوة بحيث يكاد يعيد التقاليد السابقة قة على عام ١9144‏ حيث يظهر مفهوم الدعوة ولكن باسلوب 
اخر اكثر صلاحية للموقف الحديد9” , 





لكلل قارن ا لممبروز اليم بوست بتار يخ 1/5//ا5و١ ٠‏ وبتاريخ .14356/5/١14‏ 
05١‏ نض . حامد ربيع + دزافنات سات ٠ماس‏ اذ ص 507 
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الاسلوب الجديد يرتكز على منطلقات ثلاث: 


اول : ينظر الى اليهودي على انه جهاز للاستقبال والارسال في آن واحد. هو يستقبل دعوة وينشرها في 
البيئة الى يعيش فيها ليخلق قوى جاذبة للمفهوم الذي يغلف المنطى الدعائى 

ثانيا: لن يكون اساس الدعوة المنطق السابق والذي اساسه «اسرائيل فىاجة البلقةء ماالذى 
ان تفعله لاجل اسرائيل؟» وانما سوف يأخذ صياغة جديدة تختلف كلية «٠:‏ انت في حاجة الى 5 
الذي تستطيع ان تفعله لك اسرائيل؟». 

العا : رغم ذلك فهو دعوة وليس بدعاية لأنه ينطلق من الايمان بأن التكامل الروحي اليهودي لن يتم إلا 
من خلال العودة الى الارض المقدسة 

ليس هدفنا التحليل العمقي لجميع هذه النواحي ولكن الذي يعنينا اساسا هو اكتشاف الخلفيات الحركية 
للسياسة المخارجية الاسرائيلية ى) نستطيع ان نتوقعها من خلال هذا المنطق الجديد الذي يسيطر على الاعلام 
الخارجي الأسرائيل""". 





(7/4) قارن نشرة مؤسسة ام الدراسات الفلسطينية ة بتاريخ 75 ديسمير 93١‏ . النة الاولىء ص 75" وما بعدها وكذلك ملحق 
العذد الاول بتارخ اول ابريل الاوقطكء. ص 7 


بح 


المبحث الرابع 


ابعاد الحركة السياسية الاسرائيلية 


4" منهاجية الانتقال من الجزء الى الكل وتحليل الدعاية: 


الانتقال من الجزء الى الكل هو احد المسالك التي تسمح لنا بربط عملية تحليل الدعاية الخارجية وبصفة 
خاصة الدعاية المعادية بخصائص علاقة القوة التي تتحكم في الموقف الداخلي ومن ثم نستطيع التوصل الى 
اكتشاف ابعاد الحركة السياسية ووضع صياغة للأطار الحركي للنظام السياسي الاجنبي سواء من حيث 
علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية اومن حيث علاقة الاعلام الخارجي بالاعلام الداخلي. ابرزنا 
في غير هذا الموضع كيف ان الدعاية الخارجية هي جزء من كل وهو السياسة الخارجية . وحيث ان السياسة 
الخارجية الاسرائيلية تقوم على اساس دياليكتيكية معينة تربط بين العمل الدبلوماسي والعمل الدعائي 
والعمل العسكري بعلاقة تكامل حركية فأن تحليل الدعاية يسمح باكتشاف من خلال عملية التصور الذهني 
خصائص السياسة الخارجية الكلية. وهذه بدورها لا بد وان تعكس بدرجة او بأخرى حقيقة علاقة القوة 
التي تتحكم ني عملية صنع القرار السياسي . يأتي الاعلام الداخلي فيصير اداة من ادوات الضبط لهذه النتائج 
بحيث يسمح بتحديد ابعاد الاطلاقات او بتقبيد المنطلقات الكلية”" , 

لا تعنينا في هذه الدراسة الموجزة عملية التحليل المنباجي وقد سبق وان طبق هذه الأباليب علا اخرون 
كها حدث من جانب العام الامريكي «جورج» الذي افيا ع قي 
التحليل الخاص بدراسة العلاقة بين الدعاية النازية والتنبؤ بالحركة السياسية ائناء 


فترة الحرب العالمية الثانية والتى قام بها الحساب مؤسسة راند كوربوريشن””". وقد استطعنا من خلال 
الجمع بين تحليل المضمون الديناميكي والكيفي من جانب وعملية الانتقال من الجزء الى الكل من جانب اخر 
عقب تأصيل هذه الناحية تأصيلا يسمح بوضع قواعد ذلك الذي نستطيع ان نسميه «علم الفلك السياسي» 
ان نقدم بنتائج دقيقة ببخصوص عملية التنبؤ بالسياسة المعادية. 


والواقع ان فترة العشرة أعوام الماضية سمحت للعلوم السياسية بأن تسجل تقدماً واضحاً في استخدام 
عملية تحليل المضمون اساسا لاكتشاف الخلفيات المعنوية والفكرية التي تصدر عنها الرسالة وابتداء من ذلك 
المنطق استطعنا ان نصل الى تأسيس قواعد اكتشاف مدلول الحركة وابعادها وقد مهدت لنا المدرسة 
السلوكية”0” ' في التحليل السياسي للوصول الى هذه الخطوة . طالما ان كل تعبير لفظي اورمزي بالكلمة او 





زيقة :نضر تذاصيرل منباجية الانتقال من الجزء الى الكل )ا حللناها في غير هذا الموضم في حامد ربيع . نظرية التحليل السياسي . 
مذكرات كلية الاقنصاد وا! م السياسية . ول ص ٠١5‏ ومابعدها. 
رك الظشرايضا جمد ريع ء. نظرية السياسة الخارجية . م س.ذ. 2 ص 45 ومابعدها وقارن وعلى وجه الخصوص 

لل طالاذنا احلحرانضب ملمميمممعه ,عن هموعن 
(5ل/ام) انظر التفاصيل في حامد ربيع . مقدمة العلوم السلوكية, م. س .ذ, . ص 497 ومابعدها 
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بالاشارة ليس سوى حقيقة سلوكية بمعنى انه من حيث جوهره لايعدو ان يكون رد فعل لمنبه ارتطم بجسدء 
فلو استطعنا من خلال تحليل خصائص رد الفعل والمتغيرات التي ادت الى رد الفعل وقد تحدد من حيث 
الزمان والمكان والموقف إن نصل من خلال عملية استقراء متنابعة الى خصائص الجسد الذي ارتطم به المنبه 
فعبو عن نفسه برد الفعل فأننا نستطيع ان نتنب بخصائص القوة التي انبئقت منها تلك الالفاظ في شكل حركة 
او بعبارة اخرى من خلال التعبيرات اللفظية او ماني حكمها نستطيع ان نصل الى تحديد خصائص 
الشخصية الفردية او الجماعية التى صدرت منها تلك التعبيرات اللفظية . 
وخصائص الشخصية يجب ان تفهم بمعنى واسع : ليست فقط الصفات بل والاهداف والغايات وهى حميعا 
لابد وان تقودنا الى اكتشاف طبيعة العلاقات التى تتحرك في.نطاقها تلك الشخصية . : 

هذه العملية تصير واضحة الخطورة حيث لانستطيع ان نجد لها بديلا في سبيل الوصول الى الامساك 
بالحقيقة موضم الاستفهام . ولعل اهم تطبيق يفصح عن هذا النموذج هو عملية التنبؤ بالسياسة المعادية”” . 


6 - عملية الربط بين المنطق الدعائي الاسرائيلي وخصائص الموقف السياسي عقب 
/ا؟ةأ١:‏ 


المنطق الاساسي يدور حول طبيعة اعتداء عام 617 وهوانه جزء من مخطط عام ومرحلة من مراحل 
الاستراتيجية الصهيونية . هذا المخطط يعود من حيث اصوله القريبة الى عام ١485‏ . ففي اليوم الذي أكره 





(0/) لاحظ كيف ان الاعلام الداخلي يصير اداة لضبط عملية الاستكشاف: قارن حامد ربيعء نظرية السياسة الخارجية. 
رس .ذ.ا ص ١١7‏ ومابعدها. 

(لالام) قارن بين المراجم العديدة التي تؤيد وجهة نظرنا بصفة خاصة : 

1 .8 ,اعورد آل عععدج ع1 عل عاعجعد عرماكنا! , 82481-20114185 

.1968 عدن ونامط كد ع1 , 822501 

.0 ,1969 -1967 زككدعزز لنامدء: ون ناعةرد1 3101 ع8 

.1969 ,لشنامقع 036116 لقممعات ,502 300 أمنرامط .1ه اللماط 

.7 ”موه لالوءء اعهءذا كط ,وعور8 

.9 7 عنس عط أذه! أعة؟؟! 1] ,02128578011 

196 .عله ناعدعكت-ط3عة لعنطا عط 01 8غممم كعتانامم ل1ره؟ لمة اعدككا ,81214 شلا©ا 

.69 .كتناز ند ع0 عمعناعق ن1 عل دعكوتلنام 5ع ,1221812210 

68 ,لإفل طتصت اعد عط ده اعهرذ! ,011821 

7 ,نواه ومهةظ ,.اطاه1] 

.7 ,831 /إقل طاكلنك ع8) أه لإمماختط ث , 14/ا 1185114 

.969 ,عقن لإهل اند ,1210111 شاط 

.7 ,تنافط تكعنتنا 5'اعقيذا ,)11151206 

4 8 1968 .10 .5 .]9 , ما عه ترفك طاءاتد عط )د طتسصمعاة هعتمم همعه ع1 , / 2516 0 الجعز 

.45 .2 ,1968 , مرعلتطز , مستممعلتل طوعة عم و'اعف؟1 .2 اعمط 

.2.7 ,1970 .14 مذ ,ممم ومدرعانا عسز أكمم كأمروط . اذم الانعلم 

3 2 .1969.ل .ع .14 مارمذك ناع ةك[ -طوعة 1967 عصداز عتلا لتلة 8تتعهلث ,1010111012 

.7 ,(ععناه م3ل) 0061811020 زككنا0[ كتنر عل ©1,عنا0) 3[ . 207لا 5200 

.7 ,عطوئة -واعوعكذ عمعناج هآ تطغهناه0) اء نااة0ا ,150571 

.!+!] ,وطوعة عط نر مععد كة ا ةضمعاكة 320 1ه لإفل عند , 61ل 11511 لا 


لك 


فيه بن جوريون على اتخاذ قراره بالانسحاب من سيناء. قامت القوى السياسية المهيمنة على الوجود 
الاسرائيلي بوضع تخطيطها الحركي للاستعداد للعودة الى نفس المنطقة على أساس تغيير 
الاطار العام للحركة بحيث لاتجد الدولة العبرية نفها امام مشل ذلك 
الضغط ل اخضعت له القيادة واضطرت معه الى الانحناء. هذا الافتراض 
د به جميع المعلقين وهو ليس في حاجة الى تفصيل (/الام) ولكن لو قبلنا مدلول هذا التصورء فآن هذا 
يعني ان اسرائيل عقب عام ١51‏ اضحت في مواجهة حمائى جديدة : 


اولا: احتلال لاجزاء واسعة من دول مستقلة تنتمي الى هيئة الامم المتحدة . 
ثانياً |: اتساع الارض الاسرائيلية بحيث اضحت تضم جزءا ضخما من العرب في داخل الدولة 0 
ثالث : حاجة اسرائيل الى عودة جديدة من قبل هود العالم لتحقيق التوازن الديموغراني الذي اختل ازاء عملية 
الانفتاح في الحدود وعدم القدرة على استيعاب العناصر العربية . 

كل هذا كان لا بد وان يقود الى نتائج واضحة من حيث المنطق الدعائي» اقل وضوحاً من حيث ابعاد 
الشركة ولكن الربط ينها تسم بعياغا توقعات الملعقبل. 


71" عملية الاحتلال وبروز منطق العلاقات الدولية في الدعاية الاسرائيلية: 


احتلال اجزاء واسعة من دول مستقلة لا بد وان يؤدي الى بروز منطق جديد في الدعاية وهو منطن 
العلاقات الدولية. ولو تتبعنا تطور المطالب الاسرائيلية لبرزت لنا هذه الحقيقة بحيث لا يعدو هناك يجال 
للشك بخصوص دلالتها”" . 
)1( هي تبدأ بالحديث عن المفاوضات المباشرة . وهذا مفهوم مم منطقي ومتداول قي نطاق العلافات الدولية 
حيث أن كل قتال لا بد وان ينتهي بالجلوس على مائدة المفاوضات . 
(؟) وعقب عام 1417١‏ تبدأ تركز حول فكرة الحدود الآمنة منتفعة في هذا بموقف العرب من رفض فكرة 
المفاوضات . وفكرة الحدود الآمنة ليست جديدة في تاريخ العلافات الدولية. أثيرت قبل ذلك في اكثر من 
مناسبة كما ارتبطت على وجه الخصوص با سبق وما لحق الحرب العالمية الثانية 
(") وعقب ان اضحت هذه النغمة مستقرة في الاذهان بدأت تظهر اسطوانة جديدة حول مفهوم السلام 
وفرض ما تسميه بالسلام العبري ورغم ان هذا المفهوم أي مفهوم السلام هو منطلق بطبيعته لسياسة القوة لآ 
تتحدث عنه الا الدول المسيطرة الا ان جعل هذا المفهوم يتدرج في منطلقات متتابعة ابتداءا من فكرة 
الممارضات المباشرة ومرورا بمفهوم الحدود الأمنة لا بد وان يعطي فكرة السلام دلالة تختلف عن 





(4/) قارن اخوادث ا1419/7/14/15. ص 714 1417/7/6/4. ص .56١‏ وانظر ايضا 1917/1١/11‏ ص .١٠١‏ 

(7/9) انظر الاهرام بتاريخ 92 الحوادث .1907//71١‏ وقارن الاهرام 5؟8/7/١ا9١1. ١939/4/١8‏ 
الاسبوع العربي . 17 وكذلك وبصفة خاصة يمن الامير. مالذي : يمكن. لاورويا الجخديدة ان تقدمه ماهمة في تسوية 
الازمة؟ الاهرام 1/10//9/ا51. 
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37" المنطق الدعائي والتحول الهدكلي لابعاد السيطرة للدولة العيرية: 


فاذا انتقلنا الى الحقيقة الثانية وهي احتواء اسرائيل لاول مرة على جزء ضخم من السكان العرب يمثلون 
كثافة معينة ذات وزن واضح في المجتمع الاسرائيلٍ الكلي لفهمنا لماذا بدات اسرائيل تتحدث بلغات مختلفة 
بحيث تخاطب سكان كل منطقة على حدة. ان المنطق واللغة التي تحدث بها الضفة الغربية يختلف عن منطق 
ولغة اهالي غزة. ورغم انها تجعل من هذا الحديث وسيلة وقناة لمخاطبة الرأي العام العربي الا انها تركز على 
ابعاد متختلفة تبعا لكل منطقة : فعدم المساواة بين الفلسطينيين واهالي الاردن ووضوح الفقر والتخلف بالنسبة 
لاهالي الضفة الغربية لو قورنوا بأبناء الاردن تصير منطلقا لحديث تختلف نبراته عندما ننتقل الى اهالي غزة 
حيث نجد العزف على وتر اححر وهو الارهاب المصري والعنجهية الفرعونية”©. : 

على ان الناحية التي تدعو الى الاعجاب بهذا الخصوص والتي تدعونا الى أن نتساءل؛ اين الاعلام العربي 
من الدعاية الاسرائيلية ومن عمق هذه الدعاية تدور حول ما نسميه الدعاية الصهيونية من خلال الاعلام 
العربي . ونقصد بذلك ان الدعاية الصهيونية تلجأ الى تقديم حقائق عربية ونقلها بصورة محايدة ودون أي 
إضافة او تشويه ولكنها في حقيقتها انما تؤكد ضعف العالم العربي وتدعيم فقدان الثقة في ذلك المجتمع وتلك 
الحضارة . تبرز هذه العملية واضحة على سبيل المثال. من ذلك التعليق الاسبوعي الذي يذاع لتحليل احد 
ابرز الكتب العربية. هذا التحليل الذي ينقل في جميع الاحيان وجهة نظر عربية يتضمن نقدا لنواحي 
الضعف في المجتمع العربي وذلك بقصد تأكيد هدف دعائي اسرائيلي . من امثلة ذلك الكتب التي صدرت في 
الفترة الاخيرة عن هجرة الادمغة العربية حيث جعلت الدعاية الأسرائيلية هدفها من تحليل تلك المؤ لفات 
أثبات أن اي عالم عربي لا يستطيع ان يقوم برسالته العلمية في ظل تلك النظم القائمة المتفسخة وانه مضطر 
الى الهجرة الى مجتمعات اخرى بل ان بعضها اقل مستوى حضاري من المجتمع العربي كما هو بالنسبة لوسط 
افريقيا وبعض بلاد امريكا اللانينية . ولتأكيد هذا المنطق تقدم الاوضاع الذاتية لاسرائيل كنموذج عكسي 
لذلك الوضع الذي يعرفه العالم العربي. بينها علماء العرب يهاجرون من بلادهم واوطانهم, ها هم العلماء 
اليهود يسعولن الى العودة الى اسرائيل با حاح وتصميم”" , 


(0ى) انظر المافشة التي اجراها ابأ ايبان ونشرتها الجيروزاليم برست. العدد الاسبوعي. بتاريخ 1454/5/11., مم الصحمي 
الاسرائيي ليفني حيث بيب على هذا الاخير وهو يتساءل عن امكانيات الصلح مع العالم العربي: 
أفء امل اموف عط أقط لعلمتاكرعم ععة تإغط عمعطه استمم عطا طعوعء للع وطقرخ عط أقط (اتلتاطتكدمم لمعناءرمعط) 3 أكدء| أن كز 71202 
ف طاتس لمعو عط معطا لزه بإعط1 .ممتافناتد تمعوعمح عط مذ سقط 2 ننوطة عمط مف ومنامءمع)مز علنكانه مم أقط) لمة كذ وذ كنا 
6نا() .ععومم أن حممتائلمم عط همصمامت زط از عومقط 60 نما 10 0 ,لمتافياائد امعدوعم غط) 0 5ع اإعكسعط مهنوعء 15 ععطتك ,ععامطء 
...عتم كنط؟ 0 معط لدع1 0غ لعصعتكعل كا نزوء51:21 أدء() تامع 

ومعنى ذلك بعبارة اخخرى ان اللياسة الخارجية الاسرائيلية تقوم على اساس اقتناع العرب بحقائق متعددة. اولا استحالة هزيمة 
اسرائيل من جانب العرب واستحالة اي تدخل اجنبي ثانيا في هذا الصراع ومن ثم الاقتناع بانه لايمكن تغيير الوضع القائم الامن 
خلال محاولة استكشاف شروط اللام ثالثا. 

هذه المفاهيم الثلاث هي التي تحدد الاطار الاستراتيجي العام للدعاية الاسرائيلية الموجهة الي العالم العربي . 

انظر ايضا نشرة مؤمسة الدراسات الفلطيية .19417/7/1١/15‏ ص 4" ومابعدها. 
(47) حول ضرورة المشاركة الفكرية انظر الناقشة التي اثارها بعض علاء السياسة في الجامعة العبرية ونشرت تفاصيلها جريدة 
الجيروزاليم بوست الليومية بتاريخ 0 
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منطق الدعوة وتطور العمل الاتصالي الخارجي عقب /1951: 


حاجة اسرائيل الى عودة جديدة من قبل يبود العالم يعني فرض منطق الدعوة او بعبارة اخرى خخلق نموذج 
للحركة السياسية في نطاق العلاقات الدولية. المنطق اليهودي بهذا الخصوص لم يتغير من حيث جوهره ولا 
يزال يعكس نفس التقاليد التي عرفها منذ الم تمر الصهيوني الاول. ولكنه اخذ صورة اخرى اكثر تلائيما 
وانسجاماً مع طبيعة الوضع الذي فرضته نتائج حرب عام 1١4517‏ . ان اسرائيل في حاجة الى موجات متتابعة 
من الاتصال والارتباط العقيدي بتلك المناطق التي تضم عددا كبيرا من اليهود وخاصة في الاتحاد 
السوفيتي”". رغم ان الملاحظة العامة التي تسود هذه الناحية هو الربط بين عملية الاستقبال ومنطق 
الانتصار. الاان الخلفية العامة للتعامل النفسي سوف تعكس الفارق الواضح بين الدعاية والدعوة . منطلق 
المفاهيم الاسرائيلية هو ان الانتصار العبري فرض على العرب الأعراف جو ساون معها. وهو أمر لا بد 
وان يحدث ان اجلا او عاجلاً لانه منطق التاريخ. 

فيا معنى ذلك؟ 

اول النتائج الواضحة تدور حول تأكيد نجاح الدولة الصغيرة في تحدي القوى الكبرى . الدولة الصغيرة» 
الحمل ازاء الوحوش المحيطة بهاء وازاء تلك الدولة العظمى التي تركتها تدافع عن نفسها ضد الهمجية دون 
معونة» استطاعت ان تقف على اقدامها وتقبل التحدي وما حدث في عام 1405 لن يتكرر في عام /1451» 
ما هي دلالة ذلك بالنسبة لليهودي؟ 

اسرائيل القديمة تعود الى الوجود". وهنا تبرز علاقة الاستمرارية مع اختلاف في التطبيق : الاستمرارية 
هي طرح الوجود اليهودي ومشكلته في العالم المعاصر ولكن اليوم عقب ١4537‏ لا تقتصر هذه الدلالة على 
فكرة البحث عن مأوى إي ايواء اليهودي الذي لا ماوى له وانما الاعتراف باليهودي كرائد للشرق الاوسط . 
وهنا يجب ان نلحظ الخطوات المتلاحقة في تطور المنطق اليهودي ابتداءا من الدعوة الصهيونية حتى اليوم : 
قبل انشاء الدولة الاسرائيلية يدور حول ايواء اليهودي الذي لا مأوى له والذي لم يجد سوى الرفض في جميع 
المجتمعات الاوروبية. خلال العشرين ن عاما التالية فأن تصور الحركة يدور حول فكرة تحقيق خلاص اليهود 
من اللعنة بتجميعه في ارض اسرائيل. عقب ١4537‏ تصير وظيفة الدولة الاسرائيلية هي تحقيق الرسالة 
التاريخية الحضارية بقيادة تلك الانسانية المعذبة المتمركزة في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط”" . 


4 تنظيم الجهاز الاعلامي: 


قبل ان ننتقل الى ربط هذا المنطق الدعائي بمنطق الحركة السياسية علينا ان ندفع بملاحظة جانبية 
بخصوص وسائل الاعلام وادوات الاتصال في نطاق الحركة الخارجية . اذ نلاحظ عقب 19717 تطبيق مبداً 





(45) قارن تحقيق مجلة «نوفيل اويزرقائرء 1941/5/17/70 ص 88 -وما بعدها. 

(84) الظر للنقد الذي يوجه الى الجهاز الاعلامي الاسرائيلي ورد ابا ايبان عليه في حواره السابق الاشارة اليه بجريدة الجيروزاليم 
بوست الاسبوعية ل145947/57/51. صاه 

(46) اتظر «اتوقين اوبزرفاتير» 1915/1/18 ص 35 ومابعدها. 
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التعدد الى جوار مبدأ الحوقة 


يبرز هذا واضحا عندما نتعرض الى تحليل ادوات الاعلام الخارجي بشيء من التفصيل. فرغم ان 

الاعلام الاسرائيل ظل لم يتخلى عن فكرة الاعلام الرسمى الذي تسيطر عليه الدولة., الا انه عقب 1١9517‏ 
بدأ يبرز في صورة اكثر تنسيقا وتشابكا من هذه الناحية. ' 
)١‏ فالى جانب الاعلام الرسمي الذي ينبع من جهاز الاعلام وعلى وجه الخصوص من المكاتب الاعلامية 
الاسرائيلية المنتشرة في اهم العواصم العالمية والتابعة لوزارة الخارجية هناك الاعلام الصهيوني المنظم والذي 
تتحمل مسؤ وليته فروع المنظمة الصهيونية بتعاون تام مع وزارة الخارجية الاسرائيلية . 
)"١‏ كذلك نجد ان المنظمات السياسية الاسرائيلية تتولى من جانبها القيام باعلام اخر يبرز لاول وهلة على انه 
نوع من انواع التعبير عن الوجود الذاتي دون اي هدف اخر ولكنه في الواقع يتم بتخطيط كامل مع مايفرضه 
ذلك من مرونة معينة مع وزارة الخارجية”. اهم غماذج هذا الاعلام نجدها في نشاط ال مستدروت من جانب 
والاحزاب السياسية سواء الحاكمة ام غير الحاكمة من جانب آاخر. 
*) على ان تعدد ادوات الاعلام يبرز بشكل واضح عندما نضيف الى ذلك المنظمات الصهيونية المستقلة 
وماتقوم به من اعلام مباشر يبدو لاول وهلة على انه لا ين من الاطار العام للخطة الدعائية رغم انه ف 
الواقع انما يعكس فكرة الجوقة كما سبق وابرزنا دلالتها. اهم الادوات بهذا الخصوص من جانب رابطة 
الدفاع اليهودي ومن جانب اخر مايسمى بحركة اسرائيل الكبرى "7 

كذلك جدير بنا ان نتذكر في هذه العجالة السريعة التي لا ند وان يعيبها عدم توفر المعلومات الكافية 
ان نلاحظ تلك الاستراتيجية الجديدة التي لم تكن واضحة قبل ذلك . وهي تدور في بعدين 
اولا: عملية خلق التوتر ولكن بكياسة . 
ثانيا: عملية التقدم بخطوات في سبيل ابتلاع الاخرين . 

برزت الناحية الاولى بشكل واضح اثناء زيادة جولدا ماثير الى فرنسا ثم ايطاليا في صيف 1877 . اما 
الناحية الثانية فقد كانت اكثر وضوحا في طبيعة الخطاب الذي استخدمته اسرائيل في علاقتها بروسيا. 
فعقب ان كانت اسرائيل تتساءل : لماذا هذا الخلاف بين الاشقاء الذي ينتمون الى ايديولوجية سياسية واحدة؟ 
نجد ان ابا ايبان لم يتردد في ان يصرح بانه يجب على روسيا ان تسعى جاهدة الى اعادة العلاقات مع اسرائيل" 


٠‏ _اهداف الحركة السياسية في النطاق الخارجي: 


ماهي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها اسرائيل بحركتها السياسية من خلال دعايتها الخارجية كما سبق 
وحددناها؟ 


(8) انظر البيانات الواردة في الثورة السورية. /ا! تشرين الاول. 1474 الاهرام ./"/١‏ الاسبوع العربي .1١9195/6/8‏ 
(/م) قارن على وجه الخصوص. 2.5 .فاك زاأنهد] عن لاأعوه عط عمجن اعع3اء كاز )0 منتاقنا[ة/ا2 32 :200863008م أكلده20 , 11121 
071 


(88) قارت مجنة العنوم السياسية اللبنانية. العدد الرابع بتاريخ اول نيان .191/1١‏ ص ١7‏ وما بعدها. 
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اولا: تثبيت الاقدام حيث وصلت. 

ثانيا: تأكيد ان اسرائيل تمثل حلقة الوصل بين العالم العربي والعالم الغربي. 

ثالثا: ابراز اسرائيل على انها وحدها تستطيع حماية الشرعية في المنطقة . 

رابعا : تقديم اسرائيل على انها حربة متقدمة لحماية المصالح الامريكية . 

)١‏ الغهدف الاول يدور حول ضرورة اقناع العالم بان ماوصلت اليه يمثل الوضع القائم الذي يجب حمايته”. 
وليس ذلك مرده فقط بان هذه هي الحدود التاريخية وانما ان تغيير الوضع القائم يمثل خطوة خطرة على جميع 
الشعوب وبصفة خاصة في مختلف اجزاء اوروبا الوسطى والشرقية . لقد سبق ان رأينا ان احد قنوات الدعاية 
الاسرائيلية هو تقديم مشكلة الشرق الاوسط من خلال مشكلة كل دولة اوبعبارة اخخرى جعل الحديث يدور 
من خلال قنوات المصالح الذاتية .» يبدو هذا واضحا من خلال المنطق الذي تتقدم به اسرائيل الى العالم 
الشيوعي في اوروبا الشرقية . فأوروبا الشرقية عرفت تغيرات ضخمة في الحدود في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية وم يعد من مصلحة الطبقات الحاكمة اليوم في تلك المنطقة اثارة هذا الموضوع. بل وقد وصل الامر الى 
ان النظم السياسية ايضا في غرب اوروبا تتفق مع اسرائيل في التسليم بنفس النتيجة. يبدو هذا واضحا في 
المانيا الغربية عقب وصول الحزب الاشتراكي الى الحكم . اسرائيل تدق بوضوح في دعايتها على هذه الناحية 
مذكرة بأن تغيير الوضع القائم يعني فتح باب موصد لايمكن ان يؤدي الا الى خلق سوابق خطيرة بالنسية 
0 | 

ب) على ان اسرائيل وقد سبق ان رأينا انها تسعى الى خلق قنوات الخطاب مغ غرب اوروباء تجعل منطقها 
هذا الخصوص يتأسس على سياسة تدور حول استبعاد الاتصال المباشر بين العالم العربي والعالم الغربي. 
فأوروبا لم تفهم العرب ولن تستطيع ان تفهمهم . اسرائيل وحدها هي التي فهمت هذا العالم وهذه النتائج 
لخر ع مه الدعوى. ما الذي يريد العالم الاوروبي من هذا العالم غير المتحضر؟ ثرواته؟ 
البترول؟ ان اسرائيل تستطيع ان تحقق ذلك وهي التي تنتمي الى العالم الغربي حضاريا وفكريا وتكنولوجيا. 
حتى قناة السويس هي قادرة على ان تغنيهم عنها بل وهي صاحبة الارادة الاولى والاخيرة في امكانية 
استخدامها. فلماذا لاتستغني اوزوبا المتحدة عن الاتصال المباشر هذا العالم وقد اثبتت اسرائيل فاعليتها في 
تحقيق هذه الغاية؟ هذا المنطق.هو الذي استخدمته الدعاية الاسرائيلية في خلق التجاذب الذي نعلمه مع 
القوى اليسارية في فرنسا وايطاليا وايضا في بريطانيا العظمى. ان حديث ويلسون الذي اعقب زيارته لتل 
ابيب خير معبر عن هذه المفاهيم”" . 

ج) يرتبط بهذا المفهوم الثاني ويدعمه مفهوم اخر يدور حول تأكيد ان اسرائيل اضحت الارادة المتحكمة 
والمسيطرة في المنطقة . وينطلق من هذا المنطق ان اسرائيل هي التي تمثل الدفاع عن الشرعية : فهي التي 
تستطيع وضع حد للاضطرابات وخلق حالة سلام في المنطقة اولا. وهي التي تتولى تأديب الارهابيين الذين 
يتحدثون عن الحرية وهم يمثلون الغوغائية ية ثانياء وهي جم على معكسرات اللاجئين في شمال لبنان وتعلن 
ان هدفها هوتعقب الثوار وحركات الرفض من جانب اعداء النظم السياسية القائمة في ايران وتركيا وقبرص 
النا0" , 





() ياير */ا9١‏ فارن مجلة الاكبرس الفرتية بتاريخ 74 يناير "ا/181. ص 55 ومابعدها ‏ 
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رح انظر دج ج اخرى وسابقة على ذلك التاريخ في ديميرون. م . سن .ىة. . ص 73١6‏ ومابعدها. 

(34) هنا نلاحظ بوضوح قصور الجهاز الدعائي و والاعلامي العربي سواء على المستوى الثنائي او الجماعي كما سوف نرى فيه بعد. 
ولعل خير موذج يعكس هذه المأساة حوادث عام 1417 ابتداء من حادث امقاط الطائرة الليبية حهع حوادث الاعتداء المعروفة 
سير ولك . 


1٠٠ 


التمييز بين الاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجي 


الاعلام الداخلي 








افدف 
< 





على ان اسرائيل في الواقع من خلال المفهوم الثالث السابق ذكره تخاطب السياسة الخارجية المريكية 
باسلوب مغلف اساسه القدرة على خلق حالة سلام في منطقة الشرق الاوسط ولكنها نزيد تأكيد هذالمنطق من 
خلال منطق اخر يدور حول وصمها باعها رأس حربة متقدمه لحماية المصالح الامريكية'5). ان المصالح 
الامريكية في المنطقة لاحد ها وأسرائيل وحدها قد البتت قدرتها على تحقيق هدفين : فهي تستطيع ان تضرب 
اي قوة محلية تسعى لخلق اي اضطراب بالنسبة لتأمين المصادر البترولية., وهي من جانب اخخر قادرة على ان 
تحمي المحيط اندي من خلال التحكم في البحر الاحمر: ليس فقط التحكم في ثرواته بل وفي ممراته 
ومواصلاته ابتداءا من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال. وهكذا هي تحمي جميع المصالح الاستراتيجية 
المتعلقة بالامن القومي الامريكي: مشكلة الطاقة من جانب ثم مشكلة المحيط افندي من جانب آخر. 
ورغم ان الناحية الاخيرة لم ترددها الصحافة العربية الا منذ فترة قصيرة, الا ان الواقع ان المتتبع للنشاط 
الاسرائيلٍ يعلم ان هذه الناحية بدورها تعود الى ماقبل عام ١14517‏ منذ بدء ارتباطاتها ا والعسكرية 
المعروفة بأثيوبيا»". 


١؟-‏ الاستراتيجية الاسرائيلية ؤموجاتها المتعاقبة: 


اهداف اربعة تمل المستوى الثان من مستويات الانتقال من الجزء الى الكل .هي اهداف دعائية ولكنها 
تستر حوكة سياسية في| هي تلك الحركة؟ وما هو الهدف النبائي الذي نسعى اليه اسرائيل بالنسبة للمنطقة؟ 

ان متابعة هذه الموجات المتعاقة من المنطق الكلي لا بد وان تؤدي الى نتيجة واحدة: وهى هى ان اسرائيل 
سوف تسعى خلال العشرين عاما القادمة الى العمل بجميع وسائلها وامكانياتها على تجزئة المنطقة وتحويل 
القارة العربيّة الى عدد لا حصر له من الكيانات الصغيرة . انها تعزل المنطقة عن العالم الدولي ثم تفتتها من 
الداخل في حركة مزدوجة: عن طريق الاختراق من جانب الاسهم الاسرائيلية وعن طريق التمزق من 
جانب القوى الذاتية . 

وهى لذلك: 


اولا: تشجع الاقليات وتحدثها بلغة مصالحها الذاتية . 

ثانياً: تردد بمناسبة وبغير مناسبة التأكيد على اهمية التنمية الذاتية كوسيلة لتغطية وتمويه عملية التحرر 
الذاتي للمنطقة . ّْ 

ثالعا : : تشجع النعرات الحغرافية بالنسبة للدول المصطنعة وبصفة خاصة الاردن ولبنان*" , 

رابعاً: تضرب على وتر مصالح الطبقات النتفعة من خلال اعادة ترتيب القيم السياضية بما يتفق مع 
مصالح النعرات الاقليمية . 


اوبعبارة اخرى محلق عناصر الجذب نحو التخاطب معها من جانب وعناصر الجذب نحو الانفصام 
والقوقعة الذاتية من جانب آخر. 


(47) قرت الدير البيرونية . حايار /1941. صسص935. 
(44ة)انضر الاسبوع العربي 2» واحوادث 1411/1١/8‏ وقارن ايضا اخوادثه يتاريخ 1 
(46) قرت الولد. العدد الامبوعى . # مير 1641/7. ص١‏ 


١ 


؟"- السياسة الاتصالية ومسالكها منذ عام /19451: 


هذه الابعاد المختلفة للسياسة الخارجية الاسرائيلية كان لا بد وان تؤكد الصفات العامة للاعلام والدعاية 
كما تبرز من خلال التطور العام الذي اعقب عام ١9451‏ . 
انه يسير في مسالك ثلاث؛, كل منها له خصائصه المستقلة : 

اولا: هويتجه اول ما يتجه الى اليهودي في الخارج”" في صيغة الدعوة الساعية الى خلق وتأكيد عملية 
الايمان بقصد الارتباط العقيدي في سبيل خلق اسرائيل الكبرى 

ثانيا: ثم هو يتجه الى العرفٍ داخل اسرائيل”" من خلال الاتصال الشعبي المباشر بحيث يجعل من 
هؤلاء قناة الاتصال الحاذبةوالمؤ يده للسياسة الاسرائيلية في العالم العربي . 

الثا: ثم هو يتجه الى المؤيدين في الخارج بقصد ربط عملية التأبيد بالمصالح المباشرة*''. وهنا نلحظ 
كيف ان الدعاية الاسرائيلية تعود الى تقاليدها السابقة على عام 14144: ليس فقط بخصوص التمبيز 
الواضح بين الدعاية والدعوة وانا ايضاً فيا يتعلق بما نستطيع ان نسميه الفيضان الاتصالي من خلال 
مرحلتين متعاقبتين . مرة اخرى تعود التقاليد الاسرائيلية الى الاسلوب الذي اتبعه سيلفر في الولايات المتحدة 
بأن جعل مراحل حركته الاعلامية تتخذ خطوتين متاليتين: الاولى من خلال التأثير في صانع القرار والثانية 
بعملية خلق موجات للرأي العام تساند صاد نع القرار في مواقفه. 

عل انااتقم هله الأبعاد المختلةة إن يعور واسياً الا من خلال الدراسة التفصيلية 

لمظاهر الاخفاق في الاعلام العربي قبل ان نعود الى تعميق حقيقة الغزو النفسي للدعاية الاسرائيلية ف ابعاده 
الحضارية . 





1ق 1434 2 1969 ,مم جتصسرد ررم ماتصحرن لس ل ١‏ لا لاطا 
47) قارن نيوزويك. 1517/4/9 ص .١٠١‏ 

(84) انظر المناقشات الواردة ف شؤون قفلطينية 14177 توفمبرء ومابعدها. 

(44) وبرتبط بهذا ايضا عملية الاتجاه بالخطاب اد نى الطبقات المثقفة المحلية من خلال الجمعيات الصورية والوضية كما هو حاليا 3 
تلك المسماة ة باسم : عموعم :15 33155 أعصددة ع1 وقد قامت خلال العام الماضي بحملة عنيقة نحو الرأي العام العربي المثقف 0 
خلال الاعلام المكتوب الذي اخذ صورة كتيبات كان اخخرها بعنوان #وصمدهء 0046 6ه عومواء 10 حيث تحاول ان تزر ع عدم الثقة في 
العلاقة بين الطبقات المثقفة والسلطة الحاكمة. انظر جريدة اللواء. “1ر30 امال للا مال بينوات : رحلة في الدماغ 
الاعلامي لنعدو. وقارن ايضا صادق جلال العظم . الخوف من شعور التحدي. في الاسبوع العربي. 6 شرين الثاني 1١954‏ 
وهذا يدعو للتاؤ ل : ماذا ننتظر ورغم مضى قرابة عشرين عاما على هذه الملاحظات للقيام بجوم مضاد؟ واهجوم المضاد لا يعني 
سوق المادرة الى تحطيم نفية ة العدو ومن الداخحا ل ام هل سوف يتين ن علينا انل نأخحذ دائما موقفف الدفاع؟ 


وال 


الفصل الثاني 


اين الإعلام العربي من المعركة؟ 


خلاصه 


حلاصة: تأصيل الاخفاق العربي ‏ الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . عملية التمييز بين 
حمل المح والدعاية في نطاق العلاقات الدولية. خصائص العمل السياسي الخار. جي وعالاقتة 
حمسا للتعمل النفسي - طبيعة الاتصال الخارجي : اللغة. المنطق. الادوات . المراحل ‏ مستويات العمل 
عي العربي : : لنائي ١‏ اقليمي . معادي. دولي الخيرة العربية وابعادها : التناقفض » اختفاء التخطيط ., 
لخخصصين - سلبية جامعة الدولة العربية - مستويات الاعلام الخارجي واهمية التمييز بين طبيعة 

د امنها. منها. الوضع الحالي وضرورة التخلص من مساوئه. تُقييم نشاط جامعة الدول العربية. 


ع“ العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية ودبنتاميات التحرك الدولي: 


قد تبدو العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية )١(‏ لاول وهلة علاقة ضعيفة ان لم تكن لا وجود لها. 
قِ تصورنا المعتاد الذي درجت عليه التقاليد العربية فان كل منهما اي الاعلام من جانب والسياسة 
الخارجية من جانب آخر يكاد يتناق مع الآخر. فالاعلام تترحمه عاداتنا في خطب ثتثير اكبر قدر من 
الضوضاء ه.عملية تتصف بطابع التضخيم والعلانية دون حياء يسيطر عليها الصوت المرتفع وتملق 
الج ماهير. وهي لم تقتصر ببذا المعنى على النطاق الداخلي بل اضحت مير الاعلام العربي ايضا في النطاق 
الخارجي . قصة الفير الذي يدعو رجال الصحافة مطل عل الوقائع كلت وراك تجافي التقاليد 
الدبلوماسية ليست بالحدث الشاذ او غير المتكرر نحن انه في يعض الاحان يكاد المحلل المحايد يتصور ان 
الدبلوماسيين العرب في الخارج يتصورون انفسهم نجوم للسينيا او للتليفزيون ويعتقدءن ان من حقهم 





(١)دراسة‏ الاعلام كاداة من ادوات السياسة الخارجية لم تكن حتى هذه اللحظة موضع اي اهتمام من جانب علماء السياسة في العالم 
العربي وبصفة خاصة علماء العلاقات الدولية. قد يخفف من مسؤوليتهم في هذا الشأن ان هذا الموضوع لم يلق العناية الحقيقية من 
الفقه اعالمي الا خلال فترة الاعوام الخمسة الاخيرة. ويكفي للتاكيد من صحة هذه الحقيقة ان نقارن بين اي مؤلف عن العلاقات الدولية 
يعود الى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية والفترة التي نعيشها. بل ان هذه المقارنة تبدو اكثر وضوحا لو تنبعنا فصول احد 
المؤلفات الصادرة في الخمسينات وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ولو بحوالي خمسة اعوام وتلك الاخرى التي تعود الى السبعينات. 

علنقارن على سبيل المثال المؤلف التقليدي للعالمين. باديل فورد ولنكولن والذي صدرت طبعته الاولى في عام ١51654‏ والكتاب الاخر بنفس 
العنوان والذي ندين به للعالم الامريكي جوردان الاستاذ بجامعة فرجينيا والذي يعود الى عام 14170. ان الاول يخصص فصلا بعنوان 
«المتفيرات النفسية في العلاقات الدولية. ولكنه في مطول الذي يبلغ اكثر من سبعمائة صفحة لم يخصص للظاهرة الاعلامية اكثر من 
خمسة صفحات عندما قدر له ان يحاول تحليل السياسة الامريكية وادواتها وما يتصل بالادارات الاعلامية والبرامج الدعائية. ولكن لو 
انتقلنا الى المؤلف الاخر لوجدنا ان العنصر الاعلامي والمتعلق بالتعامل النفسي بصفة عامة يبرز في كل قسم من انام الدراسة . ففي 
الدراسات التي تتكون من سبعة اقسام نجد ان القسم الاول قد خصص فيه فصلا مستقلا بعنوان «الحرب الباردة» ثم عاد المؤلف في 
القسم الثاني ليتحدث عن المثالية السياسية في ادارة العلاقات الدولية. ثم افرد في القسم الثالث فصلا عاما بعنوان: من الدعاية الى 
غسيل المخ. ثم عاد في القسم الرابع ليفرد فصلا بعنوان الاخلاقيات الدولية. وجاء في القسم السابع والاخير ليفرد مرة اخرى فصلا 
معنوان الضغط الشعبي والايديولوجية كأداة من أداوات التفير السلمى. نموذج آخر نستطيع ان تله من مؤلف هولستي الذي يعود 
الى عام 15717. فهو يفرد ثلاثة فصول كاملة لهذه النواحي: فصل يتناول فيه الدعاية ثم آخر يتحدث فيه عن الضغط الاقتصادي ثم ثالث 
يتناول فيه الحركات السرية. بل ونستطيع ان نضيف فصلين اخرين احدهما عن التاثير السياسي وثانيهما يقدم فيه لتحليل عا اسماه 
الراي العام الدولي كاحد الخلفيات الضابطة للحركة السياسية ف النطاق الدولي. حتى المؤلف المتداول في الجامعات الهندية والذي يعود 
الى عام 1177 يفرد فصلا مستقلا لما اسماه الرأي العام الدولي كاحد الخلفيات الضابطة للحركة السياسية في النطاق الدولي. حتى عن 
التقاليد السابقة كمؤلفات ليرخ ففي مؤلفه .١‏ المشهور الذي يعتبر احد الادوات الاساسسية التي تتلمذ عليها جيل كامل من المشتغلين 
بالعلاقات الدولية اي كتاب مباديء السياسة الدولية)نجد ان هذا المؤلف لم يذكر كلمة اعلام ولو مرة واحدة. وتزداد هذه الملاحظة 
وضوها عندما نتذكر انه افرد فصلا مستقلا داخل ذلك القسم الذي جعل عنواته المشاكل المعاصرة باسم المشاكل النفسية. ولو تصفحتا 
ما ورد تحت هذا الفصل لوجدنا انه لايعدو المتابعة التحليلية للصراعات الايديولوجية والخلافات الفكرية بين الكثلة الشيوعية والكئلة 
الفربية وعلى وجه الخصوص بين الايديولوجية السوفيتية والعقيدة الامريكية. وهي نواحي جميعها بعيدة عن مظاهر الراي العام وعن 
اتجاهات القوى النفسية الباطنة المرتبطة بالحركات الشعبية. نفس هذا الموقف نجده بطريقة لاتقل وضوحا لدى نفس المؤلف في كتايه 
الذي لايقل شهرة عن الاخر بعنوان السياسة الخارجية للشعب الامريكي. طبعته الثالثة التي تعود الى الستينات بدورها تخلو كلية من 
كلمة الاتصال. وذلك رغم انه يفرد اجراء كاملة لظاهرة الراي العام وكذلك لظاهرة الدعاية. فهو اولا يخصص قصلا لما يسميه الراي 
العام والسياسة !( الخارجية. الامريكية يتناول فيه نواحي القوة ونواحي الضدهف في الراي العام الامريكي ويذكر لنا بهذا الخصوص 
ان احد نواحي الضعف هو النقص الاعلامي ثم يصمت ولايعود الي الظاهرة الاعلامية مرة احرى ورغم انه عقب ذلك سوف يخصص 


فصلا كاملا لما أسيماه رد الفعل الامريكي للد عاية الخارجية. 
انظر المصادر التالية: 
2-7 4ك0ا| .انان أفومناممناجما .لظ ]0 اللا ] .ادام .الهم 
إتائهة 2 ا حنانات2 لفوض اهو 121 أن حمسإملوست؟ .8)0111ه؟5 .12 .للاماا 
52 4ا .حوصافك؟ أممن نافد ناما أن حزمفصود] . ال لان 
.م .19565 .حننزامة أممهاموناما أه جحمصمله :111 )هم ١1١‏ 
13 !ا عاودتا ممعوعة عط أن جعكتامط معتووط .11:81 
266 .967ا .حسانات© امم 1ممعلو! .511 لحار 
.ين 2 9701| .اصن عنان صر خمرتواط للأرو كلا .لله ١ذ]]ز)ل‏ 
66 1971(.2 .مدزامت قناصصه ) أممد نام ماما .11.1 :ك3 .ل لكوم 


وهكذا اضحت احدى القواعد الثيئة في التقاليد المعاصرة هو جعل ظاهرة الرأي العام والتعامل النفسي والسلوك الادراكي بمختلف 
ابعاده كل منها تمثل احد المداخل الثابتة لتحليل عملية التحرك الدولي. فأين من هذا علماء السياسة العرب؟ واين المتخصصون في 
جامعة القاهرة؟ وماذا فعلت تلك الاسماء المعروفة في كلية الاقتصاد؟ والفريب ان علماء العلاقات الدولية في تلك الجامعة يكرسون 
جهودهم للعمل الصحفي ويعيشون من خلال الاتصال الاعلامي اليومي ومع ذلك ورغم احداث ١477‏ فان اي محاولة جادة بهذا 
الخصوص لاموضمع لها. 

وهنا يتعين علينا بايجاز ان نلفت نظر القاريء الى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين المفاهيم. وعلى وجه الخصوص. 

اولا: من حيث ديناميات العملية ذاتها. اي عملية التفاعل الفكري فعلينا ان تفرق بوضوح بين الاعلام والاتصال والحرب النفسية 
بمختلف جزئياتها. 

ثانيا: ومن حيث المستقبل اي المصب الذي نتجه اليه اي من العمليات السابقة الثلاث علينا ايضا ان نفرق بين الجماهير او رجل 
الشارع او الرجل العادي وقائد الراي من جانب ثم صانع القرار من جانب اخر. 

ثالثا: كذلك يجب ان نميز من حيث اهداف العملية بين التأثير الادراكي اي مجرد التتصور والعلم والتفاعل السلوكي اي الاستجابة 
بحركة مهددة الخصائص. 

هذه التفرقة قد لاتكون واضحة لدى علماء العلاقات الدولية نتيجة اهتمامهم المتآخر بهذه النواحي. ولكنها ضرورية ولازمة لعملية 
التحليل الذي نقدمه. سوف تتعرض لبعض ابعاد هذه المفاهيم في هذهالعجاله ولكننا نحيل القاريء بالنسبة للتفاصيل على حامد ربيع. 
مقدمة العلوم السلوكية. ١607+‏ 
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ان تصدر عنهم اي تصريحات دون تقدير لمداها ولقيمتها الحقيقية (؟). على العكس من ذلك فان كلمة 
السياسة الخارجية في مفهومنا العربي تثير في الذهن فكرة التحركات السرية المعقدة التي تبدأ وتنتهي في 
الخفاء بين الكواليس بعيدا عن اعين الجماهير لايدري بها احد. يغلفها التكتم ويحيط بها الصمت. هي 
قفضية الطبقة الحاكمة وليست امورا تعني الشعب الكادح . 
من الطبيعي ازاء مثل هذا التصور ان لاموضع للحديث او الاهتتام بحقيقة العلاقة بين الاعلام 

ولاس اليه هي علاقة جزئية وعلى كل حال فهي لا يمكن ان تؤثر في نجاح او في فشل اي منها 
حيث ان كلا منبها مستقل عن الاخر من حيث طبيعته ومسالك تطوره وادوات تنفيذه. 

على ان هذه الصورة وهذا التصور انما يعبر عن مفهوم اضحى بدائيا في تحليل طبيعة الخركة السياسية 
في النطاق الدولي. وهو مفهوم لايزال يسيطر لافقط على اجهزة الاعلام وعلى تخطيط السياسة الخارجية 
العربية على المستوى المحلي بل ايضا على مستوى جامعة الدول العربية. ان العالم المعاصر لم يعد يقبل ان 
ينظر الى السياسة الخارجية على انها امور تبتعد عن اهتامات الشعب ومطالب الجماهير. والاعلام قد 
تطور واضحى علا قائما بذاته له قواعده وله حيله والاعيبه ومداخله واضحت العلاقة بين الاعلام 
الخارجي والسياسة الخارجية علاقة ارتباط وثيقة بحيث ان كلا منهها يتدخل في الاخر ليشكل بعض ابعاده 
ان لم يكن اغلبها. 


4 هزيمة 14717 وابعادها الحركية من حيث المواجهة الاسرائيلية: 


كان من الضروري ان يستيقظ العالم العربي عقب احداث عام 07 وكان من الطبيعي ان تعيد 
اجهزة الجامعة العربية وقادتها والمسؤولين عن ادارتها النظر الى تقييم واقعنا المحلٍ عقب تلك اطزيمة 
الساحقة وما ارتبط بها من ملابسات. لقد اكتشف العالم العري فجأة ان السياسة الخإرجية الاسرائيلية 
تسير وتتحرك مستندة الى اعمدة ثلاث: اعلام دكي وقوة عسكرية ضارية ودبلوماسية كفاحية(7؟). 





(1) نذكر على سبيل المثال واقعتين احداهما من جانب المندوب الدائم التونسي اثناء وجوده بنيويورك ولي أعقاب المؤتمرالصحفي المشهور 
الذي عقده الرئيس عبد الناصر قبل حرب يونيى .١164717‏ ففي صبيحة ذلك المؤتمر جمع جميع المراسلين في هيئة الامم المتحدة وشن 
هجوما على الرئيس المصري بطريق التشكيك في حديثه. ورغم ان هذا العمل يخالف التقاليد الدبلوماسية لان المندوب التونسي وهو مندوب 
دائم لدى الامم المتحدة لايملك الاتجاه المباشر للرأي العام الامريكي» الا ان الاخطر من ذلك ان هذا النصرف لايمكن ان يكون الا تعبيرا 
عن فساد في الذوق بالنسبة للامة العربية. ترتب علهه ان صحيفة النيويورك تايمز افردت لحديثه المذكور صفحاتها الاولى لي عدة اعداد 
متتالية . الواقعة الثانية كانت في صيف عام 1917١‏ عندما قدر لوزير الخارجية البريطاني ان يزور القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية 
فاذا بالسفير المصري في لندن يدعو الى مؤتمر صحفي يصدر فيه من التصريحات ما كان موضع الانتقاد الشديد من الصحافة الانجليزية 
بل والصحافة العربية على وجه الخصوص في بيروت. انظر ايضا الحوادث بتاريخ 1911/9/16, .19177/1١/١5‏ 


(؟) الدبلوماسية الكفاحية لها معنى محدد يدور حول مفهومين مترابطين: اولهما الايمان وثانيهما المغامرة. الايمان لايمكن أن يرتبط الا 
بالقضية او الايديولوجية او الصراع الذي يستتر خلف العمل الدبلوماسي. ورغم ان هذا قد يبدو لاول وهلة مخالف كا تعودنا أن نتحدك 
عنه باسم التخصص المهني, والدبلوماسية بهذا المعنى تقترب من خصائص وظيفمة خبير السلطة. ورغم ان خبير السلطة مطالب 
بالوضعية والعلمية الا انه مطالب ان يجعل من هذه العلمية اداة لخدمة الاهداف القومية. كذلك العمل الدبلوهاسي لم يعد يقبل بدعوى 
الحياد ان يقف الموظف الدبلوماسي موقف السلبية من الصسراع المصيري الذي يرتبا به وجود امته. هذه الناحية تبدو واضحة فلي 
الدبلوماسية المتخصصة العسكرية من جانب والاعلامية من جانب آخر وهي تبدو اكثر وضوحا في الدبلوماسية السوفيتية والشيوعية 
بصفة عامة. على أن الواقع ان السياسة الخارجية الاسرائيلية قدمت لنا نموذجا للدبلوماسية الكفاحية لايقل فاعلية عن الدبلوماسية 
السوقيتية وان كان اقل وضوحا في كفاحيتها. فالدبلوماسية النقليدية بمعنى الرجل الانيق المهذب الذي لايعرف سوى تقاليد الحفلات 
والاستقبالات وييرع لي حديثه مع سيدات الطبقة الراقية/الدبلوماسية الاسرائيلية. كل من قدر له ان يعيش في العالم الخارجي ويمتك 
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بهذه الاداة لي صراعها المستمر يتذكر الصفات الواضحة التي ميزت الدبلوماسي الاسرائيلي. فملابسه عادية بل وي بعض الاحيان اقل من 
العادية. ومستوى حياته شعبي. واحتكاكاته متعددة لاتترك اي فئة من فئات المجتمع السياسي. ورغم ذلك فهو يعيش اجتماعيا في عزلة 
لانه لايثق في احدء كتوم لايعرف الثرثرة, ثقافته واسعة يكاد يختلط بالمجتمع الذي يعيش بداخله بحيث يصعب في بعض الاحيان تصور 
انه اجنبي. مما لاشك فيه ان وجود اقليات يهودية في اغلب المجتمعات ساعد الدبلوماسي الاسرائيلي على اكتساب هذه الصفات . ولكن 
لايجوز لنا ان ننسى ان ارادته والتخطيط السياسي للدولة هو الذي مكن تلك الخصائص من الايناع والاستقرار. تبرز هذه الحقيقة واضحة 
عندما نتتقل الى الناحية الاخرى وهي صفة المفامرة. فالدبلوماسي الاسرائيلي يؤمن بانه يفادر بلاده للقتال وان عمله الدبلوماسي هو نوع 
من القتال اليومي المنعزل. العمل الدبلوماسي لم يعد مجرد تمثيل مصالح او بعبارة ادق لم يعد مجرد قناة تربط المجتمع الاصلي بالمجتمع 
موضمع التمثيل وانما اضحى حركة ايجابية من جانب المجتمع الاصلي نحو المجتمع الاخر من خلال تلك الاداة الفردية الا وهي الرجل 
الدبلوماسي. وهذا لايعني سوى المفامرة باوسع معانيها: فالارتباط ببعض القوى المحلية او ببعض الاقليات السياسية يعني احتمال 
الكسب والخسارة والسنعي نحو جمع المعلومات بجميع الوسائل يعني احتمال اثارة القوى المحلية مع مايعنيه ذلك من نتائج معروفة . 
ومحاولة الوصول الى مراكز التأثير في عملية صنع القرار يعني تكتيل القوى من جانب ولكن ايضا الانزلاق في مهاوي الصراع المحلي مع ما 
يفرضه ذلك من خروج على القواعد النقليدية في العمل الدبلوماسي. واذا تذكرنا ان الدبلوماسي لي هذا وحيد وان الخلافات اليهودية ل 
ذاتها عديدة وان الامكانيات محدودة وان الرأي العام الاوروبي تعود ان يعطف على اليهودي وهو بعيد عنه وان يلفظه وهو يتدخل ل 
شئونه المحلية لكلن علينا ان نفهم ماتفرضه كل هذه العمليات من مخاطر. لانعلم على وجه الدقة هل هناك جهاز يعد الدبلوماسي الاسرائيلي 
قبل مغادرته بلاده ولكن الامر الذي لاشك فيه ان نجاح الدبلوماسية الاسرائيلية لايمكن ان يكون عشوائيا ودون اعداد سابق رغم ذلك 
فهناك ظاهرتان لابد وأن نحيل اليهما ونحن بصدد تفسير نجاح العمل الديلوماسي الاسرائيلي. الظاهرة الاولى التخصص الفني للقائمين 
بالعمل في وزارات الخارجية الاسرائيلية والظاهرة الثانية الفشل الواضح للدبلوماسية العربية. ليس هذا موضع تحليل هذه النواحي 
ولكن يكفي ان ناقي نظرة على تلك المعلومات الاحصائية التي يقدمها لنا العالم الامريكي بريشير عن جهاز وزارة الخارجية الاسرائيلية. 
فلو نظرنا الى مايسميه الطبقة المختارة الفنية اي الاطار العام الواسع الذي يكون الخلفية العامة من مديري الادارات وما في حكمها 
لوجدنا ان مجموع هؤلاء خلال الفترة التي تمتد من عام ١544‏ حتى عام 1574 يصل الى 44 شخصا من بينهم "١‏ حصلوا على درجات 
مهنبة. ثم 4" وصلوا في دراساتهم الى درجة الدكتوراه او ما هواعلى من ذلك بينما هناك ١4‏ حصلوا على درجات جامعية عادية. ومعنى 
ذلك اكثر من 277 قد حصلوا على مستوى عال من الثقافة. واذا تذكرنا ان هذه الفترة تضم ايضا الاعوام الاولى لانشاء الدولة 
الاسرائيلية حيث التقاليد لم تكن بعد واضحة لكان علينا ان لنستنتج ابغاد صفة التخصص العلمي في اعضاء السلك الدبلوماسي 
الاسرائيلي. وتزداد هذه الحقيقة وضوحا عندما ننتقل الى الجماعة الضيقة التي يسميها العالم المذكور الدائرة المحدودة والتي تساهم 
مباشرة في اعداد القرار السياسي لوجدنا ان عدد هؤلاء لايتجاوز خلال نفس الفترة اكثر من احد عشر شخصا. من بينهم عشرة اشخاص 
يحملون درجة الدكتوراه أو ما في حكمها. وانه لايوجد احد منهم يتقن اقل من ثلاث لفات اجنبية والبعض منهم يصل الى حد اتقان سبعة 
لفات. وانه لايوجد احدهم قد قدر له ان يعمل لاقل من عشرة اعوام في وزارة الخارجية قبل ان ينتقل الى العمل في الادارة السياسية اي 
تلك المتخصصة في عملية اعداد القرارات السياسية بل ان عدد من عمل لي وزارة الخارجية فقط احد عشر عاما لم يتجاوز اثنين وان على 
المكس من ذلك من بين هؤلاء الاحد عشر شخصا هناك سبعة اشخاص قدر لهم ان يعملوا قرابة العشرين عاما في تلك الوزارة. اضف الى 
ذلك ان احدثهم سناولدعام6177١اي‏ انه يكاد يفترب من السبعين اليوم وان من بينهم من ولد عام ١8444‏ وهو العالم كوهن الذي اشرف 
على الدعاية الخارجية والذي نولي عام ١57١‏ وان كانت بعض المصادر تتحدث عن وفاته عام ؟531١.‏ 
فأين من هذا اوضاعنا العربية؟ 

فكيف نستطيع ان نقلرن بهذا الوضمع العالم الدبلوماسي الذي يتحدث باسم القضية العربية؟ ان الدبلوماسي العربي يخضع لعشوائية 
مطلقة في اعداده واختياره. وهو اساسا لا يعدو ان يكون واحدا من اثنين: اما شخص يراد ابعاده من الوطن الاصلي لسبب او لآخر. واما 
شخص يراد مكافأته من جانب الطبقة الحاكمة لسبب او آخر. اما عن القدرة والصلاحية فهذا امر يمكن ان نتركه جانبا. ورغم ان بعض 
البلاد العربية عرفت مؤخرا اجهزة الاعداد الدبلوماسي وعلى وجه الخصوص مصر والجزائر الا انه لي كلا الحالتين فهناك مزيد من 
التساؤلات.. ففي مصر حيث التقاليد الدبلوماسية تعود الى اكثر من قرن من الزمان. شاهدت الاعوام الاخيرة اضطرابا واضحا وفشلا 
حقيقيا في جِهارْها الدبلوماسي. وكان انشاء معهد الدراسات الدبلوماسية والقنصلية بمثابة بارقة امل لاصلاح الاوضاع المتعفنة نتيجة 
اختلاط المهنة الدبلوماسية بالعمل المسكري خلال الفترة السابقة على حرب يونيو 15717. ولكن رغم ذلك فان المعهد وخلال الاعوام الست 
الماضية لم يستطع ان يثبت قدرته على تحمل هذه المسؤولية. غليى ان الماساة تصير اكثر وضوحا في الجزائر. فلا تزال المهنة الدبلوماسية 
حتى هذه اللحظة تخضع للمنطق والاعداد الفرنسي ولايزال الدبلوماسي الجزائري يستوعب ثقافته وعلومه واعداده الفكري من الجامعات 
الفرنسية بل وعلى وجه الخصوص من معاهد معينة اعدت لتقوم بعملية غسيل مخ منظمة للدبلوماسيين الجزائريين. منذ عدة اعوام, وعقب 
اتصالات عديدة ذهبنا الى الجزائر. وكانت النتيجة اننا لم نستطيع ان نقضي اكثر من عشرة ايام لان جميع عناصر الجهاز الاداري 
والجامعي المسوّول سواء بالتعليم العالي او بالخارجية الجزائرية لم تكن تؤمن بهذه الضرورة. وعندما ذهبنا نتفقد برامج الدراسة في معهد 
العلوم السياسية بالجزائر لم نجد اي موضع في جميع مواد الدراسة خلال اعوام ثلاث لاي ثقافة تتصل بالعالم العربي او الجزائر ذاتها. 

فكيف- نستطيع ان نطلب من مثل هؤلاء بان يدافعوا عن القضية العربية؟ ْ 


منامط مهعءه؟ م15 لاعتعهع 
لمة. 2 ,1972 , اعوعا )ه معيورد 
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ادخلت التقاليد الاسراثيلية مقاهيم حديدة في كل من هذه الادوات : فالاعلام اضحى خط اهجوم 
الاول وخط الدفاع الاخير. والعسكرية اضحت تؤمن بمبدأ الاستراتيجية النشطة والدبلوماسية لم تعد 
يحرد تمثيل مصالح واما اضحت حركية محلية. فاذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 


هذا السؤال هو الذي نريد ان نجيب عليه مبتدئين في هذا التحليل من المقدمات الفكرية المتعلقة 
سواء بالتطورات المعاصرة للسياسة الخارجية سواء بحقيقة العلاقة بين الاعلام «الداخلي والاعلام 
الخارجى . متابعة التطورات المعاصرة للسياسة الخارجية سوف يقودنا الى تحديد كيف ان هذه التطورات 
فرضت استقبال السياسة الخارجية لعنصر الاخبار والاعلام كأحد المسالك والادوات(4). على ان هذه 
العملية لاتعني الخلط بين الاعلام الخارجي والاعلام الداخلي. فكل منب| متميز عن الاخر وان ارتبط 
بعلاقة تأثير وتأثر . وهكذا ننتهي بان نقف امام الاعلام العربي لنثير علامة الاستفهام الضخمة: هل 
تابع بدوره هذا التطور (4 مكرر) اولا يزال عاجزا يقف افامه موقف المشاهد والمتاأمل؟ وكيف السبيل الى 
خلق حالة الحركة في ذلك الججد المترهل الذي يسمى بالجامعة العربية؟ 


0" الاعلام العربي ومتغيرات المواقف ف منطقة الشرق الاوسط: تقسيم الدراسة: 


دراسة الاعلام العربي بقصد تحليل اسباب اخفاقه وتحديد امكانيات التخلص من ذلك الفشل الذي 
يتحدث عنه الجميع لايمكن ان يتم الا ابتداء من منطلقين: احدهما عملية التمييز بين الاعلام الداخلل 
والاعلام الخارجي وكا سوف نرى فيما بعد ان العقل العربي يعيش على مخلفات الماضي التي تركتها النظم 
الاستعمارية الاستبدادية والتي اساسها النظرة الى المواطن على انه عدو والشعور بان العلاقة بين الحاكم 
رالحكوم ليست علاقة ولاء وانما علاقة عدم نقَه (60). منطق «المكتب السيابى» الذي كان يتمركز 
بوزارات الداخلية لايزال يسيطر على منطق الاداة الحاكمة في جميع البلاد العربية. على ان المنطلق 


(4) انظر هولستي. مسى.ذ.ص 15١5‏ حيث بحدثنا عن استراتيجيات ثلاث تتبعها الدعاية السوفيتية ل مواجهة خصومها مميزة في هذا 
بين الاهداف السياسية القريبة والبعيدة فضلا عن نلك المتوسطة الاجل. قارن ايضا نفس المرجع ص17”. هامش رقم .5١‏ 
(؛مكرر) العلاقة بين الاعلام الخارجي والسياسة الخارجية سبق وحددناها بانها تمثل احد اطراف علاقة الحركة باكثر من معني واحد: 
مساندة من جانب ومن جانب أخر تكامل وارتباط. ولعل ذكر مثل واحد بهذا الخصوص يقدمه لنا الاعلام الاسرائيلي كفيل بتأكيد الدلالة 
التي نقصدها بالحديث عن علاقة التأثير والتأثر التي يقف !مامها الاعلام العربي موقف المشاهد والمتأمل. فالاعلام الاسرائيلي حتى عام 
77 عندما كان يتجه الى المانيا الغربية وسصفة عامة الى العالم الاوربي كان يؤسس منطقه على اثارة عقدة الذنب. لقد ظل يبكت العالم 
الغربي خلال فترة لاتقل عن عشرين عاها بمسؤوليته ازاء المذابح المعروفة اثناء فترة الحكم النازي. ولكنه عقب عام ١57117‏ اذا به ينقلب 
فجأة الى ما اسميناه في غير هذا الموضع باثارة عقدة المسؤولية . بغض النظر عها تتضمنه هذه العملية من فن دعائي ومن مقدرة على قهم 
اساليب التعامل والاثارة النفسية. فان فكرة الربط بين السياسة الخارجية والاعلام الخارجي برابطة التأثير والتأثر الامر الذي يعني تطور 
من جانب وحساسية من جانب اخر مع معرفة واضحة ومسبقة بحقيقة الدور الذي يجب ان يؤديه كل من اجزاء الجوقة في عملية الصراع 
الفكري الاعلامي هو محور التخطيط الدعاني والاعلامي الاسرائيلي. انظر التفاصيل في حامد ربيع نظرية الدعاية الخارجية. م.س.ذ.ص 
/ام١ا‏ ومابيعرها. 

(4) انظر التحليل العلمي الوحيد الذي يمكن ان يوصف بانه على قسط معين من الدقة المنهاجية قام به الباحث الاسرائيلي هاركابي والذي 
عمل رئيسا للمخابرات الاسرائيلية خلال حرب الايام الستة يعنوان: 


١١ 


.2.386 1972 اعدصا لعودما مسنم طوعم ,اه فته هيز 
ونستطيع ان نضيف رسالة احد ابناء البلاد العربية التي قدمت الى جامعة جنوب كاليفورنيا بعثوان: 
,عاهاة لعانونا عط هذ مالسمههوه لديم )كه اتلاط لحت نمه محم نتم8 156. ,241011 
على اننا لو نظرنا الى ما عدا ذلك من دراصات وابحاث لوجدناها جميعا تغلب عليها السطحية وعدم العمق. على ان اخطر ما يعيّيها هو ان 
اصحابها لم تقدر لهم الثقافة العلمية الكافية لتحليل المشاكل التي تفرضها مثل هذه الدراسة. نذكر اهمها على سبيل المعرفة: فاضل زكي. 
الدعاية العربية امام التحديات- الصهيونية 1574. زكي الجابرء نظرة في تطبيقات الاعلام الاسرآئيتي .١574‏ خالد قشطيني. الحكم 
غيابيا: القضية الفلسطينية في نظر العالم الغربي. ١11974‏ تحسين بشير, النشاط الاعلامي العربي في الولايات المتحدة .١575‏ سامي 
هنداوي, الاعلام العربي والقضية الفلسطينية. 15754 انيس صايخ. الجهل بالقضية الفلسطينية, .1641١‏ حافظ محمود. الاعلام 
العربي والاعلام الصهيوني. ؟ال/ا5١ا.‏ 
هذا الى جواد عدد ضخم من المقالات التي لاتعبو ان تكون مجرد انطباعات شخصية مع دوران في حلقة مفرغة. انظر ايضا حامد 
ربيم» فلسفة الدعلية الاسرائيلية. 1١‏ ص١١٠.‏ 
على اننا ونهن بصدد تحليل ودراسة الاعلام العربي كاحد عناصر المواجهة الاسرائيلية علينا ان نميز بين انواع ثلاث من الدراسات: 
اولا: دراسة واقع الاعلام العربي كاحد متغيرات الموقف المتحدد بالهزيمة. 
ثانيا: دراسة الاعلام الاسرائيلي بمختلف ابعاده وتنظيماته والاعيبه وفلسفاته. 
ثالثا: القيام بتلك الدراسات المختلفة اللازمة لتخطيط عملية المواجهة ازاء الغزو الصهيوني وبقصد القيام بحرب اعلامية عكسية. 
جميع هذه الدراسات دراسات اجرائية بمعنى انها ليست متعلقة بعضمون القضية وانما فقط متعلقة بكيفية معالجة القضية. اما عن 
المضمون اي عناصر المنطق المتعلق بالقضية فهذه مشكلة اخرى لها بدورها ابعادها المتعددة. انظر بهذا الخصوص وتعليقا على موقف 
ونشاط الاجهزة المختلفة المتخصصة في دراسة القضية الفلسطينية. حامد ربيع. عملية صنع القرار السياسي. مس .ذ. ؛ الجزء الايل. 
ص78 وما بعدها. 
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الحقيقي الذي يجب ان يكون الخلفية العامة لهذا التحليل هو العودة الى تأصيل حقيقة التطور المعاصر 
للمجتمع السيامي القومي والدولي. ان القوة الحقيقية التي تمثلها الارادة الاسرائيلية هي انها اكثر 
استعدادا لتطوير أوضاعها بما يتفق مع مقتضيات الموقف. على العكس من ذلك فان الارادة العربية لا 
تقتصر على ان تعيد الماضى وتحيله الى قوالب. صستحجرة بل انها تأبى الا ان تدفن رأسها في ذلك الماضي 
وتعيش بمنطقه واسلوبه. : 

الاعلام العربي ليس سوى احد تطبيقات ذلك الوضع المحزن. 

يتسائل الفقه العربي عن موضع الاعلام من مأساة 145717. وعن الواقع المحزن الذي اعقب تلك 
المأساة (5). ويقدم المشتغلون بالاعلام الاجابة على هذا التساؤل بتبرير يتضمن الكثير من التهرب: 
الاعلام. يقول هؤلاء انما يعبر عن واقع معين. والواقع العربي هو واقع ممزق, والهزيمة العربية احد 
عناصر ذلك الواقع. ومن ثم فان الاعلام العربي لايمكن الا ان يكون مزة تعبر عن ذلك التمزق وتلك 
الحزيمة. على ان الواقع ان مثل هذا التفسير يغالط الحقيقة العملية ويعكس في ذاته ذلك التخلف الفكري 
الذي يسيطر على القائمين بالعمل الاعلامي يي البلاد العربية والذي سوف نرى انه احد اسباب المأساة 
الحقيقية للدعاية العربية . ان منطلق التحليل العلمي هو ان اي موقف. انتصارا كان ام هزيمة. ان هو 
الا حالة تقود اليها يجموعة من المدخلات وتتحرك منها مجموعة من المخرجات. اي من المدخلات هو 
متغير ثابت يصير بدوره احد المخرجات ولكنه يتفاعل بالتأثير والتأئر بالموقف: فكما انه يحدد الموقف 
ؤيساهم في تشكيل خصائصه فهو يتأثر بالموقف ولابد ان يعكس خصائص ذلك الموقف. 

هذه النواحي جميعها في حاجة الى تأصيل. 
نتابع الدراسة في مباحث ثلاث: 
المبحث الاول: السياسة الخارجية وتطوراتها المعاصرة(9). 
المبحث الثاني: التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي (8). 
المبحث الثالث: الاعلام العربي ومشاكله(4). 





(1)اتطر سامي هتداوى. معن .ذ. . ص١5‏ ومايعدها. 
(7) قلرن كلوفيس مقصود. الاهرام. .1517١/7/١‏ رياض طه. الاعلام والمعركة. الانوار. 4/؟١/١1571.‏ وانظر الحوادث, 
8.8.6 
(4) انظر حامد ربيع. دراسات اساسية حول الصهيونية واسرائيل. منشورات ادارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي لجيش التحرير 
الفلسطيني. عدد رقم 0. 5/ا5١,‏ ص55". 
)١(‏ على انه قبل ان ننطلق في هذه الدراسة علينا ان نمدد دلالة استخدامنا لعمبض المفاهيم. 
أ) فكلمة اعلام محلي سوف يقصد بها فقط كل اعلام صادر من دولة عربية وموجه الى جمهور تلك الدولة العربية اي هو الاعلام الداخلي 
المقيد بالحدود الاقليمية العربية. الاعلام التونسي الذي يتجه الى المجتمم التونسي يوصف بانه اعلام مملي. 
ب) اعلام قومي سوف نقصد به ذلك الاعلام الذي يتجه الى العربي بحكم كونه كذلك وبفض النظر عن انتمائه المحلي. بعبارة اأخرى سوف 
نفترض لي تطيلنا للاعلام ان المجتمع العربي يكون قومية واحدة رغم الحدود المصطنعة وان هناك قسطا من الاعلام يصطبغ بهذه 
الناحية ويعكس هذه الطبيعة. 
ج) الاعلام الاققيمي وهو لي مفهومنا لي هذه الدراسة يرتبط بذلك الاعلام الذي يتجه الى اقليم معين وعلى وجه الخصوص غير عربي. 
بهذا المعنى فالاعلام المتجهه الى غرب اوروبا سوف نصفه بانه اعلان اقليمي. 
د) اما الاعلام الخارجي فهو كل اعلام يتجه لان يعبر الحدود العربية ومن خارج البلاد العربية. الاعلام الفرنسي المتجه الى الجزائر 
بهذا المعنى هو اعلام خارجي. بعبارة الخرى الاعلام الخارجي لايئع من المنطقة ولكنه يتجه الى المنطقة. 
ه) واخيرا الاعلام المعادي وهو يرتبط بالدولة الاسرائيلية. سواء اتجه الى الداخل او الى الخارج. الى الارض العربية او غير الارض 
العربية كذلك يجب ان نضيف الاعلام الايراني الذي هو تطبيق اخر لذلك الاعلام المعادي. 
هذه التعريفات هي لمجرد تسهيل المفاهيم ولتجنب الخلط بين الحقائق والخلفيات الفكرية المرتبطة بموضوع التطيل. 
انظر حامد ربيع. فلسفة الدعاية الاسرائيلية. مركز الابحاث, 2141١‏ ص78 ومابعدها. 
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المبحث الأول 
السياسة الخارجية وتطوراتها المعاصرة 


5” - تطور العمل السياسي وطبيعة المجتمع الدولي: 


فهم طبيعة العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية يفرض علينا ان نتابع التطور المعاصر الذي اصاب 
العمل السياسي في نطاق الاسرة الدولية وكيف انه اضحى ينبع من خصائص ومقومات تختلف اختلافا كليا 
عن التقاليد التي ظلت سائدة حتى عدة قرون واجمالا حتى انفجار الحرب العالمية الثانية . 

تعنينا من هذه الصورة الجديدة للعمل السياسي الخارجي" ان نؤكد على حقائى ثلاث : 
اولا: ضرورة التمبيز في السياسة الخارجية بين مستويات ثلاث : اعداد السياسة الخارجية من جانب ثم 
عملية صنع القرار السياسي من جانب اخر ثم عملية تنفيذ القرار السياسي من جانب ثالث". 
ثانيا :القل اسالبب العمل السياسي الداخلي الذي اساسه التعانئق الديموقراطي ؛ بين القوى الى النطاق الدولي 
والخارجي وبصفة خاصة من خلال المنظمات ت الدولية . 
ثالعا: تعدد ادوات تنفيذ السياسة ة الخارجية والنظر الى الاعلام عنى انه اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية 
تربط بين العمل الداخلي والعمن الخارجي من جانب وتستند بدورها الى ادوات اخرى مكملة من جانب 


م 


اخر 
متابعة هذه النواحى سوف يسمح لنا بابراز اهمية العلاقة بين السياسة الخارجية والعمل الاعلامي . 


)0 انظر التفاصيل في حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. 1691/7. ص 7” وما بعدها. 

(؟) هذه المستويات الثلاث لاموضصع ا في السيامة الداخلية حيث يختلط صنع القرار بنفيذه. كذلك لاحظ ان كلمة «عناهم 
لابجب ان تفهم بمعنى كلمة سياسة وانما يجب ان يحمل مدلوفا على انها مرادف لكلمة تدبرٌ . ولعل خير تعبير عن هذه الحقيقة يبرز عندما نحاول 
ترجة اصطلاح لإعنا0آ افع )ناه اذ يجب ان يفهم هذا الاصطلاح على ان القصد منه كل ما يتصل بعملية التدبر التي تحيط بالمشاكل 
السياسية انظز هذا الخصوص . .2.305 1970 ,علالاععم ووعم مز لإعلل20 مواءىنط .انماع 101 

2 الواقع ان الاعلاة: غيل ونه المخصوص يكون قنطرة وثيقه تربط بين السياسة الداخلية والسيامة الخارجية وذلك لاكثر من 
سب واخد : فمن جانب اجهزة الاعلام التي تتولى الأرسال الجماهيري واحدة. ورغم ان طبيعة الاعلام الخارجي نفرض نوعا 
من التركيز على بعض الادوات على حاب الاخرى الا ان هذا لايمنم نم ان نفس الادوات تتول كلا النوعين من انوا ع الأعلام . 
0 الاذاعي هوالذي يتحكم الى حد كبيرني الاعلام الخارجي والاعلام التنفزيوني يتميز به الاعلام الداخلي . رغم ذلك 
هذه الفوارق بدأت تتقنص سواء بفضل الاقمار الصناعية . سواء بفضل تعلم النغات الاجنبية. وذلك دون الحديث عن الاعلام 
الاقلدمي وانجاهه لان يصطبغ بطابع التوحيد او بطابع الغاء التفرفة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي اوعلى الاقل التقليل 
من اهميتها اضف الى ذلك ان شير اعادة تصدير الاعلام الخارجي الى المجتمع المحلي فرض على مخطط الاعلام ان يتوقع دائها ‏ . 
مثل تلك العملية مع مايفرضه ذلك من تلوين للاعلام الخارجي بالطابع بع القومي . هذا الربط لايجوز ان يجعلا ننسى الفارق 
الجوهري بين كلا الأعلامي: ن وبالتالي مايفرضه ذلك الفارق من ابعاد معينة في التخطيط والاعداد . بعبارة اخرى لا يجوز ان ننظر الى 
الاعلام وقد اضحى يربط بين العمل الداخلي والعمل الخارجي على انه مبرر لالغاء التفرقة واتما على انه مبرر لزيادة الحساسية 
والدقة في اعداد كل منها. انظر هولبي م. سن . ذ. . ص 711١‏ وما بعدها. 
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 ”‏ التمييز بين الاعلام والدعاية والربط بينهما ف تحليل العمل السياسي 


على اننا قبل ان نلقي بأنفسنا في اعماق هذه المناقشات علينا ان تحدد بعض المفاهيم . الاعلام يقصد به 
عملية الاخبار اي نقل الرسالة من جهة الى اخرى. هذا المفهوم قد يختلط بمفهوم آخر درج العلماء على 
استخدامه وهو فكرة الاتصال. والواقع ان كلا المفهومين الواحد منبهما قريب من الآخر. على اننا يجب رغم 
ذلك ان نيز بينهها. فالاعلام يرتبط بأداة جماهيرية او على الاقل اداة تجعل عملية الاتصال تتجه لا الى شخص 
معين وانا الى اعلام جماهيري الاعلام بهذا المعنى اداة من ادوات الاتصال. الاتصال على العكس من ذلك هو 
العملية المتعلقة باستقبال رسالة معينة واحداث اثر معين في شخص المستقبل'. وهكذا الاتصال اوسع من 
الاعلام من جانب واضيق من جانب اخر. فالاتصال قد يكون اتصالا اعلاميا وقد يكون اتصالا دعائيا. 
والاتصال قد يكون نتيجة رسالة اعلامية وقد يكون نتيجة اتصال شخصي . فارسال خطاب من صديق الى 
آخر او مكالمة تليفونية هو من قبيل الاتصال وليس من قبيل الاعلام. ويعبارة اخرى سوف نجعل مفهوم 
الاعلام في هذا التحليل قاصر على عملية الاتصال الجماهيرية المستندة الى اججهزة نقل الاخبار بطريقة 


اتصال واعلام : كلا منهها يمثل مفهوما مستقلا عن الآخر وكلا منه| يتداخل بحكم طبيعة المجتمع المعاصر 
في المفهوم الآاخر. ويزيد من تعقيد العلاقة بين هذين المفهومين ظواهر 'خرى درج الفقه المعاصر وبصفة 
خاصة من غير المتخصصين على استخدامها دون تحديد واضح لاطار كل منها. اول كلمة الحرب؟ النفسية 
وإصطلاح الدعاية. كلا المفهومين يرتبطان بالخصم او عل الاقل مفهوم اكثر هجومية وايجابية من مجرد 
الاعلام . ني كلا الحالين لسنا امام اخبار وانما هناك نوع بن انواع التوجية والتأثير ألايجابي . كذلك في كثير من 
الاحيان نصادف كلمة غسيل المخ والبعض في الفشرة الاخيرة بدأ يتحدث عن عملية التسميم المعنوي'. في 
كلا التطبيقين هناك عملية تمويه وتلاعب لا فقط بالكذب العادي او بالارهاق المعنوي واثما بزرع فكري 
لتصور لحقيقة لاوجود فاء وبحيث يأ السلوك فيعكس رد فعل مصطنم هو عكس ماكان يجب ان بحدث. 
نبش التقاليد الماضية ابرز لنا ايضا ما اسميناه الدعوة حيث تصير اللغة عاطفية ولكنها شفافة . صادقة ولكنها 
تدور حول الولاء ومايرتبط به من اعماق في النفس البشرية". جميع هذه المفاهيم ترتبط وتتزاوج لاخهما تنبع 
من حقيقة واحدة وهي فكرة الادراك كمقدمة للتفاعل السلوكي . هذا الادذراك له مستوياته ابتداء من مجرد 
العلم الى حد الاقتناع المذهبي بحيث يقيم العقل البشري حائطا يمنع اي مصدر اخر للمعلومات. ولكن 





(4) وهذا يعني ان عملية الاتصال قد لاتعى الى تحقيق الاعلام في معناه المتداول وذلك يبرز واضحا عندما نتعرض لا اسميناه 
الاتصال بصانم القرار. ان عملية الاتصال بصانع القرار القصد منها اساسا هو احداث تغيير في المفاهيم الادراكية بحيث يؤدي 
هذا التغيير الى تعبيرات سلوكية اكثر اقترابا لمصالح واهداف من يقوم بعملية الاتصال. ببذا المعنى الاتصال بصانع القرار لايعني 
محرد الاخبار ولكن يكفي بخصوصه التجاوب السلوكي . ومن ثم قد يصلح الاخبار سواء كان اعلاما جماهيريا ام اتصالا شخصيا 
لتحقيق هذا الهدف . ولكن قد لايكفي الاخبار فنلجأ الى الترغيب او التهديد بل وفي بعض الاحيان الى الاستئصال. وعند ذلك 
فان الاعلام لايكفي ولا يصلح لتحقيق الغاية من العملية الاتصالية. مهذا الخصوص اخركة الصهيونية بلغت حدا من البراعة لا 
مثيل له. انظر بعض النماذج في خالد قشنطين. م. سء ذ. . ص 77. 

(8) حامد ربيع. نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. . ص 1817 وما بعدها. 

(5) هذا الاصطلاح. التسميم المعنوي يتردد كثيرا في الفقه الفرنسي وبصفة خاصة عقب صدور المؤلف الذي استطاع صاحبه ان 
يؤصل من خلاله الوفائع التجريبية الي صادقها هذا المفهوم الفكري . .1971 همل قء تلام غم ااا هونم 


(7) انظر حامد ربيع. دراسات اساسية . م.داس. ذ..ء ص ؟١ومابعدها.‏ 


١17 


هناك مستويات هذا الاتصال وبالتالي لدرجة تجلوب الادراك في عملية خلق الانماط السلوكية. 

والواقع ان التمييز بين هذه المفاهيم لايمكن من حيث السياسة الاتصالية الا ان يعكس استراتيجية محددة 
ال ا الذي : نسعى اليه من عملية الاتصال اولا ومن حيث وسيلة نقل الرسالة موضع 
الاتصال ثانية ثم اخيرا من حيث الجمهور الذي نتجه اليه بالاتصال” . يرتبط بهذا التمييز ويتفرع عنه : 
اولا: ضرورة تذكر ان عملية التأثين تتجه الى واحد من مستويات ثلاث: صانع القرار. قائد الرأي. 
اعقو الكل الشامل. صانم القرار هو ذلك الشخص الذي يتحكم في عملية اتخاذ القرار بأسلوب او 

خر» . ليس فقط صاحب الحق في ان يعلن عن الاختيار بين البدائل المتعلقة بالحركة ومواجهة ة الموقف بل 
كل بسع ان د ار سك ل مسارات ووات ودغي النعلومات ل :لت لاد الي تين عليه ل 
تقوم بعملية الاختيار ينطوي تحت هذا المفهوم . البحث عن صانع القرار لايكفي بخصوصه تحليل الاوضاع 
الدستورية او النصوص القانونية وانما علينا ان نتحرى عن كل من هيأت له الظروف الواقعية ان يقف من 
قنوات الارسال والاستقبال موقف الضبط او التأثير بأسلوب او باخر. هل نفهم لذلك لماذا لايتور ع بعض 
العلماء عن ان يصف جمهور السكرتيرات او الصديقات للقادة الحاكمين بأ: جم يمثلون احد العناصر الحاسمة 
في عملية صنع القرار؟ قائد الرأي ليس هوصانع القرار وان كان في كثيرمن الاحيان يجمع بين ن الصفتين”" , 
قائد الرأي هو شخص موضع الاعجاب او التقدير من المجتمع الذي ينتمي اليه او على الاقل الرهبة او 
الخوف . هو يمثل نموذج بحيث ان فئة معينة تنظر اليه على انه في كل مايقول او يفعل انما يعبر عن تلك المثالية 
النيي يجب ان تحتذى . امام القزية بالنشبة للمجتمع الريقي + الأساد الحامضئ بالنسة للشباب النقف وبطافة 
خاصة عندما يكون في سن غير متقدمة يمثل تطبيقات واضحة لفكرة قائد الرأي . 
تانيا : ويتفرع على ذلك ان اداة الاتصال او اسلوبه بالنسبة لصانع القرار لا يمكن ان تخضع لنمس القواعد 

تخضع لا عملية الاتصال بالنسبة للرجل العادي محور المجتمع الجماهيري 

رغم ذلك فاننا في خلال هذه الدراسة سوف نجعل كلمة الاعلام تتسع لتشمل جميع التطبيقات السابق 
ذكرها . سوف نرى فيما بعد ان عملية الاتصال الخارجي تشجع هذا التعميم نلك د ديت 


(4) قارن النواحي العلمية بتفصيل كاف فٍ: 
كل .2 ,1965 ,لإجرهامطعنزكم 50621 , 201017/11515© ,1 لال1 10 , 38820848 
(4 مكرر) نود ان نلفت نظر القازىء الى تطور معين في المفاهيم التي استخدمناها خلال متابعتنا لتاريخ الابعاد النفسية للحركة 
الصهيونية . فحتى كتابة مؤلفنا عن الدعاية الاسرائيلية لم يكن لمفهوم الدعوة موضع لتحليلنا عن العملية الاتصالية. برز هذا 
المفهوم واضحاي الفترة اللاحقة واستطعنا ان نأصل بنائه الفكري من خلال متابعة تاريخ الحركة الصهيونية وبصفة خاصة في 
مؤلفاتنا عن الدعاية قبل انشاء اسرائيل وبعد حرب الايام الستة. ساعدنا ابغاامل ذلك انه التطور الحركي للكائوليكية من 
جانب وللدعوة الاملامية من جانب اخر. على اننا ابتداءٌ من هذا المؤلف الذي نقدمه اليوم نضيف مفهوما جديدا هو فكرة 
التسميم السياسي . 

ولعله من قبيل الاستطراد ان نضيف الى هذا تساؤ لات اخرى عن طبيعة التسميم السياسي التي يخضع لها في هذه اللحظة العالم 
العربي والتي يخضع ها بعملية مخططة ومدبرة بخصوص سواء مايسمى بأزمة الطاقة او الازمة النقدية. ليس هذا موضع التفصيل في 
هذه النواحى 5 الملاحظة العامة التي لاشك بخصوصها هي انْ الاعلام العربي اثبت بهذا الخصوص سذاجة لامثيل ها بحيث 
ساعد على تأكيد نجاح الدعاية الاسرائيلية متكاتفة في هذا مع السيامة الخارجية الامريكية بخصوص خلق رأي عام معارض بل 
ورافضض للقضية العربية. انظر الحوادث بتاريخ 1١١ / 1١5‏ / 191/7 . 
(9) انظر نموذجا لهذا التمييز في تاريخ العمل الدعائي الاسرائيلٍ خلال الفترة التي تمتد على وجة الخصوص منذ بداية الحرب 
العالمية الثانية حتى عام 148417 في المجتمع الامريكي في حامد ربيع, ابحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي. 
917 . ص #9 ومابعدها. 
)٠١(‏ قارن الدراسة الميدانية التي اجراها: 
ع1 ,لاقدع05 1 مذ لإلساك عكقء 3 :كعم ها أهمه1 2ه لسة تسعاذلاك زع تاعط ع1 ,/إ)5أه1] 

.3 1969 لإعنامم مواءعه؟ لصد 1)1امم 
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عدم التفرقة في هذا التحليل بين تلك المستويات المختلفة لعملية الاتصال الخارجي هو ان الاعلام العربي 
لايزال قاصرا عن ان يفهم هذه المستويات. لقد سبى وذكرنا ان التمييز يفترض استراتيجية اي تخطيط محدد 
الاهداف. محند الابعاد. محدد الامكانيات. وهو امر لم يقدر لنا بعد ان نصل اليه”' بل أن هدف هذه 
الدراسة هو الاقناع بانه اذا لم يقدر لنا ان نصل الى تأصيل واضح هذه التفرقة على اسس محددة من حيث 
فلسفة الدعاية العربية عامة لن يقدر لنا النجاح في حركتنا المقبلة . 


التمييز بي مستويات العمل السياسي الخارجي وموضع النشاط الاعلامي: 


اول ماب إن تلحظه :عل العمل السياسي الخارجي هو ضرورة التمييز بين مستوياته . العمل السياسي 
الخارجي هو حركة سياسية . بهذا المعنى + يخضع لجميع القواعد ال يفرضها مفهوم الحركة . ولكنه حركة 
لايمكن ان تكون صادرة الا من الدولة او 0 ويعبارة اخرى هو حركة حكومية”. وهذا يفرض على 
العمل السياء سي الخارجي اول خصائصه : انه نشاط للاداة الحكومية في نطاق الاسرة الدولية. وحيث ان 
الاسرة الدولية لإتزال تخضع لشريعة الغابة لانها لاتزال م تملك بعد ذلك التنظيم الذي يسمح بالجزاءالمخالفة 
قواعده'فان العمل السياسي الخارجي لابد وان يعكس هذه الحقيقّة : انه ف جوهره ليس الا سعي نحو 
السيطرة والاستحواذ. انه من نحيث طبيخته ليس الا انتزاع لمكاسب او حماية من عدوان متوقع .. وهكذا من 
تفاعل هذين المتغيرين تتحدد خصائص ومستويات العمل السياسي الخارجي . 


دون التطرق الى جزيئات نظرية ية ليس هذ موضع تحليلها نستطيع ان نميز بين مستوياث ثلاث من 
مستويات الجركة في نطاق العمل الخارجي كل منها له خصائصه وله مقتضياته : 


اولا : وضع او صياغة النتئاسة الخارجية . 
ثالغا : «تعيلة بيد السانة الخارجية . 


كل من هذه المستويات يرتبط رغم ذلك بالمستويات الاخرى فصنع القرار السياسي يجب ان يندرج في 
وضع او صياغة السياسة الخارجية. واسلوب تنفيذ السياسة الخارجية ينيع من طبيعة وخصائص النظام 
السياسي الخارجي . . رغم ذلك ورغم ان ل هله النواحي . فمط ف تلك الحدود التي نفرضها ليا 





)١١(‏ انظر زميل. م. س. ذ. ص ٠١‏ بعدها. 
(+1) بطببعة الخال هناد ايضنا النشاط الفردي او الخاص الذي من الممكن ان يؤثر في العمل السيامي الخارجي ولكنه دائها ينبع 
ويتحدد بالتخطيط العام النابع من الاداة الحكومية . نموذج واضح يعكس هذه الحقيقة ذلك المتعلق بالشركات البترولية . انظر مهدا 
الخصوص حامد ربيعء البترول العربي واستراتيجية تحرير الارض المحتلة. ١/ل151.‏ ص 84 وما بعدها. 
)١5‏ من اكثر المؤلفات تبسيطا لهذه المفاهيم نحيل على : 

.5 .2 ,1965 ,لإعنامم مونعىه؟ أه ومتطلقد عغط1 , 1021100131 
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الذي نعيشه من التخاذل والتسيب الذي ممِيز حركتنا العربية'*'' في هذه اللحظة. يتعين علينا ان نؤ كد على 
بعض النواحى ذات الارتباط الوثيق مبذه العلاقة الثلكثية : 


أ) فعلاقة التصاعد ليست قاصرة عبى الارتباط بين كل من هذه المستويات. اذ في داخل كل منها بدورها 
توجد علاقة تصاعدية من نوع آخر. واذا كانت هذه العلاقة قد لانبدو واضحة في عملية صنع السياسة 
الخارجية الا انه لاموضع لاي عموضن بخصوطها الس لصتم القراز السياسي . ذلك ان القرار النياسي 
بحكم طبيعته يتنوع من حيث اهميتة واستقلاله وهو دائما يفرض يجموعة متداخلة م من القرارات تنبع منه 
وتلاحقه وتتحدد به. فهم هذه احقيقة تفسره وتوضحه تقاليد علم اخركة . فاخركة ججموعة من القرارات 
المتناسقة والمنسجمة الواحدة منها م اللاخرى . علاقة انسجام تحددها خصائص الشخصية . ولعل هذا يفسر 
كيف ان الخو النباني اله خركة لقال الدى يشي ان ا المجتمعات المتطورة تصير اكثر سهولة واقل 
تعقيدا من التنبؤ بالنسبة للقائد الذي يعكس العقلية المتخلفة. ان هذه العقلية المتخلفة لايمكن ان تخضع 
لمنطق علمي الت لقان الت ان جتمعا متخلفا ليس سوى لو م ا 
انواع عمليات التحذي السياسي *' 


ولنحاول أن نتصور كيف يكن الشبؤ يسلوك احد محتي القورقى العقلية؟ ها ل نتيجة المنبه سوف تتحدد 
بابتسامة أم بجرية قتز؟ امر لاا يكن ان ينبع سوى من تصورات ذائية ومن ثم لامك ان عض النطن 
علمي . كذلك القائد الذي يخ متيف حلفا لين سوق احد تطبيكات الاخلال رت بدرجة اقل 
قسوة ولكنها تعكس نشس الطيعة 


ب) من جانب اخر فان اقتصارن عى اخديث عى العمل اخارجى لايجوز ان يؤدي الى تشويه طبيعة العلاقة 
بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية *2. ان الفصل التقنيدي بينبئ م يعد يقبله الفقه المعاصر ول يعد 
من الممكن تصور اقامة حائط او حاجز بين هدين اليدانين من ميادين نشاط الدولة. ان كلا مهما رغم 
استقلاله يؤثر ويتاثر بالآخر في علاقة دياليكتيكية مستمرة بحيث ان النجاح وكذلك الاخفاق في اتي منه]| 
لابد وان ينقي بظلاتة عنى النطاق الآخر. قضيه ووترجيت لا تزان ودج حي نعيشه قُِ هذه اللحظة . 





)١14(‏ وقد يدعو هذا للتاؤ ل: كيف يمِكن الحديث ازاء هذا التصور عن اعلام عربي لجامعة الدول العربية؟ او بعبارة ادق كيف 
يمكن ان نتصور كيف يصير الاعلام الخارجي اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية لو ربطنا مدلول هذه الكلمة بجامعة الدول 
العربية؟ هل جامعة الدول حركة عر بية؟ حركة تبعنى اهداف محددة ٠‏ نخطيط بحرأ المراحل ٠‏ قرارات متتابعة تبع من تلك الاهداف 
وتتحدد بمراحل ذلك التخطيط؟ . وان م تكن الاجابة على حميء هذه الامثلة بالايجاب فكيف نستطيع ان نتصور اعلام خارجي 
يصير اداة من ادوات تلك الحركة ليقدم ها او ليصاحبها اوليتابعها؟ اسئلة جميعها يجب ان تواجه بشجاعة ودود اي تهرب . بهذا 
الخضوص علي ان تذكر ان محليل العلاقة بين الاعلام الخارجي والسياسة الخارجية يمكن ان يخضع من الناحية الفكرية لواحد من 
نموذجين: احدهما قدمه لا لاسويل مند فترة بعيدة ينبع من طبيعة العملية الاتصالية ولايعكصر. خصائص الاتصال الخارجي . 
وثانيهم| قدمه لنا العام الامريكي جور رج حيث الاهتمامات تدور اساسا حول العلاقة بين النظام السياسي والنشاط الخارجي . وقد 
يكون من الضروري محاولة خنق تموذج لاطار التحليل يربط بين الناحيتين. انظر المصادرة في زميل. م. س. 'ذ. . ص 58 
ومابعدها. 
(16) التفاصيل في: 

.2.438 .1972 . مسطلاعد'! عل ومتروعط] حا .نانعججنات11 م1 لموناعك" | عل عقومامزعمذ5 .اع للذع نا0 
(16) انظر كيسنجر في روزيئو. .م س. ذا. ص 75١5١‏ ومابعدها. 
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64 _التخطيط السياسي للعمل الخارجي : المقومات والاهداف: 


وضع او صياغة السياسة الخارجية يكاد يكون مرادفا لكلمة تخطيط السياسة الخارجية . يقصد به جموعة 
عمليات ثلاث : تحديد للاهداف الج تس الدولة ال حفيتها في التطاق الخارجي ٠‏ تنظيم تضاعدي لتلك 
الاهداف من حيث علاقة كل منها بالآخر. ثم بنيان واضح ومحدد لاطار مفهوم الامن القومي من حيث 
مقوماته وعناصره'"''. 

حركة المجتمع السياسي في علاقاته الخارجية يتحدد بالتاريخ والتجربة. فموقعه الجغرافي ومصادر قوته 
الذاتية لايد وان * تحدد اطارا يمثل الحد الادنى لاهداف الحركبة والحد الاقصى لتلك الاهداف. الحد الادن 
هوالذي يعني الضمانات اللازمة للحماية الذاتية وهذا هو مفهوم الامن القومي . ٠‏ مفهوم بعبارة اخرى يعبر 
عن ذلك القسط الادنى الذي لايجوز للحاكم السياسي ان يتخطاه في اي الحظة من لحظات صراعه وحركته في 
النطاق الخارجي والا عرض الكيان الذاتي ني للمجتمع الكل للتهديد والخطر. وهذا المفهوم يتغير بتغير 
الظروف ومعالم التطور العام لعملية الاتصال بين المجتمعات |السياسية. وهكذا نجد ان مفهوم الامن 
القومي للولايات المتحدة في خلال الفترة السابقة على الخرب العالمية الثانية يختلف اختلافا واضحا من حيث 
ابقادة الحركية لنفس المجتمع في الربع الاخير من القرن العشرير:*', 

ع لى ان كل مجتمع سياسي بلغ درجة معيئة من النضج لابد وان تكون قد تحددت بالنسبة له مجموعة من 
الاهداف الواضحة تبعد عن ان تقتصر على مجرد الدفاع عن الكيان الذاتي . ان السياسة الخارجية هي عملية 
سيطرة ة واستحواذ وهي هذا المعنى حركة ايجابية تتجه دائما الى الغزو والاستيعاب ولاتوجد حركة بهذا المعنى 
دون اهداف محددة واضحة يسعى اليها مصدر الطاقة من تلك اخركة. وكلما ازدادت الطاقة تضخما كلما 
امتدت ابعاد الخركة اتساعا. ومن ثم فان المجتمع السياسي لابد وان تكون اهدافه واي في تحركه 
الخارجي من حيث علاقات تلك الاهداف بقدراته الذاتية وحقيقة الطاقة التي يملكها ود تتثر خلف تلك 
القدرات. على انه لايكفي التحديد بتلك الاهداف بم ل يجب ان تخضع لتنظيم تصاعدي"". بحيث يمكن 
التفضيل او الاختيار حيث يتعارض اواتضارع عدفاد ومن ثم يمكن القول ودون 2 بأهها نستطيع ان 
نضحي به وبأعهها | لا جوز ان يكون موضع مناقشة ولو جرثئية : نحديد للاهداف. تنظيم تصاعدي لابعاد 





(10) التفاصيل في حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجية. 141/7. ص 738 ومابعدها. 

(148) سذا المعنى الفقه يكاد يعكس اتجاهات واحدة وغير متنافضة . لاحظ ايضا كيف ان الامن المَومي للولايات المتحدة كاد 
بفرض حتى بداية الحرب العالمية الثانية عدم الانفماس ف المشاكل الاوروبية. امتداد بعيد لمفهوم العزلة التقليدية في تاريخ 
الدبلوماسية الامريكية . اليوم اضحى هذا الممهوم يفرض على الولايات المتحدة ان تلقي بخط دفاعها الاول وسط اوروب. واد 
تبعل من قوات حلف الاطلنطي الخط الاول الذي بجب ان يتلقى الصدمة الاولى في أي وقت مقبل . لقد اضحى مفهوء الامن 
القومي الامريكي اساسه ان تحاط ال لشواطى ء الامريكية بخطوط دفاعية متقدمة وبحيث تكون هذه الخطوط الدفاعة عثلة رامين 
جر يربط تلك الخطوط بالمحيطات التي تمثل بالنسية للامن الامريكي خط الدفاع الثاني . ني الشرق المحيط الاطلسي وفيا لغرب 
المحيط افادي . ورأس الحربة في الاول وسط اوروبا وني الثاني سللة الجزر اليابانية . واضح من هذا ان مفهوم الآمن القومي رغم 
انه قد يبدو لاول وهلة احد عناسر السياسة الخارجية الا انه في الواقع هو محور السياسة القومية وهو بهذا المعنى يكون الركيزة اني 
تربط العمل الخارجي بالعمل الداخلي ويبرز حقيقة الارتباط العضوي وانتفاعل المستمر بين السياسة الداخلية وانشاط اخكومي 
فى النطاق الدولى . انظر تفصيلات اكثر دقة في. 

1 : : 8.2113 ,1963 ازتمده6؟ لقممناةا! الععانام رعه الزكطم 
(19) انظر التفاصيل في حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية. م. س. ذ. . ص 04 «مابعدها. 
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الحركة. اطار واضح لمفهوم الامن القومي . هذا هو المدلول العام لصنع او صياغة السياسة الخارجية . وهنا 
نلحظ ان السياسة الخارجية بهذا المعنى تمتاز بالثبات والاستقرار ولو النسبي : قد تتغير الحكومات وتتنوع 
النظم السياسية ورغم ذلك فمقومات وعناسر السياسة الخارجية تظل واحدة . ومقارنة بين السياسة الخارجية 
السوفيتية في البحر المتوسط قبل الثورة الشيوعية وعقب الثورة الشيوعية تكفى لتأكيد هذه الملاحظة . كذلك 
يجب ان لاننسى ان السياسة الخارجية على مستوى الصياغة والصنع تظل دائها من عمل السلطة الشعبية او 
الارادة الشعبية او على الاقل تتقابل فيها قدرة القيادة في اوسع معانيها على التخطيط والاقناع باستعداد 
الطبقات المحكومة بالاقتناع وبالمغامرة””©. 


ل عملية صنع القرار ومستويات السياسة الخارجية: 


عملية صنع القرار السياسي تمثل المستوى الثاني من مستويات السياسة الخارجية. القرار السياسي هو 


التصميم الارادي السلطوي بقصد تصفية مشكلة معينة من خلال التلاحم الحركي بموقف معين. بعبارة 
اخرى القرار السياسي في مدلوله الحقيقي يعني : 


. ارادة او عمل ارادي من جانب السلطة يتجه نحو معانقة الواقع‎ ١ 

" - وهو يفترض وجود مشكلة معينة تحددت زمانا ومكانا وموضوعا. 

القرار من ثم هو تصميم ارادي يعني الانتقال من الاطار المجرد الذي يمكن ان نصفه بأنه عالم الغايات 
وتعينت تصفيتها"" . 


القرار السياسي في العمل الخارجي هو صورة من صور نشاط الدولة بهذا المعني العام ولكنه يبرز بشكل 
اكثر وضوحا عملية الانتقال من ذلك الاطار المجرد الذي اسميناه بصنع السياسة الخارجية اي بالتخطيط 
العام للاهداف السياسية المرتبطة بالتعانق الدولي الى الواقع المحدد وقد واجهت الحاكم مشكلة معينة يسعى 
الى التخلص منها باسلوب او باخر"" . 

تقسيم انواع القرارات السياسية ني الاطار الخارجي بقصد تبويبها عملية تمَثّل احد مظاهر الغموض الذي 





.73714 كيسنجرء مد صس. د.ا ص‎ )7١( 
قارن بصفة خاصة:‎ )7١( 

2 .2 ,1968 ,كمعموع2 عمنطقم-عناه2 15 ,11711281014 
(759) العلاقة بين صنع السياسة الخارجية وصنع القرار السياسي تبرز واضحة من خلال تحليل ما يسمى بالموقف السياسي . 
والواقع ان متغيرات صنع السياسة نكاد تختلط بمتغيرات صنع القرار السياسي . ولكن القناة الني تسمح بالتمييز والتفرقة في ان 
واحد هو تحليل ما اسميناه بالموقف . خير دراسة نحيل اليها القارىء بهذا الخصوص دون ان تتضمن معالجة احصائية او رياضية 
معقلة هوالحثك الذي قام به العام الامريكي برويت. انظر: 
لقهم0اقطرء 11 ,كلعةل28 مذ رهه823 لقده8ممعاهذ كه امقستصرعاء0 2 كة مما هناالك عطا أه ممنائهتاء ,2110111 

.8 .2 ,1970 ,كتكزلهصة لمعنناه2 
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بيطرعل التاصيل الفكرى/ المعاصر لنظرية السيئاسة الخارجية7 , المحاولاات محدودة . بل ونفس نعريف 
3 العالم الامريكي «بريشير» صاحب الشهرة الدولية بفضل مؤ لفه عن النظام الاسرائيلٍ للسياسة الخارجية 
قم بعملية تجميع لاهم اتجاهات المؤلفين بهذا الخصوص واستطاع من خلال متابعة الفقه المعاصر ان 
يكتشف كيف ان فكرة تبويب القرارات السياسية في النطاق الدولي لاموضع لما من اهتمام اغلب المدارس 
معاصرة. واذا كان بعض العلماء مهتم اهتماما خاص بنماذج معينة من القرارات السياسية كما هو بالنسبة 
نلك الذي يوصف بقرار التأزم. فان الامر الذي لاشك فيه ان عدم تأصيل انواع القرارات من حيث 





77) احد ابعاد الغموض التي لم يستطع الفقه المعاصر بعد ان يتخلص منها هو عملية خلق القنوات الفكرية التي تسمح بعملية 
نربط الديناميكية بين اطار صنع السيامة الخارجية والاطار الفكري لصنع القرار السياسي . لاول وهلة قد يبدوان الاطار الفكري 
كلا هذين المستويين واحد لا يتعدد. على ان هذا غير صحيح والتحليل الوارد في النص يفصح عن اننا نرفض مثل هذا التصور. 
هذا لابمنع من التأكبد على حقيقة مزدوجة : 
ولا: ان اطار صنع الياسة الخارجية لابد وان يتحكم في اطار صنع القرار السياسي او بعبارة اخرى يصير احد مدخلات عملية 
صنم القرار السيامي . هذا يعني ان اطار صنع الياسة الخارجية يصير في مجموعه احد المتغيرات التي تتحكم في القرار السياسي 
حيث ان القرار السياسي بدوره يصير احد محرجات صنع السياسة الخارجية . ولكن هذا لايعني اي تطابق بينمما . 
نانيا: ان اطار صنع السياسة الخارجية اقل تعددا في تماذجه من اطار صنع القرار السياسي الخارجي بمعنى ان المتغيرات التي تتحكم 
في صنع السياسة الخارجية اكثر ثبانا واقل تعدداء اكثر انضباطا واقل تنوعا. ان السيامة الخارجية واحدة او هي تمل لان تصير 
كذلك, ومن ثم فمتغيرات محددة وتميل الى ان تكون ثابتة . الامر يختلف بالنسبة للقرار السياسي لانه رد فعل للموقف وحيث ان 
الموقف يتعدد الى ما لانباية فان القرار لابد وان يتعدد ايضا الى ما لانباية . طبيعة الموقف. موضوع القرار. كلاهما متغير جديد 
ينوع من حيث غماذجه ومن ثم فلابد وان يخضع هذه العملية نموذج القرار السيامي . ١ ١‏ 

بقي ان نتساءل كيف نستطيع من حيث الاطار الفكري للتحليل ان نخلق العلاقة الثابتة بين عملية صنع السياسة الخارجية 
وعملية صنع القرار السياسي الخارجي . 

سؤ ال الاجابة عليه في حاجة الى دراسة على حدة ولكن نستطيع مع شيء من التجاوز يفرضه التبسيط ان نركز على ادوات ثلاث 
تمثل مسالك التلاحم بين صنع السياسة وصنع القرار وهي : 
أ القيادة. 
ب _ الاخراك , 
ج ‏ الاعلام . 1 

فالقيادة بأوسع معانيها هي التي يجب ان تتحرك فتنتقل من الاطار العام المجرد للاطار الديناميكي المحدد, الحركة سلوك 
واللوك لايمكن ان ينبعث الا من ادراك وهكذا يصير عنصر المعرفة والتصور ليكون الاداة الثانية المكملة للعنصر ‏ الاول وهو 
القيادة . يأتي العنصر الثالث وهو الاعلام فيصير بمثابة من جانب مساندة لعملية الادراك ومن جانب آخر محرك للطاقة التي تستند 
"اليها القيادة . 

كل هذا يفسر الاهمية الخطيرة الني يجب ان نوليها ني عملية صنع القرار السياسي الخارجيّ الى ذلك الذي اسميناه ظاهرة الاتصال 
وعلماء العلاقات الدولية وبصفة خاصة في التقاليد الامريكية قد بدأوا يشعرون ببذه الاهمية وهذه الخطورة . ولعل خير نموذج لذلك 
العالم الذي صبغ بأفكاره جميع التقاليد السياسية الامريكية المعاصرة مورجانتو. ففي كتابه عن السياسة بين الشعوب يعلن بصراجة 
انطلاقا مما يسميه المدرسة الواقعية كيف ان الدعاية اضحت الاداة الاساسية الني يتركز حوها النشاط الحكومي للدولة المعاصرة . 
ورغم انه يفسر هذه الظاهرة ابتدلومن المنطلق التقليدي اي الفكرة القومية الا انه يصل الى نفس النتائج التي طرحناها ني هذء 
الدراسة . منطلقه في التحليل هوان المفهوم القومي للدولة قد اصابه نوع من التغيير في القرن العشرين . يقصد بذلك ان مفهوم 
القومية اليوم يجب ان يعرف بانه قومية عالمية. او كبا يقول دن اهدع نهنا 1/2]1003[15]1 . هذا المنطلق موضع مناقشة ولكن يعنينا 
ان نلاحظ النتيجة التي وصل اليها وهي ان السياسة الخارجية اضحت اليوم نوع من الصراع بين عقليات الرجال ومن ثم تصير 
الدعاية وتصير عملية الاتصال ادوات اساسية في عملية تشكيل تلك العقليات بأساليب مباشرة او غير مباشرة دون ان تقف عند 
عملية التلاعب بالمصالح او الضغوط من خلال القوة والعنف. انظر مورجانتو, السياسة بين الشعوبء الطبعة الثالثة. 195٠‏ 
ص 76 ومابعدها. 
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طبيعتها ومقوماتها لايمكن الا ان يؤدي الى تجهيل بابعاد التحليل . يقول العالم السابق ذكره: «مفهوم القرار 
يفترض ولا يحدد. اوهويستخدم كمرادف لكلمة سياسة ولاينظر اليه على انه اساسي في التحليل'": كذلك 
البعض بميز بين مايسميه القرار وعملية صنع القرار ولعل خير من يعبر عن هذا التميز عام الاجتماع الاشهر 
بارسونز الذي يصل به الامر الى تحديد مستويات ثلاث تنتهي بمفهوم الحركة : وكلمة صنع القرار نفهم على 
انها التصرف الذي يعني التصميم من جانب حول مجموعة من البدائل» القرار ا ا ل عر ل 
ذلك الذي تم تحديده. الحركة هي الشيء الذي حدث اي الشيء الذي وقع فعلا بما يتبعه من عناصر 
التحرك والفعل» . 

ما لاشك فيه ان عملية صنع القرار السياسي اكثر اتساعا من القرار لان القرار هو تعبير عن المخرجات 
التي ترتبط بالموقف اما عملية صنع القرار فهي كل مايرتبط بالموقفف من مدخلات وغرحات قفد عه 
التفاعل بينها .) الحركة هي ااكثر اتساعا حيث يصير القرار احد عناصرها وحيث تصير عملية صنع القرار 
احدى مراحلها”' , 

اذا تركنا هذه النواحي جانيا وحاولنا تأصيل انواع القرار السياسي الخارجي في نماذج واضحة ومحددة لما 
وجدنا اي محاولة حتى اليوم جديرة بالاعتبار. 6 الوحيدة الي يجدر بنا ذكرها هي تلك التي ندين مها 
للعالم الامريكي السابق ذكره اي بريشير حيث يقدم لنا تبويبا اساسه التميز بين متغيرات ثلاث: اولا 
مايسميه بعامل الاستمرار الوقتي ثم ثانيا محور يدور حول طبيعة القرار هل هو قرار بالمبادرة او كرد فعل ثم 
اخوااها بعرن أنه عل الامدة» على ان الواقع ان هذا التقسيم لايعكس طبيعة القرار وبصفة خاصة مر 

حيث ارتباطه بالموقف كعلامة من علامات ادق اخركى في عملية ربط التحرك الخارجي حت 

السياسية”, 1 

على اننا نفضل تقسيهم| اخر يعود بنا في تحديد مجال الحركة لا الى متغيرات مستقلة وانما الى محور اصيل وهو 
الهدف المباشر من القرار من حيث علاقته بالاطار العام للسياسة الخارجية . 

ومن ثم نميز بين الصور الاتية : 
اولا: القرار الحاسم اي القرار الذي يعني مواجهة صريحة للموقف يقصد تصفية المشكلة نبائيا. هذا القرار 
هواقصى قمة الحركة حيث تصير القيادة السياسية وقد رأت المشكلة بلغت من الخطورة مايفرض عليها الا 
تقبل بخصوصها اي تأجيل . يبدوذلك واضحا في المشاكل المصيرية وبصفة خاصة القرارات المتعلقة بمشاكل 
الامن القومي”". 
ثانيا : مايسمى بقرار التأجيل اي ذلك القرار الذي يعني ارجاء حل المشكلة اي ارجاء المواجهة الحقيقية الى 
فترة اخرى اكثر ملائمة . قد تكون عملية الارجاء هذه مردها الارتباط بمواثيق دولية او عدم القدرة 
والاستعداد على مواجهة المخاطر التي تفرضها عملية المواجهة او عدم اهمية المشكلة بالنسية .للاطار العام 
للحركة . 

هذه الصورة من صور القرارات تثير بشكل واضح واكثر من غيرها من النماذج طبيعة عملية تحليل القرار 
السياسي الخارجي : فتحليل القرار السياسي الخارجي لايمكن فصله عن الاطار العام للحركة . انه نقطة او 


(34) انظر: 

2.4 72 ,اعةءكا كه معاكلاد مناه موعدم ع1 ,882501181 , 

(36) المصادر في نفس المرجع السابق ذكره. ص 5١7‏ ومابعدها. قارن على وجه الخصوص هامش رقم 4 . 
(16) انظر ملاحظاتنا في حامد ربيع . عملية صنع القرار السيامي. الجزء الاول 1417. ص 77 ومابعدها . 
(0؟) حامد ربيع . م. س. ف ص 4 ومابعدها, 
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منعطف في الاندفاع العام نحو التعانق بين الداخل والخارج ولايمكن فهم حقيقة وابعاد ذلك المنعطف الا 
عقب ربطه بما سبقه وما لحقه واهمية القرار ليس فقط في اتحاذه بل وكذلك في لحظة اتخاذه . فهناك قرار لولم 
يتخذ في لحظة معينة لاقيمة له وهناك من القرارات مالا يجوز اتخاذو بأي شكل كان في لحظة بعيتها. ان قرارا 
-نقتال. على سبيل المثال وقد اعلن عنه بوقت كاف ودون مباغتة يقدم لنا نموذجا لاسوأ انواع اسلوب القتال 
دي في الصراع الدولي*". 
الثا: قرار التوفيق اي ذلك القرار الذي يدور حول التلاعب بالموقف بقصد الوصول الى حل للمشكلة 
لايصل الى مرتبة الحل الحاسم الذي يفترض المواجهة والتصفية ولايقف عند مجرد التأجيل الذي يعني 
تهرب من المواجهة . من هذا القبيل اغلب انواع القرارات المتعلقة بالعمل الخارجي حيث يحدد المتفاوض 
حذا اقصى لمطالبة وحدا ادنى لتنازلاته ويتلاعب في داخل ذلك الاطار ارتفاعا وانخفاضا"" . 
ونقدم فوذجا يوضح هذه التفرقة بين التطبيقات الثلاثة . 

مشكلة ازالة اثار العدوان : قرار بقبول مبادرة روجرز هو قرار بالتأجيل» قرار بحرب استنزاف هو قرار 
-لتوفيق ولككن قرارا بالدخول في حرب كلية شاملة هو قرار بالمواجهة 

اهمية التمييز بين هذه النماذج الثلاث تصير اكثر وضوحا من حيث علاقتها بالعمل الدعائي والاعلامي 
عندما ننتقل الى المستوى الثالث من مستويات تحليل السياسة الخارجية اي عملية التنفيذ. 


١‏ 5 تكفيذ السئاسة الخارجية وادواتها: 


تنفيذ السياسة الخارجية يعني عملية مزدوجه : : من جانب الانتقال من النشاط الداخلي الى النشاط 
الخارجي ومن جانب آخر ربط المبادرة بالتنفيدذ . والمبادرة لاتفترض دائها الانسياق الكل الكامل من جانب 
مصدر الحركة فقد تأخذ صورة من رد الفعل اللاحق لقرار اجنبي صادر من وحدة سيامية اخرى غير الدولة 
صاحبة الشأن”". صياغة السياسة الخارجية بعبارة اخرى وكذلك اتخاذ القرار رغم انها جميعها مراحل في 
النشاط السياسي الا انها عمليات تتم في نطاق الحياة القوميه والمحلية . هذا من جانب» ومن جانب اخر 
لاتفترض بعد التعانق مع الحركة اي تدخل في محاولة التأثير في الاطار الدولي والخارجي . هذه العملية 
الاخيرة اي الانتقال عبر الحدود باحتضان والتلاعب بالوقائع والقوى الخارجية هو الذي يمثل عملية تنفيذ 
السياسة الخارجية اي بعبارة اخرى عملية الانطلاق في ذلك العالم الخارجي سواء على المستوى الاقليمي او 
الدولي بتصد التحرك والتأثير على ذلك النطاق غير القومي لتحقيق الحركة السياسية. 

على انه من جانب آخر فكل قرار له صلة بالاوضاع الخارجية يملك شقين : احدهها داخلي والآخر 
خارجي . القرار الخارجي ا را ل ا 
خارجيا من حيث انطلاقه اذ انه يدفع بطاقة تتلاعب بالعالم الخارجي . ولكنه في نفس اللحظة التي ينطلق فيها 
عبر الحدود فانه لابد وان يفرض عمليات اخرى داخلية لاحقة : ضرورة تطويع الجسد السياسي بما يتفق 
مدلول القرار السياسي بحيث لايكون هناك تباين بين العمل السياسي الخارجي والحياة السياسية الداخلية . 
قرار با حرب يتخذ اولا من جانب الاداة الحكومية صاحبة السلطة في اتخاذه هوب يعني انطلاقاكلقوى العسكزية 


(14) نفس المرجع. ص 50 وما بعدها. 

(9؟) قارن لوفيل» م : :ا سس ذ.ء ص 954؟. 

(8) هولستى. م. س . ذ. . ص 5١١‏ ومايعدها . لاحظ رغم ذلك ان هذا المؤلف لم يدخل في ادواته لتنفيذ السياسة الخارجية 
المنظمات الدولة . اننظر ايضا نقس المرجع. ص 4 ٠١‏ ومابعدها. 
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عبر الحدود لتحطيم الخصم موضع الماقشة ولكن في نفس اللحظة يجب اتخاذ اجراءات داخلية معينة تسمح 
بالتجانس بين النشاطين الداخلي والخارجي . وهكذا كل قرار سياسي خارجي له جانبين من حيث التنفيذ: 
احدهما عبر الحدود اي في نطاق النشاط غير القومي والاخر في نطاق النشاط الداخلي”"" . 

هذه الطبيعة تفرض علاقة ديالكتيكية اساسها المرونة ووضوح الابعاد بين مختلف لا فقط مستويات 
السياسة الخارجية بل ونفس ادوات تنفيذ تلك السياسة . 

وهذا يقودنا الى صميم العلاقة بين السياسة الخارجية والعمل الاعلامي : ماهي ادوات تنفيذ السيامة 
الخارجية ؟ 

نستطيع ان نيز بين سبعة ادوات تبدو وكأن كلا منها ذات استقلال وظيفي وان كانت ترتبط كل منها 
بالاخرى برابطة العلاقة الخركية بحيث ان ايا منها تقدم للاخرى وترافقها وتتبعها: 
اولا : المفاوضة او المساومة . 
ثانيا: الضغط الاقتصادي . 
ثالثا: الاعلام والدعاية . 
رابعا: المنظمات الدولية. 
خامسا: تشجيع حركات الانفصال المحلية . 
سادسا: القتال او الحرب المسلحة. 
سابعا: الحوار الدبلوماسي 

لونظرنا الى هذه الادوات من حيث طبيعتها ودينامياتها المرتبطة بالتنفيذ والحركة لوجدنا انها جميعا تنبع من 
فكرة التعامل النفسي بمعنى التطويع للارادة””. فالمفاوضة او المساومة هي نوع من انواع التلاعب بالخصم او 
بالطرف الآخر. هذا التلاعب هو من حيث حقيقته صورة من صور الكر والفر النفسي من خلال ادوات 
الاتصال المباشر. اذا نظرنا الى جميع الادوات الاخرى نستطيع ان نلاحظ انبا في جوهرها لاتعدو ان تكون 
مساندة لعملية التفاوض» تقدم لها اوتعدها اوتفرضها. فالضغط الاقتصادي هواداة تسمح سواء في مرحلة 
التهديد بالالتجاء اليه او في حالة المبادرة به بطريق المفاجأة ليس الا اداة لاضعاف ارادة الخصم. هذا 
الاضعاف يأخذ في تلك الحالة صورة المواجهة الصريحة من الخارج ولكنها تصير بطريق الالتفاف من الداخل 





(1”") قارن جوردان. م. س . ذ. .» ص 28١‏ وما بعدها وبصفة خاص ص .9١-64٠‏ 
(9؟") هولستي يميز بغض النظر عن هذه الادوات بين ستة نماذج من التكتيك : الاقناع. الوعد بالعطاء. ضمان العطاء. التهديد 
بالعقاب. توقيع عقوبة غير عنيفة, العنف. ولو حللنا هذه النماذج الست للتكنيك السياسي في العلاقات الخارجية لوجدنا أنه 
ابتداء من الاول حتى الخامس يدور حول عملية الاتصال وبصفة نخاصة تبرز هذه العملية واضمحة ووحيدة 3 النموذج الاول 
والثاني والرابع لتصير مرتبطة بعنصر اخير في النموذجين الثالث والخامس . 

عل اننا لو تركنا هذه الناحية الحزئية وحاولناءان نصوغ العلاقة بين الطرفين موضع الشد والجذب اي موضع التعامل في النطاق 
الدولي فاننا نستطيع ان نيز بين ثلاثة نماذج للعلاقات: النموذج الاول حيث تسيطر على العلاقة فكرة الرضا والتقابل الارادي 
الصريح القائم على اساس الماقشة الواضحة المخلصة . النموذج الثاني حيث.تصير العلاقة وليس فيها سوى صدام بين الارادات 
حيث تسعى احداها لتحطيم الاخرى: صدام جسدي مع خلاف في درجاتهه النموذج الثالث وهو نموذج التلاعب بالموقف ابتداء 
من الرضا حتى التهديد باستخدام القوة. من حيث الواقع كلا النموذجين الاول والثاني اللذين يمثلان التطرف المطلق لانجد 
تطبيقاتهم| في الحياة العملية الا بقدر محدود. النموذج الحقيقي الذي يسيطر على اغلب صور العلاقات الدولية هو النموذج الثالث 
حيث تتفاعل جميع ادوات السياسة الخارجية كل منها مع الاخرى في عملية كروفر بدهاء وبعد نظر بحيث لايصل صانع السياسة 
الى اي موقف متطرف يقوده الى التموذج الاخير. وهكذا نجد هذا النموذج يعرف الاقناع والاتصال. لاينسى الوعد والتهديد 
ولايتردد من ان لاخخر في ان يستخدم القوة ولومن خلال ابراز امكانياته . انظر: 

.2.7 ,1919 ,كععهلرم طات؟ عسناهتامع 02 01 تعقمقم عط 00 ,قعلا! الاقف ظطا 
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في حالة تشجيع حركات الانفصال المحلية. ان هذا لايعني سوى تفتيت للارادة القومية التي نسعى الى 
تطويعها من خلال المساومة . 

القتال العسكري هو اقصى صور الاعداد لعملية المفاوضة لانه يعني الاستسلام اومافي حكمه., كليا او 
جزئيا. وهكذا تبرز عملية الاتصال بين الادوات اقناعا او اكراها كجوهر حقيقة تنفيذ السياسة الخارجية . 
السياسة الخارجية تخضع من ثم من حيث طبيعتها لعملية الاتصال بمختلف ابعادها ولكن في معنى آخر 
يختلف عن المدلول المتعارف عليه لهذه الكلمة . وتبرز هذه الحقيقة واضحة عندما نتعرض للاعلام والدعاية 
كأداة من ادوات السياسة الخارجية . ان التطور المعاصر فرض على هذه الاداة ان تصير نوعا من الحركة التي 
تغلف جميع الادوات الاخرى. ونجاح تنفيذ أي سياسة خارجية يجب ان يفرض على مخطط تلك السياسة ان 
يتحرك وهو يستند الى اعمدة ثلاثة : دبلوماسية نشطة. دعاية واعلام ذكي . قوة عسكرية يقظة . الدعاية 
والاعلام تمثل خط اهجوم الاول وخط الدفاع الاخير0”» 

هذا التحليل يسمح بان نفهم لاذا نرفض بعض المحاولات الاخيرة التي تقوم على اساس التمييز بين 
اربعة ادوات لتنفيذ السياسة الخارجية: الاداة الايديولوجية, الاداة الدبلوماسية, الاداة الاقتصادية ؛ 
الاداة العسكرية. والواقع ان الاداة الايديولوجية لاموضع ها في ذاتها في نطاق العلاقات الدولية حيث 
تنصهر في العمل الدعائي كالاعلامي . واللادوات الاخرى كما سبق ورأينا - لوتركنا جانبا التفاوض - ادوات 
مكملة او ممهدة وليست طا وظيفة مستقلة من حيث عملية تنفيذ السياسة الخارجية2"9 . والواقع ان مرد ذلك 
الخلط هو ضرورة التمييز بين عملية تنفيذ السياسة الخارجية وعملية استخدام اداة 4 ان عملية 
استخدام اداة معينة من جانب الطبقة الحاكمة تعني تحديد للعناصر المشاركة . تحديد للاتجاه الذي تنحرك في 
نطاقه من حيث المصب الذي تتجه اليه الاداة: تحديد للاهداف التي يسعى اليها المخطط للسياسة الخارجية 
ثم اخيرا تحديد للموقف الذي يرتبط به التعامل بتلك الاداة. وهكدا نجد ان مستوى السياسة الخارجية 


بدورة يفترض مستويات اخرى تابعة كل منها له ابعاده وله خصائصه . 





(70) وهذا هو مافعلته السياسة الخارجية الاسرائيلية : انظر بريشيرء» م. سن. 3 »ا صض ©9©50. 
(4”) نقصد بلك المحاولة التي يقدمها لنا احد مايدين بثقافته الى التقاليد الأمريكية أي العالم مورقي . يقول العالم المذكور في مؤ لفه 
الذي سوف نشير اليه فيا بعد عن الدعاية والنظام العام العالمي ان ادوات السياسة بمعنى ادوات تنفيذ البرنامج المخطط للاهداف 
تحدد بأربعة : : الاداة الدبلوماسية » ثم الااداة الاقتصادية الى جانب الاداة العسكرية واخخيرا الاداة الايديولوجية . وهو في تميبزة بين 
الادوات الاربعة يجعل هذا التمييز يمتد على متغير يبدأ بالاقناع ويستهي بالاكراء . ومن ثم في بدايته يضصع الاداة الديلوماسية يعقبها 
بالاداة الاقتصادية ثم يلحق بها الاداة الايديولوجية واخخيرا يضع الاداة العسكرية. على ان الواقع ان التمييز بين هذه الادرات 
الاربعة وقصر السياسة الخارجية عليها انما يعكس اهتمامات ومصالح لايمكن ان تنبع الا من اطار دولي يتحدد بارادة واحدة من 
الدولتين اللتين تنحكمان حاليا في مسارات الحركة العالمية. اي روسيا والولايات المتحدة. فمن جانب هو يجمل الاداة 
الايديولوجية احدى الادوات السياسية في معالحة التحرك السياسي الخارجي ومن ثم فحيث ان الايهيولوجية اثنتان فلا موضع 
لواها في العلاقات الدولية . بعبارة اخرى هو يريد من هذا المنطلق ان يعمكس وجهة نظر الدول الكبرى التي لاتريد للدول 
الصغيرة او بصقة عامة لغير الدول الكبرى ان تغمس نفسها في الصراعات الاعلامية والدعائية:. وقد يدعو هذا الى التسلؤل: 
لملذا؟ لان الحرب الاعلامية هي حرت رخيصة وكتاب ناجح لايكلف سوى ثمن الورق قد يكون اكثر فاعلية من التهديد 
باستخدام القنبلة الذرية: الاخيرة لايمكن استخدامها اما الاول فهو في متناول اليد وفي كل -ظة . محطة اذاعة قوية تستطيم ان 
تفعل في عدة ايام مالم تستطع ان تؤديه دبلوماسية كاملة خلال اعوام طويلة من العمل الدائب. واللاح ذو حدين: النجاح تقابله 
واجهة الفشل . ولتذكر صوت العرب وما حققه من نجاح وما اكده من فشل كتنموذج للعمل الدعائي الاعلامي . انظر: 

.2 ,1968 ,ععلهه غناطدن8 70:14 لصة ملفسدههمنج2 , أتدكظ 
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الاطار العام للعمل السياسي الخارجي وقواعده: 


ونستطيع ان تلخص الاطار العام لمستويات العمل السياسي الخارجي في القواعد التالية : 
-١‏ القاعدة الاولى انه يجب ان نفضل دائما اقل الادوات تكلفة . فالاعتداء على سفير لايمكن ان يواجه 
بحرب مسلحة. وهنا نلحظ ان اقل الادوات تكلفة بصفة عامة هى الاداة الاعلامية'”” 
 "‏ فاعدة التنسيق بين ادوات السياسة الخارجية ومعنى ذلك انه يجب ان توجد علاقة ترابط بين هذه الادوات 
بحيث تصير عملية السياسة الخارجية كفرقة موسيقية تعكس انسجاما وتناسقا كاملين. وهذا يفترض 
التخطيط المرن الذي يكون اساسه وضوح الرؤ ية"". 
 “‏ القاعدة الثالثة ومفادها انه رغم تعدد ادوات السياسة الخارجية فجوهر العمل الخارجي يظل دائ| عملية 
التفاوض . السياسة الخارجية لاتعدو ان تكون تطويع ارادة لارادة اخرى 

وهكذا حتى العمل العسكري ليس سوى اداة الغرض منبا اكراه الخصم على الاستسلام لشروط معينة 
ماكان يسلم بها لولم تحدث اهزيمة العسكرية . وهكذا فان السياسة الخارجية تنجح لاعندما يقدر ها ان تنتصر 
في معركة وانما فقط عندما تفرض على الخصم الاستسلام لطلباتها. 


“4 - نقل اساليب الحركة السياسية الداخلية الى النطاق' الدولي: 


الناحية الاخرى التي تميز العمل السياسي في النطاق الدولي المعاصر هي نقل اساليب العمل السياسي 
البرلماني كما تعودناها خلال القرن الماضي في الحياة الداخلية الى النطاق الخارجى . فالثورة الفرنسية وما ارتبط 
بها من ثورة اعلامية أدت الى جعل اساس الحياة السياسية المحلية عملية الاتصال والمناقشة من اعلى الى اسفل 
ومن اسفل الى اعلل . 

هذا الاتصال يفترض ويتصف بصفات العلانية ومقارعة الحجة بالحجة. هو يأخذ الصورة النيابية او 
البرلمانية حيث نتصارع الافكار وتتطابق المفاهيم بين وحدات متعددة تيطر عليها المصالح الشخصية 
وعناصر الجذب او الرفض الجماعية ثم تأتي ادوات الاتصال الجماهيري ي بما تفرضه من امكانيات نقل صورة 
هذا العمل الجماعي الى المجتمم ع الكل وبصفة خاصة عقب اختراخ التلفزيون وانتشاره الامر الذي ان 7 
يكن د يسمح بجعل عملية الاتصال بين الطبقة الحاكمة والطبقات اللحكومة كلبة وكاملة فغل الاقل قد اكد 
اي 3 العلم والاخبار بجميع خصائص وابعاد المشاكا ل من جانت المجتمع الكلي””". العما 3ل المينابق 
الداخلي بهذا المعنى اضحى يتصف بصفات ثلاث : هوعمل جماعي تسوده العلانية ويخضع بدرجة او باخرى 
لعملية الاتصال الجماهيري . العمل السياسي الدولي والخارجي ظل حتى الخرب العا الاولى لايعرف 
استقبال هذا النموذح من تماذج النشاط الميناسن '؛ انشاء عصبة الامم ثم ما اعشبها من تطورات متلاحقة 
انتهت بالعالم المعاصر الى نقل اساليب العمل السياسي الداخلي الى النطاق الدولي والخارجي . 





(6*) انظر على وجه الخصوص : 1 .ظ ,1964 ,قلمقعمممء2 مواعءره) أعأبزه؟ ,1100131 همق 
(5”) قارن على وجه الخصوص ورغم انه يتناول نموذجا تجرييا محددا دراسة 
91 :2 ,1966 ,لزعناء موزعءرهظ ب 0000 صا ,]1201211 اناما غطا عم )ةا دعطء0 ,لل83/11|.5118 
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ولنقدم بعض مظاهر العمل السياسي في المنظمات الدولية . فهويأخدذ اليوم صورة اجتماعات تكاد تكون 
برلمانية حيث تمثل كل دولة نفسها بمندوب او اكثر وحيث يتم العمل السياسي في شكل مناقشات حول دائرة 
مستديرة وفي علانية شبه تامة بل وفي بعض الاحيان تنقلها عدسة التلفزيون مباشرة . العمل السياسي الدولي 
وحاخل لض المقليات 11د صورة متا ارات جلاعت يله الكتبرة امطاب والرايي هب المختلفة المرتبطة 
بعملية الاتصال فضلا عن القدرة على المساومة الجماعية والالتجاء الى اساليب الدعاية والعلاقات 
العامة '*'.. إن دبلوماسيا يعمل في نطاق هذه المنظمات لابعرف كيف يتلاعب بالمواقفف من خلال قدراته 
الكلامية فضلا عن تنظيم للحركة اعدادا واستعدادا لتلك المواقف لايمكن ان يقدر له النجاح . وهكذا تظهر 
مواهب في العمل السياسي الخارجي لم يكن يعرفها ولايفترضها العمل الدبلوماسي التقليدي . 
سب صورة ة اخرى من صور العمل السياسي في المحيط الخارجي وبصفة خاصة عل المستوى الاقليمي او 
الثنائي مايسمى بمؤتمرات القمة. مؤتمرات القمة لاتعدو ان تكون تقابلا بين القائد الاعلى ومعاونيه في 
منافشات ومدارات تنتهى بالتوفيق بين وجهات النظر*”. بطبيعة الحال مؤ تمرات القمة ليست جديدة 5 
تاريخ العمل السياسي ولكن الجديد في تلك المؤتمرات هو اسلوب العمل. لقد اضحت هذه المؤتمرات 
تفترض لقاءا مسبقا بين مجموعتين من الخبراء او بعبارة اخرى تفترض تقابل بين خبيرين للسلطة وكل منهها 
مع اعوانه بحيث يتم اللقاء الغباني اي لقاء القمة وقد تحددت مقدما ابعاد الاتفاق ونقط التلاقي . وهكذا 
اضحت مؤتمرات القمة مقدمة لنوع جديد من الدبلوماسية وهي دبلوماسية الطبقة التكنوقراطية . كذلك فان 
مؤتمرات القمة في اغلب الاحيان تخد وسيلة لتحقين نجاح سياسي داخلي اوبعبارة اكثر دق اضحت مثل 
اسلوبا من اساليب الدعاية الانتخابية في الداخل . عنذها دهت تكيون ال بكين انما كان يعد نفسه في 
الواقع لمعركته الانتخابية . وهكذا نجد في هذا التطبيق ايضا تلك العلاقة التي تفرض الارتباط الواضح بين 


ُّ السياسي الداخلي والعمل السياسي الخارجي رغم الاستقلال الوظيفي لكل منهها عن الاخر. 





(4) قارن فيشير. م. سن . ذ. . ص 578 ومابعدها. 
(4) انظر عل وجه الخصوص المعلومات التاريخية والملاحظات المختلفة البي يقدمها لنا: 
.2 ,1967 ,لإعقحمه امل اطاونامعط) ععدعم عه! أزعب0) عط ,تدعع»1 
ويذكرنا الكاتب المذكور كيف ان مؤتمرات القمة لايمكن ان تؤدي الى حل المشاكل السياسية المعقدة . رغم ذلك فان اللقاءات 
الاخيرة التي حققها نيكسون بفضل مستشاره كيسنجر تدعو بدورها للتساؤ ل. كم كنا نتمنى أن تخصص جامعة الدولة العربية 
فريقا لدرامة علمية وميدانية لهذه الناحية اي للشروط التي يجب ان تتوفر ليستطيع لقاء القمة اي يحقق اهدافه . فلقاءات القمة كان 
ينظر اليها في التقاليد الفكرية حتى وقت قريب على انها ليست الا وسيلة من وسائل الدعاية الداخلية حيث يتولى رئيس الدولة 
اقتطاف خلاصة الحهود الخفية المتمرة الثابتة من جانب الاداة الدبلوماسية لينسبها لنفسه . هذا المعنى فان لقاء القمة كان وسيلة 
لايضاح للمواقف اكثر دقة ولتحديد لاتفاقات اكثر وضوحا ولكنه لم يكن الا امتدادا للعمل الدبلوماسي القومي . وهكذا فهو 
ناجح اذا كانت الدبلوماسية ناجحة. فاشل اذا كانت الدبلوماسية فاشلة . ولنتذكر على سبيل المثال لقاءات خروشوف مع القادة 
الامريكيين وما احدثته واقعة طائرة التجسس في عام ٠‏ . ولكن عقب وصول نيكسون الى الحكم وبصفة خاصة عقب بروز 
شخصية كيسنجر بدأنا نرى صور! جديدة من صور لقاءات القمة تتم متخطية العمل الدبلوماسي بل ودون العمل الدبلوماسي في 
معناه التقليدي . نجاح هذه التقاءات لم يعد موضع مناقشة بل قد ادى الى تغيير كامل في اطار الحركة الدولية . 
السؤال الذي نطرحه هو: كيف ولاذا تمكن كيسنجر من ان يحقى ذلك النجاح؟ 
اهمية السؤ ال والاجابة عليه خطيرة بالنسبة للواقع العربي . 
ان الواقع العربي اسامه الحركة الجماعية. والحركة الجماعية العربية انما تتند من حيث طبيعتها الى لقاء القيادات العليا. وهذا 
في اسلوت القع والمبيب انا عيم مزاقرات القمة في ارين المماطر م ين الا تين عن الفشل الواضح مع خلاف في 
درجاته . البعض منبا ىا حدث في مؤّتمر الرباط كان صورة محزية للتكتل العري . هذا يدعوالى الدرامة العميقة الحادة للمتطلبات 
الاولية وللاطار الفكري للحركة في هذا المسلك من مالك التقابل واللقاء . فماذا فعلت الادارة السياسية في جامعة الدول العربية 
في هذا الخصوص؟ انظر ملاحظات كيرتيز. م. س . ذ.. ص لاه هامش رقم /. 
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ج- رة الثة تنك التى نسميها بدبلوماسية الصوت العالي او مايسميه البعض بدبلوماسية البذاءة ويقصد 
بدلك ان يلما الدبلوماسي الى اساليب عنيفة من حيث اللغة والرموز او بعبارة اخرى اكثر دقة هو تختلق 
المواقف بقصد ان يحدث تأثيرا معينا لا عل من يواجهه على مائدة التفاوض وانها على خلفية جماهيرية معينة او 
بعبارة اخرى على رأي عام معين بعيد عن التواجد في موضع اللقاء . خروتشوف عندما خلع حذاءه ووضعه 
امامه في الجمعية العامة للامم المتحدة معلنا انه لو تكلم مندوب الفلين فلابد وان يستخدم تلك الاداة 
لأسكاته .م يكن يقصد في واقم الامر مندوب الفلبين واتما كان يتجه بحديثه الى تلك القوى السياسية التى 
كانت قد بدأت تد تتحرك ضد الاتحاك السوفيتي . هر حركة خصية ك| قد يدو راكتااق الراقة يعي عطرة 
محسوبة ومدروسة . وكل من عاش في اليونسكو في الستينات يتذكر المندوب الروسي بافلوف استاذ العلاقات 
الدولية في جامعة موسكو وكيف كان مجرد حضوره يجعل جميع المندوبين وقد اصابتهم الرهبة والخوف وبصفة 
خاصة فرنسا وبريطانيا العظمى في تلك اللحظة. ان هذا الاسلوب في الواقع هو استجابة للمجتمع 
الجماهيري . فالدبلوماسي انما يستخدم منهاجية ماكان يمكن ان يتصور استخدامها زميله فقط قبل نصف 
قرن ولكنه اليوم يلجأ اليها لانه يريد ان يحدث اثرا معينا في بعض فتات الرأي العام حيث مثل هذا الاسلوب 
لابد وان يجد تقبلا وتحبيذ1”" , 

د -وهاك ناعية رابعة تمك النظرة. المعاصر العام للعمل السياسي الخارجي وتؤ كد دلالة الملحوظة السابقة 
وهي ظهور مايسمى بالملحق او المستشار الصحفي او الاعلامي في الجهاز الدبلوماسي . على ان هذه الناحية 
في حاجة الى شيء من التفصيل . ْ 1 ١‏ 


4 -المستشار الاعلامي والعمل الدبلوماسي: 


وظيفة المستشار الاعلامي اوالملحق الصحفي اومن في حكم اي منها لم تعد تخضع للقواعد المعتادة في 

العمل الدبلوماسي . فالدبلوماسي ليست وظيفته سوى ان يتصل بالجهات الرسمية اي الحكومية . الملحق 
الضحفي يتعدى هذه التقاليد بل ويرفضها لان اساس وظيفته هي الاتضال بجميع فئات وطبقات الرأي 
العام المحلي لتوضيح وجهة نظر حكومته ولمعرفة وجهة نظر تلك الفئات والطبقات . اتصاله بذا المعنى ليس 
جرد نقل للمعلومات استقبالا وانما ايضا ارسالا : بعبارة اخرى هو يأخذ ويعطئ وهو لايتصل فقط بالطقة 
الحاكمة وانما يتصل بالمواطن وبكل مواطن اي يتصل بالمواطن في معناه المجرد المطلق :“. ولذلك هو يخالف 
جميع التقاليد الدبلوماسية التقليدية . 

اولا: فهو يتصبل مباشرة باجهزة الاعلام الجماهيرية. الصحافة والاذاعة والتلفزيون وغيرها. ولايمكن 
للدولة صاحبة الشأن ان تمنع ملحقا صحفيا من عقد مؤتمرات يتحدث فيها مع جميع مندوبي اجهزة الاعلام 
الجماهيري وبحرية ة تامه لتوضيح وجهة نظر دولته”6. ولعلنا نذكر ذلك الذي فعله المستشار الصحفي 





(40) انظر صور جديدة للعمل الدبلوماسي في المؤلف السابق ذكره. ص 45 ومابعدها. وقارن ايضا المناقشات الواردة في: 
.2 ,1969 .عم ققء عناوناناه2 ذا عل وماغعءم36اء' 1 . 11411013 
(41) انظر كذلك: 

.2.7 ,1961 .لإعزامم سواععه) مأ كمه تكمع صنل سعلة ,82810121 

(47) قارن بصفة عامة المصادر التالية : 2.91 ,1970 .نامع مواعمه؛ عمتدتزاهممى ,0155ل 

155 1962.2 .ممنصامه لمد ععوءط ,للكلفناآ 

.745 .2 ,1963 .لإءزامم مواعءه) أه ممنطقم 15 اع لاله 

27 ,1955 .كوععمعم عأغوععمممعل عط مه عنامه موتعره2 .011 اعأظ 

87 5 ,1968 تعلتقطعط كمه 11م 1304 . /18 )لدع 1 

51م .1964 :ي1]1امم لعو لمة ممتاسامبت: عللناهء اعد ع1 15ل[ ك1 
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-سفارة الفرنسية في اسرائيل عقب حادث اسقاط الطائرة الليبية المدنية فوق ارض سيناء”". 
الحيا : هومن حقه ان يخاطب الرأي العام لمحل مباشرة وبصفة خاصة للرد على اي شيء يشيب دولته في 
صورة احتجاج اومافي حكمه . وهويستطيع ان يتخذ هذا الاحتجاج وسيلة بان يقدم للرأي العام المحلي كل 
ميريده حتى ولو كان يتضمن نقدا للحكومة التي يزاول نشاطه في داخلها طالما كانت هناك المناسبة لتقديم 
ث ى ذلك الاحتجاج ولو مفتعلا . فعلت ذلك وعلى نطاق واسع الدبلوماسية الروسية خلال الحرب الباردة في 
علاقتها بالولايات المتحدة الامريكية"" . 
دنثا: هومن حقه ان يتصل لا فقط بالقوى الحاكمة بل له ان يخلق جميع قنوات الاتصال مع القوى 
معارضة . وهذا بدوره جديد في التقاليد الدبلوماسية بل ومخالف كلية كل ما كان يجري عليه العمل وبصفة 
حاصة حتى الثورة الفرنسية . 

بطبيعة الخال هذه التقاليد لاتزال جديدة تختلف من دولة لاخرى بسبب حدائة هذه الصورة من صور 
ندبلوماسية السياسية ولكنها في نجاحها تتوقف على عوامل ثلاث : العامل الاول طبيعة العلاقات بين الدول 
صاحبة الشأن. فمم) لاشك فيه ان العلاقات بين دول تربطها رابطة الانتهاء الى اقليم واحد او حقيقة حضارية 
واحدة لابد وان تختلف عنها حيث لاتوجد تلك الرابطة. وهذا مايعبر عنه بدبلوماسية التجمعات*"“. 
فلتصور الدبلوماسية العراقية في القاهرة لو قارناها بالدبلوماسية الفرنسية في نفس الموقع . العامل الثاني حول 
قدرة الاداة الديلوماسية على ان تكون حركية ومكافحة . فالدبلوماسية الاسرائيلية نموذج اثبت وبصفة خاصة 
في غرب اوروبا وفي بعض الاحيان في وسط افريقيا قدرة علل على الصراع الحسركي النشط في نطاق العمل 
السياسي الخارجي الذي يرتفع الى حد المغامرة على المستوى الفردي 2-8 الثالث يعود الى وجود الاقليات 
المتعاطفة ان تكن اقليات تتي الى نفس المجتمع الحضاري الذي يمثله المستشار الصحفي وهنا ايضا نجد 
الدبلوماسية العبرية وكيف استطاعت ان مخلق تقاليد معينة مخالفة هذا حميع جميم التقاليد اللسابقة حيث رينا 
المستشار الصحفي او مدير مكتب الاعلام بل وفي بعض الاحيان افر سات بوصفه زعي| للافلية القومية 
اليهودية . . ورغم ان ديجول وقف ضد ذلك التقليد الا أن اسرائيل لل تتردد ف ان تعود اليه فٍٍ مناسبات 
عديدة . 

جميع هذه الصور للعمل السياسي الخارجي تفرض اهمية خاصة للنشاط الاعلامي سواء حيث اضحى 
العمل الاعلامي اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية. سواء ارتفع ليصير اسلوبا من اساليب العمل 
الدبلوماسى”, 
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(14) مارتين» م6. س. ذ. . ص ١117١‏ وما بعدها. انظر كذلك تفصيل كيف يستطيع الاحتجاج ان يؤدي وظيفة الدعاية ف 

محاضراتنا عن نظرية الدعاية الخارجية . م. س. ذ. ص 1١17١‏ ومابعدها وقارن من النماذج ما اورده مارتين. م.رس. ذ.اص 

4 ومابعدها. 

(©4) وهذا مايسميه كيرنز. ع م. ص . ذ. . ص ٠١68‏ دبلوماسية الاندماج . انظر ايضا نفس المرجع . ص ١١7‏ ومابعدها. 

(41) قارن العدد الخاص من حوليات الاكاديمية الامريكية للعلوم السياسية والاجتماعية والذي خصص موضوع الدعاية في 

العلاقات الدولية. 191/١‏ مجلد 744 وبصفة خاصة بحث ليرنير. الذي يتساءل فيه عما اذا كانت عملية الاقناع الدولية ممكنة من 

الوجهة الاجتماعية . على اننا بهذا الخصوص يجب ان نلاحظ الفارق بين الرأي العام الدولي والرأي العام الخارجي وان حديثنا في 
هذه الدراسة واضح من انه يتناول اساسا الرأي العام الخارجي . بعبارة اخرى الرأي العام الدولي اي الرأي العام العالمي حيث 

تنصهر جميع القوى السياسية القومية ليس موضع اهتمامنا . انما ذلك الذي يعنينا هو الرأي العام الخارجي اي الرأي العام في اي 

من المجتمعات القومية منظور اليه من حيث علالته باللطة الحاكمة كأداة للضغط على تلك السلطة في مواجهة ة الارادة الاجنبية 

المتكاملة. انظر: 

لقعتاناه2 أه لإلرعلهعىم ممعقعدصهم عط أه كلهممة عط مز رمفمديهقمه< ‏ [1620311002م1 أه ذذوء للاءع]]ع .51111 ماد 

1 .2 ,ععطمرعلاهل8 , 1971 ,ععمعاعذ اواعم5 200 





١١ 


ولكن هل هذا ب يعني ان العمل الاعلامي في النطاق الدولي والخارجي بخضع لنفس القواعد التي يخضع لها 
النشاط الاعلامي قي النطاق الداخلي؟ ام ان كلا منهما يعكس مفهوما متقلا ومن ” سم تسيطر عليه قواعد 
خمذة؟ 
مسميرهة 

هذاهوالؤال الثاني الذي يتعين علينا ان نناقش مختلف ابعاده قبل ان نحاول تقيم الاعلام العربي 
والسياسة الخارجية في نطاق عملية المواجهة الاسرائيلية" , 





1١ 


المبحث الثانى 
التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي 


5 عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاتصال الخارجي وابعادها الفكرية: 


لنستطيع ان نفهم حقيقة الاسياب الني ادت ولاتزال تؤدي الى الاخفاق''' الواضح للاعلام العربي على 
المستوى القومي والاقليمي في كل ما له صلة بعملية المواجهة الاسرائيلية علينا ان نهود لتحليل هذا 
'لمنطلق الاساسي اي عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي. 

قد يبدو من العرض السابق ان التطور المعاصر لم يكن له من معنى سوى توسيع نطاق دائرة الوظيفة 
الاعلامية للدولة ان عقب ان كانت وظيفتها قاصرة على النطاق الداخلي اتسعت لتشمل ايضا النطاق 
الخارجي. . على ان هذه النظرة تتضمن تبسيطا مبالغا فيه. والواة قع ان عملية التمييز بين الاعلام الداخلي 
والاعلام الخارجى ي اضحت تمثل احد الاعمدة الاساسية التي يجب ان تنطلق منها طبيعة وظيفة الدولة 
الاتصالية. 





(١)كلمة‏ احفاق لاتعبر عن حقيقة الوضع الذي تعيشه الامة العربية . ان الاعلام العربي وهذه حقيقة م يعد من الممكن ان تكون 
موضع مناقشة هو احد اسباب افزيمة التي لاتزال نعيش اثارها والتي وصفها تويني بأنها اسوأ هريمة عرفها العرب في تاريخهم 
الطويل والتي خرج علينا الاعلام العربي يصفها بسذاجة بأنها نكسة . لانريد ني هذا الموضع ان نعود الى تكرار ما سبق وقررناه وهو 
انه من السهل ان يوصف الاعلام بأنه تعبير هيك عن حقيقة قائمة وانه ان نالم تتغير تلك الحقيقة فلا يمكن ان نطالب افيكل او 
'لاطار الشكلي ان يتغير. لقد سبى وذكرنا ان الاعلام احد متغيرات الموقف وانه ذا المعنى هو احذ مدخلاته وكذلك احد محرجاته 
يتفاعل به وبعكس خصائصه . الاعلام احد اسباب افزيمة وهو بدوره لابد وان يعكس اثار الخزيمة. اذا كان هذا الوصف يمتد 
بالنسبة للماضي فهو لايقل وضوحا عنه بالنسبة للمستقيل . ا به ايضا بالنسبة للوضع الذي نعيشه لانها 
لاتعدو ان تنكون تعبيرا جزيئا عن الحقيقة التي تعانيها الامة العر بية. والؤال الذي نريد ان نجيب عليه ونحن لانزال في صدد 
التاصيل الفكري للعمل الاعلامي كأحد ادوات الحركة 0 ة الخارجية بصفة خاصة هو التالي: كيف 
ل ا ل عر سر بي اي احد متغيراته المتحكمة في النجاح 
او الاخفاق بالنبة لعملية المواجهة ١‏ الحركية. . 


دون الدخول في تفاصيل ليس هذا موضعها فلنحدد بعض الايعاد: 


 ] 5‏ اول هذه الابعاد هو ضرورة التمييز بين الفن الاعلامي والحركة السياسية بحيث ان كلا منهها يملك استقلاله التام وان كان هذا 
لا يمنع من ضرورة التفاعل بينبهها بالنسبة لخلق منطق المواجهة . بعبارة اخرى اي حركة يجب ان تستند الى العديد من العناصر ومن 
حا ع ا ال الي و ار ا 0 
الاولى متعلقة بالفن الاعلامي وكيفية نقل الخبر الثانية متعلقة باهداف الحركة والغايات التي تسعى الى تحقيقها. كل من هاتين 
الناحيتين لها خصائصها المستقلة واطارها الذاتي من حيث الاعداد الفكري والمهني ني ان واحد “التلاحم بها هو الذى علق نطق 
المواجهة بقصد صياغة الفن والعمل الاعلامي في خدمة الحركة الياسية. هذا التقابل يقدم بدوره لانفراج اخر اساسه التمميز بين 

الاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجي . هذه الابعاد غير واضحة في ذهمن القائمين بالعمل في جامعة الدول العربية وكان ا 


يفيل 


تكون هذه العملية حور التخطيط المتعلق بعملية المواجهة ابتداء من عام 194517 . ١‏ 
ب كذلك فان علينا ان نميز بين انواع الاعلام تبعا لمستقبل الرسالة الاعلامية وبالتاللي للهدف من الرسالة الاعلامية. كما سبق 
وذكرنا فان الاعلام بصفة عامة يجب ان يتنوع من حيث مستوياته بين اعلام يتجه الى صانع القرار واخر يتجه الى قائد الرأي وئالث 
يتجه الى الرجل العادي وذلك دون الحديث عن الاعلام اللتخصص . فلنترك جاتبا هذا الاخير الذي لاموضع له باللغة العربية 
سواء بالنسبة للمشاكل السياسية ام في| يتعلق بالتحليل والفن الاعلامي . لاتوجد اي دورية باللغة العربية حتى اليوم تتطيع ان 
تصف نفسها بانها قد وصلت الى مستوى معين من التخصص في الاعلام ا لسياسي . واذا استشينا مجلة شئون فلطينية التي قد 
تستطيع ان تزعم ذلك لخلو الميدان من اعلام متخصص حقيقي فان الباحث لابد وان يرهق نفسه دون جدوى في سبيل اكتشاف 
دورية واحدة تعبر عن ذلك المستوى من مستويات الثقافة العلمية . مضى على كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة حوالي ثلاثين عاماولم 
تستطع حتى هذه اللحظة ان تصدر عددا واحدا كنموذج للسياسة العلمية. جمعية العلوم السياسية المصرية ظلت تنشر ثقافة 
سطحية خلال العديد من الاعوام ومع ذلك لم تستطع ان تحافظ على استمراريتها . اذا تركنا هذا جانبا وانتقلنا الى مستوى صانع 
القرار فلا نجد في جميع البلاد العربية من مستويات نقل الثقافة العلمية بالاسلوب المبط الذي يفهمه رجل الحركة السياسية سوى 
دورتين: شئون فلسطينية والتى سبق وذكرناها وجلة السياسة الدولية . ومع ذلك فالملاحظ عليهما ان الاولى همي اعلام فلطيني 
وليست بالاعلام العربي والثانية اعلام اوروبي امريكي وليست بالاعلام العري . 

ونقصد بالاعلام العربي ذلك الذي يتحسس مواطن الداء في المجتمع العربي والقضية العربية ويجعل وظيفته تدور اساسا حول 
تحليل ما يرتبط بتلك النواحي . فاذا انتقلنا الى قادة الرأي لم نجد في الصحافة العربية مايمكن ان يمون الذي حددنا خصائصه بأنه 
ينتمي الى مواضع التأثير في تكتيل قنوات الرأي العام وتوجيه شرائحه . من اين يستطيع قائد الرأي ان يتلمس المعلومات واكثر من 
ذلك تفير تلك المعلومات؟ ليس امامه سوى بعض الدوريات اللبنانية ومجلة الاهرام الاقتصادي . والدوريات اللبنانية تكو 
بطريق خفي بوقا لمصالح ذاتية في اغلب الاحيان تعكس نوعا من الحرب الاعلامية القائمة بين الانظمة السياسية المحلية فهذه 
الدوريات والجميع يعلم ذلك لاتعيش الا من تمويل بعض الانظمة العربية ذات المصالح المعينة في الدفاع عن وجودها في اغلب 
الاحيان بأنانبة وقصر نظر. اما عن الاهرام الاقتصادي فهو لايعدو ان يكون نقلا لمعلومات ني اغلب الاحيان سطحية وغيردقيقة 
من بعض الدوريات الغربية . والواقع انه فيها يتعلق بالمعلومات التي يجب ان نقدمها لقائد الرأي يجب ان نيز بين انواع ثلاث من 
هذه المعلومات: الخبر او المادة الاعلامية ثم تفسير تلك المادة بما يتفق مع مصا حنا ومع ما يندرج تحت اهدافنا الحركية ثم الثاتقديم 
المناقشة الجادة والمنطقية لرفض وجهات النظر التي يمكن ان تتعارض مع ذلك التفسير الذي يتفى مع مصا حنا واهدافنا الحركية . ان 
قائد الرأي يجب ان يعلم وان يمكن من ان يفسر وان يهاجم من يتصدى لتفسيره والاعلام الموجه لقائد الرأي ان لم يحقق هذه الابعاد 
الغلاث فلا قيمة له. 
ج - وكم كنا نتمنى ان يتساءل الذين يصفون انفهم بأنهم مخططو الاعلام العربي في جامعة الدول العربية عن مدلول وابعاد 
الحركة الاسرائيلية في جانبها الاعلامي . ماذا فعل الاعلام الاسرائيلٍ حتى هذه اللحظة؟ وكيف نستطيع ان نقيمه من حيث 
بأن الاعلام في لحظة معينة يجب ان يكون مصدرا للدخل وليس مصدرا للانفاق. وان الاعلام الحقيقي الناجح ليس في حاجة 
للانفاق الا خلال الفترة الاولى من فترات وجوده ولتكن في حدها الاقصى خمة اعوام. بطبيعة الخال الاعلام هنا يختلف عن 
الدعاية لان هذه الاخيرة هي التي في حاجة الى انفاق متمر. وهذه ناحية اخرى موف نعود اليها فيهما بعد. بقي الؤال الذي لم 
الواقع ان الحركة الاسرائيلية استطاعت ان تحقق اهدافا اربعة كلا منها يقدم عنصرا من عناصر النجاح الاعلامي خلال الفترة 


الماضية : 


اولا: خلق رأي حلي مؤمن وماند. ١‏ 
ثانيا: خلق طبقة مغامرة ومتماسكة عقيديا وحركيا: قادة الرأي 
ثالثا: خلق قيادة واعية واثقة من ذاتها: صانعي القرار 
رابعا: خلق بؤر للمصالح الخارجية في العالم الاوروبي والامريكي ترتبط بالحركة الاسرائيلية وجودا وعدا . 

مما لاشك فيه ان هذه الابعاد تحددت باستراتيجية سياسية واضحة المعالم. ولكن يجب ان نسلم ايضا بأن الاعلام الاسرائيلٍ 
كان احد اسباب نجاح تلك الاستراتيجية . فكيف نقارن هذا الوضع بما هوعليه الوضع الحالي في جامعة الدول العربية؟ ورغم ان 
الارقام تنقصنا الا اننا نتساءل: هل انفقت اسرائيل على اعلامها الداخلي والخارجي اكثر مما تنفقه جامعة الدول العربية على ذلك 
الاعلام الفاشل الذي في بعض الاحيان كان وجوده اسوأ من عدم وجوده؟ 

سؤال الاجابة عليه ليست في حاجة الى ادلة . 


١ 


« - على اننا يجب ان نسلم بأن مهمة جامعة الدول العربية ليست بتلك السهولة التي نتصورها. والواقع ان مأساتها الحقيقية في انها 
تمه حقيقة الصعاب الي تواجهها التتطيع ان تكتشف سالك للواجهة لتكون ازا قمالة في قضبة الضراع الحزبي الاسرات ٠‏ 
2 : فأول مايجب ان نلاحظه هوانه لم يحدث في تاريخ المنظمات الدولية حتى اليوم ان منظمة اقليمية كائنة ما كانت قامت بدعاية 
مرتبطة بحركة سياسية. جميع المنظمات الاقليمية تملك اجهزتها الاعلامية ولكن وظيفتها الاعلامية لم ترتفع الى مستوى الحركة 
سباسية. وذلك اذا اسكنينا حركة الوحدة الاوربية والتي كان من بعد نظر المسئولين عنها ان .عهدوا بمثل تلك المهام الى منظمات 
خدصة جامعية وغير جامعية. متقلة عن النظمات الاقليمية وحيث اقتصرت وظيفة المنظمات الاقليمية عن ماندتها ماليا 
, مشاركة في مجالس ادارتها. 
هت اضف الى ذلك ان جامعة الدول الغربية لم تفهم بعد ان العمل الاعلامي ليس مشكلة خطابات وتصاريح وائما هي دراسة 
ححة ومتخصصة . ولو تابعنا مديري ادارة الاعلام بجامعة الدول العربية بل ومديري مكاتيها الخارجية في الخارج لندر ان نجد 
سب ممتضها واغذاق العمل الأغلامي . سوف نرى فيه| بعد ان الاعلام الداخلي ليت له في البلاد العربية تقاليد سوى قاعدة 
وحدة مطلقة وهي ذات شقين: النظر الى المواطن العربي على انه غير جدير بالثقة. والنظر الى رجل الاعلام على انه اداة للتصفيق 
خاد. وقد امتدت هذه المفاهيم الى ادارة الاعلام واجهزة الاعلام بالجامعة ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة ان نتابع تلك التقارير 
لضخمة والمذكرات العديدة التي تملا مجلدات ني كل عام عن الاجهزة الاعلامية. لو ان الورق الذي خصص هذه التقارير 
حصص لنشر بعض المؤلفات الجادة المعدة اعدادا علميا تبعا لاصول وقواعد العمل الاعلامي لكان هذا خير واجدى للقضية 
عر بيه . 
العا : على ان مسألة التخصص لاتقتصر على العاملين بالاجهزة الاعلامية بل تتعدى ذلك الى اولئك الذين قد حصلوا على رضاء 
تلك الاجهزة فأضحوا يسيرون في فلك مراكز القوة في جامعة الدول العربية . ان مجرد الاطلاع على تقرير الامين العام الماعدعن 
ريارته لاوروبا الغربية لابد وان يدعو لاز ل: هل حقا مثئل هذا الجهاز ومثل هذا النقص الفكري وعدم القدرة على الارتفا ععن 
مستوى السطحية في المعلومات والنقص في التصور العام لطبيعة الصراع الذي يحيط بنا يستطيع ان يكون مسئولا عن اتمخاذ قرار 
سياسي او اعلامي على مستوى جامعة الدول العربية؟ 

الواقع ان السطحية وعدم الجدية هو الذي يميز الاعلام العربي بجميع انواعه وجمبع مستوياته . وهو يعكس حقيقة الاجهزة 
المسثولة ا فقط عن الاعلام العربي بل وعن الحركة العربية . 

ولنذكر على سبيل الخال واقعة واحدة تكفي بهذا الخصوص . في خلال الاعوام الاخيرة بدأت تبرز ني المسارح الدولية مايسمى 
بمشكلة الارهاب السياسي . ودون الدخول في النفاصيل العلمية المتعلقة هذه الظاهرة ذ فمن المعروف ان ظاهرة العنف السياسي 
ليست جديدة بل هي تمثل احد تقاليد الحركة الصهيونية ١‏ كن حال القر: الأخترة يات فر اجد عادر القلن سواما ك2 
للسياسة الامريكية. سواء بالنسبة للسياسة الاسرائيلية. فهي بالنبة للسيامة الامريكية مصدر لخلق نوع من الااضطراب فٍ 
المواصلات الدولية وبصفة خاصة في الخطوط الجوية التي تمثل بالنسبة لها قطاع خخطيرفي الاقتصاد القومي . ويكفي ان نتذكر ان هذا 
القطاع يرتفع الى حوالي /٠١‏ من حجم التبادل المحلي والخارجي . بالنسبة لاسرائيل فانجطار ما يسمى بالارهاب الدولي واضحة 
سواء فيا يتعلق بالامن الداخلي او بحركة السياحة القادمة الى الارض المقدسة . وبلغ الاهتمام ببذه الناحية ان اضحت موضوعا 
مو تمرات دولية على قسط معين من الاهمية . ولم تقتصر هذه المؤتمرات على ان تكون مجرد اجتماعات شكلية بل ارتفعت في بعض 
الاحيان لتصبر دراسات عميقة بفضل خلق وعي عام معين ضد الارهاب وضد استخدام العنف. حتى ان جدول اعمال الدورة 
السابعة والعشرين للجمعية العامة للامم التحدة جعل البند”” يدور اماما حول درامة هذه الناحية . ولم يقتتصر الامر على ذلك 
بل ان الجمعية الدولية للعلوم السيامية التي تعقد كل ثلاثة اعوام والتي يحضرها جميع التخصصين بما في ذلك اغلب متشاري 
وزارات الخارجية في العالم والماهمين بطريق او بأخر في اعداد وجمع المعلومات وعللى وجه الخصوص تحليل تلك المعلومات التي 
تقدم لصانم القرار قررت جعل هذا الموضوع اي (الوظيفة السياسية للعنف) محور مناقشاتها في مؤتمرها السابع الذي عقد في 
اغطس عام 1477 يكندا وعهدت الى اثنين من علماء الياسية احدهما استاذ بالجامعة العبرية وثانيهما عالم بريطائي متعاطف مع 
القضية اليهودية باعداد الدراسات الخاصة بهذا الموضوع. فماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ اخيرا تحركت في شهر يونيو عام 
417 بأن دعت بعض اساتذة القانون في معهد الدراسات العربية لدرامة الموضوع. وخرجت عقب اسبوع من المناقشات بتقرير 
لايصلح لان يكتبه طالب لايزال في مرحلته الاولى من الاعداد والتخصص السياسي . بطبيعة الحال انفق على هذا عدة مئات من 
الجنيهات وتم توزيع الاسلاب. هل فكرت جامعة الدول العربية بأن تعهد لاحد المتخصصين بل ولفريق من المتخصصين على 
قسط من القدرة والكفاءة بأن يعدوا مواجهة فكرية حقيقية لذلك الاخخطيوط الذي سوف يلقي مومه في المحافل الدولية؟ 

انظر الجمهورية القاهرية ©41/7/7/2 إوقارن نثرة مؤسة النراسات الفلسطينية. ملحق العند الاول بتاريخ اول ابريل 
الاوا 


1١ه‎ 


اولا: مما لاشك فيه ان كلا الاعلام الداخلي والخارجي هما تعبير عن وظيفة واحدة وهي عملية 
الاتصال. والاتصال هو احد مسالك الحركة السياسية. والحركة السياسية او بعبارة ادق نشاط الدولة 
ينظلق من مسالك ثلاث : العتف: والخديمة والاتصال..وكلمة الاتصال تعني ق اوسشع مغاتيها بهذا 
الخصوص نقل المفاهيم بقصد الاقناع والاقتناع. هي عملية من جانبين اساسها خلق الترابط في الحركة 
ان لم يكن على الاقل المسائدة". 

ثانيا :رغم ذلك قان كلا منهما يتبع من اهد اف مخطلفة ويشعى افى تحقيق غايات تتنوع تبعا لما اذا كانت 
عملية الاتصال تتجه الى المواطن ابي المجتمع الداخلي او الى القوى الخارجية اي الى المجتمع الدولي. في 
الحالة الاولى هى امتداد للوظيفة الايديولوجية للدولة: تأكيد او اعداد أو متابعة لها. والوظيفة 
الايديولوجية يجب ان تفهم هنا بأوسع معانيها. انها درجة من درجات الولاء او الرفض التي يجب ان 
تغلف علاقة المواطن بالرمز للجماعة اي للدولة. ولهذا حيث يقوم مفهوم الدولة على فكرة نع حقها في 
الوظيفة الايديولوجية لاموضع للحديث عن الاعلام الداخلي كأحد صور التعبير عن وظائف النظام 
السياسي"". الدعاية السياسية في المجتمع الامريكي على سبيل المثال لاتقوم بها الدولة وانما يتولاها الحزب 
مستقلا بل ومنفصلا عن الاداة الحكومية حتى عندما يكون الحزب في الحكم. 

ل الدالة الثاضة الأعلاة: الخارجق صر اذاة فسائدة لأتتجاون القرئ الكارجلة ل ميل الشلته 
بمطالب معينة. بعبارة اخرى هو مقدمة لحركة سياسية اساسها الرغبة في الحصول على مصالح معينة 
ومن ثم'تصير الوظيفة الاتضالية ق تلك اللحظة د21 مسيائدة لتنقين السياستية 'الخارجية ..وفْكن! تجد 
الدضاية الخارجية ترتيط من جاتت بالدولة يحي لايمكن تور هدءالوظيفة تقوم بها سر الاداة 
الدكرصة ومن جانب. الك لايوجد دولة معاضرة السعن لان نكون: ات فاعلية معمة بق النطاق الدول 
لاتجعل من الدعاية الخارجية اداة اساسية من ادوات تحركها الخارجي'"' 

ثالثا: كذلك فان هذا التمييز لايقتصر على الابعاد الوظيفية بل انه يعود فيتأكد بالمراجعة التاريخية. 
فالاعلام الخارجي ليس بالجديد على عكس الاعلام الداخلي الذي لم يرتفع الى مرتبة الوظيفة الاتصالية الا 
فقط عقب ظهور الدولة الايدوليوجية. 

الاعلام الخارجي عرفته المجتمعات السياسية منذ اقدم العصور ولكن مغلفا بستار العمل الدعائي, 
وبصفه خاصة فترات الحروب. . ورغم أنه قد يجد الباحث التاريخي 0 مظاهر الاتصال السياسي 
الداخلي في فترات قديمة او في خلال العصور الوسطى الا ان الواقع ان الاتصال السياسي الداخلي لم 
يرتفغ الى مرتية الوظيفة قبل ظهور الصحافة اليوسية والتشارها عل مستوى مبعين: ويمكن: القول يأنه 
اجمالا قبل القرن السابع عشر لا موضع للحديث عن ظاهرة الاتصال الداخلي بمعنى الوظيفة الحكومية. 
على العكس من ذلك فاننا نستطيع ان نجد مظاهر الدعاية الخارجية وعناصر متعددة تؤكد اهمية الاتجاه 
اليها واعتبارها مقدمة للهجوم السياسي او العسكري في النطاق الخارجي ابتداء على الاقل من الحضارة 
الرومانية وبصفة خاصة خلال حروب قيصر المشهورة. على اننا هنا يجب ان نلاحظ ان الدعوة العقيدية 
لابد وان تتلون او على الاقل ان تتوسط كلا العمليتين: الدعاية الخارجية والاتصال الداخليا". 





(؟)انظر 00 .5 ,1965 .عداو ناه نا عسو ع - عون ن0. ملاناععمع 
(5) قارن المصادر بصفة خاصة قٍِ .35 ام ا دمو عمشقككة/الا. انعنوهاصطء ردم لمن ممع نممر2 .لع تلام ناو 
(5) جوردان م. س 3. ٠‏ ص 56 

(9) حامد ربيع نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. ص 17 وما بعدها. 


لهل 


+4 - التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ف تقاليد منطقة الشرق الاوسط: 


كذلك فان الاعلام الخارجي والاعلام الداخلي لايتوافقان تاريخيا بالنسبة لمشاكل منطقة الشرق الاوسط . 
محتى الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك اعلام داخلٍ حكومي وكانت هذه المنطقة يسيطر عليها مبدأ الحرية 

لاعلامية من حيث استقلال ادوات الاعلام عن التعامل الحكومي من حيث مضمودت عملية الاتصال. 
حصقة عامة الدولة في تلك المنطقة. اد يي السلطات المحلية والقومية, لم تكن تؤ من بواجبها في الاتصال القومي 
وكنت تقتصر على عملية الرقابة على عملية الاتصال لمنع تدفق المعلومات او لضبطها عند منيعها. على 
اعكس من ذلك عرفت المنطقة م الخارجي والصراع الاذاعي ولكن من جانب القوى الاجنبية بقصد 
توغل ونشر النفوذ في المنطقة”' 

بدأت عملية الاتصال بشكل واضح. .عندما قررت الحكومة الفاشية الايطالية انشاء محطة الاذاعة الموجهة 

ى المنطقة في عام ١470‏ . ولكنها ورغم انها بدأت بسياسة استفزازية مستخدمة اللغة العربية اساسها لعملية 
لاتصال الاذاعي مند عام ١‏ لم ترتفع الى مرتبة ة النجا اح الحقيقي الا في عام 5 عندما عهد الى 
«تشانوه» بأن يتولى وزارة الصحافة والدعاية الايطالية 0 العالم العربي تلك الخحرب الاذاعية 
سواء من جانب جوبلز الذي انشأت وزارته في عام 1477 واتجه منها الى هذه المنطقة لاول مرة في ابريل من 
ذلك العام او من القوى الغربية وقد قررت قبول التحدي ورفع راية المواجة. رغم ان محطة الاذاعة 
البريطانية انشئت نشئت في عام للا انها لم تقرر ان تجيب على عمليات الاستفزاز الايطالية والالمانية الا فقط 
في عام ةعندما بدأت ترسل موجاتها باللغة العربية . ومنذ تلك اللحظة غمرت المنطقة الحرب الاذاعية 
وكان لابد وان تدلي بدلوها الولايات المتحدة الامريكية في عام ١4141١‏ وسرعان ما اعقبتها القوى الااخرى. 
وهنا يجب ان تلاحظ ان الصراع على موجات الاثير لم يكن الا جانبا من خطة اكثر اتساعا تدور حول عملية 
الدعاية الخارجية" . 

الحديد الذي نعاصره خلال فترة الثلاثين عاما الماضية نستطيع ان نحدده في ابعاد ثلاثة : 
طهر نظم موا بت جديدة تومن يوظفتها الاتضالية ف الداخل وولك فند الثررة المضري يغام 1881 
ونبصفقة ة خاصة في اعقات التحولاات النظامية والايديولوجية في مرفق الاعلام الداخليٍ منذ عام ٠95أ١.‏ 
"- ظهور قوة اجنبية ولكنها ذات طاب بع محل اخذت صورة الدولة المرتبطة هيكليا بالاقليم وهي اسرائيل 
وانجاهها لتأسيس حرب اعلامية متجهة 1 المنطقة لتساندها ف سياسستها الاقليمية . 
"'- وضوح الارتباط في الحرب الدعائية المرتبطة بالمنطقة وذات المصادر الاجنبية بين عملية نشر النفوذ 
والدعوة الايديولوجية . فالصراع الايديولوجي بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي انتقل في شكل 
حرب اعلامية واضحة ايضا الى المنطقة"'. 

وهكذا تداخلت ابعاد الاعلام الداخلي بالاعلام الخارجي وارتبط كل منب] والاخر: فاخرب 
الايديولوجية 5 الاعلام الدولل اضحت ذات امتدادات في الاعلام ااداخلي نتيجة ة لطبيعة النظم المحلية وهل 
هي نظم تقدمية ام رجعية . واهجوم الاسرائيلٍ الاعلامي اضحى يتخذ من الاقليات العربية في داخل 
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اسرائيل منطلقا للوصول الى المجتمعات العربية ومن ثم اضحى الاعلام الداخلي الاسرائيلٍ يمثل خلفية ثابتة 
للاعلام الخارجي المتجه للعالم العربي. 

هذا الخلط ظل ولايزال حتى هذه اللحظة مسيطرا على المفاهيم العربية لتأصيل وظيفة الدولة الاتصالية 
وهو يمثل احد الاسباب الحقيقية والجوهرية البيي ادت الى الاخفاق ف مواجهة الدعاية الاسرائيلية . 

وهذا ماسوف نعود الى تفصيله فيا بعد" . 


- كيف يمكن التفرقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي؟ 


هناك في الواقم عوامل عديدة تفرض ضرورة هذا التمييز المطلق بين الاعلام الداخلي اي الاعلام المتجه 

من الدولة 45 ان المواطن المقيم على الاقليم القومي والاعلام الخارجي اي الذي يعبر الحدود ليصل 
الى الفرد مواطنا كان او غير مواطن والمقيم في خارج الاقليم القومي الصادر منه الاعلان. اي بعبارة اخرى 
الاعلام الذي ينطلق في المجتمع الدولي”". 

ويتضح من هذا التعريف أن هناك حدودا فاصلة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي : هل اعد 
ليستقبله جمهور قومي ام جمهور غير قومي ؟ الاول هو الذي اعد ليتجه الى المجتمع القومي اما الثاني فهو الذي 
اعد ليعبر الحدود القومية . 

ورغم ان هذه التفرقة تبدو واضحة ف بعض الاحيان الا انه في كثير من الاحيان تختلط وتدق: 
أ هل الاعلام المتجه للاجنبي المقيم في الدولة يوصف بأنه اعلام داخلي ام اعلام خارجي؟ لاول وهلة قد 
يبدو هذا النوع من انواع الاعلام محدود الاهمية كذلك فهو يختلط بالسياسة السياحية اذ انه يمثل صورة من 
صور الدعاية لمساندة السياسة الخارجية. ولكن الاعلام الداخلي المتجه الى الاجنبي يحتل اهمية خاصة في 
المجتمع الاسراثيل حيث بنظر الى العري وبصفة خاصة في لمناطق المحتلة عقب عام 1411 على انه لاينتمى 
الى المجتمع القومي الاسرائيلي. كذلك تزداد اهمية هذا النوع من انوا ع الاعلام بالنسبة لتلك الطائفة من 
اليهود الاجانب الذين تستقبلهم الدولة الاسرائيلية خلال فترة معينة على سبيل الاختبار قبل الاندماج الكلي 
والحقيقي في المجتمع القومي المحلي ما في ذلك اكتساب الجنسية العبرية”", 
ب - كذلك تثور المشكلة بالنسبة للاعلام الذي يجب ان يتجه الى المواطنين المقيمين في الخارج وبصفة خاصة 
المهاجرين المنتشرين خارج المجتمع القومي . بطبيعة ا حال هؤلاء عقب الجيل الاول يصيبهم في اغلب 
الاحيان نوع كامل من الاندماج كتتيجة طبيعية لاكتساب الجنسية المحلية والتوطن المستقر. ولكن بالنسبة 
للجيل الاول الذي قد يظل محتفظا في بعض الاحيان بجنسيته الاصلية. وبغض النظر عن طبيعة ذلك 
الاحتفاظ حيث روابطه العاطفية لايمكن ان تنفصل. هل يهب ان تتجه اليه الدولة بالاتصال ام لا؟ وتبرز 
هذه المشكلة واضحة بالنسبة للمجتمع العربي وكذلك بالنسبة للدولة الاسرائيلية مع خلاف في ابعاد كل 
منهما. فالدولة الاسرائيلية تريد ان تعيد هؤلاء اليهود الى حظيرة الوطن القومي العبري'". اما المجتمع 
العربي فان اهتمامه اساسا يجب ان يدور حول كيفية الاستفاذة منهم في خلق موجة من موجات التعاطف 
القضية العبرية في الاسرة الدولية. بغض النظر عن هذه الناحية هل نصف مثل هذا الاعلام او مثل هذا 
الاتصال بأنه اتصال خارجي؟ هو داخل لانه يتجه الى بعض امتدادات المجتمع القومي وهو خارجي لانه 
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يعبر الحدود القومية . اسئلة قد تبدو محدودة الاهمية من الناحية العملية. ولكن عدا عبر مسح كا ضرت 
نر فيا بعذا] ل ف بين الاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجي ليست تفرقة شكلية وانما همي تنبع أساسا من 
طبيعة ومنطق كل منها"" . 


4 -ابعاد التفرقة والتمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ونتائجها: 


عوامل معينة تدعو لضرورة التفرقة الواضحة والكلية بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . لانست 
ان نتناول جميع هذه النواحي بالتفصيل في هذه الدراسة ولكن يعنينا ان نؤكد على نواحي اربعة جديرة بان 
تثير اهتمامنا على وجه الخصوص : طبيعة كل من هاتين الصورتين من صور الاعلام» طبيعة عملية الاتصال 
التي يفرضها كل من هذين التطبيقين من التطبيقات الاعلامية. ظاهرة الرقابة وابعادها ثم اخيرا مستويات 
التعامل النفسي والتفرقة بينها تبعا لكل من هذين الميدانيين من ميادين النشاط الحكومي . 


6- الوظيفة الاتصالية وابعادها قْ النطاق القومي: 
اول نواحى التمييز :: تنبع من طبيعة الاعلام وبالتالي من وظيفته . فالاعلام الداخلٍ هو امتداد لوظيفة 


الدولة الاتصالية 0 الدولة في ان تمكن المواطن على ان يحصل على حد 
ادنى من المعرفة بخلفيات نشاطها السياسي بحيث تسمح له بالمشاركة الحقيقية والفعلية في كل ما يتصل 





(19) اللأماة اكبر من ان تلخصها مطور. رغم ذلك فلنكتضي بان الوصع القائم في حفيقة ودون مبالفة او اية اضافات فلو نظرنا الى جامعة الدول العربية في 
علافتها بعرب الارض المحتلة لاستطعنا ان نلخصها في كلمتين: اخضاق كامل ازاء العرب الذين وجدوا في اسرائيل ابتداء من عام ١444‏ ثم تخبط اكثر مدعاة 
للتعبير عن الاخضاق ازاء العرب الذين دخلوا الاستعمار الاسرائيلي عقب عام 14717 . ماذا فعلت الجامعة خلال خمسة وعشرين عاما؟ لوقورن ذلك بذاك الني 
استطاعت اسرائيل ان تحققه في نفس الفترة اذ نجد انها نجحت لا فقط في ربط جميع اليهود خارج اسرائيل بالمجتمع والامل العبري المتمركز في الدولة الجديدة بل 
واكثر من ذلك استطاعت ان تحقق هدفين كل منهما جدير بالتسلؤ ل: فهي من جاتب ربطت جميع اليهود حتي في الدول الديكتاتورية والدول ذات النظم الشمولية 
والايديولوجية بدعوتها السياسية . 


يكفي ان نتذكر بصفة خاصة ما حدث في روسيا وبصفة عامة في اوروبا الشيوعية . على انها من جانب اخر جعلت كل هودي 
حتى ولولم يكن صهيونيا يرى في النصرا الاسرائيلٍ والدفاع عن الوجود الامرائيلٍ احد عناصر التعبير عن الذات الفردية وعن 
التكامل اليهودي في نطاق الوجود الانساني. انظر على سبيل امثال المقال الوارد في جريدة الجيروزاليم بوست الاسبوعية بتاريخ 
ص 5". 
)١5(‏ مشكلة اخرى في حاجة الى دراسة على حدة وهي المتعلقة باسغلال العناصر العربية المقيمة في الخارج . ولنتذكر على سبيل 
المخال ان مجموع العرب المقيمين في المجتمع الامريكي يصل الى حوالي مليون نسمة فماذا فعلت اجهزة الاعلام العربي بخصوص 
هذه القوة ع كاداة اتصال مع المجتمع الامريكي؟ ان القاعدة العامة التي تسيطر اعلاميا عل العلاثة ين المتجتمع الام 
والمهاجر ني المهجر اساسها انه يجب ان ينظر الى هذا المواطن على انه بمثابة جهاز ارسال واستقبال في ان واحد . هذه العملية مع ما 
تفرضه من تحليل ودراسة عميقة للابعاد النفسية المتصلة بعلاقة الولاء التي لابد وان تتصارع مع عللاقة الانتماء لا يمكن ان نتناولهابما 
درجت عليه الاجهزة المختصة من سطحية وبساطة . ان المواطن المهاجر هو بطبيعته عرضة للتمزق وعملية استغلال المشاعر 
والاحاسيس او التطورات النفسية التي يخضع ها المهاجر في المهجر لابد وان يسبقها اعداد علمي ودراسة ميدانية بقصد التخطيط 
لخلق مسالك تسمح بتأكيد عملية الانتهاء او ما يسمى ممتودماءط إن تمعصءط 

انظر الدرامة التي قدمناها لمؤتمر القادة الاداريين المنعقد في القاهرة في ابريل 19417 . 

وقارن على وجه المخصوص . .109 .م ,1955 ركومنا ونه لقهمتتهم عام , 508811015 ,14821 
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بمصير المجتمع السياسي . وهكذا يثور بخصوص الاعلام الداخلي مايسمى بحق الاعلام : 
اي حق المواطن في المعرفة بقسط معين من المعلومات المرتبطة بالقرار السياسي سواء كان ذلك قبل اتخاذه ام 
عقب اتخاذه وتبعا لخصائص هيكل النظام السياسي5". 

الاعلام الخارجي على العكس من ذلك هو مقدمة لحركة سياسية اي كما سبق ورأينا هو اداة مكملة لعملية 
تنفيذ السياسة الخارجية واذا شئنا ان نبسط هذا الفارق من حيث الطبيعة والجوهر فان الدولة عندما تقوم 
بالاعلام الدإخلي انما تريد من المواطن ان يعرف وهي لذلك تخبره بالحقيقة ومن واجبها الا تخفي عنه الحقيقة 
اوعلى الاقل تموه تلك الحقيقة . هذا المفهوم يفسر لاذا الدول الديمقراطية تجعل هذه الوظيفة اساسا امتدادا 
للنشاط الحزبي ١‏ رمي هر الذي تر لطر والصراء الذي وعد هر إلى تيضم كراد حاترا 
المعنية على الا تقول سوى الحقيقة9". اما في الاعلام المخارجي فالقصد من الاعلام هو خلق موجة من الرأي 
العام المحلي الاجنبي بحيث يدفع ويساند بقوى معينة اويضعف ويفتت من قوى معينة الامر الذي لابد وان 
يؤدي الى عملية توفيق حركية بالنسبة للدولة مصدر الدعاية في عملية المفاوضة والمساومة الدبلوماسية . دعاية 
خارجية من جانب اسرائيل في فرنسا بقصد تفتيت القوى المساندة للحكومة ودفع القوى اليسارية الى موقف 
المعارضة العنيفة لابد وان يضعف الدبلوماسية الفرنسية في مواجهة الدبلوماسية الاسرائيلية . وهو لابد في 
الامد البعيد لو قدر للقوى اليسارية الفرنسية ان تصل الى الحكم ان يخلق موجة مساندة للسياسة الخارجية 
الاسرائيلية من واقع القوى الاجتماعية الذاتية للمجتمع الفرنسي . 

كل هذا بفسر ]كا يصير من العبث الحديث عن الحق في الاعلام بالنسبة للمواطن الاجنبي وهو امر سبق 
ورأيناه يمثل احد الاركان الاساسية في تنظيم العلاقة السياسية بين المواطن والدولة في المجتمع المعاصر"". 


٠٠‏ ظاهرة الاتصال الدولي وتطوراتها المعاصرة: 


لنستطيع ان نفهم هذه الحقيقة علينا ان نعود قليلا لتحليل طبيعة عملية الاتصال الدولي وكيف اصابها 
0 التطور الضكم الذي كان لايد وان يعكس نتائجه على العملية الاعلامية . 
فعملية الاتصال قديما كانت تأخذ صورة اتصال مباشر او بعبارة ادق التقاء بين الدبلوماسية الوطنية 
والدبلوماتية الاجنبية . اليوم اضحى الاتصال على العكس من ذلك متعدد الابعاد او بعبارة اكثر دقة فان 
قنواته تنوعت ومن ثم فكان لابد وان تتعدد نماذجه حتى ان احد العلماء الذين حللوا هذه الظاهرة تحليلا 
رياضيا استطاع ان يميز بين اربعة وعشرين نموذجا من ناذج الاتصال الدولي”". ولكن يكفينا للتدليل على 
طبيعة هذا التعبير العميق ان تقدم فقط تماذج ثلاث : 
ا - النموذج الاول: حيث تخاطب الدولة مباشرة المجتمع السياسي الذي ينتمي الى المجتمع الاخر بحيث 
يع أن تحمله على ان يضغط اوان يكرن قوة ضاغطة على الطبعة الحاكمة ف ذلك المتمم الاآخر. هنا 
الاتصال يأخذ بشكل خاص صورة الاعلام الدعائي . هذا النموذج سبق ورأيناه بالنسبة لاسرائيل في عملية 


)١9‏ انظر التفاصيل في : 1 ,1959 ,1092أةصومكمتا ,كتتامقطكك 
)١6(‏ انظر رغم ذلك الفلغة الكاثوليكية ونظرتها للموضوع في قل عل عممعا عط عنوتسمور . 81731373 141 
)١4(‏ كوالتز. م س ذا ص 1١77/‏ وما بعدها .56 م ,1966 ,عممع200 ومناق تمناصصم 
رقكل) التفاصيل قي : .7ع ,1971.398 باك ,كلقمصة عطا ما أكع51216 ممه ملم دع دممع2 لقمه أ قمع 1م1 , عمع بلا 
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اتصاها بالمجتمع الفرنسي من خلال قنوات الاحزاب اليسارية وبصفة خاصة الاشتراكية لكنها تزداد تضخ) 
في المجتمع الايطالي. فجولدا مائير عندما تركت تفاصيل مقابلتها للبابا في شكل تسرب مدروس تنتشر من 
خلال الاعلام الايطالي انما ارادت بذلك ان تخلق تعاطفا معيّنا مع تلك القوى التي سبق وابرزت استياءها 
الواضح من الكنيسة بخصوص موقفها من قانون الطلاق الايطالي. يساعد على تأكيد هذا النموذج 
0 ما سبق ورأيناه من تقاليد معاصرة تدور حول السما اح للممثل الاعلامي بمخاطبة والاتصال 
يع طبقات الرأي العام بما في ذلك الرأي العام المعارض والذي لاتمارس السلطة . ويبدوهذا واضحا في 

تقاليد الدبلوماسية الاسرائيلية التي لم تتردد سواء في بريطانيا العظمى او في الولايات المتحدة, في ان تخلق 
ادوات اتصاا مع كلا الحزبين الحاكم من جانب والحزب الذي يتخذ موقف المعارضة من جانب آخر. هذا 
التقليد يعود الى التخطيط الذي وضعه سيلفر عندما عهد اليه برئاسة مجلس الطوارىء الصهيوني عقب 
الحرب العالمية الثانية ”© . 
ب النموذج الثاني هو حيث يتم الاتصال بين الطبقة الحاكمة وطبقة محكومة في مجتمع اخر ليعقبه اتصال اخر 
بين الطبقة الحاكمة التي قامت بذلك الاتصال مع الطبقة الحاكمة في المجتمع الذي توجهت اليه الطبقة 
الحاكمة في عملية الاتصال الاولى . 

ويبرز هذا النموذج واضحا في عملية التبادل الثقافي في المجتمعات التي تأخذ فيها الجامعات صورة 
الامتداد الحكومى للتماط التعليمي . فلنتصور ان جامعة مغينة لي جا الى عدد معين من الاساتذة فهي 
تتصل بالجهاز المسكول عن السياسة الخارجية في الدولة التي تن تنتمى اليها تلك الجامعة وعقب ان يتم الاتصال 
بين الاداة ا حكومية وتلك الجامعة فان الجامعة المذكورة تخاطب مباشرة المجتمعات الي تعتقد بامكانية توفر 
اولئك الاساتذة من بين عناصرها المتخصصة*"". وني اغلب الاحيان تلجأ الى الاعلان او ما في حكمة 
وعندئذ يتقدم من يشعر بأنه تتوفر فيه الصفات المطلوبة الى تلك الجامعة اي يحدث الخطاب مباشرة الى الطبقة 
المحكومة الاجنبية . 

الجامعة ذات الشأن ‏ اي تلك الجامعة التي في حاجة الى اولئك المرشحين ‏ وعقب ان يتم الاختيار او 
الترشيح لابد وان تحصل على موافقة اجهزة الدولة التي ينتمي اليها اولئك العلماء وخصوصا لو كانوا يحتلون 
وظائف جامعية مماثلة .: هذا التبادل الثقافي بهذا المعنى لايأخذ صورة اتصال بين اداة حكومية واداة حكومية 
احرى وانما بين اداة حكومية والمجتمع السياسي المحكوم الاجنبي مباشرة مع ضرورة ة اكمال هذا الاتصال 
بعملية رقابية تفرض صورة ة اخرى من صور الاتصال بين مختلف اجهزة الاذاة الحكومية التي تتولى الاتصال 
المباشر مع الاداة الحكومية الاجنبية"" , 
ج - النموذج الثالث ويأخذ صورة الاتصال المباشر بين الطبقات المحكومة بعضها ٠.ببعض‏ مباشرقودون 
تدخل القوى الحاكمة في اي منهها . وهنا الاتصال يتم على مستوى شعبي ولكنه في بعض الاحيان يأخذ صورة 
الاتصال المنظم من خلال الاجهزة والمؤسسات الخاصة . فالاتصالات البريدية نموذ- ٠ج‏ واضح تعرفه < 
المجتمعات المعاصرة على نطاق واسع وهو لايقتصر عق يحرد الفضول المعتاد بل قد صل الى حد تنظيم 
علاقات ثابتة ويكفي ان نتذكر ان هناك منظمات تقوم اليوم بتنظيم عملية التعليم والتثقيف عبر الحدود بل 
وخلق مناسبات الزواج من خلال الاتصال الي 


(107) هولستي. م سن. ذ ص 44" 
)١18(‏ فيدج م س ذء ص ”1 
)١19(‏ قارن عل وجه الخصوص من حيث العمل الدعائي 
7 .م ,1970 ,؟عممنكاعم عل انة'1 ,0 71181008181 ,194.م ,1963 ومتكمتسرعم أه كعنا ونساعت 1 , 11/20 28160 
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ولكنه قد ياخذ صورة منظمات ذات كيان سياسي دون ان ترقي لان تأخذ الصورة الحكومية . المنظمات 
العلمية والجمعيات الثقافية ليست النموذج الوحيد وقد بدأ العالم يعرف في الفترة الاخيرة مايسمى بالمنظمات 
الدولية غير الحكومية ذات الوزن الخطر ل امملة الاتصال الدولي وتوجيه الرأي العام ولنذكر على سبيل 
المثال المنظمات النسائية والجمعية الدولية للعلوم السياسية . هذه الاخيرة الي تجتمع كل ثلاثة اعوام يضل 
المشتركون فيها الى اكثر من الفي عالم ومتخصص تضم اغلب خبراء ومستشاري صانعي القرارات السياسية 
في العام” ''"“. ويكاد يكون تحليل التقارير الي تقدم اليها والمنائشات التي نجري في اروقة اجتماعاتها مرآة 
تعكس جميع التوقعات المقيلة . 


0١‏ العلاقة بين المرسل والمستقبل وابعادها في عملية الاتصال الدو لي: 


الناحية الاخرى الي تميز الاعلام الداخليٍ وتجعله يختلف اختلافا هيكليا عن الاعلام الخارجي هوانه 
يرفض بطبيعته الانفصال التام اوما في حكم الانفصال المطلق بين المرسل والمستقبل . عملية الاتصال كما هو 
معلوم هي نقل رسالة من شخص الى اعرد من اول رقون نعي القاعدة المتداولة هي ان ا 
استقلاها عن شخص المرسل تصير ذات كيان هيكلي ولكنها لانستقل وظيفيا بمعنى ان الرسالة لاتؤدي الغاية 
المرجوة منها الا عقب استقبالها والتعبير عن عملية الاستقبالك برد فعل يعكس المقصود بتلك الرسالة . هذه 
العملية في النطاق الداخلي واضحة ومفهومة . 
ورغم انه قد يبدو ان الاعلام الجماهيري لم يعد يسمح بذلك الارتباط حيث يوجد انفصال بين المرسل 
لفسال ال ا جنار عد ل لكان زوق ال ل 0 
الرسالة اي عندما يكتشف مرسل الرسالة انها م تحقق الحدف المقصود منها يسرع برسالة جديدة 
- الآولى وتحدد دلالتها. يتم ذلك من خلال خطابات القراء اوالاتصال التليفون او الابحاث الميدانية 
حيث طبع في الاغلام الداخل ان نضل. الى مغرفة رد القسل الحقيقي لاني رساك اتصالية . تقديم رسالة 
لاحقة تعدل من المفهوم او تحدد من الدلالة تصير عملية سهلة ومتقبلة . يساعد على ذلك التناسق الطبيعي ف 
المنطق بين المرسل والمستقبل حيث ان كلاهما ينتمي الى طابع قومي واحد. 
ولكن لو انتقلنا الى الاعلام الخارجي فان هذه العملية لاتصير فقط شاقة ومرهقة بل تصير كذلك 
مستحيلة في اغلب الاحيان . ذلك ان الرسالة بمجرد وصوها تستقل عن شخص مرسلها استقلالا كاملا لا 
فقط من حيث عملية الاتصال بل ومن حيث مكان الاستقبال. انها تنطلق كصاروخ فكري يعبر الحدود 
ويتعين عليه ان يسير بقوة اندفاعه الذاتية . . ومن ثم لايستطيع المرسل ان يقوم بعملية التصحيح وهوان 
استطاع ذلك فلا يمكن ان يتم الا عقب فترة يكون اثر الرسالة خلاها قد تحدد بشكل نبائي فضلا عما تفرضه 
من نفقات باهظة . هذا الى ان بعد الفترة ة الزمنية بين لحظة ارسال الاولى والرسالة الثانية للتصحيح لابد وان 
يؤدي الى ابراز التناقض ومن ثم الى خلق عدم الثقة في مصدر الرسالة. يزيد من تضخيم هذه العملية ان 
الاعلام الخارجي بحكم تعريفه يفترض صراعا فكريا بين طابعين قوميين مختلفين. 
كل هذا يؤدي الى نتائج معينة خطيرة : فالاعلام الخارجي يفترض الحذر والكيامسة وعدم المبالغة وبعد 


2 انظر ايضا وبصفة عامة : 4 ,1970 . عنان11أمم ومتكمطيعم 12 .1101م 01 
)3١(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . الرأي العام والاعلام محاضرات كلية الاقتصاد .181/١‏ ض ١579‏ ومابعدها. 
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'سظر والقدرة على التنبؤ مع الحساسية المطلقة وسعة المعلومات والصلاحية لفهم الطابع القومي الاجنبي مع 
مكانية اجراء عملية توفيق بين المفاهيم الحضارية”".' 


- عملية التجانس الذاتي في الرسالة الاعلامية: 


كذلك فان الاعلام الداخلي بفضل نظام الرقابة يستطيع ان يحقق نوعا من التجانس الذاتي لا فقط في 
عد صر الرسالة بل وكذلك من حيث نوع الاعلام مسموع او مكتوب او مرثي . تجانس لايمكن ان يتحقق 
-لسية للاعلام الخارجي . هذه الحقيقة واضحة في المجتمعات الشمولية التي تقيم نظاما صرحا للرقابة تتولى 
متابعة الوقائع عند المصدر ومن ثم تستطيع ان تمنع التناقض الداخلي في الاعلام المحلي. ولكن المجتمعات 
ديمقراطية ايضا تعرف صورة اخرى من صور الرقابة تسمى الرقابة الاختيارية تسمح في بعض الاحيان 
تحقى درجة معينة من درجات ذلك التناسى9', 
ولكن بالنسية للاعلام الخارجي فكيف يتم تحقيق ذلك التجانس؟ 
الاجابة على هذا السؤال علينا ان نميز بين الاعلام الخارجي وهو يتجه الى الخارج والاعلام 
حخارجي المتجه الى الداخل او بعبارة اخرى الاعلام الخارجي المصدر والاعلام الخارجي الوارد. فبالنسية 
لاعلام الخارجي المصدراي الصادر من دولة الى مجتمع اخر قد تستطيع الدولة صاحبة هذا الشأن ان تفرض 
رقابة عند المنبع على اعلامها ولكن مثل هذه الرقابة ليست ذات فاعلية. ذلك ان المجتمع الاجتبي الذي 
نتجه اليه باعلامها يستطيع ان يستقبل اي اعلام اخر بل وني اغلب الاحيان لابد وان يستقبل اكثر من اعلام 
واحد آخر. ومن ثم ازاء هذا التباين في مصادر الاعلام تصير الرقابة من جانب الدولة لاقيمة ها ان م تتضمن 
نوعا من القدرة الذاتية على اعداد الاعلام بحيث الرسالة الاعلامية تملك قوة دفعها الذاتي في صراعها مع 
الاعلام الاخر ازاء المستقبل الاجنبي . بعبارة اخرى حيث ان الدولة في تلك الحالة لاتستطيع ان تضبط 
مصادر الاعلام التي سوف يتعرض ها المستقبل الاجنبي لانها تخرج عن سلطتها فان الرسالة الاعلامية يجب 
ان تملك الصفات الذاتية الي تسمح ها بالغزو الذاتي والتلقائي دون المساندة الحكومية"" , 
النموذج الاخر وهو الاعلام الخارجي المستورد اي الاعلام الخارجي الذي يخضعم له المواطن المحلٍ : هنا 
تصير عملية الرقابة اكثر فعالية ولكنها دائما محدودة . 


فاختلاف اللغة ودقة وصرامة النظم ا جمركية تسمح باقامة حواجز بين المجتمع القومي والدعاية 
الخارجية . ولكن هذه الحقيقة يجب ان نتقبلها بنسبية معينة . فالمجتمع المعاصر يتجه لآن يكون عاميا والعلم 
باللغات الاجنبية اضحى متيسرا. اضف الى هذا ان الاتصال الاذاعي بما فرض من امكانيات الغى عامل 
المكان وجعل المجتمع المعاصر يجتمعا يرفض الحدود الجمركية على الاقل فيا يتعلق بالنواحي الاعلامية . 

هذا التطور سوف يزداد تأكيدا في الاعوام المقبلة بصفة خاصة بفضل الاقمار الصناعية وانتشار التلفزيون 
عقب غزو اجهزة التزانزستور*". ونتيجة ذلك فان الاعلام الداخليٍ في مواجهة الاعلام الخارجي المستورد 





(9؟) قارن من بين الخبرات المعاصرة تلك الصينية على وجه الخصوص في: 

.255 م.1967 .خاصداع لع عطا اه عععاهل .أله أ لكلهام ا ,25 م ,1964 ممت اكأمنامم0ت مذ ومتكمبا هعم ككما! ,كل 21 اطع مع 
(99) حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. . ص 7١‏ وما بعدها. 
)١4(‏ نظرية الرقابة يستطيم ان يجد القارىء تفصيلا وتأصيلا ها في: .م.1969 ,امعاومت ذخمماف تمس سصمرصت , كلم إعلرم 
(286) حامد ربيع . احاث في نظرية الاتصال. م. س . ذ. ص ١١6‏ وما بعدها. 
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لابد وان يعدل من منطقه وان يغير من استراتيجيته حتى عند وجود نظام الرقاية. الكذب وتشويه الحقيقة 
اضحى اسلوبا مرفوضا لم يعد يؤدي الا الى اسوأ النتائج . 


وقد ترتبت على هذه الحقيقة نتائج معينة: 


أ النتيجة الاولى ان الاعلام الخارجي في حاجة الى التخطيط على عكس الاعلام الداخلي الذي يمكن ان 
نتصوره دون تخطيط. بطبيعة الحال الاعلام في حاجة دائما الى تخطيط بمعنى تنظيم لعملية الاتصال ولكن 
عندما يصير الاعلام خارجيا فان هذا التنظيم يرتفع الى مضمون مدلول تفسير الرسالة الاعلامية"''. لقد 
وصل الامر في بعض الاحيان بجوبلز انطلاقا من هذا المفهوم الى ان يبكر باعلان الحقيقة قبل وقوعها او 
تكاملها وذلك مرده تصور معين لتخطيط علاقته بقوى الرأي العام الخارجي . والنموذج المشهور سقوط 
كييف امام القوى الروسية. فمن المعروف ان جوبلز اعلن ذلك السقوط للمجتمع العالمي قبل وقوعه كاملا 
بل وقبل ان تعلنه اجهزة الاعلام المتحالفة واليوم يعتبر علماء الدعاية هذا التصرف من جانب جوبلز يقدم 
دلالة واضحة على بعد نظر ادراكه في ضرورة خلق الثقة ولومن خلال المالغة في الصدق”" . 

النتيجة الثانية وهي ان الاعلام الخارجي لاتستطيع الدولة حتى في الدول ذات التقاليد الديموقراطية 
الاح ان تتركه للافراد. الدول العريقة في مبدأ الحرية الاعلامية تقف ازاء الاعلام الخارجي موقفا محتلفا 
حيث ترفض الدولة ان تترك الاعلام يعتمد على جهود الجمهور الخاصة وتققصره ه على الاجهزة الحكومية اوما 
في حكمها . النموذ- الراضع انلاكه ابو رريظظا بي العقلمى والرة بان لمتكا ة الامريكية حيث ترفض ان يتولى 
الاعلام الخارجي 0 نشاط خاص وبحيث تخضع هذا الاعلام لعملية تنظيم حكومية كاملة. وهي اذا 
سمحت في بعض الاحيان لبعض المنظمات الخاصة اوما في حكمها ان تقوم بعض المهام الاعلامية فذلك 
دائا ف نطاق التخطيط الحكومي وتحت رقابة اجهزة الدولة*'' . 


- التمييز بين مستويات التعامل النفسي وموضعه في عملية الاتصال الدو لي: 


الناحية الرابعة والاخيرة تدور حول مستويات التعامل النفسي . فمن بين تقاليد التطرة الاتصالية 
ضرورة التمييز في نطاق التعامل النفسي بين مستويات متعددة تبعا للهدف من التعامل من جانب والمجمهور 
الذي نتجه اليه بالخطاب من جانب اخر. هذه العملية تفرصها نظرية الاتصال في الاعلام الداخلي ولكن 
ابعادها في الاعلام الخارجي موضع متاقشة . 


في النطاق الداخلى علينا ان نميز بشكل واضح بين الدعاية والدعوة والاعلام وعملية غسيل المخ . الدعوة 
يقصد بها الخطاب المتجه الى المؤمن اومن في حكمه يقصد خلق او تعميق علاقة الولاء . الدعوة تتجه الى 
الانصار والتابعين وليست لمجرد خلق علاقة الصداقة اوالمؤازرة. 





(17) قارن بالنسبة للسياسة الاعلامية الاميريكية : 

279.م .1968 .م3606 عرلوصسة :1 . لذع1 آلال 

(2307) من خير الدراسات الي رغم انجازها تقدم لنا تصورا كاملا للمياسة الدعائية النازية تجدها في: 
.508 .1954 .3003م 2مه0جم قمة عمنمامه عتلطياه .مز 

(38) لندن. م. س . ذ. ص 7768 وما بعدها. 


ل 


الدعاية هي اساسا عملية التلاعب بالعواطف بقصد الوصول الى خلق حالة من حالات التوتر الفكري 
والشحن العاطفي الذي لابد وان يؤدي الى تشويه التتابع المنطقيى"". غسيل غسيل المخ هو نوع من التعامل 
لنفسي مع الذات الفردية حيث نتوجه الى مواطن معين تحدد من حيث مقوماته وختصائصه بقصد التلاعب 
شخصيته واعادة تشكيل مفاهيمه النفسية. الاعلام في معناه الضيق يعني الاخبار او نقل الحقيقة دون 
الضخيم أو تشويه . , 

لو انتقلنا الى الاعلام الخارجي فان هذه المفاهيم الثلاث تختلط الواحد منها بالاخر وتتشابك بحيث يكاد 
يكون من المستحيل الفصل بينها: كل اعلام خارجي يتضمن دعاية, والدعاية الخارجية تغلف في اغلب 
لاحيان بالطابع الاعلامي . كذلك فان الدعوة تصير وقد اضحى لا.موضع ها. ان الدعوة بمعنى الخطاب 
لسياسي الى المؤمن يصعب ان نتصوره عبر الحدود الا بالنسبة لاستثناءات محدودة ىا هو فيها يتعلق بالحزب 
مشيوعي وقادته . يظل مفهوم غسيل المخ مستقل في معناه واضح في ابعاده . ولكن الاعلام الخارجي يضيف 
ى ذلك مفهوما اخر وهو الحرب النفسية. اي تلك العملية التي تتجه الى الخصم بقصد تحطيم القوى 
اموي الاعلام الخارجي خلال السنوات الاخيرة وسع من مفهوم الحرب النفسية فأضاف صورة جديدة 

تسمى بالجرب الاعلامية . ويقصد بذلك التعارض بين التقارير والبيانات الرسمية المرتبطة 0 

ومدلولات تلك الوقائع ”". فاعلان ان ضحايا معركة معينة لايتجاوز عدد معين ثم الرد عليه بما بنبت 
اعد تجار ذلك أو تيل عند ساف كر هر جناي عر لفنسة بل طرف 4ل ل 
الثقة في المصدر الاعلامي الذي نبعت منه تلك البيانات . الاعلا م الخارجي بعبارة اخرى لايفرض التمييز 
0 المفاهيم . ومرد ذلك الى انه لاتحكمه اي اعتبارات او نوازع اخلاقية. وهكذا تصير الدعاية اداة من 
ادوات الحرب النفسية. ويصير اسلوب غسيل المخ تقليدا متداولا تكاد تلجأ اليه - جميع الحكومات . العكس 
من ذلك في الاعلام الداخلٍ فان الدولة او الحزب انما تتجه الى ابنائها 0 . من الطبيعي في تلك 
اللحظة ان عملية التعاون مع المستقبل يجب ان تخضع قواعد هذا التعامل لقيم معينة تحكم السلوك وتتحكم 
في صياغة اساليب تحقيق 53 الاتصال"”" . 


العمل الاعلامي الدولي وقواعد ممارسنه: 


هذه الطبيعية الخاصة للاعلام الخارجي الي تميزه تمبيزا واضحا عن الاعلام الداخللٍ كان ولابد وان 
تفرض نتائج معينة في فن فن العمل الاعلامي وهي نتائج بعيدة المدى تتحكم في نجاح الاعلام الخارجي او 
اخحفافه . 

يعنينا من هذه النتائج على وجه الخصوص ما يأتي: 
اولا: ضرورة التخطيط العلمي المنظم للاعلام الخارجي 
ثانيا: ضرورة تلوين الاعلام الخارجي بالعمل والاسلوب الدبلوماسي . 
ثالئا: كذلك فان الاعلام الخارجي يجب ان ينبع من لغة المصالح وان يتجرد اوعلى الاقل ان يبتعد عن لغة 
العراطف والانفعالاات” . 
هذه النتائ ئج في حاجة الى شيء ولو قليل من التفيصيل . 





(4؟) تأصيل التفرقة يجدها القارىء في حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال. م. . س . ذء ص ”87م وما يعدها 


)م الوم 1970 .31 1103 مممكما ع1 . 11508 
(1؟) حامد ربيع . مقدمة العلوم السلركية. 191/7, ص 17”. 
(77) قارن في معنى اكثر اتساعا النموذج الصين .86 .8 -.1972 ,11 امبر ملهمم مع همك , ماعتلء زم 


١١ه‎ 


© التخطيط واهمديته فق الاعلام الخارجي: 


النتيجة الاولى تلك المتعلقة بعملية التخطيط . والتخطيط في معناه العام يعني التحكم في الحركة مع ما 
بفرعه ذلك من توسور مضع للعوقف ولنقلالة المتائقة من هرخلة إلى اخرى مع ديد لادوات لتحم في 
ذلك التنقل على ضوء الاهداف التى نسعى الى تحقيقها. التخطيط ببذا المعنى يفترض عناصر عديدة : قدرة 
على التنبؤ. قدرة على التجكم ا قدرة على توقعات الاثر المباشرء قدرة على فهم الاطار العام 
للتفاعل والتعامل مع القوى والمتغيرات الاجتماعية والسياسية . 
دحي ان بات الرسالة الاعلامة بمجرد انطلاقها تستقل في الاعلام الخارجي عن شخص مستقبلها 
بحيث تصبح عملية تصحيحها امرا مرهقا ان لم يكن مستحيل التحقيق . ولنتجنب ذلك فمن الضروري ان 
يوجد جهاز يتولى عملية التخطيط بحيث يضمن نوعا من التنسيق والتناسق بين مختلف عناصر الرسالة 
الاعلامية من جانب وبين محختلف الاجهزة الاعلامية بالنسبة لنفس الرسالة من جانب اخر. وكذلك بين 
مختلف ادوات تنفيذ السياسة الخارجية بحيث لايصير الاعلام وهو يتحدث في واد والسياسة الخارجية تسير في 
واد الرراقين جاب الث واخيرا بحيث يتحقق توفيق ان لم يكن عدم تعارض بين نفس الاعلام الداخلٍ 
والاعلام الخارجي 9 
وهنا تمدر بنا عدة ملاحظات دور مها خول ولالة الخبرة التي عرفها الاعلا م البريطاني خلال الخرب 
العالمية الثانية . فعندما دخلت بريطائيا المعركة لم تكن مستعدة لمواجة اهجوم افيا الذي كانت المانيا النازية 
قد اعدت له عدتها: كان الشعب الانجليزي يقف ازاء الدعاية الهتلرية بلا سلاح. في عجل انشئت عدة 
ادارات» سواء في وزارة الخارجية . سواء في وزارة الحرب. سواء في ادارة الاذاعة البريطانية . ترتب على ذلك 
تناقض وتعارض بلغ حدا خطيرا في بعض المواقف, فقد كانت هناك الاذاعة البريطانية التي تخضع 
لتوجيهات وزارة الخارجية . ثم من جانب اخر صوت القاهرة والذي كان يخضع لتعليمات القيادة العسكرية 
المستقرة في الشرق الاوسط والتي لاتقبل توجيهات الا من وزارة الحرب البريطانية. وازاء هذا الوضع تقدم 
وزير الاعلام البريطاني في تلك اللحظة باقتراح انشاء ادارة واحدة مستقلة باسم ادارة الدعاية. ورغم ان 
هذا الاقتراح رفض في اول الامر الا انه عقب ذلك وازاء التناقضات المتعددة التي حدثت بصفة خاصة 
بالشبية للاذاعة الموجهة إلى اليونان ويوعسلافيا امد تملس الوزراة البريطاي قرارا مشهورا بانشاء ادارة ثلانية 
يشترك فيها ممثلين لكل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وادارة الاعلام المركزية وعهد الى علماء الرأي العام 
برئاسة هله الادارة التي كانت تعمل بمثابة هيئة للتنسيق بين الاجهزة الثلاثة . الواقعة المشهورة الي ادت 
مباشرة الى اتخاذ ذلك القرار كانت في اعقاب اهجوم المكثف الذي خضعت له اليونان من جانب قوات 
المحور. ففي نفس تلك الفترة كان الحيش الأنجليزي في شمال افريقيا قد بدأ ينقلب من المزيمة والانسحاب 
الى المواجهة التقدم. واثير السؤال: هل سوف تنزل قوات انجليزية لتساند الشعب اليوناني؟ صدرت في 
نفس اليوم اذاعات تجيب على هذا التساؤ ل اجابات مختلفة : فالاذاعة البريطانية الصادرة من .© .8.8 تعلن 
ان المساعدة أتية لازيب فيها ١‏ والتعك عل النعرة ة العسكرية يؤكد ان الامر موضع دراسة . اما محطة قبرص 





(*) فارن من بين المشاكل التي يثيرها التعارض بين مقتضيات الاعلام الداخلٍ وطبيعة الاعلام الخارجي ذلك الذي يتحدث عنه 
الفقة الفرنسي باسم والسر القومي»: 8 .2 ,1967 ,ع القن ة'1 اء امصادز ءا ,ع55ناها0© 
(4") انظر بصفة عامة حول خخبرة الحرب العالمية الثانية : 


وا كاعططمء0 أنا! , 7/8/1115 ك8 : ٠١‏ 1964 ,علدتقدمط عبج علو ممع ها عل كععنعومل كمأ اذ عداونع10م:ز5م ع7تعنع ه1 , لاها[( نا هآ 
.83 .م ,1949 ,علدء سح 
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مخضم | ت الور يطاز المقيم في منطقة الشرق الاوسط فهي تعلن عن اسفها وتطالب الشعب 
التي تخضع لتعليمات الوزير البريطاني المقيم في وسط فهي وتطالب الث 
2 انتظارا لطرد المحور من شمال افريقيا لان هذا وحده يمثل الانتصار الحقيقي على القوى 
المعادية . . 

عقب هذا التناقض اتخذ تشرشل قراره التاريخي بانشاء تلك اللجنة المشتركة والتي ظلت تعمل حتى نباية 
وان تحقق في ميدان الصراع النفسي ضد دول المحور نجاحا منقطع النظير"". 


0 العمل الاعلامي في النطاق الخارجي وطبيعته الدبلوماسية: 


الناحية الثانية والمرتبطة بتلك الناحية السابق تحليلها والمتفرعة عنها تدور حول طبيعة العمل الاعلامي في 
النطاق الخاوي. ورغم ان كلمة النطاق الخارجى تعبر عن مفهوم عام واسع يشمل اكثر من تطبيق واحد 
الا ان هذا المفهوم يرتبط بكل ما له اتصال بالتعامل مع القوى غير المحلية. سبق ان راينا دلالة هذا 
الاصطلاح واضحة عندما حددنا كيف ان التعامل مع المواطنين المهاجرين يجب ان ينظر اليه على انه نوع من 
الاعلام الخارجي . التعامل مع القوى غير المحلية هو من حيث جوهره عمل دبلوماسي او بعبارة ادق هو 
عمل مكمل لعملية التفاوض ومن ثم يجب ان ينبع منها ويتحدد بها. وهذا يفرض نتائج عديدة: 
اولا: الدبلوماسية المعاصرة هي ليست مجرد نقل وجهات نظر وانما هي تفاعل بين حضارات. هي بعبارة 
اخرى تفترض كخلفية عامة متسعة عملية التقابل والعناق بين المفاهيم المختلفة للوجود الانساني. بهذا 
توصف الدبلوماسية المعاصرة بأنها دبلوماسية المواطن للمواطن . 0 
ثانيا: هذه الطبيعة تفرض علاقة التداخل المستمرة بين العمل الدبلوماسي والعمل الاعلامي””". هذا 
التداخل يفرض لافقط ان العمل الخارجي يجب ان يخضع لعملية تخطيط اساسها التنظيم والتنسيق بين 
السياسة الخارجية والسياسة الاعلامية. بل كذلك وبصفة خاصة هذا يعني ان خبير الاعلام الخارجي يجب 
ان يجمع بين الثقافة الاعلامية المتخصصة من جانب والثقافة السياسية من جانب اخير والتدريب الدبلوماسي 





(6) جديرة بالتأمل الملاحظات التي يقدمها لنا العالم الامريكي ليرنير عقب ان عاش خبرة الحرب النفسية خلال الصراع العالمي 
وبصفة خاصة منذ انزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا يوم ” يونيو 1444 حتى الاستسلام النازي الكامل في مايو ©1944, 
انظ : 

2 2 .م,16 1971 ,لامقصرعن0 نمقه أكمتهعة عنقككةم لمع نهم مط روط , لاع ] 
(75) انظر رغم ذلك ملاحظات ليرنير. م. س. ذء. ص 44 

(737) انظر الاهرام 1458/17/4 . سؤال يفرض نفه علينا: هل من حق كل مصري قدر له ان يقضي عدة ساعات في احدى 
العراصم الاوربية ان يعود ليشنف اذاننا بتحركنا وغزونا للرأي العام العالمي؟ وما الذي يفهمه اولئك عن الرأي العام العالمي؟ 
وهل فهم اولئك السادة معنى الرأي العام المحلي او حقيقة الرأي العام العربي ليحدثوننا عن الرأي العام العالمي؟ ترى الى متى 
سوف نظل نعيش في هذه الاكاذيب التي قادتنا الى ثلاثة كوارث خلال عشرين عاما والباقي ات لا ريب فيه لولم نمتف تلك 
الحيوانات الطفيلية التي عاشت على الخداع والرياء وهي على استعداد لبيع كل شيء في سبيل اتفه ما يمكن ان تقدمه لهم ملذات 
الحياة. انظر كذلك وعلى سبيل المثال: ليلى تكلاء بوارد واضحة للتحول في الرأي العام العالمي من قضية اسرائيل وازمة الشرق 
الاوسط الاهرام. 1554/15/17. زكريا نبيل, التحول في الرأي العام العالمي. الاهرام. .7١/1/575‏ 
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من جانب ثالث" , 
الثا: وهذا يقودنا لتحديد طبيعة عمل رجل الاعلام في النطاق الخارجي . ليست وظيفته الاقناع بسياسة 
حكومية او الحصول عل تأبيد المواطن ازاء قرار سياسي كا هو في الاعلام الداخلي. انه اكثر من ذلك : هو 
رسول حضارة ومنفذ سياسة بل نجاحه كمنفذ للسياسة يتوقف على نجاحه كرسول للحضارة . . ومن ثم فهو 
وسيلة اتصال بين مفهومين من مفاهيم الحركة الخارجية . وهذا يفرض الام واستعداد وقدرة وصلاحية على 
فهم لافقط ابعاد الحركة السياسية التي يعيشها المجتمع الذي هو مدعو لان يتحرك في نطاقه بل وقبل كل 
شيء اخر يجب ان يملك تلك القدرة والحساسية التي تسمح له بان يكون منراة تعبر عن تلك التقاليد وتعكس 
طبيعة تلك الخضارة . وهو مراة وليمن اكثر من ذلك بمعنى انه يجب الا ينسى انه دائها ينتمي الى الخضارة التي 
يمثلها. 

بعبارة اخرى فان نجاح رجل الاعلام الخارجي يتوقف على قدرته في ان يفهم الابعاد الحضارية للمجتمع 
الذي يعانقه دون ان ينسى طبيعته وجوهره الذاتي كامتداد للحضارة الي يمثلها ولعل هذا يفسر لماذا يخفق 
اغلب رجال الاعلام العربي في الخارج : وقد يفهم هذا بشكل واضح بالنسبة لاولئك الذين لم يقدر هم الحياة 
والاندماج في المجتمع الاجنبي الخارجي . ولكن لايجب ان يستنتج من ذلك ان المواطن العربي يصير اعلاميا 
ناجحا لمجرد انه قد قدرت له عملية الاندماج في المجتمع | الخارجي””". نموذج واضح يو كد هذه الحقيقة 
مديري المكاتب الاعلامية العربية في بعض البلاد الاوربية فهم قد اختيروا في بعض الاحيان لطول حياتهم في 
تلك البلاد. في اغلب الاحيان هم طلبة فاشلون كان تواجدهم الاصيل في تلك البلاد بسبب الرغبة في 
ادال ذر سايم الخلناف المنتفنات الخرد” فلم عدر ف التبباع واوا في بعضن الأجوان ادل لس عدر 
عاما يتنقلون من فشل الى فشل او على الاكثر نجاح جزئي مثل.هؤلاء هم إسوا من يتولى الاشراف عل 
عملية توجيه الاعلام الخارجي . فضلا عن انهم يمثلون حالات التمزق النفسي فاغهم وقد انقطعت 
بأرض الوطن وبالحضارة الاصيلة التى يجب ان يدافعون عنبها ويمثلوها لا يمكن ان ينتهوا الا بالاخفاق . 

ان خبيرا اعلاميا ناجحا في النشاط الداخلي قد لايصلح بل قد يفشل فشلا ذريعا في الاعلام الخارجي . 
وذلك الخبير الذي قد ينجح نجاحا رائعا في الاعلام الخارجي قد لايصلح لان يصير صحفيا من الدرجة 
الثانية في جريدة ريفية . كذلك ليس مجرد اتقان لغة اجنبية او المعرفة بمجتمع اجنبي من خلال الاحتكاك 





(8") امر اخر يجب ان نلفت النظر اليه بخصوص تاصيل مفهوم العمل الدعائي والتعامل النفي داخليا وخارجيا وهو ضرورة 
التمييز الواضح بين التعامل النفسي مع المواطن او القوى السياسية في فترات اللام ونفس ذلك التعامل في خلال لحظات القتال 
او الصراع العسكري . الامر يصير اكثر دقة في خلال تلك المراحل التي نوصف بأنها قلقة تتأرجح بين الحرب والسلم . بعبارة 
اخرى ان الاطار العام من حيث الاسترخاء او التكتل الحركي او القلق المشوب بالترقب لابد وان يفرض خصائصه من المعالحة 
الحركية. اضف ا( لى ذلك ان الخبرات التي عاشها العالم حتى الحرب العالمية الثانية لم تكن سوى واحد من اثنين : سلم ام حرب . 
ا 0 ولكن منذ ان توغل في التقاليد مفهوم الحرب الباردة اولا ثم الحرب الايديولوجية 

ثم الخرب المدئية ثالثا اتسع مفهوم النموذج اح الثالث يما تعانية مصر البرم يسن برى تليق صارخ لذلك النموذج . وهذا يمسر 
ام اصالة في الدراسة وقدرة ععل على التصور مع نبوغ في تقديم تماذج الحلول. ان كل موقف له خصائصه وله 
منطقه. وكذلك كل مواجهة تفترض اكتشاف تلك الادوات النابعة من منطق الموقف . ومن ثم فعلينا نحن علماء الدعاية السياسية 
ان ننطلى في اطار الاكتشاف والمغامرة بالمعنى العلمي الدقيق عقب دراسة الخبرات الاخرى ومحاولة القيام بأقلمه دلالاتها على واقعنا 
الذي نعيشه . ولعله ليس من قبيل المبالغة ان نذكر القارىء بأن هذا هوما فعلته القيادة الاسرائيلية. انظر في هذا المعنى من جانب 
العللاء المتخصصين في العمل الدعائي . ملاحظات جرفيت الواردة في ليرنير. م. س . ذ. ص١3‏ وما بعدها من المقدمة ومن 
جانب المسئولين الاسرائيليين راجع 67 .8 ,1970 .عع هصناء كمتجقط ,5ع زعم 
(4؟) فهم طبيعة الاتصال الحضاري كا اوردناه في هذه الدراسة واكدنا عليه في اكثر من مناسبة يجب ان يكون واضحا في ذهن 
جميع المستولين عن اعلامنا الخارجي . وهذا يعني الحقائق التالية التي هي في حاجة الى تعميق ودراسة اخرى اكثر شمولا: 
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(نولا) فهذا يثيراول ما يثيره مشكلة اعداد رجل الاعلام الخارجي . ذلك ان الاعلام الداخلي ليس في حاجة الى التاكيد على قدرات 
معينة بسبب الوحدة الحضارية الطبيعية بفضل عامل الانتماء العضوي بحيث ان رجل الاعلام الداخخلٍ يسير في طريقه بدافع من 
اللاشعور الذي ليس في حاجة الى اي صقل كنتيجة لوحدة المفاهيم . 
(إلنيا) وهو ايضا يؤكد على موقف الضعف الذي يعكه موقفه رجل الاعلام الخارجي العربي لو قورن بالمسئول الاسرائيلٍ. 
منجتمع اليهودي يملك من ابنائه من يتتمون الى - جميع القوميات الاوربية والامريكية بحيث يستطيع بلا صعوبة ان يحيل اعلامه 
لخر د حت الملك بالاعداد أن اعف داسل لباقم لد يق اي قوة لايستطيع المثول العربي الا ان يحسده عليها . 
(ننا) على ان الاتصال الحضاري لايجوز لنا ان نفهمه على انه تشبه حضاري . ان الكثيرين ن لدينا يعتقدون ان التقليد الاعمى 
سحضارات الاخرى هو خط الوصول الى منطق وعقل تلك الحضارة . وهذا غير . وقد اكدنا عليه في غير هذا الموضع . ان 
لاصالة باعتدال والتميز دون الخروج عن قواعد الرقة في السلوك والثقة في الانتياء هى وحدها التي تستطيع ان تغزو المجتمعات 
اورية . هذه الحقيقة صحيحة كسلوك فردي | هي صحيحة على مستوى الاتصال الجماعي . 
, رابعا) وهذا يقودنا الى التأكيد على الناحية الاخيرة: ان اعلامنا في حاجة الى اصالة. في حاجة الى تجديد. في حاجة الى اقلم 
خبرات الاخرى حتى يستطيع ان ينطلق بقوة ومقدرة لتقديم خبرته الذاتية . وكل هذا يفترض قدرات معينة وتجمع مواهب غير 


عحية . 
همتى تقدر لنا تلك المعجرة؟ 
191 .م .اك ,موناقعتمصورمف لمممنتوصوعنكم1 ,بطعوط مذ ,ومنتومةتجعلصنا لفممنامممعنمز لمة كعمزامءع:5 أقممتلولة , لاعلا 


.48 .م ,1969 ,لا4 5061 عوممف زمنامتمرمه ها .قوء:8 .231 .م ,1969 , فككقد تل فعاخليتء تموتمق تصنهمم . أمكاماتآ 
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المادي هو وحده الذي يمثل الصلاحية والقدرة على القزو الاعلامي والنجاح الدعائي في حيط التعامل بالقوى 
الخارجية"2. 


- طبيعة ولغة الاتصال الدو لي وابعادها الفكرية: 


كل هذا يقودنا الى نتيجة اخرى تدور حول طبيعة ولغة الاتصال الدولي . وهنا تبرز بشكل واضح عمق 
هذه التفرقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . ان الاعلام الداخلي هو نوع من تعميق علاقة الولاء . 
اما الاعلام الخارجي فهو خلى علاقة المنفعة واصطناع ادوات الارتباط بالمصا 

بعبارة اخرى الأعلام الذاحل غو اتداه الك العلدفة النفسية التي تربط المواطن بالدولة"" . وكل مواطن 
0 بالمجتمع السياسي الذي ي: ينتمى اليه وان تستر علاقته خلفية نفسية متسعة الابعاد متعددة المراتب . 

من الرضا وتتدرج حتى الولاء . هناك اولا الرضا بمعنى قبول تصرف معين . الرضا بهذا المعنى لايعدو ان 

3-00 او الرفض لسلوك الحاكم في مواجهة المشاكل . هناك درجة ثانية اكثر اتساعا والتى يعبر 
عنها بكلمة المشاركة . الشاركة تعني التفاعل والتجاوب بالاهتمام والارتباط والشعور بأن ما يحدث من جانب 
السلطة الحاكمة لايتعلق فقط يمن يمارس السلطة وانما يحدث اثاره في كل اجزاء الجماعة وبالتالي يعني كل 
مواطن وكل من ينتمي الى المجتمع ع السياسي . التجاوب والتفاعل لايفترض التأييد او الرفض ولكنه اكثر 
اتساعا من تجرد التأبيد او الرفض د ثرة اخرى اكثر عمقا نعبر عنها بعلاقة الولاء . علاقة الولاء هى امتداد 
لرابطة الايمان وتعبير عن التبعية الايديولوجية حيث تصير العصبية مبورا للحركة ومغسرة ا 
النظر عن تقييم دلالة وجوهر التصرف . الولاء ليس علاقة بين المواطن والحاكم وائما هو علاقة روحية بين 
المواطن والدولة بغض النظر عن شخص الحاكم . الاعلام الداخلي لايدور الا حول هذه الابعاد النفسية التي 
تبدآ وتتركز ف علاقة الولاء؟؛» . 

الاعلام الخارجي على العكس من ذلك لايفترض ولايدور ولاتعنيه علاقة الولاء . على العكس هو يُعلم 
مقدما انه لا وجود ولاموضع للحديث عن تلك العلاقة. انه على العكس من ذلك توثيق لرابطة المصلحة . 





(0) بعبارة اخرى فان رجل الاعلام الخارجي في علاقته بالعا الذي يزاول بداخله نشاطه يصير بمثابة مراة يستطيع فيها ذلك العالم 
الاجنبي ان يد انعكاما لصورة على قسط معين من التعبير عن حقيقته وخصائصه . ليس اقل من ذلك ولكن لبس اكثر من ذلك . 
ليس اقل من ان يجد العالم الاجنبي انعكاسا لوجوده في الذات التي تتولى عملية الارسال وقوة اداة الاتصال الحقيقية هي قدرتهاعل 
ذلك التعبير.ءان التفاعل الموجب والسالب المندفى من حيث الاعطاء والاستقال هو شرط جوهري للنجاح . بعض الدبلوماسيين 
كها سبق وذكرنا يعتقد بأن تشبهه بالمجتمع المحلي الذي يزاول في داخخله ملطاته يعطيه قوة. والكثير ' يتصور ان ذكر بلادهم بأنها 
منخلفة او فقيرة بقرمبم الى قلوب مستمعيهم. العكس صحيح. وقد البتت الخبرة ان الدبلوماسي افندي بلباسه التقليدي . 
والصيني ل ترفعه الصامت. اكثر مدعاة للاحترام من الدبلوماسي العربي الذي يسرع باطالة سوالفه والتشبه بممثل المسرح 
والسينا . 

وهكذا فان الصفات التي يجب ان تتوفر في رجل الاعلام ا خارجي وبصة خاصة الذي يقوم بعمله من موقع التمثيل الدبلوماسي 
هي نوع من التوازن الحركي بين حضارة يؤمن بها واخرى يسعى الى استحواذها والتحكم في منطقها او في عقلها. 
انظر كذلك: 
ميم 1966 .عع امم لوعن أأهم 320 نهنع امه © .1115011431 
(41)انظر تفصيل هذه النواحي بالدقة الكافية في حامد ربيع. مقدمة العلوم السلوكية. محاضرات كلية الاقتصاد النة الاولى 
161/6 مكتة القاهرة الحديثة. جزء الث ص ث6 وما تعنها- 
(47) انظر تفصيل هذه الابعاد ني المجتمم السياسي الاسرائيلي في حامد ربيع. دراسات اساسية حول الصهيونية واسرائيل. 
151 ص ”1 وما بعدها وقارن المصادر في عملية صنع القرار السياسي . .م. سن . ذ.. جزء اول. ص /ا” وماهدها . 
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ان اي مواطن لايمكن ان يهم بالعالم الخارجي الا اذا كان ذلك ينبع من علاقة المنفعة بل وفقط المنفعة المباشرة 
والذاتية . 

عندما قررت السياسة الصينية ان تضع قواعد اهجوم الاعلامي على العلافات بين الولايات المتحدة 
وروسيا كان المنطق الوحيد الذي من حوله تم بناء عملية الجذدب الدعائ ئى هوان الخطر الروسي قريب 
والخطر الامريكي بعيد . هذاني المنزل المجاور وذلك في القرية البعيدة . فايهما ادععى الى إثارة الانتباه؟ وقد عبر 
عن هذه الحقيقة شو اين لاي في حديثه المشهور مع هيكل عندما ذكر المثل التقليدي : ان آلماء الاتي من البعيد 
لايمكن ان يطفيء النار القريبة. بطبيعة الحال براعة رجل الاعلام الخارجي عندما يحاول ان يغلف العملية 
الاتصالية بالنواحي العاطفية والتىي من بينها عناصر علاقة الولاء وبصفة خاصة عندما يدور الاعلام الخارجي 
حول التقارب الحضاري وعلى وجه التحديد ف نطاق العمل الاتصالي الذي اسميناه دبلوماسية التجمعات . 
على ان هذا لايمنع من ان جوهر عملية الاتصال وبالتالي طبيعة الاعلام الخارجي تظل لغة المصالح وفقط لغة 
المصا كال 

00 بهذه الناحية التالية وتنبع منها وتصير امتدادا طبيعيا لها علاقة العمل الاعلامي الخارجي بأدوات 
الحركة السياسية فى النطاق الدولى . 

لقد سبق ان رأينا كيف ان الدعاية والاعلام هي اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية وهي بهذا المعنى 
اداة بين ادوات اخرى تقوم بعملية مساندة العمل التفاوضي . لقد عودتنا اسرائيل انها تسير في سياستها 
الخارجية مستندة الى اذرع ثلاثة : دبلوماسية نشطة. اعلام ذكي ٠‏ قوة عسكرية يقظة . ويجمع الخبراء على ان 
العمل الاعلامي يجب ان يمثل خط الهجوم الاول وخط الدفاع الاخير في تنفيذ اي سياسة ختاوجية . هي خط 
الهجوم الاول بمعنى ان الاعلام الخارجي هو وسيلة لجس النبض او ان شئنا هو ممثابة الشرك يستطيع ان يلقي 
به مخطط السياسة ليجذب انتباه الخصم ويوقعه في الموقف الثالي بالنسبة لحركته الخارجية ومن ل يحرك جميع 
قواه الايجابية اي مدفعيته الثقيلة سواء اخدذدت صورة قتال معنوي من خلال التفاوض او قتال جسدي من 
خلال الهجوم العمكري اوكليهما. على ان الاعلام الخارجي ايضا بمثل خط الدفاع الاخير اذ انه يكون تلك 
الاداة التي تسمح بحماية الاخفاق والتخفيف من حدة نتائجه" , 


(4) هذه الناحية لاتزال في حاجة الى الكثير من التحليل من جانب فقهاء الاعلام السياسي . ورغم اننا ندين لاحد العلماء 
الامريكيين المرتبطين بسلاح المخابرات الامريكية والاسناذ حاليا بجامعة نيويورك بمؤلف موف يفتح ابوابا جديدة في هذا الميدان 
الا ان الحقل لايزال بكرا في حاجة الا الامتكشاف. 2 م 1968 ,عمنطاء 23 10230108ه1 ع1 , لطاع 
(44) وهنا تبرز واضحة اهمية التمميز بين مستويات العملية الاتصالية: صانع القرارء قائد الرأي ثم الشرائح العريضة للرأي 
العام . فقبل الاتجاه الى تلك الاخيرة يصيرمن المفيد خلق قادة الرأي المؤيدين اوالمساندين للحركة .عبار ري في كل عشم 
سياسي لابد وان توجد مصالح معينة تتضمن تغييرا في علاقة القوة الثابتة في ذلك المجتمع . اذا استطاع المخطط الاعلامي ان 
يكشف بؤر التلاقي يستطيع من خلاها ان يكتشف قادة الرأي لتلك البؤر. وعند ذلك يتجه اليها بالاتصال الشخصي اومالي 
حكمه او عل الاقل اتصال لاتصاحبه علانية مبالغ فيها او ضوضاء مفتعلة واذ يتحقق من نجاحه في تلك العملية يبدأ يسيرفي 
خطين متوازين: اغراق اعلامي من جانب بالنسبة للجماهير واقناع اتصالي حتى ولو اضطر الى التهديد والوعيد ا لمع 
القرار. عملية التأثير في قادة الرأي تكون له بهذا الشأن نوعا من الجزر في ذلك المحيط المنسع من العالم النفي يتطيع ان يركن 
اليها في مسيرته نحو الهدف النهائي الذي يسعى اليه . 

هذه الحقيقة فهمها مخططو الدعاية السهيري علا ل الستزنق الزن لازن العالمية الثانية بفضل جهود العالم الاشهر لوين 
كيا سبق ورأينا في غير هذا الموضع بحيث استطاعت الدعوة الصهيونية ان تتابع موجاتها بقصد الاستحواذ على الرأي العام 
الامريكي بثبات مبتدثه من المراكز القوية او المضمونة وممتدة تدريجيا لتحتضن تلك الاخرى التي ما كان يمكن ان يتصور اي مخطط 
للدعاية الانتهاء بأن تصير من اكثر القوى تطرفا في تأبيد الحركة الصهيونية. ان هالبرين الذي ارخ هذه الفترة عندما وصف 
المنظمات الكائوليكية التي اندفعت في تأبيد الحركة الصهيونية بأنها اضحت تمثل الصهيونية غير اليهودية لم يكن مبالغا انظر هالبرين 
م. س. ذ. ص 187 وما بعدها. 


١6١ 


علر ان الاعلام بدوره في النطاق الخارجي وبحكم هذه الطبيعة يستند الى ادوات اخرى خلفية مكملة 
ومسائدة لابد وان تندمج معه في بوتقة واحدة من حيث التنسيق والتكامل . نذكر على وجه الخصوص: 


(اولا) السياسة الثقافية وعملية التبادل الثقافي. 
(ثانيا) السياسة السياحية وعملية الإنفتاح الحضاري . 
(ثالثا) سياسة المعونات الاقتصادية وتقديم الخبرات الفنية . 

جميع هادم النواحي يجب ان يتم تنفيذعا من خلال السبياسات الاعلامية وبتتسيق كامل معها . بل كثيرا ما 
يحدث ان تتستر السياسة الاعلامية خلف اي من هذه الابعاد المختلفة لعملية الاتصال الدولي . ان تبادل 
الافلام او بيع الافلام التيلفزيونية ليس الا احد مظاهر التعبير عن هذه العلاقة ومن المعلوم ان السياسة 
الفرنسية درجت على ان تجعل من تغلغلها الثقافي وسيلتها الاولى لتنفيذ سياستها الخارجية . يقول احد خبراء 
تاريخ الاعلام المعاصر: ان اعظم نجاح حققته فرنسا الحديثة هو سياستها الثقافية . فمنذ ان اختفى نابليود 
اخفقت فرنسا كقوة عظمى » ولكن فرنسا استطاعت من خلال سياستها الاعلامية ان نة تقنع العالم ورغم ان 
هذا الاقناع لايتند الى حقيقة قائمة. بأنها لاتزال حتى لحظنا هذه قوة عظمى”". 


(40) لوندن. م. س. ذ. ص 5688 . 


١١ه‎ 


المبحث الثالث 


الاعلام العربي ومشاكله 


4 الاعلام العربي والمعركة السياسية. ابعاد الاخفاق: 


عقب هذا العرض لطبيعة الاعلام الخارجي كاداة من ادوات السياسة الخارجية وما يترتب على ذلك من 
خصائص واضحة لوظيفة الاداة الاعلامية في النشاط الدولي بقي علينا ان نتساءل : اين الاعلام العربي من 
المعركة السياسية التي يواجهها ذلك المجتمع في نطاق الوجود الدولي منذ فرضت اسرائيل سياسة عدوانية 
واضحة على المنطقة؟ واين الاعلام العربي من التطور العام الذي فرضته تطورات المجتمع المعاصر في ربع 
القرن الاخير من القرن العشرين وهي تطورات سوف تزداد تاكيدا في الاعوام القادمة؟ قد يبدو لاول وهلة 
ان العلاقة بين هذين السؤ الين محدودة ولكن الواقع ان احدهما يتحدد بالاخر. فالمنطلق الاساسي الذي منه 
تتحدد جميع ابعاد هذا التحليل هو ان العالم العربي يواجه في هذه اللحظة حربا اعلامية او معركة اعلامية تبدا 
منذ عام 14165 ولا تزال تفرض وجودها على المنطقة . واذا كان القتال العسكري محدود النطاق والصراع 
الدبلوماسي محدود الابعاد فان المعركة الاعلامية التي يجد العالم العربي نفسه احد اطرافها لاتتقيد زمانا ومكانا 
ولاموضوعا"''. فاسرائيل تشن حربا اعلامية منذ وجودها بل هي في هذا تستمد مصادرها الحقيقية من حرب 
سابقة بداها العام الصهيوني منذ بداية القرن ا حالي وهي حرب لاتقتصر على تلك الدول التي حيط باسرائيل 
والبي جرى تقليد غير موفق على تسميتها بدول المواجهة وانفا تتعدى ذلك الى كل ماله صلة بالعربي او 
بالحضارة العربية . منذ عام 1451 اكتشفت البلاد العربية فجأة ان اسرائيل جعلت مساندها في سياستها 





)١(‏ هذه المعركة الأعلامية سوف تمتد ايضا حتى لو قدر لمشكلة الشرق الاوسط ان تصفى . ورغم اننا نرفض التسليم باي تصور 
لامكانيات اللم في هذء المنطقة ان لم يقدر للدولة الاسرائيلية ان تفقد مفهومها الصهيوني وان يحدث فا نوع على الاقل من 
الانصهار الكل والشامل ني بوتقة العالم العربي فان الامر الذي يجب ان يفهمه كل من يتصدى للاعلام العربي في واقعه المعاصر هر 
ان الحرب الاعلامية بين الطرفين لن تنتهي . ولنتذكر على سبيل المثال الصراع بين الكتلة الشيوعية والعالم الامريكي . فرغم ان هذا 
الصراع دخل اليوم فيها يسمى بدائرة تنظيم التعاون من اجل السلام . ورغم انه اضحى يعيش منذ لقاءات برجنيف ونيكسون على 
وجه الخصوص في واشنطن فترة غزل صريح الا ان جميع الخبراء يسلمون بان الحرب الاعلامية بل والصراع الدعائي لايزال قائما 
بينهما. ان نفس اتفاقيات موسكو كانت موضع حرب اعلامية من الطرفين فموسكو تعلن انها انما تعيد تنقيذ تعاليم لينين بشان 
النعايش السلمي . وواشنطن لاتتردد في ان تقوها صريحة واضحة : لقد اضحى التوازن الدولي يتحكم فيه فطب واحد وان الفوة 
الامريكية. هي القوة الاولى والقوة الروسية هي القوة الثانية . ما معنى ذلك وما هي دلالته؟ ان الصراع الايديولوجي لايمكن ان 
ينتهي بالتوقيع على صك اتفاق. واذا كان الآمر كذلك وهذين القطبين لا ينازع اي منهم| وجود الاخر وانما ينازعه عل دوائر نفوذه 
فكيف يكون الامر ازاء الصراع بين القومية الاسرائيلية والقومية العربية؟ ومعنى التسليم باي منهها هو اقتطاع الاخرى في جزء من 
0 ان القومية الاسرائيلية لاتتجزا عن الارض الفلسطينية والقومية العربية لايمكن ان نتصور تخليها عن مبدا وحدة اللارض 

عه 

هذه الحقيقة خفيت على بعض من خضع في خلال الاعوام الاخيرة لاغراء ما اسمته الدعاية الصهيونية بالانفتاح على اليسار 
الاسرائيلي . لقد تعرضنا في غير هذا الموضع هذه الناحية وابرزنا كيف انها تتضمن خلطا خطيرا بين مايسمى بالتسلل والانسياب 
وما يمكن ان يسمى بالانفتاح ا حركي . انظر حامد ربيع . عملية صنع القرار. م صض.ذ. ؛ جزء اول ص59 وما بعدها. 


يون ا 


الخارجية ثلاثئة. العمل الدبلوماسي ثم الاداة الاعلامية واخيرا قوة الردع العسكرية: هذه هي الاثافي 
الثلاث التي تقيم عليها اسرائيل اعمدة تحركها الدولي . 

وهى قد جعلت كلا من هذه الادوات ترتبط الواحدة منبا بالاخرى برابطة ديالكتيكية معينة بحيث ان كلا 
منها يقدم بعدا للاخرى وبحيث ان اسرائيل تتحرك في سياستها الخارجية وقد اضحت ايا من هذه الادوات 
تمثل راس حربة قد استندت على قاعدتين خلفيتين تصيران بمثابة ادوات مساندة لتلك الحربة في اختراقها 
لقوئ المقاومة ضد تحركها الدولى" . 

واذا كان من الطبيعي ان نتساءل: اين الاعلام من السياسة الخارجية العربية؟ وكيف لم يستطع الاعلام 
العربي ان يؤدي دوره الفعال حتى اليوم؟ ام انه على العكس من ذلك قد استطاع ان يكون ذا فاعلية ولو 
محدودة؟ وتاتي الوقائع الاخيرة الي لاتزال مائلة للاذهان تذكرنا مرة ة اخرى بحقيقة العلاقة بين هذه الحرب 
الاعلامية ونجاح السياسة الخارجية العربية في صراعها مع القوى الدولية . حادث تدمير طائرة الركاب الليبية 
عقب حادث ميونخ وقبل حادث جوم غل السقارة التحودية بالخرطوم . ان الدلالة الحقيقية في هذه الوقائع 
الثلاث هي في 2 ترتبط بهذا الصراع الاعالامى بل وايقنا ف .ائرها عل اي تمرك فبلزماني بح بن اب 
دولة عربية منفردة في علاقتها 0 الاخرى ايضا تلك غير المساندة للوجود الاسرائيلي©. فالدبلوماسية 
المصرية كان لابد وان تعاني من حادث ميونخ واكثر وضوحا من حادث ا خرطوم . وهذه الاثار لم تقتصر على 
حد الصراع بين العالم العربي والوجود الاسرائيلي بل تعداه الى خلق نوع من انواع الحرب النفسية او الصراع 
الاعلامي بين الدول العربية ذاتها. حادث الخرطوم فرض هذا التناقض الذي سوف يقدر له ان يزداد اتساعا 
كا تثبت ذلك حوادث لبنان الاخيرة" . 

اسثلة عديدة اثيرت ولا تزال تثار منذ ستة اعوام دون ان تلحظ حتى هذه اللحظة اي تقدم او محاولة 
جديدة في تقديم اجابة على هذه التساؤ لات تتصف بالتاصيل العلمي مع اطار واضح لابعاد المبادرة 
والحركة . اي محاولة لاشباع الفضول الذي تفرضه هذه اللاستفهامات لابد وان تثير الكثير من الحساسيات 
على ان هذه ليست هي الصعوبة الوحيدة . فان طبيغة هذه المشكلة تفرض الكثير من ابعاد الغموض الذي 
يجب ان نواجهه بعلمية ووضعية مطلقة . فهناك اولا السؤال الذي لابد وان نطرحه في بداية هذا التحليل: 
هل هناك مايمكن ان يسمى بالاعلام العربي؟ ام ان هناك سياسات اعلامية عربية ' بقدر عدد الدول 
العربية؟ وذلك مع افتراض ان تلك المجموعة من الاندفاعات والارهاصات التي تعبر عن نفسها اعلاميا 
يمكن ان توصف بانها سياسة . اذن كيف يمكن ان نتحديشغن الاعلام العربي بصيغة المفرد؟ 

ثم السؤال الثاني الذي يفرضه التحليل السابق يدور حول هذا الاستفهام : هل نستطيع ان نطبق التفرقة 
السابقة حول التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي؟ لقد راينا ان محور وجوهر النظرية الاعلامية 





(1) ابراهيم العابد. سياسة اسرائيل الخارجية. .1١474‏ ص07 وما بعدهاء فايز صايغ. الدبلوماسية الصهيونية. 21951 
ص 46 وما يعدها. 

(") تعترف الصححافة الاوروبية بهذا الخصوص بفشل الاعلام العربي فشلا كاملا ان لم يكن على الاقل جزئيا. انظر ايضا مقال 
الكاتبة الامريكية فريدا اوتلي بعنوان «الدعاية الصهيونية» والذي نشرته جريدة ديلٍ ستار اللبنانية بتاريخ 9 و١٠‏ مايو 1911 . 
(4) ايضا حادث الخرطومٍ يدعو للتساؤ ل عن التخطيط الدعائي والاعلامي للحركة العربية . وبغض النظر عن تقييم الحادث في 
ذاته ومدى فاعليته فان توقيت الحادث جاء ف نفس اللحظة التي كانت فيها جولد! مائير تلق ابواب واشنطن مطالبة بالمساعدات 
المالية . هل فكر مخططو العملية في تلك القاعدة المطلقة المتعلقة بالحركة العنيفة في ابعادها الدعائية بانه من الضروري خلق الاطار 
المناسب الصالح لامتصاص التنائج السلبية للصدمة النفسية؟ انظر الحوادث. 1417/8/15 . 

(©) انظر بهذا المعنى حيث لايحاول صاحبه ان يحدد مفهوم الاعلام العربي ومستوياته عقيل هاشم . تخطيط الاعلام العربي. ١474‏ 
ص ”م وما بعدها: 


١ عه‎ 


كاداة ا اجام هو التمميز بين الاعلام الذي يتجه الى المواطن والاعلام الذي يتجه عبر الحدود. فهل 
ان نخضع الحركة الاعلامية العربية وبغض النظر عن مصدر ذلك الاعلام الى تلك التفرقة؟ 

الاعلا م العربي ا عربية معينة الى دول عربية اخرى هل يوصف بانه اعلام خارجي؟ واين 
العلا العربي الذي يتجه الى الاقليات العربية المقيمة في اسرائيل وبصفة خاصة عقب حرب 14517 من 
تلك التفرقة؟ هل نصفه بانه اعلام خارجي ونخضعه لطبيعة ذلك الاعلام ام انه يجب ان ينظر اليه على انه 
من طبيعة خاصة؟ واين من كل ذلك الاعلام الذي يتجه الى العرب المقيمين في خارج القارة العربية اي 
المهاجرين سواء وهم لايزالوا يرتبطون برابطة الجنسية ام وقد انفصلوا نهائيا عن ارض ابائهم ولومن الناحية 
القانونية؟ 

كذلك ففى كل حرب اعلامية يجب ان تكون واضحة التفرقة بين الصديق او المخالف والخصم او العدو. 
والمحايد او غير المهتم ”'. وهنا لابد وان نفرض تساؤ لا اخر: هل الاعلام الذي نريد ان نتناوله هو فقط 
الاعلام الاسرائيل؟ ام ان عملية المواجهة اكثر امتداداواكثر اتساعا؟ الاجابة على هذا السؤال الآخير 
واضحة ولكنها لاتكفي للاجابة على السؤ ال السابق : ان جوهر الاجابة هو سوؤٌ ال اخر. هل نخضع الجميع 
لسياسة اعلامية واحدة ام يجب ان نميز كلا من مستويات الفئات والشرائع التي تنتمي الى معسكر العدو 
واصدقائه؟ 





[© هذه هي القاعدة الاولى قٍِ قواعد التخطيط الدعائي 5 التميز بين الصديق والعدو وجعل الخركة امامها تفريه ة صذاقة 
الصديق والتخفيف من عداوة التدد هيدا لعل تدر عا مر التداو ا اباد وي ان امكن للصداقة . واذا كان المخطط الدعائى 
يعتبر ان نجاحه في شل منطق العدوني ذانه نجاحا كافيا فان هذا يفسر اذ يجب أن تخضع هذه العملية للدراسة عللمية دقيقة مسبقة 
على اعداد العمل الاعلامي وعلى صياغة الرسالة الاتصالية . ورغم ذلك فقد قدر لنا من خلال اتصالاتنا مع اجهزة الاعلام العربية 
بمختلف مستوياتها ان قدمنا هذا التاؤل: لمن نتجه بهذا الاعلام؟ اي من هو المستقبل الذي نخاطبه؟ فكانت الاجابات دائها 
غامضة عامة . ولا يكفي بهذا الخصوص ان يقال باننا نتجه الى الراي العام الاوروبي او الفرني اواننا نتجه الى طبقة المثقفين. بل 
علينا ان نحدد مسبقا الخصائص الاجتماعية للجمهور المستقبل بمختلف الأبعاد التي سبق وذكرنا بعضها: تحديد هذه الخصائص 
سوف يتفرع عنه لا فقط مضمون الرسالة الاعلامية بلى وكذلك طبيعة اداة الاتصال. والاكثر من هذا خطورة هو ان اجهزة 
الاعلام العربية بمختلف مستوياتها لانحاول ان تقيس فاعلية الاعلام الذي تتولاء. فاذا كان من الممكن ان يقال بان الاعلام العري 
ينجه الى الرجل العادي. اي الى المجتمع الجماهيري وقد تخل عن صانع القرار وقائد الراي. ورغم ان هذا يعني اختلالا كليا 
وشاملا في العملية الاتصالية. الا ان الاستمرار في العملية الاتصالية دون معرفة نجاحها من عدمه ومدى ذلك النجاح واسباب 
عدم النجاح لايمكن ان يوصف الا انه انعكاس للحقيقة المطلقة التي تسيطر على الاعلام العربي الخارجي : ان القائمين بهذا 
الاعلام هم نوع من اهواة وليسوا من المتخصصين باساليبه العلمية وخصائصه المنباجية. ولعله من المفيد ان نضيف بهذا 
الخصوص كيف ان احد اسباب هذا الاضطراب في التخطيط الاعلامي هر عدم وضوح الاهداف. يقول العالم الامريكي 
كسراب : «الدول لاتقوم بالدعاية لذاتها. انها تقوم بها لتدفع ببعض الأهداف الياسية مقدما في وعي المستقبل. وهكذا فان 
النجاح في العمل الدعائي يتحدد الى درجة كبيرة في نجاح مسيق بايضاح للاهداف الاساسية للسياسة ولابعادها نحو ميادين معينة 
وبوشرعات. ددةة بضيارة اتخرى وكيا قزري الأغللام الخارجي هو مقدمة لحركة ومن ثم فيجب ان تكون تلك الحركة قد تحددت 
فكريا فيأتي الاعلام فيعدها وبحيث تلحق الاعلام او الدعاية مباشرة الخطوات اموكدة للإرياظ يدللك التحرك الدولي. 

انظر بهذا المعنى : زصيل. م . س . ذ. . ص8 ٠١‏ وما بعدها ولابد وان يجيبنا على هذا بعض المسئولين وكها سوف نشير في صلب 
الدراسة ان البلاد العربية غير متفقة على اهدافها ومن ثم فلا بد وان تحدث هذه النتيجة وهي غموض الاهداف وبالتاني لا موضم 
لمساءلة الجامعة العربية عن الفشل والاخفاق. على ان الواة قع ان هذا غير صحيح . فالاهداف ها مستويات . كذلك اهداف الحركة 
التريية لك المستويات وغل جامة الدول الغررية إن تخت النخاقة و المستوى الننى تنفق حول + جميع المصالح موضع الناقشة . 
ان هذا طبيعة العمل الجماعي والنماذج كثيرة مهذا الخصوص لاحصر فا ا 5 اورويا الغربية على سبيل 
المثال. ان القاعدة المطلقة في العمل الجماعي هي ان نجعل البداية من الارضية المشتركة . فهل سوف يزعم رجال جامعة الدول 
العربية بانه لاتوجد اي ارضية مشتركة بين تلك البلاد ف مواجهة الاعلام والدعاية الامرائيلية؟ وان لم يكن كذلك فلماذا توجد 
تلك الجامعة العربية؟ 
انظر ايضا: 9 .2 ,1971 , علكتتمصمو نه عصسصصط ".| , تز0 0د 
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لانستطيع ان نطمع في ان نقدم اجابة شافية على جميع هذه التساؤ لات في هذه الصفحات القليلة. ولكن 
طرحها يبرز بشكل واضح مدى تعقيد هذا الموضوع وكيف انه في حاجة الى خلفية فكرية واضحة فضلا عن 
تخصصات من مستوى فعين من العلمية والكفاءة والقدرة على المبادرة وسعة التخيل. وهو امر للاسف لم 
نستطيع حتى الان ان نواجهه بتلك الحدية اللازمة التي تفرضها علينا طبيعة المرحلة التي تجتازها الامة 
العربية . 

وكا لوكانت هذه الاسئلة والتساؤ لات ليست فيها الكفاية فلا بد وان تاتي جامعة الدول العربية لتزيد من 
تعقيد وتشابك ا موضوع. وهي تزيد من تعقيد ا موضوع بسبب عدم القدرة على امكانية تصور حقائق وابعاد 
هذه العملية . حتِى انها في بعض الاحيان كما سوف نرى فيا بعد تكون عقبة حقيقية ضد امكانية تحقيق اعلام 
عربي ذكي وفعال على مستوى هذه المرحلة (7). واذا كنا لانريد ان نذكر المسئولين بانهم يستطيعون على 
الاقل ان يحصلوا على بعض الدروس من متابعة الاعلام الاسرائيلٍ وتحليل اسباب نجاحه, فاننا لافلك 
سوى ان نحدد على الاقل بعض ابعاد هذا الاخفاق: 
اولا: فالاعلام العربي لايزال ني مجموعه يرى في الاعلام الخارجي امتدادا للاعلام الداخلي وتطبيق من 
بيقاته . 
ثانيا: وهو يرفض حقيقة الواقع العربي اوعلى الاقل ليست لديه القدرة الكافية ولا الشجاعة اللازمة على 
مواجهة هذا الواقع الذي اساسه ضرورة التمييز بين مستويات اربع من مستويات العمل الدبلوماسي : 
المستوى الثنائي . ثم الاقليمي يعقبه المستوى الجماعي ء ثم ياتي اخخيرا المستوى الدولي مع ما يفرضه ذلك من 
ابعاد معينة ومتعددة للسياسة الاعلامية . 0 * 

ثالثا: واخيرا فيجب ان نعترف بان جامعة الدول العربية اضحت حاليا تمثل عقبة حقيقية ضد امكانية 
نجاح وفاعلية اي اعلام عربي خارجي الامر الذي يفرض اعادة النظر في اختصاصات وتنظيم اختصاصات 
جامعة الدول العربية في هذا الشان. 
فلنتابع هذه النواحي المختلفة بشيء من التفصيل . 


(7) انظر هاركابي. م.س.ذ.. ص؟4147 وما بعدها. 
(8) انظر ايضا تحليلنا للاعلام الذي تتولاه مراكز البحوث في حامد ربيع . عملية صنع القرار. جزء اول. م . س. ذ. » ص١١‏ وما 
بعدها. 
توجد حاليا اربعة مراكز للبحوث تتناول بالاهتمام المشاكل الفلسطينية ومن خلاها تتعرض لتحليل الاوضاع الاسرائيلية . اوها 
مؤمة الدرامات الفلطينية ثم مركز الابحاث الفلسطينية وكلاهما ببيروت. اضف الى ذلك مركز الدراسات التابع لجامعة 
بغداد. بطبيعة الحال هذه المراكز تؤدي وظيفة هامة من حيث تجميع الوثائق من جانب وتحليل المشاكل المرتبطة بالقضية الفلسطينية 
من جانب اخر. ولكن الذي يعنينا ان نلفت النظر اليه هذا الختصوص» ومن حيث علاقة هذه المراكز بالاعلام العربي هوالنواحي 
التالية : 

اولا : ان هذه المراكز نتجه اساسا الى المجتمع العربي وليس ها نشاط بمعنى الاعلام الخارجي او بعبارة اخرى ولو افترضنا انها 
لاتنبع من وجهة نظر فلسطينية بحتة فانها تكاد تكون !علاميا قوميا لايتعدى ذلك باي معنى من معانيه . وحتى ني اعلامها الذي 
نتجه به الى الخارج فانه لايعدو ان يكون ترجمة لبعض الكتيبات او النشرات التي تصدرها باللغة العربية: هذه الحقيقة مطلقة اذا 
استثنينا دؤرية واحدة تصدر من مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقد جعلت هدفها الاساسي هو الاتجاه الى الراي العام الامريكي . 

ثانيا: كذلك فان الذي يلاحظ على هذه المراكز ان كلا منها مستقل عن الاخر وانه لايوجد اي تنسيق فيهما بيتها ان لم يكن هناك 
صراع خفي بين البعض منها والبعض الآخر. وهي بزعم أنها تدعو للقضية الفلسطينية تعكس الانقسامات والتشعبات التي تسيطر 
على الحركة الفلطينية بحيث تفقدها الفاعلية المطلوية والممكنة . 

الئا: اضف الى هذا ان طابع هذه المراكز وعلى وجه الخصوص الاولين اللذين ظلا يتمركزان في بيروت لمدة غير قصيرة هو 
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لطابع التجاري والاستغلال الاقتصادي ورغم ان هذا احد الاعتبارات الاساسية التي يجب ان تسيطر على اي مؤ سسة اعلامية الا 
.نه بالنسبة هذه المراكز يجب ان تخضع لاعتبارات اخرى ترتفع عن مستوى البيع والشراء . 

رابعا: على ان اخطر ما نستطيع ان نلاحظه هوان القائمين بالعمل في هذه المراكز يخلطون بين الابعاد العديدة التي يفرضها 
الاعلام حتى عن القضية الفلسطينية . ذلك ان دراسة الواقع الفلسطيني يثير ابعاد اربعة على الاقل كل منها يملك طبيعة مستقلة 
ويفرضص تبعا لذلك منطلقا واسلوبا للمعالجة يختلف ويتنوع تبعا لتلك الطبيعة . 

هذه الابعاد هى : 
' المعرفة بالعدو سواء من الداخل اومن حيث ابعاده الحركية وتخطيطاته المقبلة في السياسة الخارجية . 
ب تصوير المجتمع الاسرائيليٍ ومناقشة النموذج الحضاري الذي تقدمه الدعاية الاسرائيلية للعالم الخارجي وتجعل منه منطلقا 
للمخاطبة والتقارب بين المجتمعات اليهردية والمجتمعات الأخرئ الصديقة ازما في :حكمها: : 
ج - تفتيت الاساطير التي امتطاع الاعلام الصهيون ان يصوغها حول الوجود اليهودي ويقدمها من خلال ادواته الاعلامية 
التعددة للراي العام العري. 
د ويرتبط كذلك هذا النشاط دراسة المشكلة الفلسطينية قبل وجود الدولة العبرية وبعد وجودها. 

بطبيعة الحال هذه النواحي الاربع جميعها يمكن ان توصف بانها من الاعلام الذي قد بهتم به ايضا الراي العام الخارجي . ولكن 

ذلك الذي يعني على وجه الخصوص الاعلام الخارجي كاداة من ادوات السياسة الخارجية العربية هو النوع الثاني . هذا النوع الثاني 
اي الاعلام الذي يدور حول مناقشة حقيقية المجتمع الاسرائيلٍ كا صورته الدعاية الصهيونية وكا رسيت معالمه في الوعي العام 
الاوروب والغري بصفة عامة هو من قبيل الدعاية المضادة . اسرائيل استطاعت ان تصور نفسها في العالم الغري عل انها نموذج 
للدولة العصرية واستطاعت ان تربط تطوراتها الايديولوجية سقاليد الحضارة الكائوليكية وان تخلق بهذا الشكل نوعا من التعاطف 
عبر عنه العالم الكندي فورست بكلمات ذات دلالة : «الصدمة الثقافية» وهو يقصد بذلك «ان الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان 
ترسب في الوعي العام الجماعي الاوروبي والغربي على الاقل خمسة عشر مبدا كل منها يمثل اسطورة وكل منها كاف لان يخلق 
العداوة ان لم يكن الاحتقار لجميع المزاعم العربية» . انظر. 
58 .5 ,1971 ,لصة1 برامطمنا ع15 ,58021251 

ولا تقنصر على ذلك جهود الفقه الاوروبي في هذا الشان بخصوص تحليل الدعاية الاسرائيلية . اذ نجد عالما اخر هو العالى اب 
الذي صدر له مؤلف في عام 19417١‏ بعنوان ١‏ وض من فلسعلين؟ يمد ناف داعله ولوبحاد شكل امرام لني يستند ايهاكل 
طرف في مشكلة الشرق الاوسط من طريق مباشر او غير مباشر في الارض المقدمة. وهو بخصصى فصلا لمزاعم الصهيونية» ثم 
فصلا لمزاعم اسرائيل. ثم فصلا ثالثا لمزاعم العرب وفصلا رابعا لمزاعم الاسلام وفصلا اخر لمزاعم الفلسطينيين. انظر: 
7 2 ,1970 ,عهناوءلة8 كز ممما ععم طلا ,ممع 

فماذا فعلت هذه المراكز. بخصوص هذا النوع من انواع الاعلام : ان معالجة هذه الموضوعات للرد على الدعاية الاسرائيلية يقوم 
على اساس معالحة الحقيقة باسلوب معين وبمنطق معين . وكل من يعرف فن العمل الدعائي ي يدرك جيدا ان هذه الدعاية التي تغلف 
بالاعلام هي من قبيل السهل الممتنع الذي يخضع لخبرة ودراسة تدور حول فهم النفسية موضع الاستقبال وحول معالحتها بتدرج 
معين دون ان يفرض ذلك الكذب او الاختلاق. وكان المفروض ان تولى تلك المراكز هذا النوع من الاعلام اهمية خاصة . ولوانا 
اقتصرت عل تناول تلك اخمة عشر اسطورة التي ذكرها لنا فورست وافردت لكل منها بحثا اودراسة لكان في هذا بداية جديرة 
بالتشجيع . وقد سبق من خلال دراستنا عن فلسفة الدعاية الاسرائيلية ان ابرزنا من خلال الدراسة الميدانية عناصر تصوير الدعاية 
الاسرائيلية للراي العام الغربي متمركزا حول اربعة مداخل فكرية تضرع منها حواني ثلائين حجة ومنطق كل منما قابلة للمناقشة . 
اما كانت تستطيع تلك المراكز ان تخصص مجموعة من باحثيها لمناقشة هذا المنطق والرد عليه بالاسلوب الاعلامي النظيف 0 
بسمح بنقل الحقائق للراي العام الغربي بدقة ووضوح؟ ؟ واذا كانت تلك المراكز قد تجد من دعوى انها تدافع عن القضية الفلسطينية 
وسيلة ضعيفة لتبرير هذا التخاذل فلماذا لم تتصد لتلك الاسطورة السائدة في الراي العام الغربي والتي استطاعت الدعاية 
الصهيونية ان تنسج من حولها اطارا كاملا من العداوة من خلال ربط شخصية المفتي بالحركة النازية؟ 

والخلاصة ان واجب هذه المراكز كان يجب ان يتجه الى اعلام ذو شقين: : اعلام تحلي يقدم ويحلل اطارا للحركة اسّاسه البحث 
عن القدرات الذاتية وتقديم الفلسفة العربية القادرة على ان تؤ سس اطارا للمواجهة ينبع من واقعنا ومن تاريمنا الحضاري » ومن 
جانب اخر التصدي للراي العام الاوروي باعلام خارجي يفند هذه المزاعم ويبرز الحقيقة عارية من كل كذب . 

وهذا يقودنا الى ان نثير بعض التساؤات المحزنة : اول هذه التساؤ لات يدور حول تطور الدعاية الاسرائيلية. فالدعاية 
الصهيونية قبل وجود الدولة الاسرائيلية فهمت ضعفها نتيجة عدم وجود الاداة الحكومية . ماذا فعلت؟ انتقلت بقواها وضجيجها 
الى المجتمع الامريكي لانها لمست انها ان لم تجعل منطلقها هو الدعاية الداخلية فلا طريق لنجاحها . اما نحن في البلاد العربية ففي 
اللحظة التى نملك عشرين ارادة دولية لانزال تخلط بين الدعاية الداخلية والدعاية الخارجية. ولا نزال لانعرف قيمة الارادة 
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الحكومية عندما : نخاطب ونتحدث . في المجتمع الدولي. . 

الملاحظة الثانية ترتبط باستراتيجية الدعاية والاعلام. فبينما نحن ننقل الفكر الاسرائيلي باسم المعرفة بالعدو. فان الدعاية 
الاسرائيلية تقدم دعايتها الى العالم العربي من خلال الاعلام العري . سوف نذكر في غير هذا الموضع ذلك الحديث الدوري الذي 
تتناول فيه الاذاعة الاسرائيلية كتابا عربيا بالتحليل والموجه الى الغالم العربي وباللغة العربية جاعلة من ذلك التحليل كهدف 
اساسي من خلال الاثر المتراكم . التشكيك في الوجود العربي وفي القدرة العربيةكتاب هجرة الادمغة ثم كتاب نقد فكر المقاومة 
ليست سوى بعضي النماذج التي جعلت الدعاية الاسرائيلية الاذاعية منها منطلقا للتشكيك في الوجود العربي اجتماعيا وسياسياء 
انظر تحليلا لهذه التقاليد في مؤلف يعود الى اوائل هذا القرن ولكنه في حاجة الى كثير من المراجعة والتحليل العمقي والتسلؤ ل عن 
اسباب اعادة اصداره في حلة جديدة: ١‏ 
.2.407 ,1972 ,عونا مذ اعومو! ,488077 
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64 الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي قٍِ التقاليد العربية ونتائجه: 


اول هذه النواحي ذات النتائج المخيفة هوان الاعلام العربي م يستطع ان يميز بين الاعلام الخارجي 
والاعلام الداخلي ولا يزال يجعل جميع صور الاعلام د اساسه منطق الاتصال الداخلٍ . مما 
لاشك فيه ان هناك من الاعتبارات ما تفرض دقة وحساسية في تطبيق المفهوم التقليدي المتعلق بالتمييز بين 
الاعلام الخارجي والاعلام الداخلٍ عل الاعلام العربي ولكن هذه الدقة والحساسية تفرضص عل العكس ان 
يواجه الموضوع بجدية اكثر من المعتاد. 

وتتجى عملية الخلط هذه بشكل واة ضح فيما يتعلق بالمتخصصين في العمل الاعلامي" '. فهم صحفيون 
برعوا في الاعلام المحلي ولغته 5 واعتقدوا انهم لذلك صالحين للعمل في الاعلام الخارجي . هذه 
الناخية راظيحد يبت تفط حل متوى البلد الخرية كل خل جيذة بل.وايغنا عل مندرى جامية الدول 
العربية . فادارة الاعلام بتلك الجامعة يشرف عليها ويوجهها رجال جاءوا من اجهزة الاستعلامات التي هي 


اساسا اجهزة تنتحه الى الاعلام الداخلٍ . وهنا د تبرز الماساة اكثر وضوحا لوتذكرنا نتائج هلا الوضع : 


)5( انظر حامد ربيع » نظرية الدعاية الخارجية » م.س.ذء ص/” وما بعدها . 
(م) ليس هذا موضع التفصيل في دراسة عميقة لتحليل نواحي النقص في الاعلام العربي المحلٍ . فمحور التحليل انه لبس لدينا 
اعلام عربي خارجي ومن ثم ابراز نواحي الضعف في الاعلام العربي المحلي لاتفيد كثيرا وقد حددنا المنطلق الاساسي بان هذا 
الاعلام المحلٍ لايصلح للاعلام الخارجي . . رغم ذلك بعض الملاحظات جديرة بان نسوقها مهذا الخصوص وبصفة اماسية وقد 
كررنا بان الاعلام له مستويات وان احد انواع اعلام جامعة الدول العربية هو ذلك المتجه الى المجتمع المحلي اي المجتمع العري . 

فأول ما نلاحظه هو سوء مستوى المعلقين السياسيين. ولعل اخطر نواحي التقهقر الاعلامي بهذا الشان نبدو من ذلك الذي 
نستطيع ان نسميه الاسلوب الشخصي في التحليل يل السياسي . نقصد بذلك إن لمحلل السياسي بمشوما يكتب بوقائع فردية فا 
بتحليله السياسي مدعاة لتضخيم نفسه . 0 اغلب المحللين السياسيين يتمون كما سبق وذكرنا الى امدرسة ة المقال الادبي 
ويكاد منطقهم يتحند بمنطق القصة ومفهوم ا والاثارة . لايعنينا ان نقيم هذا الاعلا م في المنطق الداخل فليس هذا موضوع 
الدراسة, 'ولكن يجب أن نتذكر أن مثل هذا المنطق ومثل هذا الاسلوب لو انتقل الى العا الخارجي لكان اكبر دعاية لتاكيد فشل 
مستوانا الفكري الذي تبعل منه الدعاية الاسرائيلية احد منطلقاتها في تشويه الطابع القومي العربي . كم كنا نتمنى ان يقرا كتابنا 
والمحللون لدينا احدى الصحف اليومية كجريدة الموند بانتظام ليتعلموا فن كتابة التعليق السياسي؟ 

على ان الماساة تصير اكثر وضوحا في التعليق الاذاعي . ورم ان التحليل السياسي بالنسبة للعمل الاذاعي اكثر خطورة واكثر 
صعوبة لانه يفترض المعلومات الدقيقة السريعة فضلا عن القدرة على التركيز على المحاور الاساسية للمنطق الاعلامي والقدرة عل 
الااستجابة السريعة الا اذنا يندر ان تجدد في نطاق التخليل الأذاعي اسع واي يمك تخصضا قي موضوعة . والمغروض في التحليل 
السياسي الاذاعي ان يكون لديه بجوار الارشيف الضخم المتخصص نظاما كاملا للاحالة من حيث انواع الاهتمام ودرجاته 
وبحيث تستطيع الادارة المذكورة ان تقوم يوميا بعملية مزدوجة : اساسها الاول ما يسمى بغرفة العمليات لتحديد اهم واقعة جديرة 
بالتعليق. اسامها الثاني توفر علياء أو متخصصون متعندون في كل نوع من انواع الاهتمامات بحيث يمكن الالتجاء اليهم 
والحصول على تعليقهم في عدة ساعات ولو تليفونيا. وثالثا توفر جهاز مكتبي كامل قادر على اعادة الصياغة واعادة تدوين الافكار 
وتقديمها بالاسلوب الاعلامي الصالح اذاعيا من جانب وتليفزيونيا من جانب اخر. هذه الناحية الثالثة تبدو اهميتها بالنبة للاعلام 
المسموع لانها تعني اساسا عملية الصياغة واعادة تسجيل المفاهيم بطريقة غير مسطحة بحيث تكون البلورة حول حجة اساسية او 
اكثر تمثل بؤر الاهتمام المترابطة مع المنطق العام الكلي للعمل الدعائي . ولكنها تزداد اهمية في الاتصال المرئي حكث لاتكفي هذه 
العملية بل هي في حاجة الى عملية اختيار بالنسبة لبعض الصور والافلام التي يجب ان ترافق التعليق السياسي . 
فأين من هذا الاعلام العري؟ 

ان تجرد متابعة تعليقات الاعلام العربي نكفي لتاكيد الاخفاق الكلي والشامل في هذه النواحي وكل من عمل عن قرب مع 
الاجهرة المسئولة يعلم جيدا انها لم يقدر لها بعد ان تفهم هذه الحقائق. فكيف نتصور مثل هؤلاء في الاشراف على الاعلام 
الخارجي؟ 
انظر مل حظات اخرى في زميل » مت س.ذ.ء ص١٠١١‏ وما بعدها. 
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اولا: الاعلام الداخليٍ في جميع البلاد العربية وبلا استثناء يسير على طابع غير علمي ولا نحكمه سوى 
الحبكة والاثارة . ونحن نعلم جميعا مدى تدهور مستوى الاعلام العربي (4 مكرر) . فلنقارن بين اي صحيمة 
عربية وصحيفة اخرى تمائلها في الخارج . سوف نكتشف في الحال مدى التخلف المخيف الذي تعبر عنه 
الصحافة العربية. وهذا يبدو في اكثر من ناحية واحدة: سطحية في التحليل؛ تكرار تمل. بطء في متابعة 
الاحداث. اختفاء كامل للتوقعات, عدم قدرة عل التنويع 3 انعدام للشخصة الذاتية . واذا كانت هذه 
الخقائفر رن واضيد فى الشافة الي رضم ماقا دن لخاليا ىه عفن اللاد قانا تتطم إن حصور 
مدى عمق الماساة بالنسبة للاعلام الاذاعي . فهذا الاخير ليس تجرد مهنة اعلامية ولكنه تجميع , بين الفن 
الاعلامي والفن الاذاعي في ان واحد. تزداد هذه الملاحظة وضوحا لو انتقلنا الى الاعلام البتهاتي : 
التكنولوجيا تصير بمختلف الاعيبها ضرورة لازمة لنجاح العمل الاعلامي”". 

ثانيا: كذلك فان الاعلام لاحل سن الليني وهر سي إن راط الشرى عله يلوذ ا با ا 
وان يحدثه بلغته ومستواه الفكري . ما لاشك فيه اننا نعلم بان مستوى المواطن الاوروبي او الغربي يختلف 
اختلافا كميا وكيفيا عن مستوى المواطن العري» فكيك عدت هذا نفس ولغة زاسلوب ومحوى الآول؟ 
النتيجة لايمكن ان تكون سوى عكسية : وهي ان ينظر الغربي الى مل تلك الصورة من صور الاتصال على 





)٠١(‏ ساهم في هذا الوضع ايضا الاطار الاكاديمي . فدراسة الاعلام في البلاد العربية لاتزال تحضع للمنطق والاطار الفكري 
لكليات الاداب حيث يسودها ما يمكن ان يسمى فن المقال الادبي . حتى ان معظم علماء الاعلام او المشتغلين بالثقافة الاعلامية في 
الجامعات هم دخلاء على هذا التخصص . عندما خرج علينا سليم اللوزي في عدد الحوادث بتاريخ 1417/1/7/15 متحدثا عن 
االمعهدر الاعلامي » في ذكرى اهزيمة نسي ان يعيد الى ذلك العهر احد امبابه الحقيقية وهو الاطار الجامعي . واذا كانت بعض 
الجامعات العربية قد بدات في الفترة الاخيرة تهتم بانشاء كليات للاعلام كما حدث في جامعة القاهرة وني جامعة بيروت اللبنانية. 
فان هذا لايعني ان المأساة قد انتهت. فلا تزال الروح التي كانت سائدة في اقام الصحافة بكليات الاداب هي التي تتحكم في 
الاطار العلمي لتلك الكليات . ويبدوهذا واضحا من متابعة مواد الدراسة واساتذة تلك المعاهد . وقد كان الواجب على جامعة 
الدول العربية ان تأخذ بيدها هذه الحركة وان تتبناها بان تخلق معهدا تابعا لها يعد متخصصين في الاعلام الخارجي . ويجدر بنا في 
هذا الخصوص ان نقدم الملاحظات التالية : 
ع( المعاهد القائمة تتجه اساسا الى الاعلام الداخلي وهذا يعني انها تعكس جميع النقائص التي سبق وذكرناها . 
(ب) كذلك جميع هذه المعاهد لم تستطع بعد ان تفكر حتى هذه اللحظة ني خلق ذلك الجيل المتخصص ف المهنة الأعلامية الذي 
يرتفع الى مستوى مواجهة ة المشاكل التي تفرض وجودها على مجتمعنا في مرحلته الراهنة سواء ببخصوص عملية التجديد والتحول 
الاجتماعي في الداخل أو ببخصوص المواجهة الفكرية ضد العدو الا سرائيلٍ في الخارج وكا قلنا هذه المعاهد والكليات الجديدة 
لاتزال تسيرني مسارات السطحية وعدم التخصص حتى انه يصعب ان نجد رسالة واحدة ناقشها واشرف عليها متخصص في علم 
الاتصال. 
(ج) اضف الى ذلك ان انشاء هذه المعاهد لم تسبقه الدرامة الحادة وانما كان نوعا من محقيق الاهداف الشخصية باسلوب رخيص 
اساسه ان ادوات الاعلام الجماهيري خير' وسيلة للترويج والدفاع عن المصالح الشخصية . 

ان انشاء كلية او معهد لايجوز ان ينظر اليه على انه عملية سهلة . يجب ان يسبقه وان يلاحقه تحليل دقيق ودراسة واقعية للمهام 
النتي سوف يدعي لان يقوم بها المنخصص وابتداء من تحديد هذه المواصفات يتم اختبار اولئك الذين يجب ان يتم تشكيلهم ليقوموا 
بتلك الوظيفة. ان الاطار العام الذي يسيطر علينا هو اننا لانزال نعيثل في متاهات الحرب العالمية الثانية دون ان نفهم طبيعة 
المرحلة التي نجتازها وكيف ان المعركة التي نواجهها اليوم تفرض عنينا ان نعالج الاعلام كما سبق وحددنا بالنسبة للعمل 
الدبلوماسي على انه احد الادوات الحاسمة في تقرير مصير تلك المعركة 
انظر مقالنا في يحلة الاذاعة والتليفزيون بتاريخ 1 
(د) ولا نستطيع ان نترك هذه المناسبة دون ١‏ تححات عن مدية 1لا انتاونق بلعريية اكائع لاف لول راذا 
فعل حتى هذه اللحظة؟ سوال الاجابة عليه في حاجة الى بحث متقل لابراز مدى الاخفاق الذي حققه ومدى ما يعانيه من عدم 
قدرة على فهم طيعة العمل الجامعي الايجابي ني نطاق علم الحركة وبصفة خاصة من انتقل من القاهرة الى بغداد. 
انظر ملاحظاتنا في حامد ربيع. عملية صنع القرار السياسي . م. س.ذ. . ص5 . 


ل 


نها تعكس وتعبر عن حضارة اقل من مستواه ه الآمر الذي ينتهي بان يخدم دعاية العدو. 

الثا: كذلك نجد ان الاعلام العربي الداخلي تسيطر عليه قي جميع البلاد العربية ظاهرة الخوف من 
الحقيقة, والتي احدى نتائجها ان كل اعلام يصير ترديدا اجوف للبيانات الرسمية . الصحفي العربي يأى ان 
يقول الاشياء باسمها وهو في اغلب الاحيان ماجور. وسواء كان مأجورا للسلطة في المجتمعات غير 
الديمقراطية او كان مأجورا لبلد اجنبي في تلك التي تصف نفسها بانها مجتمعات ديمقراطية ‏ فان النتيجة دائما 
واحدة, وهي احتماء الضمير المهني ٠‏ يختمي الضمير ألمهني ليحل موضعه نوع من عبادة ضاحب النقوذ . كل 
هذا لابد وان يمنع القدرة والصلاحية او على الاقل لابد وان يشوه في مقوماتها. فاذا انتقل هذا الوضع الى 
الاعلام الخارجي لكان من الهل ان نتصور نتائجه'". ان اكثر من معلق واحد اجنبي يعلق على هذا 
بكلمة ذات دلالة : هوني اغلب الاحيان يقتصر على قراءة ملخص اخبار احدى الصحف ويعلن بصراحة 
عن انه ليس في حاجة الى ان يطلع على الصحف الاخرى العربية لانه يعلم مقدما انها جميعها ستكون صورة 
ممسوخة من الاخرى. 

ثالثا: الناحية الثالثة المترتبة على النظرة الى الاعلام الخارجي على انه امتداد للاعلام الداخلي وتطبيق من 
تطبيقاته يبرز في تحديد جهة الاختصاص الي تتولى هذه العملية من الناحية الادارية. فالاعلام في مصر 
تتولاه هيئة الاستعلامات وهذا التقليد تتبعه اغلب الدول العربية ان كانت تلك الدول تملك جهازا محتصا 
بالاعلام الخارجى . ومن مراجعة جميع وزارات الخارجية في الدول العربية نلحظ انه لا توجد دولة واحدة بها 
جهاز للاعلام الخارجي . بعض الدول تملك ما يسمى ادارة الصحافة. وفي وزارة الخارجية التي وظيفتها 
استقبال المعلومات من الخارج وليس توجيه الاعلام من الداخل الى الخارج . 

ولو ان احدا ا لدينا اعتنى بان يتساءل: كيف ينظم الاعلام في اسرائيل او ما هو سر بجاح 
الاعلام الاسرائيلي؟ ولو ان جامعة الدول العربية حاولت من خلال ذلك الجهار الضخم صاحب 
الامكانيات المعروفة الذي لايزال يدور في حلقة مفرغة ان تقوم , بجمع معلومات عن تنظيم هذا المرفق في 
الدوله العبرية لعلمت انه بحخضع منذ نشاة تلك الدولة لوزارة 000 هذه التبعية اثيرت وفرضصت 

بعض المناقشات على مستوى مجلس الوزراء الاسرائيلٍ في اعقاب حرب 1457 . قبل ذلك التاريخ لم يكن 

احد يجرؤ على ان يثير هذا الموضوع. لان هذا الجهاز كان يشرف عليه ويخطط له العالم اوور عر 
واستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية . عقب وفاة العالم المذكور ظل الوضع على امره حتى جاء اسرائيل 
جاليلٍ وحاول ان يستخدم قوته واهميته في مجلس الوزراء الاسرائيلي في ان ينزع هذا الاختصاص من يد 
وزارة الخارجية فلم يوفق وقوبل بالاخفاق التام. واستطاع ايبان ان يظل محتفظا بتبعية الاعلام الخارجي 
لوزارة الخارجية مؤكدا نلك الحقيقة الواضحة وهي ان الاعلام الخارجي هو نوع من انواع الدبلوماسية عبر 
الحدود"''. عملية الالتصاق بالجهاز الدبلوماسي ليست مجرد ارتباط عضوي وانما هي تعني تفاعل في المفاهيم 
وتلاحم في الحركة ووحدة في الاساليب: انها بعيارة اتترئ تلنع من مفهوع مختلفت. 

ولعل مثلا واضحا يؤكد النتائج المخيفة التي ترتبت على هذا الوضع . 
في عام 67 دعت مصلحة الاستعلامات المصرية الصحفي البريطاني المشهور «انعود باويل» والذي كان 
يعتبر صديقا لمصر ليتولى الاشراف على محلةفاراب اوبزيزفير» والتي توجهها هيئة الإاستعلامات المصرية الى. 
العالم الخارجي باللغة الانكليزية . 


(١١)انظر‏ جريدة الدستور الاردنية بتاريخ .14370/5/75١‏ والسياسة الكويتية بتاريخ 10//17/ 1917/37 . 
)١9(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . : قلسفة الدعاية» م س.ذ.ء ص كلا. 
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(14)انظر جع 7 1967 عاذلز 1111 810 21511-11510131 ,أآعن/لا0م‎ 


١ا5ك١‎ 


عقب ان قضى في مصر اربعة اعوام منها ثلاثة شغل فيها منصب مستشار وزير الثقافة غادر مصر لينشر 

مؤلفا بعنوان وخيبة الامل في ارس النيل» نزل المالاسواق في اكتوبر من عام ١451/‏ لي في تلك اللحظة التي 
كان العالم فيها لازال تمر امام عينيه الصورة التي نعرفها جميعا والمرتبطة بحرب «الايام الستة . 

وبطبيعة الحال لم تنس الصحافة العبرية ان تنشر منه مقتطفات ضخمة وان تعلق عليها بعباراتها المسمومة 
لتربط بين حقيقة هذه الخبرة ودلالتها والطابع القومي المصري وخصائهةه"" . فعبارة كهذه ينسبها الكاتب 
للملك فؤاد «لاتنتظر النية الطيية من المصريين اخ هم لايستطيعون ان يفهموا معنى ذلك» لابد وان توضع 
موضع الصدارة من صفحات كاملة . 1 

متابعة الخيرة الني يروجا لنا الكاتب الصحفي السابق ذكره ته تفصح لنا عن حقيقة اسلوب التعامل مع 
الاعلام الخارجي : عدم التخصص اولا والاستهتار ثانيا. وهذا سبق 0 ولكن اخطر مافي ا موضوع 
ان عملية الاعلام الخارجي تنتهي بان تصير نقل بعض المعملومات الطحية غير الدقيقة من الموسوعات 
العامة كالموسوعة البريطانية واتخاذها وسيلة للتكسب الرخيص . ويقول نفس الكاتب انه حاول الاصلا 
بجميع الوسائل وعندما انتهى بالشعور باستحالة تحقيق اي صورة من صور تعديل الوضع القائم تمل عن 
اي محاولة واتذ قراره في نفسه: «عليٍ ان اعتبر الموضوع باكمله كلعبة, طلما انهم يستمرون في 
الدقم . ...9" , 


مسئويات الاعلام الخارجي وطبيعة العمل الدبلوماسي: 

الناحية الثانية التي نلاحظها على الاعلام العربي انه لايميز بين مستويات الاعلام الخارجي . وهذا امر 
طبيعي طلما ان هذا الاخير لايساير العمل الدبلوماسي . لقد سبق ان راينا ان الاعلام الخارجي هو اداة 
لتنفيذ السياسة الخارجية. وانه يجب ان يسير متلاصقاً مع العمل الدولي يعدله ويلاحقه. وهذا يعني ان 
الاعلام الخارجي يجب ان يعكس طبيعة الموقف العربي من وجهة نظر الحركة السياسية . فالموقف العربي في 
اوضاعه المعاصرة يفترض مستويات اربعة للعمل الخارجي . وكل منبا له خصائص مختلفة بل ومتميزة : 

اولا: المستوى الثنائي حيث العمل الخارجي يدور حول علاقة دولة عربية بدولة اخرى ويصفة خاصة 
عندما تكون هذه الدولة الاخرى دولة عربية. الاعلام المصري في علاقته بالمملكة السعودية. او هذه في 
علاقتها بجمهورية السودان اوتلك غي علاقتها بليبيا وهكذا. 

ثانيا: المستوى الاقليمي اي تلك الصورة من صور النشاط الندبلوماسي وبالتالي الاعلامي المرتبط 
بالعلاقات المختلفة الخارجية بين دول القارة العربية”". هذا المستوى في كثير من الاحيان بل وفي اغلب 


قصة هذا الصحفي تثير ملاحظتين : الاولى» سوء العمل الحقيقي في الادارات الاعلامية العربية والمتخصصة في عملية الاتصال 
الخارجي . فأغلبها كما ذكرنا لاتضم سوى بعض الصحفين المحليين الذين لايملكون القدرة ولا المعرفة بالاعلام الخارجي ومن 
الطبيعي في تلك اللحظة ان تكون التيجة ذلك الذي يصفه الصحفي المذكور. ولكن من جانب اخر يجب ان نسلم بسوء اخختيار 
ذلك الذي تتعاون معهم الادارات العربية الاعلامية 4 ويه وك رد لوا ا و و ا ان 
الواقع الذي يجب ان نلم به هو اننا يجب ان نخلق رجالا المعدين علميا ومهنيا للقيام ببذه الوظيفة . الاعلام الخارجي ايضا هو 
اسه فب الدفاع عن النفس. ولايمكن ان نتصور ان نطالب الغير بالدفاع عنا. ايضا الدعاية الصهيونية في بدايتها 
واجهت نفس المشكلة ولكن مرعان ما خلقت جهازها الاعلامي ورجاها المؤمنين بقضيتها. 

انظر التفاصيل في هالبرن. م. س .ذ. . ص١7‏ وما بعدها. 

)١9(‏ باول. م.س.ذ.. ص737. 

)١1(‏ انظر تاصيل هذه المستويات ايضا في العمل السياسي الخارجي ف هولستي. م.س. ذ. . ص 778 وما بعدها. 
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الاحيان ينفصل ويستقل عن المستوى الجماعي. ونقصد بذلك أي المستوى الاقليمي ذلك الاعلام الذي 
يخرج من احدى الدول العربية ولكنه يتجه الى الدول الاخرى العربية بقصد اودون قصد ولمجرد انه قد صيغ 
باللغة العربية . واذا كانت الحواجز لاتزال قائمة بين اغلب هذه الدول'سواء اكانت هذه الحواجز من صنع 
القانون او يحكم الواقع) فان بعض انواع الاعلام المكتوب والمسموع استطاعت ان تحقق نوعا معينا من 
الاشعاع الذي لاا موضع للمناقشة في اهميته . صوت العرب بالنسبة للاعلام المسموع وبعض المجلات 
اللبنانية كالحوادث او الديار فيها يتعلق بالاعلام المكتوب خير مثل يعبر عن هذه الحقيقة . 

النا: ثم هناك المستوى العالمى في معناه التقليدي اي الذي يتجه من اي دولة عربية الى العالم الخارجي في 
تلك الابعاد الاخرى غير الابعاد التي اسميناها بالمستوى الثنائي او المستوى الاقليمي . 

زابعا: ثم هناك المستوى الجماعي اي ذلك الذي يرتبط بجامعة الدول العربية استقبالا او ارسالا اي 
الذي تقوم به جامعة الدول العربية من خلال اجهزتها المتخصصة . فادارة الاعلام بجامعة الدول العربية 
ومن خلال مكاتبها المنتشرة في الخارج تقوم باعلام جماعي , بمعنى انه اعلام يفترض فيه انه يمشل المجتمع 
العربي كحقيقة كلية في مواجهة العالم الخارجي .”" 


١‏ الواقع العربي واهمية التمييز بين مستونات الاعلام الخارجي: 


هذا التمييز ينبع لا فقط من طبيعة العمل الدبلوماسي بصفة عامة في المجتمع المعاصر بل وكذلك من 
طبيعة الموقف العربي من خلال صراعه الذي نعيشه في هذه اللحظة. وحيث ان النشاط الخارجي يجب ان 
يقوم على اساس التمييز المواضح بين العمل الثنائي والنشاط الاقليمي والتحرك الدولي فكذلك الاعلام 
الخارجي يجب ان يخضع لهذا التميبز ثم تاتي عملية وجود اختصاص اعلامي لجامعة الدول العربية فتفرض 
على هذا التمييز صورة جديدة تجعل من ضرورة التفرقة بين مستؤيات العمل الاعلامي حقيقة اكثر الحاحا 
ازاء الواقم العربي .)١8(‏ 


(10) وهذا هو الميدان الاصيل الذي بيجب ان تركز في نطاقه جامعة الدول العربية نشاطها الحقيقي . على انه بطبيعة الحال هذا 
المستوى الجماعي قد يختلط بما اسميناه بالمستوى العالمي . 

التمييز بينهها رغم ذلك واضح : فجامعة الدول العربية تمثل من جانب حلقة وصل بين المجتمع العربي والعالم الخارجي ومن 
جانب اخخر اداة خطاب بين المجتمع العربي لو تصورناه حقيقة مستقلة والدول العربية . بهذا المعنى المستوى الجماعي يجمع كلا 
المستويين الاقليمي والعالمي ولكن وقد ارتبط بجامعة الدول العربية . هذه المفاهيم غير واضحة ف زميل. م . س . ذ. . ص 68؟ 
وما بعدها. 
(14) ليس ادل على مدى عدم وضوح طبيعة المستوى الجماعي للاعلام العربي من متابعة ماتقوم به اللجنة المسماة «لحنة خخبراء 
الاعلام العرب» التي تمثل احد الاعمدة الاساسية للتنظيم الاعلامي بجامعة الدول العربية. ويكفي تاكيدا لهذه الحقيقة ان نعود 
الى مايسمى بدستور العمل الاعلامي العربي المشترك الذي تمخضت عنه جهود تلك اللجنة واصدرته منذ عام /14571 حيث تحدد 
اهداف العمل الاعلامى العربي بالاني: 
١١‏ - تبصير الجماهير العربية بابعاد المعركة ضد العدوان الاستعماري المستتر وراء اسرائيل» والقوى الدافعة للعدوان, المساندة 
له. المستهدفة تجميد التطور العربي لحساب المصالح الاستعمارية لتقف منبا الجماهير العربية الموقف الذي تفرضه المعركة في 
مواجهة كل قوى العدوان. وتبيئة هذه الجماهير لمواصلة النضال على كل المستويات وفي كل المجالات. حتى تتم ازالة جميع اثار 
العدوان . 


١ 


«” - التركيز على وحدة الاهداف والمصير بين ابناء الشعب العربيء وتوعية الجماهير العربية بدقائى الوجود العربي. وتنبيهها الى 
الخطر الداهم الذي تمثله قوى الصهيونة المتحالفة مع الاستعمار. وجمع كلمة العرب على العمل الموحد في سبيل تحرير فلسطين 
والاجزاء المحتلة من الوطن العربي. ووقوفهم كتلة واحدة امام اي عدوان يوجه الى اي دولة عربية . 

م - نشر الوعي بحركة القومية العربية. منطلقا من التراث الحضاري العربي نحو البناء العلمي لمستقبل الامة العربية وتطورهاقي 
طريق الانماء والتقدم والازدهار. وترسيخ ايمان المواطن العربي بالمقدسات والقيم الروحية . 

١‏ - تعزيز اثقة المواطن العربي في امكانيات الامة العربية عل اساس واقعي . حفزا له على النبوض بواجبه القومي في جميع 
المجالات . 

« الانفتاح على الحضارة الانسانية اخذا وعطاء. 

- تعميق روح الاخوة الانسانية اساسا لحلام قائم على العدل. انطلاقا من جوهر القيم العربية واستهداء بميثاق الامم التحدة 
والاعلان العالمى لحقوق الانسان. 

وا حشد قوى الشعب العربي لمناهضة التيارات الفاشية العنصرية في العالم. وتوضيح طبيعة اسرائيل كقاعدة عدوانية فاشية . 
و4 اظهار الراي العام العالمي على محاولات القوى الاستعمارية والصهيونية تحقيق مكاسب عدوانية على حساب الارض العربية» 
وضرورة تصفية جميع اثار العدوان تصفية عاجلة انقاذا للسلام . والاصرار على عروية القدس ومنع اسرائيل من المضي في التدابير 
غير المشروعة التي بدأتهاء ومن ن استمرارها في العبث بحرمة الاماكن المقدسة متحدية في ذلك قرارات الامم المتحدة. 

:4 - نشر حقائق الوجود العربي في الخارج. والتعريف بعدالة قضاياناء وعلى وجه الخصوص قضية تحرير فلسطين والاجزاء المحتلة 

من الوطن العري. وحرصنا على دعم السلام العالمي القائم على العدل لخير البشرية جمعاء . 
- التعريف_ الرطن القربي نهد الحقنارات ومو ل الرسالات والدور الذي اضطلع به الانسان العري في هداية البشرية وحمل 
رسالة الاخوة الانسانية. وتحرير الانسان. وسيادة المحبة بين البشرء ومدى ما شارك به في الحضارة الانسانية. وما ماهم به من 
تضحيات في حماية الاثار الحضارية والمقدسات الدينية . 

11 نشر الوعي بحركة القومية العربية. قوة تمتد جذورها الى ماضي حضاري عريق . تنكر التعصب وتناهض تياراته العاطفية. 
والفاشية العنصرية واصوله الاستعمارية والصهيونية. وتدعو للاخاء الانساني القائم على العدل بين البشر. وتستهدف وصل ما 
انقطع في حياة الامة العربية دفعا للتطور وسعيا لرفع مستوى العيش للسواد الاعظم من ابناء هذه الامة. وكفالة للازدهار 
الاجتماعي سبيلا للامن الجماعي 

٠‏ - الكشف عن القوى العدوانية المتحالفة التي تفتعل المعارك ضد التطور العربي طمعا في التمكين لسيطرتها واستغلالها غير 
المشروعة بانشاء اسرائيل قاعدة عدوانية لتمزيق الوجود العربي الواحد وتهديد امن المنطقة المربية واكراه اهلها على الرضوخ 
للعدوان واثاره. 

١‏ كشف الخطة التي تمارسها اسرائيل بعد احتلاهها فلسطين وبقية الاراضي العربية المحتلة والهادفة الى استتصال الشعب 
العربي من ترابه الوطني . وتدمير شخصيته القومية بفرض اللغة العبرية لتحل بالاكراه حل اللغة العربية. وكذلك فرض قيم ونماذج 
فكرية سلالية على شعب عرب يتعلق بلغته وقيمه القومية وتراثه الوطني 

- التنديد بالصهيونية كحركة عنصرية تبنتها قوى الاستعمار العالمي تجدد بها ماسي الفاشية في الوطن العربي تخريبا وتدميراء 
كما تبنت غيرها من الحركات العنصرية في افريقيا مرتكزات لتحقيق اهداف الاستغلالية . 

6 - كشف النشاط الصههيوني المخرب الارهابي في العالم فيا يمارسه من اعمال الاغتيال والخطف والتنكيل, وما افترفه ولايزال 
من مذابح واسعة النطاق في فلسطين وخارجها. وفضح مسئولية القوى الاستعمارية عن هذه الجرائم 

كشف الانغلاق العنصري والديني الذي تقوم عليه اسرائيل. واضطهادها لعرب فلسطين وتحيزها ضد اليهود الشرقيين 
ذاتهم ووصمها باللادينية كل مهودي لايؤمن بالهجرة اليها وتحريف قول الدين عن موضعه. 

١٠7‏ - التنديد بالحرب العدوانية والدعوة الى تصفية جميع عوامل اثارتها تحقيقا لللام القائم على العدل. 

89 - تعميى التفاهم . وتعزيز اسباب التعاون مع الشعوب المحبة للسلام. وبوجه خاص شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
امتنادا لوحدة الالام والامال. والنضال المشترك في مواجهة التحديات الامتعمارية في سبيل الحرية والتقدم . 

4 التاكيد على ان الامة العربية, المؤمنة بحق الشعوب في حياة امنة من الخوف مطمئئنة الى حاضرها ومصيرهاء تمد يدها الى 
كل شعوب الارض. دون نظر الى اختلاف الدين او العقيدة او الجنس او اسلوب الحياة. للتعاون على توفير اسباب الحرية والتقدم 
والسلام .2 

1 هذه الموضوعات الانشائية كانت في حاجة الى لجنة من الخبراء. وما الذي قدمته اكثر مما يستطيع ان يكتبه طالب في 
المدارس الثانوية؟ وكم كلفت هذه اللجنة جامعة الدول العربية في سبيل تجميع هذه الفقاعات؟ والاكثر من ذلك ماذا فعلت 
اللجنة منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة؟ 
انظر ايضا الاهرام بتاريخ 194517/8/5١‏ . 


55 


وتبدو هذه الملحوظة واضحة عندما نتذكر كيف يختلف الهدف في كل من هذه المستويات وكيف يستتبع 
ذلك طبيعة وفنا ولغة مختلفة . 

ا( فالاعلام الخارجي في نطاق العلاقات الثنائية يرمي الى تعميق الروابط القائمة بحيث يصير العمل 
الدبلوماسي ليس مجرد علاقات سطحية بين طبقات حاكمة وائما امتداد لعلاقات حضارية بين مجتمعين. 

(ب) ولكنه في العلاقات الاقليمية يصير وقد اضحى هدفه الاساسي اعادة الثقة في الذات وتكتيل القوى 
المحلية في مواجهة الخطر الصهيوني. انه يسعى اساسا لتكتيل الوعي الاقليمي بالخطر الذي احدثه وجود 
عنصر غريب في المنطقة لايمكن ان يؤدي الا الى احداث هوة سوف تزداد اتساعا مع مضي عامل الزمن. 

(ج) على العكس من ذلك في نطاق الاسرة الدولية اي في نطاق تلك الدائرة الواسعة التى تشمل وتحتضن 
المجتمع الدولي فان الهدف لابد وان يختلف. انه اساسا عملية خلق قوى ضاغطة محلية اجنبية تستطيع ان 
0 العربي انبثاقا من داخل المجتمع الاجنبي ومن قواه الذاتية في علاقات العالم العربي الخارجية مع 
تلك الدول. 

(د) ولكنه على المستوى الجماعي )١4(‏ يتجه اساسا الى تقديم صورة قومية نظيفة وقد ازيلت عنها تلك 
الشوائب التي خلقتها الدعاية المضادة وحيث استطاعت الدعاية الصهيونية ان تؤدى الى تراكمات 
بخصوصها في الوعي الجماعي الغربي. ْ 
وهي حتى اذا اتجهت الى المجتمع المحلٍ اي المجتمعات الاقليمية المختلفة التي تندرج في دائرة نفوذها الذاتية 
فهي كما سوف نرى فيها بعد لانتجه اليه الا حيث تكون الغاية الارتفاع عن مستوى الخلافات المحلية وخلق 
'صورة الوعي الجماعي للمصالح الكلية . 





(19) خخلق الوعي الجماعي يعني اساما اجراء عملية توعية بقصد تحقيق اهداف ثلاثة كل منها يكمل الآخر: 
(اولا) خلق او تعميق علاقة ولاء جديدة اساسها الشعور بان الانتماء درجات, احداها فقط تلك المرتبطة بالنوازع الاقليمية ولكن 
هناك درجات اخرى تختلف من حيث مضمونها واتساعها وعمقها وهي تلك الجماعية بحيث تحتضن الاقليمية وتتخطاها . 
(ثانيا) ربط علاقة الولاء القائمة والتي تدور حول الانتماء الاقليمي بعلاقة الولاء الجديدة بحيث تتحدد بتلك الأخيرة وجودا وعدما 
وتنصهر في اطارها وبوتقتها الحركية . 
(ثالنا) رفع جميعم مصادر واسباب التناقض بين علاقات الولاء القائمة وتلك الجديدة اي بين عناصر الانتهاء الاقليمية وعلاقة الولاء 
الكلية الجماعية الجديدة . 
مثل هذه المهمة لايمكن ان يقوم بها في نطاق اي تطور وحدوي الا واحد من ادوات اربع : 
(اولا) حزب يقف من السلطة المحلية في اي من المجتمعات الشعوبية يجعل من مبدا تحقيق الوحدة هدفه النهائي الذي يسمح 
وحده عندما يتحقى بان ينتقل من مصارعة السلطة الى ممارستها . 
(ثانيا) دولة قائد او ]5:2 1066 تأخذ على عاتقها هذه المهمة. اي مهمة ترشيد الجماعات الاخرى الاقليمية. وتوجيهها فكريا 
وحركيا نحو الاقتناع بالوحدة السياسية بمختلف درجاتها. بروسيا في تاريخ المانيا الحديثة تقدم لنا نموذجا واضحا لهذا التطبيق . 
(ثالثا) وقد تكون الآداة مجرد قائد سياسي امن بالمبدأ وجعل منه منهاجه الفكري وسعي من خلال الحركة لتحقيق مثاليته . بطبيعة 
الحال القائد دون اتباع 1065 ومؤمنين مقضى عليه بالفشل وهذا يعني ان القائد في حاجة الى طبقة مختارة من القيادات 
الفرعية على استعداد لان تسير خلف قائدها وقد ربطتها به تلك المثالية دون قيود. ديجول يذكزنا بهذا النموذجء ومن قبله 
ماتزيني الايطالي. 
(رابعا) وقد تكون منظمة اقليمية حيث نتجمع فيها لافقط الحكومات بل وكذلك الشعوب وحيث تستطيع بانقصالها ولو الشكلي 
عن المصالح الشعوبية ان ترتفع عن مستوى الانانيات المحلية التي ترتبط بها الطبقات الحاكمة في مختلف جزئيات المجتمع 
الكلى. 

الواقع العربي يفرض على جامعة الدول العربية ان تصير الاداة الوحيدة المهياة لخلق الوعي الجماعي بقصد تحقيق تلك 
الاهداف السابق ذكرها. تحليل اسباب ذلك يفرض علينا ان نناقش مشكلة الوحدة السياسية ونماذجها وادواتهاء وهفوموضوع 
يخرج عن نطاق هذه الدراسة. انظر بخصوص النواحي النظرية لهذه المشكلة, حامد ربيع. نظرية التطور السياسي. 21515 
ص؟١١١‏ وما بعدها. 


١5ه‎ 


وهكذا نجد ان العلاقات الثنائية ئية تعني التعانق الحضاري والعلاقات الاقليمية تفرض التكد الحركي 
0 الوجود الذاتي . وفي العلاقات الدولية يصير اساسا عملية خلق قوى ضاغطة محلية 
تؤثر على صانع القرار المحلٍ او الداخبي والذي هو دائا اجنبي بالنسبة للعالم العربي . اما في 
ا 0 فان الهدف الرئيسي هوخلق علاقة ولاء حديدة. 
تعدد الاهداف بهذا المعنى لابد وان يفرضص لغة مختلفة وتخطيط مختلف بل ولايمكن ان ينبع الا من فلسفة 
مختلفة .)9١(‏ 
فأين الاعلام العربي من كل هذا؟ 
عل اننا قبل ان ننتقل الى مناقشة جهود جامعة الدول العربية وتحليل الاخفاق الذي تعانيه علينا ان 
نلاحظ من العرض السابق بعض الملاحظات : 
اولا: اعلام جامعة الدول العربية من الممكن ان يأخذ صورة من اي من هذه النماذج الاربعة. ولكن 
النموذج الرابع هو وحده الذي يعنينا في هذا المجال. السبب في هذا ير جع الى عاملين : من جانب ان جامعة 
الدول 800 ت ولاتزال تثبت 3 اليس ا ارادة دولية وجيت 1 ان ن الاعلام الدولي اي النموذج الثالكث 
من مستويات الاعلام الخارجي يرتبط وجودا وعدما بتلك الارادة فاننا نسلم مقدما بضالة امكانيات الجامعة 
العربية بهذا الخصوص . ومن جانب اخر حيث ان الارادات الدولية المختلفة التي تتكون منها جامعة الدول 
العربية ل تتفق بعد على اسلوب واحد للعمل العربي في نطاق المجتمع الدولي. فان تصور امكانية خلق ارادة 
عربية من خلال جامعة الدول العربية امر بعيد المنال. ويرتبط بذلك وان كان ينقلنا بعيدا عن موضوع 
الدراسة. حقيقة تلك الجامعة : انها تمثيل لحكومات وليست تمثيلا لشعوب بل اذا اردنا ان نكون اكثر دقة: 
انها تمثيل رسمي لفئات حاكمة وليست تمثيل واقعي لقوى سياسية . 
ثانيا : عل أله فيا بتعلق باللغدل على المدتوئ المنعاض المدركة السياسية من خلال النشاط الاعلامي 
يجب ان نتذكر ان هذا المستوى الجماعي ذو شقين: شى داخلي وشق خارجي . الاول يتجه الى القوى العربية 
لخلق ما اسميناه تعلاقة الولاء . الشق الثاني يتجه الى العام الخارجي لتقديم تلك الصورة المرتبطة بالوجود 
العربي في نطاق القوى العالمية . يعبارة اخرى جامعة الدول العربية تصير حلقة الوصل بين الامة العربية 
بغض النظر عن مْزقها والعالم الخارجي في محاولة خلق قنوات الاتصال الفتكرية كمقدمة ومساندة للحركة 
السياسية الخارجية في نطاق القوى العالمية (1؟) 


)٠١(‏ قارن حامد ربيع. البترول العربي. م .س.ذ.. ص 55 وما بعدها. 
لاحظ كيف اننا تحدثنا في تلك المناسية عن ان اداة الوحدة يجب ان تتركز في القوى السياسية غير الحكومية واننا جعلنا تلك 
القوى السياسية غير الحكومية تتبلور حول الحزب من جانب والطبقات المثقفة من جانب اخر. ونضيف اليوم جامعة الدول 
العربية كعنصر آخر يستقل عن الاداة الحكومية ويرتفع عن مستواها ليصير ارادة جماعية. وهنا نلحظ مرة اخرى الاخفاق 
الشامل لجامعة الدول. فالمشاكل التي كان يجب ان تواجهها تلك الارادة ثلاثة: خلق الوعي الجماعي. تنظيم التعاون بقصد 
استغلال الثزوات الطبيعية وعلى وجه الخصوص البترول العربي. تكتيل القوى الذاتية في عملية المواجهة مع العدو الصهيوني. 
هذه النواحي الثلاث في واقع الامر تمثل الاواني المستطرقة لان ايا منها تقود للاخرى. ولو القينا ببصرنا على اي من هذه 
النواحي لما 0 سوى الفشل الكامل. وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص ان نذكر القائمين بالعمل في هذه الجامعة 
بالنموذج الغربي للوحدة السياسية وللسعي نحو الاندماج الحضاري في مختلف اجزاء المجتمع الاوروبي انظر. 
721 .قممبطع 'ل مم1 . اللألطاطط 
(21) يرتبط بذلك ايضا مايسمى بالوظيفة الثقافية للمنظمات الاقليمية وهي ناحية لم تتصورها جامعة الدول العربية بدورها الآ 
1 انها تجميع لوثائق ومحطوطات. ورغم انها انشأت ايضا معهد الدراسات والبحوث العربية الا ان حصيلته كما مبق وراينا 
ضثيلة . انظر على سبيل المثال بقصد المقارنة الاتفاقية التي وقع عليها بمدينة فلورانس في 14 ابريل 1417/7 بين دول السوق المشتركة 
بخصوص انشاء ما اسمته بالمعهد الجامعي الاوروبي . وقارن على سبيل المثال المواد السادسة فقرة ٠‏ والعاشرة حتى السابعة عشرة 
والمادة الثلاثين. فقرة ” ثم المادة الواحدة والثلاثون. 


]ا 


اعلام جامعة الدول العربية وخصائصه: 


خيرما يعكس الاوضاع المعاصرة للاعلام العربي وحقيقة الاخفاق الذي يعانٍ منه هذا الاعلام تقدمه لنا 
جامعة الدول العربية (؟75). 

وقد كان من الطبيعي منذ وجود هذه المنظمة ان ترتبط بجهاز يكون حلقة اتصال بينها وبين العالم الخارجي 
من جانب وبينها وبين وحدات العالم العربي من جانب اخر. ل ا 
خلق التعاون بين الحكومات العربية . والتعاون يعني اتصال ويعني ايضا خلق راي عام مساند ب 
ومساندة الحركة السياسية المرتبطة بتلك العملية . على انه عقب عام 194717 فقد كان من الواضح 2 
العام العري م تعد تتحدد بنفس المقومات والمنخيرات التي تحددت با تلك المشكلة قبل ذلك التأربخ . فعقب 
عام 14517 اضحى واضحا بلا موضع للجدل والمناقشة ان هناك حركة اجنبية مزروعة في قلب الوطن العربي 

تسعى الى تفتيته تمهيدا لابتلاعه على الاقل من حيث النفوذ والسيطرة . جامعة الدول العربية ظلت حتى تلك 

اللحظة تتابع وجودها من خلال اطارها اليكل الذي عرفته خلال عام ااا وهو اطار اساسهة تنسيق 
علاقات جوار مع مجموعة من الدول ذات الاصل المشترك . وهكذا كانت أهدافها كا يمكن أن تستخلص من 
اطارها النظامي الذي عبر عن وجودها تتجه اساسا الى تحقيق درجة من درجات التنسيق الداخلى في النشاط 
الاقليمي. ' , 
رغم ان جامعة الدول العربية كان عليها منذ فترة لاتقل عن خمسة عشر عاما قبل افزيمة الثالئة ان تكتشف 
حقيقة التغير الذي اصاب المنطقة اولا واصاب الاطار العام للعلاقات الدولية الاقليمية ثانيا وبالتالي كان 
لابد وان يحدث اثاره في وظيفتها. الا انها ظلت في حالة من الركود والتعفن حتى جاءت الصدمة النفسية مع 
حرب الايام الستة . واذا كان من الممكن تبرير ذلك الموقف حتى تلك الصدمة فكيف نجد له اي مخرج عقب 
ذلك؟ عقب عام 7 اضحى واضحا حتى بالنسبة للراي العا م المحلي غير المثقف ان اهداف الاعلام 
الصادر من جاممة الدول العرية يجب ان تغير لان تلك الجامعة بحكم الواقع م تعد قثل الحقيقة 


(؟7) على اننا لايجوز لنا ان ننسى بهذا الخصوص المسئولية الخطيرة التي يتحملها بهذا الشان الاعلام المصري . والواقم ان اهمية 
الاعلام المصري تعود الى اكثر من متغير واحد : تاولا عر مال قاليد وعرة ل يقدر أي من النول العرية الأخرى ان خشل علييا 
حتى اليوم ثم ثانيا هو اكثر ارتباطا بجامعة الدول العربية سواء من حيث علاقة التواجد المكاني. سواء من حيث القائمين بالعمل 
الاعلامي . رغم ذلك فالامر الذي يجب ان نسلم به ان الاعلام المصري في الفترة الاخيرة وبصفة عامة ابتداءا من عام 1485 اي 
قرابة الثلاثين عاما الماضية لم يقدر له سوى الانهيار المستمر. ورغم ان دراسة هذه الناحية دراسة علمية اي درامة كمية وكيفية تعبر 
عن نفسها بالارقام وليس بمجرد الانطباعات لايسمح بها هذا المكان. الا اننا نستطيع ان سوق بعض المؤشرات: 
اولا: بالنسبة للصحافة اليومية فالصحف اليومية التي تصدر اليوم في مصر هي اربعة, الاهرام. الجمهورية., الاخبار, المساء. فلو 
تناولنا اهم هذه الصحف اي جريدة الاهرام ولوتناولنا اهم اعدادها اي اهرام الجمعة والذي يرتفع الى اثنيي عشر صفحة ويوصف 
بانه العدد الاسبوعي . ولو تناولنا على سبيل المثال احد اعداد الجمعة بالتحليل ها لنا ما تكشف عنه الارقام . 
فلناخذ على سبيل المثال عدد يوم ” يوليو 1917 هذا الفدد عتدو خلال المناقشات المائة التي ري في القاهرة خول حوضو 
الوحدة . وهو يصدر فيٍ نفس اللحظة التي تثور فيها مشاكل دولية خطيرة. من بينها نتائج التقارب الموفي فيتي الامريكي اولاء لم 
ازمة الدولار وما نمحدثه من نتائج اقتصادية ثانياء ثم تحرك اسرائيل بقصد التواجد في مؤت الامن الاوروي كرد على حاولات سما 
مث شمال افريقيا في هذا المؤتمر ثالنا. والسؤال الذي نفرضه على انفسنا ولو بتحليل جزئي هذا العدد هو التالي : اين هذا النموذج 
للصحافة اليومية المصرية من واجبه نحو الراي العام المصري بصفة خاصة والعري بصفة عامة؟ 
فلبدا بان نجرأ العدد الى مقوماته ا موضوعية : نستطيع ان نيز في مضمون العدد احمالا بين ستة جموعات : 
اولا: الاعلانات وما في حكمها كالوفيات وتستغرق من مسطحات الجريدة حوالي 56/. 
ثانيا : ثم ياتي عقب ذلك في الاهمية حديث بصراحة لرئيس التحرير الذي يتلع من العدد 6م 


١ / 


الثا: والبافي اي ©7/ من الجريدة اليومية يتوزع بين: حوادث دولية. اخبار مياسية داخلية, تعليقات اسبوعية. موضوعات 
ثقافية. تعليقات اسبوعية عربية, اخبار رياضية, المقال اليومي من غير عنوان واخيرا ما نستطيع ان نسميه بمتفرقات : واذا افترضنا 
ان جميع هذه الابواب الثمانية تشغل حيزا متساويا لكان مع ذلك ان ال حوادث الدولية لا تشفل اكثر من */ اي ما يساوي اقل 
من ٠0١/١‏ مما يخصص للاعلانات. وسوف نرى ان التحليل الكيفي موف يثبت انه حتى هذه النسبة لم تحصل عليها الحوادث 
والاخبار الدولية . 
ولو عدنا الى هذه الابواب الثمانية لوجدنا انها تقريبا توزع من حيث الكم بالنسب التالة* 


حوادث دولية : 3 عمود 
1 
حوادث سياسية داخلية : 3 ؟ عمود 
1 


تعليقات اسبوعية دولية : ؟ عمود 
موضوعات ثقافية : "' عمود 
تعليقات اسبوعية عربية: 4 عمود 
اخبار رياضية : " عمود 
من غير عنوان: ؟ عمود 
متفرقات : دود 
1 

ومعنى ذلك ان حاصل ما يتخصص لجميع هذه الموضوعات هوه؟ عمودا بالنبة لحريدة الصفحة فيها تمثل ثمانية اعمدة من 
الحجم الصغير ومعنى ذلك ان ما تتناوله الجريدة حقيقة من اعلام لا يزيد عن ١7:7‏ أي 6 من مجموع مسطحاتها وهوما سبق 
ووصلنا الى تحديده عقب استبعاد الاعلانات وحديث بصراحة . 
على ان اخخطر ما في الامر هو ان نتناول هذا الاعلام بالتحليل الكمي من حيث علاقاته المتداخلة فنجد ان الاخبار السياسية 
الداخلية وما ني حكمها يبتلع من المجموع الكل حوالي 0/7 هذه المسطحات . وان الحوادث الدولية والتعليقات الاسبوعية 
الدولية والتعليقات الاسبوعية العربية لاتزيد على نسعة اعمدة اي تكاد لانتناول اكثر من صفحة من اثني عشر صفحة . 
فاذا انتقلنا الى التحليل المورضوعي لوجدنا ان النتائج اكثر خطورة ‏ 
أ فالحوادث اهامة التي برزت على صفحات الجريدة والتي سبق وذكرناها ومن بينها هلى سبيل المثال ما ياتي بالصحفة الاولى 
بخصوص طلب ايبان بتخصيص وفت لاسرائيل لتعرض وجهة نظرها على مؤْتمر الامن الاوروبي اذا وافق المؤتمر على ان تتحدث 
احدى الدول العربية امام المتمر لا موضع لاي تعليق عليها. ولو تابعنا الجريدة عقب ذلك لمدة اسبوع لما وجدنا لهذا الخبر اي 
صدى في تحليلاتها اليومية او الاسبوعية . 
ب م فاذا قارنا بين المساحة المخصصة في «من غير عنوان» لزواج «نجلاء فتحي» لوجدنا ان هذا الخبر وملحقاته قد استغرق من 
مساحة الحريدة حوالي ضعف الخبر المتعلق بازمة هبوط الدولار واتجاه الامم المتحدة الى استبعاد الدولار كليا او جزئيا كاساس 
لميزانها الحسابي ورغم اننا لانريد ان نتعرض في هذا المجال لتقييم من غير عنوان وما يقدمه في بعض الاحيان لحزئيات لا تصلح 
لجريدة يومية وظيفتها اساسا التثقيف السياسي الا ان هذه المقارنة وحدها فيها الكفاية . 
ج - فاذا انتقلنا الى التعليقات العربية وحاولنا ان نقيمها من حيث الموضوع لوجدنا انها بدورها تدعو لكثير من التساؤ لات . 
فتحت نيارات عربية نجد معالجة لموضوعات ثلاث : دعوة لقومية الوفاق العري» مجلس الامن وازمة الشرق الاوسط. نحديث 
القانرن في العالم العري. ومن العودة الى معالجة هذه الموضوعات فاننا لاتملك الا ان نتساءل: هل موضعها وبصفة خاصة 
الموضوعين الاخيرين جريدة يومية حتى ولو كان عددا اسبوعيا؟ 

الواة فع ان فن الأعلام اليومي يفترض تساؤ لات معينة من حيث التخطيط الاتصالي . امساسها البدء بالتساؤ ل: من ذلك الذي 
اريد ان ل اليه؟ ثم ماهي امكانياتي المكانية والزمانية في الوصول اليه ثانيا وعقب الاجابة الواضحة المحددة على هذين السو الين 
يتم التخطيط للمادة الاعلامية . فهل تقوم جريدة الاهرام وهي رائدة الصحافة اليومية في مصر بهذا العمل وهل قامت به ولو مرة 
واحدة باسلوب علمي يعكس فهمها لحقيقة وظيفتها الاتصالية؟ 
فلو انتقلنا الى الاعلام التليفزيوني والاعلام الاذاعي لها لنا ما يعكسه كل مهيا من اضطراب وسوء في التخطيط . ان صوت العرب 
الذي عبر في اخطر لحظات وجوده عن نجاح حقيقي لم يستطع للاسف ان يرسي تقاليد تعبر عن حقيقة التطور العام الذي اصاب 
المشكلة العربية ومن خلاها يجب ان تخضع له + جميع ابعاد الوظيفة الاعلامية عقب عام 1١951‏ . ورغم اننا لانريد ان ندخل في 
تفصيلات ليس هذا موضعها فتكفي مقارنة ا بين صوت العرب ومحطة الاذاعة البريطانية في اذاعتهاً الموجهة الى العالم 
العربي او اذاعة اسرائيل ايضا الموجهة ة الى العالم العري. ففي نفس اللحظة التي نجد فيها الاعلام المصري مهلهلا غير مخطط 


١"4 


حاتت الدقة 0 التصوير 0 لابعادها ا ملاحظتين: : تقديم 
عمتلف وجهات النظر هو القاعنة المطلقة التي تسيطر على الاعلام. السياسي . ولكن هذا لايمنع من ان يتخلل ذلك عملية ترجيح 
شحية معينة وهي تلك الي يقصدها المخطط الاعلامي . وهنا تمحذد المناقشة الحادئة المدذعمة بالحقائق والوفائع وليس الصياح 
والتكرار الذي لأمعنى له فضلا عن انه مدعاة للملل . 

ولو اردنا ان نقارن بين الاعلام المصري من جانب والاعلام البريطاني او الاسرائيلٍ من جانب اخر بالنسبة للاعلام المسموع 
للاحظنا ايضا نواحى اخرى جديرة بالتاؤ ل: 
'ولا: من حيث متابعة الاحداث فان الواقعة لاتمضي عليها عدة ساعات او عل الاكثر يوم الا وهي موضصع تحليل في الاعلام 

الريطاني والاسرائيلٍ. وهي ها لاتقتصر عل متابعة الاحداث بل انها تسعى للاستجابة مع المستمع بان تتصور تاؤ لاته 
واستفهاماته او بعبارة اخرى تحاول ان تدخل في عقل المستقبل وتجيب على نواحي الفضول التي تشغل باله . 

ثانيا : كذلك نلاحظ ان الاعلام البريطاني والاسرائيلٍ يجعل محاور اتصاله - الحوادث اليومية , الخوار مع المستمعين, 
التعليقات السياسية د لم الموسيقى . وهو في هذا انما يعكس طبيعة الاتصال المسموع . ان الاتصال المسموع وظيفته شغل اوقات 
الفراغ دون ارهاق والاجابة على التساؤ لات اليومية دون تهرب. ولننظر الى 0 الاعلام البريطاني: تقارير يكتبها كبار 
الخصصين» خوارمة المنشبعينء رتنائل المستمعين» ٠‏ ثم سؤال وجواب . فاذا انتقلنا الى الاذاعة العبرية فلنسمع الى تحليل موجز 
تقدمه لنا نشرة مؤسة الدراسات الفلطيية في ملحق العدد رقم )١(‏ لعام الاكلاصل: «تقدم الاذاعة الاسرائيلية تحليلاات 
وتعليقات تتناول المشكلات الراهنة, يناقش خلاها المعلقون او الصحفيون لو المؤلون المشكلة المعروضة دون التزام بالموقف 
الحكومي الرسمي » والواقع ان صوت اسرائيل يكاد يعكس نفس الخصائص التي سبق وحددناها بالنبة للاذاعة البريطانية . من 

هم البرامج الياسية التي تبثها الاذاعة العبرية حاليا التحليلات الاخبارية التي تذاع مرتين في اليوم ظهرا ومساء وبرنامج شريط 
الاسبوع الذي يذاع كل يوم سبت والتعليق اليومي الذي تقدمه اذاعة االجيش الامرائلٍ مساء كل يوم . 

ولعل ذكر مثل واحد جدير بالدلالة . ٠‏ في يوم مره /*7 ١‏ وبينها كان العالم العربي مشدودا عل اعصابه بسبب حوادث 
الصدام المعروفة بين رجال المقاومة والجيش اللبناني والتوقعات بدخول القوات السورية الارض اللبنانية وما كان سوف يعقب ذلك 
من هجوم اسرائيل على جنوب لبنان استمعنا الى الاتي : صوت العرب يحدئنا في برنامج يستغرق قرابة الساعة في حديث مع سيدة 
مشهورة ومذيع عن كيفية زواج ابنائها عن حب ام بغير حبا» وراديو بيروت يعلق على تصريح خدام وزير الخارجية السورية بانه 
تصريح «كاذب ومحتلق من اساسه وعار تماما من الصحة» اما راديو لندن فيخصص قرابة الساعة في مناقثة علمية وجادة ومبسطة 

عن المركز القانوني للجيش في اوضاعه الدستورية بالنسبة للوضع اليامي في لبنان . وراديواسرائيل يتحدث عن النتائج السياسية 
لاختلال التوازن في المنطقة لو دخلت القوات السورية الارضص اللبنانية . 
الا يدعو كل ذلك للتساؤ ل؟ 
ولو اردنا ان ندفع بالمقارنة خطوة اخرى الى الامام لوجدنا ان الصحافة اليومية في تل ابيب على سبيل المثال تملك على الاقل ثلاثة 
عشر جريدة يومية صباحية وان كلا منها لديه ما بين حمسة وسبعة معلقين سياسيين على مستوى عال من التخصص والاستقلال. 
وهذا يعني ان لديها اكثر من مائة معلق سياسي متخصص بلك استقلاله الحركي بحيث يستطيع باسلوب او باخخر ان يوجه الراي 
العام وان يخلق ادوات الاتصال لا بمعنى التأبيد ولكن اساما بمعنى المشاركة والتماسك . 

فهل استطاعت الجرائد الكبرى اليومية العربية ان تخلق جيلا من المعلقين على هذا النحو؟ اين تقاليد جريدة الاهرام السابقة 
على الحرب العالمية الثانية. واين الامكانيات المخيفة القي استطاعت جريدتا الانوار والنهار اللبنانيات ان تكتلها خلال الاعوام 
الاخيرة؟ ان الروح العامة الثورية التي سيطرت على مصر منذ عام 14657 وعقب الانتصار السياسي والدبلوماسي في معركة سيناء 
إلاولى كان كافيا لخلق ذلك الاطار المهني. وجو الحرية الذي يعيشه لبنان فضلا عن الامكانيات المادية كان يسمح دون شك ان 
تحقق الجرائد اليومية ما استطاعت ان تحققه مها بعض الدوريات الاسبوعية . فلماذا لم يتطع الاعلام العربي حتى هذه اللحظة ان 
يلق ادواته لصالح د تكتيل الوعي القومي وتقوية جسور الثقة في الذات العر بية؟ 

وقد يبدو من قبيل المبالغة ان نقارن بين ما فعله الاعلام الاوروبي خلال العشرين عاما الماضية في تاكيد الوعي القومي الاوروي 
والتكامل الخركي بين مقومات الوجود السيا سي في يحتمعات القارة القديمة وما يفعله الاعلام العري خلال نفس الفترة ولا يزال 
يفعله حتى هذه اللحظة . العام ابريطاني «ساميسون» عندما يحدئنا عن الاورويين الجدد يجعل احد التغيرات الرئيسية في خخلق 
ذلك النموذج اللوكي اولا الصحافة اليومية ثم التليفزيون ثانيا ثم اخخيرا السينها. ويذكرنا بهذا الخصوص بالجهود الواضحة التي 
يجب ان تدين بها حركة الوحدة الاوربية للمجلة الالمانية دير شيجل ثم الجريدة اليومية الفرنسية الموند. فهل نتذكر ان جريدة 
الموند عاشت على امكانياتها الذاتية وخلال تلك الفترة الطويلة التي كافحت خلالها اي خلال حوالي ربع فرن من الزمان ولم تنزل 
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الدولية التي عبرت عنها خلال الفترة السابقة على ذلك التاريخ (77) . لم تعد جامعة الدول العربية جرد اداة 
لتنظيم تعاون بين حكومات وانما اضحت رمزا لمقاومة عدو يسعى لتمزيق الجسد العربي واداة لتكتيل قوى 
الدفاع في مواجهة ذلك الخطر الذي افصح عن وجوده بصورة لم يكن لها مثيل من قبل . 

وما لنا نذهب بعيدا والتاريخ يستطيع ان يقدم لنا نماذج مشابهة؟ 1 

ارعلاقات التعارت:نين متلف الدول والدؤيلات الالمانية قبل غزونابليون تذكرنا بضورة شيبهة بالوضم 
الذني عرفه العالم العربي في الاعوام العشرة الاولى اللاحقة لنباية الحرب العالمية الثانية. حدث الغزو 
الفرنسي وياسم مبادىء الحرية والأخاة والمساواة خر - ج نابليون يمرغ في الاوحال الشرف الالماني وهلد 
الحضارة التيوتونية . ورغم ان فريقا نيا في المجتمع الآمان كان يؤيد مبادىء الثورة الفرنسية الا ان الجسد 
الالمان رفض الحضارة الفرنسية وكل ماقدمته من مفاهيم دون الحديث عن الارادة الغازية. واستطاع 
بسمارك عقب اكثر من نصف قرن ان يحقق ذلك التكامل النظامي الذي خلى المانيا الحديثة (14؟). الواقع 
العربي لم يحاول ان يلقي ببصره عبر التاريخ ويستوعب منطقه . ورغم الخلاف الواضح بين حقيقة النمسف 
الثاني من القرن العشرين لو قورنت باوضا ع العام التمدين في النضت الاول من القن الناسم عدر فان 
الدلالة واحدة بل تزداد قسوة وعنفا بالنسبة اللعار العربي . فالوجود الفرنسي هو وجود اوروبي ولايمكن ان 
يوصف الوجود الاسرائيلٍ بانه وجود عري والمجتمع الالماني كان يعرف القوى المتعاطفة مع حضارة الثورة 
الفرنسية بل والمتكتلة مع مبادثها. وهو امر لا وجود له في العلاقة بين المجتمع العبري والمجتمع العربي . 
وفرنسا دخلت غازية باسم مبادىء الحرية والاخاء والمساواة ولا نعتقد ان اسرائيل تبتلع الارض العربية باسم 
هلم المبادىء . وفرنسا لم تطالب باستيعاب الارض الالمانية وانما كانت تزعم بحقها في القيادة في سعيها نحو 
تجميع*اورويا الجديدة عل العكس من ذلك فان اسرائيل تعلن بصراحة ووضوح انها تقتطع من الارض 
الرياوي العا العري ماتستية بارضها المقدة 20 

هل هناك حاجة الى دلالات اخرى للاقناع بجوهر هذا المنطق؟ 

والواقع ان التغير الجوهري في وظيفة جامعة الدول العربية احست به جماهير الامة العربية بل وعبرت عنه 
ارادتها الحاكمة”'" . ومع ذلك فقد ظلت جامعة الدول العربية لاترى ولا تسمع حتى هذه اللحظة . اتضحت 
هذه الاحاسيس والمشاعر من خلال اجتماع مجلس وزراء الاعلام العربي في دورة اجتماع طارئة في سبتمبر 
7 اي عقب الماساة بثلاث اشهر. ومن العودة الى قرارات مجلس وزراء الاعلام العربي ببنزرت في تونس 
نجد انه اكد على ضرورة التمييز بين المرتكزات الاعلامية في الداخل والاخرى المرتبطة بالاعلام الخارجي . 
بغض النظر عن تقييم تلك القرارات وبيغعض النظر عما اذا كانت تلك القرارات متسرعة دون دراسة مسبقة 
من عدمه الا الا نعترف باصالة تلك القرارات عندما ميزت بين الاعلام العري الداخلي والاخر 
الخارجي ولم تقد تقتصر على التمييز بل تعدت ذلك الى تحديد الاهداف. في الداخل الغاية التي يجب ان يدور 
حوفا اعلام جامعة الدول العربية هو «التاكيد على حتمية الوحدة القومية كمنطلق للعمل العري المشترك» اما 
في الخارج فمن خلال قائمة طويلة بالاهداف”" نجد ان مجلس الوزراء المذكور قد جعل محور الاعلام العربي 
يتركز في عملية كشف طبيعة الصهيونية باعتبارها حركة قائمة على العنصرية والتعصب الديني مع ما يعنيه 
ذلك من دحض للحجج الصههيونية التاريخية والدينية . . » 
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فماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 

لقد اضحت جامعة الدول العربية عبئا وعقبة ضد اي نجاح ممكن للاعلام العربي اي ليستطيع هذا 
الاعلام ان يكون اداة مؤثرة وذات فاعلية في السياسة الخارجية سواء على المستوى الدولي او المستوى المحلٍ . 
والسبب في ذلك يعود اساسا الى عديد من الغوامل سوف تتناولها فيها يعد بالتحليل ولكن المنطلق الآساسي 
هو ان جامعة الدول العربية لاتقتصر على انما تعكس تناقضات داخلية بل هي ترفض أي محاولة انجابية 
لوضع حد لتلك التناقضات”". هي اولا تعكس تناقضات داخلية وذلك بحكم كونها تجميع لمباننات» 
ومن ثم فهي لاتمثل ارادة واحدة ولأ تعكس اي سياسة متناسقة . على ان الامر الاخطر من ذلك ان هيكل 
جامعة الدول العربية لم يقدر له حتى الان اي محاولة جادة لوضع حد لتلك التناقضات ولو على مستوى معين . 

من السهل ان تدافع جامعة الدول العربية عن نفسها بانها تعكس الواقع العربي. ولكن هذا في حقيقة الآمر 
و و الثانت والدان فى تلك المعة على أن يكل بذاك ويكرن ل 

طابع دبلوماسي يستطيع ان يرتفع على مستوى التناقضات ولو بقسط معين من الواقعية. ومن خلال هذا 
الوضع السلبي كان من الطبيعي ان تزداد التناقضات وضوحا وان تصير الخلافات والصدامات اكثر تعبيرا 

عن الوجود العربي وان يستغل كل عدو للوطن العربي من خلال تعميق تلك التناقضات او عدم التناسق 
تأكيد منطقه بعدم قدرة المجتمع العربي على توحيد الجهوده " 
كفي عبذا الوص انا نكر وائعة على سيبل لأثال. 

قبل حرب عام 1453137 وعقب اقفال مضيق تيران اجتمع الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمره المشهور 

بممثلٍ الصحافة العالمية . . ومن خلال عبارات قوية واضحة قد تتصف بطابع المبالغة في الصرامة والصلابة 

ولكنها لم تكن تعكس, اي تخاذل من جانب السياسة المصرية في الدفاع عن القضية العربية وازاء تلك 

العبارات كل من تتبع الصحافة العالمية والراي العام الدولي يذكر مدى التوتر الذي اصاب القوى اليمينية 
ومدى الخوف الذي لحق بالعالم الغربي من تلك التصريحات*". حتى ان ديجول اسرع في خطاياته المشهورة 
بنذر ويهدد"". في تلك اللحظة الحرجة لم يجد المندوب الدائم لاحدى الدول العربية في الامم المتحدة ان 
يفعل سوى ان بجمع تمثلٍ الصحافة العالمية ويعلن على رؤ وس الاشهاد ان حديث الرئيس المصري لم يكن 
سوى نوع من الدعاية الرخيصة المحلية وانه لم ينوولن ينوي اي صلابة فعلية في سياسته الخارجية . سرعان ما 
تلقفت هذا التصريح جميع ابواق الدعاية الصهيونية حتى ان جريدة «النيويورك تايمز» خصصت له صفحات 
كاملة خلال ايام ا . فضلا عن ان هذا المندوب الدائم لدى الامم المتحدة يكون بهذا التصريح ويهذا 
الاسلوب قد خالف ابسط قواعد العمل الدبلوماسي فانه فيا يتعلق بعلاقاته مع البلاد العربية يكون قد 
ناقض ابسط قواعد الذوق السليم . سبق ان حللنا هذه الواقعة في غير هذا الموضع من وجهة تقاليد العمل 
السياسي الخارجي . على ان الامر الذي يعنينا بهذا الخصوص في هذا الموضع هوان امكانية حدوث هذا 
التصرف ليس له سوى دلالة واحدة: نقص من جانب جامعة الدول العربية في عملية التنسيى والضبط 
والربط الذي يجب ان تقوم به على مستوى الحركة الدولية في العلاقة بين مختلف الدول التي تنطوي نحت 
لوائها. الامر هنا لايتعلق بصدام عحلٍ بين انظمة مختلفة وانما يعني عدم شعور بالمسئولية واختفاء للأي نوع من 
انواع التنظيم الجماعي في العلاقات الخارجية . 
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(5) .م ,1971 رأكقء علففند عطا هذ ك نكمم , 1/8111010715 


١ا/‎ 


النتيجة هي ان الاعلام العربي الصادر عن تلك الجامعة لايعبر عن سوى مجموعة متناقضة من الاراء 
والانجاهات والمواقف تعكس لا فقط تضاربا في المصالح بل وني اغلب الاحيان سطحية وعدم قدرة واندفاع 
جميعها صفات جديرة بالتأمل7”". 
كيف يستطيع مثل ذلك الاعلام ان يكون ذا فاعلية؟ 

فلنتابع مظاهر الاخفاق قبل ان نتساءل عن اسبابه لتحدد على ضوء تلك التساوؤلاات البدائل للوضع 
القائم وبالتالي امكانيات التحرك العربي من خلال جامعة الدول العربية اعلاميا ودعاثيا بصفة خاصة على 
المستوى الخارجي . 


الاخفاق الاعلامي لجامعة الدول العربية وابعاده المختلفة: 


نستطيع ان نركز الابعاد المختلفة لاخفاق جامعة الدول العربية بالنسبة لنشاطها الاعلامي في نواحي اربع 
كل منها يندرج تحته ويتفرع عنه العديد من الحزئيات . الاعلام العربي من خلال جامعة الدول العربية يتميز 
اولا بالتناقفض الواضح والمخيف : تناقض في جميع جزئياته وعلى جميع مستوياته . وهو تناقض ادت اليه من 
جانب عدم قدرة جامعة الدول العربية على تحقيق تنظيم ذاتي يسمح بمواجهة مقتضيات الموقف ومن جانب 
اخر الاخفاق الكل والشامل في جميع معانيه فيهما يتعلق بتحقيق عملية المبادرة والتاقلم بنتائج هزيمة /1471 وما 
تفرضه من سرعة في الحركة والانتقال من حالة السلبية الى حالة الايجابية ان م يكن اهجوم الاستفزازي”" , 
وتزداد هذه النقائص وضوحا عندما نلاحظ ان سلبية جامعة الدول العربية وصلت الى حد ان هذا الحسد 
المترهل لم يحاول باي اسلوب من الاساليب الاستفادة من الخبرات المعاصرة على اي من مستوياتها . 

والخلاصة اننا نستطيع ان نحدد مظاهر مس على الاقل للاخفاق: 

اولا: تناقفض اعلامي لايقتصر على عدم التجانس في المنطق بل يتعداه الى التعارض في التصريحات 
الصادرة عن نفس المسئولين في نفس اللحظة وبخصوص نفس الواقعة . 

ثانيا: عدم قدرة جامعة الدول العربية على ان توائم بين صلاحياتها وبين ما يفرضه الموقف السياسي 
والدولي في المنطقة منذ عام /ا5و١ا.‏ 

الثا : عدم قدرة الجهاز المسئول الدائم في جامعة الدول على ان يخلقى علاقة ثابتة مع القدرات الخلاقة ف 
الفكر العربي لمساندة ا حركة الدعائية في المنطق الخارجي . 

رابعا : فشل جامعة الدول العربية في خلق خبرائها اللتخصصين في العمل الدعائي الخارجي . 

خامسا: واخيرا عدم قذرة ججابية الدول الغردية ة على الفهم الحقيقي للحركة التي يجب ان تقوم بها في 
النطاق الدولٍ وبصفة خاصة في| يتعلق بعملية التاثير عل صانعى القرار السياسى ف المجتمعات الدولية 
ذات الوزن الحقيق في نطاق التعامل الدولي”". ْ ١‏ 


مسجب يا 7777 2 222227 122227222257 ا ير تسب جتنن 
م .م ,1971 ,كناهقز 5ه عإمسع! نأكو علف 0نم ع1 ,11م رع 
1م هذا ما يسلم به جميع علماء الدعاية, انظر على مبيل المثال» براون» مذ ٠‏ ص 17١‏ وما بعدها. 

(9) قارن التفاصيل في زميل؛, م. س .ذ. . ص48 وما بعدها. 

قارن ايضا بمعنى اكثر دقة المقال المنشور في جريدة هاأرتس بتاريخ 06 ولذي اوردت له نشرة مؤمسة الدراسات 
الفلسطينية ملخصا ص7١‏ عام ١917/7‏ حيث يعلن الكاتب بصراحة كيف ان الدعاية العربية قد ضعفت في الاشهر الاخيرة 
بشكل واضح وملموس . ويقول الكاتب بهذا الخصوص ص77١‏ ليس ثمة هيئة واحدة منظمة للدعاية العربية . ففي الولايات 
المتحدة مكاتب الجامعة العربية, ولمعظم سفارات الدول العربية ملحقون صحفيون «وثمة مكاتب للمنظمات الارهابية العربية: 
وكذلك هيئات مؤيدة للعرب. 


يفن 


50 وقد قام بين جميم هؤلاء في الماضي قدر معين من التنسيق والتعاون. . . . والواضح في الاشهر الاخيرة ان نشاط, 
الدعاية العربية قد صنعت كثيرا وتفسر أوساط السفارة الاسرائيلية في واشنطن هذا الامر بان 
القضية الفلسطينية التي كانت الحصان الرئيسي الذي امتطته الدعاية العربية لم تكن موضع نقاش . وقد توقف هذا القدر من 
التعاون الذي كان قائيا يبن جماعات من اليار الجديد وبين بعض رجال الاعلام العرب. . . ويقول محررو الصحف في المنطقة 
الوسطى انهم لايتسلمون بصورة متواصلة كيا في الماضي كراريس اعلامية من مصادر عربية . وقد توترت في الاونة الاخيرة 
العلاقات بين الحيئات الاميركية والمسئولين العرب . . » ويضيف الكاتب تفسيرا لضعف الدعاية العربية خلال هذه الفترة اي ابتداء 
من 14177 على وجه الخصوص بعوامل عديدة منها التغيرات المختلفة الناجمة عن عامل الزمن ويقصد بذلك طيلة فترة الضجيج 
التي اعقبت حوادث عام 14517 ثم من جانب اخر اضمحلال ما كان يعرف بحركات اليسار الجديد واخيرا الضعف الواضح في 
التنظيم واليد الموجهة والمنسقة للعمل الاعلامي العربي . ويتهي بقوله دان ما تغير في الاساس هو ان التنظيم واليد الموجهة قد 
ضعف كثيرا. ينشط من حين لاخر الطلبة العرب الذين يقدر عددهم في الولايات المتحدة بعدة عشرات من الالاف. لكن هذا 
النشاط لا يحدث بصفة عامة الصدى الذي كان يحدئه في الماضي» نفس المرجع السابق ذكره ص58 . 


١7 


فلنتابع هذه المظاهر المختلفة للاخفاق بشيء من التفصيل 


- التناقض الداخلي في مقومات المنطق الاعلامي العربي وابعاده الحركية: 


اول ما نلاحظه في اعلاه جامعة الدول العربية هو التناقض المخيف . 

قبل ان نناقش مظاهر هذا التناقض علينا ان نلاحظ كيف ان اخطر مايمكن ان يوصف به الاعلام هو 
التناقض” . وسواء كان التناقض في المنطق او في جزئيات المنطق اوفي الحركة بمختلف ابعادها وبصفة خاصة 
من حيث العلاقة بين ادواتها. فان هذه الصفة اي التناقض تمثل الفتق الذي يستطيع منه الخصم ان يتسلل 
بسهرلة إيقرم يحركة العاقه سمح له جخطي عدو . 

مظاهر التناقض عديدة وابعاده متنوعة . سبق ان راينا كيف ان تناقضات السياسة الخارجية للبلاد العربية 
عكست نفسها على جامعة الدول الغريية ذائيا وبدلا من إن تحاول الجامعة باعلام ذكي'" ان تخفف من اثار 
هذا التناقض وان تقدم له صورة تقيد من اثار استغلال هذه التناقضات لتشويه الصورة العربية في الخارج فان 
جامعة الدول العربية ساعدت على تاكيده بل ودفعت به دفعات قوية. ولعل احد مظاهر هذا التناقض ان 
نقارن بين مايمكن ان يوصف من قبيل التجاوز بانه المنطى الاعلامي للجامعة قبل عام 11517 ومنطقها عقب 
ذلك العام . قبل حرب الايام الستة كان المنطق العربي من خلال اعلام جامعة الدول العربية يجعل ركيزته 
مشكلة اللاجئين ومن خلاها حق العودة الى الارض المغتصبة ومعنى ذلك الغاء الوجود الاسرائيلٍ كلية . 
بعبارة اخرى رفض للشرعية وتاكيد للحق الفلسطيني . 





زفقة الناقض الاعلامي له مفهوم اكثر اتاعامما قد يدو لاول وهلة, هذه الحقيقة تظهر واضحة عندما نحلل المنطق الدعائي . 

فكل منطق دعائي له مدخل فكري . وكل مدخل فكري يستند الى العديد من الحجج الم يدة للدفاع عن ذلك المدخخل الفكري 
وكل حجة نستند الى مجموعة من العناصر المنطقية والوقائعية والتشريعية المرتبطة بتلك الحجة. التناقض يعكس ايا من هذه المستويات 

كلما تدرج في هذه المستويات رارتفاعا كان اكثر خطورة. على ان التناقض الاعلامي لايقتصر على جزئيات المنطق, بل انه من 

الممكن ان يكون التناقض بين ادوات الاعلام اي بين الرسائل المختلفة بالنسبة لنفس الموضوع ولكن الصادرة من اجهزة اعلامية 

ممتلفة وقد يكون تناقضا بين الاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجي وقد يكون اخيرا تناقضا بين الاعلام كاداة للحركة السياسية 

الخارجية والادوات الاخرى للسياسة الخارجية . والخلاصة ان التناقض الاعلامي من الممكن ان ياخذ على الاقل مستوى من 

مستويات اربع : 

أ- تناقض في المنطق الاعلامي . 

ب - تناقض بين الاجهزة الاعلامية . 

ج - تناقفض بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي : 

د تناقض بين الاعلام الخارجي والادوات الاخرى للسياسة الخارجية . 

انظر حامد ربيع. نظرية الدعاية الخارجية؛. م.س.ذ. .» ص77١‏ . 

0 انواع الاعلام التي كان يجب عل الجامعة الدول العربية ان تمركز حوها نشاطها الاتصالي عديدة لا حصر لها. موقفها فوي : 

فممئذ الخمسينات فان الاطار العام الدولي يستمع الى الشعوب المتخلفة والمحررة بالكثير من التفهم والاستعداد للاقضاع. 

والشخصيات التي برزت باسم العالم اثالث اود أو دول عدم الانحياز خلقت نوعا من التكتيل للاهتمام في العالم الخارجي . 

معركة ١467‏ بغض النظر عن اخفاقها الحقيقي خلقت الكثير من التجاذب وقدمت خبرة عديدة الابعاد للنواحي الدعائية 

والاعلامية . الصراع الايديولوجي زاد من تمكين مثل هذه القدرات لو استغلت ببراعة. اضف الى ذلك عوامل نلاثة اساسية 

ونحن بصدد تقييم الجهود العربية بهذا الشان: 


١/ 


اولا: ضعف الخصوم اي ضعف جوهر القضية الصهيونية من الناحية الدعائية والاعلامية . 
ثانيا: ثبات التقاليد العربية من حيث الارتباط الفكري بالتطورات.العامة التي عانى منبها العالم المعاصر. 
الثا: قوة منطق القضية العربية 
ماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 
اول ما نلاحظه هو انها خلطت بين انواع الاعلام التي يجب ان تسيطر على تخطيطها الاتصالي» والواقعم ان جامعة الدول العربية 
مدعوة لان تقوم بانواع ثلاثة من الاعلام كل منها له طبيعته الخاصة وخصائصه المستقلة : 
أ فهناك اولا الاعلام الموجه الى اعضاء المنظمة الدولية والى اعضاء المنظمات الاخرى التابعة لها. هو اعلام داخلي اهدافه 
التعريف برجال تلك المنظمة وبوظيفتهم فضلا عن 1 3 التي يب ان تسيطر على المنظمة كهيئة دولية . 
ب الاعلام الموجه الى العالم العربي بقصد خخلق الوعي 
جد الاعلدا م الموجه الى العالم الخارجي بقصد ازالة الصورة الشومة لايع القومي العربي . 

ورغم استقلال كل من هذه الانواع الثلاثة الواحد منها عن الاخرى الا انها برتبط ومتفاعل كلى منها بالاخرى . ويبدو هذا 
واضحا عندما نتعرض لعلاقة مكاتب اعلام جامعة الدول العربية في الخارج وما عدا ذلك من هيئات تمتك او تتعامل مع تلك 
المكاتب. 

لو نظرنا الى حصيلة هذه النواحي الثلاث لوجدنا انها تدعو للتسل ل . ففيها يتعلق بالناحية الاولى فان جامعة الدول العربية حتى 
هله اللحظة لم يصدر عنها كتاب اعلامي واحد. يمكن ان يوصف بانه يقدم صورة واضحة لنظامها واهدافها وتطوراتها. ونكفي 
للمقارنة القاء نظرة صغيرة على اي منظمة دولية اغرى حيث نجد العديد من المؤلفات ينها بالنسبة لجامعة الدول العربية ليس 
امامنا لان نعرف ببيكلها سوى ان نلجاً الى كتاب اجني كتبه عالم انكليزي ويعود الى قرابة عشرة اعوام . فهل يعقل مثل هذا 
النقص في فهم حقيقة الوظيفة الاعلامية الجامعة الدول العربية؟ 
واذا كانت جامعة الدول العربية قاصرة على ان تعرف بنفسها فكيف نحظر منها ان تقوم بعمل ايجابي سواء بالنسبة لتوعية الوجود 
الذاتي والقومي الوحدوي او فيا يتعلق بعملية المواجهة الخارجية؟ 

ان الموضوعات التي كانت تستطيع ان تولاها الجهود الاعلامية من جانب جامعة الدول العربية في هذا الشان عديدة لاحصر 
لما. ويكفي ان نتذكر بعض البنود: 
اولا : الاصالة الحضارية للعالم.العربي . 
ثانيا: فضل العالم-العربي على العالم الغربي 
ثالثا: الاستمرارية الفكرية في العلاقة بين الحضارة العربية والحضارة الغربية . 
رابعا: فضل الحضارة العربية على استمرارية العنصر اليهودي . 
خامسا: عدم شرعية الوجود الاسرائيلٍ . 
سادما: عامل المصلحة المرتبط والمتفرع على طبيعة العلاقة بين الامن الاوروبي والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الاوسط. 

مجرد بنود كل منها يحتوي علل الكثير من العناصر والموضوعات وكل منها يمكن ان يكون مدخلا فكريا لعملية الدفاع والحجوم في 
ان واحد . بل ان جامعة الدول العربية لو فكرت في تمخطيط هجومي بمعناه الحقيقي لكانت استطاعت ان تضيف الى ذلك عملية 
خلق عقدة ذنب وتعذيب مسعدر في الضمير والوعي الاوروبي الجماعي في ابعاد عديدة . اوها يتعلق باستثصال الحضارة العربية من 
شمال افريقيا ويندرج نحت هذا البند عمليات الصراع الوحشي التي سيطرت على سلوك القوات المسكرية الفرنية اثناء ثورة 
الجزاثر. ثم عمليات امتثراف الثروات العربية سواء ابتداء من الاحتلال البريطاني في مصر وانتهاء بالعمليات البترولية القي لا 
:نزال نعيش بعض مظاهرها. ويكفي لخلق عقدة الذنب والضغط عل الضمير الاوروبي بقسوة وقوة بخصوصها التذكير بمواقف 
الدول المتحالفة من القضية العربية اثناء الحرب العالمية الاولى وكم كان من الممكن جعل شخصية لورانس منطلقا فمالا خخلق 
التربة الصالحة لبث بذور التبكيت الذاتي وللشعور بالائم والخطيئة؟ 

والواقع ان الماماة الحقيقية للاعلام العربي الصادر من جامعة الدول العربية هو ان المستولين في تلك الجأمعة لم يفهموا بعد ان 
هذا الاعلام في حاجة الى العقليات الخلاقة وانه لايمكن ان ينجح الا اذا تجرد من ذلك المنطق البيروقراطي الذي يسيطر عليه 
والذي كان لابد وان يؤدي به الى ان يسير في جزئيات وفقاعات تاركا تلك الكليات التي وحدها تستطيع ان تهدم وتبني منطقا كليا 
شاملا. كم كنا نتمنى ان يذهب المسئولون عن الاعلام العربي بهذا الخصوص يتاءلون ويستعيدون تاريخ الدعوة الصهيونية 
وكيف نجحت فقط بفضل توفر هذا العنصر: العقليات الكبرى المفكرة التي ةامت بالغزو الدعائي بثبات وثقة وتكامل سواء من 
حيث عناصر المنطق . مواء من حيث اهداف الحركة . 
انظر ملاحظات : 

.3 .م ,1955 ,قعنه5 طوءة أه عنجدع] ع1 , 10م 2011© حير 


1١و‎ 


ثم عقب عام 1451 . عقب ذلك التاريخ اذا باعلام جامعة الدول العربية ينصهر في اطار الاعلام العربي 
لدول المواجهة وهو تحرير الارض المحتلة. اي ينبع من المنطق الذي يتضمن الاعتراف الصريح بالوجود 
الاسرائيل في المنطقة. هذا التناقض الذي انعكس في الاعلام الصادر من جامعة الدول العربية ودون ان 
تقدم له ما يبرره استطاعت الدعاية الاسرائيلية ان تخترق من خلاله الصورة العربية لتعلق على ذلك المنطق 
الجديد بقوها: ان هذا يعنى تغيير في العقل العربي وتقبل للوجود الاسرائيلٍ وهو لذلك خطوة سوف تاتي 
بعدها خطوات لاحقة تؤكد صحة التصور العبري. ولم يترد مديز المخابرات العسكرية الاسرائيلية هاركاي 
فى مؤلف له مشهور بعنوان «اتجاهات العرب نحو اسرائيل» ان يجعل من هذه الملاحظة احد منطلقاته في 
تأصيل التطور العام للموقف في المنطقة بما يتفق مع مصالح الدولة العبرية”". 


6" فشل جامعة الدول العربية في عملية المبادرة التي فرضتها احداث «حرب الايام 
الستة»: 


والواقع ان ما يميز موقف جامعة الدول العربية من الاعلام العربي هو عدم قدرتها على الامساك بزمام 
المبادرة وفشلها في ان تؤقلم نفسها بابعاد الموقف كما تحدد عقب مأساة /1951 . سبق ان راينا بعض مظاهر 





(8) الذي نريد ان ندكر به هو ان طبيعة العمل الاعلامي يفترص عملية توزيع للادوار. بطبيعة الحال الاعلام كاداة للحركه 
السياسية الخارجية او بعبارة اكثر دقة كنموذج للحرب الفكرية . ولايوجد ما يمنع انه كان على جامعة الدول العربية ان تخطط فاذا 
بها تقوم بوظيفة اوتؤدي دورا لنفسها حددته مسبقا يختلف ويتقل عن الدور الذي تقوم به دول المواجهة . معنى ذلك بعبارة اخرى 
انه كان من الممكن تصور ان تظل جامعة الدول العربية تسير في خط ثابت يربط الماضي بالحاضر اي يربط المنطق السابق على عام 
7 بالمنطق اللاحق لذلك العام دون ان يعني هذا الغاء لذلك المنطق الاعلامي الاخر الذي ينبع من دول المواجهة ويعبر عن 
الاعلام . ثائيا. اقليمياء دوليا او جماعيا. ثم من جانب اخر عدم قدرة جامعة الدول العربية عن ان تملك تصورها الذاي او 
منطقها الخاص ببا والمستقل لا فقط عن اي منظمة اخخرى بل وعن اي دولة عربية اخرى مهما بلغت اهميتها في الصراع المصيري 
المرتبط بالمنطقة . انظر هاركابي. م.س.ذ. ص 408٠0‏ وما بعدها. 

(75) بطبيعة الحال السبب الرئيسي في هذا النقص يعود الى مصدر التفكك الحقيقي في البنيان النظامي لجامعة الدول العربية وهو 
انها تمثل حكومات ولا تمثل شعويا. وحتى يقدر لتلك الجامعة ان تحتضن بين ادواتها النظامية احدى الهيئات التي تعبر عن الوجود 
الشعبي وتستطيع بهذا الشان ان ترفع صوتها وان تكون بهذا الشكل اداة من ادوات الرقابة الحقيقية فان جامعة الدول العربية لن 
تستطيع ان تواجه الموقف الذي يعيشه العالم العربي منذ عام 14717 . بطبيعة الخال كان من الممكن ان يفهم ذلك الاطار والذي 
مازال يسيطر على تلك الجامعة والذي تحكم في انشائها حيث كانت الاهداف هي خلق التعاون بين الحكومات ظاهريا وتمكين 
السياسة البريطانية واقعيا من مسايرة الاطار العام لتطور المنطقة عقب ناية الحرب العامة الثانية . ولكن اليوم وقد اضحت هذه 
الجامعة. تمثل الاداة الجماعية الوحيدة الصالحة لخلق الضمير والوعي الجماعي من جانب والقادرة على تكتيل العمل العربي في 
مواجهة الصراع المصيري . فكيف يمكن ان تظل الجامعة ولا تعكس سوى اراء الحكومات باملوب او اخر؟ بطبيعة الحال الاجابة 
على هذا التاو ل لتبرير هذا الوضع معروفة. فسوف يقال بان النظم العربية بعضها لايعرف اسلوب التمثيل الشعبي فكيف 
.نستطيع تلك المجتمعات ان ترسل من يمثلها على مستوى اليكل الجماعي ؟ على أن هذه الاجابة هي نوع من التهرب من مواجهة 
المشكلة : والحلول بذا الشان عديدة على ان الذي يعنينا ان نؤ كده انه كان من الممكن ولو عن طريق التعويض انشاء ذلك الجهاز 
المتقل الذي يمثل الشخصيات الكبرى والتي لاتدين بوجودها لتلك الحكومات لان هذا وحده هو الذي يسمح لها بنوع من 
الاستقلالية ازاء السلطات الحكومية . ولنتذكر ان هذه الاداة وهذا الاسلوب هو الذي دفع بالمنظمات الاوروبية الى تأكيد فاعليتها 
وهو الذي كان من الممكن ان يؤدي وظيفة ممائلة بالنسبة لجامعة الدول العربية. ان المشكلة الحقيقية هي خخلق الاطار النظامي 
الذي يستطيع ان يلق التوازن بين انظمة سياسية تعود الى القرن التاسع عشر ويجتمع فرض عليه التحدي ان يواجه مشاكل القرن 
العشرين وترتبط بهذا ويتفرع عنه ما يصفه العالم الفرنسي ارماند ولحان التفكيره . 

انظر .223 .م ,1968 ,8ع7076ناء ققم ع1 ,0010161ال4ا8 , لاالقال1 م 


١ا/ك‎ 


هذه الحقيقة ولكن نستطيع ان نضيف على وجه الخصوص النواحي التالية : 
١-لم‏ تحاول ان تقدم اي منطق اعلامي ببخصوص عملية المواجهة جهة السياسية مع العدو سواء على مستوى 
الحركة او مستوى الدعاية او مستوى الدعوة .وكات يكفي لذلك مل الاقل ان تعهد الى يعض المتتضسن 
والخبراء بالقيام بتقديم منطق متكامل قابل للمناقشة يدور حول تصور عرب للصراع في المنطقة . وبدلا من 
ان تفعل ذلك لحات الى انفاق الملايين حول مكاتب وموظفين اقل مايمكن ان يوصفوا به انهم جموعة من 
المنتفعين”"” , 
ب - ثم ناتي نواحي اخفاق تلك الجامعة التي تدور حول عملية الاتصال بينها وبين الدول العربية ذاتها. لقد 
سبق ان راينا ان مجلس وزراء الاعلام العرب في سبتمبر 14717 ابرز بوضوح ضرورة التمييز بين المرتكزات 
المتعلقة بالاعلام الداخلٍ وذلك الذي يمكن ان يوصف بانه اعلام خارجي . فماذا فعلت جامعة الدول 
العربية بخصوص الاعلام الداخلي؟ هل يستطيع احد ان يتصور ان قنوات الاتصال بين البلاد العربية 
والبلاد الاجنبية اكثر قوة واكثر فاعلية من عملية الاتصال بين الدول العربية والجتامعة العربية ذاتها؟ ان 
جامعة الدول العربية الي لديها مكاتب اعلامية في جميع انحاء العالم تنفق عليها ملايين الدولارات ليست 
لديها مكاتب اعلامية في البلاد العربية وليست لديها على الاقل سياسة اعلامية بالنسبة لتلك البلاد؟ ولوان 
جامعة الدول العربية القت نظرة على اي منظمة دولية اخرى لوجدت ان لتلك المنظمة مكاتب اعلامية عل 
الخصوص في البلاد التي تنتمي اليها؟ فلماذا؟ هل هو نتيجة خوف من الحكومات العربية ام ان انشاء مكاتب 
اعلامية في هذه البلاد”" لن يسمح بارسال ذوي الحسب والنسب لقضاء الاوقات السعيدة ة في باريس ولندن 
ونيويورك على حساب القضية وباسم الشعوب المغلوبة؟ 


جامعة الدول العربية وعملية الاتصال بالفكر السياسي: 


ثم ياتي عقب ذلك ليكمل هذا الاخفاق الواضح ما نجحت فيه جامعة الدول العربية من اقفال اي قناة 
من قنوات الاتصال كان يمكن ان تخلق العلاقة بين ادارة الاعلام بتلك الجامعة والفكر العربي الخلاق 
التبابي الذي كاك منظيع أن اند اخبركة العربية عل كتوق العمل الجزين . ولوانها القت بنظرها نحو 
تنظيمات الوحدة الاوربية لاستطاعت ايده هذا الخصوص نماذج عديدة لاحصر فا. فاستيعاب 
الشخصيات القومية المؤمنة والمستقلة عن ع تمثيل الحكومات هو احد المنطلقات الاساسية الي استطاعت من 
خلاها تلك المنظمات ان توق الجماعة الأورئة تسر لين الموحد ورغم الخلافات المعروفة بين ن اجزاء 
ودول غرب اوروبا. فلنتذكر على سبيل المثال الصراع التقليدي بين فرنسا والمانيا. ولكن ذلك كله يفترض 
شجاعة فردية معينة لم يبيا لجامعة الدول العربية أن محصل عليها منذ انشائها حتى اليوم*". 


1" - عدم قدرة جامعة الدول العربية على التنظيم الذاتي لجهازها الاعلامي: 
على ان ابرز نواحى اجات واكثرها علامة على الااستخفاف وعدم الشعور بالمسئولية هو عدم قدرة 


جامعة الدواك ١‏ بيه على على ال الذاو زها 3 وقد تبدو هذه الناحية عدر ا و 
ق ل -- 


(95) حامد ربيع . البترول العربي. م. س.ذ. . ص ١١١‏ وما بعدهاء ١74‏ وما بعدها. 


١ /ا/ا‎ 


قدرة اي دعاية او اعلام على النجاح. ان الاعلام الخارجي في حاجة الى مايسمى بالقدرة الذاتية على 
الانطلاق بمعنى ان المنطق يجب ان يملك ذلك التكامل الذي يستطيع ان بجعل منه قذيفة تسير بقوة دفعها 
الذاتي*” . واحد الادوات النِي تسمح بتحقيق ذلك هو الجهاز الاداري . فماذا فعلت بهذا الخصوص جامعة 
الدول العربية؟ 

-١‏ سوء أختيار مديري المكاتب الاعلامية في الخارج احد المظاهر الواضحة لعدم قدرتها على تنظيمها 
الذاتي. لقد ظلت ولا تزال تسير ني حلقة اساسها ان عملية اختيار مديري المكاتب لا تخضع لاي اعتبارات 
من حيث القدرة والصلاحية والكفاءة الذاتية وفي اغلب الاحيان تارة بدعوى تمثيل البلاد العربية وتارة 
اخرى بدعوى تفضيل موظفي ادارات الامانة العامة. فان هذه المكاتب لم يقدر ها حتى اليوم قدرات على 
مستوى التأثير المحلي والغزو الحضاري في المجتمع الذي يعمل من خلاله مكتب الاعلام”". 

؟ - والواقع ان مرد ذلك هو ان جهاز الاعلام يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها جهاز جامعة الدول 
الغرية دوك اي لسن أوتفرفة وان وجدت بمفى نوات التميز فهي دائما لصالح المنتفعين ومن في حكمهم 
حتى ان جامعة الدول العربية اضحت بمثابة متحف يضم عديمي الكفاءة | ومن انتهت فترة خدمتهم بالاحالة 
الى المعاشس . وتزداد هذه الحقيقة خطورة بالنسبة للجهاز الاعلامي فهو يخضع ويتبع إحد الامناء المساعدين 
الذين لا دراية لهم بالعمل الاعلامي . ورغم ان هذه الصفة نراها ني اكثر مرهوضم واحد الا ان خطورتها 
بالنسبة للاعلام واضحة لا تحتاج لمناقشة وليس مرد ذلك فقط ان جامعة الدول العربية تريد من خلال 
مكاتبها ان تقوم بوظيفة مستقلة تعبيرا عن ارادة مستقلة خلافا للادارات الاخرى كا هو مثلا بالنسبة لادارة 
البترول ولكن ايضا لان الاعلام العربي في حاجة الى سرعة في التغير وقدرة على الحركة لان العدو الذي 
يواجهه يمتاز هذه الصفات . 

 *‏ واخفاق جامعة الدول العربية يبرز بشكل اكثر وضوحا في| يتعلق بخلق المتخصصين او الخبراء في 
الاعلام الخارجي . في عام ١45717‏ اكتشف الجميع انه لا يوجد لدينا خبراء في الاتصال الدولي وان العالم 
العربي لايزال تنقصه هذه الخبرة واكتشفت جامعة الدول العربية ان اعداد خبراء في هذا الشان في حاجة الى 
ثقافة معينة والى تخصص معين فماذا فعلت حتى الان؟ ني كل اجتماع لخبراء الاعلام العرب نجد ان الكلمة 
الاولى التي تقال وتتردد على ججيع الالسنة هي نقص العام العري مب الخبراء فهل نا كانت تستطيع جامعة 
الدول العربية بكل مالديها من : امكانيات ان تخلق خبرائها”' خلال عشرين عاما من الضجيج المستمر؟ ومتى 
سوف تبدا في التفكير في هذه العملية بحكمة وبعد نظر؟ 


- جامعة الدول العربية والخبرات الدعائية المعاصرة: 


وجامعة الدول العربية لم تقتصر على عدم قدرتها على احداث ماهي في حاجة اليه من التنظيم الذاتي وخلق 
منطقها وادواتها الخاصة بها والصالحة لمواجهة الموقف بل انها لم تحاول حتى الاستفادة من الخيرات المعاصرة . 
ولو ان المثولين عن جهاز الاعلام العربي في تلك الجامعة حاولوا جرد القراءة العادية لاي دراسة خاصة 


(9) ادارة الاعلام مشاكلها عديدة وبصفة خاصة عندما يتعين على ذلك المرفق ان يواجه اهدافا متعددة من حيث طبيعتها وبنيانها 
ال حركي . ويزيد من تلك الصعوبة عدم وجود تقاليد واضحة او خبرات تصلح لان تطبق بالنسبة للوضع الذي يرتبط بجامعة 
الدول العربية . انظر المشكلة في التقاليد الامريكية كيا يثيرها. 


كذلك راجع الابعاد النظرية للموضوح في 


8 .م ,1968 ,عسنطعهتت 5608قت0رهكها عذا1 ,28115051 


.25 .م ,1969 نامع عناطيام أه ممنادمنمنصلة ع1 , الى 6 خعل2 


١/4 


بالدعاية الخارجية لاكتشفوا الكثير من النواحى ي التي كانت تستطيع جامعة الدول العربية ان تخلق من خلاها 
انطلاقات حقيقية في سبيل تاكيد قضية المصير. 

١‏ فلو تابعنا تاريخ الدعاية الخارجية خلال الحرب العالمية الثانية"' لاكتشفنا ان سر نجاح اي عملية دعائية 
خارجية هو التخطيط . والتخطيط هنا لا يعني انشاء مكاتب ووضع لوائح وانما يفترض اولا وقبل كل شيء 
جهاز متخصص يستطيع ان يقوم بعملية بناء للمنطى الدعائي والاعلامي . ولوعدنا لتنظيم جهاز الاعلام 
التابع لجامعة الدول العربية لما وجدنا لمثل هذا المفهوم اي موضع على اي مستوى من المستويات . فهناك 
مايسمى بلجنة التخطيط والمتابعة وما يسمى بقسم التخطيط والمتابعة ولكن جميع هذه التنظيمات لاتتفسمن 
فهما حقيقيا لمعنى التخطيط الاعلامي اقب عي لعل ال ل ادر د 0 
الجهاز او مناقشة بعض الاقتراحات دون ان يقدر لاي منها حتى الان اي محاولة جادة لتقديم ذلك الذي 
يقصد بالمعنى الفني لكلمة خطة اعلامية. وكا قررنا من قبل فان الخطة الاعلامية هي منطق متكاملء 
ويتضمن تبزئة لعناصره وتحديدا للمرحلة التي سوف يطلق خلاها كل عنصر وتوقع لردود فعل كل من هذه 
العناصر مع تصورات لمواجهة ردود الفعل الجانبية . وتجريب لادوات الاتصال بمختلف مستوياته مع دراسة 
لابعاد عملية التاثير والتأئر5" . 

؟ - ولو اتيحت لنا دراسة الاعلام الاسرائيلٍ وتساءلنا عن اسباب نجاحه ومراحل نجاحه لاكتشفنا الكثير 
والغريب. ان المعلومات الاولية حتى عن تنظيم جهاز الاعلام الاسرائيلٍ لاموضع ها في جامعة العرد 
العربية . ولو ان اولك الذين بيدهم الآمر قدر هم الاطلاع عل , بعض امو لفات المتداولة منذ ما لا يقل عن 
عشرة اعوام بخصوص الدعوة الصهيونية ومنطلقاتها الدعائية والاعلامية لعرفوا الكثير. ان 0 
ولوين وليوكوهن اولئك الذين خططوا للعمل الاعلامي الاسرائيلٍ في مختلف مراحله . ؛ نستطيع ان نصرخ بها 
امام المسئولين عن اجهزة الاعلام دون اي صدى اذا استثنينا نظرات البلاهة المؤلمة . 

 *‏ على ان ابرز نواحي الاخفاق والفشل تنقلنا الى عملية صنع القرار السياسي . ان اي محاولة جادة من 
جانب جامعة الدول العربية وجهازها الاعلامي للتاثير عل تصور صانعي القزار السياسي في المجتمعات 
الاجنبية بحقيقة ابعاد المشكلة العربية لا وجود لها . هذه الناحية ليست في حاجة الى كثير من التفصيل لفهم 
نتائجها. ماهو القرار السياسي ان لم يكن محاولة التحكم في الوقائم؟ تصور الوافعة يرتبط من ثم بذلك 
النظام الكامل للقيم الذي يسيطر على صانع القرار. احد مسالك التاثير على صانع القرار من جانب الدولة 
صاحبة المصلحة هي ان تؤثر على تصور صانع القرار للمشكلة او بعبارة ادق 5 ثر على ادراكه لابعاد 





(10) انظر تقرير اتجاهات الراي العام ونشاط المكاتب المعدة للعرض عل اللجنة الدائمة للاعلام العربي عام 194516 , ص9١‏ وما' 
بعدها. 
)141١(‏ انظر شئون فلسطينية. 181/7 .7٠6‏ صسلا9١.‏ 
(؟4) اضف الى ذلك الخبرات اللاحقة لنهاية الحرب العامة الثانية والتي اضحت تكون ترائا ضخما جديرا بان يقود اي عملية 
دعائية بهذا الخصوص . انظر على سبيل المثال. 

.7 .م ,1970 ,عسمنطاء ته قلسقعهقم10م ممعم قامعم ع1 , 8810111 انال 
(17) التخطيط الاعلامي لايزال في حاجة الى دراسات مستقلة . رغم ذلك فندين الى بعض علماء التخطيط بهذا الخصوص بالكثير 
انظر على سبيل المثال: .23 :1961 ,لامعطا ومنممداء , 1570701010 , لم8 
0 اطي 11م 4٠‏ عن ان خسة من خخبراء الاعلام الاسرائيلي يجتمعون يوميا 
الايد السابقة وهو امنطلق الدبلوماسي م مع التركيز عل جعل عملية الخطاب تتم بطريق مباشر. انظر التفاصيل ايضا في جريدة 
الانحاد الصادرة بفلسطين المحتلة. العدد 9" بتاريخ 191970/6/16. 
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المشكلة ويتم ذلك اما بالاتصال الشخصي او بالاعلام الجماهيري المخطط والمنظم من خلال انتقال العلم 
بالواقعة الى عالم المدركات لصانعي القرار وقبل صدور رد فعله بخصوص تلك الواقعة. بعبارة اخخرى لو 
تدخلت القوى الخارجية خلال عملية الادراك من خلال مسارات الغلم بالواقعة لتصب ذاتها في مدركات 
صانعي القرار فان الدولة اوالقوة الدولية صاحبة المصلحة تستطيع ان تؤثر بطريقة مباشرة ولكنها غير علنية . 
حاسمة ولكنها خفية, في توجيه الاحداث. هكذا فعلت الدعوة الصهيونية قبل ان يشن وسيلفر)» هجومه 
الاعلامي المشهور على الراي العام الامريكي ابتذاء من ١4847‏ عندما وضع تخطيطا كاملا لعملية الوصول 
الى مراكز صنع القرار والتاثير في تلك المراكز ابتداء من عام 18 . 

فماذا فعلت جامعة الدول العربية هذا الخصوص؟ 

؛ - اضف الى ذلك من ابرز نواحي الاخفاق عدم اهتمام جامعة الدول العربية الاهتمام الحقيقي والواجب 
بالعرب في المهجر. لقد كانت تستطيع بسياسة ذكية واعلام نشط ان تخلق من كل عرب مايسمى في العمل 
الدعائي باصطلاح «الحرثومة الناقلة للعدوى» ومعنى ذلك جعل كل مواطن عربي في المهجر جهاز استقبال 
للمنطق العربي يتولى عملية ارسال تالية في الرسط والمحيط الذي يعيش فيه . وهوامر يفترض لتحقيقه توفر 
المنطق المتكامل الذي م تفكر الجحامعة باجهزتها المختلفة في بنائه واعداده . 


6" جامعة الدول العربية وعملية المواجهة النفسية للدعوة الصهدونية: 


ان الحقيقة التي ع يجب ان تعترف بها هو ان جامعة الدول العزية لاتستطيغ في اوضاعها الحالية ان تقوم با 
عما لى اعلامي اودعائي جدير بالاحترام في مواجهة ة الدعوة الصهيونية2» . الواة قع ان هيكل الجامعة من حيث 
تقاليدها لاي هلها لذلك وتكوينها الحالي هو استمرار لاوضاع سابقة 0 مع طبيعة تلك المهمة 
والسوال الذي يجب ان نطرحه : 
هو ماهو البديل لذلك؟ 
ان امام المسئولين واحد من ثلاث : 
اولا: اخضاع جهاز الاعلام بجامعة الدول العربية لتطوير كلي شامل . تطوير يسمح باخراج ذلك الجهاز من 
تقاليد التخاذل التى تسيطر على اوضاعه الحالية . 
ثانيا: او انشاء منظمة مستقلة على غرار المنظمات الاخرى النوعية ذات الكيان والفيكل الذاتي تعبيرا عن 
طبيعة وخصائص الوظيفة . 
ثالثا: ان تنزع وظيفة الدعوة والدعاية للقضية العربية من يد الجامعة وان يعهد بها الى احدى دول المواجهة 
ذات الكيان السياسي وذات التقاليد الدبلوماسية الواضحة التي تستطيع ان تتحمل المسئولية كاملة 
ببخصوص العمل الاعلامي . 

كل من هذه الاقتراحات وهذه البدائل فا مميزاتها وها عيويها . ولكن الحقيقة الواضحة التي يجب ان نسلم 
بها والتي هي غايتنا من هذه الدراسة هي ان الوضع القائم لم يعد صا حا ولن يكون له من اثر في المستقبل 
سوى زيادة التعفن في قضية المصير التي تفرض نوعا معينا من انواع منطق الحركة . 





(16) انظر على سبيل المثال دراسة هولستي التي اوردها . 

.3 .م ,1969 بعناممع مونءعءه؛ لهة كعنانامع ل23280603ء]12 , 2051881410 
(45) يصف الاعلام العري شاموئيل كانز في جريدة الجير وزاليم بوست بتاريخ 1606 1 بانه فطري وسوفسطائي . انظر 
اليويورك تايمز بتاريخ 6 // 1١‏ وقارن جيروزاليم بومسست الاسبوعية بتاريخ الم وتاريخ 000 
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في غيرهذا الموضع اعلنا ان البديل الوحيد للصراع العسكري في لحظة اضحى فيها الصراع العضوي بين 
المجتمع العربي والسرطان الاسرائيلي امرا مستحيل التصور ان لم يكن على الاقل مستبعد الامكانيات هو 
الصراع النفسي الذي منطلقه الاساسي لايمكن ان يكون سوى العمل الاعلامي . هذه الحقيقة في حاجة الى 
10 واذا كنا ابرزنا بوضوح مدى اخفاق الاعلام العربي وكيف انه حتى الان يدور في حلقة مفرغة 
ليعكس الترهل النظامي فاننا يجب لتاكيد هذه الحقيقة ان نوضح ابعاد الاخفاق من حيث الجمود الفكري 
والشلل في القدرات المنطقية على التصور واستغلال الفرص في مواجهة عدو استطاع ان ينجح في الانتفاع 

الاخطاء . 

رع أن هذه النواحي العديدة في حاجة الى دراسة مستقلة, الا اننا نستطيع منذ الآن ان نتناوها بشيء من 
الايجاز. 


٠‏ اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وابعادها النفسية: 


ان السياسة الخارجية الاسرائيلية لايمكن ان تعدو سوى تحقيق اهداف ثلاثة؛» سوف تسيطر على تحركها 
الدولي في الاعوام القادمة . 
أ التكامل الديموجرافي لتكوين تلك الدولة القوية كميا بان تتسع لتضم عشرة ملايين بودي . 
ب الاستيعاب الحضاري بحيث تستطيع الاداة الحكومية ان تحقق عملية دمج وصهر لجميع العناصر 
العربية التي قدر لها ان تدخل في نطاق الاقليم الاسرائيلي قبل وبعد عام 184717 لتكون منها طبقة جديدة تصير 
الطبقة السفل في مجتمع يقوم على اساس التباين الطبقي حيث يتمركز في اعلى مراتبه رجل السابرا الغربي 
الا 
الرامة المتحدث الوحيد ذو الفاعلية الحركية في عالم القوى الكبرى. هي لن تحدث فقط 
الولايات المتحدة بلغة المصلحة والامن القومي الامريكي بل سوف تبعل من نفسها حلقة من حلقات 
الخطاب والاتصال بجميع القوى الاخرى العالمية : : اوروبا المتحدة. روسيا الشيؤعية. الصين الغازية؛ ثم 
اليابان المتحفزة . 

لانريد ان نتناول هذه الابعاد الحركية بالتفصيل ولكن يعنينا فقط ان نلاحظ ان مواجهة هذه الابعاد 
الثلاث يفرض منطلقات نفسية قابلة لان تخفف من حدة النجاح المتوقع للسياسة الاسرائيلية ان لم تمنعها من 
ان تحقق اهدافها تحقيقا كاملا. في كلا الحالين فان الحرب النفسية والتعامل النفسي يفرض علينا ان نواجه 
هذا الغزو بتخطيط سريع اساسه المبادرة وتقوية الجسور بقصد منع تحقيق هذه الاهداف. 
اولا: التعامل النفسي الاسرائيليٍ اليوم بالنسبة لليهودي في المهجر هو منطق الدعوة ووظيفتنا يجب ان تتحدد 
بكلمتين : تمزيق هذه الدعوة وابرازها على انها اسطورة مهلهلة لا اساس ها من الصحة ولا تستطيع ان تواجه 
منطق العصر ولا حقيقة التطور الذي تفرضه العلاقة بين المواطن اليهودي والدولة التي ينتمي اليها”" . 
ثانيا: بالنسبة للعربي المقيم في اسرائيل'' فان واجب الاعلام العربي هو تقوية الشعور بالتكامل الذاتي واعادة 
الثقة في النفس ومساندة هذا العربي الوحيد المنفرد في صراعه اليومي ليظل رافضا اي محاولة من محاولاات 
الاندماج والانصهار او الاستيعاب في الكومنولث الجديد. 


(48) قارن الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 219458 1917 ص4١‏ من المقدمة . 
(9) الحوادث. .1577/75١1‏ 

٠ه"‏ انظر جيروزاليم بوسك الاسبوعية. ١6‏ . 

(61) حبيب فهوجي .2 العرب في ظل الاحتلال الاسرائيلٍ؛ اه ص"68"6. 


14١ 


ثالثا: اما فيما يتعلق بالقوى الكبرى فان هناك اكثر من منطلق واحد يؤيد القضية العربية ويسمح بربط 
المصالح التي تمثلها كل من هذه القوى بالمصالح العربية وتأكيد التناقض المطلق او النسبي بين تلك المصالح 
والمصالح الاسرائيلية ولوفي الامد البعيد”". 

العودة الى تاريخ العمل الدعائي الصهيوني يسمح لنا بان نقدم نموذجا قابلا لتاكيد القدرات الحقيقة 
للتعامل النفسي ل للصراع الدولي بين رن المجتمعات المعاصرة. فعندما انتقلت الحركة 
الصهيونية من جنيف ونيويورك كان الراي العا ع الأمريعى زفقت من هذا المذهتب مؤففت الرفضن ان ل يكن 
موقف عدم الاهتمام . الابحاث دابا حو جاه 411 كارن الراي العام الامريكي كان يضع القوى 
اليهودية موضع الاحتقار والازدراء وانه كان يرى في اليهودي عنصرا خطرا عل السب السك ره 
في مواقع اشد رفضا لوجوده من موقع الالمان واليابان الذي كان يصار ع كلا منهما صرا ع حياة او موت ولكن 
ما ان وصلنا الى عام ١4144‏ حتى اذا بذلك الراي العام ياخذ صورة الطوفان الثابت المستقر في تاييد الحركة 
الصههيونية والدفاع عن القضية التي تمثلها تلك الحركة"'"'. 

لماذا وكيف حدث ذلك؟ 

ليس هذا موضع التحليل التاريخي للحركة الصهيونية . ولكن فلنضع النقط فوق الخروف ولنسعى لنؤ كد 
5-7 التقييم م امحايد غير العاطفي حقيقة النجاح ومتغيراته : 

أ التمييز بين الدعاية والدعوة : الاولى تتجه الى الامريكي غير اليهودي والثانية لا تخاطب سوى اليهودي . 
ب - جعل عملية الزحف النفسي تتم على مرحلتين : : الاولى تتجه الى خطاب صانع القرار. تسعى للتاثير فيه 
اولشل فاعليته . الاتصال احد المسالك ولكنه ليس الاسلوب الوحيد . فالاغراء د ايا منب) قابل لان 
يتحول عند الحاجة لعملية استئصال وتحطيم . قصة وكيل وزارة الدفاع الامريكية معروفة ليست في حاجة الى 
تفاصيل . فقط عقب خلق نقط ارتكاز في المجتمع موضع اهجوم النفسي تبدا عملية الاغراق الجماعي من 
خلال مخاطبة مختلف طبقات الراي العام . 
ج ‏ اضف الى ذلك استغلال العلم وربطه بالحركة يعدن وعيل لامر ان ناد ارت الصهيونية بدا 
تعاونه مع العالم الامريكى اليهودي اللاصل «لوين» وهو الذي استطاع ان يصوغ' له بغة العمل الدعائي . 
5 استطاع ان يأصل له مفهوم عقدة الكراهية الذاتية الذي منه انطلقت ابوابت الدعاية المضادة بقصد 
سحق جميع زعماء اليهودية الذين كانوا قد اتخذوا موقف الرفض والعداوة للحركة الصهيونية"". 


١‏ - مسالك المنطق الدعائي واهمية التمييز بينها ف عملية التخطيط الاعلامي: 


ليس احد اهداف هذه الدراسة تحليل الدعاية الخارجية الاسرائيلية وابراز نواحي نجاحها. ولكن كما 
حللنا في غير هذا الموضع. المنطق الدعائي يفترض مسلكين متوازيين يكمل كل منه|ا ألاخر ويدعمه : منطق 
ايجاي وهو جوهر الغزو. ومنطق سلبي وهو منطلق لرفض المنطق العكسي . الاخفاق العربي هو ايضا احد 
المسالك التي تدعم من خلاله الدعاية الاسرائيلية مكتسباتها ومظاهر نجاحها. الاعلام الاسرائيلٍ استطاع 
ان يفهم بعض هذه الحقائق وينجح فيها نجاحا واضحا: 





(89) قارن على سبيل المثال: .م ,1968 ,اعة:5] عكنومه , لوزعم 
[فردة قارن حامد ربيع . دراسات اساسية. م. ساق ص »1 وما بعدها. 
26 انظر ايضا حامد ربيع . دراسات» مس .ف ص؟9؟. 
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اولا : : فهم ان الاعلام الخارجي هو اداة دبلوماسية وعرف كيف ان هذه الصفة اي الصفة الدبلوماسية 
يجب ان تصبغ التعامل الاعلامي ف الخارج لافقط من حيث كونها اداة للسياسة الخارجية بل وكذلك من 
حيث حقيقتها كلغة تخاطب ومنطق تعامل بين قوى غير داخلية . هذا النجاح واضح في اكثر من بعد واحد: 
ربط المهاجرين اليهود بالقضية الاسرائيلية, جعل العمل الدبلوماسي اداة دعائية. استغلال فكرة الحخوار 
التليفزيوني والاذاعي منطلقا محايدا لخلق الاقناع وتأكيد الاقتناع*"". 

ثانيا: كذلك فقد فهمت الدعاية الاسرائيلية حقيقة العمل الدعائي الخارجي من حيث كونه يجب ان 
يخضع خضوعا مطلقا لفكرة مركزية التخطيط. أن مستقبل العمل الدعائي الخارجي وهو يتعرض بحكم 
طبيعة الموقف لاكثر من منطق واحد يفرض على منطق التعامل خصائص معينة وهي خصائص لايمكن ان 
نصل الى تحقيقها الا من خلال التوحيد والتنسيق الداخلي والحركي للتخطيط الدعائي”“. 
نماذج النجاح واضحة : 
أ اسرائيل واثيوبيا حيث جعلت الدعاية الاسرائيلية من التقارب بينهها نوعا من العناق الحضاري. وهو 
عناق بمعنى اللقاء والتفاعل دون ان يتعدى ذلك . 
ب - اسرائيل واوروبا الغربية حيث اضحت قاعدة الانطلاق الدعائية هي فكرة الامتداد الحضاري . لم يعد 
التخطيط المنطقي للعمل الدعائي يستند الى فكرة اللقاء والعناق وانما يجعل جوهره فكرة الامتداد والترابط 
العضوي . 
ج - اما عن اللغة الاعلامية فيكفي لابراز هذا النجاح المقارنة بين الدعاية الاسرائيلية في المجتمع الامريكي 
قبل عام ١951/‏ وعقب عام 517.. قبل ذلك التاريخ تدور وتتمركز حول عقدة المسئولية . وذلك رغم ان 
منطق الدعاية الاسرائيلية الموجهة الى المجتمع الاوروبي بصفة عامة والمجتمع الالماني بصفة خاصة كان يغلف 
نفسه بعقدة الذنب. عام 17 اذا بفكرة حماية المصالح الامريكية تصير جوهر اللغة الدعائية وذلك رغم ان 
عقدة المسئولية سوف تنتقل لتسيطر على اللغة الدعائية المتجهة الى يجتمعات غرب اوروبا"". 
د نموذج اخر لا نزال نعاصر بعض ابعاده غير الواضحة ولكننا نتوقع نجاحه في القريب العاجل يرتبط 
بالعمل الاعلامي المتجه الى الصين. ان اسرائيل تتحدث مع هذه الاخيرة فقط بلغة التكنولوجيا ومن خلال 
المنطق التكنولوجي . ترى هل سوف تظل جامعة الدول العربية جامدة ايضا بالنسبة لامكانياتها في هذا 
النموذج؟ 


- الاخفاق ونماذجه. حول تقييم العمل الدعائي العربي: 


الواقع ان جامعة الدول العربية فشلت فشلا واضحا رغم امكانياتها وضخامة الفرص التي اتيحت فا. 
ليت تنظ الصين إتحد المادين الى كان يليم الأخلام امغر لو در له الناكاء ان رعزوها تسجاخ.. يل 
هناك فاذج اخرى لاتزال تصرخ وتتساءل اين كانت الجامعة واين . كان رجال تلك الجامعة؟ 

أ ان روسيا وبصفة خاصة خلال الفترة السابقة على عام ١451‏ كانت ميدانا مفتوحا على مصراعيه. وهو 





(88) حامد ربيع. نظرية الدعاية الاسرائيلية. م. س .ذء صضص "ل وما يعدها. 

(6857) حامد ربيع . فلسفة الدعاية الاسرائيلية. م.س.ذء صضص"7١١‏ وما بعدها. 

(097) قارن الحوادث 231517//14/1 وانظر ايضا نفس المجلة بتاريخ 1477/17/18 وعلى وجه الخصوص سلسلة مقالات 
بعنوان وحوار مع أعداء الصهيونية» . ديسمبر؟9ا9١.‏ 
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ميدان تزداد فاعليته ويزداد وضوحه بالنسبة لاوروبا الشرقية*'". ومع ذلك ماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 
ب - المانيا لم تكن اقل من ذلك كقوة جاذبة لمنطق القضية العربية. 

ج- ويزداد الامر وضوحا لو انتقلنا الى الاحزاب الاشتراكية في فرنسا وايطاليا. فالراي العام المرنسي 
' وكذلك الراي العام الايطالي الى حل ما لم يؤيد في اي من طبقاته أو شرائحه القضية العربية كرد فعل او 
كنتيجة للاعلام العربي . القوى اليمينية بتقليدها تقف من السامية موقف العداوة. الاحزاب الشيوعية تساير 
الموقف الرسمي لموسكو. الاعلام العربي كان من الطبيعي ان يتجه الى الاحزاب الاشتراكية . فهذه البلاد 
اي البلاد العربية تقدم نماذج واضحة للتطور الاشتراكي وبعضها يعلن بان الائ شتراكية هي منطلقة الحركي 
واساس فلسفته السياسية . ومع ذلك فان هذه الاحزاب هي التي تكون را س الحرية في رفض القضية العربية 
بتلك البلاد. فلماذا او كيف نحدث ذلك؟ 

د والهند ليست في حاجة الى حديث فمأساة الاعلام العربي بها اضخم من ان تكون موصع تعليق . 
ولنتذكر الامكانيات" . ولنتذكر بعض ملامح الفثل : 


الا 


(848) خلال فترة تمتد حوالي عشرين عاما حيث كانت العلاقات بين اغلب دول المواجهة ة اوعللى الاقل الدول ذات الثقل الح 
في ععملية المواجهة والعالم الشيوعي وثيقة ومستقرة. ٠‏ اذا فخلت الجاممة الخرية ق 12 ناكد زات تعاس الما 2 
هل اصدرت دورية واحدة او نشرة واحدة بالغة الروسية خلال طيلة تلك الفترة؟ قارن ذلك بجهود ماتسميه الدعاية الاسرائيلية 

بجمعية اصدقاء اللام المتمركزة في تل ابيب والتي استطاعت ان تشن حربا نفسية على المجتمعات العربية وبصفة خاصة عل 
المجتمع المصري مستخدمة كتيبات تبرز من خلاها نواحي التناقض بين الطبقة الحاكمة والطبقات الحكومية . انظر تمليقا عل 
بعض منشورات هذه الجمعية في الاسبوع العربي بتاريخ 1458/1١/58‏ . 
(59) قارن الكتاب السنوي., م. س .ذ. . ص74 وما بعدها والذي يحدثنا عن مشروع لبي يتعلق بانشاء مؤسسة اعلامية ومن 
الامور الجدير ة بالملاحظة ان المتتبع لمناقشات اللجنة الدائمة للاعلام العربي يلحظ ان هذه المناقشات تدور دائها حول افتتاح مكاتب 
اعلامية جديدة . حتى ان المرجع السابق ذكره يخبرنا بان مذكرة الامانة العامة في يناير 1417١‏ تقدمت تطلب افتاح مكاتب اعلامية 
جديدة في كل من المكسيك والنمسا والسويد وتشيكوسلوفاكيا ونيجريا وتركيا واليونان واستراليا وايرلندا واسبانيا ومالطة . ورغمان 
هذه الاقتراحات قوبلت بالرفضي الا انه في هذه الدورة تقرر فتح مكتب في مدريد . ويندر اجتماع لانحدث فيه مطالة بفتح مكتب 
جديد او تدعيم مكتب قائم, والواقع ان هذا ينبع من مفهوم خاطيء وهو تصور لامركزية العمل الاعلامي والدعائي ٠‏ ان جميع 
خبراء الاتصال الخارجي 0 العمل الاعلامي والدعائي يجب ان يسيطر عليه نوع من المركزية بحيث يتبلور في خطوطه 
العامة حول مقدرة خلاقة تنبعث من موة صياغة صنع السياسة الخارجية . وهذا ليس الا نتيجة منطقية لما سبق وحددناه من ان 
العمل الدعائ ي والاعلامي الخارجي ان هو الا اداة من ادوات السياسة الخارجية . 
الا ان هذا المجمل ف تحاجة إلى وعم اليد 
اولا: ان الاطار العام للعمل الدعائي والاعلامي يعني السياسة العامة لما بتضمنه ذلك من منطق دعائي ومن تدفق في المعلومات 
الذي هو جوهر العملية الاعلامية . اما فيها يتعلق بالتنفيذ فالامر الذي لاشك فيه انه يجب ان يرتبط بنوع معين من اللامركزية . 
ثانيا: ان اللامركزية تزداد تاكيدا بالنسبة للعمل الدعائي الجماهيري وكذلك بالنسبة للعمل الاعلامي وان قلت بالنسبة للاتصال 
الشخصي اي بالنسبة للاعلام المرتبط بعملية صنع القرار وتوجيه قادة الراي . 
الثا: ان الاعلام الجماهيري له شقين: شق اسامه الانتقال الى المستقبل وشق اساسه تمكين المستقيل من الحصول عل 
المعلومات. الشىّ الاول الذي ياخذ صورة المنشورات او الكتيبات الاعلامية او ما في حكمها من اعلام مسموع ومراي اكثر 
خضوعا للمركزية من الشى الثاني الذي ياخذ صورة مكاتب عامة حيث يستطيع الجمهور ان يطلع في داخلها على ما يريد من 
مصادر للمعلومات . هذا الشى الثاني هو اساس الاعلام الامريكي المعاصر وهو يبرر تعدد مكاتب الاعلام بالنسبة للدبلوماسية 
الامريكية . ولكن لا موضع له في العمل الاعلامي العربي لان الثقافة العربية لم تملك بعد تلك الثروة الاتصالية باللغات الاجنبية 
التي تسمح بخلق مكاتب اعلامية او بعبارة ادق مكتبات اعلامية من هذأ القبيل . فضلا عن ان هذا النوع من الاعلام هواعلام 
هجومى يتستر خلف سيامة التعاون الثقافي والاعلام العربي حتى هذه اللحظة لايزال يقفف موقف الدفاع انظر ايضا: 
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. -عرب المهجر في الولايات المتحدة وكندا وامريكا اللاتينية‎ ١ 

- الطلاب العرب الذين يمثلون عددا لايقابله اي عدد اخر ممائل من جانب الطلاب اليهود في اي بقعة من 
بقاع العالم عدا الولايات المتحدة الامريكية . 
 "‏ العمال العرب الذين يصلون الى مئات الالاف والذين يكونون في المانيا وحدها مايزيد على خمسين الفا 
بل ويقدره البعض بانه يصل الى مائة الف . 
1 - واين . الاتصال الاعلامي بالدول الاسلامية ولومن خلال الازهر. 


7 اهمية تكامل المنطق الدعائي ومسالك الغزو الاعلامي ف عملية المواجهة 
الصهيونية: 


ان الخطا الحقيقي الذي يجب ان يعاب على جامعة الدول العربية هي انما لم تقدم منطقا دعائيا واعلاميا 
ولوفي صورة فطرية او بدائية”" . وفشلها في هذا يعود الى عوامل عديدة سبق ان فصلناها . ولكن يتعين علينا 
ان نضيف بعض الملاحظات التي يجب ان تفرض اكثر من استفهام واحد نسوقها كختام هذه الدراسة لنطرم 
0-7 المنطلى الحقيقي الذي يجب ان تنبع منه عملية المواجهة الاعلامية في الاعوام القادمة . 

الاخاطفة الدول م انر اسع ل ل ل ل ا 
ا 0 هذا الستوى يرتبط بوحائها الداخل كمنظمة اقليمية . ولكنها تنسى اخها 
يد ل 1 الو سي كر ع ا وس ساي يا 
لايمكن ان تكون الا مشتركة عجار اخرى يق شهلا يان ليد للترى اذاي في شل ال ها ار 
او بلغة اكثر دقة تصير قنطرة تتقابل فيها جميع روافد الوجود العربي. وهي بهذا المعنى منظمة قومية. الطابع 
الاقليمى للجامعة العربية لايجوز أن يطغى على طبيعتها القومية . 





(50) يرتبط بذلك موضوع المعلومات. وهو موضوع له ابعاد عديدة لانستطيع ان نثيرها في هذه العجالة السريعة. رغم ذلك 
فعلينا ان نتذكر ان عملية جمع المعلومات تكون العصب الحقيقي لكل ماله صلة بالعمل الاعلامي والعمل الدعائي . وهذا بدوره 
ينبع من طبيعة عملية الاتصال الخارجي كاداة من ادوات السياسة الخارجية . وهنا يحضرنا ان نتذكر ان اجهزة المخابرات وظيفتها 
الاساسية جمع المعلومات عن العالم الخارجي . عملية جمع المعلومات هذا المعنى التي قد ترتبط في الذهن مباشرة بفكرة التجسس 
اتح اللو تكود عور اجاح اقيق لذي سياه حل عي المعلومات التي يحصل عليها من خلال التجسس لاتكون اكثر من 
٠‏ بل وليست اكثرها اهمية . ان عملية جمع المعلومات ها ابعاد عديدة : فمن جانب مصادر تلك المعلومات ثم من جانب اخخر 
عملية توجيه المعلومات الى الجهة المناسبة وفي اللحظة الماسبة ثم من جانب ثالث تحليل المعلومات بالاماليب العلمية. انظر 
تفصيل ذلك في حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية. م.س .ذ. . ص١٠‏ وما بعدها. الخبرات المعاصرة تثبت ان جهاز 
المعلومات يجب ان يرتبط بعدة خصائص اوها ان ينبع من مؤسسة مركزية والا يقتتصر على الاجهزة الفرعية المتعددة الملحقة 
بمختلف المرافق الحكومية . ان هذه المؤمة المركزية هي وحدها التي تثير عصب عملية استقبال وتدفق المعلومات . الناحية الثانية 
هي ضرورة اختفاء الاسلوب البيروقراطي والتقاليد البيروقراطية في عملية جمع المعلومات . وهذا ما يعبر عنه بحرية الحركة لاجهزة 
المخابرات . الناحية الثالثة هي صرورة الابتعاد عن النواحي الشخصية والمشاكل الجانبية وجعل المحور الوحيد هو الاهتمام بالامن 
القومي . الناحية الرابعة والاخيرة هي ان اجهزة المخابرات ليست اداة كبح الحرية الفردية ولا يجوز ان تتجه الى الداخل وانما هي 
اداة نتجه الى الخارج بقصد المعرفة الذكية بالعدو والصديق على حد سواء. ولعل كلمة 8620 فلا12 التي يستخدمها الفقه 
الانجلو سكسوني للتعبير عن هذه العملية يحمل الدلالة الحقيقية لطبيعة تلك الاجهزة . انظر في تاريخ المخابرات الاسرائيلية نشرة 
مؤسسة الدراسات بتاريخ 1915/11/15 ص5887 وما بعدها. 


١ هم‎ 


هذا هوالمنطلق الحقيقى لوظيفة الجامعة العربية في عملية المواجهة الاسرائيلية 
ب كذلك مما يدعو للتساؤ ل الامكانيات الحقيقية لاستغلال المشاكل الداخلية للوجود الاسرائيلي كقاعدة 
لصياغة دعاية اساسها تشويه الطابع القومي الاسرائيلٍ بصفة خاصة واليهودي بصفة عامة او للتشكيك في 
القدرات الذاتية. ان هذا المنطى الذي استغلته اسرائيل ببراعة لم نستطع حتى الان ان نجعل منه دعامة 
لحركة دعاية عكسية ومضادة رغم ان جميع الوقائع التاريخية القريبة والبعيدة تؤهل العمل العربي لمثل هذه 
الموجة وتقدم له من المادة مايمكن ان يكون طوفانا للعمل الدعائي . 

فماذا فعلت سوى ان ترسل مديرين للمكاتب وعقب عام نسمع على صفحات الجرائد انها قد اكتشفت 
ان الواحد منهم اقل ما يمكن ان يوصف انه خائن للامانة؟ ترى هل نحن في حاجة الى اكثر من هذه الادلة 
والبراهين على ضرورة اعادة النظر في جميع عناصر ومقومات التنظيم الاعلامي بجامعة الدول العربية""؟ 





(11) هل من اله 2-0 اث 

من الضروري ان نضيف ان جامعة الدول العربية لم تملك حتى هذه اللحظة جريدة يومية او مجملة 1 بوعية تصنرا 
العام الخارجي وتعبرعن وجهة نظرها؟ وذلك في نفس الوقت الذي بلغ فيه عدد ما تصدره اسرائيل في هذا الخصو ضر م 
انظر قرار رقم 54 بتاريخ 1474/4/15 الخاص بتنظيم جهاز الاعلام في جامعة الدول العرية 7 7 


كما 


الفصل الثالث 


التحرك المقبل: 
المواجهة وعملية التسميم السياسي 
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خلاصة: 


خلاصة : تقاليد التعامل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية تقييم الدعاية الصهيونية ‏ النجاح الدعائي في 
امريكا الشمالية ‏ مواطن الضعف: الدب التناقض. المبالغة في الضغط النفسي الدعاية المضادة 
وتأصيل مفهومها الخركي : التمييز بين هدم المنطق المعادي وعملية بناء المنطق الايجابي ‏ حقيقة الامكانيات 
العربية وتطور موقف الدعاية الاسرائيلية عقب عام ١9651‏ . 


١6٠ 


4 الدعاية الاسرائيلية وتطورها المعاصر نحو تأصيل عملية التسميم السياسي: 


من العرض السابق استطعنا ان نصل الى تأكيد بعض الحقائق الواضحة: من جانب ارتباط الحركة 

الصهيونية بعملية التعامل النفسي وجعل هذه الناحية احد المنطلقات الثابتة للنشاط السياسي ابتداءً من نشأة 
الحركة الصهيونية ذاتها"' . ومن جانب اخر التطور المستمر في عملية التعامل النفسي لخلق نوع من الاقلمة 
بين ابعاد التعامل ذائه وخصائص الموقف المتجدد. ونستطيع ان نضيف الى ذلك الصفة 0 السلبية 
المطلقة من جانب العمل العربي في مواجهة الغزو الصهيوني. 

فأول ماسبق ولاحظناه هو ان التعامل النفسي متعدد الابعاد: زمانا ومكانا وموضوعا. وقد رأينا من 
الناحية الزمنية ان الدعاية الصهيونية انتفعت بخبرات عديدة سبقتها واعدت فا. انتفعت بالخبرة الاسلامية 
المتعلقة ببخصائص الدعوة السياسية . وكيف ادامتط الذغوه اعد واعنوله راكيها ان لغة الايمان لاتقبل 
الكذب وتستند الى الصدق وتقوية الثقة وتدعيم الايمان. ثم هي هى انتفعت بالخبرة الفرنسية الي ماكانت 
تتصور التعامل النفسي دون ان يتصف بصفتين: التنظيم من حيث افيكل والتعانق الحضاري من حيث 
الجوهر . 

وكان من الطبيعي ان د تنتفع ايضا بمنطق الثورة الفركية وحضارة عصر النبضة وهو منطق القوميات 
فتغلف عملها الدعائي بمفهوم 0 ة الطابع القومي . لم تأني الخبرة 00 وتضيف بعدا ثالثا ف المصادر 
الفكرية للتعامل النفسي كها تصورته الخركة الصهيونية وهو فكرة الحرب النفية بمختلف تطبيقاتها"'. 
فا حرب النفسية لايمكن ان تستند الى لغة الايمان لانها لاتسعى الي الولاء كما انها لاتدور في فلك التعانق 
الحضاري لاا لاتريد التأبيد. انها اكثر من ذلك واقل من ذلك في ان واحد : لانها تريد تحطيم الخصم وهذا 
يعني عمق في اللغة والاتصال ولكنها اقل لانها لايعنيها من نتائج التعامل النفسي سوى ان تقضي على ارادة 
العدو. 

على اننا لو تركنا جانبا هذه الطبيعة للمصادر المختلفة التي منها استمدت الحركة الصهيونية تصورها في 
التعامل النفسي وحللنا المشكلة اليهودية. المصدر الحقيقي للصهيونية السياسية لوجدنا ان القوى التي يتعين 
التعامل معها لو اطلقنا نظرة كلية شاملة للمشكلة تتمركز حول بؤر خمس” كل منبها ها اوضاعها وها 
خصائصها وكل منها تفرض اسلوبا معينا من التعامل النذسي 
أ) فهناك اولا اليهود او بعبارة ادق اليهود الغربيون الذين عضعرا لعمليات الاستئصال المستمرة والذين بهذا 
المعنى كونوا جوهر المشكلة . اين المأوى الذين يستطيعون في داخله أن يجدوا الحرية والطمأنينة التي هي حق 
لكل انسان في المجتمع المعاصر؟ من هذا المنطلق سبق ورأينا ان الصهيونية ليست من حيث جوهرها واصوما 
التاريخية دفعة لتأكيد التسيز وانما هي محاولة للتشبه مع ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية وحركية . 
ب) ثم هناك المجتمع الاوروبي الذي يحمل وزر هذه المسؤ ولية والذي خلى بسياسته هذه المشكلة . وسواء 
كانت المسؤ ولية مشتركة بين الطبقات الحاكمة الاوروبية والقيادة اليهودية ام انها فقط مسؤ ولية المجتمع 
الاوروبي. فان المواطن الاوروبي ازاءً المشكلة يصير حور المسؤ ولية وموضع التساؤ ل والمحاسبة. بطبيعة 
الحال يجب ان نتذكر ايضا بهذا الخصوص ان المجتمع الاوروبي هذا المع يغيق اتساعا من حيث الزمان 
والمكان” , فهويبلغ القوة في المجتمع الالماني في فترة الحكم اهتيري ويقترب منه المجتمع الروسي قبل الثورة 





(١)انظر‏ سابقا الفصل الاول. فقرة /ا ومابعدها. 

(؟) التفاصيل في حامد ربيع. دراسات اماسية. م. من. ذ.. ض 737 ومابعدها, 
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المعروفة ويقل تدريجيا كلما ابتعدنا عن هذا المحور زمانا ومكانا . وخراحد لاب اند الابيطة مطلفة تري 
جميع عناصر المجتمع الاوروبي في المشاركة في المسؤ ولية بل ولاتزال حتى اليوم صالحة لان ن تخضع الضمير 
الاوروبي للمناقشة والتساؤ ل. 

ج) ثم هناك المجتمع الفلسطيني الذي انتزع من ارضه وطرد من دياره ليستطيع المجتمع اليهودي ان يحل محله 
وان يحقق في داخله تلك الطمأنينة وذلك السلام الذي عجز عن تحقيقه في الآرض الاوربية . الفلسطيني بهذا 
المعنيى هو الضحية التي خضعت لافقط للاعتداء من جانب المجتمع اليهودي بل ولان تدفع ثمن ٠‏ الأخطاء 
التي ارتكبها الاوروبي. على اننا هنا يجب ان نتذكر حقائق أخرى لاوز ان تكون خافية عر اذهاننا: 
فالفلسطيني عندما أنتزرعت ارضه بال حيلة اولا وبالقوة ثانيا لم يكن يمثل مجتمعا قوميا في معناه التقليدي كما 
تقدمه لنا المفاهيم الغربية ولكنه في ذلك الوقت كان يكون جزءا من تلك الامة العربية التي كانت قد بدأت 
تعود الى تكاملها القومي في صراعها نحو الانفصام عن عن العالم التركي ونحو الايناع باسم الثورة العربية*'. 

د) وهذا يفسر ان المحور الرابع لعملية التعامل النفسي هو المجتمع العربي . فالامة العربية تمثل في الواقع 

الطرف الاصيل والدائرة الاكثر اتساعا التي تضم ونحتضن المجتمع الفلسطيني. 0 
نوع من المبالغة عندما يتذكر ان الوحدة العربية لم ترتفع الى مرتبة الحقيقة الحركية الا فقط منذ عد صنواتوعل 
وجه التحديد اثناء معركة السويس الاولى. على ان هذا يخالف منطق التاريخ والتفسير الحقيقي للوقائع 

الثابتة قبل تلك الفترة. ويكفي ان نذكر الواقعة التالية”. في عام /ا كان يراس المحكومة البريعطائية ل 
الدولة المشهور كامبيل بانريمان. اصابه القلق ازاء شعوره بالحركات القومية وبصفة خاصة في منطقة الشرق 
الاوسط ومن ثم دعا لحنة من الخبراء الم رخين وعلماء الاجتماع ووضع 0 : ماهي الادوات 
ا لى الاقل تؤخر من 
تكاملها؟ على ذلك التساؤ ل اجابت اللجنه المذكورة ان احد الخطو ط التي يجب يجب ان 0 السياسة 
البريطانية بششبات هو مع وحدة الجماهير في المنطقة العربية ا اي نوع من انوا الارتباط التاريخي او 
المعنوي بينها. وتضيف اللجنة في تقريرها المذكور على ان السيامة البريطانية يجب ان تبحث عن الوسائل 
العملية التى تؤدي الى تجرئة تلك المنطقة على قدر الامكان وبصفة خاصة اقامة حاجز بشري اجنبى وقوي 
غريب ع3 الممطقة بحرت يخلق قرت فاه المريسن فر صديقة للابتحمار ومعاديةالأهال النطفة, حدث هذا 
في عام 1401 وقبل انشاء الوطن القومي اليهودي بقرابة نصف قرن". بل ولي نفس ذلك التاريخ وقبل 
الحرب العالمية الثانية بعدة اعوام نجد ونستون تشرشل يعلن في احد خطاباته وم يكن سوى وزير شاب في 
تلك اللحظة : «لو قدر لنا في حياتنا ان نعاصر ميلاد دولة يهودية ليس فقط في فلسطين ولكن على جانب ضفتي 
الاردن فاننا سوف نعاصر واقعة تتطابق تطابقا مطلقا مع المصالح الحخقيقية للامبراطورية البريطانية». 

ه) ثم تأي قوة اخرى تتفاعل مع المشكلة وهي المجتمع الامريكي . المجتمع الامريكي اليوم يمثل احدذى 
الدوائر المترابطة مم عملية عملية التفاعا ل اللعمي در وميه زاعد : ليس ففط كما يتصور البعض لان هناك 
اقلية مبودية امريكية . ان الابناف الحقيق تمزه ا لى ان الولايات المتحدة تستخدم الدولة العبرية كأداة لتنفيذ 
سياستها في المنطقة او بعبارة ادق كشرصي بحخرس مصاخها. أنها سفينة حربيه قد عززتها الظروف في قلب 
العالم العربي واستطاعت السياسة الامريكية أن هر ما الوسيط للدفا ع عن مصاخها”* . 


قارن صاأء 1 ٠.‏ يات 2 4 ل 1 ه6. 
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التعامل النفسي من جانب العالم الصهيوني وكذلك اليوم من جانب القوة العربية يجب ان يضع في حسابه 
انه لابد وان يتجه الى هذه القوى الخمس وان اللغة والمنطق بل وفن التعامل سوف يختلف تبعا لكل من هذه 
القوى. 

وقد فهمت السياسة الاسرائيلية حقيقة هذا التنوع وهذا التعدد فجعلت تعاملها النفسي يتطور ويتعامل 

مع الموقف بمرونة لا موضع للشك بخصوصها. يبدو هذا واضحا مما سبق وذكرناه حيث للحأت الى الدعاية 
ا وهو اليوم يبدو في صورة اكثر مرونة من خلال 
استخدامها لما نستطيع ان نسميه التسميم السياسي وجعل هذا الاسلوب الجديد من اساليب التعامل 
النفسي احد العناصر الاساسية الي تمثل التخطيط الاسرائيلٍ لادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسط 
وبصفة خاصة منذ وقف اطلاق النار عام ١910١‏ . عملية التسميم النفسي سمحت لا ان تتخطى 
التناقضات من جانب وتحقق التناسق من جانب اخر بين التعامل النفسي والصراع الجسدي”" . 

كذلك فان الخبرة اللاحقة لعام 7 اثبتت بدورها حقيقة جديدة تبدو واضحة صريحة : التمييز بين 
مستويات الصراع الذي فرضه الوجود العبري وعلى وجه التحديد التفرقة الواضحة التى يجب ان ندخلها في 
اعتبارنا خلال الأعوام القادمة بين الصراع في منطقة الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائيلٍ . في غير هذا 
الموضع ابرزنا تعدد مستويات ذلك الصراع. ولكن ظلت تلك المستويات حتى وقت قريب تختلط الواحد منها 
بالاخرى اختلاطا في بعض الاحيان متعمذدا كأسلوب من اساليب تشتيت الاذهان وخلق نوع من انواع 
الاضطراب الفكري الذي هومن حيث طبيعته نوع من انواع التسميم السياسي . ولكن الاحداث الاخيرة 
ابرزت كيف ان المشكلة الأقليمية. ٠‏ ليست هي المشكلة الحضارية وكيف ان تقديم الحلول على الصعيد الاول 
لايعني تصفية التواجد الصهيوني على المستوى الثاني . هذه الحقيقة فرضت نتائجها على نفس السياسة 
الاسرائيلية: هل تسعى من منطلق ارادة الانتماء الى المنطقة بان تتحول داخليا بقصد خلق ادوات الاتصال 
النيي سوف تمكنها من ان تصير الدولة المسيطرة على منطقة الشرق الاوسط ام ان عليها ان تحتفظ بطابعها 
المتميز الصهيوني الذي هو وحده القادر على ان يمكنها من تدعيم روابطها بمجتمع المهجر؟ بعبارة اخخترى فان 
مقتضى الاحداث الاخيرة هو تنقية الحرب النفسية في منطقة الشرق الاوسط وتمييزها تمييزا واضحا عن 
الابعاد النفسية للصراع العربي الاسرائيلٍ واذا كان حديث السلم والتعايش قد يبدو وكأنه لايتفق مع منطق 
الحرب النفسية فان عملية التسميم السياسي تأتي فتصير البديل الطبيعي لذلك المفهوم. ان 0 
السياسي هو منطق الحرب النفسية بلغة التعايش السلمي ا لأشجه ال الذات من خلال امواجهة الصرية 
وانما مستندا الى مسالك اخرى غير مباشرة وخفية بحيث يستطيع | ن يحطم الذات دون وعي منها بحقيقة 
المخاطر . اليس هذا هو حديث السلم؟ وكها ان الحرب النفسية ا اهدافها وها تخطيطها فعلينا ان نطلق ايضا 
التساؤ لات بخصوص عملية التسميم السياسي : ماهي الاهداف التي لابد وان تسعى لتحقيقها الارادة 
الاسرائيلية من منطلق التعامل النفسي ولو مغلفا باسم التعايش والسلام» ولوتم ذلك من خلال وسيط اي 
الارادة الامريكية؟ ايضا التسميم السياسي له تخطيطه وله اهدافه فهل سوف نقف ايضا ازاء هذه المرحلة 
الجديدة موقف اللسلبية الذي تعوده المجتمع العربي في تاريخه القريب والبعيد؟ 

تساؤ لات عديدة لابد وان نطرحها. والا كيف نغامر بالمواجهة؟ وهل نستطيع من خلال متابعة الماضي 
ولو في ابعاده العامة ان نتحسس حقيقة اخطاء العدو؟ والا كيف نظل ننظر الى التجربة الاسرائيلية على انها 
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ليست ذات دلالة حقيقية؟ الحركة الصهيونية رد فعل للتعصب ضد السامية كان يجب ان يكون منطلقا لخلق 
عقدة المسؤ ولية ازاء الضمير الغربي ومع ذلك الم تقف التقاليد العربية موقف الصمت والاستكانة؟ المشكلة 
اليهودية لم يعرفها المجتمع العربي ورغم ذلك لم يحاول اي فقه حلي ان يقدم تصوره لمشكلة الوجود اليهودي 
من منطلق تقاليدنا وتاريخنا وحضارتنا بما يفصح عن انها مشكلة مصطنعة فرضت على المنطقة؟ | 
الاسرائيلٍ مجتمع برجوازي وامتداد للمفهوم البرجوازي للسلطة ومع ذلك فاين لغة التخاطب مع 
المجتمعات الشيوعية والحركات الاشتراكية؟ الوجود اليهودي يوصف بانه نوع من الاستيطان ويقرب 
بسذاجة مؤلمة من الحركات الانجلوسكسونية في شمال امريكا وني استراليا ونيوزلندا بل وتخصص بحوث 
ودراسات تنفق عليها جامعة الدول العربية بهذا الاسم فهل هذا يعكس حقيقة الوجود العبري في 
المنطقة؟ ان اصل التوطن المهودي في فلمتطين :ل يكن سوى خركات فردية لاتمكين طايم اهجرة الجماعية 
بمعنى الانتقال الكل الكامل للمجتمع بقصد انشاء مجتمع جديد في موضع الاستقبال, ان هذا المفهوم لم يبرز 
الا في خلال الفترة السابقة مباشرة على الحرب العالمية الثانية والمرتبطة مها ولو قبلنا ان هذا المفهوم يعود الى 
عدة اعوام سابقة تقع دائما في قلب القرن العشرين وعلى وجه ا لخصوص عقب وعد بلفور. فأن تلك الحركة 
المهاجرة لم تكن تعتبر امتدادا للارادة الدولية الغازية والمتحكمة في المنطقة. ان الارادة البريطانية التي بدأت 
تعلن ولو باسم الدولة المنتدبة عن حقها في التحكم في تلك المنطقة ليست هي التعبير الحضاري والنظامي 
عن حركات اهجرة اليهودية بل ان كلمة الاستيطان ذاته تعكس الكثير من التساؤ لات: اليس الاستيطان 
يعني التعايش؟ وهل مفهوم الاستيطان الاسرائيليٍ او التواجد العبري في الارض الفلسطينية يعني التعايش ام 
انه على العكس من ذلك يعكس فكرة الاستئصال والانفراد بشرعية الانتاء الى تلك الارض؟ 

تساؤ لاات عديدة لاد هذه العجالة الا بأن نطلقها دون الاجابة عليها وهكذا علينا ان بدأ في هذه 
المتابعة الموجزة التي لاتعني سوى تأكيد على حقيقة التطور الذي تعانيه المنطقة منذ معركة اكتوبر والتي فرضت 
تبديل في المسميات دون تغيير في الجوهر بأن نحلل الاخطاء التي وقعت فيها الدعاية الاسرائيلية قبل ان نطلق 
التساؤ لات . 

لن نزعم بتخطيط للمواجهة: سوف نتحسس من بعيد السياسة الدعائية للعدو وابعادها الحركية في 
تخطيطاتها النفسية وسوف نقف عند حدود العموميات لنقدم التصور ات والتساؤ لاات دون محاولة بناء اطار 
للحركة . ولكن لن يمنعنا ذلك من ان نتساءل ولو من خلال نموذج عم بي يرتبط بالماضي وبإخفافنا المتكرر: اما 
كان يمكن استغلال الوقائع في صالحنا؟ اما قدم العدو من الاخطاء ماكان يسمح بأن تنطلق من خلاها ابواق 
دعاية علمية منظمة جديرة بالاحترام واحتمالاات النجاح؟ 

هكذا نخلق ولو مؤقتا العلاقة الوثيقة بين الفكر والواقم بين التجريد والتجريب بين التصور واخركة . 

نتابع الدراسة في مباحث ثلائثه بالترتيب السابق: تقييم. تساؤ لات. نماذج للحركة. 





(11) قارن حامد ربيع . ففسفة الدعاية. م. س. ذ. . ص 15١‏ ومابعدها. 
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المبحث الأول 


تقييم الدعاية الاسرائيلية 


التخطيط الدرعائي ف تقاليد الحركة الصهدونية واهميته قِ عملية المواحهة 
العربية: 


الملاحظة العامة الي يستطيع ان يجلها كل من يتابع الدعاية الاسرائيلية هي صفتها الاساسية الواضحة 

وهي التخطيط . والتتخطيط الدعائ ي يعني عدة حقائق : يعنى اولا دراسة للموقف العام الذي نسعى الى 
تغييره. م يعني ثانيا وضع خطة دقيقة ومحددة للتغيير اساسها وضوح الاهداف وتقييم الامكانيات . ثم ثالثا 

ع عملية التغيير بمراحل متتابعة زمنيا كل منها تقدم للاخرى وكل منها تختم السابقة"". 

ليس هذا محال دراسة ظاهرة التخطيط الدعائي في تاريخ الحركة الصهيونية . قد ابرزنا في غير هذا الموضع 
كيف ان هذه الصفة ليست جديدة في تاريخ التعامل النفسي من جانب الحركة الصهيونية بل انها صفة قديمة 
واقدم من ذات الحركة الصهيونية . 

لو عدنا الى تاريخ التعامل النفسي لوجدناه يبدأ بنماذج واضحة من تاريخ خ التوراة والنصوص المقدسة . 
ولكن لعرلة انا تهذة التقاليد البعيدة ولنقف امام القرن التاسع عشر لنلحظ ان التخطيط الدعائى او عل 
الاقل التعامل النفسيى يبق الخركة الصهيونية . فخلال طيلة القرن التاسع عشر نجد ان احد اهداف الفكر 
اليهودي دور تعول متطلةة منطلق ديني ومنطلق حضاري . تجمعها صفة واحدة وهي اعادة التثقيف 
والتوعية من خلال المنطلقات التاريخية وبعبارة اكثر دقة اعادة كتابة التاريخ خ اليهودي . اعادة كتابة التاريخ 
اليهودي تصير اساسالتنظيف الطابع القومي اليهودي نما علق به من شوائب 2 الثقة في الذات 
القومية9'", تثقيف سياسي عقب التثقيف الديني اعد كلاهما لتأصيل التقاليد الدعائية بمعنى الخطاب المتجه 
الى مجتمع سياسي كامل على اساس فكرة الاقناع والتوجيه الحضاري والتي استطاعت الدعوة الصهيونية ان 
تجعلها احد اسس حركتها السياسية خلال النصف الاول من القرن العشرين 


)١7(‏ ظاهرة التخطيط الدعائي م تقدر خا بعد الدراسة العلمية الكاملة . وقد تعرضنا لاك من موضع في هذه الدرامة بتحليل 
بعض ابعادها . انظر تفاصيل اكثر في حامد بيع ٠‏ نظرية الدعاية الخارجية », م.د س. 0 ص /اة ومابعدها. وكذلك حامد 
ربيع . فلسفة الدعاية. م. س . ذ. ٠‏ ص 8/ ومابعدها . على اننا يجب ان نضيف بأن ملاحظاتنا السابق ذكرها متعلقة بالتخطيط 
الدعائي الخارجي . التخطيط الدعائي الداخلي بخضع بدوره لمنطق اخر ممتقل نتطيع بخصوصه ان نحيل عل : 

253 19615 ,معط ومتعمدام . 8101م 
)١5(‏ الشقيف هو احد منطلقات الدعوة. او بعبارة ادق احد المراحل المعدة للانطلاق من حيث التعامل النفسي في شكل دعوة . 
اللب في ذلك واضح وهوان الشقيف يدور حول نقل احقيقة الى موضع التعامق النفسي وهو لذلك يتقابل مع الدعوة في 
منطلقات فكرية واحدة من حيث الاصول العلمية - ولعل هذا يمر من جائب آخخرلماذا عملية التشكة تضير بذورها متغير اساسي 
في التطورات العقيدية بمختلف ابعادها من حيث علاقة المواطن بالدولة . 
قارد: 
عل أفعنانادم ل0ة جمم 1ع لمن صم ,علا 2 من دع تماد عم عط ات امعصممك جع له زانامم غط؛ مزوءئل0'"4 200 دعدومع دمع . 511115 

.64 .1963.2 .1ل سامماء؟ 
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وهذا يجعلنا نتساءل: هل معنى ذلك ان الدعاية الصهيونية وجدت قبل الحركة الصهيونية؟ 

الاجابة تؤكدها الحقائق التاريخية. فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومن خلال الاعلام 
المكتوب انطلقت ابواق الكفاحية اليهودية بتخطيط يعكس خبرة الثورة الفرنسية واستقبال المفاهيم الفلسفية 
الالمانية في بوتقة فكرية واحدة. لنستطيع ان نفهم هذه الحقيقة علينا ان نعود للاطار التاريخي العام 
اليهودي . في تاريخ هذا ا ا لت ا 
الثورة الفرنسية وثانيهما الاعتراف بشرعية الدولة الاسرائيلية . الثورة الفرنسية اخرجت اليهودي من مجتمع 
الجيتو الى المجتمع القومي. من مجتمع الاقلية المنبوذة التي لاحقوق فا الى المجتمع القومي حيث المساواة 
الكاملة . الثاني اخرج اليهودي من المجتمع الداخلي المنطوي على نفسه الى الااسرة الدولية . عقب الاعتراف 
بالحقوق المسياسية لليهودي نتيجة للانطلاقة الانسانية للثورة الفرنسية بدأت حركة ادبية وتاريحخية واسعة 
اساسها محاولة تنظيف الطاد بع القومي اليهودي من الصورة التقليدية ذات الخصائص المتذلة والممجوجة 
المتراكمة في الوعي والشعور 000 الاوروي"". 

سارت هذه الحركة في ابعاد ثلاث : 
اولا: اعادة كتابة التاريخ الانساني مما يؤكد اسطورة الشعب المختار بمعنى تقديم الشعب اليهودي على انه 
يدفع ضريبة الانسانية المعذبة . 
ثانيا: كتابة التاريخ اليهودي بمعنى انه جعل تطور هذا المجتمع كتعبير عن فكرة البطل حيث يصير اليهودي 
ليس اليهودي التائه ىا تقدمه لنا اساطير. العصور الوسطى وائما الذي يدفع ضريبة العظمة والنبيغ 
الفردي . 
الثا : تنظيف الطابع القومي اليهودي بازالة ما اصابه من تشويه . 

هذه العملية هي التي نبعت منها تقاليد الدعاية الصهيونية . النماذج كثيرة . يحضرنا منها ذا الخصوص 
«دبنوف» المؤرخ اليهودي الالماني الذي فتل في احد معسكرات الاعتقال وهو في التسعين من عمره والذي 
نشر تاريخا للحضارة اليهودية في عشرة اجزاء بدأه منذ الربع الثالث للقرن التاسع عشر حيث يؤ كد لا فقط 
اصالة الخضارة اليهودية بل وان التاريخلن ينتهي الا بتحقيق الدولة الصهيونية الكبرى*". 

هذه المصادر التاريخية تمثل الحقيقة الفكرية التي نبعت منها ولاتزال تنبع . جميع عناصر المنطق الدعائي 
الصهيوني بصفة عامة والأسرائيلٍ بصفة خاصة . 

متابعة تاريخ التعامل النفسي يفرض علينا ان نقف عقب ذلك امام جهود الحاخام سيلفر ومدى تأثيره في 
نقل طبقات الرأي العام الامريكي من مواقف عدم الاهتمام والرفض الى مواقف التأبيد والتعصب. منذ 
انتقال ا حركة الصهيونية الى نيويورك وانشاء ججلس الطوارىء الصهيون بدأت مرحلة حديدة تعكس 
استمرارة في التقاليد ولكنها تؤ كد ذاتية المنطق الدعائي في خلال تلك الفترة . فالحركة الصهيونية تنطلق من 
داخل المجتمع ودعايتها داخلية تخضع لمنطى الاعلام اي م رغم ذلك فظاهرة التخطيط واضحة وقد 
ابرزناها في غير هذا الموضع حيث تتند الى عناصر ثلاثه : 
اولا: التمييز بين مرحلة ة غخاطية مراكز افاذ القرار وغملية دقمشبراة نح الرأي بي العام لمساندة مواقف التأبيد . 
ثانيا: التمييز بين الخطاب المتجه الى اليهودي الامريكى والتعامل مع هالا مريكى غير اليهودي . الاول يستند 
الى لغة الدعوة والثاني يجعل منطلقه منطق الدعاية. 1 





)١4(‏ مطابق تالمون. م 0 د ص 6 وما بعدها. وقارن نفس المرجع ص 827. هامش رقم م 
)06 .1970286 ,نإوماذلط لكمة مكزلممه هم . 850018 باط 
(16) هالبرين. م. س. ذ.. ص 3767 . 
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ثالثا: تأكيد التعامل عد رع التخطيط العلمي سواء للحركة. سواء للمنطق. سواء للغة 
المستخدمة في عملية الاتصال. 

ظاهرة التخايط كي _المنصر اللاق يسيطر على تقاليد التعامل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية منذ 
بدايتها حتى اليوم . وهوفي الواقع العنصر الذي يمثل القوة الحقيقية في العمل الدعائي الاسرائيلٍ: : فهي ترث 
خبرة ضخمة ونجاحا سابقا ازاء عدوم يستيقظ الا متأخرا. 58 النجاح دون وجود الخصم الذي ب 
ان يشكك في المنطق الدعائي كان لابد وان يكون قاعدة صلبة وثابتة للعمل الدعائي الاسرائيلي خلال 
الخمسة والعشرين عاما التي مضت منذ اعلان وجودها. ساعد على ذلك اخطاء عديدة للاعلام العربي . 
فهذا الاخيرلم يقتصر على أن يتخذ مواقف السلبية بل تعداه الى تقديم تماذج عديدة من الخطأ والتناقض 
والاخفاق كان لابد لمخططى الدعاية الاسرائيلية ان يستغلوها ببراعة وبعد نر" 

السؤال الذي نطرحه في هذه الدراسة هو التالي: 

هل رغم نجاح الدعاية الاسرائيلية ذلك النجا اح المنقطع النظير نستطيع ان نكتشف اخطاء ونقائص في 
العمل الدعائي الأسرائيلي بحيث من خلاها نستطم ان نقوم بدعاية عكية او على الاقل بعمليات ضبط 
وايقاف لذلك الفيضان الدعائي الذي تخضع له عمختلف فئات الرأي العام في المجتمعات المعاصرة؟ 


7 تقييم الدعاية الصهيونية وابعادها التجحرسية: 


قبل ان ننطلق في اكتشاف اخطاء الدعاية الاسرائيلية علينا ان نبرز مدى: سجاح تلك الدعاية . ان تحليل 
الدعاية الاسرائيلية من حيث النجاح والاخفاق امر قد يكون سابقا لاوانه. ذلك ان تقييم دعاية معينة 
يفترض جعل منطلق ذلك التقييم هو البحث الميداني الذي اساسه معرفة الاهداف المسبقة ودراسة خصائص 
ب وب كه ا و الو ا اي ا 1 00 
مختلف ردود الفعل المعبرة عن حقيقة ومدى التفاعل بين التعامل النفسي والقوى السياسية 2 رغم ذلك فان 
النجا اح واضحة: فالى جانب المواقف الفردية فهناك نماذج جماعية واخرى مرتبطة بتطورات شرائح 
3 العام فضلا عن تلك الشمادج الدولية واشت ا ستجااو و يا ل ا التصويت في قي 


0 لمات الدولية. د وفك ابززنا يعن غام 0 وه بع ان نضيفت الى 
ثانيا . 


فلو عدنا الى تحليل مختلف طبقات الرأي العام الامريكي قبل عام وقارناها بنتائج تحليل نفس 
الرأي العام عقب عام 6 النا مدى الفارق الذي اصاب تطور شرائح الرأي العام تأييدا ا 
وللقضية الصهيونية . ولعل تموذجا واحدا كاف للتعبير عن هذا التطور. 

فمن احد ابحاث الرأي العا م التي اجريت خلال الفترة ة التي تمتد من عام ١873‏ حتى عام +٠‏ تجداأن 
الصفات الي عبر بها المواطن الامريكي العادي عن مفهومه لليهودي صفات حميعها تتراوح بين الخيانة 
والعدوانية والمكر وعدم احترام الاخرين م حتى انه عندما طلب اليه دفي اثناء الخحرب العالية الثانية ان 
(/17) هل لابد ان نضيف ببدا الخصوص مرة اخرى ان فلقة التعامل النفسي الحقيقية تعود الى التقاليد الاسلامية وان اي محاولة 
من جانب علمائنا للاجابة على هدا الااستفهام الذي يي اثرناه ل يقدر ها بعد الوجود. انظر رغم ذلك للتال. اسرائيل ذلك الدولار 
الزائف. .1١9456‏ ص 7م ومابعدها. 
)١18(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . فلمفة الدعاية. م6 س. ذ.. ص ١75‏ ومايعدها. 
(019) 1966.217 .تع عمق أه لمتم ع8 مزجوعز ,جاع 8 لاع 51 
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يصنف اكثر العناصر خطرا على مستقبل المجتمع الامريكي وضع اليهودي في مقدمة الاقليات وجعله مسبقا 
على الياباني والصيني والالماني. ولنلقي بنظرة على بعض الاحصاءات . 

اجابة على السؤ ال : وهل هناك صفات تنسب الى اليهودي وتأخذها عليه؟» وفي حالة الاجابة بنعم اعقب 
الباحث ذلك بسؤال اخخر: ماهي الصفات التي تنعاها على اليهودي؟ 

من تحليل النتائج يلحظ العالم الامريكي استمبير ان خمسة ملامح تبرز واضحة للتصور الامريكي للرجل 
اليهودي : 
اولا: فهو يحيا من اجل المال ويسعى في سبيله دون ضمير ودون الاهتمام بأي قيم خلقية. والمواطن 
الامريكي لذلك يؤمن بأن وصول اليهودي الى مراكز الضبط والقيادة في العمليات التجارية انما يتم من 
خلال تصرفات غير شريفة وادوات ومسالك موضع التساؤ ل. 
ثانيا: ان اليهودي يفترض فيه انه مكافح بمعنى انه يتقدم باصرار وثبات وعلى استعداد لان يتحمل الجهد 
العنيف في سبيل بلوغ غايته يغلف ذلاك بالعدوانية وبعدم احترام حقوق الاخرين والانانية التي تبلغ حد 
الحقارة . 
الما : اليهودي متعصب لقومه فهو يسعى الى التماسك مع ابناء عشيرته والى رفض غير اليهودي والى عدم 
احترام سوى المصالح الطائفية اليهودية . 
رابعا: كذلك اليهودي لايعرف الاناقة ولا النظافة , تنقصهم جميع صفات وقيم الطبقة الوسطى . تقاليدهم 
تدعو الى الاشمئزاز والرفض واساليبهم لايستطيع المواطن العادي ان يتقبلها بسهولة . 
خامسا: اضف الى ذلك النظرة العامة الى اليهودي على انه يمثل الخيانة وعلى ان جميع ان لم يكن اغلب على 
الاقل الحواسيس ضد المجتمع الامريكي يتم اختيارهم من جانب اليهود الذين لايعرفون اي ولاء نحو 
المجتمع القومي الذي اواهم””". 

يقدر الكاتب المذكور انه على الاقل اكثر من نصف المجتمع الكلي الامريكي كان يرى في اليهودي تجمعا 
لتلك الصفات السابق ذكرها خلال الفترة التي تمتد من عام ١40‏ حتى عام .144٠‏ ويضيف الى ذلك 
بدهشة وتعجب: ان هذه الصورة لو نظر اليها في مجموعها فهي تعكس خصائص الصورة التقليدية لليهودي 
والتى استقرت في الاذهان منذ قرون عديدة سابقة. ان قصة شيلوك التي تعود الى شكسبير معروفة بل 
ونستطيع ان نجد في كتابات «تاسيت» منذ الحضارة الرومانية مفهوم عدم الولاء لدى اليهودي . واذا اردنا ان 
نتتبع فكرة الرفض العضوي بمعنى ان اليهودي يثير اللاشمئزاز ويعكس درجة معينة من القذارة فاننا نجد اول 
صورة لها تتردد في الكتابات التى تنتمى الى القرن الثالث قبل الميلاد ومنذ ان استقرت في التقاليد فكرة ان 





)١(‏ لانريد ان نتعرض مرة اخخرى لتلك المؤ لفات السطحية والتىي تعكس مدى الاندفاع وعدم الشعور بالمؤ ولية في مواجهة 
مشاكل لاتسمح بذلك. رغم ذلك فقد سبق ان تناولنا ذلك الكتيب الذي اصدره مركز الدرامات الفلسطينية والصهيونية بمؤسة 
الاهرام بعنوان تجسيد الوهم بمناسبة دراسة الشخصية اليهودية ومدى اهمية ذلك المنطلق في فهم ابعاد الصراع العربي الاسرائيل . 
ونعود مرة ثانية الى هذا المؤلف لنتساءل كيف استطاع صاحبه ان يقدم تلك الدراسة دون ان يقدر له الااطلا ع على اهم المؤلفات 
الاساينية التي تتناول هذا الموضوع. والواقع ان الشخصية اليهودية اوالطابع القومي اليهودي او الصورة اليهودية فجميعها مفاهيم 
تتفاعل الواحد منها بالآخر قدرت فا من الدراسات العميقة التجريدية والميدانية ما لم يقدر لطابع قومي اخر. رغم ذلك فيحضرنا 
على وجه الخصوص وبالبة لتلك الناحية المحددة التي اثرناها في هذا الموضم . وهي الاحتكاك بين المجتمع اليهودي والمجتمع 
الامريكي اربعة دراسات كل منها ذات اهمية خاصة من حيث ارتباطها بموضوعات التساؤ ل. الاولى ذات طابع تاريخي تدور حول 
تطور العمل الدعائي من حيث علاقته بالطابع القومي اليهودي في المجتمع الامريكي . لقد سبق واحلنا اليها في اكثر من مناسبة . 
نقصد بذلك مؤلف هالبرين عن العالم السياسي للصهيونية الامريكية. وقد اثار ذلك العالم بعض التساؤ لات التى طرحناها 
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بخصوص تطور الرأي العام الامريكي ازاء تقبل العنصر اليهودي بصفة عامة وازاء تبني القضية الصهيونية بصفة خاصة. انظر 
ص 767 ومابعدها. ثم ص 77 وما بعدها حيث يجد القارىء تفصيلا موجزا لما يسمى باستفتاء روبير. المؤ لف الأخر الذي يجعل 
منطلقه هو المقارنة بين الاقليات الامّريكية وابراز الاقلية اليهودية في حركة تلك الاقليات من المجتمع الكل الامريكي ندين به الى 
مجموعة من العلماء الفرنسيين بعنوان . 
1 بن 2 .1971 .نمردص كزع 1415 5الاع 1ل ملا . دااع 
اهمية هذا المؤلف الاخير تعود الى انه اخضع للمقارنة ليس فقط الاقلية اليهودية بل وايضا الاقليات الامريكية ذات اللاصل 
الشرقي كالاقليات اليابانية والاقلية الصينية . ياني فيكمل هاتين الدراستين دراسة ثالثة وهي التي احلنا اليها في الهامش الابق . 
اعمية هذه الدراسة تعود الى أن صاحبها اشترك في وضعها مع حوالي اثني نى عشر عالما من اكبر المتخصصين في التحليل السلوكي 
الميداني ٠‏ لم يترك جانبا ؛ من جوانب الشخصية اليهودية دود :أن يتعرض له وعلى وجه الخصوص في عام موا من واقع المجتمع 
الامريكي . يأني فيكمل ذلك دراسة اخرى صدرت عقب الدراسة الاخيرة بعام واحد. تناول فيها صاحبها تحبل البهودي 
الامريكي في المجتمع الاسرائيلٍ. نقصد بذلك المؤلف المشهور بعنوان: 
04 .1961.2 .اذا ماحهاتر اللع دصرم . 4605م 5] 
اهمية هذا المؤلف الاخير بدورها تعود الى انه تابع اليهودي في صراعه اولا مع انتمائه الامريكي ثم في صراعه ثانيا مع شعوره 
بالاصالة اليهودية ثم في كيفية تفاعل كلا الناحيتيز في الصيرورة الاسرائيلية . 
ولو تركنا جانبا هذه الدراسات الميدانية ولو حاولنا ان نقف الى جوار تلك الدراسات التى تناولت هذه الناحية من ملك 
الانطباع الشخصي او المتابعة التاريخية لوجدنا عددا لاحصر له ولنذكر على سبيل المثال مؤ لف وزنبرج الذي صدر في طبعته الاولى 
عام 4 ثم تكررت طبعاته بعنوان والبحث عن اهوية اليهودية» المؤلف الآخر للحاخام كرتزر بعنوان ومن هو اليهودي: حيث 
يحلل لنا خصائصه وعاداته من خلال منطلق الطابع القومي والذي صدرت طبعته الاولى عام 1١487‏ وحيث يجد القارىء في نهايته 
قائمة بما يزيد عن ثلاثين مؤ لفا تناولت هذا الموضوع باسلوب مباشر ثم اخيرا مؤلف ايلون بعنوان «الاسرائيليون»: صورة شعبء 
الذي صدر بدوره عام 147١‏ الذي يعرض لنا من خلال التصور الشخصي التطورات الدفينة التي خضع فا الطابع القومي 
اليهودي في المجتمع الجديد. فكيف نتصور مؤلنا عن الشخصية اليهودية لم يقدر لصائحبه الاطلا ع على اي من هذه المؤلفات؟ 
الاجابة ليست في خاخية الى تفصيل . 
انظر: 
لقة صعلسناه) ,ذتاعةهذ! غ15 . 07 اع .1970 هفره حأ اسطه ‏ عاك اع :1963 ,لإاننمنل1 طحتهت رعه) لاععوعد 150 . ملاعم <طعومعم 
197١‏ حميد 


اليهود هم احفاد قوم مصابون بالحزام 1 

ل الى الفترة ة اللاحقة لعام 1448 غالنا الفارق الواضح الذي سوف يظل يتأكد في صورة دائمة 
ومستقرة :حلى تال احداث عام 1439 قاذابالمقارنة عرق تفرش الدهشة وتدعو للشو ل . في احد الابحاث 
النيي اجريت في عام 14557 فان حوالي ءث6/ من المجتمع الامريكي اعلن انه لا ينعي على اليهودي النقائلص 
وانما هويعلن عن اعجابه بالمزايا والصفات. وهي صفات تتدرج بالشكل التالي : نجاح في العمل التجاري . 
وفاء ديني . وفاء للاسرة. كفاءة فكرية. ارادة قوية. رقة وسخاء وحب للمساعدة, طاعة للقانون. تماسك في 
الشحمة . ود وعد التائع وافتحة من بوريع إولثاك الدين ككن ان يرمفوا باهم يرون عن تصور 

يتضمن اطراء لليهودي من عكسه واستنادا الى تحليل هذا الوأي العام الامريكي عام ١4537‏ بالشكل التالي: 


تقد أن اليهودي يتصف : نسسية 
خصائص فقط موضع المناقشة ومرفوضة 37 
غمائض شه ترارسن ربعضها درطل (الاعيات 4 
خداض جنهو در الاعقات 3 


وهكذا تبدو واضحة خخطورة النتائج”"'. فهناك /5٠‏ من المجتمع الكل يعلن ان اليهودي يملك خصائص 
جديرة بالاعجاب . الى جوار ذلك فان شريحة ضخمة تصل الى 847/ ترفض ان تعلن رأيها اما اولئك الذين 
يصفون اليهودي بانه موضع النقائص فلم يتجاوز 730 . ومعنى ذلك ان الشريحة الي كانت قبل عام 1546 
تمثل الرفض للمجتمع اليهوديوترتفع الى /6٠‏ من المجتمع الكل تقلصت عقب ٠١‏ عاما الى مالايتجاوز 
0/1 

يدعم النتائج السابقة مقارنة اخرى نستطيع ان نجريها بين موقف الرأي العام الامريكي عام ١4146‏ 
وموقفه عام 6 من قضية الوجود اليهودي في الشرق الاوسط. . ورغم إن عاط 1.4.18 جنل اتير تبر حل 
قوة الدعاية الصهيونية في المجتمع الاأمريكي حيث استطاع سيلفر ان يخلق موجات ضخمة من التعاططاف 
والايمان بالقضية الانسانية المرتبطة بخلق انشاء وطن قومي لليهودي ورغم ان السؤال الذي دارت حوله 
التساؤ لات بخصوص القضية اليهودية يتناول فقط تقبل انشاء وطن قومي مبودي في فلسطين من عدمه فان 
الرأي العام الامريكي عبر عن رفض هذه الفكرة بنسبة /4٠‏ الى جوار /٠١‏ اخرى من المجتمع الكلي 
رفضت الادلاء برأيها. . وسقطت هذه النسبة الى /٠١‏ بالتأييد. /٠‏ بالرفض او عدم اتخاذ الموقف الصريح 
من جانب الاتجاهات الدينية الاصلاحية . فاذا انتقلنا الى عام ١474‏ لوجدنا ان الاحصاءات المتعلقة بتأييد 
القضية العربية لم ترتفع عن صفر في كثير من الاحيان”" . دلاله اخرى أكثر وضوطا بطي ان كلدم ب 
من مقارنة الرأي العام في المانيا الغربية قبل عام ١448‏ وعقب عام .١1454‏ فلم يكن يؤيد الوجود 
الاسرائيلٍ اكثر .من 5/ مقابل 8؟7/ يعلن تعاطفه مع القضية العربية قبل عام .١9144‏ عقب عام ١9479‏ 
هذا التعاطف لايرتفع عن مرتبة الصفر ويصل بالنسبة الى اسرائيل الى حوالي ./8٠١‏ 





(١5؟)‏ قارن ستمس. مم. صل ء . ذ.. ص 8ه ومابعدها. 
(517) نفس المرجع السابقى ذكره. ص ه" ومابعدها. اللاحصاءات اور دها ص 1 ١‏ 5 جدول رقم .١4‏ 
(7؟) الاحصاءات اوردتها بالتفصيل مجلة ورباعيات الرأي العام ١/ا191.‏ ص 757 ومابعدها. 


الملا 


7 - مواطن الضعف ف الدعاية الاسرائيلية: خلاصة: 


رغم ذلك فان الدعاية الاسرائيلية بحكم كونها تستند الى المنطق الدعائى فانها حركة مصطنعة. واي 
حركة مصطنعة لايمكن الا ان تتضمن بعض الاخطاء وتصير وظيفة محطط الدعاية المضادة او العكسية 
اكتشاف تلك الاخطاء ومحاولة النفاذ من نخلاها هدم الدعاية موة ضع الحجوه"" فهل هناك اخطاء في الدعاية 
الأسرائياية وعلى وجه الخصوص تلك الدعاية التي تمتد منذ 26 حتى عام ١1637‏ وما هي تلك الاخطاء؟ 

ان نحدد مواطن الضعف التي لو استغلت بذكاء لامكن على الاقل تقييد النجاح الاسرائيلي ازاء 

الرأي العام الامجنبي في النواحي الشمانية التالية: 
اولا: استخدام الكذب 3 لغة. الدعاية الاسرائيلية”" , 
ثانيا: التناقض الداخلي في المنطق الدعائي الاسرائيلي”". 
ثالئا: استمرار عملية الضغط النفسي من خلال عقدة الذنب. 
رابعا: الفصل المطلق بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . 
خامسا: المبالغة في الدفاع عن الا بع القومي اليهودي والوصول في ذلك الى عملية التألية”". 
سادسا: الارتباط الزائد بين الدعاية “الاسرائيلية والمؤْ سسة'العسكرية*" , 
سابعا: جعل المنطلق الفكري يقوم على اساس رفض ما للحضارات الاخرى من فضل على الانسانية . 
ثامنا: تعدد ابعاد التعامل النفسي الاسرائيلٍ من حيث الجمهور المتجه اليه مع جعل الخلاف في المنطق واللغة 
محور التمييز بين مستويات ذلك التعامل التقسي : 

ليست هذه العجالة ما تسمح بالتفصيل في جميع هذه النواحي ولكننا نستطيع ان نبرز بعض الابعاد التي 
تعكسها تلك النقائض لتأكيد مدى امكانيات الرد على الدعاية الاسرائيلية باسلوب ينبع من اخطاء نفس 
العمل الدعائي الصهيوني*". 


استخدام الكذب ومنطلقات الدعاية الصهيونية: 


فأول ماتئلاحظه هو استخدام اسلوب الكذب كمنطلق اساسي من منطلقات الدعاية الصهيونية . والواقع 
ان فكرة استتخدام الكذب كما يعلم كل خخبير دعائي هو اسوأ انواع الفن الدعائي. ان اكتشاف الك 
وابرازه واضحا للجمهور المستقبل يكفي لتحظيم القة في مصدر اللغة الدعائية . الكذب يقصد به تشويه 
الحقيقة سواء باختلاق الواقعة او باضفاء صفة عليها لاتملكها. واسرائيل لجأت الى الكذب بهذا المعنى 
واستخدمته على نطاق واسع ابتداءً من وجودها ودون ان تتردد في تشويه الحقيقة , بجميع الوسائل . فالشعار 
جسم حتت ل ا 7 ا ا يي 
(14؟) قارن في دلالة تمائلة : 
8.91 ,1962 ,قلمدة 
(6؟) حامد ربيع» فلغة الدعاية, م و ٠ض‏ 67 ,2451211 
(11) قارن تموذج واضح للتناقض بخصوص الموقف المصري في ديميرون, م. س. ذ. . ص ١98‏ ومابعدها. 
(30) قارن روزتبرج. م. س. ذ.. ص 7588 . 
(14) هيئم الكيلاني المذهب العسكري الاسرائلي. 1454. ص 7١5‏ ومابعدها. 
(1؟) قد نعود لتفصيل نواحي المنطق الاسرائيلٍ في مؤلف مقبل بعنوان: الدعاية الاسرائيلية وعملية المواجهة العربية . انظر حامد 
ربع . براحات | اساسية , م.د سن. 0-5 » ص ”77 ومابعدها. 
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الذي انطلقت منه الدعوة الصهيونية ماهو الا اكذوبة ضخمة : شعب بلا وطن» ؛ ووطن بلا شعب. وعقب 
بدء الصراع المسلح في أوائل نشأة الدولة الاسرائلية انطلقت اكذوبة اخرى اساسها ان اللاجئين الفلسطينيين 
كان باستطاعتهم ان يظلوا بارضهم وانهم تركوا ارض ابائهم بناء على دعوة الحكام العرب2. اكذوبة ثالثة 
لاتقل خطورة تدور حول حرب الايام الستة عندما خرجت الصحافة العالمية ابتداءً من انباء تل ابيب تعلن 
ان اليش المصري هوالذي هاجم الارض الاسرائيلية وان الدولة الصغيرة بين الحياة والموت . 


4 التناقض في عناصر المنطق الدعائي الاسرائيلي: 


كذلك التناقض الداخلي في المنطق الدعائي الاسرائيلي لايقل خطورة عن عنصر الكذب . ورغم ان ابراز 
هذا التناقض يفترض خلفية فكرية معينة وابراز معين لوقائع التاريخ الا اننا نستطيع ان نسوق على سبيل 
المثال النماذج الآتية : 
أ) فاسرائيل تتحدث عن وحدة المصير في مواجهة > الحتع الغرين باكتارها يط الوه الخريي وامتداد لم 
ولكنها في نفس الوقت تتحدث عن انا دولة اسيوية تنتمى الى منطقة الشرق الاوسط عضويا وحضاريا. 
ب) وهي تبعل من منطلق المسؤ ولية التاريخية الحكم على الوضع العربي وابر از مسؤولية المجتمع الالماني ازاء 
عملية التعذيب وحركات الاستئصال المعروفة ولكنها 0 المنطق بخصوص المجتمع اليهودي ازاء 
علاقته بالمجتمعات الاخرى حيث ظل منطويا على نفسه رافضا الاندماج الامر الذي قاد الى الحركات 
المختلفة ضد السامية"". 
ج) وهي نحدث الشيوعية بأنها معقل القيم اليسارية ولاتتردد في ان تذكر المؤمن بالنازية بان نظامها 
الاجتماعي وبصفة خاصة في مجتمعات الكيبوتز ليس الا صورة حديثة لمجتمعات الصفوة ة المختارة ى) عرفتها 
اسبرطة في الحضارات القديمة . 
د) وهي تتحدث عن لغة الدولة العصرية ومع ذلك تؤكد ان عقيدتها امتداد لمفهوم الديانة اليهودية . 


٠‏ -عقدة الذنب وخطورة المبالغة في اثارة عملية التبكيت باخطاء الماضي: 


عقدة الذنب كانت تمثل بالنسبة للدعاية الاسرائيلية المنطلقى الاول في لغتها الدعائية . هي تثير مؤ ولية 
المجتمع الاوروبي ازاء التعصب العنصري وبصفة خاصة المجتمع الالماني ازاء السياسة النازية وماتحمله 
الشعب اليهودي من كوارث وخسائر مادية ومعنوية” . برزت هله العملية واضحة خلال فترة التقارب في 
السياسة الخارجية بين اسرائيل والمانيا الغربية ثم اكثر تأكيدا اثناء قضية ايخمان”". عقدة الذنب تعني 





20 الى جوار المصادر النيي سبق واوردناها مهذا الخصوص». انظر ايضا ديميرون» م. سلن. ل ص ١67”‏ ومابعدها. 
(91) راجع تحليل المنطق الدعائي ومصادره في حامد ربيع. فلسفة الدعاية الاسرائيلية. م. س. ذ. . ص 187 ومابعدها. 
(7") سبق وان ابرزنا كيف انه من الممكن استغلال عقدة الذنب في مواجهة جهة المجتمع الاوري ولصالح المجتمع العربي . الطرايضا 
ديميرون. م. سسن. د.. ص ١14‏ . 
اذالم ليما العربية خلال قضية ايخمان؟ وقد كانت تستطيع من منطلق الوثائق المرتبطة بها ان نثير على اسرائيل جميع 
طبقات الرأي العام ني اكثر من موصع واحد . قارن ديميرون م . 00 02 .. ص "” ومابعدها. 
وقارن مقال: 
.(3.10.1963) وعصسل لإقلمنا5 ع1 مذ 7ممقصطنع كقللا االعع0 ممذ :1000 , ؟ 208 - ع0 باع م1 
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التبكيت باخطاء الماضي . وهي لو تمت بذكاء فانها تخلق شحنة شحنة لاشعورية من الانفعال اساسها الشعور 
بالخطا ومن ثم الشعور بضرورة اصلاح الخطأ ولومن خلال التنازلاات التي لولم توجد تلك الحالة الانفعالية 
لما اقدمت عليها الذات البشرية . على ان عملية التبكيت بمعنى خلق الشعور بالذنب ككل عملية نفسية 
تفترض متغيرين : من جانب الربط المباشر بين الذات مصدر المسؤ ولية والواقعة المنسوية الى تلك الذات. 
ومن جانب اخر عدم تكرار عملية الاثارة لان ذلك التكرار لايمكن ان يؤدي الا الى خلق نوع من التحصين 
ضد العقدة موضع المناقشة. الدعاية الاسرائيلية استطاعت بخبث وذكاء ان تحقق الشرط الاول. ولكنها 
وفعت في الخطأ الثاني عندما بالغت في استخدام عقدة الذنب حتى ان عام /19451 شهد الشعب الالماني يتقدم 

مهبة الى اسرائيل تتكون من ٠١‏ الف قناع ضد الغاز استناداء كا جاء في الصحافة الالمانية. الى عوامل 
انسانية . 

على ان اسرائيل رغم ذلك تنبهت الى هذه الحقيقة عقب عام ١951/‏ فغيرت من تخطيطها وانتقلت الى 
استخدام عقدة المسؤ ولية الامر الذي سمح لا بان تخفف من عملية الضغط النفسي ولو الى جين 


١‏ - الفصل بين الاعلام الداخلي والاعلام' الخارجي في تقاليد ادارة العمل الدعاني 


الاسرائيل: 
“لمعيل المطلقى بين ااام الداحي والاعلام الخارجي 1 بلونه الخد المنطلقات الثابتة حي وقت قريت 


ووظيفة كل ماهاين التاحمون ين راحو منطلقة بوظيفة 38 الاتصالية في المجشم ا المعاصر 22 سيق 
ان ابرزنا كيف ان اتباع اسلوب عكسي لذلك هو احد مظاهر النقص الواضحة في الاعلام العري . ولوعدنا 
الى تاريخ العمل الدعائي الاسرائيلٍ للاحظنا انه منذ انشاء الدولة العبرية فقد ظل العمل الدعائي الخارجي 
من اختصاص وزارة الخارجية . وقد اثيرت نقائص هذا الوضع في اعقاب حرب الايام الستة عندما حاول 
اسرائيل جاليلٍ وزير الدولة والذي تتبعه جهات الاختصاص بالنسبة للاعلام الداخلي ان يتولى الاشراف 
عل جميع انواع النشاط الاتصالي . ولكن ابا ايبان يسانده في ذلك موشى ديان الذي تقع في دائرة اختصاصه 
المناطق المحتلة استطاع ان يفرض استمرار الوضع السابى على عام /1 ١‏ على ماهو عليه . 

الاسياب التي ادت الى اثارة ا موضوع تعود 1 عوامل ثلاثة جميعها تبرز نواحي الاخفاق في الدعاية 
الاسرائيلية : 
اولا: عملية ربط المهاجرين بالدولة الام هواحد منطلقات الوق التخطيط الدعائي الاسرائيلي ىا سبق 
ورأينا بالنسبة لعملية التمييز بين الدعاية والدعوة. وكل من يتابع الصحافة الاسرائيلية خلال الاعوام العشرة 
الاخيرة يلحظ بوضوح مدى التركيز على هذه الناحية وعلى اخفاق العمل الدعائي الاسرائيلي بخصوص 


(94؟) حامد ربيع ء نظرية الدعاية الخارجية . 1 . سس . ذ.ء. ص ١727‏ ومابعدها. 
وهذه الصفحات تعد في طبعتها الاولى. خرجت علينا الصحافة بتعديل جديد امساسه جمع الاجهزة الاعلامية في وزارة واحدة 
نحت اشراف شمعون بيريس القائد الصهيوني المعروف . فها معنى ذلك . وما هي دلالته؟ انظر فقرة 85 من هذا المؤلف. 
(6") انظر التفاصيل في 
مما .50181821 - ال5817/4 :107 .2 ,1956 ,لمقعماياة 300 ونطكه)ق كنل مقامة1ئلة101 ,81221215161 ,512182110011 
.2.7 ,1972 ,تعسمم لهال وأمانامم 
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المواطن اليهودي من حيث اقباله على الهجرة الى اسرائيل ويصفة خاصة في فرنسا وفيٍ بريطانيا والولايات 
المتحدة"” , 
ثانيا : كذلك لوحظ هذا الاخفاق فيها يتعلق بالشباب الاسرائيلٍ ويصفة خاصة المقيم في الخارج طلبا للعلم . 
فهو يمتاز بالرفض ويساير حركات الشباب في المجتمعات الاوروبية محالفا بذلك طبيعة حركات الشباب في 
المجتمع الاسرائيلٍ . فالشاب الاسرائيل المقيم باسرائيل يمتاز بالتعصب القومي والرفض المطلق للتعاون مع 
البلاد العربية بل وتأكيد الالتجاء الى العنف الجماعي في مواجهة الشعوب المحيطة باسرائيل على عكس 
الشباب الاسرائيلي المقيم بالخارج . 
الثا : كذلك انتصار اسرائيل في حرب 14117 واتساع رقعة الارض التي تخضع للسيطرة ة الاسرائيلية بما يعنيه 
ذلك من ضم مناطق جديدة تسكتها اغلبية عربية كان لابد وان يثير تساؤ لات اخرى: هل تتجه الدعاية 
الاسرائيلية الى تلك المنطقة على اساس تحطيم الذات القوميةوأنتستخدم في تخاطبها لغة الحرب النفسية وان 
غلفتها باسلوب الدعاية ام انها على العكس من ذلك تتجه الى خلق نوع من التعاطف حيث.تستطيع ان 
تنطلق من خلال التعامل النفسي الذي اساسه تغليف الدعاية بالدعوة في سبيل خلق رأي عام صهيوني عري 
يؤيد باسلوب او باخر الوجود العبري ف المنطقة ويساند هذا الوجود؟ 

رغم اهمية هذه الابعاد المختلفة فان النظام الاتصالي يقوم على اساس الفصل بين اجهزة ثلاث : وزارة 
الخارجية وتتجه الى الرأي العام الخارجي . ووزارة الدفاع وتخاطب المناطق المحتلة ثم ادارة الاعلام التابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء وتختص بالاعلام الداخلي”” . هذا التعدد لابد وان يؤدي الى تناقض . والسؤال الذي 
يفرض نفسه علينا ولانستطيع الاجابة عليه : هل هناك تنسيق داخلي بين اجهزة الاعلام المسؤ ولة؟ يزيد من 
حدة هذا التناقفض وجود منظمات خاصة ومؤسسات حكومية تقوم بدورها بعمل دعائي خارجي . 
فالمستدروت يملك ادارة العلاقات الخارجية. فضلا عن وجود بعض الهيئات الخاصة التي تتولى بدورها 
توجيه حرب نفسية مغلفة في صورة دعاية الى البلاد العربية . نموذج لذلك تلك الجماعة المسماة باسم «جمعية 
السلام» والتي تجعل مقرها تل ابيب وتقوم بتوجيه اعلام مكتوب في شكل كتيبات تتجه الى الرأي العام 
العربي الداخلي فٍ حاولة تحطيم عنصر الثقة بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة وفي بعض الاحيان 
تحطيم علاقة التعاطف بين الدول: العربية بعضها والبعض الآخر. بدأت هذه الجمعية بكتيبات محايدة ولكنها 
خلال الاعوام القليلة الماضية انتقلت الى مرحلة الهجوم من خلال احدى نشراتها بعنوان وان تختار ام لاتختار» 
تدور حول تحطيم النموذج العربي للنظام الحاكم*”". رغم امكانية تحديد طبيعة العلاقة ومدى التنسيق بين 
مختلف الاجهزة الدعائية والاعلامية الا ان هذا التعدد يخلق منطلقا خصبا يسمح بابراز التناقض واستغلال 
الخلاف الطبيعي بين التخطيط الدعائي لكل من هذه الاجهزة والذي لابد وان يتحدد بخصائص متميزة تبعا 
لجمهور المستقبل من جانب اي دعاية مضادة . 

ومن الطبيعي أنه عقب فتح الحدود بين مصر واسرائيل لابد وأن تزداد حدة هذا التناقفض . فلغة التعامل 
الدعائي مع الدولة الأم التي اعلنت صداتتها وتطبيع علاقاتها لايمكن أن تصلح للتعامل مع باقي اجزاء 
الوطن العربي. هنا تدق التفرقة بين الدعاية والحرب النفسية بحيث تفرض «يالكتيكية معينة د 
بالاختراق وتنظيم حرب نفسية عكسية لو حست النوايا ووحدت القدرات الحقيقية. وهنا ايضا تبرز أهمية 
وخطورة عملية المتسمم السياسي . ولكن هل لدينا من القادة من هو قادر على فهم حقيقة هذه المفاهيم؟ 





كم قارن السيامة الدولية. ماوقلا ابريل. عدد رقم 6. ص 6م ومابعدها.ء ١/ا9١‏ اكتوبر عدد رقم "١‏ ص ١١١‏ 
ومابعدها. 
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(4") هذا الكتيب يعكس مدى الدقة والعمق والتكامل في اعداد عملية اهجوم النفسي التي تشنها على مصر الاجهزة الاسرائيلية 
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ويعرضن علينا التساؤل: الى متى نظل نتخذ موقف الدفاع؟ ولاذا لم نستيقظ بعد لنتذكر ان اهجوم خير وسيلة للدفاع؟ ولاذا لم 
نخضع الوجود الداخلي الاسرائيليٍ هجوم مركز ممائل وهو يتضمن الكثير من المواقم القاتلة؟ واكثر من كل ذلك لاذا لم تفكر بعد 
السلطات المسؤولة لدينا في تحديد جهة الاخنتصاص بهذا الشأن واعطائها جميع الامكانيات الممكنة والمتوفرة؟ 

ولو عدنا الى الكتيب المذكور لوجدناه يدور حول المنطلقات الثلااث التالية: 
(اولا) مسؤولية مصر عن الوضع الذي وصلت اليه. وهو هنا يعيد بلغة اخرى مبدأ المؤ ولية الجماعية الذي سبق ورأيناه 
ببخصوص المجتمع الالماني . 
(ثانيا) مصر ليست مستقلة . انها كانت تعتقد بان خروج الانكليز يعني انها قد حصلت على استقلاها. ولكن هذا غير صحيح 
وليس ادل على ذلك من ان جميع قراراتها لم تنبع من وضعها الداخلي وانما من ظروف خارجية لم تتحكم فيها . 
(ثالثا) المؤولية الحقيقية للحاكم هي ان يعلم كيف يختار بين الاوليات والطبقة الحاكمة المصرية اثبتت انها غير قادرة على عملية 
اتخاذ القرار. 

ومن السهل مناقشة هذه الحجج الثلاث : 
(اولا) فالمسؤ ولية الجماعية لاتنفي تدخل عوامل اخرى جانبية. والواقع ان مبدأ المسؤ ولية يمكن ان ينقلب خنجرا ضد المنطق 
الاسرائيلٍ كما اوضحنا في غير هذا الموضع ليؤكد كيف ان المشكلة اليهودية هي مسؤ ولية المجتمع اليهودي ذائه الذي رفض منطق 
الدولة القومية عندما دعته عقب اعلان الحريات لان يندمج في مساراتها ويطرح جانبا من عناصر العلاقة السياسية عنصر الانتماء 
الدينى . 
(ثانيا) اما بالنسبة للاستقلال فانه لايجوز لنا ان نخلط الاحتلال بالتحالف . واذا كانت مصر في تلك اللحظة كانت نقف من روسيا 
موقف التحالف فان هذا لايعني انها فقدت ارادتها وتأكيد ذلك نستطيع ان نجده في الوقائع الي تلت نشر ذلك الكتيب والمتعلقة 
بانهاء وجود الخبراء ا 
(ثالثا) وعملية الاختيار ها مستوياتها وها قيودها. ان القضايا المصيرية لاتعرف الاختيار ولاتقبل للطبقة الحاكمة ان تتفرد باتخاذ 
القرار. الم يكن عكس ذلك المنطق هو الذي تند اليه اسرائيل في هجومها على مصر خلال فترة حكم جمال عبد الناصر وقبل 
/95١ا؟.‏ 

على ان الامر الجدير باثارة الانتباه هو فن صياغة هذا الكيب . فهو يجعل منطلقه الى الوعي تقل وكرة التمرذج . والفكرة 
الاساسية الي يركز حوفا الكتيب هو مفهوم الشخصية الانفعالية . والتيجة الي يريد ان يصل اليها تدور حول واجب الحاكم 
المصري في ان يقبل تغيير خط سيره السياسي بخصوص التواجد الاسرائيلٍ. ولذلك يدأ بتحليل لمفهوم الشرف: هل هو مجرد 
شعار ام انه قيمة انانية؟ وليجمل القارىء يسير نحو المفهوم الثاني بمنطق ارادي بحدد الاول بانه تصور نازي يفرض القتال ولو 
ادى الى الاحتضار. ولايقف عند هذا الحد بل يساند منطقة بنماذج سلوكية . ويقدم هذا الخصوص ثلاثة موافف: 
(اولا) الامبراطور هيروهيتو عام 141428 عندما وضع حدا للحرب مع الولايات المتحدة رغم امكانياته الرهيبة في مواصلة القتال. 
(ثانيا) الجنرال ديجول عندما قرر ني عام 14757 ان يضع حدا للحرب في الجزائر الامر الذي قاد فرنسا الى اليسر والرخاء الاقتصادي 
والغيبة الدولية . 
(ثالئا) نكون عندما قرر ان يضع حدا لصراع دام جيلا كاملا مع الصين ول يتردد في سبيل ذلك ان يزور بنفه بكين ليقلب 
حقيقة التوازن الدولي. 

كذلك بالنسبة هذه النماذج فمن الممكن مناقشتها دعائيا. فالاول يتضمن غرورا واضحا لانه بجعل اسرائيل تمائل الولايات 
المتحدة ويضع توازن القوى بين الولايات المتحدة واليابان مائلا لتوازن القوى بين اسرائيل ومصر. والنموذج الثاني يقلب الاوضاع 
لان الرجل الذي اعلن وبحسن نية عن رغبته في وضع حد حالة التعذي هو ديجول واسرائيل هي الدولة المعتدية ومن ثم عليها ان 
تثبت حمن نيتها بل لو تابعنا هذا المنطق لكان معناه ان على اسرائيل ان تنسحب كلية من الشرق الاوسط كما انسحب ديجول من 
شمال افريقيا. النموذج الثالث بعيد بدوره لانه ليس في الميزان اقتطاع جزء من اقليم الصين ومنحه لطرف ثالث مستعمر بدعوق 
الحق الافى . 

الذي نريد ان نؤكد عليه ان براعة الدعاية الاسرائيلية مردها الحقيقى ضعف الدعاية العربية . فمتى تتبقظ هذه؟ 
انظر ايضا: 
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1 - تأليه الطابع القومي اليهودي ونتائجه الحركية: 


على ان الخطأ الخطير الذي وقعت فيه الدعاية الاسرائيلية هو ذلك المتعلق بتأليه الطابع القومي اليهودي . 
فلغة العنصرية ولو كانت مخففة لم يعد يقبلها المجتمع المعاصر. والمجتمع اللاوروي بصفة خاصة يقف من 
عملية التأليه لا فقط موقف الحذر بل موقف الرفض : لقد تعود ان ينظر الى نفسه على انه تمثل القيادة 
الحضارية . فكيف يسمح لغيره وبصفة خاصة من ذلك المجتمع الذي قوبل منه بالرفض والذي لايزال يقابل 
بالرفض على مستوى الفرد وان قوبل بالتأييد على مستوى الجماعة السياسية بان يذكره بانه هو صاحب الحق 
في التميز والتأليه؟ ان ذلك لايعني فقط انه يخالف منطق المجتمع المعاصر بل وهو يعني ايضا انه يصير وريثا 
للمجتمع الاوروبي في وظيفته الحضارية وان يعلن ذلك في نفس اللحظة التي يحاول فيها المجتمع الاوروي 
جاهدا ان يستعيد ثقته بنفسه0". وهنا يصل المنطق الدعائي الى حد المبالغة الامر الذي يخلى نوعا من 
الاستفزاز لدى المواطن الاوروبي: لقد بلغ الامر بأحد الكتاب الى ان يتحدث عن ان الاله انما وعد اهل 
اسرائيل بتلك الارض المقدسة لاعجابه بالمجتمع اليهودي ولم يتردد ذلك الكاتب في ان يصدر مو لفا بعنوان 
(الرب اليهودي) . وتيرز هذه الحقيقة واضحة في اعقاب حرب عام 5و١‏ لتصل الى اقصاها عندما تعبر عن 
نفسها بسلوك سياسي دولي برزت صوره من خلال حديث جولدا مائير عقب تدمير الطائرة الليبية فوق 
سيناء . 

والواقع ان عملية تفنيد منطق التأليه للطابع القومي اليهودي لاتقتصر في ابعادها الدعائية على مجرد ابراز 
ناحرة المصرية والمسجهرة الأسراتيلية بل اما مال ممتللقا حيرا وهلما ل نوع من الحد ورين لي ملق 
اتصالي ف عملية دعاية مضادة للغزو الاعلامي الاسرائيلٍ والمستقبل الآخر سواء الاجنبي ام العربي : رأينا 
انه من الممكن من خلال اثارة الهواحي الاستفزازية ان نقيم عوائق ضد استقبال المنطق الأسرائيلي من جانب 
الرأي العام الغربي”". ولكننا نستطيع كذلك ان نستغل نفس هذا الخطأ من خلال التأكيد على مفهوم التميز 
الذي يفترعته دلك المبعلى والذي لآمحن: ان رودي من حيْث تشائجه ابشركية الا الى توح من التسين الطبقي 

عن الوجود السياسي ومن ثم استحالة اي صورة من صور التعاون بين المجتمع الاسرائيلٍ والمجتمعات 
العربية وبصفة خاصة تلك الاقليات التي قدر لها ان تتواجد في داخل نطاق النفوذ المادي للدولة العبرية عقب 
عام .١951/‏ 


8 علاقة الارتباط العضوي بين الدعاية الاسرائيلية والمؤسسة العسكرية 
وامكانيات تشويه صورة الدولة العيرية: 


كذلك فان الارتباط بين الدعاية السياسية والمؤسسة العسكرية من الممكن ان يخلق مسلكا من مسالك 
التشويه لصورة الدولة العبرية. فهذه الدولة تقوم على اساس تقديم نموذج للمثالية السياسية من خلال 
التقاليد اليهودية وتعلن انها لاتسعى الا الى تأكيد القيم الاشتراكية العزيزة على الحركات اليسيارية كبا عرفها 
العالم خلال القرن التاسع عشر. انتهت رغم ذلك بأن تجعل من لغة القوة واسلوب ومنطق العنف الجماعي 





م 4 .2 ,1970 ,ككتناز ك16 اع أعقءة1] , عطعباقع هآ , 21210401128 
(50) انظر جريدة للوند بتاريخ /1١١ / ١١‏ 14594, والجمهورية القاهرية بتاريخ ١7 / ١١‏ / 1934. 
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والابادة الكاملة منطقها الحركي في حياتها اليومية . حادث الطائرة الليبية كان من الممكن ان يستغل استغلالا 
رائعا من حيث عملية الربط المستمرة والوطيدة بين السياسة الخارجية الاسرائيلية والمؤسسة العسكرية. 
والواقع ان الكتابات الصادرة من بعض المؤمنين بالصهيونية تصلح لتأكيد هذه الناحية:'» . لو عدنا الى جميع 
ل الي انطلقت منها الدعوة الصهيونية لوجدنا انها بفضل هذا الربط الوثيق بين المؤسسة العسكرية 
والحركة السياسية قد اختلت ان لم تكن قد اهارت كليا. 

ولنذكر بعض النماذج : 


المستدروت الذي قام على اساس انه امتداد للحركة العمالية وتكتيل للطبقة العاملة اضحى اليوم اكبر 
تجمع للقوى الرأسمالية في منطقة الشرق الاوسط. ويكفي ان نتذكر بهذا الخصوص بعض الحقائق : فرقم 
اعمال الهستدروت المعلن عنها عام 6 وصل الى اكثر من ستمائة مليون دولار. 

والكيبوتزات والتى بدأت وهي تقدم تصور بروخوف على انها وحدة مجتمع الغد الاشتراكي اذا بها اليوم 
اضحت تعبيرا واضحا عن رأسمالية الدولة واذا مها احد المنطلقات الحقيقية في عملية اقتطاع الاراضي من 
الغرلت والااستعمار اليهودي باسم دواعي الامن القومي . عدد المرى البي استطاعت الكيبوتزات ا 

عقب ان طردت منها منها العرب فقط في منطقة الجليل وطبقا للتحليل الذي يقدمه لنا العالم «الستون» بلغ فقط 
خلال عام 1١5144‏ عشرون قرية"". 

والاحزاب اليسارية التي ظلت تدعو وتزعم بانها تمثل القيم العزيزة على الشيوعية الدولية لم تتردد في ان 
تقف من بن جوريون في عام ١965‏ موقف المعارضة عندما قرر الانسحاب من سيناء . 

وجميع الشعارات السياسية بما في ذلك القوى التقدمية تقوم على اساس نظرية المراحل : الصهيونية اولا ثم 
الاشتراكية ثانيا . تجميع اليهود بعبارة اخرى ثم تحقيق المثالية الصهيونية يجب ان يسبق بناء | 
الاشتراكي . وببذا المنطى استطاعت اسرائيل ان تؤجل باسلوب يغلفه الخداع ويخلق نوعا من السراب 
الحركي عملية الالتقاء مع اليسار العالمي . فتجميع اليهود مبرر للتعاون مع الطبقة البرجوازية وتحقيق المثالية 
الصهيونية اساس للتعاون مع الامبريالية العالمية . اما القيم المثالية فموضوعها لن يكون الا عقب ذلك . هذه 
المفاهيم وهذا التصور ليس الا تعبير عن علاقة وطيدة بين المنطق الدعائي الاسرائيلي والمؤ سسة العسكرية او 
المنطق العسكري 05 , مجتمع اليوم لم يعد يقبل المنطق العسكري واضحى يرفض كل ما يستند الى القوة وكل 
ما يتضمن فكرة العنف ورفض الصراع الفكري والتعايش السلمي . المجتمع المعاصر مجتمع برجوازي 
يعيش في منطق الاستهلاك اليومي ويؤمن دون ان يعلن عن ذلك برفض المغامرة والاستسلام الى التقاليد 
الثابتة المعتدلة . كل هذا يرفض المنطق العسكري . جميع خبراء الدعاية الفرنسية نصحوا ديجول عقب عودته 
الى الحكم ان يتجنب ارتداء الزي العسكري وهو فعلا ورغم ان ذلك يخالف عاداته السابقة لم يظهر امام 
الرأي العام مرتديا الزي الا في مناسبات محدودة تعد على اصابع اليد. كانت اغلبها ترتبط بذكرى فترة 
المقاومة . رغم ذلك عندما ذهب يشترك في تشبيع جنازة الرئيس كنيدي وهو يرتدي ذلك الزي العسكري 





(41) نذكر على مبيل الثال المقال الذي صدر من جانب العام اليهودي روبئنشتين والذي نشرته جريدة هاارتس بشاريخ 
ا 4ن 
(47) انظر التفصيل في حامد ربيع . من يحكم في تل ابيب؟ م. سس . ذ. ص 5715 وما بعده . وقارن ايضا 

.6ك .1200.2 اعنعدا معاصنت مسلحتمفات .1 .1551000016 :]يلا 
(45) لو تابعنا تطور الياسة الخارجية الاسرائيلية لوجدنا انها تعكس هذه المنطلقات بامانة تامة .. فهي تقوم عى اساس سياسة 
العقوية حتى عام ١1461‏ . دعاانفيعممع, عل عنوناتادم لم تصير ابتذاء من عام 1435 ركد اضحت تعلن عن نفسه يانه سنياسة 
الحرتب الوقائية ولكنبها ابتذاء م ١9451/‏ نستطيم ان نصفها باب قد تقدمت خطوة ااي للامام تمى شه باعي نلال1]ناهم 

_--: 5 و و8 2 7 ِ 

عا كلممت أكممنت كن ع لتكذععيرة انظر فاينستوك. م6 س. ذ. . ص ١77‏ ومابعدها 
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ودون ان حمل على صدره اي اشارة تشير الى رتبته أو موضعه من القوات العسكرية خرجت جميع صحف 
فرنسا بما في ذلك جريدة ليموند تذكره بان هذا التصرف يخالف التقاليد البرلمانية ويتضمن عدم احترام للرأي 
العام '" . 


4 - منطق رفض الحضارات والتطور الداخلي لعناصر التصور الاسرائيلي للعلاقة 
بين المجتمعات الدينية: 


كذلك فان المنطلق الفكري للدعاية الاسرائيلية يتضمن في حقيقته رفض ما للحضارات اللاخرى من 
فضل على الانسانية . الدعاية اليهودية تصل الى هذه النتيجة دون ان تعلن عنها . فهي اولا تؤكد ان النبوغ لم 
يكن الا هوديا ومعنى ذلكِ ان المجتمعات غير اليهودية لم تعرف النبوغ الفردي . وهي تفرض او تشكك في 
التقاليد الاسلامية العربية ويصل مها الامر الى الحديث عن الاصول اليهودية للحضارة الاسلامية ومعنى ذلك 
ان الحضارة اليهودية هي التي منها نبعت جميع الابداعات الفكرية العربية"''. وهي عقب عام 14571 تغيرفي 
تلك الاستراتيجية لتبتعد عن الحضارة الاسلامية لتحتضن الحضارة الكائوليكية. وهي بهذا المعنى تؤكد 
وحدة الحضارتين وكيف انها اي الحضارة اليهودية مصدر الحضارة الكاثوليكية . دلالة كل هذه التأكيدات 
بغض النظر عن قيمتها الذاتية وصفتها الدعائية تعني رفض تلك الحضارات. او بعبارة اخرى اكثر دقة 
رفض ما لتلك الحضارات من فضل على الانسانية . 

المنطى المعاصر يقوم على اساس وحدة المصير البشري . ان اكتشاف القوى النووية وتقدم ادوات التدمير 
وارتباط مصالح العام المتمدين فضلا عن التقارب الحضاري الذي سهل من تحقيقه تقدم ادوات الاتصال 
ابتداء من اختراع الترانزستور الى اللاستخدام المتداول للطائرات النفاثة لنصل الى الاقمار الصناعية. كل 
هذا ادى الى فرض منطى وحدة الوجود الانساني”'. هذا المنطى هو الذي مكن الدعاية الاسرائيلية من 
نجاحها النجاح المنقطع النظير خلال المراحل الاولى لدعوتها السيامسية: خلى التعاطف وابرز المجتمع 
الاسرائيل في 0 الضعيف الذي هو ني حاجة الى الحماية ويمكن القول بان هذا المنطق هو الاساس 
الحقيتى الخلق حالة التأزم العجيبة المتعددة الابعاد والمظاهر في خلال الايام السابقة واللاحقة مباشرة على 
اعتداء عام 14717 من جانب الرأي العام الاوروبي . كل من عاش تلك الايام يعلم بان غرب اوربا وبصفة 
خخاضة فرصا وتريظانا اعناها نوع من ا فنتتيريا لمعيه حى: أن بعض الفرنسيين كان يقذف با يملكه من 
النوافذ استجابة لدعوى المعونة والمساعدة للشعب الضعيف . عنى ان هذا المنطى يتعارض مع المنطق الفكري 
الآخر الذي اضحى اليوم يسيطر على الدعاية الاببراتتية: : تأليه للطابع القومي 6منطق العنك العسكري. 
رفض فضل الحضارات اللاخرى . جميعها حجج منطقية تسمح لو امكن , ربطها بعلاقة من التكامل والمساندة 
الى تأسيس مفهوم رفض الحقيقة الانسانية في التقاليد الدعائية الاسرائيلية المعاصرة"" . 





(414)قارداق ابعاد اخرى 215 .م19 .رعناتيم نارق عتانابجر مملة مدحعت لله دعن .1 عه 
(15) انظر ايضا توري. . ماس ذء. ص 197. ومابعدها 


(5ئ؟) لاط .8 .19700 ملاو ناناهم ممتحوسصنم 2107.14 ك1 لل 
(47) ولعل هذا اخطر منطنق لدعاية مضادة خارحجية اد انه يمل النقيضر ن المباشر لهم مدخللات المنطق الدعاثي الاسرائثيلٍ ع انظر 
حامد ربع ٠6‏ فلقة الدعاية م س. 


٠ص‏ 155 وما بعذها . ملاحظة نود ان ننفت الها نظر القارىء . ذلك ان ن هذا المؤلف 
0 لسياسية الدولية . 14548 عدد يدير رقه ١١‏ اص 8 وم بعده . قد سمح النفسه اكثر من 
مؤلف واحد بنقل اجزاء كاملة منه ودون ححيء . انظر عى سبي وات لتحي الابياري . ٠‏ الرأي العام والمخطط الْصهيوني مكتكفقلل 
ص 168 ومابعدها. ص ١44‏ ومابعدها. وقرن مقاك السابق الاشارة اليه ض 44 ومايعذها. ص 0868 ومابعده. 
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6 التمييز بين ابعاد التعامل النفسي وتقاليد الحركة الصهيونية: 


الناحبة الاخيرة التي تصلح كأحد المنطلقات الخطيرة في عملية المواجهة بقصد هدم المنطق الدعائي 
الاسرائيل تثيرها ماسبق وحللناه في غير هذا الموضع باسم عملية التمبيز بين ابعاد التعامل النفسي من حيث 
الجمهور المتجه اليه الخطاب . فأحد تقاليد ا حركة الصهيونية وبصفة خاصة خلال الفترة السابقة على عام 
4 هو فكرة التمييز بين الدعاية والدعوة. وقد كانت عملية التمييز هذه لاتمثل محاطر حقيقية خلال تلك 
الفترة التي قاد فيها سيلفر الدعوة الصهيونية لسببين : ١٠هما‏ لان الدعوة خلال تلك المرحلة كانت تعاملا نفسيا 
من داخخل المجتمع اي دعاية داخلية. وثانيهما لان العمل الدعائي كان يستند الى فكرة التخطيط المرحلٍ التي 
كان اساسها التميبز بين صانع القرار وشرائح الرأي العام . العنصر الاول يسمح باكتشاف رد الفعل السريع 
ومواجهته . والعنصر الثاني بدوره يسمح بتوحيد المنطق الدعائي خلال مرحلة مخاطبة صانع القرار. 

ويتعين علينا ان نضيف ملحوظة اخرى اساسها انه خلال مخاطبة صانع القرار قام سبكمر بعملية تحطيم 
اي قوة مهودية مناهضة للحركة الصهيونية . برز ذلك من خلال ماسبق واسميناه في موضعه باسم عقدة 
الكراهية الذاتية التي استطاع ان يصوغها لوين لتمكين سيلفر من استبعاد كل ماييكن ان يوصف بانه يمثل 
فكرا مناهضا أو معارضا للدعوة الصهيونية*2. بعبارة اخرى استطاع سيلفر ان يكتل جميع ابعاد المنطق 
الايجابي في جانبه . التدفق الدعائي من جانب اخخر لم يكن يجد اي عائق يقاومه اويرده في عملية الاغراق التي 
سعى من خلاها للحصول على التأبيد والتعصب. 

هذا المنطق عاد اليوم ليبرز مرة أخرى وقد اضيفت الى ابعاده فكرة الحرب النفسية. بل ويمكن ان يضاف 
ايضا مفهوم غسيل المخ. مستويات اربع كل منها يعكس منطقا مختلفا' ولؤ استطاعت الجهود العربية ان 
تستغل هذا الاختلاف في المنطق والتباين في الحجج بدعاية عكسية نشطة اساسها اعادة تصدير المنطق 
الاسرائيلٍ الى غير الجهة المصدر اليها ببراعة وذكاء للاستطاعت ان تهدم على الاقل الثقة في المنطق الدعائي 
الاسرائيلٍ . 

الواة قم ان التوسع في الحركة لابد وان يزيد من نقط الضعف ولابد وان يسمح بتعدد المواقع التي لاتنستطيع 
00 امكانية اهجوم المركز. وهذا يحدث لا فقط في العمل العسكري بل وكذلك في الغرو 
النفسي . فاسرائيل اليوم وعقب عام ١145717‏ تقف في موقف الضعف لاكثر من متغير واحد: اتساع رقعة 
اهجوم . فضلا عن تناقض المنطق الذي ظلت تستخدمه حتى عام 14317 مع المنطق الذي يجب ان تغلف به 
حركتها السياسية عقب عام 19451 . وليس ادل على ذلك من مقال خرج على صفحات مجلة الجيروزاليم 
بوست”” في عددها الاسبوعي في اعقاب حرب الايام الستة لخو كات لهذا المقال وهو الصصحفي كوهن : 
دان علينا ان اردنا ان نصل الى الرأي العام الامريكي ان نقطع صلتنا بتقاليدنا الدعائية. ان الفكرة المتداولة 
من ان الصهيونية تنتمي الى الطبقة الحاكمة وتعني فى اسلويا للحياة يسوده الاحترام المحافظ يجب ان تختفي . 





(44) انظر حامد ربيع. دراسات اساسية. م. سن . ذ. . صن 58 وما بعدها. 

(44) نقصد بذلك ان عملية الاتصال الاعلامي والحركة الدعائية مزسجانب المنظمات الصهيونية لم تكن تقابلها اي حركة مقاومة 
من جانب الاعلام العري. هذه الحقيقة تمثل المتغير الااصيل في نجاح الحركة الاتصالية الصهيونية خلال تلك الفترة. انظر 
هالبرين. م. س.ذء ص "567 ومابعدها. 

(0-ه)؟١1/‏ 5 /لاكول 
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الصهيونية كانت ايضا حركة ثورية. ويجب علينا ان نبرز بوضوح امام الاجيال الشابة ان القوة المؤسسة 
للدولة ليست هي نهاية المغامرة. يجب ان يرى هؤلاء ان اسرائيل تملك وتعبر عن مصير اكثر ارتفاعا واكثر 
نبلا وقد جاءت للوجود كنور يضيء ومبدي بين الشعوب» . 

ولكن هل تملك الدعاية العربية امكانياتها لاستغلال هذه النواحي؟ 

سؤال اخر في حاجة الى تحليل . 


"1١ 


المبحث الثاني 


التسميم السياسي 
17 كرب اكتومر وخصائص ال موقف في منطقة الشرق الاوسط: 


سبق ان رأينا كيف ان الموقف الذي تعيشه القارة العربية في اعقاب حرب اكتوبر يتميز بمنغيرات اساسية 
لابد وان ننطلق منبا في اي محاولة خخلق التصور بالنسبة للمستقبل. ان حرب اكتوبر وما اعقبها من تطورات 
معروفة تتركز حول المتغيرات الاربع التالية : 
اولا: قتال انتهى , و روا الجر ود العا ا ٠‏ نتائج 
القنال واضحة: قدرة على المواجهة مع ماتعنيه من الثقة في الذات العربية. ولكنها قدرة مقيدة ومحدودة. 
مواجهة استطاعت ان ترتفع من حيث الصلابة القتالية الى مستوى لم تعبر عنه لاسياسيا ولا دبلوماسيا . نصر 
ولكنه جزئي من جانبنا وهزيمة عبرية ولكنها بدورها جزئية بالنسبة لخصومنا عبر خطوط القتال. 
ذي: تشبل شرعية التواجد الاسرائيلٍ وهدا اخطر ابعاد النتائج الدعائية والاعلامية اليي ترتبت على ذلك 
الصذاء . 

وهنا علينا ان نتذكر كيف ان التقاليد العربية التي اساسها الخلط بين الارادة الحكومية والارادة الشعبية 
وجعر الدبلوماسية الرسمية تقرضي بنطتها عق الافراد والقوى الاجتماعية بحيث ان أي تعبير مخالف ها 
ح تى في النطاق الخارجي لايمكن ان ينظر اليه الا عد ى انه جريمة في حق الدولة لابد وان يزيد من خطورة هذه 
النتيجة '* . لاول مرة في تاريخ 0 اليهودي تبرز تقاليد دولية واضحة اساسها الاعتراف الصريح من 
جانب الدبلوماسية العربية بشرعية التصور الصهيون للوجود اليهودي . وكات الواجب على مخطط الاعلام 
الغربي وعى وجه التحديد جامعة الدول العربية. كيف ان تخفف من الآثار الدعائية. محليا. اي في داخل 
اسرائيل وبصفة خاصة بالنسبة للاقليات العربية. وقوميا اي بالنسبة لمجتمع المواجهة على وجه الخصوص 

ودو اي بالنبة للرأي العام الخارجى أي كان يجب أن تجعل محور تخطيطها الاستفهام التالي: 
كيف نعمل عل محاصرة الآثار النفسية اثل هذا العمل الدبلوماسي بغض النظر عن ضرورته؟ ان فكرة 
توزيع الادوا, ر لاتعرفها تقاليدنا السياسية . هل نحن في حاجة لان نذكر المسؤ ولين بانه في : نفس اللحظة التي 
كان فيها و: زير الخارجية السوفيتية وتمثليه يسعون الى اقناع السلطات السورية بعملية تنظيم الفصل بين 





(61) بل وخرجت علينا بعض الصحف القاهرية تحدثنا عن ن جرية تنسب لكل من يقف ضد الانفتاح او يعرقله بايي وسيلة كانت . 
والتساؤل الذي يجب ان نفرضه على الفسنا: هل نقد هذه الياسة يتضمن جريمة ينطيق عليها تص القانون المذكور؟ فقط في 
النظم النازية والشيوعية نجد مثيلا كثل هذذا التصو راخزائى . لقد جعم ل هتلر من مجرد التفكير ضد الفلقة النازية جريمة يعاقب 
عليها القانون وباثر, رجعي . كذلك فان ن النظم الشبوعية تعرف مبدأ عدم امكانية استخدام وسائل الاثبات التي قد تناقض اوتنفي 


الفلسفة الشيوعية . وهي جميعها علامات تعك.ى سوء التصور القانونٍ وعدم الفهم اخفيقي لدلالة وظيفة الدولة الحزائية . انظر 
ايضا حامد ربيع ..نظرية القيم السياسية. القاهرة 4/ا181. ص 737١‏ ومابعدها. 
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القوات المتحاربة. وقد اعلنت موسكو بصراحة ووضوح عن انها تسير في فلك الارادة الامريكية بخصوص 
ترتيب منطقة الشرق الاوسط اه خرجت جريدة البرافدا السوفيتية تهاجم السياسة الامريكية في هذه المنطقة 
وتؤكد على مساوئها ومخاطرها وتنتقد اسلوب قيادتها من جانب كيسنجر؟ ان فكرة توزيع الادوار اوما 
اسميناه من قبل نظام الحوقة هو احد خصائص تنفيذ السياسة الخارجية وهوامر اضحى معروفا ومتقبلا لانه 
هو وحده الذي يسمح بالتوازن في تحقيق مفهوم التحرك الدولي . 
الثا: التخاطب المباشر مع السياسة الامريكية . واقعة بدورها جديدة تميز الواقع الحالي م اكثر 
من استفهام واحد: اين مواقع الالتقاء في التحرك النفسي من جانب لت الامريكية مع السياسة 
الاسرائيلية؟ هل هناك حاور معينة تسمح بالتقارب وكيف سوف تستغل هذه المحاور كلا القوتين وعلى وجه 
الخصوص السياسة العبرية في تحقيق اهدافها؟ ان الامر الذي لاشك فيه ان اسرائيل قد اصابتها في اكتوبر 
الماضي صدمة حقيقية . والامر الذي لاشك فيه ايضا انها استطاعت ان تستوعب تلك الصدمة وان تنتقل الى 
تحرك سريع لابد وان يسير في اهداف ثابتة نحو تحقيق مخططاتها التقليدية . معركة اكتوبر الثانية وقصة التسلل 
المعزوفة [ سيت الا واقعة ونقطة يداب . فأين التصور العربي من تلك المواجهة؟ 
رابعا : م تأتي واقعة اخرى لابد بدورها ان تفرض التساؤ ل وتفرض الكثير من ابعاد الاستفهام . لقد عرفت 
اسرائيل كما سبق ورأينا تنظيما اعلاميا اساسه الفصل بين الاتصال الداخلي والاتصال الخارجي . وهكذا 
ارتفعت اسماء ضخمة ارتبطت بوزارة الخارجية ووقفنا ازاء البعض منبها موقف التحلي سل والتساؤ ل. 
وعلى وجه الخصوص العالم العبري ليو كوهن . لم تحدث ان تغيرت هذه التقاليد منذ انشاء اسرائيل وحتى 
اليوم ورغم محاولاات اسرائيل جاليلٍ في اعقاب حرب الايام الستة حيث ظل التعامل الدعائي يتمركز في 
وزارة الخارجية وينبع من منطق العمل الدبلوماسي . ولكن فجأة وفي اعماب انتخابات الكنيست التاسع اذا 
بالتنظيم الجديد يعلن عن انشاء وزارة للاعلام ويعهد ما الى شيمون بيريس . لاتزال الوفائع عابشة 
ولانستطيع بعد ان نقدم تنبؤات . ولكن التساؤ لات المطروحة عديدة : هل هذا الجمع بين الاعلام الداخلي 
والاعلام الخارجي يعكس فلسفة جديدة اساسها وحدة مفهوم التعايش السلمي؟ وهل اختيار شيمون 
بيريس في ذاته له دلالته وهو صاحب التصورات المعروفة النيي سبق وحللناها في غير هذا المكان والتي تقوم 
حول الوظيفة الحضارية للدولة العبرية في المنطقة والتي تنطلق من مفهوم م الاقليات؟ 

متغيرات جمعيها تقودنا مرة اخرى الى ظاهرة التسميم السياسي : فيا الذي نقصده يثك الكلنة؟ 


التعريف بمفهوم التسميم السياسي: 


التسميم السياسي في حقيقته مفهوم قديم حتى ودون ان يعبر عن نفسه في اوسع معانيه ىا سبق ورأينا 
لايعدو ان يكون عملية غرس مفاهيم معينة لابد وان تقود الخصم او الصديق الى الاقتناع بافكار هي في 
حقيقتها لاتعير عن التقيقة ولك من مميلحة من يقوم بعملية التسميم ان يقيم خصييه حا فاذا ذلك 
الاقتناع يقوده الى موقف معين من الضعف لايمكن ان يؤدي الا الى اخلاك. هذا المفهوم ليس بجديد في 
تاريخ الخركة الصهيونية . وخير تعبير عنه باعتراف العالم الفرنسي نورد خيرمن ارخ حتى اليوم هذه الظاهرة 
هو ماحدث خلال حرب الايام الستة: عندما اقنع جمال عبد الناصر يجميع الوسائل ان اسرائيل لن تقدم 
على قتال عسكري بسبب اقفال مضايق تيران وذلك في نفس اللحظة التي كانت تخطط فيها للقتال منذ عامين 
على الاقل سابقين عل ذلك التاريخ . بل وبلغت دقتها في التخطيط انها اطلقت من الوقائع والتعليقات 
مايؤ كد لافقط ترددها في مواجهة القوى المصرية بل ورغبتها من جانب في عدم القتال وف جالب اخر 


"1 


شكل رثم 0 


لا 

ههقا 

ابحصصدا 

1لا 

شيا 
المتحتستا 

القيمة الفردية العليا مه 

(2.اإ) 
الاسسلسحي ةا 
اللمحجح دو 
لسكا 
تاق 
لجمجتتححهنا 
حم 


اليم الفردية التابعة 





عملية التميم السياسي 


"5312 


شعورها بالضعف ازاء التخلي الامريكي”". يخبرنا المؤ رخ السابى ذكره بان «ديان» كان يتولى القيادة الفعلية 
قبل نشوب القتال بفترة غير قصيرة.في 77 مايو خرجت الصحف في جميع انحاء العالم تعلن عن ان ابا ايبان 
العاصمة لقضاء بضعة ايام للراحة في تكساس . وني نفس الوقت تخبرنا الصحافة العالمية ان وزير الخارجية 
الامريكي يسعى لاقناع اسرائيل بعدم القيام بأي مغامرة عسكرية. واخيرا في 74 مايو يقدر للوزير 
الاسرائيلٍ ان يدخل البيت الابيض ويعقب ذلك تصريح امريكي جاف لايعدو الكلمات التالية: 
«اسرائيل تستطيع ان تعتمد على المساعدة السياسية والاقتتصادية للولايات المتحدة. اي مساعدة عسكرية 
على العكس من ذلك لن تقدم ها الا اذا لم يكن من الممكن غير ذلك ثم يخرج من البيت الابيض وكا يقول 
نورد «كقريب فقير ومن باب جانبي يقفز في سيارته ويتجه رأسا الى المطار» . وعندما يتقدم منه ا 
الوحيد الذي قدر له ان يقابله والذي يغلب على الظن انه قد اعد لذلك من جانب المخابرات المركزية يسأله : 
وسيدي الوزير هل انت راض عن مباحثاتك مع الرئيس؟» فيجيبه ايبان: وسيدي ان الشجاعة امر 
صعبه . ما الذي يعنيه ذلك؟ الان وقد اتضحت الحقائق فاننا نعلم على وجه اليقين ان الحديث الذي دار 
بين ابا ايبان والرئيس جونسون تلخص في التالي: الاول اخبر الرئيس الامريكي بناء على تقارير القيادة 
الاسرائيلية العسكرية بان اسرائيل تستطيع ان تكسب الحرب في خمسة ايام . ايد ادعاءاته بتقارير البنتاجون . 
اضاف الوزير الاسرائيل ان بلاده ليست في حاجة الى مساعدة عسكرية ولكن الامر الذي كان يريد ان 
يطمئن اليه هو موقف روسيا وضرورة منعها من التدخل عسكريا في القتال المتوقع . ان هذه الواقعة تذكرنا 
بدعاء «باركوشيباس» الذي كتل اهالي اسرائيل ضد الرومان خلال القرن الثاني بعد الميلاد: «مولاي اننا 
نتوجه اليك بالدعاء حتى لاتساعد اعدائنا. اما بالنسبة لنا فاننا لسنا في حاجة الى مساعدتك» . وتأني مجموعة 
من الوقائع اللاحقة بين 7 و 4 يونيو جميعها تدعو للاعتقاد بان اسرائيل لن تتحرك على الاقل في تلك الايام : 
في يوم الاحد السابق على القتال مباشرة جميع الضباط الاسرائيليين يقضون صباحهم على الشاطىء 
للاستحمام . في ” يونيوابا ايبان يغادر اسرائيل مرة ثانية الى الولايات المتحدة وفي خلال ذلك ناصر يتخدذ 
قراره باختيار نائبه ليغادر القاهرة الى واشنطن بدوره للمفاوضات السلمية. ويعلق على ذلك نورد بقوله : 
«بين| كانت مصر تعد للمناقشات السياسية. وفي نفس اللحظة كانت الدبابات الاسرائيلية قد بدأت تتحرك 
نحو المصادمة العسكرية. . في حرب الايام الستة وقبل كل شيء اخر كانت هناك مفاجئة سياسية باستخدام 
سلاح التسميم. ذلك السلاح الذي ممح لاسرائيل بان تخلق الفوضى والاضطراب التكتيكي والفي» . 
سلاح قديم ولكنه يبرز في اشد صوره فتكا عقب معركة اكتوبر الآولى . 
متابعة تطور التخطيط الاسرائيلي في التعامل النفي وانتقاها من الدعاية المجردة الى استخدام اسلوب 
التسميم السياسي في حاجة الى دراسة كاملة لتحليل تطور السياسة الخارجية الاسرائيلية منذ عام 5و١‏ 
حتى هذه اللحظة . ما لاشك فيه ان تحليل هذه الظاهرة وهي لاتعود لاكثر من عدة اعوام امر يتضمن الكثير 
من المخاطر. ا التطور الذي تعانيه القارة العربية في هذه اللحظة دون اي 
محاولة ولو من خلال طرح التساؤ لات؟ هذدالفهوم الجديد للتعامل النفسي اي التسميم السياسي اليس 
جديز 0 ان فته ول ل ايعاد العامة المرتبطة بتلك الافتراضات الخركية التي يتعين على كل مخحطط 
للسياسة العربية ان يدخلها ني اعتباره؟ اننا نعلم من الماضي القريب والبعيد ان اسرائيل لم تتعود ان تتحرك 
بعشوائية وانها تمثل الفهد الذي يتراجع استعدادا للقفزة ليكون اكثر قدرة واكثرها اندفاعا. وهي تؤمن 
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بتعاليم لينين خطوة الى الخلف وخطوتين الى الامام فهل نستطيع ان نترك كل ذلك دون تقييم وتقدير جميع 
احتمالات الموقف؟ . 

امكانيات المواجهة المصيرية تفرض علينا ان نبدأ فتتساءل: ماهي تلك المواقع التي تمثل في الحركة 
الصهيونية النقط القاتلة او على الاقل نقط الضعف التي من خلافا نستطيع ان نتسلل الى جوهر تلك الحركة 
دعائيا واعلاميا بقصد لافقط مجرد التضخيم في النصر ولو الحزئي بل وايضا النيز ل من المجتمع المعادي من 
الداخل وللتضييق من نطاق النجاح في اي معنى من معانيه . ان التحرك الكلي يفره مراجهة متعددة الابغاد 
داخليا وخارجيا في ان واحد. ولأيكفي لتخطيط المواجهة التصور الجزئي الذِ يي يستند الى ان ادارة الصراع 
تتحكم فيها فقط القيادة العسكرية. ان هذه الفترة قد انتهت الى غير رجعة والقدرة الحقيقية الج م 
الطبقة الحاكمة الاسرائيلية خلال الفترة الح يّى امتدت منذ مبادرة روجرز حتى معركة اكتوبر الاولى هي ان 
جعلت حالة القثال مستمرة ودائمة في شكل ٠‏ مواجهة كلية وشاملة . هذه المواجهة جعلت الصراع العسكري 
ضرورة ولكنها جزئية. لازمة ولكنها متكررة . ومن ثم فان القتال العسكري ادرتجتةق فوائخية أكذر اتساعا 
تسمح بتحقيق هدفين في ان واحد: التأديب المستمر من جانب وتفريغ القوى الداخلية ان تجمعت وهددت 
بالانفجار من جانب اخر. فم' ن تحدثه نفسه بان يرفع راية العصيان اوان يهدد بأي طريق كان تلك اغيبة التي 
اكتسبتها اسرائيل لابد وان يعاقب دون انتظار. وعدما حدك اك تست فرق الناسن في منطقة اضحى فيها 
حق النقد هو المنطلى الوحيد لاعادة الثقة في الذات اذا بالاعتداء العضوي يصير وسيلة مباشرة لتفريغ تلك 
القَوى الداخلية من مسارها الطبيعي . الاعتداء على بيروت لم يكن هدفه فقط ضرب بعض رجال المقاومة 
وانما اشعار اللبناني بمدى عجزه وضالته واكراهه على ان يعود الى حجمه الحفيقي . وهو أمر سوف يتكرر عقب 
ذلك ني تونس فهل نستطيع ان نستخلص مر: ن كل ذلك دلالته بالنسبة لوضعنا المعاصر عقب الحديث المتكرر 
واحتمالاته القائمة على مفهوم السلام والتعايش؟ هل نستطيع بعبارة اخرق ان تنحقق نفس الام تيان 
نخلق تكتيلا نفسيا مستقلا عن الحركة العسكرية ومنفصلا عنها بل ورغم الاستسلام م العسكري ولو 
الشكلي؟ هل نستطيع من خلال التحصين ن النفسي ان نطلق اطارا واسعا في كلا جانيه دفاعا وهجوما لتثبيت 
الثقة "دون تصسم ولتحداق التحلل في المجتمع العدو وانطلاقا من الداخل دون ان يكون ذلك مستندا الى 
جرد اوهام لاترتبط بالواقع والحقيقة؟ 

فلنبدأ بان نحاول تحديد موضع مفهوم التسميم السياسي في اطار عملية التعامل والصراع النفسي 
بأبعادها المتعددة . 

مفهوم قديم ولكن هذا المفهوم لم يرتفع ليصير احد قواعد الخركة السياسية في النطاق الدوي الا في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية . واذا كنا في هذه الدراسة لانريد ان نطلق انفسنا في جزئيات هذه الظاهرة لانها تستقل 
وتنفصل عن مفهوم اخرب النفسية ٠‏ الا ان هذا لايمنع من ضرورة تحديد المفاهيم العامة وربط تلك المفاهيم 
بأبعاد التطور السابق والمعاصر والمتوقع في منطقة الشرق الاوسط. دون دخول في التفاصيل نستطيع ان 
نلاحظ كيف ان عملية التسميم كمنطلق للحركة السياسية وللسياسة العبرية في المنطقة اجتازت مرحلتين : 
المرحلة الآولى على مستوى صانع القرار بالمعنى الواسع هذه الكلمة. ثم المرحلة الثائية عل مسنترى المجشميع 
الكل بمعنى الفيضان الجماهيري . ولو عدنا الى الوقائع السابقة على حرب اكتوبر الماضية للا حظنا ان عملة 
التسميم بدأت منذ الاشهر المعدة لخرب الايام الستة . سبق ان رأينا كيف اخضع حمال عيد الناصر لعملية 
تستنيم فكرية حقيقية مرتبطة بالتطورات العامة لابغاق الجركة الغسززية المسكريةة ايضا عقب الخرب 
0_0 
وان تؤدي الى تطويع ارادة تلك الطبقات: : العمليات العسكرية المتعددة التي نطلمها جنيعا ابتداء من خطف 
الطائرة الليبية حتى قتل الزعياء الفلسطينبين. وسواء تمت في الاارض المحايدة ام في الارض العربية. فانها 
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حميعا تندرج في اطار واحد يدور حول استخدام ذلك السلاح في كلا المعنيين. حرب نفسية من جانب 
وتسميم سياسي من جانب آخر . في المعنى الاول هي منطلقات اساسها اضعاف الثقة في الذات القومية وفي 
لقدرة على الحماية الذائية من جانب المواطن العربي. ولكنها في المعنى الثاني تعنيى خلى مفاهيم معينة في 
نقيادات المحلية لابد وان تؤدي الى تشويه في ابعاد ادراك هذه القيادات للحركة . يبدو هذا على وجه 
خصوص واضحا من خلال عمليات تسرب الانباء الحقيقية او المصطنعة حول طبيعة العلاقات المختلفة بين 
'جهزة الامن القومي العربية واجهزة الامن القومي الاسرائيلية . على ان الانتقال الى عملية الغزو المعنوي 
لحقيقية لن تتم الآ عقب حرب اكتوبر والحديث المتكرر الثابت عن مشكلة السلام في الشرق الاوسط بما 
يرتبط مع ذلك من مفاهيم اخرى تابعة ليس هذا هو موضع مناقشتها او التحليل في ابعادها الحركية 

الذي يعنينا ان نلاحظه في هذه العجالة المتعلقة بظاهرة التسنميم السياسي والذي لايعدو من حيث طبيعته 
'ثارة بعض التساؤ لات التي سوف نعود الى تفصيلها في موضع آخر ان نقف ونتأمل بعض ابعاد هذا التطور 
الذى ى نعاصره. 
أ) اول تساؤ ل يطرح نفسه : اليست هذه الاستراتيجية او هذا التخطيط للتعامل النفسي يعيد للذهن مرحلة 
سابقة تذكرنا باحدى خصائص الحركة الصهيونية مع خلاف في بعض عناصر الموقف؟ الم يكن هذا الاسلوب 
هو الذي اتبع في المجتمع الامريكي منذ بداية الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص عقب استلام 
قوات المحور؟ الم يحدث من خلال منطلق حديث السلم في المجتمع الامريكي القيام بعملية تسميم سياسة 
واسعة النطاق أساسها مزدوج : من جانب التمييز بين مستوى صنع القرار ومستوى المجتمع الجماهيري 
الكل ومن اذ آخر التمييز بين حديث الدعوة وحديث الدعاية؟ ان التفرقة بين الدعوة والدعاية تتضمن 

في الواقع تفرقة اخرى بين التسميم السياسي والحرب النفسية . فعملية التسميم هي اسلوب مشو لعجاية 
الدعوة لت النفسية هي منطلق مبالخ فيه للعمل الدعائي . او بعبارة اخرى اذا كان التميم يتضمن 
اساءة لاستخدام منطق الدعوة فان الدعاية وسيلة لمساندة الحرب النفسية. ترى هل نفهم من هذا ا 
التعامل النفسي في تاريخ الدولة العبرية قد دخل مرحلة جديدة عقب حرب اكتوبر لانزال نقف منها موقف 
التساؤ ل؟ وترى هل سوف تتجه الحركة الصهيونية من منطلق الاداة الاسرائيلية الى خلق الصهيونية العربية 
كما فعلت في المجتمع مع الامريكي وخلقت بدورها الصهيوننية الكائوليكية في القارة الجديدة؟ لماذا نذهب بعيدا 
في طرح هذا التساؤ ل الذي قد يوصف بانه نوع من المبالغة ونحن نعلم ان هذه العملية قد تمت فعلا في واقع 
المجتمع الاسرائيلي من منطلق بعض الاقليات وعلى وجه الخصوص الاقلية الدرزية؟ فلنتذكر مرة اخرى 
الكلمات التي وردت على لسان الشيخ امين طريف الرئيس الروحي للطائفة وهو يرحب باسم تلك الطائفة 
برئيس الدولة الاسرائيلية : «ان هذا اللقاء يتم في ظل ثلاث مناسبات مباركة : هي الانتصار الباهر خيش 
الدفاع الاسرائيلٍ في حرب الايام الستة. والاعياد اليهودية. وقرار الحكومة اعطاء الطائفة الدرزية في 
اسرائيل الامكانيات الكاملة للاندماج الحقيقي في المجتمع الاسرائيلٍ اسوة باندماج ابناء الطائفة مع اخوانهم 
اليهود في تأدية واجبهم». ما الذي يقصد بالصهيونية غير اليهودية؟ اليست التسليم بمزاعم المجتمع اليهودي 
بحقه في العودة الى الارض الموعودة وطرد ابناء تلك الارض بدعوى الحق الالهي؟ واليس هذا هوما يسلم به 
الشيخ امين طريف؟ 
ب) عملية التسميم السياسي في الواقع لاتعدو ان تكون نوعا من انواع الغزو المعنوي الذي يعكس صورة 
جديدة من صور القتال بين 5 أن المجتمع المعاصر قد ابت ّ الااستعمار لايستطيع أن 00 5 
الأمد البعيد أهدافه الاقتصادية من خلال الاكراه المعنوي . وقد أثبتت الاحداث أن غزو المنطقة لايمكن أن 
يكون دائها اذا جعل مساندته الوحيدة الاكراه المادى. البديل الحقيقي لعملية الاكراه العضوي هو الغزو 
المعنوي وقد خضعت المنطقة لعملية الغزو المعنوي من خلال موجات متعاقبة من عمليات التتكيك 


ينف 


والتفتيت في قيمها الحضارية. الحرب الايديولوجية اولاء. ثم مفهوم الغزو الاشتراكي باسم التقدم او 
التخلص من شوائب الماضي لم يكن في حقيقته الا منطلق لخلق التبعية المعنوية من خلال عملية سحب كلية 
كاملة للمجتمع السياسي وربطه بعجلة المجتمعات الشيوعية . اسلوبت اخر نعاصره حاليا في بعض البلاد 
العربية والذي يدور حول اعادة تشكيل الطابع القومي المحلي من خلال عمليات مزدوجة ومتتابعة تحقق 
نفس الاهداف الاولى إلى ولكن ليس من منطلق ايديولوجي وانما من منطلقى سلوكي : غرس قيم جديدة بحيث 
نم ععلية اغلدة تونب للقي وبلال اعادة تشكرل لظام القيم :.اغادة نشكيل الطايم القودى حل مدو 
الفرد. خلق اوتاد المساندة المحلية من خلال لغة المصالح والاستثمارات بحيث تسمح باستمرار عملية 
الجذب والترابط الحركي من الواقع المحلي. خلق الفرقة القومية من خلال تضخيم نعرة الاقليات. مسالك 
اريع المح .أن حخقق جا احفقت في يله الامتراتيبية الأول معى الغز اإعنوي لعل مسترى النهرم 
الفكري وانما على مستوى المفهوم السلوكي بحيث تستطيع تلك القوى الاجنبية بأن تقوم بعملية تفتيت 
للمجتمع بقصد اعادة تشكيله على ضوء اهدافها الحركية . وهنا يجب علينا ان نتذكر ان التسميم السياسي من 
المنطلق السلوكي لايلغي التسميم من المنطلق الايديولوجي. انه مقدمة له بل ويمكن القول ان الفشل 
الحقيقي الذي اصاب السياسة الامريكية مهذا الخصوص في المجتمع الالماني وكذلك في المجتمم اليابانيٍ. هو 
انها لم تدرك هذه الحقيقة . ومعنى ذلك ان التسميم السياسي بالمنطلق السلوكي بمعنى تفتيت الطابع القومي 
واعادة تشكيله ان الم+ تعقبه عملية جذب كلية شاملة الى مفهوم ايديولوجي جديد وقد اضحت هذ العملية 
الثابتة في متناول المخطط النفسي عقب تفتيت الذاتية القومية فان مرحلة التفتيت لايمكن ان تظل دائمة وثابتة 
حيد د وان خاول المححت الفوس العرده الى تقاليته ولو لضورة تمجه واو من خلال اتعاناة مرعقة ٠.‏ ترى 
هل ادخل المخططون الاسرائيليون في تصوراتهم هذه الحقائق وهل اعدوا ها عدتهم؟ 
ع) عل اننظاهر اسيم المياضى الى نعيكها فى دامكن ان شيعي بععلة البثلة تدم من جلا 
التمويه في مستويات التعامل بالنسية لمشكلة الوجود العبري في المنطقة”'. سبق ان رأينا في غير هذا الموضع 
ان مشكلة الوجود الاسرائيلٍ تمثل فتقا متميزا فرض العديد من دوائر الازمات : كا ل من هذه ل 
بخصائص مستقلة ولكنها لاتلغي الدوائر الاخرى . هناك اولا دائرة دول المواجهة او الشرق الاوسط حيث 
يصير الصراع مشكلة اقليمية تدور حول عملية تنظيم الحدود باسلوب او باخر ثم هناك مشكلة شرق البحر 
اكرات السويس بما يعنيه من اضطراب في التبادل الدولي التي تتحكم في ابعاده 
عملية استقرار استخدام الممر المائي الدولي. اضف الى ذلك الازمة التي فرضها وجود الاراضي المقدسة 
الاسلامية في الارض الأمز ابل وما ستيه عن الخلق دالدرة اخرى رابعة حيث تتغلب الابعاد العاطفية 
والنواحي العقيدية على محور التعامل . الدائرة الافريقية وهي دائرة اخرى بدورها متميزة تدور حول قصة 
الرجل الذي لايقتصر على الاحتلال بل يتعدى ذلك الى استئصال المواطن صاحب الحق الطبيعي في ارضه 
بدعوى المدنية والحضارة . بقيت الدائرة التي منها وبها تتحدد الدوائر الاخرى وهي دائرة الصراع العربي 
الاسرائيلٍ: صراع حضاري . بين مفهومين للوجود السياسي احدهما ينتمي الى هذه القارة بحكم التاريخ 
والواقع وثانيهها ينتمي اليها حيث فرض على المنطقة بالقوة. الصراع العربي الاسرائيلي ليس صراعا حول 
شقة أقليمية اوحول مصالح اقتصادية وانما هو أساسا صراع حضاري يجب ان يغلف منطق التعامل القومي 
بحيث يتحكم في جميع ابعاد التصادم . الذي يعنينا بخصوص الموضوع الذي نثيره هو كيف ان عمليات 
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التسميم السياسي ادت الى الخلط بين هذه المستويات بحيث صبغت الصرا اع العربي الاسرائيلٍ اي 5 
الحضاري بصبغة الصراع الاقليمي بدعوى تسميتهبأنه مشكلة الشرق الوط . هذه العملية لم تقتصر 
ان تغزو الاتصالاات الدعائية والاعلامية بل ارتفعت الى حد نجنيد علماء ومراكز للبحوث 0 
هذا التسميم الفكري . ولنذكر على سبيل المثال المؤلف المشهور الذي تم تحت اشراف مؤسة 
راندكوربريشن بعئوان الديتاميات السياسية في الشرق الاؤسظ حيث: مير واضعوا الدراسة بين القوئ 
المشاركة والقوى المشاهدة والقوى غير الاقليمية9”. الاولى ورغم انها صدرت بكلمة الصراع العري 
الاسرائيلٍ تمركزت حول اسرائيل والجمهورية العربية المتحدة ودول الخلال الخصيب اي 0 
والاردن. اما الدول المشاهدة فقد تمركزت حول ايران ومنطقة المغرب العري . الاخيرة وهى القوى 
الاوروبية والامريكية والروسية . وهذا يقودنا الى عدة ملاحظات : 
)١‏ ان الصراع على الحدود وحتى عقب تنسيقها لو حدث ذلك بل ولو قدر لبعض البلاد العربية الاعتراف 
بشرعية الوجود الاسرائيلٍ فان هذا لايلغي حقيقة الصراع الحضاري والطابع الحضاري' للمواجهة الذي 
سوف يظل مسيطرا على المنطقة بحيث يحدد جميع ابعاد الحركة للقوى السياسية المرتبطة ايضا وفقط بمنطقة 
الشرق الاوسط. 
*) ان حقيقة هذا الصراع هو انه صدام عضوي بين قوتين لابد وان احداهما تتغلب على الاخرى بالابتلا عاو 
0 الاسرائيلية مدعوة وبحكم التاريخ اما ان تتسع شيئا فشيئا ولو مرحليا اوان تختفي بان 
تبتلعها القومية العربية ولو من خلال الغاء الطاب بع الصهيون للدولة اليهودية . 

*) والواة قع ان المشكلة الحقيقة التي خلقها التواجد الاسرائيي في امنطقة ليس فقط اقتطاع جزء من الارض 
لي ا حل الجر خسرت الجسد العربي عضويا ومكانيا وما لم تستطع الصهيونية السياسية ان 
تقبل التصور القائم على اسّاس الغاء التقلص المكاني الذي يسمح باستمرارية الارتباط العضوي بين المشرق 
العربي والمغرب العربي فان الوجود العبري سوف يظل دائها متحكى) في جميع ابعاد الصراع العربي الذاتي نحو 
التكامل القومي . 

والخلاصة ان ابعاد الخحرب النفسية في منطقة الشرق الاوسط ليست هي ابعاد التسميم السياسي في 3 
العربي والدعاية الاسرائيلية تقوم على اساس عملية الخلط المتعمد ينها بقصد تشويه المفاهيم وبالتالي تفتيت 
الارادة الواحدة في منطى الحركة . 
د) ويساعد عل ذلك اخفاق العالل العرى والقيادات الفكرية الغربية في ان تقدم تصورها الحقيقي للمشكلة. 
ان التسميم السياسي لاينجح الا حيث يوجد الفراغ او التشكيك ولكن كيف تستطيع ان تسمم المؤمن 
لثابت في عقيدته؟ كذلك الشعوب التي تصيبها البليلة الفكرية والتشكيك في قيمها تصب خصيا سهل امثال . 
ترى هل نقهم من ذلك لماذا الحديث عن الانفتاح والتعايش مع القوى اليسارية لم تدفع به إلا حركات 
التخطيط النفسي الامريكية؟ كل من عاصر المؤثغرات الدولية التعقدة في اكثر من عاصمة واحدة في العام 
العربي رأى اذنئاب السياسة الامريكية يحدثوننا عن الانفتاح مع الاحزاب الشيوعية الاسرائيلية وؤ. احلك 
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لحظات الحزيمة اللاحقة لحرب الايام الستة*. الذي يعنينا ان نتذكره بهذا الخصوص هو التساؤ ل: لماذا حتى 
هذه اللحظة لم تنجح القوى الفكرية العربية في تقديم تصور عربي عام لحقيقة الازمة التي فرضها الوجود 


العبري في المنطقة . أي فلسفة عربية متكاملة تسمح بسد جميع الثغرات التي استطاعت منها حركات التسميم 
السياسي ان تنطلق وان تفتت وتنخر في العقل العربي ا بل ولا امل في وجودها. لملذا؟ 
فلنحدد بعض الابعاد: 


)١‏ تقديم تصور عام عرب للوجود الاسرائيلي والمشكلة الاسرائيلية . فالمتشتبع للفقه المتخصص يعلم ان هناك 
تصورا للمشكلة اليهودية يختلف تبعا لكل تقاليد حضارية . ان التقاليد المرنسية تنظر الى المشكلة اليهودية 
على انها امتداد لمفهوم الحريات الفردية كى| خلقتها تقاليد الثورة الفرنسية. والتقاليد البريطانية تجعل منها 
مشكلة حضارية تدور حول مبدأ الاندماج والتوفيق. بين حضارات متخلفة وحضارات متقدمة . التقاليد 
الامريكية تجعل المنطلق الحقيقي هو مبدأ حرية الاقليات. اما التقاليد الشيوعية فترى في الدولة الاسرائيلية 
امتدادا لمفهوم الدولة البرجوازية الطبقية ىما وضعت اصوها تقاليد الصراع في غرب اوروبا خلال القرن 
التاسع عشر. فأين من هذه التصورات المختلفة التصور العربي؟ 

*) اضف الى ذلك تحليل انعكاسات التحرك الصهيوني على مستقبل القارة العربية . اليست هذه التحركات 
والمرتبطة بالحركات المستقلة او التابعة ترمي الى ان تعيد النموذج الاسرائيلي بشكل او باخر في بعض المناطق 
المتفرقة ذات الاوضاع المتشابهة مع الكيان الفلسطيني؟ وهل من قبيل المصادفة التحرك الايراني في منطقة 
الخليج العربي والدراسات التي تجري في مراكز البحوث في ايطاليا حول امكانيات الامتظادل لام 
الانجاه الفكري الفرنسي الذي يثير مسؤ ولية ديجول حول عدم خلق اسرائيل جزائرية في شمال الجزائر؟ 

*') ثم مناقشة النموذج الحضاري الذي تقدمه الدعاية الاسرائيلية مع ما برط با بوقرع حدر نيك 
للاساط. ني استطاع الاعلام الاسرائيلٍ ان يصوغها حول الوجود اليهودي والنموذج الحضاري للمجتمع 
الاسرائيلٍ 

4) على ان اخطر النواحى ي التي تفرض التساؤ ل وتدعوللتأمل هو اخفاق الفكر العربي في ان يقدم تصوراً ذاتيا 
لحل مشاكل المنطقة . فلنتذكر اجمالا ان هناك تصورات اربع تسيطر بطريقة او بأخرى على الفكر السياسي 
امرتبط بالمنطقة وتعبر عن مصالح القوى المتعاملة مع المنطد . ليس هذا موضع تحليل هذه النواحي . ٠‏ ولكن 
فلنذكرها احمالا. فهناك اولا التصور الامريكي والذي اساسه ان تتحكم الارادة الامريكية في المنطقة بان 
تجعل من منطقة سيناء ومايحيط بها القاعدة التي تسمح ها بخلق خط اهجوم الاول لتحطيم مراكز الصناعة 
الثقيلة في روسيا. التصور الروسي يقوم على اساس جعل منطلق نفوذها يتركز حول ربط سوريا والعراق 
وجعل ذلك الربط منطلق للوصول الى الخليج العربي والتحكم في المحيط الهندي . التصور الاوروبي يجعل 
هدفه الرئيسي ربط شمال افريقيا وعلى وجه ا لخصوص المغرب العربي بما في ذلك ليبيا ولو في حدود معينة 
بالوجود الاوروبي باسلوب او باخر. التصور الاسرائيلي هو خلق الامبراطورية التي تحقى الاسطورة 
التاريخية . ويأتي التصور الفارسي فيجعل من المفهوم الشيعي اناس لامتداد يربط . منطقة الخليج بشرق 
البحر المتوسط أي ين التصور العربي؟ وبغض النظر عن مشكلة الوجود العبري في المنطقة فأين النماذج الفكرية 
والبدائل الحركية للموقف الحال؟ وهنا يهب ان نلاحظ كيف أن هذه التصورات غين العربية تنفق عند نقطة 
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واحدة وهي تجزئة العالم العربي وفرض الفرقة عوضا عن الوحدة في تلك المنطقة «" . 

كل هذا يقودنا الى ان نثير المشكلة الحقيقية التي يجب على مخطط السياسة العربية في هذه اللحظة ان 
يضعها في اعتباره وان يدخلها في تقديراته وهي ان حالة السلم لن تمع من نشوب نوع اخر من انواع القتال 
والصراع من خلال منطلقات عمليات التسميم السياسي وان الموقف الذي تعيشه منطقة الشرق الاوسط 
يفرض عليها الاستعداد لمواجهة لن تقل من حيث خطورتها عن القتال المسلح. وبغض النظر عن ضرورة 
اعتبار هذه الاستراتيجية عملية تكتيكية مرحلية فان الحقيقة التي يجب ان تكون واضحة في الاذهان هي ان 
تخاطر السلام لاتقل عن مخاطر القتال. لنتذكر مرة ثانية مايقوله اعظم علماء الدبلوماسية الامريكية بالي "» 
بهذا الخصوص : «ان عمل السلام هو فن معقد, انه في حاجة الى نبوغ اكثر من المعتاد. اوعلى الاقل نبوغ 
من نوع اخر يختلف عن ذلك الذي يفترضه القتال المسلح. احد الاسباب التي ادت الى اخفاق عملية تحقيق 
السلام في باريس في عام ١4194‏ هوان القادة الذين نجحوا في القتال هم نفس القادة الذين قادوا الحركة 
السلمية وقد اكتفوا بان غيروا قبعاتهم وجلسوا حول مائدة واحدة. ان العاطفة لايمكن ان تخلق السلام 
المرغوب». وليس ادل على صدق هذه الحقيقة من الواقع الذي تعيشه الامة العربية فلنتساءل ولنقف عند 
جرد ذلك التساؤ ل: اين اطراف الصراع السلمي الذي سوف يسيطر على منطقة الشرق الاوسط من خلال 
عملية التسميم السياسي في الاعوام القادمة؟ ‏ 


اطراف الصراع السلمي وعملية التسميم السياسي: 


لانريد في هذه العجالة سوي ان نضع الطرفين المتواجهين موضع المناقشة والتقييم . ان الصراع السلمي » 
ولو من قبيل الافتراض. في منظقة الشرق الاوسط لايعني سوى بلغة الحقيقة والواقع اسرائيل في مواجهة 
العالم العربي . فأين خنصائص كل من هذين الطرفين في عملية قتال فكري اساسه الغزو المعنوي من خلال 
التحطيم او التسلل باسلوب او باخر؟ 

0 0 المجتمع العبري هوامة واحدة: المجتمع اليهودي . وبغض النظر عن الفرقة الداخلية 
وعن الصراعات المختلفة بين مختلف مقومات تلك الامة فان هناك ارادة ثابتة تسعى لاعادة تشكيل الطايع 
القومى اليهودي من خلال تنقيته والتخلص من شوائبه . فلننتقل عبر الحدود ولننظر الى الامة العربية . ما 
هي؟ امم متعددة لاتربطها من حيث الواقع سوى ارهاصات الماضي . هل يستطيع محلل محايد ان يصف 
مجتمعات الشرق الاوسط المعاصرة بأنها تمثل امة واحدة؟ وهل هناك اي محاولة او سعي حتى في الاقليم 





(05) قارن الأسبوع العربي. عدد رقم "الالا. ١‏ / 4 / 1817/4. ص "7" الذي ينقل مراسلها عن صحيفة الموند الباريسية العبارة 
التالية. منسوية الى جولدمان المعروف باعتداله : «اذا اردنا لاسرائيل البقاء والاستمرار. علينا ان نساهم في تمزيق الوطن العري 
الى دويلات طائفية وعنصرية يكون لاسرائيل فيها الدور القيادي والطليعي : دويلة درزية على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية 
دويلة مارونية في لبنان ودويلة كردية في شمال العراق» . ١‏ 
(07) سوف نعود الى هذه النواحي تفصيلا في مؤلفنا عن الابعاد النفية للصراع العربي الاسرائيلي والذي يكمل هذه الدراسة 
ويغطي النواحي التي تركناها جانبا من عمد. انظر ايضا حامد ربيع. الاعلام العري وقضية الشرق الارسط. ص ٠4٠١‏ 
ومابعدها. ونلفت نظر القارىء الى ان هذه المؤلفات الثلاث تعكس تداخلا معينا فرضته الظروف. فالمؤلف الاخير عن الاعلام 
يتناول بالتفصيل الفصل الثاني من هذا الكتاب . على العكس من ذلك فان المؤلف الآخر يتعرض بالتحليل للفصل الثالث. 
الفصل الاول يستطيع القارىء ان يكمل التفاصيل التاريحخية الواردية به بالعودة الى مؤلفنا عن الدعاية والدعوة في تقاليد الخركة 
الصهيونية . انظر حامد ربيع اسامية حول الصهيونية. م. س . ذ. . ص 565 . كذلك بخصوص الاحالة الواردة في النص انظر: 
1 .2 ,1968 ,لإعقصه امل 01 32 ع1 , لا1ام8 
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المصري لمواجهة شوائب الطابع القومي بجدية علمية معينة؟ 
؟) ثم هناك في داخل تلك الحدود المعروفة بالدولة العبرية جماعة سياسية مترابطة : الايديولوجية الصهيونية 
تربط جميع اجزائها ونصهرها في بوتقة واحدة تبرز واضحة في لحظات الصراع المصيريٍ فاذا مها كتلة دافقة 
لاتعرف اي فوة مخالفة للاتجاه الواحد الذي يسيطر على جميع عناصر الحسد الاجتماعي في تدفقه نحو الغاية 
المنشودة . فلنلقي ببصرنا عبر الحدود نجد مجتمعا عربيا هو في حقيقته مجموعات من الاقليات. حيث لا رابطة 
ايديولوجية ولا رابطة حركية ولا رابطة عقيدية . 
*) ثم هناك دولة واحدة, الدولة العبرية. دولة استطاعت بمهارة قيادتها ومقدرة طبقتها الحاكمة ان تخلق 
اتماسك وان تؤكد حق جميع القوى المعبرة عن ايديولوجيتها ومثاليتها في ان تستوعب في النظام السياسي 
الواحد دون الحاجة للعنف المبالغ فيه . فلننظر عبر الحدود لنجد انفسنا ازاء نظم سياسية متعددة مفككة كل 
منها يضرب الاخر بمناسبة ويغير مناسية. وكل متها بعش في واد تلت من خحيت مضيمونه وابغادة عن اي 
نظام سياسي اخر ينتمي الى المنطقة . وليكفي ان نقارن بين النظام السياسي اللبناني من جانب ونظم نظم الخليج 
العربي من جانب اخر والواقع الذي تعبر عنه ليبيا من جانب ثالث. 
5) امة واحدة. 0 دولة واحدة. كان لابد وان يقود الى ارادة دولية واحدة. ان اسرائيل في نطاق 
التحرك الدولى لاتعرف الا تخطيطا سياسيا واحدا ولغة واجدة وتحركا دوليا واحدا. فاذا القينا ببصرنا نحو 
الخصوم فماذا نجد؟ وماذا فعلت جامعة الدول العربية في هذا الشأن سوى ان تزيد من تعميق التناقضات 
الل ع 0 الى ان تقدم مسرحيات هزلية تدعو للضحك والرثاء؟ ان الحقيقة التي يجب 

أن نسلم بها انه في مواجهة ارادة دولية واحدة استطاعت ان تخلق التكامل القومي في الداخل والوحدة 
الحركية في الخارج لانجد من الجانب العربي سوى ارادة صريحة في تثبيت التجزئة القومية في الداخل 
والتذبذب وال مهاترة الحركية في الخارج . 
©) على ان ابعاد المقارنة لاتقف عند الاطار والهيكل السياسي . فلننتقل الى جوهر الحركة الحضارية . ماهي 

حقيقة حقيقة السياسة الاسرائيلية؟ خلق ادوات الايناع للحضارة اليهودية لا فقط محليا بل عالمياء ؛ لافقط من منطلق 
التكامل القومي والتدعيم التاريخي بل من منطلق الترابط العا مي سواء بمجتمع اليهود في المهجر او بحضارة 
القرن العشرين. واين من هذا التقاليد العربية؟ ان جميع جهود العالم العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
رحتى اليوم انما تتجه بشثبات واستقرار نحو اطفاء الحضارة العربية تارة من خلال التشبه بالحضارة الغربية وتارة 
اخرى بدعوى الانفتاح الاشتراكي وحركات التحرر. ولكن المتغير الثابت الذي يربط جميع هذه الحركات 
الفكرية هو الابتعاد عن التقاليد المحلية وعن التراث القومي . 
1) وترتفع هذه العملية الى القمة عندما ننتقل الى القيم الدينية . واذا كان تحليل هذه الناحية يثير الكثير من 
ابعاد الغموض والتساؤ ل الا اننا نستطيع ان نقف ازاء واقعة محددة وهي ان العالم الغربي ابتداء من نهاية 
القرن التاسع عشر عرف تحولا واضحا اساسه العودة الى تعميق الوظيفة السياسية للقيم الدينية . عقب فترة 
تكاد تبتلع قرنا كاملا من الزمان خرجت الكنيسة في نهاية القرن الماضي تعلن بصراحة وبوضوح عن انها 
لاتستطيع ان تقف موقف السلبية من تلك القوى السياسية التي تدافع عن مثاليتها الحضارية . فلنتذكر اعلان 
الاشياء الحديدة للبابا الكاثوليكي الذي سرعان ما اعقبته حركة ربط نظامية كلية وشاملة اساسها خلق 
القنوات والادوات التي تسمح بتأكيد ذلك التصور: الاحزاب الكاثوليكية. النقابات الكاثوليكية, 
الجمعيات الكاثوليكية 2 نماذجها ليست سوى اهم هذه التطبيقات*». في هذا الاطار الفكري نبعت 





(04) انظر ايضا متابعة تاريخية وتحليلا تفصيليا لهذه النواحي في مؤلف: 
.5 .2 ,1965 , عهذلوء'1 عل علقعه؟ 56 ماع00 هآ .20 81 
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لصهيونية السياسية : انها ليست الا الوجه السياسي للعقيدة اليهودية وهي لذلك تقوم على مبدأ :* تثبيت القيم 
لدينية وتعميق نطاقها الخحركى كى . والتفصيل في هذه الناحية من منطلق الواقع الاسرائيلي ابعاده لإحدوة خا . 
ذا انتقلنا عير الحدود لوجدنا جميع المسارات نتجه نحو رفض القيم 5 . وسواء كان ذلك الرفض 
دعوى العلمانية او بأسم التقذمية . او كان ذلك الرفض من خلال تقديم تماذج جامدة للوجود السياسي 
وللحركة الاجتماعية تعبر عن اقصى التخلف الحضاري الذي عرفته الجماعة الاسلامية فان النتيجة دائما 
واحدة وهي خخلق الخلخلة الثابتة والمستقرة لا فقط في نظام القيم السياسية بل وفي التقاليد المرتبطة بالانتهاء 
نتاريخى . 

ترى هل نفهم لماذا نشعر باهمية التنبيه بحقيقة المخاطر التي يتعين على مخطط السياسة العربية ان يدخلها في 
عتباره وهو يواجه المرحلة القادمة؟ 

ولكن هل يعني هذا ان المجتمع الاسرائيلٍ بدوره لايملك اي عناصر للتخلخل وانه لايمثل الا قوة دافقة 
تقف من المواجهة ة العربية موقف التماسك والصلابة بحيث لايستطيع التدفق العربي ان يناله من ااي جانب؟ 

ليس هذا موضع الاجابة على هذا التساؤ ل"". تعرضنا له في مناسبة عرق واترد يا له دزايسة تكله 
تدور حول عملية البحث عن نواحى نالنقضن في المجتمع الأسرائيل وافكانيات الأرادة الغزية في التشلل من 
منطلق تلك النقائص لتحقيق التفتت الداخلي ايضا باستخدام مفهوم التسميم السياسي كأداة من ادوات 
افراع النفسي بين الجماعات السياسية . ولكن يعنينا ان نتناول في هذا الموضع تحليل الخصائص المميزة 

نقضية الشرق الاوسط كنتيجة لتلك الطبيعة الخاصة للنظام السياسي الاسرائيلٍ في ابعاده الديناميكية. 
عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلٍ بدورها تعرضنا ها تفصيلا في موضع اآخر وابرزنا كيف ان 
صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلٍ يقوم على مبدأ التعدد: تعدد في المتغيرات. تعدد في المستويات 

ثم تعدد في ادوات التشابك والاتصال بين المتغيرات والمستويات”'. المجتمع الاسرائيلٍ مجتمع ديمقراطي 
وبغض النظر عن خصائص الديمقراطية العبرية فان هذه الطبيعة هى وحدها التى خلقت التماسك وسمحت 
بالمشاركة . هذه الطبيعة الخاصة لعملية صنع القرار وقد ارتبطت بالاوضاع التاريخية والظروف الدولية التي 
فرضتها الحرب النفسية في المنطقة ادت الى تلوين الحركة السياسية الاسرائيلية في منطقة الشرق الاوسط 
بخصائص معينة . نحددها فيا يلى : 
اولا: اختفاء الذاتية . ١‏ 
ثانيا: قلب العلاقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية . 
الثا: مبدأ التخطيط في العمل السياسي . 
رابعا: مبدأ الارتباط الحركي كامتداد لمبدأ الولاء. 
خامسا: عدم قدرة الارادة الاسرائيلية على المواجهة السريعة الفجائية . 

هذه الخصائص بعضها يمثل قوة وبعضها على العكس من ذلك يمثل الضعف الحقيقي الذي ب يجعل الوجود 
الاسرائيلي خصما سهل المنال. واذا كان مبدأ التخطيط والارتداط الحركي يعكسان قوة الجد السياسي 
الاسرائيلٍ فان جميع النواحي الاخرى يمكن ان تمثل مقتلا حقيقيا من خلال منطلق التعامل النفسي . 

اول هذه العناصر اختفاء الارادة 'الذاتية الاسرائيلية ونقصد بذلك ان الارادة الاسرائيلية من حيث 
حقيقتها هي تعبير عن قوى لاتنتمي الى المنطقة. يفسر هذا العنصر ايضا الظروف التاريخية المعروفة لانشاء 





(09) انظر. حامد ربيع . من يحكم في تل ابيب ؟. 191/8 . 
(10) قارن ايضا حامد ربيع. عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلٍ جزء اول. م . س. ذ. . صن 77١‏ ومابعدها. 


7” 


اسرائيل . متابعة التاريخ الحركي يكفي للكشف عن ابعاد هذه الظاهرة وتأكيد كيف ان هناك قوى عديدة 
تتفاعل خلف الارادة الرأسمالية لتحرك هذه الارادة ولتضفي عليها التجرد من القوة الذاتية : الصهيونية. 
الامبريالية العالمية او بعبارة ادق الرأسمالية الليبرألية التقليدية. 'الارادة الامريكية. النفوذ الروسي دون 
الحديث عن قوى اخرى محتملة او اقل اهية ال العلاقة بين السياسة الدذاخلية والسياسة الخارجية 
تقدم لنا ناحية اخرى من نواحي النقص في الاطار الحركي للتقاليد العبرية. التقاليد الاسرائيلية بحكم 
وضعها الامني قليبت الاوضاع التقليدية حيث جعلت من السياسة الداخلية امتدادا للياسة الخارجية وليس 
العكس ويكفي ان نتذكر ان السياسة الاقتصادية ذاتها صبغها الطابع اليساري عندما كانت تتعاون مع النفوذ 
الروسي واذا بها تنقلب الى الطاب بع الرأسمالي خلال فترة الارتباط العضوي مع السياسة الامريكية . 

على ان احدى النقائلص الخطيرة الواضحة كما ابرزتها الحوادث المخخلفة في المجتمع الاسرائيل هو ان 
الدولة العبرية ابت ت ان النظام السياسي لايملك تلك الصلاحية اللازمة لعملية المواجهة السريعة الفجائية . 
لقد اثببت القدرة على تحقيق التماسك والانضباط والثبات في الحركة نحو الاهداف المحددة مقدما بفضل 
عنصر التخطط كذلك ائبتت القدرة على تحقيق عملية المساندة السياسية بفضل مبدأ الولاء. ولكنها 1 
تستطع ان تواجه في اي لحظة من لحظات تاريخها الهجوم غير المتوقع وبصفة خاصة عندما يأخذ صورة 
الصفعة الخاطفة التي لم تسبقها مقدمات . هذه الظاهرة عبرت عن نفسها في اكثر من مناسبة . بل ان من يتابع 
تار يخ اسرائيل بدراسة عميقة خلال الاعوام العشرة الاخيرة يؤْ كد ان هذه الظاهرة عبرت عن ذاتها ايضا في 
احل حظات النصرفي عام ١91!‏ . ان القرار باغلاق مضيق يران الذي اتخذ في +7 مايولم يحقبه رد الفعلٌ 
المتوقع والتي كانت جميع الظروف الداخلية تعد له وتفرضه الا في © يونيو اي عقب نصف شهر كامل من 
اللحظة التي كان يجب ان يتم فيها رد الفعل المباشر . هذه الملااحظة تزداد وضوحا من خلال احذداث عام 
1437 والتي ليست في حاجة الى تحليل . 

والخلاصة انه عندما نواجه موضو إع التسميم السياسي علينا ان ندخل في الاعتبار اكثر من بعد واحد. 
أل هذه ايعان راف التعارلة قا لمسلقة لالز التصير حت نيد تالاو الور قدرة عبرية 
على الخركة وعدم صلاحية عربية للمواجهة على اننا لو اطلقنا التحليل في امكانياته المقبلة والمتوقعة لكان علينا 
ان نغير ني ابعاد التقييم وان نفرض على انفنا تساؤ لات اخرى ومن نوع اخر: هل سوف يقدر للعام ان 
يتكتل حول ايديولوجية واضحة وتصور محدد للحركة ولوفي نطاق منطقة الشرق الاوسط؟ وهل سوف يقدر 
للايديولوجية الصهيونية ان تتطور لتعبر عن وظيفتها الجحديدة في المنطقة التى خلقتها او سوف تخلقها عملية 
التعايش مع مايفرضه ذلك الوضع الجديد من ممارسة لصراع معنوي من" نوع اخر يرتبط ايضا بالوظيفة 
اخديدة التي سوف تسعى الدولة الاسرائيلية الى حقئقها م خلال ار ادة الانتماء والسي ثرة واللاتصال ل التي 
لابد وان تعبر عنها في مفهومها الجديد؟ واذ ب يصل التحليل الى ذلك المستوى فاننا لابد وان ن نفرض تساؤ لا من 
نوع اخر: الا تستطيع الارادة العربية ان تستغل ذلك التطور الذاتي الذي لابد وان يفرص النقائص ويخلق 
ابعاد التناقض في التسرب لخلق التفتت الداخلي او توسيع بؤر الناقص. الذاتي في المجتمع الآسرائيي» كل 
ذلك يفترض تخطيطا بعيد المدى ولكن وبصفة خاصة لايمكن ان ينبع الا من منطلقين الراك غريية وانشدة 
واعية. وخلفها فلسفة عربية متكاملة تسمح بخلق التساند الفكري وتقديم التصور اخركي . تاؤلات 
تنقلنا الى موضع اخر ليس جوهره هذه الدراسة . 
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المبحث الثالث 


نماذج حركية 
4 طبيعة الحركة الدعائية العربية وابعاد المواجهة: 


لم يكن هدفنا من هذه الدراسة سوى ابراز نواحي الضعف والنقص مع طرح التساؤ لات. رغم ذلك 
لايجوز لنا ان نتصور ان هذه النقائص والاخطاء قادرة على ان تهدم المنطق الدعائي المعادي اوان تمنع قدرة 
ال هجوم النفسي على ان يتسلل في وعائنا المعنوي دون حركة ايجابية بقصد تنفيذ استراتيجية واضحة اساسها 
تنظيم تعامل نفسي في بعدين : دعاية مضادة في شكل دعاية عكسية وتحصين معنوي من خلال تحقيق عملية 
التماسك الفكري . واذا كان موضوع وظيفة الاعلام في ابعادها الداخلية اي تلك المرتبطة بعملية التماسك 
القومي يخرج عن نطاق هذه الدراسة لانه يرتبط بالوظيفة المحلية الا انه على العكس من ذلك فان امكانيات 
الدعاية العربية المضادة يجب ان نتناوها ولو بالقليل من التفصيل . بعبارة اخرى اهجوم النفسي على جتمع 
العدو من خلال الحرب النفسية المتجهة الى 5 العبري او الدعاية الثابتة التي تسعى لاصدقاء ذلك 
المجتمع يجب ان يظل هدفا ثابتا في حركتنا العر بي 

وهذا يقودنا الى التعريف بطبيعة الحركة الدعائية ثية العربية وكيف يهب ان تستغل هذه النقائص . قبل ان 
نتطرق الى علاج هذه النواحي فلنتذكر ان هذه الماخذ ليست جميعها من مستوى واحد. البعض منبا يمثل 
مواضع قاتلة. يستطيع الاعلام العربي لو امتلك قدرات الابتكار والشجاعة والقوة والتنظيم والتخطيط 
والثقة ان هدم من خلاها ال الدعائي المعادي ولكن البعض الآخر لايعدو ان يكون مجرد ابعاد قابلة لان 
تستغل في عملية دعاية عكسية . 

اهم النواحى الخطيرة الي تبرز بشكل واضح الضعف في منطق الدعاية الصهيونية هي المنطلقات 
الغلاث : الكذب. التناقض», التأليه. استخدام الكذب يسمح هدم الثقة. التناقض الداخلي يمكننا من 
هدم المنطق . التأليه يقودنا الى رفض التصور. تأتي النواحي الاخرى فتساند وتكمل هذه المنطلقات الثلاث . 

على انه يجب ان تكون واضحة في اذهاننا حقيقة المواجهة العربية . انها عملية دعاية عكسية وهذا يفرضص 
علينا ان نميز بين: 

اولا: الدعاية العكسية التي تبعل هدفها الرد على تلك الدعاية السابق ذكرها او بعبارة أدق احداث نوع 
من الضبط للدعاية الاسرائيلية اي القيام بعملية ايقاف لفيضانها. 

ثانيا: ثم تعقب ذلك دعاية اخرى ايجابية تفرضها طبيعة نتائج الدعاية المضادة ومدى قدرتها على تحقيق 
اهدافها اي القيام بعملية ضبط للدعاية الاسرائيلية . 

بعبارة اخرى لايجوز لنا ان نتصور ان مايجب علينا ان نقوم به هو دعاية في المنطق التقليدي . ان المواجهة 
التي تفرضها علينا الدعاية الاسرائيلية هي عملية دعاية عكسية او هجوم مضاد ومن ثم تنبع نتائج معينة تدور 
وتتحدد بطبيعة تلك المواجهة 
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أ) فعملية المواجهة هي عملية احاطة وحصر بقصد منع الفيضان. اي بعبارة اخرى ايقاف لعملية المد 
الدعائي الاسرائيلي حيث استطاع ان يصل بالتوجه الى تلك الطبقات والفئات التي لم تتجاوب مع الدعاية 
الصهيونية بالتحصين والتقوية لمنع استيعابها . 
ب) ثم البحث عن نقط الضعف والضرب عليها بشدة لاحداث نوع من التمزق في المنطق الدعائي . ان 
حركة الدعاية المضادة كأي مواجهة لعملية غزو تعني استغلال مواقع الضعف وشل مواقع القوة. كذلك 
ايضا في الدعاية المضادة . 
اج( تكتيل القوى الاعلامية والدعائية والاتصالية لتحطيم جزئيات المنطق الدعائي وقد تم عرفا مبتدثين 
بالاكثر ضعفا ومتجنيين عناصر المنطق ذات القوة من حيث الواقعية والتقبل . ولايوجد ما يمسم في تلك 
اللحظة من ان نسلم ولو مرحليا ببعض جزئيات المنطق الدعائي الاسرائيلٍ . فلنتذكر على سبيل المثال حجة 
التقدم الحضاري الذي حققته اسرائيل والتقدم الصناعي والفني الذي يجعل منها نموذجا للقدرات الخلاقة . 
د) فقط عقب ذلك يجب ان نفكر في تقديم المنطق الدعائي الايجابي او بعبارة اخخرى التصور البديل الذي 
يستطيع ان يحل . عل لطن الذي - لتر . ان الدعاية المضادة تفترض عملية الاحلال اي انتزاع منطق 
وغرس منطق اخر. ان لم يوجد هذا المنطق البديل فان الدعاية المضادة لن تؤدي في الزمن الطويل الا الى نوع 

من التحصين ضد منطق تلك الدعاية الذي هو في ذاته بعبر عن اخحفاق شامل . بعبارة اخحرى الدعاية 
العكسية تفترص ميدأ مطلقا: لايكفي الهدم بل ويجب كذلك تقديم البناء الكلي المتكامل وكلما كان البناء 
اقرب الى الشمول والواقعية كان ذلك 86 الى نجاح الدعاية المضادة . على اننا يجب ان نتذكر ان تقديم 
منطى دعائى يي أيجابني مضاد يجب ان يخضع بدوره لفكرة التعدد المرحلي . فطالما لم نستطع بعد ارهاق العدو فان 
الصفة العامة الي يجب ان تغلب على الاستراتيجية الدعائية هي الدفاع وان حدث الهجوم فلا يجوز ان 
يتعدى الضواحي والاطراف. فلنتصور فيلا ضخم نريد ان نفقده التوازن. الضرب في الاقدام او الاطراف 
وجعله يثب دائها دون ان نمكنه من الراحة ولو دقيقة واحدة ومن خلال التصويب حيث لايتوقع دون المواجهة 
المباشرة هذه هي وحدها الاستراتيجية التي تسمح بالنجاح . فقط عقب ذلك وبصبر وثبات نستطيع ان ننتقل 
الى مرحلة ال هجوم اي عندما نفقد العدو التوازن فقط نستطيع ان نقدم المنطق الهجومي الكلي الشامل الذي 
يعني احلال منطى محل منطق آخر. 

بعبارة اخرى فان مراحل ١‏ الاعداد للدعاية العكسية تتحدد بالترتيب التالي : 
)١‏ ضبط للدعاية المعادية . 
؟) ارهاق لمنطق الخصم . 
*) هجوم في الضواحي والاطراف . 
5) اطلاق القذيقة الايجابية . 


٠‏ -_امكانيات التعامل الدعائي العربي وابعاده: 


قد يبدو للبعض. وقد يدعم ذلك تصريحات بعض المسؤ ولين انه لا امل ولو مؤقتا في اي مواجهة من 
جانب المنطق العربي. يقول البعض تأكيدا لهذا التقييم انه لا امل ازاء الرأي العام الامريكي بصفة خاصة 
والاوروبي بصفة عامة وقد اعلن عن تحيزه بشكل واضح واعلن عن مساندته للحركة الصهيونية . على ان 
الواقع ان هذا الخطأ يعكس نقصا في تصور الحركة السياسية وعدم ادراك حقيقي لابعاد الخطر الذي سوف 
تحن علا ان تواجهه ف لاخر القادمة . بل على العكس ان هذا التطور وهذا المنطلق هوذاته الذي تتمناه 
الدعاية الاسرائيلية . 


الحيضا 


اهداف المخطط الاسرائيلٍ السياسي منذ عام /1451 تسير في ثلاثة مسالك : 

اولا : خلق شلل في متغيرات الحركة العربية الساعية للمواجهة ة الايجابية . 

ثانيا: خلى فئات محلية على استعداد لان تخاطب او على الاقل ان تتقبل المنطى الدعائي الاسرائيلٍ. 

ثالثا : عزل مصر عن العالم العربي وبصفة عامة عزل الدول البترولية عن الدول الاخرى التي نستطيع ان 
نسميها بدول المواجهة 

وقد سيق ان تعر فنا هذه الاهداف تفصيلا. 

ولتحقيق هذه الاهداف فان الدعاية الاسرائيلية كانت تسير في منطلقات ثلاث : 
أ) خلق حالة ذعر من جانب القوى الغربية المرتبطة بالمصالح العربية . 
ب) ابراز اسرائيل امام الرأي العام الاوروبي على انها وحدها التي تستطيع ان تتحكم في المنطقة وان تكون 
المتحدث ذا الفاعلية . 
ج) ابراز الاعتداءات المختلفة من جانب العسكرية الاسرائيلية على انها وسيلة لتحقيق السلام الدائم. على 
ان الخطورة الحقيقية هي في ان الدعاية الاسرائيلية لتحقيق هذه الاهداف لاتقتصر على ان تسير في منطقها 
التقليدي وانما تنتقل الى خطوة ايجابية اساسها دائم| فكرة المبادرة . وتبرز واضحة في نواح ثلاث : 

اولا: الانتقال الى الرأي العام المحايد. 

ثانيا: الاهتمام بالرأ أي العام العربي المحلٍ كأداة للاتصال . 

الثا: محاولة استغلال الرأي العام العربي في المهجر. 
)١‏ فهي عقب ان اكتسبت قوة المساندة من جانب الرأي العام الاوروبي والامريكي وقد سبق ان رأينا الارقام 
تتكلم بهذا الخصوص. اليوم هي تنتقل الى خطوة اخرى متقدمة اساسها التخاطب مع تلك القوى الي 
٠ظلت‏ تأخذ منها موقف عدم الاهتمام او الحياد. فهي تخاطب المجتمع اليابانٍ والمجتمع 0 بل والمجتمع 
المندي وهي لانتردد في ان تقوم بنفس العملية مع ب بعض الشرائح ذات التقاليد الثابتة ضد اليهودية: حزب 
المحافظين في بريطانياء الاتجاه الدحول واليمينية التطرفة في فرنساء الاحزاب الفاشستية والنازية الجديدة في 
ايطاليا والمانيا.. ساعدها على ذلك استخدام البترول العربي كسلاح في المعركة وبصفة خاصة دون تخطيط 
مسبق من جانب القوى العربية كان من الممكن ان يقلل او يقيد من المخاطر المترتبة على ذلك الاستتخدام في 
مواجهة الاصدقاء. وصف استتبخدام البترول بانه نوع من «الابتزاز» سبى وان حللناه تفصيلا في غير هذا 
الموضع 
3( الإنصال المباشر بالاقليات العربية في سائر اجزاء العالم العربي. الدروز في سوريا والاكراد في العراق 
والموارنة في لبنان جميعها عناصر وقوى تستطيع من خلال الاعلام المكتوب ان تصل الى خلق قنوات اتصال بها 
لها مابعدها من اثار. واي اطار خخير من اطار خلق السلام والتقاليدالسلميةفي المنطقة لتحقيق تلك الاهداف؟ 
*) كذلك فالدعاية الاسرائيلية لاتترك المواطن العربي الذي يعيش في المهجر. فهذا المواطن الذي لم تعتن به 
الدغاية العربية العناية اللارمة والدي ضع اثالة من التعرف والرفض خلال إجدات عام /1851 يكل ارا 
خصبة تستطيع الدعاية الاسرائيلية ان تخلق منها اداة لنشر منطقها الدعائي. انها تحيله الى جرثومة ناقلة 
للعدوى الفكرية ومن خلاله تستطيع ان تصل الى عملية تغيير في القيم المرتبطة بعملية المواجهة ة العربية او 
احلال قيم اخرى موضع القيم الي تفرضها طبيعة الاتصال. وهكذا يدانا نمع عن سلريك" التنمية والبناء 
الذاتي كبديل للمواجهة العسكرية والقتال العضوي كمنطلق حقيقي لعملية الصراع التي تفرضها حقيقة 
الوجود والتواجد الاسرائيلٍ في المنطقة لعل نكل سور لاقام ا . الاايسيرني هذا 
المنطلق الحديث المتكرر عن ان تلك العملية في حقيقتها لم تكن الا بناء على تخطيط مشترك من جانب الارادة 
الاسرائيلية بصدد اعطاء المواطن العربي الوهم بانه قادر على المواجهة واحتمال المخاطر. 


؟" 


١‏ _الدعاية المضادة وخصائصها الحركية: 


ان الدعاية المضادة لاتعدو ان تكون اعدادا لمنطلق معين وانتظارا لواقعة يستطيع المخطط للمنطق 
الدعائي ان يمتطيها ومن خلاها يتغلغل في العقل الذي يخضع لغزوه الفكري . ولو اننا تايعنا الحركة 
الاسرائيلية خلال الاعوام الاخيرة ومنذ عام 14517 على وجه الخصوص لوجدنا الوقائع عديدة لاحصر لها. 
ان اي خبير دعائي ماكان يمكن ان يجد خيرا من الاخطاء التي ارتكبتها الحركة الاسرائيلية ليستخدمها في 
تكتيل الرأي العام الخارجي ضد القيادة الاسرائيلية اوعلى الأقل لتحطيم تلك العلاقات الثابتة من التأييد 
والتماسك خلف الدعوة الصهيونية . 

فلنذكر على سبيل المثال حادث الطائرة الليبية . 

في صباح الخميس الاخير من شهر فبراير عام 14177 فوجىء العالم بخبر توسط جميع برقيات وكالات 
الانباء يدور حول اعتداء المقاتلات الاسرائيلية على طائرة ليبية مدنية عندما ضلت طريقها بالقرب من قناة 
السويس باسلوب لم يسمح بانقاذ احد من ركاب الطائرة الذي كان يزيد عددهم على مائة مدني ليس بينهم 
عسكري واحد. وقد بلغ الاستياء العام درجة لامثيل لهاء. حتى ان جريدة «الموند» الصادوة في نفس اليوم لم 
تتردد في ان تجعل موضوع تعليقها الرئيسي على ذلك الحادث وتحت عنوان ذا دلالة واضحة «واقعة غير قابلة 
للتبريره . 

فكيف استغلت الدعاية العربية تلك الواقعة؟ وكيف كان المخطط الدعائي العربي قادرا على استغلاها 
وكيف كان قادرا بامكانياته على ان يناقش الخلفية الحقيقية لذلك الاعتداء مستغلا من تلك المناقشة لا فقط 
دلالة اكتشاف حقيقة السياسة الخارجية والاهداف التي تستئر خلف السلوك الصهيوني في العلاقات الدولية 
بل من خلال منطق التشكيك والاحلال كان قادرا على ان يقدم السلوك العدواني على انه متناقض مع 
الاخلاقيات الدولية اولاء رافض للقيم الصهيونية ثانياء خالق للاضطرابات في منصطقة البحر الابيض 
الشرقى ثالثا؟ 
فهل فعل ذلك؟ 

الاجابة معلومة مقدما. ولكن فلنقدم تصورا نطرحه كنموذج لتلك الحركة ولنجعل منطلقاتنا تضابع 
بالشكل التالي : 

اولا: فلسفة العنف في تقاليد الدولة الصهيونية والتناقض في مقوماتها المنطقية . 

انيا: وقائع الحادث ودلالة التناقضات الاسرائيلية . 

ثالثا: اسقاط الطائرة الليبية والاهداف الحقيقية للسياسة الاسرائيلية . 

زابعا: الوجود الاسرائيلي ورفض الاخلاقيات الدولية . 

خامسا: السلوك العدواني وحقيقة الوجود الاسرائيلٍ في منطقة شرق البحر المتوسط . 

نتابع هذه النقاط الخمس مذكرين القارىء بحقيقة مانقدمه : 

وهو نموذج لتصور كان يجب على اجهزة الاعلام والدعاية العربية ان تجعله اساسا لحملة مكثفة في اكثر من 
اتجاه واحد بقصد خلق التشكيك في المنطق الاسرائيليٍ والتشويه في الصورة القومية للدولة الاسرائيلية . 


- فلسفة العنف ف التقاليد الاسرائيلية كمنطلق دعائي: 


ولنبدأ بفلسفة العنف في تقاليد الدولة الاسرائيلية والتناقض في مقوماتها المنطقية كمقدمة للتعامل مع 
الواقعة موضع التحليل : 
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دان المنطلق الحقيقي لفهم السلوك هو العودة الى التقاليد الصهيونية السابقة على انشاء الدولية 
الاسرائيلية . ما هي المقومات الفكرية للدولة العبرية كحقيقة سياسية؟ في مؤلف مشهور لعالم عرف باعتداله 
رغم ايمانه بالصهيونية وهو الكاتب الانكليزي ايزفايح عندما حاول ان يكتشف المفاهيم الاساسية التي 
تتكون منها العقيدة الصهيونية كتعبير سياسي لم يجد سوى محور واحد تتجمع حوله جميع تلك التيارات 
الفكرية : مفهوم العنف. 

ما الذي يقد بالعنف في التقاليد الصهيونية؟ 

العنف لدى اليهودي يعني حقه بل وواجبه في ان يلجا الى جميع الوسائل والادوات دون اي اعتبار لاي 
قيم خلقية او مثالية في معاملته للأخرين . ان هذا وحده هو الذي يسمح للشعب اليهودي في ان يعيش حرا . 
وقادته يضيفون الى ذلك : ان ديالكتيكية التحرير هي دياليكتيكية العنف لان ذلك هو الذي سوف يقود الى 
بناء المجتمع اليهودي الجديد. ١‏ 

عل ان هذا المفهوم قد يبدو لاول وهلة وهو يسير في تيار التجانس مع التقاليد الغربية التي اساسهاء 
وابتداءً من عصر النبضة. حق المواطن في ان يلجأ الى الثورة العنيفة ضد الظلم اضحى اليوم وعقب وجود 
الدولة الاسرائيلية يتضمن تناقضا جوهريا مع الدلالة الحقيقية للتقاليد الفكرية هذا الخصوص . ٠‏ العنف في 
تقاليده السياسية هو اداة الضعيف ضد القوي . هووسيلة العبد والخادم ضد المالك والسيد. هواداة الصراع 
عندما لاتوجد اي اداة اخرى. ولكن فلاسفة الصهيونية المعاصرة نقلوا هذا المفهوم ليجعلوه اداة الظالم اوعل 
الاقل وسيلة تستطيع الدولة الاسرائيلية ان تلجأ اليها حتى عندما تملك ادوات اخرى تستطيع ان 
تتخدمها. والواقع ان ومناحم بيجن » القائد الروحي لليمينية الاسرائيلية والمسيطرة عل سلوك القيادات 
الحاكمة هو الذي استطاع ان ينقل المفهوم من اداة للدفاع عن حق الفرد ازاء السيطرة الغاشمة ليصير اداة من 
جانب الدولة لتبرير سسلوكها العدوإني والاستفزازي . 

الجديننالملاحظة وابتداءًٌ من هذا المنطلق هو كيف ان الفكر السياسي الصهيوني تلاعب بالمنطق 
التقليدي ا ل و ا الوك ور ل كم لو لون 
الذي لاسلاح ؟ يملكه سواه. اذا به اداة في يد الجماعة وبغض النظر عن اي اعتبار اخمر من اعتبارات 
الضرورة . 

العنف في تقاليده السياسية ى] عرفتها الحضارة الغربية هو نوع من تفريغ الطاقة من جانب الفرد ازاء 
العبودية وهو تعبير عن قوته وايمانه بنفسه حيث يغامر بحياته مفضلا الموت على حياة العبودية .اندحق الفرد 
الذي لاسند له سوى ايمانه . وقد كان طبيعي ان يمنح هذا الحق لليهودي وهو يعيش في مجتمعات المهجر 
حبث لا مايةله وحيث يبد نفه منبوذادون اي حماية ودون أي اعتراف بأنسانيته ولكن عقب وجود الدولة 
الاسرائلية وبالنسبة للموا طن الااسرا سرائيل فلم يعد عاك ترس زاك الفليفة الا اذا تعتورنا إن يعبر مني 
العنف من جانب 0 الااسر ثلية ذاتها 

الذي حدت عل المحس مل ذلك فو ان ل ل ا اي للدولة 
الاسرائيلية متلاعبة بالتقاليد الفكرية دون ان يتنبه الفكر الغربي بشكل واضح الى تلك الحقيقة . صحيح ان 
بعض علماء ء السياسة تنبهوا لذلك التلاعب الفكري ولكهم ل يستطيعوا ان يرفعوا اصواتهم . ولنذكر المفكر 
المعروف سيلزر الذي اصدر كتابا في عام 14517 بعنوان التحول الآري للدولة العبرية سرعان ما اختفى من 
الاسواق بطريقة غير طبيعية . 

ترى هل كان يتوقع سيلزر ان تحقق الايام ما تنبأ به منذ فدرة لاتتجاوز العشرين عاما, حول طبيعة 
التطورات التي توقعها بالنسبة لسيطرة المفاهيم الآرية على الطبقة المختارة في المجتمع الاسرائيليٍ. وبهذه 
السرعة؟ . 

وافعة ضرب الطائرة الليبية ليست الاموذجا واضحايعكس ويؤكد هذه الحقيقة . 


لض 


.0 تناقض التصريحات الاسرائيلية وحادث الاعتدراء عنى اتصائرد انننيية ف عملية 
رعزعة الثقة بالجهاز الاعلامي: 


متابعة هذا المنطق تصير اكثر وضوحا من خلال تحليل وقائع الحادث واكتشاف التناقضات العديدة في 
التعبيرات الصحفية التي ادلى بها المسؤ ولون في ذلك الخصوص . وهذه صورة او تموذج لمعالجة كان يجب ان 
تكون اساسا للتعامل الاعلامي العربي مع الواقعة : 
دكانت طائرة الركاب المدنية الليبية وهي تضم اكثر من مائة راكب تتجه في طريقها الى القاهرة عندما 
هبت عليها عاصفة شديدة افقدتها الاتصال بمصادر التوجيه مع مطار العاصمة المصرية . قائد الطائرة وهو 
فرنسي الجنسية اكتشف فجأة ان حوله اربعة طائرات حربية ظن ببحسن نية انها طائرات مصرية فهو فوق 
القاهرة والطائرات تتقدم منه وتحيط به ببساطة ودون اتخاذ اي موقف معادي . ولكن سرعان مابدأ يشك في 
حقيقة الامر: فالطائرات المذكورة تطلب منه التوجه نحو الشرق اي بغيدا عن خط سيره الامر الذي يعني 
فقط انه وقع في خدعة . وتأكدت احساساته عندما راح احد قادة المقاتلات يشير اليه بيديه ليتجه بطائرته نحو 
مطار بير جفجافة . هنا فقط عرف الطيار الفرنسى بحقيقة موقفه وكان عليه ان يتصرف بحكمة ودون رعونة . 
انزل عجلات طائرته وتظاهر انه قد بدأ في الهبوط. ولكنه اتخذ من هذه المناورة وسيلته لمحاولة العودة الى 
م طاجم فكو عرد رايد لوم كن ده و لد 
دقيقة واحدة. لاحظت المقاتلات الاسرائيلية تلك الحركة وفهمت قصد الطيار المدني فبدأات تصب 
صواريخها على الطائرة . 
وهي اذ تعلم أن الطائرة قريبة من الاراضي المصرية وان احتمال وصول القائد بطائرته الى الاراضي المصرية 
هلو مصابا قائم قررت ان تجعل ضرباتها قاتلة . صاروخ في الجناح اعقبه صاروخ اخر في الجناح الاخر كان 
لابد وان يؤدي الى انفجار الطائرة في الجو دون ان تتاح لآي من ركابها او ملاحيها بان ينقذ نفسه ولومن 
خلال , الهبوط بالمظلات الوقائية . 
وعندما بدأت ردود الفعل تعليقا على الحادث بالاستياء والاستنكار تبرز واضحة جاءت التصريحات 
المتضاربة من جانب السلطات الاسرائيلية . 
كان اول تفسير قدمته الجهات المسؤ ولة في الدولة العبرية هو ان الواقعة لاتعدو ان تكون حدثا عارضا 
نتبجة تقصير من جانب قائد الطائر: ة الليبية . هي تبرر الواقعة بأن الطائرة كانت تطير وقد اسدلت الستائر وان 
الاخبار الي كانت قد سبقت ذلك وتداولتها الصحافة العالمية تدور حول اعتزام المقاومة الفلسطينية ارسال 
طائرة مدنية محملة بالمتفجرات لتلقي بنفسها على احدى المدن الكبرى. ازاء تعنت قائد الطائرة وعدم امثاله 
للاوامرثم بسبب اسدال الستائر وعدم رؤية ركاب بداخل الطائر: ةلم تجد الطائرة العسكرية بديلا من ضرب 
الطائرة لارغامها على الهبوط ولكن الذي حدث هوان الطائرة وهي حاول الهبوط انفجرت في الحو. 
ولكن سرعان ما جاءت الوقائع للكذت هذه الرواية : فالطائ ئرة ضربت وهي في طريقها الى القاهرة 
وليسسيت وهى متحهه ة الى الاراضى .الاسرائيلية ة. والطائرة ضربت ار ل احتمال نجاتها باهبوط بأي 
شكل كان امرا مستحيلا. 20 
وتأكدت تلك الوقائع عندما كشفت السلطات المصرية عن وقائع التسجيل الذي تم بين مطار القاهرة 
وقائد الطائرة الليبية تاكدت ايضا تلك الوقائع بالعثور على الصندوق الاسود الذي يوجد في كل طائرة 
وتسجل فيه جميع الاتصالاات التي تحدث من جانب قيادة الطائرة وهو صندوق حاولت السلطات الاسرائيلية 
في اول الامر وتو ا لاجر وه ركو ا و ا 0 
حطام الطائرة. الرواية الجديدة تميزت انها جاءت على لسان موردخاي هو قائد سلاح الطيران الاسرائيلٍ في 


1 


مؤتمر صحفي حضر خلاله اثنان من قادة المقاتلات الاسرائيلية الذين اشتركوا في اسقاط الطائرة . الجديدة في 
هذه الرواية الثانية هو أن الطائرة الليبية كانت قد توغلت حوالي تسعين كيلو مترا داخل سيناء وكانت تحلق 
فوق منطقة تتمركز فيها قوى الدفاع عن القناة. وعند ذلك اعترضتها طائرتان فانتوم لديها تعليمات ثابتة 
بعدم التصريح لاي طائرة بالتحليق فوق المنطقة. واشارت على الطائرة المدنية بافبوط فلم تمتش ومن ثم 
اطلقت بعض الطلقات التحذيرية في الحو فلم تمتثل. وحاول قائد المقاتلة الاسرائيلية ان يقود قائد الطائرة 
الليبية الى ان يتجه الى اقرب مطار الى تلك المنطقة فلم يمثل. وازاء تعنته اطلقت المقاتلة الاسرائيلية صاروخ 
على جناح الطائرة الليبية ثم اعقبته بصاروخ اخر فانفجرت الطائرة في الخال . 

قبل ان نتابع تحليل الواقعة علينا ان نقف امام بعض الملاحظات: 
(اولا) الملاحظة الاولى وهي تدور حول وصول الطائرة الليبية الى ما بعد قناة السويس بمائة كيلو متر. ا 
الاسباب الحقيقية لم تتضح ولن تتضح ولابد من اكثر من تساؤ ل واحد: هل هناد حلا مو حاف قاقد 
الطائرة ام انها لظروف لا دخل لارادته فيها. ام ان ذلك نتيجة تخطيط معين من جانب القيادة الاسرائيلية 
مستخدمة في هذا ادوات التمويه المعروفة . 
(ثانيا) كذلك يجب الا يخدعنا ذلك التناقض ؛ بين الروايتين الاولى والثانية. وهو تناقفض مقصود ومعروف لدى 
علماء الدعاية والاعلام اساسه محاولة الظهور ف موقت اقل فداحة من الموقف الحقيقي: ان هذا الارتباك 
الذي يبدو لاول وهلة معبرا عن عدم تخطيط مسبق انما تقصد منه الدعاية الاسرائيلية ان تبرز نفسها في موقف 
الخطىء المندقع وليس المجرم الذي خطط خرمه بنية واضحة وبقصد متعمد وقد ضبط متلبسا جريمة القتل 
الخطأ اقل بكثير من جريمة القتل العمد . وهو اسلوب عودتنا عليه الدعاية الاسرائيلية خلال الفترة الاخيرة 
نستطيع ان نطلق عليه «الدعاية من خلال نظام الحوقة» حيث نسمع اصواتا عديدة متنافضة الواحد منها مع 
الاخرى ولكنها تخضع لتخطيط معين وبقصد احداث اثر معين. 

الذي يعنينا في تحليل هذه الواقعة هي ان ننتقل الى الاطار الحقيقي الذي يجب ان ندرج فيه الواقعة على 
انها جزء من اجزاء حركة اكثر اتساعا تتضمن تخطيطا اكثر بعدا واهدافا اكثر عمقا في السياسة الاسرائيلية. 
ولنستطيع ان نصل الى هذه الغاية علينا ان نجيب على سؤالين: 

(السؤال الاول) هل هناك اي احتمالات في ان تكون واقععة اسقاط الطائر: ة الليبية قد اتت عشوائية نتيجة 
خطأ ونتيجة سوء تقدير ولومن جانب القيادة الاسرائيلية المحلية؟ 

(السؤال الثاني) واذا كان الامرلم يكن كذلك فهل هذه الواقعة ترتبط بتخطيط واسع المدى مسبق على 
الحادث ومعدله من قبل ام ان القرار اتخذ فقط في تلك اللحظة؟ . 

السؤال الاول لا موضع للغموض بخصوصه. فمتابعة الوقائ ع تؤكد ان الاعتداء لم يكن نتيجة خطأ من 
جانب القيادة المحلية ولانتيجة خطأ من جانب قائد الطائرة اليه ٠‏ فالثابت من متابعة الوقائع انه فرنسي 
الجنسية على قدر ضدخم من ثبات الاعصاب والتحكم في حركته حتى اخر لحظة فضلا عن خبرته المعروفة . 
كذلك فالثابت من اقوال المسؤ ولين' الاسرائيليين ان ضرب الطائرة المذكورة قد تم عقب الاتصال بالقيادة 
السياسية على اكبر المستويات وقد اعترف موشي ديان بنفسه بذلك مؤكدا انه لم ينفرد باتخاذ القرار المذكور 
وهذا يعنى انه لابد وان يكون قد حصل على موافقة على الاقل رئيسة يجلس الوزراء . 

وهنا يجب ان نستبعد اي احتمالات لاية مخحاطر كان يمكن ان تتعرض فا القيادة العسكرية الاسرائيلية 
فالطائرة ضربت وهي في طريقها الى مصر مبتعدة عن سيناء» والطائرات العسكرية كانت اربعة سرعتها اكر 
من سرع الطائرة المدانية . وقد ضوربت الطائرة بطريقة تمَنعها من اي هبوط اضطراري 

بقى السؤال الآخر وهو اكثر دقة واكثر حساسية : هل القرار كان قد اتخذ في تلك اللحظة اي خلال فترة 

العشرين دقيقة التي استغرقها اكتشاف وجود الطائرة الليبية فوق سيناء حتى اسقاطها ام انه قرار سابق على 


ا 


ذلك؟ بعبارة اخرى هل كانت القيادة الاسرائيلية قد قررت مقدما ان اي طائرة مدنية قد تتواجد بقصد او 
ود تعد توق ذاه لابد وان تضرب في الجو بدون ان تمكن من العودة اومن الاستسلام . 

يع ان نجيب بثقة واقتناع ان الاجابة على هذا السؤال يجب ان تكون بنعم : 
اولا : موشي ديان يعترف بأن القرار قد اتخذ عقب اتصال مع اعلى المستويات. فهل يعقل ان يتم ذلك في 
خلال عدة دقائق ونحن نعلم ان المسافة بين ذلك الموضع والكانة السياسية في تل ابيب او القدس في حاجة 
الى فترة زمنية معينة؟ ان الفترة الي استغرقتها ُّ منذ دخول المجال الجوي الاسرائيلٍ حتى صعود 
الطائرات الفانتوم اليها لم تنجاوز ثلاث دقائق . فهل يتصور الانصال واتخاذ القرار على هذا المستوى خلال 
فترة زمنية محدودة على هذا النحو؟ 
ثانيا: تزداد هذه الملحوظة تأكيدا عندما نتذكر ان الطائرات التي ارتفعت الى الجو لتحاصر طائرة مدنية وحيدة 
كانت اولا اربع طائرات وكانت ثانيا من طراز فانتوم وليست من طراز اخخر كطائرات الميراج اوما في حكمها 
الامر الذي يؤ كد ان النية على العدوان كانت مسبقة 
الثا: ثم تأتي الواقعة الاخيرة لتثبت بصراحة ووضوح هذه النية. فقائد الطائرة الليبية عندما قرر الامتثال الى 
تعليمات المقاتلات الاسرائيلية بالتوجه الى بير جفجافة لم تحاول هذه الاخيرة ان تضربه ولكنها قررت اصابته 
عندما اكتشفت انه يحاول التوجه الى الاراه ضي المصرية حيث تصير المقاتلات الاسرائيلية في مرمى الصواريخ 
المصرية والواقع انه كان على بعد دقيقة واحدة من مرمى تلك الصواريخ». 


14 -خلق الشحنات الانفعالية في عملية التكتيل العاطفي: 


خلال ربط تلك ا باطار اكثر اتساعا ب سح سار شبح نيال الع 0 
الحركة الاسرائيلية شيئا من التشكيك ان ل يكن التشويه . 


« ٠الواقع‏ ان ادراج هذا الحادث في اطار اكثر اتساعا يسمح بفهم الاهداف الحقيقية التي تسعى الى 
نحقيقها اسرائيل من ده العملية والتي هي على استعداد في سييلها لان تغامز حتى بالراي العام العالمي ولو 
الى حد معين . فالسياسة الخارجية الاسرائيلية تسير اليوم في خط جديد لم تتضح ابعاده بشكل صريح ولكنها 
بدأت تعبر عن نفسها بطريقة مستترة هي سياسة اساسها وبحورها السلوك الإستفزازي والعدواني الذي بدات 
مظاهر التعبير عنه تتحدد منذ الصيف الماضي » والواقع ان بعض ماتسرب في الصحف العبرية منذ عام 
9 كان يحب أن يسمح أنا بتوقع هذا النثير. ولكنه ل يأخذ صورة ملموسة الا عقب زيارة جوندا ماثير 
لفرنسا تلبية لدعوة الاحزاب الاشتراكية . م ازدادت.وضوحا من خلال التعليقات المعروفة من جانب جولدا 
مائير للصحافة العالمية حول مقابلتها للبابا. ولعل الوقائع المرتبطة بطرد اسرائيل من افريقيا واخفاقها في 
تغطية هذه اهزيمة الدبلوماسية كان احد العوامل التي دفعت بالسياسة الاسرائيلية لاتخاذ موقف العدوانية 
الصريح الواضح . ثم تأتي واقعة اهجوم الاسرائيلٍ بالزوارق على شمال لبنان في فجر نفس اليوم الذي 
اسقطت فيه الطائرة الليبية ليكتمل ذلك الاطار العاء. . ان اسرائيل تريد ان تعيد تصحيح صورتها المهتزة امام 
الرأي العام العا مي عقب طردها من اكثر من دولة افريقية واحدة بحركة تصحيح عنيفة بحيث تحقق التوازن 
نتيجة رد الفعل الذي اعقب الواقعة الاوول . وهي في نفس الوقت تسيرفي الخط الجديد الذي كانت قد بدأت 
تعدله منذ فترة سابقة والذي هو في الواقع خطوة كان يجب ان نتوقعها عقب الانتصار العسكري عام 145717 . 


ضرفا 


بعبارة اخرى هناك علاقة تضم جميع هذه الوقائع وتفسر ابعاد الحركة الكلية الشاملة نستطيع ان نلخصها 
في كلمتين : ان اسرائيل تريد ان تقيم من نفسها المتحدث الوحيد الفعلي باسم الشرق الاوسط في مواجهة 
اوروبا المتحدة . 
أ فهي وحدها صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة في اقرار السلم من عدمه في المنطقة. ان ارادتها هي التي 
النيل . الا تتحدث عن السلام العبري؟ وعلى اوروبا ان تعمل حسابا لذلك. 
ب وهي وحدها التي تستطيع ان تتحدث باسم الشرق الاوسط ولذلك فهي تسعى بجميع الوسائل لتخلق 
ادوات الاتصال المباشر وغير المباشر مع المنطقة . وهي لذلك تعلم بأن العقبة الحقيقية ضد تحقيق امانيها هو 
احد اهدافها وهو خلق ادوات اتصال. 
ج ‏ وهي التي تستطيع ان تدافع وتحقق الشرعية في المنطقة . وهي لذلك عندما تعتدي على شمال لبنان تزعم 
بوجود ثوار اتراك وايرانيين يقيمون في معسكرات اللاجئين هادفة من ذلك ان تحصل على رضا الحكومات 
القائمة في تركيا وايران. وهكذا عندما ذهبت جولدا مائير الى فرنسا وعندما وقفت امم البابا لم تكن تتحدث 
باسم رئيس وزراء الدولة الصغيرة وائما باسم الدولة المسيطرة على منطقة شرق البحر الابييض المترسط وهي 
اليوم تضرب لتؤ كد للعالم الغربي انها صاحبة الارادة المطلقة في اقرار السلم والسلام في هذا الجزء من العالم . 

والسؤال الذي يجب ان يثيره كل اوروبي هو سؤال مزدوج: هل هذا المنطى في صالح العالم الغري؟ ثم 
هل هذا المنطق وهل هذه الاهداف التوسعية تفرض الالتجاء الى العنف والاستهتار بالآخلافيات الدولية؟ 

عندما قدم هنري سباك استقالته من حلف الاطلنطي الى الرئيس كنيدي جاء في مقدمتها كلمته 
قوى تقف موقف العداوة من الحضارة الاوروبية فهل. سوف يظل العالم الاوروي اليوم صامتا ازاء حركات 
اسرائيل وسياستها التوسعية التي لن تؤدي الا الى هذه الحيجة؟ 

سؤال اثارته صحيفة الصنداي تايمز واجابت عليه بكلمات صريحة وشجاعة: «لابد ان يدفع ذلك 
الحادث الى اعادة النظر بشكل جوهري في مدى استعداد الغرب لمواصلة دعم العدوان الاسرائيلٍ عل 
حساب اي امكانيات لاقرار السلام في الشرق الاوسط». 


6 _معالجة القيم وعملية خلق الاثارة: 


ولاستكمال المنطق فان الحركة الدعائية يجب ان تنجه الى مستقبل الغزو الفكري من منطلقين: اوهما 
العاطفة وثانيههما المصلحة. العاطفة تدور حول منطق القيم والتقاليد التاريخية المرتبطة بتلك القيم. احدى 
القيم العزيزة على العالم الغربي في هذه اللحظة هي مايسبمى الاخلافيات الدولية. وهل هناك نموذج اكثر 
وضوحا من هذا الحادث في تأكيد الاعتداء: السافر على كل ماله صلة بتلك التقاليد؟. ْ 


«على ان السؤال الآخر والاكثر خطورة يدور حول علامة الاستفهام الاتية: هل اسرائيل في حاجة 
لتحقيق سياستها التوسعية الى إن تلجأ الى العنف والاستفزاز وترفض جميع الاخلاقيات الدولية؟ 
5 ان اسرائيل لاتقبل منطق الاقناع والاقتناع حتى بالنسبة لغير اعدائها. ان'منطق للقوة والعنف والسلوك 
العدوانس لايتجه فقط الى الطائرة الليبية بل هو قبل ذلك اتجه الى ايطاليا في شخص البابا والى فرنسا في 


رخفا 


شخص الطبقة الحاكمة وهي على استعداد لان تضرب اي طائرة مدنية اخرى حتى لو كانت اوروبية 
تتواجد في تلك المنطقة او كان من الممكن ان توجد في ذلك الموقف . 
ب - ولنقارن بين سلوك اسرائيل وسلوك الدول الاخرى التي وجدت في نفس الموقف. فروسيا حتى عندما 
اكتشفت طائرة التجسس الامريكية فوق ارضها تعمدت ان يصيبها بما لايعرض حياة قائد الطائرة للخطر 
رذلك رغم ان تلك الطائرة كانت طائرة تجسس مما يعرض الامن القومي الروسي للخطر. تموذج اخر 
يع ان نتلمسه ببخصوص الممر الجوي بين المانيا الغربية وبرلين . ففي اقصى فترات الحرب الباردة عندما 
كانت تفقد الطائرة العسكرية خط سيرها كانت الطائرات الروسية تقوم بتوجيه الطائرات العسكرية 
الامريكية الى مواقعها الطبيعية من الممرات الجوية . 
ج - على ان سوء نية السلطات الاسرائيلية وعدم احترامها للاخلاقيات الدولية اكثر وضوحا عندما نقارن 
هذا الحادث بما حدث بخصوص احدى الطائرات الاسرائيلية في بلغاريا. ولعل خير تعليق على تلك الواقعة 
ما قالته مجلة الاكونوميست البريطانية: عندما اسقط البلغاريون طائرة اسرائيلية حادث عن طريقها في عام 
6 احتج الاسرائيليون عن حق ازاء هذا الحادث وقالوا ان هذا نم عن تجاهل شرير للحياة البشرية 
والالترافات الاولية الانسانية . في الحادث الحالي نجد جولدا مائير رغم اعراءها عن اسفها لموت الضحايا 
تدافع عن ذلك وتصفه بالاجراءات المشروعة الي اتخذتما المقاتلات الاسرائيلية. ان اسرائيل لاتقبل ان 
المنطق الذي تستند اليه دفاعا عن نفسها يستطيع ان يستند اليه الاخرون». 


7 «المساندة الدعائية ومنطق المصلحة الاقتصادية: 


عقب منطق العاطفة يأتي منطق المصلحة . حادث الطائرة الليبية يعني خلق الاضطراب الصريح السافر 
دون مقدمات ودون شرعية ودون مبررفٍ جميع ابعاد الاتصال الدولي المرتبطة بمنطقة البحر الابيض الشرقي . 
وهذا هو المنطلق الثاني الذي كان يستطيع المخطط العربي استغلاله بحنكة ودراية . 


دماهي الدلالات الحقيقية لهذا السلوك من جانب السلطات الاسرائيلية؟ 

فلنترك الاخلاقيات جانبا ولنتساءل ماهي حقيقه الطاقة الني انبعث منبا هذا التصرف بجميع تلك الابعاد 
الواضحة من حيث الطبيعة الاستفزازية والعدوانية؟ 

اول مايجب ان نستخلصه يدور حول طبيعة التطور الداخلي في المجتمع الاسرائيلٍ. ان اللاحداث السابقة 
واللاحقة تثبت ازدياد سيطرة المنطق العسكري ولعله ليس من قبيل المصادفات ان نقرأ في جريدة ها ارتس 
بتاريخ 19 / موا .مقالا للعالم الاسرائيلٍ روبنشتين والذي يشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة 
تل ابيب عن سيطرة الجيش على السلطة المدنية وانجاه هذه الاخيرة للتخلي عن سلطاتها وقياداتها الحقيقية 
للدولة العبرية خلال الفترة الاخيرة . الاحداث التي اعقبت اسقاط الطائرة تؤكد هذه الحقيقة فالكنيست لم 
يحرك ساكنا وانما وقف يصفق دون خجل او حياء . 

كذلك فان تدمير طائرة الركاب الليبية انما يؤ كد التناقضات الجوهرية في طبيعة الوجود الاسرائيلي . تعلق 
عل هذا صحيفة التيمز اللندنية بقوها: ان اسرائيل من ناحية تمثل قيه| روحية ولكن مع الاسف توجد 
اسرائيل اخرى لم تخلقها روح المثالية وانما خلفتها الخرب» الخحرب التي دامت خسة وعشرين عاما. هذه 
اسرائيل -التي تنظر.الى العرب على انهم قوم ادنى منها . والتي ترى ان قيام اسرائيل الكبرى التي تضم شعوبا 
مستعمرة.» هو افضل واقوم من مجرد وجود دولة اسرائيلية صغيرة معظم سكانها من اليهود تعيش في سلام . 
الحلول الوسط بالنسبة لاسرائيل ذات النزعة العسكرية هي الضعف والخوار. والح الذي تقدمه لكل 
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المشاكل هو استخدام القوة والبطش هذه هي اسرائيل المستعدة لان تعيش بحد السيف. 

ان اسرائيل في الواقع تريد بهذه الحركة ايضا ان تضرب جميع المحاولات لتحقيق الحل السلمي او لوضع 
حد لمشكلة الشرق الاوسط دون اللجوء الى السلاح وهكذا لابد وان تكون النتيجة المباشرة لهذا السلوك هو 
تقوية الحركات المحلية المتطرفة في البلاد العربية واضعاف القوى المؤيدة للتساهل . وهكذا كان من الطبيعيى 
ان يكون رد الفعل المباشر والسريع ما سمعناه من حوادث اهجوم على السفارة السعودية في الخرطوم من 
جانب رجال منظمة ايلول الاسود. 

ان اي معلق محايد يجب ان يتساءل : لمصلحة من هذه الاضطرابات وهذه التوترات والتى لابد وان تؤدي 
الى نتيجة واحدة وهي اقتطاع هذه المنطقة عن الاتصال المدني المنظم مع العالم الخارجي ويصفة خاصة العالم 
الاوروبي الذي تمثل بالنسبة له هذه المنطقة رئته الاساسية؟ . 

ترى هل أن الاوان لان يعيد الغرب النظر والتأمل في تلك الكلمات الصريحة الواضحة التي عبرت بها 
صحيفة الصنداي تايمز عن هذه الحقيقة»؟ لقد ان الاوان للحكومات الغربية ولاسيها حكومة واشنطن لان 
توضح بجلاء اكبر ما كانت مستعدة لان تفعله عن موقفها من اسرائيل. ان الدفاع عن اسرائيل دون قيد لم 
يعد يحظى الا بتأييد شعبي ضئيل. ولابد من تشكيل لجحنة تحقيق دولية محايدة للنظر في حادث تدمير طائرة 
الركاب الليبية كما اقترحت بريطانياء ولابد ان يدفم ذلك الى اعادة النظر بشكل جوهري في مدى استعداد 
الغرب في مواصلة دعم العدوان الاسرائيلٍ على حساب اي امكانيات لاقرار السلام في الشرق الاوسط "". 

ولكن هل من مستمع؟» 


زاى نود ان نلفت نظر القارىء وقد اضحى من الممكن الافصاح عن بعض الحقائق ان هذا النموذج للدعاية الذي اوردناه في 
النص قد سبق واعددناء فعلا للتنفيذ عندما تحملنا مؤولية الحرب النفسية ضد اسرائيل في جهاز المخابرات المصرية ولكن 
العناصر المخربة الداخلية التي كانت منذ ذلك التاريخ تعمل وبنشاط ايضا في ذلك الجهاز حالت دون تنفيذه. وهو الامر الني 
فرض علينا الانسحاب من ذلك الجهاز ومباشرة عقب حرب اكتوبر. (انظر مؤلفنا القادم عن نظرية الامن القومي). 


وم" 


الفصل الرابع: 


حول التخطيط لمنطق المواجهة الاعلامية 
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خلاصة 


أهمية التحرك الاعلامي - مبادىء عملية المواجهة - خصائص الموقف السياسي وتطوراته ا متوقعة - 
الاعلام ودورة في عملية الصراع العربي والاسرائيلٍ ‏ حول التنظيم الاداري لمرفق الاعلام العري ‏ تخطيط 
التحرك الاعلامي وأبعاده ‏ نماذج للمنطق الدعائي ‏ عملية التخاطب مع الرأي العام في غرب أوربا: الرأي 
العام الالماني ومسالك الاتصال الاعلامي - العالم الشيوعي والدعوة العربية ‏ اهجوم الاعلامي وتحطيم الثقة 
في الذاتالقومية الاسرائيلية ‏ المنطلقات الدعائية للتفاعل الحركي والقوى السياسية في المجتمع الأمريكي . 


"4 


4 اهمية التحرك الاعلامي وحقيقة الصراع العربي الاسرائيلي: 


ليس هدفنا من هذه الدراسة مجرد النقد دون البناء. من الطبيعي وقد ابرزنا في خلال هذا التحليل كيف 
ان التحرك الاعلامي من جانب الدول العربية اثبت حتى هذه اللحظة فشلا منقطع النظير, علينا ان نقدم 
بديلا للوضع القائم اوعلى الأقل ان نسهم في خلق ذلك الاسلوب الذي قد يسمح بتخطي ذلك الوضع من 
عدم النجاح وعدم القدرة على مواجهة ة الموقف بما يتطلبه من مستلزمات . ' 
التخطيط الاعلامي يفترض عدة حقائق : تنظيم من جانب». سياسة من جانب آخر ثم اخيرا خطة تربط 
ذلك التنظيم بتلك الأهداف التي تمثل جوهر السياسة وتحدد بالتبعية نطاق الحركة سواء في المستقبل القريب 
أو في المستقبل البعيد . فاذا أضفنا الى ذلك ان الاعلام في النطاق الخارجي هواداة من أدوات تنفيذ السياسة 
الخارجية لوضحت أبعاد هذا التخطيط منذ البداية: وضع الاعلام في نطاق الحركة السياسية في العالم 
الخارجي . التنظيم الاداري لمرفق الاعلام العربي ثم تخطيط التحرك الاعلامي وابعادهالمنطقية والدعائية 
واذا كانت النواحى الأخيرة ليست ف عااجة أل عخصيل لأما لا تعدو إن يكرك ف عتقيقتها توي نوع مان 
التلخيص والتركيز والتطبيق على الابعاد النظرية لما قدمناه في ثنايا الدراسة وما ارتبط بالواقع العري فعل 
العكس من ذلك. الناحية الاول أي ربط التحرك الاعلامي بحقيقة الصراع العري الاسرائيل بعبارة اخرى 
حديد | موضع الاعلام العربي من أدوات وخطة المواجهة بما يفترضه ذلك من ابراز الخصائلص الموقف 
السياسي الذي لا بد وان يصير أحد مدخلاته واحد محرجاته في آن واحد تفترض الكثير من التفصيل . 
نتابع هذه النواحي بالترتيب السابق . 





(١)نظرية‏ التخطيط السياسي لم تقدر ها بعد الدراسة والتأصيل التي تسمح بالاجابة على جميع علامات الاستفهام التي لابد وان 
تثيرها عملية التحكم في التطور السياسي . قد يبدو لاول وهلة ان التخطيط الاعلامي هو امتداد للنظرية الاعلامية الا انه في الواقع 
ولعل هذا مما يزيد في صعوبته ‏ لابد وان يعكس تفاعلا بين التخطيط الاعلامي والتخطيط السباسي بل انه في نطاق السيا 
الخارجية يزداد اصطباغا بالطابع السياسي حيث يصير العمل السياسي قد اتسع واحتضن ايضا العمل الدبلوماسي والعمل 
العسكري . من هذا المنطلق بعض الملاحظات تفرض نففها ببحيث يجب ان يستوعبها وان يستوعب دلالاتها المسؤ ولون عن 
العمل الاعلامي وهم كما سبق ورأينا يتميزون بعدم التخصص حيث انهم دخلاء على ما اسميناء بالاعلام الخارجي . 

اولا اول مايجب ان نلاحظه هوان التخطيط الذي قد يبدو لاول وهلة بمعنى الثقة في القدرات التكنولوجية التي اتاحها ١‏ 
المعاصر الا انه في حقيقته يفترضص ايضا القدرة العلمية والفكربة اخلاقة . لاغنى عن العقل المدبر الذي هو نوع من النبوغ الامرا 
والخسامية الي تسد الى شفافية معينة في التعامل مع المتغيرات الدولية والاقليمية . 

انيا ‏ كذلك يجب ان نتذكر ان المدخل العام لطبيعة النظرة الى عملية التخطيط السياسي لابد وان تعكس اثارها في الاقتناع 
بضرورة التخطيط الاعلامي الخارجي كصورة من صور التخطيط السياسي . ودونذ التطرق الى الكاسكل كن بعلم أن 
الاتجاهات المعاصرة تقف من ظاهرة التخطيط السياسي موقفين كل منهه| يعبر عن تقاليد متميزة . فالتقاليد الامريكية تؤمن 
بالتخطيط الياسي وتخضع هذا المفهوم للنظرة السلوكية بأبعادهاا المتعددة بل وتجعل من التخطيط السياسي تطبيقا واضحا لعلم 
الحركة . وهي في ايمانها ترتفع الى حد تقبل فكرة نقل خبير السلطة من نطاق العمل الفكري الى نطاق الحركة السياسية. من نطاق 
التصور الى نطاق التعامل مع القوى السياسية . عندما امخذ نيكون قراره بان يعهد الى كيسنجر بادارة وزارة الخارجية لم يفعل 
سوى ان ينقل خبير السلطة من موقع الفكر ومقدم النصائح الى رجل الحركة اي موقع التفاعل مع القوى السياسية وتوجيه 
الاحداث بطريق مباشر. يقابل هذا الاتجاه التصور الاوروبي وبصفة خاصة الائد في غرب اوروبا حيث ينظر الى خبير السلطة 
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نظرة عدم الثقة والشك . عبر عن ذلك,الرئيس بومبيدو وني عبارة مشهورة لاتزال تحمل مغزاها عندما كان رئيسا للوزارة في حكم 
ديجول. يقول الرئيس الفرني ان هناك ثلاثة مسالك يستطيع من خلاهها اي سياسي ان يقود مستقبله الى الكارثة : الجري وراء 
النساء المقامرة ثم الثقة في خبراء السلطة الاول اكثرها جلبا للسعادة والثانية اسرعها ولكن الثالثة اكثرها ثباتا في الوصول الى تلك 
النتييجة . 

ثالئا - اضف الى ذلك ان مفهوم التخطيط السياسي بمعنى تقديم النصيحة او علم التدبرقد قلب في الاوضاع المعاصرة جميعم 
المقاييس التقليدية في نطاق الحركة السياسية. لقد تعودنا ببخصوص المستشار السياسي ان نعود الى مكيافيللٍ في كلمته المشهورة : 
«على الامير ان يبحث دائها عن النصيحة ولكن فقط عندما يريد ذلك وليس عندما يريد الاخرون على العكس من ذلك عليه ان يمنع 
اي محاولة بان يقدم له الاخرون النصائح الا اذا طلب هو ذلك . هناك قاعدة مطلقة يجب ان نتذكر ان الامير غير العامل لايمكن ان 
يكون موضعا للنصح السديد. هذا الممهوم, الذي يعني الاستشارة والخبرة التي قد يسعى اليها القائد السياسي او الحاكم انما تأني 
نتيجة لطلبه وبناء على شعوره بالحاجة . اي تنبع من ارادته في البحث عن المشورة اختفت في المجتمع المعاصر ولم يعد لها موضع . 
لقد اصبحت الخبرة تتصف بطاء بع النظيم من جاب والقوام والاستعرارية من جاب اخفر. ووظيفة المخطط السياسي ليت فقط 
في ان ع يجيب على الاستفهامات وإلما يتوقع تلك الامتغهامات وان يعد لها مسقا اجابئها . وهكذا اضحت الخبرة السياسية تفترض 
المنظمات الثابتة والمستقلة عن سلطات الحاكم وجودا وعدما وان لم تستقل عنه من حيث الفاعلية والنجاح . ان الحاكم العصري 
يجب ان يفهم انه اضحى في حاجة الى دوائر ثلاثة من العناصر المهتمة بالتعامل مع السلطة التي يجب ان تحيطه وتسمح له بتأسيس 

سلطته المخطط , الاداري. الحة 

الاول يعبر عنه باصطلاحات متعددة ولكنها تعكس مفهوما واحداً : «الخيالي الجديد » مخترع تصورات المستقبل, المهندس 
الاجتماعي او «الطبيب السياسي» ولكننا نميل الى تفضيل تسمية اخرى تعكس الوظيفة بطريقة اكثر وضوحا: خبير السلطة . 

والثاني يمثل قنوات الاتصال التي تسمح بخلق مسارات التفاعل بين الحاكم والاخرين بما في ذلك خبراء السلطة . 

اما المجموعة الثالثة فهي لاتعدو ان تكون الطبقة المحكومة في اوسع معانيها. 
خبير السلطة بهذا المعنى المحدد يصير احدى الركائز الى عب إن بؤسس عليها المماكم نشاظة وشلطتة. 

رابعا وخبير السلطة بهذا المعنى ومن ثم عملية التخطيط السياسي كمفهوم ينبع من هذه الظاهرة بطريق التبعية لايمكن ان ينظر 
اليه على انه عمل مستقل عن الاطار الاجتماعي او انه يمكس ثفافة متخصمة؛ انه يقوم اساما على فكرة الجمع بين مختلف 
الثقافات الاجتماعية ني اطار واحد حيث تتفاعل جميع ابعاد الدراسات الانسانية. ورغم ان هذه الناحية تعرفها جميع انواع 
التخطيط الاعلا مي الا انها في نطاق التخطيط السياسي تصير حقيقة مطلقة لايمكن ان تكون موضع الشك اوان تخضع لآي نوع 
من انواع التقييد أ التاجيل ولو لحل 

وهكذا نجد التخطيط السياسي يفترض بحكم طبيعته التخطيط الاعلامي والعكس صحيح . التخطيط الاعلامي في النطاق 
الخارجي لايمكن ان يكون الا سياسيا. وهكذا التفاعل بين المفهوم الاعلامي والمفهوم السياسي بالمعنى الضيق والمفهوم 
الدبلوماسي تصير ركائز مختلفة لابد وان تنساب وان تتداخل كحقيقةواحدة لو اريد للتخطيط الاعلامي ان يؤدي وظيفته . انظر 
التفاصيل الفكرية في 
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دى 


الاعلام العربي وعملية المواجهة: 


علينا قبل ان نحاول تحديد خصائص وموضع الاعلام العربي كأحد ادوات وعناصر الحركة العربية ان 
نبدأ فنحدد تلك الحقائق الاولية التي يجب ان تكون واضحة في ذهن مخطط تلك الحركة وان نقف بهذا 
الخصوص قليلا ازاء خصائص الموقف السياسي ا حالي وتطوراته المتوقعة خلال الفترة القادمة . 
كل هذا يرتبط بما سبق وذكرناه من ان الاعلام هواحد ادوات تنفيذ السياسة الخارجية بحيث لا ينفصل 
عنها ولا يتجزا ويستقل عن الخطة العامة المتعلقة بالحركة والتي يجب بدورها ان تنبع من تحليل الموقف 
00 الذي منه تنطلق تلك الحركة وبه تتفاعل ومن خلاله تتلاعب بقصد تحقيق اهدافها المباشرة او غير 
ماسيرة . 
هذا المعنى نتناول: 
)١(‏ مبادىء عملية المواجهة . 
(ب) طبيعة وابعاد عملية المواجهة . 
(ج) ختصائص الموقف السياسي ال حالي وتطوراته المتوقعة . 


64 مبادىء عملية المواجهة 


ليس هذا الموضع المناسب للدراسة الكلية الشاملة للمبادىء التى يجب ان تق يها عملية المواجهة 
0 لتي يجب ان تقوم عليها عملية المواجهة 





)١(‏ انظر محاولة اخرى قبل حوادث عام 19177 في حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال 1917 ص 54 ومابعدها. 
(*) قارن حامد ربيع . البترول العربي واستراتيجية تحريرد ,الارض المحتلة . م.س .ذ.. ص 774 ومابعدها . 
(4) قارن التساؤ لات التي يثيرها هورفيتس في بحثه الذي نوقش في جامعة تل ابيب في نطاق الدراسة الجماعية التي خصمت 
لتحليل السيامة السوفياتية في منطقة الشرق الاوسط خلال شهر ديمبر :191١‏ 
11م لز , واللعلا01© من رامعم 1تهمم عه امعوع نام املاع )نامكلقل تاعةءو[ طوعم عطا ممه بدلوام ع سممعمناك ,821/112 ]11 
.1973.25 .أجةط-141001 عط لمق .8 .5 .5 .لاعط1 
(©) تساؤ لات عديدة تثيرها هذه الملاحظة . احداها ونسوقها دون التعليق عليها: ترى هل احد اهداف اسرائيل المرتبطة بالمرحلة 
الحالية هي ان تقود الى منطقة الشرق الاوسط ارادتان تتعاونان في تحقيق اهداف مؤقتة؟ ان التقاليد المرتبطة بهذه الناحية ليست 
جديدة . ففرنا ظلت تقف من بريطانيا موقف المترقب ودون ان تسمح ها بالتدخل النفرد او على الاقل دون ان تتخل عن 
منازعتها في الحتى في مثل هذا التدخل حتى الاتفاق الودي في اوائل القرن الحالي والذي منه انطلقت فكرة تقسيم المنطقة الى مناطق 
النفوذ. التلاعب من خلال ارادتين كان بدوره احد خصائص اللسيامة الخارجية الاسرائيلية. في عام 1485 التهى بالحملة 
المعروفة . والتساؤ ل الذي نطرحه : هل تحاول اسرائيل !لان ان تعيد القصة في وضم اخخر اكثر اتفاقا مع الاطار الدولي العام؟ ان 
هذا الافتراض لو صح يحقن اهدافا بعيدة غير وااضحة لاول وهلة ولكن القدرة على التصور والخيال تفرض علينا ان نثير هذء 
الساؤلات فهي اولا ثمنع المنطقة من ان تقع تحت حكم ارادة واحدة اكبر منها بل هي تستطيع بهذا الشكل ان تخلق صراعا دائها 
يفرض عل كلنا الارادتين بان تقوم بتجنيد الاخرى. ومن جانب اخخر تستطيع بهذا الشكل ان تصير بدورها متحدئا باسم المنطقة 
بحيث مخلق حلقة الاتصال ولو المؤقتة بين كلتا الارادتين. وهي من خلال هذا التعانق الدولي تؤكد ان مشكلتها الحقيقة وهي 
المشكلة الداخلية المتعلقة بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي ومايرتبط بذلك من ابعاد سياسية تصير بدورها الخلفية المباشرة لحركتها 
الدولية . مشكلة الحجرة التي قد تبدو لاول وهلة بعيدة الاهمية والتي لابد وان تسعى السياسة الاسرائيلية الى احاطتها بالغبار لمنع 
الرؤ ية الحقيقية مرة اخرى تعود لنئرز من خلال التحليلي الديالكتيكي للسياسة الخارجية للدولة العبرية في ابعادها المرحلية انظر 
ايضا: 


اردفا 


الاجابة على التساؤ لات المرتبطة بهذه الناحية في حاجة الى دراسة مستقلة ولكن وقد سبق وابرزنا كيف.آن 
العمل الاعلامي يكون احد ادوات الحركة يجب علينا ان نبدأ فنحدد التصور العام لحقيقة تلك المواجهة من 
حيث المبادىء التي يجب ان تتحكم في الحركة : والواقع ان هذه العملية ضرورية لاكثر من سبب واحد 
وبصفة خاصة لان اغلب قادة الامة العربية لا يزالون على قدر معين من عدم الفهم الكل والحقيقي لعملية 
المواجهة . سوف نرى فيها بعد ان احدى الحقائق الاولية المرتبطة بتحركنا السياسي هي ضرورة فهم حقيقة 
اللعبة الاسرائيلية. واحد مظاهر عدم فهم تلك الحقيقة هو التصور الجزئي وغير الكامل لطبيعة عملية 
المواجهة ة العربية للخطر الصهيوني فلنحدد بايجاز المبادىء والاسس التي ان تقوم عليها تلك العملية حتى 
نع أن تقهم بعاد عيلة ااتخطيط للمواجهة ة العربية في نطاقها الاعلامي . 
يع ان نجمل تلك المبادىء على الاقل في خمسة اسس مطلقة يجب ان تتكامل وان تكون اساساً 
اساي ا ة العربية خلال المرحلة القادمة . 
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(5) كثر الحديث في الفترة الاخيرة من نجاح الاعلام العربي في العالم الافريقي :بصفة خخاصة وفي العالم الثالث بصفة عامة وهذا 
الحديث في الواقع يثير العديد من التساؤ للات.فمن جانب عزل اسرائيل في افريقياءلا يجوز ان ننظر اليه على انه نتيجة لتحرك الاعلام 
العربي لان القوى المسيطرة عل الحركة ني تلك المنطقة لم تعرف بعد الرأي العام كأحد عناصر الضغط السياسي . ومن ثم يجب ان 
يوصف اذا كان لذلك موضع بأنه تحرك دبلوماسي اكثر منه اعلامي بل ويمكن القول دون مبالغة انه فقط نتيجة لحركة دبلوماسية 
ذكية واسعة المدى. وهنا يجب ان نلاحظ ان هذه العملية في حاجة الى تعميق وان عملية الغزل الدبلوماسي يجب ان تتصف بصفة 
الاستمرارية والثبات . عملية تعميق العزل تعني خخلق قفنوات المصلحة والارتباط الاقتصادي ولكن بتخطيط واضح وتحدد وهنا 
يبرزدورلبترول العربي الذي لم تقدرله بعد الدرامة الكافية والذي كان من الممكن ان يكون اساسا لدبلوماسية واسعة النطاق تتجه 
الى دول العالم الثالث وقد حدئتنا بعض الانباء الاخيرة عن محاوللات جادة بخصوص انشاء بنك عري للتنمية في افريقيا. ومثل هذا 
المشروع يجب ان يكون بدوره احد قنوات ذلك الارتباط . انظر شؤ ون فلسطينية. نوفمبر 18177, لاص ٠١7‏ ومابعدها. 
(1) امريكا اللاتينية يجب بدورها ان تخطى من جانبنا باهتمام خاص وذلك اساسه انها تمثل لا فقط وزنا كميا معينا بالنسبة 
للمستقبل ولكن ايضا لانما تأي في المرتبة الثانية مباشرة لروسيا من حيث النظرة الامرائيلية بخصوص تجميع اليهود في الارض 
الموعودة. والواقع ان جميع معلوماتنا عن اليهود في امريكا اللاتينية محدودة ومجهلة وهي قطعا لاتعبر عن الحقيقة . الملحوظة التي 
ماما فى السلن تدور ول الجاول انار : هل منطق التعاطف مع دول العالم الثالث منطلق واضح لعملية الجذب مع دول 
امريكا اللانينية وقد كان من الطبيعي ان ننتظر تأييدا مكثفا للقضية العربية سواء لان هذه الدول المتخلفة ترتبط بخصائص تلك 
الحركة الكلية الشاملة التي نطلق عليها دول عدم الانحياز وسواء لان العداوة التي فرضت نفسها على العام العري كنتيجة للتحيز 
الامريكي مع اسرائيل كان يجب ان تخلق التقارب مع الطبقات المحكومة على الاقل في دول امريكا اللاتينية حيث العداوة المشتركة 
نجمع ني التقارب الحركي؟ على العكس من ذلك فان جميم الدلالات كانت تفرض على اسبانيا تباعدا عن القضية العربية ..فعقبه 
الذنب التقليدية التي تستغلها اسرائيل قابلة لان تكون قذيفة دعائية ايضا في المجتمع الاسباني وعلى وجه التحديد في مواجهة 
الطبقة الحاكمة كمة. والنظام الاسباني يعكس مفهوما عكريا وعنصريا يصلح منطلقا للتقارب الفكري مع النظام السياسي 
الاسرائيلٍ. والمصالح الاسبانية تتعارض في بعض الماطق العربية وعلى وجه الخصوص في شمال الريشات الفالع العري” 
الذي حدث هو عكس ماكان يجب ان نتوقع : دول امريكا اللاتينية تقف منا موقف العداوة او على الاقل ترفضض التأييد واسيانيا 
تقف من القضية العربية موقف الدفاع ولو الى حد معين. ان الذي حدث هوان فوى الجذب في امريكا اللاتينية لى تصادف اي 
محاولة من جانب السيامة العربية لتعميقها والاستفادة منها. وكانت النتيجة سلبية في طبقات وشرائ ئح الرأي العام في تلك المنطقة اما 
في اسبانيا فان عملية التقارب م تكن الا نتيجة ارتباطها بغرب اورويا وانجاهها المعاص اتخطيط سياسمها على خط ووقع السياسة 
الاوربية . عامل المصلحة هو الذي تحكم في تغليب عوامل الجذب مع ملاحظة ان اختفاء الدعاية الاسرائيلية في تلك المنطقة سهل 
ذلك«التقارب بدوره لم يمخضع لاي جهد اعلامي واضح . 

تساؤل اخخر في حاجة الى دراسة: اليسار وموقفه من الصراع ونتائج ذلك على موقف اليمين بصفة عامة وفي المجتمعات 
الارروبية بصفة خاصة بما في ذلك المجتمع الاسباني وخصائصه بهذا الخصوص واضحة ليست في حاجة الى تحليل : 
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اولا: عزل اسرائيل دوليا. 

ثانيا !: شل القوى الصهيونية في داخل المجتمع الامريكي . 

ثالثاً: تفتيت اسرائيل من الداخل . 

رابعاً ترحيد القرى العربية ف عرلية المراجية 

خابيا: : استخدام جميع اساليب الصراع الدولي بديالكتيكية معينة . 

() المبدأ الاول اساسه يعود الى نفس السياسة الصهيونية فالصهيونية منذ بدايتها جعلت محور نشاطها 
وتأكيذ وجودها هو الارتباط بالقوى الدولية المسيطرة. قبل الحرب العالمية الاولى والى حد معين حت الحرب 
العالمية الثانية كان محور الارتباط الصهيوني هو السياسة البريطانية والى حد ما السياسة الفرنسية . عقب ذلك 
اتجهت الى القوى الجديدة. القوى الشيوعية اليسارية من نجانب والقوى الرأسمالية الامريكية من جانب 
اخر. واذا كانت قد تخلت في لحظة من اللحظات عن الاولى فلم يكن ذلك الانتيجة لديكالكتيكية التحرك 
التي لم تمنعها من ان تسعى دائما الى مخاطبة كلا الجانيين.اول ما يجب ان نسعى الى تحقيقه هو ان نحطم هذه 
الاستراتيجية من خلال عزل اسرائيل دوليا. والظروف عقب ١451‏ اضحت مهيأة وانتصارات اكتوبر عام 
77 دفعت بالموقف الدولي دفعة حاسمة نحو نضج هذه الظروف وعلينا استغلال ذلك الموقف بجميع 
وسائله . : 
احدى هذه الوسائل عزل اسرائيل عن العالم الغربي وبصفة خاصة من خلال خلق المنفعة الاقتصادية بل 
وخلق علاقات الارتباط والتبعية الاقتصادية ولا بد ان يساعد على ذلك تحقيق عملية الفصل الواضحة بين 
شرعية الصفة العبرية للتواجد الاسرائيلي والقضية الانسانية المتعلقة بالاضطهاد التقليدي ضد الوجود 
اليهودي . 

كذلك علينا ان نتذكر ان دول العالم.الثالث اضحت تقف من اسرائيل موقف العداوة أوعلى الاقل موقف 
السلبية المطلقة مع خلاف في درجات تلك السلبية ونستطيع بهذا الخصوص ان فيز في دول العالم الثالث بين 
مجموعات ثلاث : 

دول العالم الثالث غير الشرقية أي بصفة خاصة دول امريكا اللاتينية ثم دول العالم الثالث الشرقية غير 
الاسلامية ويندرج تحت هذه الفئة الصين وجزء كبير من دول افريقيا السوداء الى جانب الهند ثم دول العالم 
الثالث الأسلامية . واذا كنا سوف نعود الى هذه الاخيرة في مواضع اخرى فأن الامر الواضح هو ان نجاحنا 
بالنسبة لدول العالم الثالث الشرقية غير الاسلامية يقابله اخفاق بالنسبة لدول العالم الثالث غير الشرقية ولعله 
من الامور التي تدعو الى الدهشة انه في نفس اللحظة التي نجد فيها اسبانيا تقف منا موقف التأبيد فأن دول 
امريكا اللانينية التي تخضع الى حد كبير الى رءبطة التبعية الحضارية لاسبانيا تقف منا في بعض الاحيان موقفف 
العداوة وهذا لا يمكن ان نرجعه الا لعدم الاهتمام من جانب مخططي السياسة العربية . 

(ب) المبدأ الثاني وهو المرتبط بشل القوى الصههيونية في داخل المجتمع الامريكي 00 
اللحظة وتصورنا لطبيعة العلاقة بين المجتمع الاسرائيلٍ والمجتمع الامريكي غير اواضح . ان هذه العلاقة. 
ليست محرد تحالف حركي في النطاق الدولي . انها أكثر من ذلك واقل من ذلك : اها هن وود بر 
داخلية تمثلها اقلية معينة على قسط معين من القدرة والتنظيم والصلاحية تستطيع ان تصل الى مراكز صنع 
القرار بفاعلية معينة بحيث تمنع أي قوى اخرى مخالفة من ان تؤثر تأثيراً عكسياً في تلك المراكز8). . ومن ثم 





(4) انظر التحليل الذي يقدمه الكاتب الصهيوني: 


.8.5 .1972 ,ضعلقكتمع1 0 ععطا اءع 2ه 11 , 5111/8821 


ا 


فأن حركتنا ازاء المجتمع الامريكي يجب ان تنبع من الداخل والا تقتصر على عملية التفاعل السياسي 
الخارجي في مفاهيمه التقليدية ومعنى ذلك: 
١‏ ان تمثيلنا وعلاقاتنا الدبلوماسية مع المجتمع الامريكي لا يجوز ان تكون الاساس الوحيد لعملية التلاعب 
بالقوى السياسية الامريكية ١‏ بطبيعة الخال عب ان سل بآن لم العلاقات الدبلوماسية هوتص رفت خاطن »+ 
في تنظيم حركتنا السياسية في عملية المواجهة ولكن يجب ان نفهم تلك العلاقة الدبلوماسية بمعنى أكثر اتساعا 
واكثر تعقيدا . ان دبلوماسيتنا في المجتمع الامريكي يجب ان تعيد الى الذهن صورة الدبلوماسية السوفياتية في 
القت مريت ارد عام 131 . دبلوماسية استفزازية مكافحة مغامرة عنيدة لا تتردد في الصوت 
المرتفع 
١‏ - كذّلك هذه الدبلوماسية لا تكفي بل يب ان تكون هناك حركة خارجية دائمة ولكن مستقلة عن العمل 
الدبلوماسي تتجه الى خلق قوى محلية ان لم تكن متعاطفة مع القضية العربية فعلى الاقل مناوئة للقوى 
اليهودية الامريكية بحيث تسمح بشل تلك القوى في المجتمع الامريكي . واساليب ذلك عديدة. فالمجتمع 
الامريكي مجتمع أقليات وهو بطبيعته مجتمع متفتت فضلا عن انه مجتمع مفتوح ومن ثم يسمح بتلك الحركة 
وحطل عل سر الل أن دهز بواطن الضعف التالية : تشجيم الاقلية السوداء وبصفة خخاصة شطرها 
» تكتيل الاقلية ذات الاصل العربي التي استطاعت ان تتجنس بالجنسية الامريكية ومن ثم ان تكتسب 
جميع الحقوق السياسية ١‏ تكتيل القوى الدربية الاتترى الى رغم عدم حضوها عل المسية الأ يكية الا اجا 
برها ليم ان تكون ذات فاعلية معينة. ولنتذكر على سبيل المثال ان مجموع الاساتذة العرب الذين 
ينتمون الى الجامعات الامريكية ية اليوم يزيدون عن الالف ومن بينهم ما لا يقل عن الثلاثماثة الذين حصلوا 
على الجنسية الامريكية ويستطيعون ان يكونوا قوة لها وزنها في نطاق التعامل الداخلي. 
+ كذلك يجب ان يصاحب تلك الحركة الخارجية في تعانقها مع القوى الداخلية تشجيع لحركة اخرى داخخلية 
اساسها شل فاعلية القوى الصهيونية في المجتمع الامريكي كقوة سياسية”"'". فالثابت ان اليهودي الامريكي 





(9) انظر حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. . ص 07 ومابعدها. 
)٠١(‏ منطق العمل .الياسي من داخل المجتمع الامريكي اساسه محاولة مزدوجة : من جانب شل القوى الصهيونية في التأثير عل 
مراكز اتخاذ القراز ومن جانب اخر خلق قوى ايجابية داخلية تنبع من واقع المجتمع الامريكي ومتعاطفة مع القضية العربية . بعبارة 
اعزى من انبا ايقاف المد الصهيوني الداخلي ومن جانب اخخر خلق تيار مستقل يعكس ويؤ يد المصالح العربية. الناحية الاولل 
يع ان نصل أليها باكثر من اسلوب واحد : تشجيع الاقلية السوداء لابد وان يقود الى تحقيق عملية شل او تهذيب او تحريم 
للاقلية الصهيونية او على الاقل منع لنفوذها من الانتشار. اثارة المشكلة الصهيونية في خطاب مباشر مع المجتمع- - الامريكي غير 
اليهودي وابراز لنواحي الخسارة التي تحملها ذلك المجتمع لابد وان يؤدي الى خلق فرقة اونقص في انايد الكلي والشامل والذي 
يمثل السطح العام العريض المؤيد للقضية الصهيونية. اهجوم النفسي على الصهيونية الامريكية بتعميق فكرة القومية اليهودية 
الامريكية مع تحطيم الروابط الايديولوجية بين اليهودي الامريكي والصهيونية الاصرائيلية يمثل الخطوة التالية في عملية اضعاف المد 
الصهيوني في المجتمع الامريكي . يقابل ذلك خلق قوى ايجابية تمثل تيارا مستمرا ينبع من داخل المجتمع الامريكي في تأبيد الفضية 
العربية وهنا نستطيع من خلال الدراسة العلمية والميدانية العميقة للنموذج الصهيوني في عملية توجيه الدعوة والدعاية في خلال 
الفترة اللاحقة للحرب العامية الثانية ان نكون لنا اطارا صالحا عقب تعديله بما يتفق مع الظروف الحالية والتطور خضع له المجتمع 
الامريكي وطبيعة القضية العربية يكون اساسا لعملية تعامل مع القوى السياسية المحلية في ذلك المجتمع . هنا ايضا المالك 
عديدة في تنظيم العرب ذوي الجنية الامريكية في اطار حركي واحد يخضع لقيادة محلية واعية . تكتيل العرب الذين لم يقدر هم 
بعد ا حصول علل الجنسية الامريكية في اعداد جماهيري يسمح هم بأن بكونوا موجة واحدة تقود الى خلق حالة معينة من حالات 
الذعر لتدعيم الحركة العربية. التنظيم الحقيقي لعملية الاتصال مباشرة من جانبين اعطاء واستقبالا.. لت الا بعض المسالك 
القابلة للتطبيق والتي بدورها في حاجة الى دراسة . انظر درامة في تفصيلية لذلك النموذج مؤلما عن الدعاية والدعوة في تقاليد 
الحركة الصهيونية والذي يستطيع القاريء ان يجد بعض الايضاحات بخصوصه في حامد ربيع . دراسات اسامية حول الصهيونية 
واسرائيل م . س . ذ.. ص 737 ومابعدها. 


"1 


اليوم يقف موقف التردد وني اعقاب عام 1417 زادت ابعاد هذه البلبلة دون ان تجد مسالك لتقويتها بل على 
العكس استطاعت القوى الصهيونية ان تسر ع بشل فاعلية تلك الاوضاع النفسية . فالامريكي غير اليهودي 
يتساءل عن ذلك الانفاق الضخم في الخارج الذي كان من الممكن ان يوجه لحل مشاكله الداخلية بما في ذلك 
مشكلة الفقر والجريمة وما ارتبط بهها من ظواهر عديدة للعنف والدعارة والامريكي اليهودي لا يستطيع ان 
يمنع نفسه من ان يفرضص تساؤ لات اخرى ازاء مطالبة اسرائيل بالهجرة بل وبالولاء المطلق وقد ترددت اصداء 
لذلك غير واضحة وضعيفة خافتة كان من الممكن تشجيعها وتقويتها. احداها نظرية «قومية ة اليهود في 
المهجر» التي اساسها ان اليهودي كالكاثوليكي يعبر عن قوميات متعددة بقدر انتماءاته السياسية وانه تبعا 
لذلك يمكن تصور القومية اليهودية الامريكية فضلاً عن القومية اليهودية الفرنسية على سبيل المثال"" . هذه 
النظرية سرعان ما اختفت لاما لا تستطيع ان تقاوم فيضان الدعاية الاسرائيلية . صوت اخر ارتفع هل 
الايام يتحدث عن انشاء بنك للتنمية في منطقة الشرق الاوسط يتلقى المساعدات المقدمة لاسرائيل واي 
تستخدم في تسليحها عسكرياً ويتساءل انيما اكثر نفعاً للمنطقة عملية تسليح اسرائيل ام القضاء ء على الفقر ىق 
كل اجزاء هذه المنطقة؟ هذه الاصوات الضعيفة يجب استغلالها لانها سوف تسمح بخلق قوى معينة لا 
تكتفي بان تفصل قضية شرعية التواجد الصهيونٍ ودعوى الحماية للوجود اليهودي وبأن تخلق قوى مستقلة 

عن الحركة الصهيونية تسمح بابراز عدم الاتفاق الحركي لدواعي الامن الامريكي والسياسة الخارجية 
لاسرائيلية..عندما اعلن نيكسون عن مخصيص مبلغ بليارين وريم تقرياً من الدولارات لمساعدة اسرائيل 
خلال الايام الاولى لمعركة اكتوبر كان السؤال الذي يتردد على لسان كل امريكي غير يبودي دون ان يجرؤ 
عل الافصاح عنه هو هذا الااستفهام ؛ ما هوائر ذلك الاتفاق عل تضخم الاسعار واضطراب الحياة 
الاقتصادية في المجتمع الامريكي خلال الاعوام القادمة؟ 

والخلاصة اننا يجب ان نشن حرباً نفسية وسياسية من داخل المجتمع الامريكي”" لا فقط بقصصد تفتيت 
الارادة الامريكية ني سياستها الخارجية بل بقصد شل القوى الصهيونية في قدرتها على توجيه مسارات عملية 

صنع القرار السياسي 2 المجتمع الامريكي : "ميد القوى الصهيونية. تقوية النزعة القومية لليهودية 
الام يكية ؛ خلق المصالح الامريكية المتعارضة مع المصالح الاسرائيلية» خلى لغة المصالح الامريكية المرتبطة 
بالمصالح العربية ليست الا مقدمة ومن الممكن في مرحلة لاحقة ان نلجأ الى سياسة تعيد الى الذهن سياسة 
الجزائر في فرنسا قبل وصول ديجول الى الحكم والتي اساسها نقل المعركة بجميع ادوات العنف الفردي الى 
داخل المجتمع الفرنسي . عمليات التخريب والاختطاف وخلق الفوضى وبذر الفتنة بجميع أدواتها قابلة 
لان تطبق في المجتمع الامريكي وعلى نطاق واسع . 

(ج) مبدأ اخر يجب ان يسيطر على حركتنا السياسية وهو السعي نحو تفتيت المجتمسع الصهيوني من 
الداخل . من المبادىء المعروفة في نطاق الحركة السياسية الخارجية انه بقدر اضعاف الارادة المعادية د 
رجل الدولة في تعامله الخارجي ان يخضع تلك الارادة وان يجعلها اكثر انصياعا لمطالبه والحركة السافة 
العربية حتى هذه اللحظة تصورت ولا تزال تتصور ان صراعها مع اسرائيل لا يمكن ان يأخذ سوى صورة 
واحدة وهي صورة الصدام في النطاق الدولي عل الفكسن م ذلك اللبتحة الاسرائيلٍ مجتمع مصطنع وبه 

من النقائض ومواطن الضعف العديد من السلبيات التي نستطيع بسياسة ذكية ان نخلى منبا بؤرا داخلية 


4 





5١ قارن تطور الدعاية الامرائيلية عقب عام /1451 في حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م.س.ذ. . ص‎ )١١( 
ومابعدها.‎ 
: (؟1) انظر بعض التفاصيل الجديرةبالتسلؤ ل والتي كان يجب ان تكون موضع تحليل اخر من جانب المسؤ ولين العرب في‎ 

.8 .2 ,1973 .كعتانامم 10عم مزعاه ذئا ردسدندمت , 5421ل1آ 


يخف 


قابلة للاتساع بحيث تجعل الجسد اكثر عرضة للانهيار اوعلى الاقل للتخاذل في لحظة الصدام”". وليس ادل 
على تلك الحقيقة انه في خلال اكتوبر ١917/7‏ ورغم الفزيمة في معركة اكتوبر الاول لم ترتفع اي قوى داخلية 
سواء قوى صههيونية ام عربية بأي حركة فعالة تعبيراً عن التوافق التخطيطي في عملية الصراع. كان من 
الممكن ان تحدث ثورات عربية فيه المان المحتلة وحركات تخريب ي:المواصفيات بل وقتال جرلي اوكل في 
بعض الماطقى . الذي نعلمه انه لم يحدث اي رد فعل لا للقتال ولا للانتصار حَتِى ان جميع المعلقين الاوروبين 
اثاروا هذا التساؤ ل؛ هذا القتال الذي شن كامتداد للدفاع عن القضية الفلسطينية لماذا لم يعبر عنه الوجود 
الفلسطيني بأي شكل فعال حتى ولو كان على مستوى المقاومة المحلية؟ والاكثر من ذلك مدعاة للتساؤ ل ان 
3 العلاقات الاقتصادية وحركات التنقل ذهابا وايابا عبر الحدود الأردنية لم تنقطع خلال جميع ايام تلك 
١‏ 010 

مسالك اضعاف الارادة الاسرائيلية عديدة: فالعرب في الاراضي المحتلة بل وفي نفس اسرائيل في 
حدودها السابقة على حرب عام 14717 يمثلون أقلية ضخمة تثير حاوف نفس القادة الاسرائيليين بل والمغالين 
منهم في التطرف في الصهيونية . كذلك اليهود الشرقيون أي ذوي الاصل العربي والذين ينتمون الى المنطقة 
يمثلون بدورهم بؤرا صالحة لعمليات التسمم المعنوي . اضف الى ذلك رغم انه قد يبدو لاول وهلة من 
المغالاة ‏ قسما ضخما من اليهود الغربيين وبصفة خاصة أولئك الذين يمثلون الحركة العلمانية ويرفضون 
الصهيونية كامتداد لليهودية الدينية والذين بدورهم يمثلون شريحة لها قسط معين من الاهمية في نطاق المجتمع 
الاسرائيلي “'. عملية التسلل الى داخل المجتمع الاسرائيلٍ ذات أبعاد عديدة تستطيع بدورها ان تحطم لا 
فقط من عنصر التكتل القومي حول القيادة ولكن وبصفة خاصة علاقة الولاء والتماسك التي تمثل القوة 
الحقيقية للجسد السياسى الأسرائيل . هذه العملية بدورها يمكن ان تكون مقدمة لتحقيق عملية اخرى 
اساسها التخدير النفسي للمجتمع الاسرائيلي. بؤر للتفتيت انسياب في القوى غير المتجانسة تنتهي بتخدير 
كامل ولومؤقت للمجتمع الكل بجميع عناصره وطبقاته”". 

(د) المبدأ الرابع ويدور حول ضرورة توحيد القوى العربية في عملية المواجهة . هذا المبدأ الذي كان من 
قبيل الخيال عام 1406 البتت الحوادث الاخيرة لا فقط امكانياته بل وفعاليته . على ان عملية توحيد القوى 
العزبية لا يجوز ان ينظر اليها على انها اتفاق حول استخدام سلاح البترول او تقبل للمشاركة في الاعباء المالية 
للمعركة او تنظيم لمؤتمر قمة. انها ابعد من ذلك واكثر عمقا انها تعن توحيدا لجميع القوى وتكتيلا لجميع 
المصالح وربطا لجميم التيارات لان تخلق من هذا الجسد ارادة واحدة تنصهر في داخلها جميع الخلافات لتصير 
قبضة واحدة وهي تصفع او تتحرك”". 





: وهذا باعتراف الكثير من المحللين المتعصبين دعوة الصهيونية . انظر من بين الدرامات الجديرة بالتحليلٍ الدعائي‎ )١17( 
م اقعنعه 1م106 ممع .اعمءذا .«خمشاءعط :1970 ,اعدعذا أه عدف عط .ممنافعتلههمنانااناجدا لقعت0اتامم أه لإمماممة .اع 11 الظشالطعم‎ 
.2)100يعتتمصا لمونتغط أكعباومه") :50831811 1971 , برعووعم رمعل اأدعمامن1‎ 1964. 


(14) انظر على سبيل المثال: 
12-8 .2 .12.11.1973 ,كوعممءاطاآ 


(16) والخلاصة ان عملية التحرك في داخل المجتمع الاسرائيلي يجب ان تسير في بعدين: حرب نفسية وتتجه الى الجسد السياسي الكلي 
كحقيقة مترابطة اي المجتصع روم ب معنوي ني صورة دعوة بمعناها الذي سيق وحددناه ونتجه نحو المجتمع العربي الذي يقم 
تحت الاحتلال. ايضا هذه التفرقة تعود الى تحليا. النموزج المهيوني في المجتمع الامريكي والذي سبق واشرنا اليه. انظر حامد ربيع. 
دراسات اساسية. م.س.ذ. ص "5 ومابعدها. 
)١7(‏ قارن من بين الدراسات الني تثير الكثير من التساؤلات: 

.293 .8 .1973 ,عممعناعةءذا عاعنقع ها ,لهل لاعاة 


(/11) حامد ربيع . البْرْ ول العري. متساذ.ء ص 9"” ومابعدها. 
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وهذا يعني : 
اولا: تحقيق الوحدة التدريجية الاندماجية في العالم العربي. يجب ان يقل عدد الحكومات بقدر المستطاع؛ 
فالسرية التي يجب أن تحاط بها قراراتنا والسرعة في عملية المواجهة والحزم في التحرك والكفاية والفاعلية في 
الصراع يفترض ان نضع حدا لكل هذا العدد من الرؤ ساء والامراء والملوك والسلاطين . 
ثانيا: تمكين - جميع القوى المكونة للمجتمع العربي من التجانس السياسي والانصهار في بوتقة ا حركة بمعنى 
تغليف هذه الحركة بطابع الوحدة الوطنية وهذا يعنى بعبارة اخرى شل جميع القوى غير المتجانسة او المتنافرة 
مع ابعاد المواجهة ومنع -الاقليات المختلفة من ان تكون عناصر متنافرة مع الجسد الاسلامي في المجتمع 
العربي . 
الثا: خلق الرأي العام القوي المتعصب . في لحظات الازمات المصيرية لا موضع للاعتدال. الاعتدال 
حينئذ هوجزء من افزيمة. اضف الى ذلك ان المواجهة مع عدو مغتصب لا يمكن ان تكون ذات فعالية الا من 
خلال قوى تشاركه نفس الخصائص ان لم تكن اكثر عنما في تلك الخصائص . 

(ه) اضف الى ذلك المبدأ الاخير الذي شبق ان تعرضنا له في اكثر من مناسبة والذي يكفي بخصوصه ان 
نثيره دود تفصيل اللا وهو ضرورة استخدام عم اساليب الصراع الدولي*" , فالقتال العسكري وا حركة 
الدبلوماسية يجب ان ترتبط مما عملية غزو اعلامي بجميع ابعادها وهذا يقودنا الى ضرورة ة تحديد موضع 
الاعلام من هذه المواجهة 


٠‏ خصائص الموقف السياسي وتطوراته المتوقعة 


تحليل طبيعة المرحلة التي نعيشها والتي تتمركز حول حوادث اكتوبر من عام 187/7 يجب ان تمثل المنطلق 
الاساسي لتحديد ابعاد العمل الاعلامي ف المرحلة القادمة . الدعاية هي الوجه الاخر للعمل المبياسي . 
والامر الذي لا شك فيه ان العالم العربي ابتداء من عام 1١951/‏ اجتاز عدة مراحل نستطيع ان نميز فيها بين 
مراحل ثلاث كل منها ها خصائص واضحة. الاولى قبل مبادرة روجرز: مرحلة تمتاز بالهزيمة والصلابة . 
والثانية عقب مبادرة روجرز يسودها الضعف عل المستوى العربي والدولي والمحلٍ . والثالثة عقب حرب 
اكتوير الاوإى التى تعيدنا الى مواقف الصلابة اللسابقة دون الهزيمة وتفرض على الموقف السياسي في المنطقة 
ابعادا معينة"" , 

(أ) ما هي خخصائص الموقف السياسي الحالي؟ 
نستطيع ان نركزها حول متغيرات ثلاث : 


اولا:قتال فق اكتوير عام #/اة ١‏ انتهى بنتائج معدنة: 


نتائج القتال واضحة : 





(14) انظرغيها سبق ص 47 ومابعدها. 
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. قدرة على المواجهة مع ما تعنية من ثقة في الذات العربية‎ ١ 
ولكن هذه القدرة مقيدة ومحدودة : مساعدة روسية من جانب وعدم تواطؤ امريكي من جانب اخخر”*".‎ -" 
قتال استطاع ان يبرز ايجابيات القومية العربية وان كان لم يحقق النصر الكامل ولم يسمح لتلك القوة بأن‎ 
. تقضي على الخصم وان تضع حدا لسلبيات الموقف الا انه لم ينته بالهزيمة‎ 
امراجية 1 تست عائجسهاي الأطاز العام للسترعة اللسياية العربية آنه رتفم الاتلك الصاو الى هديا‎ 
ين ارات السياسة الخارجية مع تقوية ة صلابة الصراع اللجسدي من خلال التحرك الدبلوناضي: بصلابة ممائلة‎ 
خاصة في النطاق الاورووي والعمل الاعلامي بتضخيم واضمح للنجاح العربي”''. التكتل العربي ازاء‎ 
استخدام البترول كان من الممكن ان يكون منطلقا دبلوماسياً اآخر الى جوار النصر العسكري الاول يسمح‎ 
بتدعيم الوائف دوا ابتذال ولو من خلال المنطلق الاستفزازي مع حبكة معينة اساسها التقدم دون مبالغة‎ 
والتراجع‎ 
هذه 5 نج شل الانطباع المتداول لدى الرأي العام الخارجي . وظيفة الاعلام يجب ان يتجه الى معالجة‎ 
ل الت مش او ا ل نك‎ 


ثانياً: تقبل شرعية التواجد الاسرائيلي: 


لح ان شا الراك عي ل الوا 0 
الاخيرة بهذا الخصوص وال خلفيات لا نعرفها فها وليس من حقنا الا ان نثق في قيادتنا وسوف يقول التاريخ كلمته 
في النباية . ولكن الامر الذي لا ثيك فيه ان المجتمع اليهودي لاول مرة في تاريخه الطويل سوف يبد في ثنايا 
احداث عام 417 تقاليد دولية اساسها الاعتراف الصريح من جانب الدبلوماسية العربية بشرعية التصور 
الصهيوني للوجود اليهودي . هذه العملية لا بد وان تكون ها اثارعنيفة بالنسبة للرأي العام الخارجي . . ومن 
3 ثم فعلى مخطط الأعلام ان يتساءل : كيف يخفف من الاثار الدعائية لهذا الفشل الدبلوماسي بغض النظر عن 
ضرورته : انه واقعة وعلى -المخطط الدعائي ان يغلفها بما يمنع من تقوية نتائجها. مهمة صعبة ولكنها ممكنة 


)3١(‏ نقصد بذلك عدم اتحاذ السياسة الخارجية الامريكية القرار بالمساندة الكاملة لامرائيل بحيث لاتسمح للجيش الاسرائيلٍ 
باي هزيمة على مستوى معين بهدد التفوق العسكري للجيش العبري وانظر: 
لمم عل ها ,كعك0215م كع)] كاءا) 500الة :لع3:؟1 , لامع [8011 

)7١١(‏ لاحظ المعلقون الغربيون وبصفة خاصة في المجلات المتخصصة الفرنسية والايطالية ان التحرك الدبلوماسي المصري قبل 
اللغركة وان اتوي ل ار . وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها . هل كان ذلك بقصد اعادة التوازن وطبقا لتحرك مقصوددائم 
3 على العكس كان يعكس اختلالا حركيا بين ادوات السيامة الخارجية؟ سؤال الايام القادمة سوف تجيب عليه . ولكن 
المللاحظة الواضحة حتى الان ن هي تر ترجيح الاحتمال الثاني بدلالة الاخفاق الكل والشامل لاعلا م العربي الذي كان يعني ان عملية 
تنظيم التعامل من حيث الادوات الثلاث لم تكن مو 0 الكاني . ولعله مما يؤكد هذه املاحظة الزيار التي قام بها وزير 
البترول السعودي برفقة وزير البترول الجزائري لهولندا بقصد الحصول على تصريح واضح في تأييد القضية العربية وانتهاء تلك 
الزيارة لا بالفشل بل وبالاعلان الاعلامي عن ذلك الفشل الذي تردد صداء في جميع الصحف المحلية وغير المحلية. ايضا هذا 
يعكس عدم فهم واضح لحقيقة لحقيقة التحوك الدبلوماسي : : لقد كان يمب ان يسبق تلك الزيارة اتصال على مستوى العلاقات الشخصية 
وتأكيد لمدى امكانيات التقابل والتعانق بين وجهات النظر. ان الملاحظة العامة التى يجب ان نسلم بها ان د التعامل 
الدبلوماسي وتنسيق العلاقة بين العمل الدبلوماسي والادوات الاخرى لايزال في حاجةٌ الى الكثير من التطوير في 7 العر : 
قارن على سبيل المثال الحديث الذي نشرته جريدة الجيروزاليم بوست منذ عام 1164 لابا اييان عن أساليب التعامل ١‏ رجي : 

. 27.6.1969 ,عم سمية1! )ك2 ووعاعمستدع1 ع1 هذ ,عتاكتلةء: منقدع: قلقة كلمع23 علقد 0غ 110 . لالظ 
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وليست في حاجة الى الكثير من الجهد فالاطار المعاصر للاعلام وبحكم استقلال بعض ادواته عن الحهاز 
المكوني بسع بذللشا" ضير احادى مهاه جامعة الدول العربية ان يه 
تكون وظيفتها اغراق العالم الاوروبي والامريكي بما يشكك في شرعية الوجود الاسرائيلٍ بجميع ابعاده وععل 
جميع مستويات الرأي العام الخارجي . عليها ان تنقل التشكيك الى كل مواطن وكل قارىء وكل مؤ ول 
اجنبي . وهكذا تعيد هذا التوازن الذي اختل بموقف العرب الحالي بتخليهم عن المبادىء التقليدية او عل 
الاقل تخفف من حدة هذا الاختلال” . 


ثالثاً: التخاطب المباشر مع السياسة الامريكية: 


واقعة بدورها جديدة تميز الواقع ا حالي ولا بد وان تبدو امام الرأي العام الخارجي على انها مظهر من 
مظاهر الضعف وعلامة من ا الاستكانة ازاء سلطة اعلنت ولا تزال تعلن ازاء الاسرة الدولية عن 
تبنيها للمطالب الصهيونية. هذا بدوره يجب ان يخضع لعملية ممائلة للعنصر السابق تسمح بابراز كيف ان 
هذا التخاطب المباشر ان هو الا علامة من علامات القوة ومظهر من مظاهر التغيير في التكتيك دون 
الاستراتيجية . 

(ب) هذه الوقائع السابقة التي تميز مظاهر الواقع السياسي الحالي*" تبرز واضحة من حيث دلالتها لو 
قارنا هذا الموقف با كان عليه الموقف العربي خلال الفترة : التي سبق وحددناها ابتداء من مبادرة روجوز حتى 
معارك اكتوبر . الامر الذي لا شك فيه ان مصر والعالم العربي ابتداء من تلك المبادرة دخلت مرحلة تت 
بالضعف . ليس هدفنا تقبيم هذه المبادرة . ولكن الذي يعنينا ان نعا ج اثار قبول هذه المبادرة ونتائجها من 


حيث تطور الرأي العام وكيف كان يجب العمل على تقوية جسور الرأي العام وتقوية مواقفة بالتخلص من 
هذه النتائج السلبية . الامر الذي لم يحدث والذي كان يجب ان يؤدي الى هذا العا لس لمر يعر 


(؟؟) ان الاعتراف بالشرعية بعبارة اخرى من الممكن ان يكون خطوة دبلوماسية وسوف نترك جانبا تقييم تلك الخطوة من الوجهة 
الدبلوماسية البحتة فليس هذا هو موضع هذه الدراسة وكاس وذكرنا بتصراحة ووضوح اله من لمكن بان يكرت غينا الاعتراف 
نتيجة لخلفيات لانعلم بها ولكنه دائما يندرج في اطار دياليكتيكية التحرك السياسي العام . الامر الذي يجب ان نسلم به هوان 
الاعتراف لايمكن ان يؤدي الا لنتائج خطيرة ة من ناحية التخاطب الدعائي والاعلامي في النطاق الخارجي . فهو من جانب يقلب 
التقاليد العرية ويفرص ال لؤ لات حول جيم تلك التقالبد من حيث تأسيسها غل منطق واضح متكامل . وهومن جانب اخر 
يخلق الاختلال في نفس ابعاد الحركة السياسية الخارجية بالنبة للمستقبل . التحرك الاعلامى بالمعنى العكسي يحقق هدفين 
مزدوجين : يقدم تلك السياسة الدبلوماسية على انها رسمية غير شعبية الامر الذي ينضتح بابا في المستقبل للتخلص منها او للتضييق 
من نتائجها . بل ولونظم بطريقة علمية ومخططة فانه يستطيع انه يقوي المتفاوض العربي في مواجهة الارادة الأسرائيلية في اكراه هذه 
الاخيرة على قسط معين من التنازلات ولعل التذكير ببعض الوقائع المرتبطة بخلق حركات الراي العام المصطنعة في بعض البلاد 
الاوروبية والشيوعية في حاجة اي ال دراسة 2 جائى لجرل الماع عبد لخطيل ا الا الخارجي . . ثم هومن 
جانب اخر يسمح بخلق تلك الزوبعة اوذلك الغبار الذي يمنم الرأي العام الخارجي من ان يتقبل منطق ذلك الاعتراف بجميع 


ابعاده. انظر 
2 .1971.8 ,كمقنصلاوءلهم عغطا مه اعدءىك1 1010م قا رعممعع نكة دز قث أه طالاص ع1 ,1411م لاد 
(؟39) ولعل متابعة تقاليد السياسة البريطانية هذا الخصوص جديرة بان تفتح الياب لاكثر من دلالة واححدة وان تقدهالكثر من 
الخبرات بخصوص ذلك الغموض الذي يسمح بجميع بجميع التفسيرات المقلة ١‏ توفعة وغر المتوقعة . انها تعودت ان مخطط سياستها 
الخارجية في تحركها وتنفيذها على انها تمثل عباءة فضفاضة يستطيع اي سياسي ان يلبسها بحيث ان تعبر عن الموقف دون ان يغيرمن 
هيكلها ومقوماتها . انظر بخصوص تلك التقاليد في نطاق علاقه بزيطانيا العظمى بوحدة غرب اوروبا مؤلف: 
105,2 .2 ,1973 , ممتاف نكنم لسة لزإعفصهامتنا ,لاعت :1ك لكا 


(115) ف اعقاب اكتوير “141777 حدثت اكثر من محاولة لاعادة تقييم الجهد الاعلامي والدعائي العرن ف مراجهة الصراع 
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الاسرائيلٍ . وقد اثار هذا من جانب بعض الكتاب السلؤل: هل النصر الدعائي الاسرائيلٍ في عام 1 كان اهم من الانتصار 
المسكري؟ بل حاول البعض في هذا ا لقصرص ان ضع مؤلفنا عن فلسفة العا الاسرائيلة في موضع الدفاع ع وجهة انظ 
التي توحي بان النصر الدعائي الاسرائيلي كان اهم من النصر العسكري. انظر على سبيل المثال محلة شَوْ ون ٠‏ توفمبير 
0 0 . والذي يعنينا مهذا الخصوص هوان نوضح بعض الابعاد التي لم يستطع هؤلاء ان يضعوها موضعها 


1 ان المناقشة في ذاتها تعكس سطحية في التحليل وعدم عمق في القدرة عل الالمام بابعاد المشكلة . 
إن انو الءق ذائة بعك مشكلة غير هائمة ولا موضم لأكارتا . القول بان النصر الدعائي كان اهم من النصر العسكري اوعكسه 
يعكس عدم نثرة عل القهم ا تتيعي لظامرة انضرا المزمة #التصر از الجزهة حفيقة كي . وفي هذا التحليلٍ الذي نقدمه الان يد 
الباحث 2 النظرية والعلمية اكثر وضوحا. لان العمل الاعلامي او الصراع العسكري أو النشاط الدبلوماسي 
ليست سوى ادوات تقود في النهاية بغض النظر عن موة قو كل منها من الأخر في دبالكيكية السشرك السيئمي الى اطزمة او التصركل 
الى ذلك الموقف الذي يتوسط بين الهزيمة او النصر. 1 ان احدى قواعد التحرك السياسي الخارجي هي اختيار تلك الاداة 0 
تكلفة . هناك ايضا اقتصاديات للتحرك الدولي . وقد حللنا هذه الناحية بما فيه الكفاية عندما تعرضنا لتلك القاعدة المطلقة وهي ا 
الدعاية هي اقل ادوات السياسة الخارجية تكلفة واقلها انفاقا . هذه الناحية اثارها المسؤولون الاوروبيون عندما اصدر نيكسون 
فراره باعاون حالة التأهب بين القوات الأمريكية في اوروبا الخرية ليس فقط لان هذا تم دون اخذ رأي السلطات الاوروبية ولكن 
لانه تم دون وجود تلك الواقعة او الحدث الذي يمكن ان يبرر مثل هذا القرار وهذا النشاط نذا فرار ين جانبا دراه عمسن 
بسحق دولة صغيرة عسكريا لان هذه الاخيرة اهانت سفيرها على سبيل المثال لايمكن ان يوصف بانه عمل سيا 

ثانيا كذلك تبان يعون واضسا في الشعن ان انس الس للسمل الدغاني الاسول لكل نيه القن لوا 
او التخطيط الذكي من جانب السياسة الاسرائيلية فقط وانما كان اسابها لاختفاء اي محاولة اجابية للمواجهة من جانب 7 
العربي . ان قوة اسرائيل الحقيقية في ضعف خصومها وهذا ما ابرزناء واضحا في ذلك المؤلف السابق ذكره في ص ١؟‏ حيث اعلناً 
بعبارة صريحة ان جميع العوامل التي ساعدت الحركة الاسرائيلية ما كان يمكن ان تكون وحدها سيبا فى نجاح المعركة الدعائية لولم 
يقدر للسياسة الخارجية الاسرائيلية تلك الدعاية المخططة والمنظمة التي استطاعت ان تستغل هذه العناصر وبصفة خاصة عدم 
وجود دعاية عكنية او مضادة عربية على مستوى الحركة . 

العا كذلك يجب ان نلفت نظر القاريء الى ما فصلناه عقب ذلك في نفس المؤلف ص 86 وما بعدها والذي يمكن ان ييسطفيٍ 
اللفمهوم التاللي: الدعاية لاتحيل سياسة ناجحة الى سياسة فاشلة او العكس او بعبارة اخرى الدعاية وظيفتها لاتستطيع ان تتعدى 
عملي تضحيم للعوقف . دلالة هذا المفهوم تصير اكثر وضوحا عندما ترتبط بالموقف العري في عام 1945177 : لولم تحدث الهزيمة 
العسكرية لما حدثت تلك المزيمة الاعلامية بذلك البعد السساحق . وبعبارة اخرى ورغم عدم فهم السياسة الخارجية العربية لاهمية 
العمل الاعلامي لو خيدث عام 1474 نر عسكري عري ذا لنت ذلك انض اناق الأعادني الاسرائيلٍ. وليس ادل عل 
صحة هذه الملأحظة من الدلالة استخلصة من حوادث عام 1407 رس ا ا 

بعض المحللين الغربيين الى وصفه بانه قلب جميع موازين القوى الدوية المعاصرة. ان مجلة اكسبريس الفرنسية خرجت بعدد 
خاص صدرته بمقال بعنوان والاسبو الذي غير ريخ العالم» فماذا فعل الاعلام العربي وماذا فعل الاعلام الاسرائيلٍ؟ ان نجاح 
الاعلام الاسراثيل في تلك اللحظة وقد كان ايضا في عام 140 نججاحا ساحقا من الوجهة الفنية هو انه قلص وخفف واضعف من 
حفيقة النجا اح العسكري العربي . وفشل الاعلام العربي في تلك اللحظة هو انه لم ب ان يستغل ذلك النجاح المسكري 
ني لضي الحركة اعربية وجعل هلك النجا المسكري منطلق تكد الدور الفبادي والرظيقةالباية التي بمب ان تبه امام 
من جانب القوى العربية لا فقط من منطقة ١‏ م ا ب ا ل . وبعبارة اخترى خبرة عا 
التي لاتزال مائلة للعيان تؤكد نفس الدلالة النجاح الاعلامي والدعائي خلال تلك الفترة لم يكن الا نتيجة حركة 2 
المجردة التي تفرضها الوظيفة ظيفة الاعلامية في النطاق الخالاجي 
النصر. 


بعبارة اخرى ان الصراع الاعلامي كأي قتال له ابعاده المختلفة . فكما ان القتال العسكري يعرف افزيمة او النصر وقد يعرف العمليات 
الاخرى المعدة للهزيمه او المابعه من اكتمال النصر كذلك فان الاعلام الخارجي يقبل نفس المفاهيم . عملية الانسحاب احلدى 
الادوات المعروفة للتخفيف من حدة الهزيمة ولنع اكتمال النصر. كذلك الانسحاب الأعلامي صورة من صور القتال اد 
والانسحاب الاعلامي ني نطاق التحرك الدولي يعني التتخفيف من وقع الهزيمة او التقليل من اهمية الانتصار. كذلك القيام بعملية 
هجوم عكسية ظاهرة بدورها ليست قاصرة على التحرك العسكري بل هي ايضا احد مظاهر الحركة الاعلامية في النطاق الخار 
الملحوظة التي يجب ان .تؤكد عليها ونكررها هي ان العمل الاعلامي رغم استقلاله اليكل الا انه يرتبط دائما بكلا الصراع 
العسكري والنشاط الدبلوتاسي بارتباط دياليكتيكي مستمر اساسه التقديم والتأخير بحيث ان ايا من هذه الادوات تستطيع أن 
تقوم بذلك الذي لا تستطيع ان تؤديه الاداة الاخرى. وهكذا هذه العلاقة قد تصير علاقة توافقية في بعض مراحل الحركة فاذا 
بلنشاط العسكري يصاحبه عمل اعلامي وتحرك دبلوماسي في نفس البعد ونفس الاتجاه ونفس القوة ولكنه في بعضض الاحيان 
الاخرى قد يكون تعبيرا عن علاقة غبر يوافقية ولو مؤ قتا حيث تصير دلالة كل من هذه الادواث تختلف عن الاداة الاخرى في 
مضمونبا ومعانيها وان هذا يفرضص على الحركة السياسية اعادة تغيير في الادوار بحيث يتحقى توازن معين ازاء التحرك الكل . وقد 


. انها عملية تشويه نفسية اساسها اثارة الغيا ر الذي يحجب الرؤ ية عن 
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النار اي انتهاء ولو لحين للحركة العسكرية وللصراع الجسدي . ترك دبلوماسي بقصد التعانق مع قوى خارجية ما كان يمكن ان 
تكون موضع الثقة او الاحترام ونحن نعلم ماه يهأ وما احدثته وما قدمته . ونحن ايضا نعلم حقيقة مقوماتها التي تلق الطاقة 
الداخلية وتحدد بالتاللي ابعاد حركتها الخارجية: نقصد السياسة الخارجية 5 والتشكيك في شرعية التواجد الاسرائيلي 
يستطيع ان يعيد التوازن في الموقف السياسيى الخارجى ويصفه خاصة امام الرأي العام الدولي بحيث يمنم العدو من الهجوم و 
0 التمزق. 0 الصورة للعلاثة بين الادوات المختلفة للسياسة الداخلية تعكس التموذج الاخير الذي اع 
نسميه بانه حالة انسحاب في التحرك الدولي استعدادا لمعركة اخرى مضادة لم تتحدد ابعادها بعده. 

ولعل الدلالة المتقية التي استطيع ان تاها من هذه الدراسة التاق ذكرها نعوة الما اوردناء في اكثر عر متابية وهوان 
المشتغلين بالاعلام العربي تنقصهم الثقافة السياسية الكافية حيث يدورون في متاهات فكرية تبعد عن فهم حقيقة العمل الاعلامي 
امارجي بوصفيه ثونه يفئة خرية الراك الدباوناسي :<. من منطقه ويتحدد بطبيعته . وليس ادل على هذه الملاحظة من ان 
كاتب المقال الابق ذكره يجعل من الشعار الذي ينسب الى العام العربي في اثناء عام 7 ودالقاء اليهود في البحر» احد محاور 
تشويه الطابع القومي العربي . دالقاء اليهود في البحره : تلخيص مركز لكل التشويه الذي تريد اسرائيل ان تلحقه بصورة الانسان 
العربي والطأبع القومي بصفة عامة وبحقيقة موقف العرب .تجاه اليهود من حيث هم هود . لم يقتصر ‏ الكاتب - في هذه العبارة عل 
ان بخلط بين عملية تشويه الطابع القومي العربي وعملية ابراز عدم التجانس في السياسة العربية مع الاطار الدولي للحركة 
السياسية . كلاهما مسلك دعائي وكلاهماً له خصائصه المستقلة وان كان كلا منهما يستطيع ان يقود الى الاخر ويرتبط به. تشويه 
الطابع القومي العربي الذي سبى ان تناولناه في مؤلفنا السابق ذكرهء ص ١488‏ ومابعدهاً. يدور حول ابراز العري على انه يتسم 
1 فات تعكس لافقط التخلف الاقتصادي بل التخلف في جميع معانيه وابعاده بحيث يمكن ان يوصف بانه يعكس مجتمعا جديرأ 
بالانقراض . اثناء وجودنا بالمجتمع الامريكي لاحظنا تأكيدا مستمرا بطريقة لاشعورية وبحبكة معينة لايستطيع ان يستشفها الا 
المتخصص في العمل الاعلامي وفن الاثارة الاعلامية حول عملية الربط المستمرة بين العرب والهنود الحمر. عملية ابراز عدم 
التجانس في خصائص الحركة من حيث عدم مطابقتها للاطار العام تمثل مدخلا اخر من المداخل الدعائية الذي اساسه ابراز الحركة 
السياسية على انها لم تستطع ان :يتكيف مع خصائص الاطار الدولي ومن ثم فعلى الاطار الدولي ان يرفضها اوان يقبلها. الحديث 
عن القاء اليهود في البحر لايعكس تشويه الطابع القومي العربي وأنما يرتبط بمدخل اخخر اي ابراز عملية عدم التجانس في المنطلق 
الركي للعمل السياسي . هذا المنطلق الاخير اي عملية القاء اليهود في البحر بعبارة اخرى يعكس مفهوما للحركة لم يستطع 
المجتمع الدولي المعاصر ان يتقبله . سواء فهم هذا انطلاقا من مفهوم الاستتصال او على انه في عدم احترام حقوق الشعوب في 
الدفاع عن كيانها فهذا تحليل ليس هذا موضعه. ولكن الامر الذي يهب ان يكون واضحا للعيان هو ضرورة عدم الخلط بين 
منطلقين كل منهها يختلف كليا واضحا عن الاخخر. الاول يدور حول حقيقة جزئية : المواطن العربي او الانسان العربي . الثاني ين 
من فهم الحقيقة الكلية اي التصور العام للموقف السيامي . الاول حقيقة دائمة لان خصائص المواطنٌ العربي وتشيراتها ا 
م قرمي يملك تماسكا وثبانا دائها بل وغير قابل للنغير الا في حدود معينة/الموقف السياسي بطبيعته مؤقت يتحدد مكاناوزمانا 
رموضوعا. عملية الاسستصال ثقبلها المجتمع العالمي حتى نباية القرن التاسم عشر بل ولم يتردد المنطق النازي في قلب القرن 
العشرين من ان يتقبلها ويطبقه/الطابع القومي اخيرأ هو حقيقة ذاتيه تنبع من خصائصه ومقوماته وتتحدد بتشكيله الذاي وبعملية 
بنائه التاريخي اما عدم التجانس في الحركة السياسية فهو حقيقة لاوجود طا في ذاتها لانه في هذا المجال هو علاقة بين حقيقةالاطار الا 
والحركة السياسية : هلى الثانية متجانسة مع الاولى ومعبرة عن خصائصها اوعلى الاقل غير متناقضة مع مميزاتها ام لا؟ هي تعكس 
علاقة التجانس من عدمه ومن ثم فهي ليست حقيقة ذاتيه وانما هي نتيجة لعملية التكيف بين قوة متحركة واطار لتلك الحركة . 
انظر نفس المرجع السابق ذكره ص 17١‏ . 
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والرأي العام العربي امام الراي العام الخارجي بمختلف طبقاته وشرائحه . مراجعة تلك الخبرة تسمح لنا 
بتجنب الاخطاء الممائلة خلال المرحلة القادمة9''. 
اولا: فالشعور العام بأن قبول مبادرة روجرز ثم ما اعقبها من حوادث انتهت بموقف الصمت من الاعتداء 
على لبنان كان لا بد وان يعكس اعتقادا عاما بأن الدولة والمجتمع العربي يسيرٍ في خط العدول عن الحل 
العسكري . الحل السلمي في تلك اللحظة سواء كان في ذاته خطأ او صوابا اضحى محور بؤر القوى 
الاجتماعية والسياسية في علاقتها بالسلطة . ومن ثم فقد كان من الواجب على الاعلام العربي ان يقوم بعملية 
توضيح وابراز للخصائص المختلفة لهذا التطور على انه ليس علامة ضعف وانما علامة قوة. الذي حدث هو 
التأكيد المستمر على الحل العسكري بينما كان السلوك الدولي يكاد يعلن عن اختيار الخل السلمي . تناقفض 
كان لا بد وان يؤدي الي تمزق داخلي وعدم ثقة من جانب الرأي العام الخارجي . قد يبدو لاول وهلة ان مثل 
هذا التناقض كان نوعا من التمويه والتغطية على الاستعداد للحل العسكري”". وهذا امر لا شك في 
فاعليته . ولكن كان يجب ان يرافق هذه العملية تخطيط دعائي واضح يسير في الابعاد التالية : 
اولا: العمل على تقوية الثقة في الذات القومية بحيث لا تزداد حالة اليأس وعدم الاهتمام والتسيب او بعبارة 
اخرى ان يعمل الاعلام المحلٍ على ان يعيد الى المجتمع الثقة ورغم احتمالات الحل السلمي . ولكن من 
جانب اخر فان الاعلام الخارجي كان يجب ان يرفع هذا التناقض من خلال تقديم الحل السلمي على انه 
خطوة من خطوات الحركة وليس على انه مرحلة نهائية في ذاته . 
ثانياً: فاذا تناولنا وضع مصر على وجه الخصوص للاحظنا ان تلك الفترة تميزت بالعزلة العنيفة التي كان على 
مصر ان تعاني من نتائجها في النطاق الدولي . الذي حدث في اعقاب خرويج الخبراء الروس من مصر هو نوع 
من التغير غير الصريح في علاقة مصر بالعالم الشيوعي . روسيا وبعض بلاد الكتلة الشيوعية لم تتردد في ان 
تتخذ مواقف لا يمكن ان توصف بأنها مواقف صديقة . تمل ذلك بشكل واضح في تصريحات الزعماء الروس 
في تركيا اثناء زيارة «بودجورني» لانقره ثم ثانيا بشكل خاص في الصحافة السوفيتية بصدد تعليقاتها على 
عملية ميونخ ورغم عودة العلاقات الالمانية مع الدول العربية ورغم استعداد المانيا لتنمية مكثفة للعلاقات 
الاقتصادية فأن هذه لم تتردد ني اتخاذ موقف. يمتاز بالصلابة والعنف. وحتى فرنسا بدأت مواقفها تتصف 
با ميوعة . ويكفى ان نقارن موقف الحكومة الفرنسية من الاعتداء على مطار بيروت اثناء فترة حكم ديجول 
بموقفها من الاعتداء على جنوب لبنان اثناء رئاسة بومبيدو. وعزلة مصر في هذه الناحية لم تقتصر على العالم 
الاوروبي بل تعدته الى العالم الغربي. القوى اليسارية منتقدة والقوى المحافظة صامتة. وقوى الاقليات 
تتحدث عن حقوقها بشجاعة وتحد*" فماذا فعلت الدعاية المصرية في مواجهة هذه التطورات وماذا فعل 
الاعلام العربي لخلق التماسك وتمكين الترابط ازاء خصائص الموقف كئ ابر زناها؟ 

(ج) وهذا يقودنا الى فرض السؤال الاخير: ما هي اهداف الدعاية الاسرائيلية وبصفة خاصة خلال 
المرحلة التي اعقبت انتصارات اكتوير عام 191/8 





(36) انظر التفاصيل في حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال, م. س . ذء..ص؟ 7 ومابعدها . 
(11) انظر ايضا في تمليل له ابعاده الجديرة بالمناقشة : 
.1973.2 ,مكتلهمه020 ممتمناكعةام أه كعنانامم 15 .101غهى 01 ما .ىنانامم طويه- عام لسة عملم اكلوء) مقلم أاجعلة2 15 . لاع8 هم ل 
176 

(3) قارن كونفينو. الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط. المرجع الجماعي السابق ذكره. .5901 ومابعدها. 
(14) انظر ليلنتال. اسرائيل ذلك الدولار الزائفف. ص 737١‏ ومابعدهاً وقارن 'يضًا حبيب قهوجي . العرب في ظل الاحتلال 
الامرائيل منذ عام 14144. 141/7 ص 578 ومابعدها. وقارن رقم قدمه نسيا: 

.2.276 ,1961 ,تتؤتومت2 مق إععمبة أه للأعمن لم 11 زامم عط1 . الجاع ط املز 
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سبق ان ابرزنا في غير هذا الموضع حقيقة الدعاية الاسرائيلية وكيف انها رغم ارتباطها العضوي بالسياسة 
الخارجية للدولة العبرية الا اما تمثل ركيزة فكرية ثابتة تعود في بناء تقاليدها الى اوائل هذا القرن ويصفة 
خاصة الى الفترة اللاحقة لبداية الحرب العالمية الثانية. كذلك سبق ان ابرزنا في غير هذا الموضع كيف ان 
الدعاية الاسرائيلية رغم ذلك تمتاز بمرونة معينة اساسها التلاحم الكامل والمطلق بالوقائع المتجددة وجعل 
تلك الوقائع بمثابة مطية يعتليها المخطط الدعائي ويغلفها بدهاء وبعد نظر بحيث يجعل منها الركيزة الثابتة 
المتجددة لتحقيق اهدافه النفسية. لو تركنا جانبا الدعاية الاسرائيلية قبل عام 14517 وحاولنا ان نحدد 
اهداف تلك الدعاية*" ابتداء من هزيمة يونيو لاستطعنا ان نلخصها فى ثلاثة: 
اولا: اقامة حاجز او جدار بين العقل العربي والمنطق او العقل غير العربي. هذا الحائط الذي استطاعت 
الدعاية الاسرائيلية ان تقيمه وتؤسس قواعده على ابعاد عاطفية ومصلحية ادى الى تحطيم أي محاولة للاتصال 
بين المنطق العربي والمنطق الغربي ومن ثم فان الدفاع عن القضية العربية أضحى محكوماً عليها مقدماً بالفشل 
لان هذه القضية مرفوضة ابتداء او بعيارة ادق لانها سوف تقتصر على ان تكون ارسالا دون استقبال بمعنى انها 
لن تجد المستقبل او المستمع المستعد للاستماع بعبارة اخرى اكثر دقة الرفض ومن ثم الفشل لن يأتي نتيجة 
مناقشة وائما نتيجة وجود جدار بين المنطقين الامر الذي يؤدي الى عدم امكانية بناء أي قناة من قنوات 
الاتصال بمعنى تدفق المعلومات والانطباعات ذهابا وايابا بين العالم العربي والعالم الغربي. 
ثانيا: تنظيف الطابع القوي اليهودي وازالة كل ما علق به من صفات غير محببة خلال القرون الماضية مع 
ربط مصالح تلك اجماعة يِِ المجتمع اليهودي بالعالم الغربي وما يمثله هذا الاخير من قيم وتقاليد ووظيفة 
تاريخية””". هذه العملية سوف ترتفع عقب عام /1471 الى مبالغات كان لا بد وان تحدث في بعض الاحيان 
آثارا عكسية عندما وصلت عملية تنظيف الطابع القومي اليهودي الى حد التأليه الامر الذي جعا, من منطق 
تلك الدعاية منطقا استفزازيا متعصبا وهو منطق ما كان يمكن ان تتقبله التقاليذ الغربية دون تحفظ . 
ثالثا: ثم العمل من جانب اخر على تحطيم الثقة في الذات العربية بمختلف أبعادهاء على الصعيد التاريخي . 
كصفحة من صفحات التطور الانساني. على الصعيد العربي المعاصر كحركة ترمي الى التخلص من التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي ثم علل الصعيد المحلٍ كنموذج سن نماذج التكامل القومي والمساندة للاهداف 


(9١؟)‏ قبل عام 14657 يستطيع ان يجد القاريء خلاصة لاستراتيجية الاعلام الاسرائيلٍ في منذر عتباوي. اضواء على الاعلام 
الاسرائيل : سيامة كسب الاتصارء 15548. ص ١9‏ ومابعدها. لاحظ ان المؤلف | ب تطع ان يؤ صل مفهوم الدعوة وان يحدد 
الفارق بين العمل الدعائي او الاعلامي المتجه الى الصديق والتعآمل النفسي الذي يرمي الى تقوية عملية الانتماء وتعميق علافة 
الولاء . عقب عام ١1165‏ وحتى عام 1١951‏ نحيل على حامد ربيع . الدعاية , متساقاء ص /ام وما بعدها. عقب 

7 . يد القاريء تحليلا موجزا في حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال. م . س . ذ. . ص 5١‏ ومابعدها. لم نحاول في هنه 
الدراسة الموجزة ان نتناول تحليل الدعاية الصهيونية بالتفصيل الكافي . واقتصرنا على مجرد ابراز الاطار العام للحركة الدعائية بقصد 
التخطيط الكلى للمواجهة العربية. يستطيع القاريء ان يد هذا التفصيل في المؤلف السابق ذكره وبصفة خاصة في ص 45 
ومابعدها. وقد اخضعنا هذه الابعاد لتحليل تفصيل في الدراسة التي نوقشت في الحلقة الاولى للدراسات الاسرائيلية التي عقدتها 
جامعة بغداد في ابريل عام 14177. ونستطيع ان نقدم تحليلا للتصور العام للسياسة الاعلامية الاسرائيلية في النواحي الثلاث 
الاتية : تطور المنطق الدعائي الاسرائيلق) اسلوب الجوقة في عملية الاتصال الاعلامي, الدعوة وموضعها من عملية الاتصال 
الخارجى . العنصر الاول ب حقيقة التطور العام للمنطق الدعائي الاسرائيل وكيف انه لايزال يسير في اطار متناسق بدايته 
الاولى في قلب القرن الثامن عشر وخخطه العام لايزال متمامكا لم ينفصل . الناحية الثانية والقي نلفت اليها نظر القاريء على وجه 
الخصوص لانها تنبع من منطق التنسيق وتحديد الادوار للجهاز الكل الذي يتولى تنفيذ السيامة الخارجية تقدم لنا نموذجا واضحا 
لكيف استطاعت أسرائيل ان توفق بين دعايتها الخارجية وعملها السياسي الدولي المتعلق بربط المصالح العاطفية كخطوة اولى 
سابقة ومسبقة على عملية ربط المصالح الاقتصادية بما فيا الابعاد الحركية. انظر المرجع السابق ذكره. ص 7١‏ ومابعدها. ثم 
اضف الى ذلك عملية التمبيز بين الدعآية والدعوة وكيف انها تعيد نموذج التطور العام للحركة الصهيونية خلال الفترة السابقة عل 
وجود امرائيل . انظر تفصياح افنه النواحي في حامد ربيع » ابحاث في نظرية الاتصال. مسق 2٠‏ ص 4 ومابعدها. 
22 حامد ربيع » مقدمة العلوم اللوكية+ 141/7. ص 1868 ومابعدها. 


ه20 


الحركية . العمل على تحطيم الثقة في الذات العربية اتجه بشكل واضح خلال النصف الثاني من عام ١917/5‏ 
لم الاشهر الاولى من عام 1977 الى دول المواجهة بل ولوحظ انه في خلال تلك الفترة قادت الدعاية 
الاسرائيلية الى ان تربط هذه الابعاد بتأكيد فكرة تجزئة العالم العربي الى مجتمعات من الاقليات”"” . 
والسؤال الذي يجب ان نحاول الاجابة عليه هو التالي: هل تغيرت هذه الاهداف عقب حرب اكتوبر 
م17 ١؟‏ 
قبل ان نجيب على هذا السؤال علينا ان نتذكر بعض الخصائص التي تعكس ملامح التطور العام للوجود 
السياسي الاسرائيلي والتي تمثل ذلك القسط الثابت من تحركها الدعائي لا فقط قبل حرب اكتوبر بل وفي 
خلال جميع مراحل وجودها التاريخي . فالامر الاول الذي يجب ان يكون واضحا في الذهن ان تصور ان 
اسرائيل تقبل الهزيمة او الاستسلام او تغير اهدافها الثابتة النابعة من طبيعتها وجوهر وجودها لا يمكن أن يعبر 
الا عن سذاجه سياسية. ويرتبط مبذه الناحية ويتفرغ عنها حقيقة اخرى اساسها ان السياسة الاسرائيلية 
تعودت أن تميز في كل مرحلة من مراحل تاريخها بين هدف ثابت وحيد واهداف اخرى جانبية" . وهى تسير 
نحو ذلك الهدف الثابت بخطى تارة متلصصة وتارة اخرى صريحة متدفقة ولكنها دائياً منطقية مع ذاتها حتى 
ولو أحاطت تلك الحركة بالتمويه والخديعة . ال هدف الاساسى للسياسة الاسرائيلية ومنذ انتخابات الكنيست 
الرابع وما سبقها وما لحقها من صراعات داخلية هو تأكيد وحماية الطابع الغربي للطبقة الحاكمة في اسرائيل . 
هذا الهدف لم يحتف ولن يختفي وسوف يمثل دائما محور الحركة : فتح جميع إبواب الهجرة والاستقبال للمواطنين 
اليهود الجدد الذين ينتمون الى الاصل الاوري. هذا الهدف لم يختف ولن يختفي وسوف يمثل دائها محور 
الخركة السياسية في الداخل والخارج وان تفرعت عنه اهداف اخرى جانبية ليس ها من نتيجة سوى تأكيد 
وحماية هذا الهدف النهائي سواء بالتقوبة او بالتمويه”". كذلك يجب الا ننسى أن السياسة الامريكية تتحد 
اهدافها بهذا الخصوص مع الاستراتيجية الإسرائيلية ولو في بعض نتائجها. فاذا كانت السياسة الاسرائيلية 
ترمي الى تقوية جسدها السياسي ديموغرافيا فلا بد لذلك من التوسع الاقليمي . والتوسع حيث لا توجد 
كثافة عربية. من جانب اخر هذا التوسع لا يمكن أن يتم الا على حساب تجزئة العالم العربي وتحظيم وحدته او 
احتمالات تلك الوحدة في اي صورة من صورها؟". وبطبيعة الخال كل هذا لا بد وان يقود الى نتيجة اخرى 
منطقية وهي القضاء على القيادة ولو الرمزية للمجتمع العربي متمركزة في الوجود المصري . 
السياسة الامريكية بهذا الخصوص وبغض النظر واستقلالا عن القوى الصهيونية الداخلية نجد نفسها في 
موقف المتحالف الطبيعي مع السياسة الاسرائيلية . السياسة الامريكية ظلت وسوف تظل تسير بخطوات 
متتابعة نحو تشويه الصورة المصرية في العالم العربي. ولو عدنا الى الفترة السابقة على حوادث عام 1818/7 
لوجدنا هذا الخط ثابتا مضطردا لا يقبل الاستثناء . مبادرة روجرز اولا وقبوها كان لا بد وان يعني انباكا 
للصلابة المصرية . ١‏ 
الحديث عقب ذلك والاتصال المباشر مع شرق الاردن كانت دلالته الحقيقية هي تأكيد ان هناك صوتا في 
البلاد العربية يتقبل المنطق الامريكي وعلى استعداد لمناقشته ودون اهتمام بأخذ وجهة نظر الدولة القائد في 
المنطقة أي مصر*". الاعتداء على لبنان وبصفة خاصة مع استخدام حق الفيتومن جانب الحكومة الامريكية 
(7*) قارن حامد ربيعء عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلي. نشر كمذكرات لطلبة قم العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة عام 141/7. ص ١"‏ ومابعدها. 
(5) قارت: 
69 2 ,1969 الإاعومد تاعوعد! ما براتائمض افتعمد .16 4م 155آ 


(4") انظر ابعاد اخرى للموضوع في حامد ريم » التعاون العربي والسياسة الترولية . م. س.ذ. ٠.‏ ص ١7/7‏ ومابعدها. 
(8") انظر الاهرام 5 47/١/٠١77‏ وقارن الحوادث..5١147/7/5/1.‏ والانوار البيروتية 
اتا 


اما 


لصالح اسرائيل كان يعنى اعلاناً عن السلبية المطلقة لمصر في المنطقة بل وايضا عدم الاهتمام المطلق بأي 
تحرك مضرئ سق عل منترئ استخدام حى الدفاع الشرعي . سوف يساعد على ذلك التناقفض الواضح 
للسياسة المصرية خلال تلك الفترة كما سبق وابرزناه حتى لو قبلنا وصفه بأنه نوع من التمويه على حقيقة 
الاهداف القتالية: الذي يعنينا بهذا الخصوص هوان نتذكر كيف ان هذا الخط سوف يظل ثابتاً حتى عقب 
عام 1817/7 وهو المحاولة المستمرة من جانب السياسة الامريكية لخلق الفرقة بين الدول العربية . وهنا يبرز 
مرة اخرى مدى التوافق بين الاستراتيجية الامريكية والاستراتيجية الاسرائيلية . ان اسرائيل وهي تتحدث 
عن مؤتمر السلام تطالب وتعلن انه يجب ان يسبق مؤتمر السلام تصفية ثنائية بيمها وبين دول المواجهة كل على 
حدة وقبل ان تتم التسوية النهائية”". : 5900 ش 

وهكذا تتحدد الاهداف الثابتة للسيامة الخارجية الاسرائيلية في اربعة مبادىء : 
١‏ خلق شلل في متغيرات الحركة العربية الساعية للمواجهة الايجابية الصلبة . 
؟- خلق فئات محلية او تشجيع قوى محلية على استعداد لان تخاطب وتتقبل المنطق الاسرائيلي. 
ابراز مصر في موقف الدولة الضعيفة التي لا تستطيع ان تواجه التحدي او ان ترتفع الى مستوى القدرة 
والمقدرة الاسرائيلية . ْ 
5- ابراز اسرائيل امام الرأي العام الخارجي على انها وحدها هي التي تستطيع ان تتحكم وان تحل مشاكل 
المنطقة . آ 
انتصار اكتوبر احدث صدمة عنيفة في الموقف العام الذي ارتبط بمنطقة الشرق الاوسط ويبرز ذلك واضحا لو 
عدنا الى العناصر الجديدة والمتجددة التى ارتبطت بانتصارات معركة اكتوبر الاول”". ان جميع الاساطير التي 
تمركزت حوها الدعاية الاسرائيلية حتى هذا اليوم انهارت او اصابها الخلل . فأسطورة الجيش الذي لا هزم 
والشعب المختار وما تفرضه تلك الاسطورة من عدم قدرة عربية على التحدي او المواجهة بأي معنى من 
معانيها وعلى عدم صلاحية القوى العربية للتكتل والتوحيد في الاهداف الحركية تبخرت ازاء, 

الانتصار المفاجىء الذي لم يكن يتوقعه احد. ان الصدمة التي احدئتها تلك الوافعة لم تقتصر على انهيار 
الاكذوبة الاسرائيلية بل تعدت ذلك الى احداث الاطار الدولي في تلك اللحظة : فمشكلة الطاقة التي كانت 
قد بدات واضحة تفرض نفسها منذ عامين ودون مقدمات حقيقية من جانب والصراع بين الأقتصاد 
الامريكى والاقتصاد الياباني ادخل نوعا من التلوين والتغيير في مسارات القوى الدولية» ساعد على ذلك 
طبيعة العلاقة بين الاققتصاد الاوربي والاقتصاد الامريكي الذي فجرته ازمة الدولار وسياسة كيسنجر 
الاستفزازية ازاء القارة القديمة ثم التوافق الحركي بين القيادة الروسية والقيادة الامريكية على نوع جديد من 
أنواع التعايش السلمي اساسه التعاون الايجابي مع ما فجره ذلك بدوره من قوى معارضة يسارية من جانب 
ويميئية من جانب اخر لاتقبل مثل هذه الصورة من صور الترابط الخركي في النطاق الداخلي كان لابد وان 
يخلق خلفية عامة ساعدت وهيأت لذلك التهلهل الذي اصاب منطق الدعاية الاسرائيلية*". 


(95) قارن ايضا فيا يتعلق بالاستراتيجية الاسرائيلية » والثورة السورية ١0‏ تشرين الاول ١458‏ وانظر ايضا ما اوردته جريدة 
ديل ستار اللبنانية بتاريخ 3 1 مايو و١ ٠.‏ 

(30*) خرجت بتارخ ١ ٠/18‏ مجحلة «الاثبات الكائوليكى» الفرنسية والمعروفة بمواقفها المتميزة ضحد القضية العربية بمقال 
على عدة صفحات توجه العنوان التاني : حربين: لغتين خلاصته ان هذه الحرب ان لم تكن قد انتهت بانتصار فهى قد حطمت 
جميع الاساطبير التي ارتبطت بالوجود الأسرائيلٍ بما في ذلك اسطورة والحدود الامنة». انظر: ' 

.6 .2 ,18.10.7391 معلاعمطت عمة ممع امصء ]1 
(8؟) جديرة بتحليل اعلامى كأساس لحركة دعائية من جانب المسؤ ولين العرب. مجموعة من المقالات التي صدرت في اعقاب 
معركة اكتوبر الاولى في نشوة فجائية ومؤقتة ل تكن قد خضعت بعد لحركة الالتفاف الاسرائيلية التي بدأت في اعقاب التلل 
واستطاعت ان تثبت مراكزها النفية من خلال عملية ايقاف اطلاق النار. نذكر منها على سبيل المثال: السياسة الباريية 
حاا/ 1١‏ 


باه؟ 


وكان من الطبيعي ازاء ذلك ان يتحرك الجهاز الدعائي لمواجهة هذا التطور الجديد رغم ثبات الاهداف 
التي لم تتغي بل والتي ازدادت تأكيدا بفضل دلالةالحوادث الجديدة .ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال متابعة 
بعض ملامح الضغط الدعائي الاسرائيلٍ. 
١‏ فالدعاية الاسرائيلية تركز على ان الانتصار هو انتصار للسلاح الروسي وان المقاتل الحقيقي ليس هو 
الحندي المصري او الحندي السوري ولكنه هو المخطط الروسي والطيار الكوري . 
؟ - وهي تصور نفسها على انها الدولة الضحية التي اكرهت على القتال والتي اكرهت على ان تضع حدا لحالة 
السلام التي عرفتها منطقة الشرق الاوسط قبل معركة اكتوبر. 
. - وتتحدث عن ضرورة وضبع حل نائي للمشكلة الامر الذي لابد وان يفرض الصراع العنيف والذي 
سوف يبرر عقب ذلك انهاء الصراعات والاضطرابات في المنطقة"” . 
4 بل ان حركتها العسكرية ذاتها يمكن ان توصف بأنها خططت كجزء من حركة نفسية واسعة النطاق 
اساسها الرغبة في تأكيد الاسطورة سحا مقا جه مد ال 1 
الشعوري واللاشعوري للرأي العام . ان عملية التسلل في غرب قناة السويس على الاقل في بدايتها لم تكن 
بحرد عملية عسكرية وانما كانت وظيفتها اساسا احداث صلمة نفسية محليا ودوليا. 

- استخدام سلاح البترول من جانب القوى العربية بدوره خضع لعملية تمويه من جانب الدعاية 
الخراطاية 1 تخد ارزيا التطد تمه لدعي الاسراناءة حل انه مدعاة لحار هل يجوز ان نترك 
هذه العلاقة وقد تجكمت فيها دولة كاسرائيل تعتمي عضويا وحضاريا للعام الغري؟ 

والخلاصة ان الاهداف السابقة على عام ١9177‏ “لاتزال ثابتة . ورغم ان تلك الوقائع الحديدة كان لابد 
وان تحدث نوعا من الاضطراب في المتغيرات المساندة للدعاية الاسرائيلية الا ان مخحططي تلك الدعاية عملوا 
على أن يحولوا وبسرعة مواطن الضعف الى عناصر قوة او بعبارة اخرى ان يتفاعلوا مع الوقائع الجديدة لخدمة 
الاستراتيجية الجديدة. الخط الثابت في الدعاية الصهيونية والذي استئر خلف جميع تصريحات المسثولين هو 
اظهار اسرائيل على انها تمثل القوة الوحيدة التي ملأت الفراغ في المنطقة والتي تستطيع ويجب ان تقول كلمتها 
الغهائية في حل مشاكل المنطقة المرتبطة بمصالح الاسرة الدولية . كانت هذه المشاكل تتمركز قبل عام 117/7 في 
مشكلة اعادة فتح قناة السويس . اضافت اليها تلك الحوادث مشكلتين جديدتين: احداهما تمكين التدفق 
البترولي من العآلم العربي الى العالم 0 الصناعي . والاخرى تمكين التعايش السلمي الذي وضع حدا 
لاحتمالات الصراع النووي مع ما يعنيه من مخاطر على الوجود البشري في الاستمرار من اجل تقدم 
الانسانية , 

بطبيعة الحال حدئل بعض تغيرات في اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وكان لابد وان تعكس 
وجودها في منطقها الدعائي . ولكنها تغيرات سبق ولمسناها خلال الاعوام السابقة على حرب اكتوبر. برزت 
تلك التغيرات بصفة واضحة في فكرة مخاطبة جميع مراكز القوى في وقت واحد: روسياء اوربا الغربية دون 
الحديث عن الولايات المتحدة بل استطاعت ان تتسلل الى حد ما في الصين ولكن بشكل اكثر ثباتا ووضوحا 
في المند وهي لاتقتصر في هذا الخطاب على القوى الحاكمة بل تعدى ذلك الى تلك المناوئة او المعارضة9". 





8) 

معانو ناآ ما ,افع ملم هاعد وعطالزه وما ,1151لا 
220 قارن ايضا مجلة الاكسبريس الايطاللية بتاريخ ماما وعل وحه الخصوص جريدة الموند الاسبوعية الايطالية 
بتاريخ .197/1١/5١‏ 
(11) قارن حامد ربع ابحاث في نظرية الاتصال. متساداء ص ©هلاومابعدها. 
(؟4) قارن حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي ء متساكاء ص ١١‏ ومابعدها. 
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١‏ - الاعلام ودوره في عملية الصراع العربي والاسرائيلي: 


الدور الذي يجب ان يؤديه الاعلام خلال المرحلة القادمة يجب ان يدور حول بعدين كل منبما مستقل تمام 
ل 


0 : عملية تنوير الرأي العام بقصد الرد على الدعاية الاسرائيلية السابقة وازالة ما احدئته من اثار. بعبارة 
اخرى على الاعلام العربي ان يقوم بعملية ضبط للدعاية المعادية بقصد ايقاف فيضانها”"'. مما لاشك فيه ان 
هذه العملية اضحت اكثر سهولة عقب انتصارات اكتوبر ولكنها لاتزال تفهعرض الكثير من الاعداد 
والتخطيط وبصفة خاصة لانها يجب ان تسعى ايضا الى ازالة نلك الصورة المشوهة للطابع القومي العربي التي 
ترسبت في الوعاء اللاشعوري في الرأي العام الغربي. 
ثانيا : ثم من جانب اخر دعاية ايجابية بقصد القيام بعملية تبرير للحركة العربية الي سوف تحددها القيادة 
السياسية خلال المرحلة القادمة. وهذا يفترض متابعة للوقائع تثبيتا للمراكز والمواقف المكتسبة بحيث تأتي 
الدعاية الا سرائيلية فتجد نفسها ازاء جدار من الرأي العام قد تكون فعلا بما يؤيد ويحمي الحركة العربية . 
وظيفة مزدوجة: الاولى ثقافية تأخذ صورة الدعاية العكسية وتنبعث من مقومات حضارية متجهة الى 
خطاب جميع فئات الرأي العام دون استثناء المتخصصين وقادة الرأي"". الثانية دعاية ايجابية حركية نتجه الى 
خلق القوى المساندة والمؤيدة للقضية العربية. 
هذه العملية المزدوجة في حاجة الى تخطيط والى تنظيم والى تنسيق . قبل ان نتناول هذه النواحي بالتفصيل 
علينا ان نجيب على تساؤ لين: اوفمالماذا لايستطيع سوى الاعلام العربي من بين ادوات السياسة الخارجية ان 
ينفذ هذه الاهداف؟ وماهي الفلسفة العامة التي يجب ان تستتر خلف هذه الوظيفة السياسية للاعلام العربي 
الخارجى ؟ 
() سبق ان تناولنا الاجابة على على السؤال الاول في اكثر من مناسبة فلنحاول ان نجمع مختلف المتغيرات التي 
تفرض جعل الاعلام المنطلق الاساسي لتحقيق هذه الاهداف. 
اولا : فهواداة رخيصة وما يمكن ان ينفق على سفارة ذات اهمية معينة اوعلى دبابة يسمح بتغطية جميع النفقات 
المتعلقة بالعمل الاعلامي خلال مرحلة كاملة . 
ثانيا: كذلك يمتاز الاعلام بأنه اداة دائمة لاتنقطع مهما تغيرت الظروف. فالصراع الجسدي مقيد بالمقدرة 
القتالية. والتحرك الدبلوماسي يتحكم في نجاحه الاطار الدولي الصالح للحركة الاعف ب وسيل 





(47) انظر فييها سبق ص 588 . - 

(44) لعله ما يدعو للتساؤ ل ويؤكد الدلاللات السابق ذكرها 0 تدور حول تأكيد حقيقة الوظيفة الحضارية لعملية الاتصال 

الخارجى النجاح الذي حققته الندوة | الاعلامية التي قادها الر ئيس هذافي اثناء وجوده باريس . ورغم ان الرئي سالليبي سبقته الى 

الرأي العام الفرنسي صورة مشوهة تتصف بطابع الانذفاع رالتحصب ومو امر مانت كل ال هل له حملي لاطا السام 
الطبقات المثقفة الفرضية وماجبلت عليه من تعدت ود ر بالتميزء رغم ذلك فان ذلك اللقاء الذي دار حول وظيفة الحضارة 


الأسلاميه وكيف انها د يع ان تقدم للعالم المعاصر ما لات يع ان تقدمه تقاليد وتراث الحضارات الاخرى وجد تجاوبا عجيبا 
بالترحاب والتأييد او على 1 قل بالتفهم والانفتاح من جانب أجهزة الاعلام الفرنسية. انظر تعليقات الموند الباريسية في 
0 
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الى قلم مؤم: ومسالك منظمة لنقل ما يخطه القلم"“. , 

ا اداة 0 0 نجاية . لقد سبق وذكرنا انه يمثل خط الهجوم الاول وخط 

الدفاع الاخير وأدوات الاعلام الجماهيرية بفضل سرعة نقلها للرسالة وقوة تأثيرها في المستقبل تزيد من قدرة 

الاعلام على (اكتساب) المرونة والتلون الذي تفرضه حقيقة الصراع العربي الاسرائيلٍ . 

رابعا: على ان اخخطر ما يميز الاعلام هو انه اداة تسمح بالتعبير عن وجهات النظر التي لامقلك السلطات 

الحكومية ان تعلن عنها. وهو لذلك يستطيع لو استخدم بمهارة ان يمكننا من خلق التوازن الذي قد تفرض 

علينا الاحداث ان نتخلى عنه ولو مؤقتا. سبق ان رأينا نموذجا بهذا الخصوص. بشأن ماألة الاعتراف 

شرعية التواجد الاسرائيل في المنطقة . 

0 5 لا الى مسالك ومواقع اتخاذ القرار. بعبارة اخرى 

د خلق قوى اجنبية متعاطفة مع الحركة السياسية القومية . 

فى نطاق السياسة الخارجية فان هناك مبادىء عامة يجب ان تكون واضحة بحيث تمثل حقائق اولية تنبع منها 

فلسفتنا فى الحركة الاعلامية . | 
علينا ان نفهم اولا حقيقة اللعبة السياسية”"". لقد خرج منا اساطين ودهاة السياسة ومع ذلك فنحن نمثل 

في الفترة المعاصرة الطفولة السياسية . لانزال نثق في كل مايقال ونقول كل مانعتقد . ومنذ متى كانت السياسة 

كذلك؟ من الطبيعى ان هذا لابد وان يقود الى التناقض والذي لابد وان تستغله الدعاية الأسرائيلية احسن 





(46) من بين منطلقات المنطق الدعائي التي كان يستطيع الاعلام العري لوقدرت له القيادة الفكرية المنخصصة ان يستغلها بنجاح 
نذكر على سبيل المثال المنطلقات التالية : 

أ عقدة الكراهية الذاتية : فهذه العقدة التي استطاع ان ير صلها العالم الامريكي اليهودي لوين كان من الممكن ان تصير منطلقا 
دعائيا من خلال معالحة المفهوم واحداث عملية فيضان في محتلف ابعاده بحيث تقتصر على ان ترتبط وتتحدد بالقيادة اليهودية في 
المجتمع الامريكي بل وتصير تحورا لابراز خصائص سواء الاسرائيلٍ في علاقته باليهودي غير الاسرائيل) سواء اليهودي في علاقته 
بحر الهرني خا الجي الابرائل حرا لمحتت الاسرائل كسليةة جاع ركلة لي غلاقه بالمجتيعات الاخرى لي عطاق 
ا سرة ا ولية. 

ب ممه اخر يستطيم المحلل الدعائي ان يؤْ صل في بعضي ابعاده ويدور حول الاصالة الحضارية للمجتمع اليهودي . هذا المفهوم 
الذي سوف نعود الى تفصيله في 0 اخعر من مؤ لفنا عن الابعاد النفسية للصراع العربي الاسرائيلٍ له ايضا مصادر بهودية . وكات 
من الممكن ان يخضع لعملية تحليل تآريخية تبرز كيف ان المجتمع اليهودي لم يقدر له في تاريخه الطويل ان يتصف بصفة الحضارة 
ذات الاصالة والتميز من حيث الذاتية. وكم كان من الممكن بذا الخصوص ان نجعل من افكار داروين المتعلقة بنظرية البقاء 
للا بمعنى القدرة على التكيف منطلقا لاثارة زوبعة دعائية في تأكيد عدم الاصالة الحضارية للمجتمع اليهودي . ويرتبط هذا 
ايضا ممهوم النبوغ اليهودي وهنا تبرز ابعاد اخرى قابلة للمعالجة الدعائية تدور حول التساؤ ل : هل البوغ حقيقة فردية ا وحقيقة 
جماعية؟ اليس التبوغ الفردي تأكيد لحالة التمزق التي يعيشها المواطن ومن ثم اليس النبوغ الفردي مستقلا عن الاصالة الحضارية 
كحقيقة جماهيرية. 1 

ااي لقيو 0 منه حقيقه اخرى قابلة لان تخضع لناقشة اعلامية تدور حول كيف ان الحضارة اليهودية لوقبلنا 
ثلك التسمية عاشت دائها عالة على غيرها من الحضارات في نمس عملية التجديد,, والتكيف. بل انها استمدت منطقها باعتراف 
كابلن اححيد اعظم من ارخ للحضارة اليهودية من التقاليد الاسلامية . وقد اثبتنا في غير هذا الموضع ان نفس تخطيطها للتعامل 
النفسي ابتداء من ا خحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص لم يستمد مصادره في شطره الاساسي الا من اليتابيع الاسلامية , 
منطلق دعائي اخر ذو حدين: اثبات عدم الاصالة حتى في عملية التكيف من جانب ثم مناقشة هدم المنطق الذي يقوم على. اساس 
تقديم المفهوم الصهيون, للدولة العبرية على انه استمرارية ثابتة للحضارة الغربية منطلقات جميعها في حاجة الى دراسة ولكننا نذكرها 
على سبيل المثال وكان من الممكن ان يكون كل منبا صالحا لتخطيط دعائي متكامل يدور حول تحطيم فكرة التميز والاستمرارية . 
الحضارية للمجتمع الاسرائيلٍ وابرازه على انه 5-5-6-0 الفكري الا من المجتمعات التي لم يقدر لها اي 
تكامل هيكلٍ كحقيقة حضارية جتمم الغجر. انه حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي . م.س .د.ا ص .١"‏ 
(45) حامد ربيع . ابحاث في النظرية السياسية : مكتبة القاهرة الحديثة. .19417٠١‏ ص 737 ومابعدها. 


1 


استغلال ونحن لاتزال نخلط بين رجل الدولة ومن يتعامل مع السلطة اوباسم اللطة. ان رجل الدولة هو 
القائد الذي تشعر الجماعة بأن ايديولوجيته ومفاهيمه تتطابق مع المصالح القومية في لحظة معينة فتدعوه الى 
2 ذلك التصور. هورجل يرتفع عن مستوى الفئات والقوى ليصيررمزا للجماعة ولحركتها السياسية في 

وهكذا رجل الدولة ليس هو الصحفي او رجل الاعلام الذي مهما بلغ من قدرة وكفاءة فهو لايعيش الا 
على فتاث'الحوادث. انه يجري وراء الاحداث يفسرها او يصورها على عكس رجل الدولة الذي يخلق 
الاحداث ويسيطر عليها. 

الجماعة من حقها ان تضحي برجل الدولة عندما تشعر بانه لم يعد يمثل ذلك التطابق بين ايديولوجيته 
ومفاهيمه وبين الحركة الجماعية واهدافها”". 

والتضحية في تلك اللحظة لاتعني سوى تأخير قوة وتقديم قوة اخرى . وهنا لايجوز لرجل الدولة ان يتلون 
لانه في تلك اللحظة يفقد تلك الصلابة والقوة التي تضفي عليه الصفة الحقيقية لمفهوم رجل الدولة . واذا 
كانت الابعاد الاستراتيجية ولو المؤقتة قد تفرض عليه عملية الكر والفر وقد يرتفع دهاؤه الى حد ان يجعل 
من تلك العملية محورا يقيد ولو ظاهريا من حدود حركته فيبدو وكأنه قد اخضع مفاهيمه لعملية التلون بابعاد 
الانتهازية فان القاعدة المطلقة التي يجب ان يتذكرها القائد السياسي هو انه لايجوز له ان يدع ذلك التلون 
يؤثر على جوهر ايدلوجيته. تلك الايديولوجية التي اتفقت في لحظة معينة مع امن امته القومي . فليدع التلون 
يصير قاعدة للحركة دون ان ينال من مدلول الحركة . رجل الاعلام ليس فقط من حقه ذلك بل ان واجبه ان 
يتلون لانه اداة السلطة او الحركة السياسية في نطاقها الخارجى*". 

.كذلك يجب ان نفهم حقيقة الصراع العربي الاسرائيلي . ان الاعوام القادمة تمثل بالنسبة للعالم العربي 
الفرصة الاخيرة التي يقدر هذه البلاد ان تستطيع خلاهها اي مواجهة حقيقية للخطر الاسرائيل . والقتال اليوم 
في مواجهة اسرائيل عسكريا كان ام دبلوماسيا أم اعلاميا ليست غايته انتصار وانما ضبط للخطر ومنعه من 
الاستفحال. هذه الحقيقة لاتعني اننا نريد بهذا القول انه لايجوز ان نضع في اذهاننا احتمالات الاتفاق او 
الحل السلمي وانما الذي يجب ان نتذكره ان الاتفاق او الحل السلمي لايجوز ان ينظر اليه على انه اداة من 
ادوات القتال. قد تكون اداة مرحلية وقد تكون اداة دعائية ولكنها يجب ان تندرج في اطار عام من المواجهة 
الكلية الشاملة . 

تنبع من هذا خصائص معينة : فالمنطلق السياسى هو وحده الاساس في الدعاية والعمل الاعلامى و 
الحركة الخارجية. والمنطق السياسي يعني هنا ابعادا ثلاثك ثقافية ام رجي 0 ل 
عامة للادراك بحقيقة وخصائص المجتمع الاسرائيلٍ والسياسة الاسرائيلية"؟". 

العنصر الثالت الذي يجب ان يسيطر على فنسفتنا الاعلامية يدور حول طبيعة نظرة العالم الغربي الى 
المجتمع العربي. ان الصورة العربية في التقاليد الاوربية والامريكية تتوزع من حيث جوهرها بين الاحتقار 





(47) قارن ملاحظات : 

.8.7 ,1972 ,عوتلرءم ]0 رى نانامم ع1 ع1 5اللع/ا العم 
(44) لايجوز ان يفهم ذلك بمعنى ان رجل الاعلام يستطيع ان يتلون دون فيود . ولنتذكر اننا بصدد تحليل عملية الاعلام الخارجي 
وقد تحددت تلك العملية بانها امتداد للسياسة الخارجية ببخصوص قضية الصراع المصيري . طبيعة الصراع بهذا المعنى تفرض 
قواعد معينة . انها لعبة الحياة او الموت. مرة اخرى نجد ان فكرة توزيع الادوار هى احدى الخصائص الواصحة لتنفيذ السياسة 
الخارجية وتبرز بصفة خاصة في تطبيقات معينة تفرض تلك العملية. سيق ان رأينا السياسة الاسرائيلية وكيف برعت فيما اسميناه 
اسلوب الجوقة , انظر التفاصيل في حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال, م. س . ذ. . ص 7١‏ ومابعدها. 
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والخنوف . ورغم التباين والتناقض الواضح يبن .هادين العتضرين من نار النفية الأوزيية الا ان المواطن 
الغربي استطاع ان يوفق بينه| تبعا الحركته . في حالة الفشل يبرز عنصر الاحتقار فاذا بالعالم العربي لايصلح 
لان ينتمي للعالم المتمدين واذا بالدعاية الاسرائيلية تقدمه نموذجا للهنود الحمر في صورة اخرى. وفي حالة 
النجاح نحن غمثل الخطر على الحضارة الاوربية ذات التقاليد الكاثوليكية واذا باسرائيل تتقدم على انما محور 
الدفاح عن ذلك التراث””"'. هذه النظرة بشقيها تعود الى العصور الوسطى . واذا كانت قد اختفت أو 
ضعفت خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين فلم يكن ذلك الا نتيجة للمصالح 
الاستعمارية. ومنذ وضع حد لتلك المصالح عادت تلك التناقضات لتبرز مرة اخرى معبرة عن وجودها 
بصراحة بعض الاحيان دون حياء وفي احيان اخرى بتردد. نستطيع ان نصفه على انه علامة من علامات 
جبن المجتمع البرجوازي المعاصر. الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تستغل تلك الرواسب القديمة بدهاء 
منقطع النظير وعلينا ان نغير تلك الخلفية . ولكن في انتظار تغبيرها لايجوز لنا ان نتصور ان الغزل الذي قد 
يعبر عن نفسه كرد فعل لمواقف القوة والصلابة التي قد تعبر عنها الحركة العربية يعني اختفاء تلك النظرة"'. 
ان عناصر المخوف تصير في تلك اللحظة هي المحور الطبيعي الذي تتمركز حوله الصورة القومية للعالم العربي 
في الرأي العام الغربي وعلينا ان نعمل على شل تلك الاحاسيس المناقضة ابتداء من المنطلقات الثقافية 
للاعلام العربي . 
واخيرا يجب ان نفهم ضرورة التمبيز بين السلطة ومن يمارسها من جانب ومن يمثل المجتمعمن جانب اخر. لقد 
سبق وابرزنا هذه الحقيقة في اكثر من مناسبة وللاسف فان العالم العربي درج على ان يتصور ان صوت السلطة 
هو وحده الذي يجب ان يتحدث باسم الجماعة في داخل او خارج الجماعة فاذا ا تخذت السلطة موقفا رسميا 
فان التعاليد العربية يعي انه ( يعد امن الممكن تصوز اي موقف اخر يعبر غنه قرد اوفتة يتغارض ولو جرئيا مع 
موقفف السلطة . ان التناسق في اجزاء المجتمع السياسي ليس فقط في الانتهاء الواحد بل وايضا في التعبير 
بالصوت الواحد”». سبق ان رأينا ايضا ان هذا المفهوم لايجوز ان يسيطر على السياسة الخارجية وبصفة 
خاصة فيا يتعلق بالنشاط الاعلامي . ليس معنى ذلك ان نترك الابواق تتناقض وتتشابك في تعارض قد يصل 
فق نيض الأحيان الى خذ الاسفاف :نوالا الدي نزيد: اناو قد علية امن حر الجلهله بل ومن واجينها ان 
جع ابواقا مستقلة تقول ما لاتستطيع هي ان تقوله. كل ذلك ينبع من فكرة واحدة وهي ان الاعلام 
الخارجي لايجوز ان يترك للافراد ولكن يجب ان يستغل فيه الافراد لتحقيق نوع من التوازن النفسي ازاء 
القوى الخارجية من خلال خلق الابواق ولو المصطنعة التي تستطيع ان تقول مالاتستطيع ان تعلن عنه 
السلطات الرسمية9". 
الاعلام الرسمي والحكومي يستطيع ان يتستر خلف الاعلام غير الحكومي وغير الرسمي . وهكذا تصير 
السياسة الخارجية وقد اضحت تقودها جوقة كل عنصر فيها يعمل في نطاقه . بل ان هناك صورة معينة من 
صور الاعلام يجب ان يتجه ليحمل الطابع غير الرسمي . ذلك الاعلام الذي سبق ووصفناه بأنه يتجه الى 
صانع القرار. المحاضرات الجامعية والمؤ لفات العلمية فضلا عن عملية الاتصال الشخصي تصير جميعها 


(60)قارن 8.353 .1972 .أنة:ؤا 25نم د5ع3]110 طدءة .81 ذل[ 14[ 

)61 سبق [© ذكرنا موقفف الصحافة الاوروبية من عملية اإستخدام البترول كاداة ىق 9 في الصراع العري الاسرائيلٍ . نستطيع ان 

نضيف الى ذلك موقف الصحافة اليمينية التي عبرت عنها بصفة خاصة القوى الكاثوليكية ف أبطاليا وفرنسا. فاتذكر عل سيل 

المثال تعليق جريدة الماجيرو بتاريخ ١‏ م1 

(؟0) انظر تطيقا هذه النواحي في تصور فرعي بخصوص ظاهرة الوحدة في حامد ربيع» البترول العري. م.س.ذ. . ص 8". 

م 

500 لم1 .اهعلط دطع11 215 مز ممناف أمناتصممم لقممتاممعع م1 350 تدعن ا أننام! .عات اع امار 
121007 


ولضا 


عبي هذا التوه عن اتراع اللاأعلام خب الرسستى توفى. يمينا انزو لمكن مقيقها واه في طاق المطقل 
الديلوماسي او العمل العسكري . ولعل نموذجا معينا يفصح عن اهمية هذا الاسلوب من اساليب الاتصال 
الدولي. ففي جميع الجامعات الامريكية بصفة خاصة في الجامعات التي تعد الطبقات القيادية كجامعة 
هارفارد وجامعة كولومبيا وجامعة جورج واشنطن نجد هناك كراسي وبرامج اعدت خصيصا لتدريس 
الحياضة الاسرائيلية والايديولوجية الصهيونية؟». هي بهذا المعنى تخلق بؤْ را للتعاطف ان لم يكن فقط بالعلم 
بعملية تثقيف مستمرة قد ترتفع الى مرتبة غسيل المخ في بعض الاحيان . في مواجهة هذه الحركة ماذا 
مدع الات العربية؟ ان الذي نعلمه انه لايوجد سوى كرسي واحد بجامعة هارفارد لتدريس تاريخ 
الفلسفة والعلوم في الحضارة الاسلامية تنفق عليه حكومة الكويت. ولكن هل هناك كراسى اخرى ثمائلة 
تدافع عن وجهات نظرنا في قضية الشرق الاوسط او على الاقل تنقل المعلومات الاساسية والحقائق ق الثابتة عن 
ابعاد الصراع العربي الاسرائيلٍ؟ 


-حول التنظيم الاداري لمرفق الاعلام العربي: 


لايكفي لابراز خنصائص الاعلام كأداة قتالية ان نقف امام الابعاد النظرية المتعلقة بطبيعة الاعلام كأداة 
من ادوات السياسة الخارجية بل يجب ان نحدد بوضوح كيف يمكن تنظيم مرفق الاعلام العربي بحيث يؤدي 
وظيفته كما سبق وحددناهاا*». 

لانستطيع في هذه الخلاصة السريعة ان نتناول هذه الناحية بالتفصيل الكافي ولكن بعض القواعد تسمح 
لنا بتقديم التصور الذي نعتقد انه وحده الصالح لتمكين مرفق الاعلام من الفاعلية المطلوبة. اساس ذلك 
التنظيم هو ضرورة التمييز بين ابعاد ثلاثة للعمل الاعلامي كل منها له خصائصه المستقلة . هذا التمييز لاينبع 
من طبيعة العلمية الاعلامية وانما يتحدد بخصائص الموقف المعاصر الذي تواجهه الامة العربية . 

بعبارة اخرى يتعين علينا ان نميز في العمل الاعلامي بين نواح ثلاث : 
اولا : النواحي الحضارية والتي ندور حول الصورة العربية بجميع ابعادها وبما يرتبط بها من عناصر ايجابية او 
سلبية للحركة الاعلامية”", / 
ثانيا: النواحي الدعائية المرتبطة بتفسير الاحداث اليومية والوقائع المتجددة التي تدخل في نطاق مايسمى 
بالعمل الدبلوماسي الجاري . ْ 
الثا: النواحى يي الخركية اللصيقة بدفع القوى وتشجيع العناصر المساندة او المؤيدة للقضية العربية في النطاق 
الخارجي . 


(04) انظر تموذجا وافيا من خلال الخبرة الامريكية في: 
81 .2 ,1968 ,مقع رعلنة عوأممعا . الالالال 
(00) كم كنا نتمنى ان يقدر للمسؤ ولين عن الاعلام العربي قراءة متعمقة وتحليلا للمفاهيم الواردة في مؤلف الدير على ضوء الخبرة 
الامي ركية بخمرص التنظيم الاداري لمرفى الاعلام الخارجي . 
.9 .8 .1968 .لعنامم مواءءه؟ ممعمعصسة 0مة برعمعية م2110 معمكها كاك لعائمنا عط تعمتطعقم وماق مومكمز ع1 عط اع 
(05) جدير ايضا بالتحليل واعادة التقييم على ضوء خبرة الصراع العربي الاسرائيلٍ ذلك المفهوم الذي يطرحه العام الاميركي 
بامم «الصدمة الحضارية» او 5كاعمطع؟ عربالب© 


بخصوص الاثار السلوكية على التبادل الدولي للطلبة. انظر 
.ك6 ,1972 ركعنانامم لقممتأهسعاما مز ومناق هوم ,16421117171 مذرع ع مقطعية أمع ساد أقمم نا قمرعاما أه كجمماع ,21771 عار 


ولا 


ان التخطيط الذي يسمح بت بتحقيق التنسيق بين هذه النواحى ي الثلاث دون التضا ب او التناقة بينها يجب 
ان يكون اساسه المبادىء التالية : 1 235 ا 


١‏ التخصص الاعلامي بجميع معانيه بما في ذلك ضرورة التفرقة بين النواحي الثلاث السابقة بحيث يعهد 
الى مرفق الاعلام التابع الجامعة الدول العربية فقط بتلك النواحي الحضارية . النواحي الدعائية واليومية 
تترك لاجهزة الاعلام الحكومية اما النواحي الحركية الخارجية فيعهد بها الى اجهزة المخابرات” 
5 والتخصص يفرض الاستقلال ولكن الاستقلال لايعنني عدم التنسيق ومن ثم يجب في التنظيم الذي 
تتولى ادارته جامعة الدول العربية ان يوجد جهاز يتولى التنسيق والتوفيق بين جميع اجهزة الإاعل" م الحكومية 
3 المخابرات بما يتفق ولايتعارض مع تلك النواحي الحضارية التي يجب ان تتولاها ا الدول 
العربية . 
/* اضف الى ذلك مبدأ المرونة في التنفيذ . 
5 - ويتفرع عن مبداً المرونة في التنفيذ مبدأ التدرج في الحركة . 

ه - ويكمل كل ذلك قاعدة العلمية المطلقة في التخطيط الاعلامي . 

سوف نعود الى المبادىء الاخيرة فيم] بعد بايضاح اكبر. ولكن السؤال الذي يجب ان نطرحه منذ الان : ما 

هي الجهة او ماهو التصور الشكلٍ للجهة التي يجب ان تقوم بالاشراف على مرفق الاعلام التابع لجامعة 

0 العربية؟ 


لقد سبق وذكرنا'ني غير هذا الموضع ان هذا يجب ان يعهد به الى منظمة مستقلة”"' تتبع الجامعة العربية 
ولكنها يجب ان تستقل عنها استقلالا كاملا وتستقل عن الحكومات ولو استقلالا جزئيا. يجب ان تكون هذه 
المنظمة لا فقط تعبيرا عن التخصص الاعلامي بل وعن استقلال القائمين بالعمل فيها تحت إشراف سلطة 
عليا لا تخضع للاساليب التقليدية التي عودتنا اياها بيروقراطية جامعة الدول العربية”*. 


٠‏ - تخطيط التحرك الاعلامي وأبعاده: 


عملية تخطيط التحرك الاعلامي العربي وابعاده النظامية في حاجة الى تلك القيادة الفكرية صاحبة القدرة 
على التخيل ذات الخيال الخصب الذي يتصف بالابتكار فضلا عن الدراسة العلمية وتطبيق قواعد تحليل 


(007) علينا ان نلاحظ بخصوص عملية الاستدلال التي يمكن ان تستمد من نظام الاعلام الخارجي الاميركي ان هذا الاعلام 
ورغم انه امتداد للسياسة الخارجية الاميركية الا انه يملل سياسة واحدة ومنقة , كونها تعبيرا عن ارادة دولة واحدة وهو امر 
غير قائم باللسبة للبلاد العربية رغم ذلك انظر بخصوص تكوين مايسمى واللجنة الامريكية الاستشارية للاعلام؛ الدير 
مم س.ذ.ء ص "60١‏ ومابعدهها. 
قارن ايضا: 

.3 . .1970 .ععنامم أعععع؟ مداككب1 1118 . 11101011 
(08) ظاهرة النظمات المتخصصة ل تكن حو لك ان نسميه بالنظمات الاقليمية 
المتخصصة. انظر في الفقه العربي رسالة : تلميذنا ن يوسف مزاحم., النظمات العربية المتخصصةء 19177 (ماجستيركلية 
الاقتصاد والعلوم السيامية) ص ١"‏ ومابعدها. 
(84) قارن حامد ربيع . التعاون العري. ماس .ذ. ٠ص‏ 60١ا.‏ 
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اساليب التحرك الاتصالي بجميع انواعه”2. سبق ان رأينا وتابعنا في مواضع اخرى كيف واجهت هده 
الحقيقة التقاليد الصهيونية وكيف استغلت جميع الخبرات ابتداء من الخبرة الاسلامية ودون ان تترك 
الدلالات والدروس المستفادة من تاريخ الحركة النازية. ورأينا اسماء لامعة لم تتردد الحركة الصهيونية في ان 
تحتضنها وتقدم لها جميع الوسائل والامكانيات في سبيل استخدام المناهج العلمية بأدق ماتعنيه هذه الكلمة 
للوصول الى اهدافها الواضحة المحددة مسبقا”". فالعالم الالماني «لوين» الذي تعاون مع «سيلفر» ومن خلال 
ابحاثه في الجامعات الامريكية استطاع ان يصوغ اللغة الدعائية الي سيطرت على عملية الاتصال في المجتمع 
الامريكي خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية . العالم الاسرائيلي «ليو كوهن» الذي ظل حوالي خمسة 
عشر عاما يتستر خلف الاجهزة العلمية المتحكمة في عملية الدعاية من وزارة الخارجية الاسرائلية. هذه 
ليست سوى بعض اسماء . وازاء نقص المعلومات لانستطيع في هذه اللحظة سوى ان نتصور اكثر من عالم 
واحد يواصل نفس المهمة سواء في اسرائيل ام معاقل الصهيونية وفي اكثر من بقعة واحدة”". كل هذا 
لابعكس سوى الحقيقة التي يجب ان تسيطر على عملية التخطيط الاعلامى . ان هذا التخطيط لايمكن ان 
ينبع الا من عقلية علمية ولابد ان يعكس جهود مجموعة ضخمة من المتخصصين وقد مكنوا من ذلك 
بالامكانيات اللازمة وقد اثبتوا ايضا قدرة على الصلاحية فضلا عن الثقة في ايماهم بالقضية. هذه المفاهيم 





(5) 1الع لا 0ه الحا 0811© 
فن ادارة الصراع يمثل احد ميادين الثقافة السياسية المعاصر التي تثير الكثير من اللفط وعدم الوضوح على ان هنالك عدة حقائق 
لا موضع للمناقشة بخصوصها. اوها ان خصائص القيادة هي التي تحدد وتتحكم في اسلوب ادارة الصراع. الثانية ان ل 
عملية أدارة الصرا وبغض النظر عن الخصائص القيادية يفرض عنصرين: الملائمة مع الموقف من جانب والتخطيط من جآنب 
اخر. الاول يعني مأسبق وحددناه بانه القدرة الايجابية والسلبية ربط كل ذلك بطبيعة المشكلة التي تستتر خلف الموقف . العنصر 
الثاني يجب ان يتسع فيفهم التخطيط بجميع ابعاده ابتداء من تحديد الاهداف الى عملية معالجة الادوات. الحقيقة الثالثة التي يجب 
ان تكون بدورها واضحة في ذهن القاريء هو ضرورة عدم الخلط بينعملية صنع السياسة وعملية صنع القرار السياسي وعلاقة 
كل منهها بعملية ادارة الصراع. ان ادارة الصراع لاتعني نع السياسة كما اوضحنا في غير هذا الموضم هي تحديد الاهداف ويبناء 
خطة الحركة. هي عملية تسيطر عليها بعبارة اخرى الثقافة | جردة. عقب ان تصنع السياسة همهذطةم ننامم بمعنى تخطيط الحركة 
بمختلف مقوماتها يتعين على السياسي ان ينتقل الى التنفيذ . والتنفيذ يعني اتخاذ مجموعة متتالية من القرارات تبدأ من اختبار اللحظة 
المناسبة والرجل المناسب الى الانتهاء بتصفية جميع المشاكل الجانية التى فرضتها الحركة الواقعية . هذه العملية هي ادارة الصراع 
بعبارة اخرى من حيث اطارها الخارجي ليست سوى اتخاذ مجموعة متتآلية من القرارات ولعل هذا يوضح لماذا نجا ره ارا 
يفرص وضوح الاهداف واطار الحركة مسبقا على نفس الانتقال الى قيادة قنوات الحركة. ولعل هذا يمسر ايضا لأذا تف الدول 
الغربية ازاء الدول العربية وهي تتساءل ماذا يريد هؤلاء من استتخدام سلاح البترول ضد بعض البلاد الاوروبية|ان استخدام 
سلاح البترول في حقيقته هو قرار يتدرج في عملية ادارة الصراع ولكن استخدامه كان يفترض ان بخطط مسبقا موضعه في الاطار 
العام لصنع السيامة الخارجية بحيث تتحدد الغاية ووالهدف. منه وموضعه في كل خطوة من خطوات التقدم او التراجع او اهجوم . 
قارن تعليق الاكونومست 19417/1١7/8‏ بخصوص ملاحظتنا حول استخدام البترول ص 755 ومابعدها حيث يدأ المحلل 
اللندني بقوله : 
لكلااع؟ مل أمقد نعط أقطيه ععناك كز عوه مم أقطا كز ممموعه أزه 'خطور4 عط )وطق علطيوئ عر 
وهنا تبدو اهمية الاعلام كاحد ادوات ادارة عملية الصراع. فهو ثارة وسيلة معدة على مستوى صانع القرار او قائد الرأي . لم 
هو تارة اخرى وسيلة للتمويه وتكتيل القوى المعادية في وجهة غير الوجهة الصحيحة بحيث يهل تصدير الضربة القاضية. وهوني 
حالات اخرى يسمح بتحقيق عملية توازن مرخلية ازاء اخفاق اووضعف الادوات الااحرى ثم هوني بعض النماذج الحركية يصير 
وسيلة لتغطية عمله انحاب منظمة . وقد قدمنا امثلة وتطبيقات لكل من هذه الصور للفاعلية الاعلامية ومدى ماتستطيع ان 
تقدمه . عل ان التفاصيل الكل والكامل لوظيفة الاعلام في فن ادارة الصراع السياسي لاتمح به هذه الصفحات؛ 
فارن ايضا: 
1971.27.10 ,العم عمق ممم عل و ولط ,11ت لاز مععم 
(51) حامد ربيع دراسات اساسية حول الصهيونية واسرائيل . م.س..ذ.ء. ص 5١6‏ ومابعدها . 
(57) حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. مدا س.0.ء ص 68 ومابعدها. 
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ل الى بلورة علمية لتحديد واضح لقواعد التخطيط في ممتلف معانيه وابعاد التحرك بمختلف 
درجاته . 

لانستطيع ني مثل هذا المشروع الموجز سوى ان نؤْ كد على القواعد العامة . ليس فقط لان الموضع لايصلح 
لاكثر من ذلك بل ولانه ايضا ليس من الحكمة ان نكشف جميع اوراقنا للعدو وان تمكنه من معرفة امكانياتنا 
بتلك السذاجة التي تعودناها حتى اليوم . 

ونستطيع ان نركز بصفة خاصة على القواعد الثلاث الانية:. 

القاغدة الاولى : وهي قاعدة التخطيط”" فأي عمل دعائي او اعلامي وبصفة خاصة عندما يأخذ صورة 
الدعاية العكسية لايمكن الا ان يخضع لعملية التخطيط الدقيق الذي يجب ان يتميز بالاعتبارات الاثئة : 
(أ) مركزية التخطيط مع لامركزية التنفيذ"". العقل الذي يخطط للعمل الدعائي يجب ان يكون واحدا حتى 
ولو تعددت ادوات التنفيذ. ١‏ 
(ب) الخطة ليست مجرد اهداف تحدد . وانما يجب ان تتجزأ هذه الاهداف الى مراحل وان تحدد بالنسبة لكل 
مرحلة ادواتها وان يستتر خلف كل ذلك منطلق متكامل للعمل الدعائى . 
(ج) كما ان التخطيط يفترض المراحل المتعددة فهو بميز بين المستويات المختلفة*2. لقد سبق ان رأينا كيف 
يجب التمييز بين صانع القرار وقادة الرأي والشرائح السياسية للمجتمع السياسي والاداة واللحظة التي يهب 
ان تصب فيها الشحنة الاعلامية لابد وان تتنوع تبعا لتلك المستويات . . 
وهده أيضا ناحية يج بان إيدخلها المخطط في اعتباره . بل وقد تثير اكثر من منهاج واحد وقد تدعو للمناقشة 
حول التفضيل بين اكثر من فلسفة واحدة. هل نبدأ برجل الشارع لنجعل منه اداة للضغط على.صانع القرار 
ام نبدأ بصانع القرار وقادة الرأي لنجعل منهم| بؤرة قادرة على الأشعاع؟ اسئلة الاجابة عليها لايمكن ان تتم 
الا بناء على دراسة مسبقة وتحليل لخصائص المجتمع موضع اهجوم الاعلامي*" . 
(د) وكل هذا يرتبط به ويتفرع عنه ضرورة التخطيط لتنظيم عملية التمييز بين اداة واخرى او للجمع بين 
مختلف الادوات الاعلامية . فالاتصال من خلال التلفزيون له مزاياه ولكن ايضا له عيوبه . وهو قد يصلح 
لمجتمع معين ولكنه قد يكون اقل فاعلية في مجتمع اخر ويكفي على سبيل المثال ان نقارن بين وظيفة التلفزيون 
في المجتمع الانجليزي ووظيفته في المجتمع الفرنسي”". تفضيل اداة على اخرى أو الجمع بين اكثر من اداة 
معينة او التنقل من اداة الى اخرى يمثل بدوره ايضا عملية لايمكن ان تنبع الا من تخطيط علمي متكامل . 





(55) حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية م . س . ذ. ص ؟١١‏ ومابعدها. 
(54) حامد ربيع. فلسفة الدعاية, مس .ق. ٠»‏ ص 5 

(68) حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م.س.ذ. . ص 88. 
(551) بل ان هذء. الاستراتيجية فد تختلف تبعا لخصائص كل مجتمع . مخ عر ار جوف ا ا ا 
ووبنيين ونخصائص الطبقة الحاكمة من حيث علاقتها بالطبقات المحكومة وامكانيات التأثير فيها من جانب وحريتها في الحركة من 
جانب اخخر قد يفرض الابتداء يرجل الشارع خلافا لمجتمع الولايات المتحدة الذي على العكس من ذلك يفرض الابتداء بالقيادات 
ومراكز صنع القرار فان | جتمع الآوروي لابد وان يمس كلا الاتجاهين في ان واحد. وهنا تبدو واضحة اهمية الدراسة المسبقة 
لانه لاول وهلة فد يبدو هذا آلتصور مخالفا للمبادىء العامة . فالمجتمع المتخلف يرفض ان يعطي للرأي العام اهمية خاصة. 
والمجتمم الأمرر الشمالي الذي ينظر اليه على انه يجتمع متقدم يجعل من الرأي العام احد متغيرات الحياة السيامية . رغم ذلك 
فان النراسة العلمية لعملية التخطيط الاستراتيجي بخصوص استخدام الاعلام كاداة من ادوات الصراع تفرض ان نواجه 
التخطيط المرحل بمنطق اخخر. انظر ايضا: 


.1971.2 ,110102116 عملتمطآ ,14060 


(597) قارن ايضا 
8.9 .1971 .ممتكتوعكء7 ./8010 1285 
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القاعدة الثانية والتي طرحناها من خلال هذه الدراسة بجميع ابعادها تدور حول عملية التميز بين 
الاتصال الداخلي والدعاية الخارجية . لقد سيق ان رأينا ان كلا منه| يخضع لمنطق متميز وان الجمهور في كل 
منهيا يختلف عن الاخر ومن ثم فان عملية الاتصال الخارجي لايجوزان تخضع لنفس عملية الاتصال 
الداخلي*", ان جميع علماء وخبراء الاتصال السياسي يسلمون بهذه الحقيقة ولم يعد هناك موضع للتشكيك 
في ضرورة هذا التمييز وجعله منطلقا اساسيا في عملية التخطيط الدعائي والاعلامي لقد سبق ان رأينا ان 
الدعاية الداخلية هي لغة سياسية تدور حول تأكيد الثقة من جانب الطبقة المحكومة في علاقتها بالطبقة 
الحاكمة وانها بهذا المعنى امتداد طبيعي لعلاقة الولاء في مفهومنا الحركي . الدعاية الخارجية هي لغة مصالح 
ترمي الى مساندة التحرك الخارجي ف نطاق العلاقات الدولية. . رغم ذلك في| يتعلق بالاعلام العربي وكما 
سبق ورأينا يجب ان نضيف الى هذا الاعلام القومي او بعبارة اخرى يجب ان تيز بين الاعلام الداخلي 
والاعلام القومي بمعنى الاعلام العربي الذاتي ثم الاعلام الخارجي*". هذا التمييز لايمنع من ضرورة الترابط 
والتنسيق. وهذا يقودنا الى القاعدة الثالثة . 

القاعدة الثالثة وتمثل المبدأ الحقيقي الذي لم يقدر للاعلام العربي ني اي من مراحله ان يفهم مدى 
خطورته . نقصد بذلك قاعدة التنسيق الاعلامي ومعنى ذلك ان الاعلام اوالحركة الاعلامية يجب ان تتصف 
بالتجانس . ابعاد التنسيق او التجانس الاعلامي عديدة والتقدم الرهيب ني وسائل الاعلام المعاصر وما 
ارتبط به من امكانيات نقل المعلومات بسرعة وبطريق مباشر فرض على عملية الاتصال الاعلامي ابعادا 
عديدة لابد من توفرها لتحقيق هذا التنسيق والتجانس. 
اع( فالاعلام الخارجي يجب ان يعبر عن الخنط السياسي ويسايره حتى لو تعارض معه ف منطقه”"*4. بعبارة 
اخرى كل حركة اعلامية يجب ان تتناسق مع الاهداف العامة الكلية للسياسة الخارجية او مع ماسبق وسميناه 
الجوقة الكلية الشاملة للتحرك الخارجي . 

لقد سبق ان رأينا كيف ان الاعلام الخارجي قد يكون اداة ل لتحقيق التوازن في التحرك السياسي الذي قد 
يضطر القائد لان ينساه مؤقتا ازاء مقتضيات الموقف الدول 0 وذكرنا هذا الخصوص تموذجا تعاصره ف 
هذه اللحظة وهو مبدأ الاعتراف بشرعية الوجود الاسرائيل . 
(ب) كذلك فان التناسق يفرض نحقيق نوع او درجه معينة من درجات التجانس بين مدلول الرسالة 
الاعلامية تبعا لاداة تلك الرسالة ورغم اختلاف وخصائص طبيعة الاداة. لقد رأينا ان عملية الاتصال قد 
تكون اعلامية وقد نكون ششخصية وان الاعلام يعرف مسالك متعددة ابتداء من الاعلام المكتوب وحتى 
الاعلام المرئى وان الاعلام المكتوب بدوره له نماذج لاحصر فا فهناك الاعلام الدوري اليومي والاعلام 
الدوري غير اليومي والاعلام غير الدوري فضلا عن الاعلام المتخصص على سبيل المثال. التناسق يجب ان 
يضم ويجمع جميع هذه المسالك في خط واحد من حيث المنطق الاتصالي وان اختلفت مظاهر التعبير عن ذلك 
المنطق تبعا لاختلاف الاداة زمانا او مكانا او كليهما” . 





(14) قارن ذلك وفي ابعاد اخرى: .2.3 .1969 ,فدكقام أل عتناليتء تومت معتصتصصص .117/0151 
(19) انظر سابقا ص 7١7‏ ومابعدها. 1 .2 ,1970 ,عقننا 109) 3 مه 1م 15 ,11201 
)7١(‏ انظر فيها بعد ص 2("") ومابعدها . 

(9/1) حامد ربيع . مقدذمة العلوم السلوكية. م 00 ص ©5076 . 

عل بل ان نمس الاعلام الدوريٍ اليومي قد يختلف من حيث طبيعته بل ومن حيث خصائص القارىء المتجه اليه الاعلام 
اليومي . فصحيفة صباحية لاتؤدي نفس الوظيفة الني تؤديها الصحيفة المسائية وجريدة الموند الفرنسية لايمكن ان تخضم لنفس 
المعايير من حيث الصياغة ليتنع لا ها صحيفة اخرى يومية وصباحية وفرنية كجريدة الفيجارو. انظر بعض التفاصيل بهذا 
الخصوص .ف حامد ربيع . تصال. م .س.ذ.ء ص ”177 ومابعدها. 
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(ج) التنسيق يفرض نفسه ايضا على العلاقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي بالتفصيل الذي سبق 
وبيناه . 
١د(‏ كذلك فان الاعلام الخارجي هو اداة من ادوات السياسة الخارجية يجب ان يندمج ويلصهر في عملية 
التخطيط العامة للسياسة المخنارجية بحيث لايتناقض مع العمل الدبلوماسي والعمل العسكري الا بحساب 
وطبقا لخطط موضوعة . 
(ه) واخيرا فان هناك نوع اخر من التجانس تفرضه طبيعة سرعة الحركة في المجتمع المعاصر . فالامر الذي 
لاشك فيه ان السياة القارجه بعكم طيعة العا الذي تعيض لإ بددوانة شفرهى فق تنفيدها ليعهن المراففت 
السياسية التي قد تفرضها الضرورة والمتناقضة مع الخط السيا سي العام9". هنا تبرز اهمية الاعلام كاداة 
تسمح بتبرير وتفسير وتغطية وتمويه تلك المواقشف السياسية المتناقضة . وظيفتها 'تقديم الاجابة على علامات 
الاستفها م المتكررة دون ان تخلق الشك او تدع محلا لاي تناقض منطقي بين اطار عام للحركة قد تحدد مقدما 
وواقعة فجائية او غير متوقعة اتت فاحدثت ذلك الاضطراب بين دلالتها وذلك الخط العام . وسواء تم 
التخلص من ذلك التناقض من خلال عملية تخدير او تمويه اوتم بتقديم التفسير المنطقي والتبرير الكافي ولو 
ؤقتا فان النتيجة الاساسية التي يسعى اليها الاعلام هي هي منع بذور الشك لان وجود هذه البذور يصير بمثابة 
خلق قنوات صالحة لاستقبال المنطق د المعادية والتفاعل معها والتفاعل بها بسرعة ودون اي مقاومة . 
كل من هذه القواعد السابقة,يتضغعنها الكثير من النتائج والتي ليس هذا موضع التفصيل بخصوصها. ولكن 
0 هذه النتائ نج التي يجب ان نركز عليها تدور حول خلق الخبراء المتخصصين في العمل الدعائي"” . 
يجب ان ن نسلم بأنه لابوجد في العام العري حتى هذه اللحظة خيراء في الاتصال الدولي وبصفة خخاصة في 
الدعاية الخارجية. وكان الواجب على المسئولين ان يبدأوا منذ عام 14517 باعداد جيل من خبراء الفن 
الدعائي وهوامر / يتم ولم نشرع فيه بعد . لقد ابرزنا كيف ان المشتغل بالاعلام المحلٍ لايصلح للاتصال 
لخارجي . كذلك اكدنا على المنطلقات المختلفة الي يجب ان تكون الخلفية الحقيقية لرجل اللاعلام 
الخار- 
ان العمل الدعائي ليس بتلك السهولة التي يتصورها المسئولون, انه في حاجة الى تخطيط وصبر وثقة”" . 
في البلاد العربية خبراء في الدعاية الخارجية ونستطيع دون مبالغة ان نؤكد ان من يصلحون لهذا العمل 
بالآشتراك الجدي في خطة مواجهة فعالة للدعاية الاسرائيلية في جميع بلاد منطقة الشرق الاوسط لايمكن الا 
ان يعدوا على اصابع اليد الواحدة. ومن ثم فان احدى المهام التي يجب ان يبدأ مها ذلك الجهاز المستقل عن 
جامعة الدول العربية هو خلق هؤلاء الخبراءالذين يجب ان يتم اعدادهم اعدادا ذاتيا على ضوء ومتطلبات 
المهمة التي سوف يعهد با اليهم . 
عملية اعداد جيل جديد من الخبراء تفرض ضرورة التمبيز في التحرك الاعلامي المقبل بين خطة العمل 
المؤقتة والخطة طويلة الاجل . 
الاولى تدور حول البدء بما لدينا من قدرات.بشرية وفي ضوء تحرك قصير المدى لايتجاوز عامين او ثلاثة 
اعوام . ولكن الى جوار ذلك يجب ان توجد خطة بعيدة المدى بحيث تمتد الى فترة لاتقل عن عشرة اعوام”" . 
ان حصر الفيضان الدعائي لاسرائيل وتحويله الى اسهم مصويه نحو العقل والمنطق اليهودي بقصد تحطيمه 


(15) حامد ربد يي 11 سس 23 0 
(7) قارن حامد رب القرا سباي . 07 0 0 ٠‏ ص ١1/‏ ومانعذها: 
(6/) حامد ربيع . 0 الدعاية | فارجية. م سس .ذ.ءص ١186‏ ومابعدها. 
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والقضاء عليه لن يتم بين يوم وليلة ولابد في سبيل الوصول ال محقيقه من خطوات متابعة كل منها تؤديالى 
الاخرى. وأذا كانت الخطة التصكرة الامد تفترض البدء بما لدينا من امكانيات ومحاولة تحسس المواقع 
الايجابية واستخلاصها فانما تفترض ايضا ان تجعل المدف الاصيل هو خلق ذلك الجيل من الخبراء 
المتخصصين . الخطة البعيدة 0 التي تعنينا اساسا في هذا التصور لانها هي التي سوف تثير المشاكل 
النظرية والعلمية والتي يجب ان نوضح ابعادها ولو بايجاز في تهذه العجالة . 
هذه الخطة يجب ان'ندور في الابعاد الخمسة التالية حيث ان كلا منها يمثل مرحلة مستقلة قد تتداخل مع 
المراحل الاخرى ولكنها ذات كيان متميز”*” 
المرحلة الاولى: حيث يكون الهدف هو مجرد ايقاف المد الدعائى الاسرائيل او بعبارة اخرى علينا ان 
نتصور الدعاية الاسرائيلية كنوع من الفيضان الفكري وعلينا ان نبدأ باحاطة هذا الفيضان واقامة هذه 
الحواجز سواء كانت قوية او ضعيفة التي سوف تمنع من السريان والانتشار في غير الاماكن والطبقات التي 
الهدف بعبارة اخرى هو منع السريان من الانتشار. هذه المرحلة ان شئنا هي مرحلة نقف فيها موقف 
المهزوم اعلاميا الذي يحاول ان يخفف من حدة هزيمته . وهنا علينا ان نلحظ ان حرب اكتوبر 19377 تمثل 
نقطة رائعة هذا الصدد. فهي قد اوقفت المد الدعائي ي الاسرائيلٍ سواء لانها ابرزت تناقضه او سمحت بهدم 
الاساطير المرتبطة نجوهرونة© . ولكن هل حدث من جانب الاعلام العري حتى هذه اللحظة 3 ورغم مضى 
قرابة حسة عشر عاماء استغلال لتلك الواقعة؟ 
واقعة اخرى تصبح بدورها وان كانت اقل فاعلية من حيث صياغة العمل الدعائي وهي عملية التكتل 
العربيازاء استخدام البترول كسلاح سياسي. وهنا نلحظ كما رأينا كيف ان الدعاية الاسرائيلية استطاعت 
ان تستغل استخدام سلاح البترول كاداة دعائية في خلق الطبقات من الراي العام الغربي المعارضة 
والمتحيزة ضد المنطق العربي وهي بهذا الخصوص لم يصل نجاحها فقط الى حد تصور هذا الاستخدام 
كاداة من ادوات الابتزازبل استطاعت ان تشوه الحقيقية حتى على بعض الكتاب والمعلقين العرب وسمعنا 
من يخرج يتحدث بسذاجة عن عدم جدوى استخدام هذا السلاح ضد اوربا الغربية"". هذه الناحية 
نفرض علينا ان نتذكر كيف ان العمل الاعلامي لايكفي بخضصوصه الدراسة العلمية لظاهرة الاعلام بل 
يجب ان ترافقها وتعد لها دراسات متخصصة غير معدة بالضرورة للنشر وظيفتها ان توضح الابعاد 
المختلفة للظاهرة موضع عملية الاتصال بحيث يستطيع رجل الاعلام ان يخطط حركته لا فقط على ضوء من 
العلم بموضوع التحرك بل وعلى ضوء من بدائله المختلفة المتوقعة والممكنة. وبصدد النموذج السابق لوانه 
كانت هناك دراسة عميقة تسمع بابراز كيف ان استخدام سلاح البترول بشكل معين ضد اوروبا الغربية 
لابد وان يقود الى اضطراب مماثل ولو بدرجة اقل في الاقتصاد الامريكي بل وفي نفس الاقتصاد الاسرائيلي 
من جانب اخر لما كانت الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تهون من هذا السلاح في مواجهة القوى 


. انظر في التمييز بين مختلف مراحل العمل الاعلامي والدعائي‎ 2/١ 
-فعتقنا ممومت ككقم . سسدعطعد مذ رومنء3 أمعمد لعتنمقوءه لظة تقلناومم ,02ناق تهناسصم ككقا/ة ,14111013 ,51181.10 اهمها‎ 
قوم‎ . 196052 
وقارن ايضا جريدة النيويورك تايمز بتاريخ‎ 1498/1١1١/1 انظر تعليق مجلة الاكسبريس الفرنية بتاريخ‎ )74( 
1 لاال/‎ 
.1917/7/1١١/169 قارن التايم الاسبوعية بتاريخ‎ )/9( 
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الامريكية والغربية ونا كان بعض المعلقين السياستيين العرب قد سقطوا في ذلك الخطأ نتيجة للجهل او عدم 
العلم المسيق بابعاد ظاهرة استخدام البترول كسلاح سياسي. 

المرحلة الثانية: وننتقل فيها من الدفاع الى الهجوم. خلال المرحلة الاولى نكون قد اكتشفنا نواحي 
الضعف في الدعاية الاسرائيلية فندق عليها بقوة وبصفة خاصة من خلال ابراز التناقض الداخلي في 
المنطق الدعائي الاسرائيلي او تقديم الوقائع النافية والمكذبة للادعاء الاسرائيلي بحيث نخلق الشك وعدم 
الثقة في مصدر الدعاية المعادية. تبدا هذه المرحلة بتركيز مكثف على جزئيات معينة تمتاز بالتناقفض. 
الواضح ثم تسير بعد ذلك في بعدين افقي وراسي””*. تعميق للتناقض ثم توسيع للظاهر التناقض الامر 
الذي لابد وان يؤدي الى هدم الثقة في مصدر الدعاية الاسرائيلية بصفة خاصة والدعايات المعادية بصفة 
عاقة ومن كم لايد وان ينتهي. يانرَان طك: الدغانة كاذية مهلهلة لاتقوم الال التقويه والكداع:.عمدية 
استفلال التناقض عملية معقدة في حاجة الى الدراسة المتكاملة سواء من حيث عناصر المنطق الدعائي او 
من حيْث متابعة ذلك اللنطق تَارَيكيا ومكانيًا؛ ولكن الدراسات المخظفة التى احريناها عل منطق الدعاية 
الاشرائيلية وبضفة خاضة من خلال مضمون تلك الدعاية خلال الفترة اللمتدة من عام 555 حِتَى عام 
07 ابرزت الكثير من ابعاد ونواحيى التناقض. فاسرائيل تقدم نفسها على انها دولة تنتمى الى منطقة 
الشرق الاوسط وف نفس الوقت تزعم انها امتداد للحضارة الغربية”*. وهي تصف نفسها بأنها دولة 
عصيرية رغم :ان جوم فلسقتها المبداسة تعود.بنا:(لتتودع للوجون السراني يتناقضن :صم كل ا بقدمه 
التراث المعاصر ابتداء من عصر العقل والنور. وهى تزعم بأنها دولة نامية ورغم ذلك تتحدث عما حققته من 
تقدم تكنولوجي يجعلها في مصاف الدول الغربية. هذه جميعها نماذج منطقية في حاجة الى الدراسة 
العلمية الكافية لتعميق هذا التناقض من حيث عناصره ودلالته مدعما بالارقام والوقائع الصالحة لهدم 
هذا المنطق الدعائي”". 

تنظلق هن المرحلة"القاشة مرحلة“اخرى كال اساشها التاق ابراز التناق: :ابراز التتاقش مميارة 
اخرى والاغراق الاعلامي المرتبط بايضاح ذلك التناقض ونقله الى التصور العام في المستقبل لابد وان 
يقود الى عملية تشكيك. عندما نثق في ان هذا التناقض قد احدث.اثره من التشكيك وعدم الثقة لا فقط في 
المنطق الاعلامي بل وفي مصدر ذلك الاعلام يجب ان ترتبط به وتتبعه مباشرة عملية تضخيم للنقائص التي 
تعبر عنه لا فقط الدعاية الاسرائيلية بل وكذلك النموذج الاسرائلي للوجود السياسي. بعبارة اخرى 
التشكيك وعدم الثقة او التردد في سحب الثقة بنفس الصورة وعلى نفس المنوال هو بمثابة خلق شحنة 





٠ )‏ في مؤزلفنا السابق ذكره تقدمنا خريطة موجزة لابعاد التناقض نقلت عنا في اكثر ماكتب عن الدعاية الامرائيلية حتى اليوم . 
ونود فقط ان نضيف بان عناصر التحليل الذي قدمناه لاتتعدى الفترة الممتدة من عام 5 حتى عام 1١951/‏ . ل نتناول في ذلك 
التحليل ما اعقب ذلك كما اننا فيا يتعلق بتشويه الطابع القومي العربي اقتصرنا على اجمال منطلقاته والخطأ الذي يقع فيه من ينقل 
عنا هوانه يعمم تلك النتائج على الدعاية الاسرائيلية أيضا عقب عام 1457177 . انظر حامد ربيع. فلقة الدعاية 5 ماسس.د.ءا صل 
ك4ا. 

(85) نفس المرجع السابى ذكره. صر 175 . ومابعدها قارن المؤلف الجساعي السابق الاشارة اليه عن الاتحاد السوفياتي والشرق 
الاوسط ص ١١2‏ ومابعدها. 

(46) انظر حامد ربيع , النموذج الاسرائيلي م. س . ذء ص 7١‏ وما بعدها 


"07 


انفعالية تسمح بالانسياق في التفاعل المنطقي ومن ثم نستطيع ان نوسع في ابواب عدم الثقة بسحب ذلك 
التشكيك لافقط على مصدر الاعلام اي على جهاز الاتصال وانما على تلك الحقيقة السياسية المستمرة خلف 
ذلك الجهازا'. بعبارة اخرى مراحل ثلاث متتابعة: هدم للدعاية الاسرائيلية من خلال ابراز التناقض, 
تشكيك في مصدر الاعلام او الاتصال. اضعاف ف قوة الحقيقة الاسرائيلية. ان هذه العملية الاخيرة تعني 
نتيجة مزدوجة: تحطيم قنوات الاتصال بين المنطق الاسرائيلي والمنطق الخارجي من جانب وخلق التربة 
الصالحة للقيام بعملية اتصال ايجابية بل غزو اعلامي بمعناه الحقيقي من جانب المنطق العربي في 
مواجهة المنطق الخارجي. 

المرحلة الرابعة: وهي بدورها تنطلق من المرحلة الثالثة حيث نواجه عملية تشويه الطابع القومي 
الاسرائيلي مواجهة صريحة من خلال العودة الى التاريخ وابراز خصائص الطابع القومي اليهودي 
التقليدي والتأكيد على استمرارية هذه الخصائص في الطابع القومي الاسرائيلي بحيث نقدمه على انه تعبير 
عن صورة مبتذلة مخادعة غير جديرة بالاحترام الامر الذي قد يضع حدا نهائيا لاي امكانيات لدعاية 
مضادة تأتى من جانب الدعاية الاسرائيلية”). ترتبط بهذه المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة والاخيرة 
التي تقوم على اساس تقديم الصورة الايجابية للمنطق الدعائي العربي, فكل دعاية ناجحة لايمكن ان 
تقتصر على ان تكون فقط دعاية عكسية وذلك بمعنى انها وهي تحطم منطقا قائما يجب ان تقدم بديلا لهذا 
المنطق. ومن ثم فان المرحلة الخامسة يجب ان تجعل اهدافها تدور حول تقديم صورة عربية جديدة 
ونظيفة ذات مصالح مرتبطة بمصالح العالم المتمدين تحدد ولو من خلال المبالفة المعتدلة الوظيفة 
الايجابية التي يجب ان تقوم بها الحضارة الاسلامية في العالم المعاصر. والتاريخ بهذا الشأن مصدر 
خصب فضلا عن ان تحليل الوقائع الاقتصادية المعاصرة المرتبطة بالعالم العربي تسمح بالكثير من 
الحملات الاعلامية بهذا المعنى. تعنينا مؤقتا من هذه المراحل فقط المراحل الثلاث الاولى”') وهي التي 
سوف نحاول فيما بعد ان نقدم بخصوصها نماذج للمنطق الدعائي. رغم ذلك فان التمييز بين هذه المراحل 
يجب الا يمنعنا من تقديم عدة ملاحظات: 


اولا: ان هذا التمييز يتجه اساسا الى الرأي العام الخارجي الراي العام الداخلي بما في ذلك ما اسميناه 
بالراي العام القومي العربي المحلي ليس بحاجة الى هذه الدرجة من التمييز للمراحل الخمسة السابق 
ذكرها. 





(84) وهنا نستطيع ان نجد منطلقات عديدة للعمل الدعائي المرتبط بخلق صورة مشوهة للسياسة الخارجية الاسرائيلية بمعنى انه 
منذ قيام الدولة العبرية حتى اليوم لم تقتصر تلك السياسة على ان تخفق في القيام باي دور ايابي في التطور الدولي العام بل انهاكانت 
سببا في خلق متاعب مستمرة واضطرابات دائمة مبتدئة من الولايات المتحدة غريا حتى اليابان شرقا:زتحدد جميعها ١‏ بصفة 
مطلقة حقيقة تكيف التطور الاسرائيلي للعمل السياسي وهو التعصب. فهي رفضت الحل الدولي بخصوص تنظيم التؤاجد في 
المنطقة في عام ١944‏ . وهي رفضت جميع قرارات الامم المتحدة عقب ذلك حتى اليوم وهيل بصراحة وتباث حَلى لسانٌ قادتها ب 
احترامها تلك القرارات . وهي تصر على سيامة التوسع ‏ الاقليمي لاعلى مستوى السياسة الخارجية'.بل وفي نفس البيانات الحزبية 
وواضح انظر: 


(46) انظر على سبيل المثال روبتيت» م.س.ذ.ء. ص 68 ومابعدها . 
(86) قارن ايضا نظرية الدعاية الخارجية . م. سس .ذ.ء ص ٠١‏ ومابعدها. 


91 .2 .1973 .عشضعءاع3ءذا عطعناقع ,هآ , لالشال1 142 


ا" 


ثانيا: ان التمييز بين هذه المراحل لايعني تمييزا جامدا مطلقا فمن الممكن تصور البدء باكثر من مرحلة في 
وقت واحد او تقديم مرحلة على اخرى او على الاقل التداخل بين هذه المراحلء كذلك المرونة يجب ان تبرز في 
ناحية الفترة الزمنية التي قد نخصصها لكل من هذه المراحل. فقد تستغرق احدى هذه المراحل فترة 
عامين وقد تقتصر الاخرى على ما لايتجاوز عدة اشهر"». 

ثالثا: ان كلا من هذه المراحل في حاجة الى خطة مستقلة. على ان الامر الذي يجب انه ندخله في الاعتبار 
كقاعدة مطلقة هو انه يجب * الايتم الانتقال من مرحلة الى اخرى إلا عندما يثبت النجاح في تلك المرحلة 
وعندما يثبت ايضا ذلك النجاح او الفشل من خلال الالتحام المباشر والخبرة الميدانية ولو بطريقة غير 
مباشرة والتي تسمح وحدها بهذا التقييم دون الاقتصار على مجرد الانطباعات. 

رابعا: كذلك يجب ان نلاحظ ان تنفيذ كلا من هذه المراحل يجب ان يختلف من مجتمع الى 

اخر تبعا لخصائص ذلك المجتمع التي تتحدد بناء على الدراسة المسبقة للتكوين الاجتماعي ولعناصر 
القوى والفئات والطبقات السياسية في ذلك المجتمء". 


4 - نماذج للمنطق الدعائي: 


قبل ان نتناول هذه الناحية بالتفصيل علينا ان نتذكر بعض الملاحظات العامة التى يجب على مخطط الدعاية 
الخارجية والاعلام الدولي ان يضعها في اعتباره وبصفة خاصة عندما يرتبط ذلك التحرك ببعض ابعناد 
الصراع الدولي الاقليمي . لقد سبق ان رأينا ان مستويات الاعلام الخارجي عديدة وان من بينها الاعلام 
القومي ثم الاعلام الاقليمي الى جوار ذلك الذي يسمى بالاعلام الدولي او الاعلام العالمي. كذلك سبق ان 
رأينا ان الاعلام الخارجي ورغم استقلاله عن الاعلام الداخني الا ان كلا منهما 
يرتبط بالاخر ارتباطا وثيقا وبصفة خاصة عندما يحدث تناقض بينهها حيث تستطيع الدعاية المضادة او 
العكسية ان تستغل هذا التناقض في النيل من الثقة في مصدر الاعلام الخارجي 0** , كذلك ميزنا في العمل 
الاعلامي بين ذلك الذي اسميناه المستوى الحضاري . مستوى الوقائع اليومية ثم مستوى التعانق الخركي . 
وافترضنا ان يكون الاعلام العربي بمعنى ذلك الذي تتولاه جامعة الدول العربية هو فقط المستوى الأول 
تاركين كلا المستويين الثاني والثالث من اختصاص اجهزة اخرى. على ان هذا لايمنع بدوره من ضرورة 
عملية التنسيق وبصقة خاصة عدم التنافس بين هذه الاجهرة المتعددة»" وهو امر لايقتصر على نواحي 


(417) كذلك فان هذه المرونة لابد وان تفرض تعددا من حيث التطبيق تبعا لخصائص كل مجتمع او اقليم موضع اهجوم الدعائي . 
قفارت منذر عتباوي . اضواء على الاعلام الامرائيلوم س.د.ء. ص "5” ومابعدها. 
رج4م) وهذا يقودنا الى ضرورة ة التذكير بانه من الخطا الحديث عما يمى بالرأي العام الدولي. ان الانطلاق الدعائي والأعلامي 
يجب ان ان يتجه الى الرأي العام المحلي بقصد خلق القوة المؤيدة او المعارضة والتى تستطيع ان تؤثر من الداخل وعلى اللطات 
الرسمية بما في ذلك مراكز اتخاذ القرار السياسي . وهذا يفر كيف ان التخطيط الدعائي ‏ الخارجي رغم وحدته المنطقية يجب ان 
من حيث التنفيذ من مبدأ محلية ونسبية التخاطب الدعائي . على انه رغم ذلك فان ب بعض تطبيقات معينة تمح بالحديث عن 
5 ي العام الدولي وذلك على وجه الخصوص بصدد المهن العملية والمنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية . انظر تفصيل ذلك في 
ل ل مامن. .ذ.ء ص هلا ومابعدها. 


(40) انظر سابقا ص // ومابعدها ‏ 


و" 


التنظيم الادراي او الاختصاص النوعي بل تيجب ان يتجه ايضا إلى المنطق المرتبط بجوهر عملية الاتصال 
بمختلف ابعاده. اضف الى ذلك انه في جميع هذه الأحوال هناك امران يجب ان يكون كلا منبها واضحا من 
حيث نتائجه على احتمالاات النجاح او الفشل . 
اولا : عملية الاتصال ذات مستويات متعددة من حيث المستقبل وقد سبق ان ابرزنا ذلك بأن ميزنا بين صانع 
القرار وقائد الرأي والرجل العادي”". 

هذا التعدد في المستويات يعني ايضا تعددا في ادوات الاتصال ويعني ايضا وضوحا في اهداف الحركة 
ومراحلها. ومن ثم يتعين خلق قنوات داخلية في الجهاز الاعلامي العربي يسمح بتنظيم لعملية اتصال 
مباشرة اخرى بين مراكز صنم القرار في الخركة السياسية سواء في ابعادها ل المحلية الخارجية او في 
ابعادها الخارجية الدولية من جانب والقائم بالتخطيط ف عملية الاتصال الخارجي بحيث يكون هذا الاخير 
على علم مسبق بأي قرار يتخذ على الصعيد المحلىي او القومي او الخارجي وبوقت كاف على قدر الامكان 
بحيث يستطيع ان يقدر ما اذا كان القرار في حاجة الى حركة اعلامية وتغطية دعائية او كليهما سواء بقصد 
تبرير القرار او بقصد التمويه وخلق فى القوى الضاغطة التي تمنع من اتخاذ ذلك القرار منطلقا هجوم معاد5". 
ثانيا: كذلك يجب ان نلفت النظر الى ضرورة انشاء مايسمى بحجرة العمليات الدعائية او الاعلامية عما يعنيه 
ذلك من خلق جهاز ضخم مركزي يكون موضعه القاهرة اوتونس وحيث توجد جامعة الدول العربية معد 
لخدمة تلك الحجرة ويعمل بصفة دائمة ومستمرة حيث يستطيع ان يواجه ايؤاقعة جديية سواء للتعليق 
عليها از تفسيرها .او لتقديم تبرئر ها وادراح ها في منطى السياصة العامة اللي تسعر عليها:الآسرة العرربية 
وبحيث لاتثير بلبلة او اضطرابا وبحيث تنخطى التناقضات امام الرأي العام الدوني والخارجي ولعل هذا 
يفسر مرة اخرى كيف ان الاعلام الخارجي لن يقدر له النجاح ان ل نبدأ بعملية تكتيل وتنظيم واعداد للعقل 
المخطط الذي لايمكن ان يوجد الا عن قرب وعلى اتصال مباشر بمركز موضع التحكم في الحركة العربية اي 
القاهرة:؟'"'. ان تصور كثرة المكاتب الاعلامية بما تحويه من مديرين وتابعين وخدم يعني نجاح الاعلام العربي 
هو تصور خاطىء ويكفي ان نتذكر ان اسرائيل لاتملك نصف هذه المكاتب وان اعلامها ينبع من تل ابيب 
ويتمركز في عاصمة الدولة العبرية بحيث د تصيرتلك المكاتب فقط اذوات تتقيدية وان تتذكزايفا انه لايوجد 
قٍ هذه اللحظة اعلام , خارجي لايتبع هذه القاعدة سوى الاعلام , العربي الفاشام ل فالاعلام السوفييتي يتم 
تخطيطه وبناؤ “ل موسكرو سس الأعدام الامريكي يتم اعداده مادة وشكلا في واشنطن . بعبارة اخرى مهب 
قبل انشاء تلك المكاتب العديدة المنتشرة في انحاء العام باسم مكاتب جامعة الدول العربية ان يسبق ذلك 
انشاء اخهاز المركزي اللمسممة وت تيك عليه خفليات: لين وتكن خلا وبحيث انه من الممكن 
الااستغناء عله ن الاونى دوت الكني ولكن العكس غير صحيح . 

نستطيع أن نضيف الى ذلك ملاحظة اخرى جانبية جديرة بأن تكون موضع عناية ايضا من جانب المخطط 
الاعلامي لعملية الاتصال الخارجي وتخغصد بدلث 1ه في المدى النعيذ فان” عور العلاقة بين الطبقات 
المحكومة والطبقات الحاكمة من حيت المسائدة رالتاييد في التطاق الداخلٍ لابد وا ن تصير في خحُظة معينة احد 
مالك التأييد لقوة اخركة العربية في اسصاق احارجي . . والامر الذي لاشك فيه ان التكتل العربي. عقب 





(41) حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال . م.سش6ذا.ء ص45 وميعدها. 

(47) قارن مارتين . الدعاية الدولية .م.س.د.. ص 154 ومابعها. 

(45) قله لشكك لبت فاصرة هل اميت الدعائي والأعلامي فقط يق تتناولل اي صورة من صور التخطيط السياسي . انظر 
بنيهت. م.س 5 .ا ص ٠١6‏ ومبعذهاً. 

(44) في مؤلفنا السابق ذكره عن : الابعاد اللفية لقصر راء الع بي الاأسرا الي يجد القار يء نفصيلا هذه التواحي في الفصل الاول. 
انظر ايضا الدير م.س .ذ.. ص 48 ومابعده . 
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اكتوبر من عام ١4377‏ والتضامن بين الدول العربية المنتجة للبترول بغض النظر عن طبيعة وخصائص الطبقة 
الحاكمة يمثل منطلقا اخر كان من الممكن ان يستغل في مساندة عملية غزو دعائي خارجي او على الاقل 
تلاعب في ملامح الصورة العربية التي ترسبت في الاذهان والعمل على تأكيد مدلول القرار السياسي عل انه 
تعبير عن تكتل حركي في تجمع القوى المحكومة حول الطبقة الحاكمة وبغض النظر عن تأبيد تلك الطبقة في 
علاقة تماسك سياسي متكامل”*" . الامر الذي يجب ان نستخلصه من هذه الملاحظة هي ان محطط الدعاية 
ات ل د الدعائي لايستطيع ان ينسى او يتجاهل الاوضاع المحلية 
والقوميه 

لو تركنا جانبا هذه الملااحظة واقتصرنا على ماواة تقديم بعض نماد نج العمل الدعائي الخارجي من 
منطلقات اقليمية فاننا نستطيع ان تركز على النماذج التالية بوصف كوا قعل الاطار الفكريٌ العام الذي هو 
في حاجة الى تحليل لاحق متكامل لخلوح المنطلقات الدعائية والاعلامية : 
ع( الرأي العام الاوربي 
(ب2 المع الالماني 
(ج) شرائج الر 1 العام الامريكي غير اليهودية . 
(د) العالم بي الاوروبي 
(ه) التعامل مع مختلف فئاتٍ المجتمع الاسرائيلٍ 


6 - عملية التخاطب مع الرأي العام في غرب اورؤبا: 


هذا النموذج متعدد من اناحية: ابراز الصهيونية كسياسية عدوانية واستفزازيه تجهعل العنف اساسا 
لحركتها السباسة9». العنف في تاريخ خ الحركة الصهيونية قابل لان بكتون موضع تحليل موثق ومدعم 
بالدلالات الفكرية والوقائع الممتدة راتمرارية العنف في تقاليد الحركة الصهيونية لاتزال قائمة نسطيع ان 
نستخلصها من ار العديدة الي يمكن ان نقوم بها سواء من نواحيها العسكرية وبخصوص الايناع 
المعاصر لافكار جابوتنسكي وسواء من نواحيها الميدانية التجريبية التي أئيها الوقائم العديدة للسلوك 
الاسرائلٍ على المستوى الفردي ليس فقط خلال الفترة السابقة على حرب كر ع . او الجماعي بل 
وكذلك عقب اتفاقيات كامب ديفيد , 

هذه الوقائع تصلح اساسا لتطور ينبع من مفهوم الكراهية الذي يسيطر على النظرة الى السلوك اليهودي 
والذي نيجد مصادره ف التقاليد الاوربية وفي العديد من الوئائق المتوفرة حالياف" , وكل ذلك من خلال اعداد 
معين يسمح بان نقود الرأي العام الاوروبي الى الاقتناع بأن العنف في منطقة الشرق الاوسط لم يأت الا نتيجة 





(48) انظر تعليقات الايكوفست بتاريخ .19177/11/1١‏ 
(45) ظاهرة العنف في القتاليد الصهيونية لم تخضع لاي دراسة من جانب الاعلام العربي ورغم ان الوثائق هذا الخصوص عديدة 
لاحصرلها. انظر تحليلا موجزا ومن جانب احد المؤيدين وبتعصب للحركة الصهيونية 
.238 1 أ0ن2 أو لإاماكنة؟ له ,1012آ1نا*0هآ 
0ه 
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للطابع القومي اليهودي وتأكيد للفلسفة الصهيونية القائمة على هذا المبدأ بمعبى ان الصهيونية السياسية هي 
الني غرزت العنف في المنطقة وهي التي وضعت بذورها في فلسطين . هذا المنطق يمكن ان يكون اساسا من 
خلال النماذج التحليلية بحيث تقود هذه المتابعة الى العديد من النتائج ويصفة خاصة النواحي الثلاث 
الآتية : 
اولاه : تقديم الحركات العنيفة التي يأتيها الفدائيون على انها نوع من الدفاع الشرعي عن النفس كرد فعل على 
فلسفة العنف الي تقوم عليها الدولة الاسرائيلية . 

ثانيا : : ازالة الصورة التي تتستر خلفها اسرائيل على انها بحرويا انما تحقق السلام في المنطقة . 
الثا: : ابراز كيف ان هذا المخطط الاسرائيلي لابد وان يؤدي الى نتائج خطيرة ة في المستقبل على البلاد الغربية 
لوقدر لها ان تصطدم بالمصالح الاسرائيلية وفي داخل هذه اليلاد مايشبه الطابور الخامس اليهودي والنموذج 
الفرنسي واضح في هذا الخصوص”*" . 

ولعل هذا المنطق المتعلق بتأكيد الطبيعة الارهابية وربطها بالسيامة العدوانية والاستفزازية من الممكن ان 
يغلف بابعاد اخرى لعملية خلى الكراهية كخلفية عاطفية وكمنطلق منطقي في عملية المساندة ازاء مخاطبة 
الرأي العام الاوروبي بنواحي اخرى فرضتها الحوادث الاخيرة وابرزت بشكل واضح مدى اهميتها ازاء 
الضمير الجماعي الاوروبي. 

يبدو هذا اساسا من منطلقين نستطيع ان نضيف اليهه| منطلقا ثالثا على اساس التمويه والتعمية : 

النطلق الاول» التمزرق الداخلي في الضمير القومي الاوروبي والنطلق الثاني قضية الامن الارروبي في 
البحر الابيض"" , فالانفصام القومي الذي اصاب المجتمعات وبصفة خاصة المجتمع الفرنسي وكذلك 
المجتمع الايطالي والى حد معين المجتمع الانكليزي كنتيجة مباشرة للتمزق الداخلي الذي فرضته حوادث 
عام 14717 قد ازداد تأكيدا عقب حوادث عام 1817/7. ورغم ان طبيعة هذه الوقائع تختلف وتتناقض من 
حيث تصوير المجتمع العربي بمعنى ان الاولى تعكس الهزيمة المخزية والثانية تعكس النصر واستعادة الثقة 9 
انها من حيث حقيقتها وارتباطها بالتمزق الداخلٍ القومي تعبر عن تيار واحد متجانس ومتدفق في نفس 
الاتجاه بحيث يمكن الول ان وقائع عام ١91/7‏ زادت من تعميق التمزق وتفجير ابعاده الخلفية . في عام 
/ 15 اثيرت مشكلة الانتهاء القومي بالنسبة لليهودي الاوري”” '. هل ولاؤه اساسا لمجتمعه الذي يعيش 
بداخله ام انه يجعل من هذا الولاء حقيقة سلوكية تابعة لولائه الاصيل لمجتمعه العبري؟ الرسائل المتبادلة بين 





(4) عندما تحركت مؤسة الدراسات الفلسطينية حول الموضو بتر زواع حت ل يزان يتات مز عا ابوك 015ل ما فعلته 
هوانمها قدمت لنا سردا لوقائع الاعتداءات الصهيونية ابتداء من عام 145 حتى عام 147٠١‏ . اي تحاولة لتأصيل المفهوم الصهيون 
للعنف او لابراز جوانب الختلف الذكرية واحكية لامرضع ها . بعبارة اخرى كان عملا من قبيل التجميع الصحفي للوقان 3 
التحليل ١‏ للخلفيات الفكرية والمنطق الحركي للفلفة السياسية . ما الذي يمكن ان يفهمه القاريء الاوروبي من م*ْ 
العمل الذي يمكن ان يوصف بانه من قبيل الارشق ريس تعن قبل التحدي الا لامي ».باعل ان بجر اله لل اسل بي 
ان يعرف بتاريخ القاء فنبلة اوما ني حكمه؟ الاعلام عن القضية ل ل 
انه من التقاليد الفكرية للدعوة المهيوية وجعل ذنث المنصلق اساسا لتحليل السلوك الاسرائيل ل الداخحل والخار 
العرب وغير العرب . قبل انشاء اسرائبل وعفب انشء اسرائيل. ضد العسكريين والمدنيين. لرضع حد للحلول اللي ولنأكيد 
الحلول الاستئصالية. وكم كان ذلك المنطلق الذي تعرضنا له في غير هذا الموة المتعلق باستخدام 0 
لدفع المواطنين العرب الى عمئيات الهجرة الجماعية مدخلا رائعا للتحليل الدعائي والاعلامي ؟ ولكن كل ذلك يفترض 
التخصص من جانب والعمق في الدراسة من جانب آخر. وهي امور 1 تتوفر بعد في جميع تلك الاجهزة التي تتعيش على حساب 
القفية العربية . 
انظر سابقا صر 5١‏ 
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ديجول وبن جوريون جديرة بأن تكون موضع تحليل ومناقشة مهذا الخصوص. وفائع عام “/ا6| وبصفة 
خاصة اضطرار السلطات لان تتخذ موقفا عام اماد انايد للا العربية كرد فعل للمقاطعة 
العرنية واحمالاها كان لابه وان ير ديفن تميق هذا التمرق؛ ناحية الامن الاوروبي ويصفمة خاصة 
اضطراب الاوضاع الدولية في البحر الابيض المتوسط وتحويل تلك البحيرة الى منطقة صراع محلي تتداخل فيه 
قوى ديلة عل النطقة مثل البعد الاخر الذي هو في حاجة الى دراسة وصياغة معينة بحيث تصلح لخلق 
موجات ضخمة من الرأي العام المعادي او على الاقل غير المتعاطف مع التواجد الاسرائيلٍ بصورته 
الحالية"". كذلك من الممكن ان نربط هذه النواحي اي التمزق القومي من جانب وقضية الامن الاوروي 
من جانب اخر بالنتائج نج المباشرة للحرب الرابعة في علاقة اورويا الغربية بالسياسة الامريكية بحيث تصير 
مسلكا عمليا لسائدة قوى الجذل لتأبد القضية العربية . فموقف السياسة الامريكية من اوروبا الغربية ازاء 
استخدام القواعد الامريكية ثم وبصفة خاصة عندما اتخذ نيكسون قراره باعلان حالة التأهب للقوى 
الامريكية في منطقة البحر الابيض بما في ذلك القوى الذرية اشعر الساسة الاوربيين كيف انتقلت القارة 
الاوروبية الى موضع التبعية حتى فيها يتعلق بالموقف السياسي المرتبط بمصيرها الذاتي. 


7 الرأي العام الالماني ومسالك الاتصال الاعلامي 


النموذ- اج الثاني ونستطيع نطلقه ني اتجاه الرأي العام الالماني بصفة خاصة . وقد يبدو لاول وهلة ان الرأي 
العام الالماي محدود الاهمية فالمانيا الغربية هي عملاق اقتصادي ولكنها قزم سياس . واذا كنا قد اعددنا حملة 
من خلال المنطق السابق ذكره للرأى يي العام الاوروبي الغربي فلماذا نقدم نموذجا آخر ذا خصائص متميزة 
للرأي العام الالماني . 

على العكسرمن ذلك فان عدم الاهتمام بالرأي العام الالماني حتى هذه اللحظة هو مظهر من مظاهر الفشل 
الصرد يح القاطع لجامعة الدول العربية. ان اسرائيل م تستطع ان تبني اقتصادها الا من خلال المعونات 
وات التي حصلت عليها والتي سوف تحصل عليها ني المستقبل لو ظلت الامور تسيز على ما سارت 
عليه حتى هذه اللحظة”'" . والامر الذي اضحى ثابتا اليوم من الوثائق هوان سياسة المساعدة الي سمحت 
بتدفق الملايين من المانيا الغربية تمت ونفذت دون تقبل من جانب الرأي العام الالماني وان الرأي العام الالماني 
ظل ولايزال الى حد معين يقف من هذه السياسة موقف عدم التأييد ولكنه لم يستطع ان يكون قوة فعالة وكان 
واجب السياسة العربية لا ان تسارع بقطع علاقتها مع المانيا الغربية وان تقتتصر على التهديدات الجوفاء وانما 
ان تعمل من خلال اخركة الداخلية الذاتية على تقوية الرأي العام الرافض والمناههض لياسة المعونات 
الاقتصادية وان يتم ايضا من خلال حملة اعلامية تنبع من منطق واضح يسعى الى تقوية تلك المراكز 
المكتسبة'''. منطلى هذه الحملة هو التحليل الاقتصادي لنتائج السياسية التي تحملها المجتمع الالماني بسبب 
التواجد اليهودي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. من خلال معالحة منطق الاختلال في الاقتصاد 
الالماني قبل بجي ء هتلر ثم ماتحملته المانيا بسبب التعويضات من جانب وما فقدته المانيا نتيجة قطع العلاقات 
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مع العالم العربي من جانب اخر هيضيف بدوره حججا اخرى جانبية تسمح بتأكيد نواحي المصلحة الذاتية 
ار لابراز حقيقة الاخفاق الذي تتضمنه سياسة التقارب الالماني الاسرائيلٍ . فاذا اضفنا الى هذا ابرازا 
واضحا لكتابات الفلاسفة الالمان ابتداء من فيشت وغيره من الاسماء العزيزة على التقاليد الالمانية وما عرضه 
هؤلاء من خطر المجتمع اليهودي على المجتمع الذي يعيش فيه او يحيط به فاننا نستطيع ان نقود المواطن 
الالماني تدريجيا الى ان يصل الى النتائج الثلاث الآتية: 
اولا - الفصل بين العداوة ضد اليهود والنظام النازي وبالتالي جعل تلك العداوة تنبع لا من خصائص النظام 
النازي وانما من خصائص التقاليد الالمانيةوترسيب هذه العداوة كأحد عناصر الحضارة الجرمانية في العصور 
الحديثة . 
ثانيا - بل نستطيع بأسلوب منهاجي معين ال ننقل تلك العداوة الى مقهوم اكثر اتساعا وهو مفهوم الرفض 
الاوروبي للوجود اليهودي”'". واذ نصل الى ذلك المستوى في التحليل تصير النتيجة الواضحة المحددة وهي 
ان التعويضات لا موضع ها والا فل المجتمع الفرنسي بدوره وعلى المجتمع الايطالي كذلك ان يقدم 
تعويضات اخرى لان كلا منهم| في مراحل سابقة خضع لنفس السلوك وعبر عن نفس الرفض الذي عبر عنه 

الآلماني . من خلال اثارة عقد اللاضطهاد للمجتمع الالماني بوصف كونه مجتمعا هزم في الحرب العالمية 

الثانية نستطيع ان نزيد من تقوية وتضخيم عملية الرفض لاي ماندة اقتصادية بدعوى التعويض للمجتمع 
الاسرائيلي . 
ثالثا وهنا نستطيع ان نصل الى تأكيد للنتائج السابق ذكرها بخصوص الرأي العام الاوروي من خلال 
مسلك اخر وهوان الشعوب العربية تقف في حالة دفاع شرعي كما وقف الشعب الالماني خلال القرن التاسع 
عشر من الوجود اليهودي . 

وهكذا نستطيع ان نقوي من ذلك الاتجاه الخفي في الرأي العام الالماني الضعيف والذي لايجرؤ في ان 
يعلن عن نفسه والذي يقف ضد التقارب الحالي بين اسرائيل والمانيا”"''. على انه مما يؤ كد هذه المواقف في 
الخطة الدعائية التذكبر بقضية ايخمان ومحاكمته د لم ايضا التذكير بالكتابات الاخيرة الي ابرزت عمليات 
الانتقام المنظم من الزعماء الالمان خلال فترة الحكم النازي وحتى ازاء هؤ لاء الذين لم يفعلوا سوى ان يؤدوا 
واجبهم نحو وطنهم القومي على انها حق لليهودي وعلى انها تعبر عم| يميه بعض المفكرين الصهاينة 
«الايدي الطويلة لاسرائيل المنتقمة». 


7 المنطلقات الدعائية للتفاعل الحركي والقوى السياسية في المجتمع الامريكي: 


ما لاشك فيه ان" الرأي العام الامريكي يقف من القضية العربية موقف التحيز الصريح في رفضهالواضح 
في عداوته””" على ان الواقع ان اي محاولة لخلق قوى وبؤر المساندة للقضية الغربية في داخل المجتمع 
الامريكي حتى هذه اللحظة لم يقدر ها الوجود. وقد سبق ان ابرزنا كيف ان نفس المفهوم العربي للتعامل 
الدبلوماسي مع المفهوم الامريكي مفهوم خاطىء لايعبر عن المام حقيقي بطبيعة الحركة التي يجب ان تنطلق 





٠ 5‏ انظر ايضا دويتش كرون م.س. ذ.ء ص ٠5415‏ 


ل الدراسات التى تناولت هذا الموضوع بتخطيط دعائي معين: 
1 ع( نظر من بون راسات التي تناو لموضوع 1 0 ,كع اكنال دعل عأمعء8 هآ .ع8 اماع51 


وفنا 


في عملية المساندة للقضية العربية من ثنايا النظام الاجتماعي والسياسي الامريكي ذاته. هذه العملية في 
حاجة الى تخطيط على حدة. والتخطيط يعنى الدراسة المسبقة والتحليل الكامل لعناصر القوة وعناصر 
الضعف مع بنيان للحركة استنادا الى الأمكانيات المناحة والقدرة على الاستمرارية في الهجوم الدعائي 
والاعلامي . رغم ذلك نستطيع ان نحدد كمحور لعملية التخاطب الاعلامي مع الرأي العام الامريكي 
النواحي التالية : 
اولا - ابراز التناقض في المصالح الحقيقية للشعب الامريكي مع عملية الدفاع عن اسرائيل""" وذلك لايمكن 
الا من خلال التحليل الاقتصادي لذلك الذي خسرته الولايات المتحدة في الماضي ولذلك الذي تفقده في 
الحاضر وبصفة خاصة لذلك الذي هي مهددة بعدم الحصول عليه في المستقبل لو ظلت على وضعها ا حالي . 
ان الحديث عن الاخلافيات بهذا الخصوص يعكس طفولة فكرية. على العكس من ذلك يجب التاكيد على 
حجج جانبية ذات دلالة معينة . الحجة الاولى واساسها ان الصهيونية لم يحدث ان كانت في اي مرحلة من 
مراحل تاريخها مؤمنة بالتقيد بالارتباط المصلحي بقوة دولية واحدة بصفة دائمة . فالصهيونية التي ربطت 
نفسها اولا ببريطانيا العظمى عادت تربط نفسها بروسيا في اعقاب الحرب العالمية الثانية وهي اليوم تربط 
نفسها بالولايات المتحدة”'" لانها تشعر بقوة هذه في النطاق الدولي وهي لن تتردد غدا في ان تتخلى عن ربط 
نفسها بالولايات المتحدة وان تربط نفسها بأي قوة اخرى دولية حتى ولو كانت معادية للولايات المتحدة لو 
شعرت بأن تلك القوة اكثر صلاحية لقضيتها . بل نستطيع ان نسوق بهذا الخصوص بعض الوقائع . حرب 
١565‏ نموذج واضح . وهي اليوم تتحدث بلغة الغزل المستور وتعد نفسها لتأكيد هذه اللغة ونقلها في 
المستقبل عندما يتضح الموقف الدولي ويصير صا حا لمثل تلك الحركة لان ترتبط بأوروبا الغربية وهي في تلك 
اللفحظة شرق كوت وهذا يصير منطلقا اخر في غاية الاهمية داوك من داقع عن ,ارد الوجوة الا مريكي بن 
دطقه الح اين المتوسط . وبعبارة اخرى هي قادرة على ان د تترك الولايات المتحدة يوم ان تحقق اهدافها 
بل وان تنضم الى اعدائها يوم تشعر ان اهدافها تصير ذات فاعلية اكثر وضوحا واكثر استجابة نتيجة 
للانضمام ل المعادية او المناوئة او غير التابعة للقوة الامريكية"''.الناحية الثانية الي يجب ان نؤكد عليها 
وان نجعلها منطلقا اخريساند المنطلق السابق يدور حول ان مصالح ا سرائيل ان كانت تتفق في الامد القصير 
مع الولايات المتحدة فانها لابد وان تصطدم با في الامد البعيد. وهنا يجدر ان نذكر الرأي العام الامريكي بما 
يكن ان يحدث لو استطاعت اسرائيل ان تتحكم في الاقتصاد العربي وبصفة خاصة في الثروة البترولية"""©. 
الن يعنى هذا خلق منافس قوي بمتاز بالانتماء الى المنطقة والقدرة على التحكم فيها من خلال المالك 
المحلية؟ حرب الخليج وما استتر خلفها من الاعيب وما ارتبط بها من مصالح قادرة على أن توظف بهذا المعني 
بشكل لم يسبق له مثيل. ولكن اين القدرة والبراعة في التعامل؟ 
انيا قلب منطى الشرعية في الدفاع الاسرائيلي. اساس الدفاع عن اسرائيل الذي يقدم للرأي العام 
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الامريكي والذي يغمر النظرة السائدة في السياسة الخارجية الامريكية ىا عبرت عن ذلك المناقشات الاخيرة 
في مجلس الشيوخ الامريكي هوان هذا الدفاع انمايتم من اجل صالح الامن القومي الامريكي . عضو مجلس 
الشيوخ الذي قال كلمته المشهورة: ان الدفاع عن تل ابيب اكثر اهمية من الدفاع عن نيويورك لان امريكا 
لديها اكثر من نيويورك واحدة ‏ بمعنى مدينة صناعية ضخمة - وليس لديها تل ابيب واحدة ‏ بمعنى مقدمة 
ورأس حربة للدفاع عن النفوذ الامريكي ‏ قاطعة في هذه الدلالة . على اننا نستطيع ان نقلب هذا المنطق من 
خلال.منطق اخر لو احسنا استخدامه في عملية المعالجة الاعلامية والدعائية وهو ان الامن الامريكى انما 
يتحقق من خلال الامن الاوروبي"". هذ المبدأ بدوره احد المبادىء الفكرية الثابتة والمسيطرة في التقاليد 
الامريكية على صانع القرار في وزارة الخارجية الامريكية فلواستطعنا ان نقدم تصورا هذا الامن وقد اضحى 
مهددا يسبب النزاع في المنطقة اولا وبسبب الوجود الا سرائلي ثانيا لكان هذا تشكيكا في تأسيس شرعية 
لد لما الاسرائيلية من جانب السياسة الامريكية وهنا تلعب دورا هاما حجتان جانبيتان: 
خطاب استقالة مستر سباك المشهورة من حلف الاطلنطي ثم من جانب اخر فكرة تحويل الشرق الاوسط الى 
بلقان جديدة وما يعنيه ذلك من امكانية التلاعب في المنطقة ولو غلفنا ذلك بمنطق وزارة الخارجية الامريكية 
عام 1441 والحوادث المعروفة والمشهورة والخاصة بتلك الفترة لكان هذا منطلقا كافيا لاقناع الرأي العام 
الامريكي بوجاهة هذا المنطقى الدعائي""". يزيد من تفوية هذا النطلق تحليل جانبي للزعامة الامريكية 
وبصفة خخاصة الرؤ ساء الثلاثة ترومان وايزتهاور وكبندي . من المعروف ان كلا من ايزنهاو وكنيد ي لم يكن 
اي منهما مؤيدا ذلك التأييد الاعمى الذي عبر عنه ترومان والذي عاد ليبرز واضحا في تقاليد جونسون 
ونيكسون.كيندي لايزال تجرد ذكر اسمه امام الرأي العام الامريكي يخلق موجة عنيفة من الانفعالية ايزنهاور 
بدرجة او بأخرى د يسمح للمواطن الامريكي بذكرى قيادته الناجحة في تحقيق النصر الديموقراطي اثناء 
اخرب الغالية الثانية عل العتكس من ذلك تر رمانا وجوتسيوت كل منيا بصورة التاشخرى يكن انا يقد عل 
انه نموذج للفشل السياسي . معالجة هذه النماذج والربط بين النجاح في بعضها الكلي الشامل والفشل في 
بعضها مع خلق علاقة التبعية في النجاح وعلاقة الاستمرارية في الفشل بأسلوب التعامل مع القضية العربية 
لابد ان يؤدي من خلال الاثر التراكمي الى خلق زوبعة عاطفية تسمح بالتسلل لتأكيد القضية العربية 
وبالتالى لرفض المنطق الصهيونى”'". 

الثا ‏ اضف الى ذلك ماقدمته وتقدمه الحوادث عن الحرب الرابعة. فالمساعدات المالية لاسرائيل التي 
وضلتء الى حوالي مليازين وربع من الدولارات في الوقت الذي يجد المجتمع الامريكي نفسه في حاجة الى 
تلك المساعدات منطلق خصب لربط المصلحة القومية بقضية الرفض للتحالف الامريكي الاسرائيلي . تأتي 
مشكلة الطاقة وما سوف يترتب عليها من تغيير في التقاليد الاجتماعية الامريكية فتزيد من تقوية هذا المنطق . 
ابراز هذه النتائج الخطرة التي يمكن ان تترتب على استتخدام سلاح البترول على اوروبا الغربية واثارها المتوقعة 
على الاقتصاد الامريكي يضاعف من تأكيد المنطق المصلحي . ثم تأتي حجة اخرى تساند من عملية تحطيم 
الحواجز ازاء استقبال منطق القضية العربية وتدور حول تأكيد كيف ان الوجود الاسرائيلٍ ان هو الا مغالطة 
ضد عامل الزمن وانه بوضعه الحالي ان اجلا او عاجلا فمصيره الى التحلل“” ' النجاء اح العربي في اكتوبر 
يؤكد ذلك وتضخيم هذا النجاح مع احتمالاته المقبلة يزيد من تدعيم القوى المناهضة او التشكعة في فعالية 
التعنت والتصلب الاسرائيلٍ. 





)١1١7(‏ انظر ايضا في ايعاد اخرى هاموند . م . س . ذ. . ض 877 وما بعدها . وقارن نفس المرجع 616 ومابعدها 
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العالم الشيوعي والدعوة العربية 


نموذج رابع نسوقه من قبيل الاستشهاد ويتصل بالعمل الدعائي في العام الشيوعي . تما لاشك فيه ان 
عملية الاتصال بالعالم الشيوعي اكثر تعقيدا من التحرك الاعلامي في العام الغربي وذلك لاكثر من سبب 
واحد : فالعالم الشيوعي عالم مقفل على عكس العام الغربي عالم مفتوح من حيث النظم الاعلامية . كذلك 
فالعالم الشيوعي يمتاز بالحساسية ازاء كل ما يكتب ويقال فضلا عن انه عالم صديق ومؤ يد للقضية العربية 
الامر الذي يجعل من الضروري الخدار اق كل اله طبه بالتعامل الاعلامي ويزيد من ذلك ان العالم 
الشيوعي رغم صداقته الا ان موقفه من قضية اهفجرة معروف” '''' وواضح ورغم ان مشكلة افجرة كا سبق 
وذكرنا تمئل المحور الحقيقي لكل خصائص البنيان السياسي والحركة السياسية للمجتمع الاسرائيلٍ خلال 
العشرين عاما القادمة . 

رغم ذلك فمن الممكن تصور تخطيط حركة دعائية اساسها التأكيد لمعالجة المنطلقات الاتية : 
اولا كيف ان النظام الاجتماعي الاسرائيلٍ رغم كل ما يوصف به من اشتراكية اللا انه في الواقع 0 
اليسارية الارستقراطية العنصرية اي اليسارية ببالمعنى الافلاطوني وليست اليسارية الارستقراطية 
اي بالمعنى الماركسي وهي لذلك ليست اشتراكية يسارية*''', 
ثانيا كذلك فان اسرائيل هي العامل السياسي في خلق الاضطراب في منطقة البحر الابيض الشرقي وقطع 
الشريان الحيوي الذي يريط الببجر الأشودبالمحيط المدي والدي يمثل عصب الحياة بالنسية لرويسا خلال 
فترة الشتاء . كذلك نستطيع ان نسوق بعض الدلاللات واخحججح حجج الاستراتيجية المستقاة من تقارير حلف 
الاطلنطي والتي تدور حول النظرة الى سيناء على انها قلب اهجوم الحوي على لروسيا الاوروبية بمآفي ذلك 
مواضع صناعتها الثقيلة في منطقة الاورال"" . 
ثالثا ‏ وما يمكن ان يساند هذه الحجج حجة اخرى جانبية فا طابع عاطفي ولكنها تسمح بدورها من ان 
تغلف منطق المصلحة الذي تمركز حول الحجة الثانية والتي اساسها كيف ان اسرائيل اضحت اداة لتحطيم 
الثقة والصداقة بين المنطقة افرع و يعات ا اكد ا اسرائيل هي السيب الحقيقي في حماية النظم 
الرجعية الي .لاتزال قائمة في المنطقة”' '. هل كان من الممك: ن تصور استمرارية النظام السياسي اللبنان 
بأوضاعه الحالية و الدولة العبرية؟ اليست حماية الوضع القائم هو محور السياسة الاسرائيلية؟ 
وهل كانت تستطيم تستطيم السياسة الامريكية ان تتدخل في المنطقة لولا وجود القوى الرجعية المتعاطفة مم تلك 
السيانة؟ ان شياسة:الملك فيصل بعد خرب.:اكثوير هى ف ذانها ثورة عل .هذه التقاليد: 5 
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١)‏ الهجوم الاعلامي وتحطيم الثقة في الذات القومية الاسرائيلية: 


النموذج الخامس والاخير يقودنا الى المجتمع الاسرائيلٍ بمختلف شرائحه وطبقاته . مما لاشك فيه ان 
العمل الاعلامي في داخل المجتمع الاسرائيلي يختلط بالحرب النفسية ويتشابك تشابكا مطلقا ودائما مع عمل 
اجهزة المخابرات”"". ورغم ذلك فان هذا الجهاز الذي نقترحه يجب الا يترك جانبا التفاعل مع القوى 
الساسية: الاسزالدلية بالجذب تارة وفعي مر حلال اللشكيك بره ار 2 . والواقع 
ان العمل الاعلامي الموجه الى داخل المجتمع الاسرائيلٍ لايقتصر ٠‏ من حيث اهميته على مجرد 3 
المحلي. انه يسعى الى تحطيم الثقة الذاتية في الرأي العا م الاسرائيلي. ولكن في نفس الوقت يستطيع ان 
يؤدي وظيفة اخرى جانية من خلال تقل نفس امنطق الى المجتمع الداخلي العربي بحيث يزيد الثقة في 
الذات القومية العربية”'". بعبارة الخحرى اضعاف ثقة المواطن الاسرائيلٍ في نفسه وخلق التشكيك في صحة 
وسلامة تلك الثقة المبالغ فيها والتي عبرت عن نفسها بصراحة وثبات في الاعوام الأخيرة والشابقة على خرت 
اكتوبر عام ١4377‏ لابد وان تؤدي بدورها الى تدعيم الثقة في الرأي العام العربي وقدراته على المواجهة 
والوصول بحركته العربية الى اهدافها المحددة. عملية الاتصال بالرأي العام المحلي العربي كما سبق وذكرنا 
ليست هي عملية الاعلام الخارجي . ولكن نفس هذه العملية تسمح بدورها في خلق الاساس والمنطلق 
لعملية اتصال خارجية بقصد تحطيم الصورة الاسرائيلية التي عهدناها وعرفنا ملامحها الرئيسية من خلال 


00 السابقة9'" , 

ج التي يجب ان نحاول : تفصيلها والتي من خلافا نستطيع ان نقدم معيارا منطقيا لعملية التشكيك في 
0 الأسرائيل بنفسه وبالتالي التشكيك في قضية التواجد الاسرائيلي بوضعها الحالي تدور في الابعاد 
التالية : 


اولا - تذكير الاسرائيلٍ بماضيه الذي لم يقدر له خلال حتى اعظم مراحله الا ان ينتهي بكارئة . اسبانيا والمانيا 
ليستا سوى نموذجين هذه الحقيقة . بعبارة اخرى ربط الوجود اليهودي بالوجود المأساوي والذي يمكن ان نجد 
له دلالات من الادب العبري والفلسفة اليهودية يسمح لنا باثارة زوبعه ة عاطفية من عدم الثقة فى الذات 
واطلاق تلك الزوبعة نحو المستقبل . 0" 1 

ثانيا - التشكيك في مدى الصداقة الامريكية الاسرائيلية والتذكبر بأن موقف الولايات المتحدة ة من فورموزا 
يمكن ان يتكرر وجعل هذا الموقف منطلقا اساسيا لتأصيل حقيقة السياسة الخارجية للقوى العظمى 
وتصويرها تصويزا بعيدا بحت عل المراعن الاسرائيلي يتساءل: الى اي حد نستطيع الاعتماد على السياسة 
الامريكية؟ التأكيد على الحركات المعادية للصهيونية في المجتمع الامريكي حاليا والتقاليد اللاخرى السابقة 
وبصفة خاصة حتى الحرب العالمية الثانية يصلح بدوره لخلق حجج جانبية تساهم في تعميق بذور الشك . 
هذه العملية سلاح ذو حدين فهويذكر المستقبل بأن مصير اسرائيل في الامد الطويل هوان نظل دولة تنتمى 
الى دول الشرق الاوسط ومن ثم عليها ان تخفف من تحدياتها . ولكنه من جانب اخر فان مثل لي 
يزيد من الشعور بضرورة التمسك بالبقاء اليهودي في المنطقة*"''. على انه حيث ان الناحية الثانية للاموضم 





(1؟1) انظر حامد ربيع نظرية الدعاية الخارجية. م. س.ذ. . ص 1147 ومابعدها. 


[فقنلة 
197158 .لهذا إلمطمن ع1 اكع همع 


)١59(‏ حامد ربيع . فلسفة فلفة الدعاية.م اس 3 ٠‏ ص 15١‏ ومابعدها. 


)١14(‏ سيلزرم.س.ذ ...ص١ ٠‏ ومابعدها 
(©؟11) ' 
3 ظ ,1959 ,أعد را .)1 ]إلام 
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للمناقشة حاليا في جوهرها يكفي تحقيق الغاية الاولى ولو على حساب الاثر الجانبي الاخر ولو مؤقتا. 
ثالثا ‏ التأكيد على تعميق التناقضات الداخلية والصراعات المحلية في المجتمع الاسرائيلي يصلح بدوره 
منطلقا اخر من منطلقات التشكيك في علاقات التماسك”""2 الي تميز العلاقة بين الطبقات المحكومة والطبقة 
الحاكمة : صراع بين جيل السابرا وجيل الهجرة الثانية» صراع بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. ضراع 
بين العلمانيين والمتدينين» ضراع بين الشباب وغير الشباب ليث الآ يعضن النماذج الي في حاجة الى تعميق 
والذي من الممكن ان نتم على ضوء الوقائع الاخيرة مع تحليل علمي ها مستتندا الى الاحصائيات والارقام 
اساسا ومنطلقا خطيرا لخلق عدم الثقة لتنظيم العلاقة السياسية في المجتمع العبري . 

وهنا تبرز تساؤ لاات اخرى جانبية : هل يتعين علينا ان نولي بالاهتمام الرأي العام العربي في المجتمع 
الاسرائيلي؟ وهل يجوز لنا ان ننسى ولو مؤقتا الرأي العام المرتبط بالاقليات غير اليهودية وغير المسلمة 
كالمجتمع الدرزي والمجتمع المسيحي ام يجب ان نتركها جانبا ولو مؤقتا؟ اسئلة جميعها في حاجة 0-0 
رغم ذلك فبعض الملاحظات جديرة بان تدعونا للتأمل9" , فالقطاع الاول يمثل شطرا خطيرا يصل الى 
حوالي /١‏ على الاقل من المجتمع الذي تتحكم فيه السلطة الاسرائيلية ومن الممكن ان يمثل بالنسبة 
للمستقبل نوعا من الطابور الخامس المحلي في اي حرب نفسية تشن على نطاق اوسع وخصوصا لو ارتبطت 
بنضال عسكري . وقد اثبتت حرب عام 1417/7 صحة ها التصور فرغم النجاح العسكري وثبات المحارب 
السوري في الشمال والمقاتل المصري في الجنوب فان الرأي العام العربي المحلي داخل المجتمع الاسرائيل دون 
الحديث عن الاقليات الاخرى لم يتحرك وظل متخذا موقف السلبية المطلقة . كذلك فان الاقليات بدورها 
يجب ان تكون موضع الاهتمام لانها في الواقع وني ظل التخطيط الاسرائيلٍ للدعاية الصهيونية تمثل الجسر 
الذي من خلاله يتم انتقال المنطى اليهودي 0 الى العقل العربي 9" . نقصد بذلك الدروز والمسيحيين 
العمرب . ولابجوز اذ يقلل من اهتمامنا هذه الاقليات انا تمثل شرائح حدودة من حيث الوزن الكمي . ان 
الاهتمام مهذه الشرائح اساسه خطة دفاع عن النفس في نظرة بعيدة المدى لاقامة حواجز ضد تدفق اي منطق 
صهيوني من خلال قنوات الاتصال العربية . وهنا نجد مسالك المنطق الدعائي العربي عديدة . فمن جانب 
تذكير الاقليات العربية غير اليهودية وغير المسلمة بان مستقبلها دائما لن يتقرر الا من خلال علاقتها بالعالم 
العربي الاسلامي . . من جانب آخر تدعيم الثقة في المواطن العربي المسلم وتقوية ايمانه بقضيته واقامة عائق 
نفسي ضد المحاولات الدعائية المعادية بقصد هدم ثقته في حضارته وتقاليده يمثل المنطلق الآخر الذي يجب 
ان يسير في خط متواز مع المنطلق الاول. وهنا الجهود الاعلامية تصير عديدة لاحصر فا بل وتكاد ترتبط 
باعادة احياء التراث الأسلامن ووظيفته في الحضارة الانسانية . وهكذا يصبر المنطلق الاعلامي مرة اخرى لغة 
حضارية وليس مجرد منطلق منطلق دعائي اساسه الانفعال والحبكة والاثارة""" , 





)١111(‏ علاقة التماسك هي اماس التحليل الذي قدمناه في مؤلفنا من يحكم في تل ابيب انظر ايضا, 
.2 ,1972 ,كققعئا لدأء)12 0 اممو[ .011إف3ا01(ع8 :68 .2 ,1972 ,علء15:3 أل قنسرماهدة ,1051 
)١71(‏ حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م. س .ذ ص 2١‏ ومابعدها . 
(194) انظر سابقأ ص 07م ومابعدها. 
ولعله باريد من تمزق الباحث ان بهد هذا الاخفاق الذي نعاصره يعود الى مغالطة حقيقية في تقاليدنا التاريخية والحركية . مغالطة 
| بقع فيها نتن خنصومنا الذين ن انتفعوا بتلك التقاليد وانطلقوا منها في عملهم الدعائي . في غير هذا الموضع ابرزنا واثبتنا كيف ان 
يط الصهيوني للتعامل النفسي انطلق ابنداء من الحرب العالية لثانية من مدلول الخبرة الاسلامية ومن تقاليد كل من الثورة 
ا والدعوة الفاطمية الاعلام العربي المعاصر على العكس من ذلك يلغى هذه التقاليد لانه د يلغى المنطق الحضاري للدعوة 
الاسلامية ولا يجد سوى تقاليد ١‏ القبلٍ الجاهلي يستقصي منبها خصائص حركته الاتصالية ّ تت التضخيم » 
الافراط في المدح او الحجاء والحب او أ اء امون ساح سطية لوباء للحي الربعطة امير الخاية اللكري ية. تاؤ ل يفرض 
نفه علينا فى كل لحظة نسعى فيها الى تقبيم الاعلام العربي : ماهو الفارق بين مكاتب الاعلام العربية المعاصرة وسوق عكاظ؟ 
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الفصل الخامس 


عملية البناء الفكربة لنظربة الحرب النفسية: 


الأصول والمقدمات 


خلاصة :- 


اهمية عملية التأصيل الفكري والبناء النظري لظاهرة الحرب النفسية ‏ نظم المعلومات وعملية صنع 
القرار القومي ‏ التعريف بخصائص نظم المعلومات ‏ العلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار 
التعامل الفني مع المعلومة ‏ النماذج المعاصرة في نظم المعلومات ‏ الواقع العربي ونماذج التعامل في الخبرة 
المصرية ال مشاكل العالم العربي ‏ حول اصلاح الوضع 586 - التخطيط للتحرك الاعلامي - 
مفهوم ادارة الصراع واصوله التاريخية ‏ التحرك الاعلامي 1 الممارسة التحرك الاعلامي والسياسة 
القومية - مبدأ التخطيط المرحلي في التحرك الاعلامي ‏ قاعدة التنسيق والتناسق - طبيعة ادارة الصراع كنظام 
للتعامل و, وموضع السياسة الاعلامية ‏ تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع- التحرك 
الاعلامى والتطور المعاصر لنظرية وظائف الدولة ‏ نظرية الحرب النفسية ‏ القواعد العامة للحرب النفسية - 
الحرب النفسية في العالم العربي ‏ الحرب النفسية وحرب الخليج . 


6خ2يظ > 


٠‏ أهمية عملية التاصيل الفكري والبناء النظري لظاهرة الحرب النفسية: 


الحرب النفسية لاتزال في حاجة الى التأصيل النظري الذي يعبر ويفسر حقيقة الاحداث التي تعيشها 
الاسرة الدولية والعالم المعاصر”". المفاهيم تتداخل والكليات تتشابه ولكن القدرة على التمييز بينها وادراج 
كل حقيقة في موضعها المناسب بحيث يتكون من هذا الاطار الفكري تصور متكامل لهذه الظاهرة بأبعادها 
المختلفة وتطبيقاتها المتباينة وبحيث تسمح تلك العملية من منطلقات التجريد المتتابع الحلقات ان تحتضن 
جميع منحنيات ومتغيرات الظاهرة موضع التعامل لايزال لم يكتمل بعد . الفكر المتخصص لايزال يخلط حتى 
هذه اللحظة بين الدعاية والحرب النفسية وهولم يستطع بعد ان يؤصل مفهوم الدعوة وهو لم يحاول ان يبرز 
حقيقة التوازن الدقيقة في عملية التعامل النفسي بين المجتمع المتقدم ويصفة خاصة حيث الشخصية الفردية 
متكاملة واثقة من نفسها لاتعيش فراغا او خواءاوفكريا اوتؤمن بالترابط الحضاري بين الماضي والحاضر 
وتجعل من ذلك الترابط حورا للتعامل مع المستقبل وحيث ان نظام القيم السياسية وبغض النظر عن ابعاده 
الاخلاقية يتكون من ترتيب تصاعدي للقيم المتراصة والمترابطة والمتجانسة في مواجهة المجتمعات. االمتخلفة 
التي تعاني من نقص كلي في كلا البعدين : فالثقة بالذات لاموضع لها ويصفة خاصة في المجتمع المحكوم الذي 
يعيش ازماته المنتالية دون اي محاولة جادة لتخطي تلك الازمات". لايعني ذلك ان الطبقة الحاكمة في تلك 
المجتمعات المتخلفة لاتعاني من عدم الثقة بالذات ولكن هذا البعد من ابعاد التخلخل في النفسية الجماعية 
يأخذ صورة مختلفة لو قورن بالطبقات المحكومة. الحاكم يعاني من عدم الثقة بالذات لأنه يشعر بعدم قدرته 
على مواجهة الطبقات الحاكمة في المجتمعات المتقدمة وتبرز هذه الناحية واضحة عندما يقدر له ان يتعامل مع 
العلماء ايضا من بين مواطنيه . المجتمع المحكوم لايثق لا في حكامه ولا في ماضيه ولا في حاضره . والخلاصة 
ان المجتمعات النامية هي ارض رخوة تستطيع اجهزة الحرب النفسية اختراقها بسهولة ودون مقاومة. هذه 
الحقيقة الواضحة في جميع المجتمعات المتخلفة تصير اكثر وضوحا في المجتمع العربي ومن ثم تصير الحاجة 
ماسة واكثر الحاحا لعملية التنظير للظاهر (أ) التي هي وحدها تسمح بتحقيق اهداف ثلاثة : 


)١(‏ انظر على سبيل الال في الفقه المصادر الى اوردها كم215.م ,57 .5 ,.)ن ,مفممهوهه»م لمدمناممعاما ,/27101هاة 
وقارن بصفة خاصة من بين المصادر المتداولة : .134 .م ,اف ,كقم ومتاسسومكمة ع1 ,3423101 
2.12 ,ناك رعمطنوه اجنومامطزوم نمه 22019841004 ,عالفيين 
م ,.ات ,ملمميفطامء2 ,عمط 
.0 ,1972 ,تعنانادم لمده معام ,1101511 
وجدير بطرح العديد من التساؤللات وبصفة خاصة في الفقة الفرنس: 
3 .م ,1976 ,علمفهومه علاات ععبو ها راأعاتهالا؟ ,الاتمة 
.265 ,1985 ,ع5000 منقطهمم مآ ,2151151 ,2المككعم8 
+1 ,1981 ,تعلناه؛ عل عهةنآ ,2405601101 
,1986 ,عع ندع انوج 1 ,1055 5114 
.14 ,1985 ,علتاك ومعسععظك هآ ,.الة ,الملعك3 
.8 ,1985 ,عداونانامم عمتعنج هآ 1121101 هاذا 
(1) انظر بصفة خاصة مايطرحه .246248.م ,1987 ,علدمه ساعن للك عطعمدت. ع[ ,كم لعن 
5) السؤال الذي يطرحه ميجريه منذ اواخر الستينات لايزال دون اجابة. 
انظر: .3 .ات ,عناوتهمامك]زوم ومتلة .1 ,354080151 
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(اولا) فهم ما يحيط بنا من ظواهر مختلفة للتعامل النفسي من منطلق الادراك الواعي المتجانس الم سس على 
حقائو يق علمة وليشس وقد بق غل الطباعات واتفعالاات, مو قنة وذائية . 
(ثانيا) القدرة على التعامل الحركي مع الظاهرة. التعامل الحركي يعني التصدي. يعني تطويع الموقف, يعني 
احالة الضعف الى عناصر للقوة. وهذا لايكفي بخصوصه النظرة الحزئية او الأنطلاق من دلآلة الخبرة الذاتية 
المؤانة: انه في حاجة اولا الى التنبؤ. وثانيا للتخطيط وثالثا للادراك الكل الشامل بالموقف ورابعا الوعي 
بحقيقة القدرات الذاتية. كل ذلك لايمكنه ان يتأسس الا من خلال التنظير المتكامل حتى ولو كان ذلك 
(ثالثا) وتزداد هذه القناعة عندما نتذكر كيف ان الحرب النفسية اصبحت بديلا للقتال العضوي وان المواطن ٠‏ 
العربي في هذه اللحظة يواجه نموذجا للحرب النفسية لم تعرفه اي خخبره اخرى . وبصفة خاصة فان الخبرة الي 
نعيشها تتعامل مع مفاهيم صههيونية جديدة ومتجددة . علينا كذلك ان نتذكر ان الحرب النفسية قتال وككل 
فتال ورغم تل مسا العمل العضوري العنيف مع الخصوم والاعداء. فانه يملك منطقة الذات 
وادراكه الخاص بيه" . 
متابعة تاريخ الوطن العربي وقصة ة تعامله مع العدو الصهيوني وبصفة خاصة في الادراك الاسرائيلٍ للتعامل 
النفسي مع محتلف شرائح المجتمع العربي كما بلورته احداث ربع القرن الماضي تكفي في ذاتها كميدان 
للملاحظة والمشاهدة لبناء نظرية متكاملة عن الحرب النفسية . رغم ذلك فان الفقه العربي لايزال يقف ازاء 
تلك الحقيقة موقف التردد والتخاذل بل ماهو اخطر موقف عدم الوعي وعدم الادراك . عندما بدأ التعامل بين 
مصر والدبلوماسية الامريكية فترة حكم نيكسون يلحظ المتبع لقنوات الحوار ان احد العناصر الااساسية التي 
ركز حوها الجانب الامريكي منطقه في ذلك التعامل هو وضع جد لما اسماه الخحرب الباردة بين مصر 
واسرائيل . وم يلمس في حينه الجانب المصري ان ذلك لم يكن الامقدمة لفتح الباب واسعا في سبيل خلق 
مالك جديدة للغزو النفسي متسترة بأسم السلام . هذه الناحية تصير بعدا اخر لاتزال القيادات العربية غير 
وأعايه وهو ما شل آنا يديه اشرب الافتية المكيدية". 
فككل قتال فإن التصدي للهجوم المعادي يجب ان يأخذ تتابعا معينا وبصفة خاصة من جانب الطرف 
المهزوم . ايقاف للغزو اولاء دفع الغزاة نحو الخلف اي فرض التراجع ثانياء ثم اندفاع في غزو عكسي أي 
غزو من جانب الطرف الذي خضع لعملية الغزو ثالثا . حقائق عديدة في حاجة الى ان توضح وتنظر بل 
وتقنن حتى يستطيع رجل الحركة ان يسير عل هدبها في تعااله مع الموقف"". 
خلال اكثر من عشرة اعوام ونحن نعكف على هذا الموضوع. الجهود التي تبلورت في صورة واضحة م تتعدى 
بعض الحزيئات . ورم اهنا بأمية هذا التكامل علميا وحمليا الا اننا لاتزال ل نحفق بسخصوصه ذلك الذي 
مكل ان يسم 'ننظرية اأترنت النفاديية . رغم ذلك فهناك مجموعة من الحقائق استطعنا ان نؤ صلها وان نحدد 
ابعادها من حيث البناء النظري والدلالة العلمية . 
فلنذكرها بايجاز: 





(4) جدير بالملاحظة أن الفقه الاسرائيلٍ تابعنا في عملية التميز القاطع بن الدعاية. والحرب النفسية. انظر مقال اريائيل 
مراري. رئيس قسم علم النفس في مركز الدراسات الأستراتيجية ابجامعة نا تى ابي. في مجلة ضباط ام الجيشس الاسرائيلٍ بعنوان 
ا حرب النفسية بتاريخ ,1985/١١/1١5‏ ترجمة مركز اللبحوث والمعلومات (يغداد). ص” ومابعدها. 

(د) قارن على سبيل المثال. حسن محمد طوالبه. نحو تخطيط استرائيحي للاعلام العربي. .1١948١‏ ص8" ومابعدها. 


١ت(‏ مام 8 اعلا تاهمءملمز ألمال ع] المكموكناا 


5848 


اح 


اعادة كتابة التاريخ (تشويه) 


تأكيد (الطابع القومي الذاي (المهاجم) 





تشوية الطابع القومي المعادي 


خلق التفتت في داخل | لمجتمع المعادي 


الاغراق الاعلامي 


توزيع الأدوار 





التنسيق والتناسق في عملية ادارة الصراع 


تطبيق مبدأ الاخراج المسرحي 


خلق التداخل مع السياسة الثقافية 





تقوية موقف الانصار والمنتفعين بعملية الغزو النفسي 


ولو مؤفتا 





ار 


شكل رقم (4) 


.١‏ اول هذه النواحي هو طبيعة الحرب النفسية . انما تتصف بخصائص ثلاث يجب ان تكون واضحة بكل 
ابعادها ونتائجها: 
(أ) هي اولا تعامل مع موقف . 
(ب) وهي حرب اي قتال ولكن من نوعية معينة . 


وهي ني جوهريا عملية اتصالية حيث هناك مرسل ومستقبل وموضوع للاتصال. يجب ايضا لفهم الحرب 
النفسية ان نمهم المرسل وخصائصه ومنطقه في التعامل ولايكفي في ان نتخضع المستقبل او موضوع الاتصال 
للدراسة والتحليل” . 
1" . كذلك يجب التمييزااقاطع بين ظاهرة الخرب النفسية وادوات الاتصال الجماهيري . الحرب النفسية هي 
تعامل مع موقف حيث ارادة قاتلةتتجه الى خصم معين بقصد تحطيم العنصر المعنوي في ذلك الخصم اي 
لقته في ذاه القومية . انها كأي فتال هي سعي لخلق الانهيار الكامل ب بغض النظر عن درجاته في الطرف الاخر 
للتعامل . انها قتال جماعي . ادوات الاتصال الجماهيري هي مجموعة من القنوات والمسالك والادوات التي 
تسمح بالتأثير في الادراك الفردي . انها تسعى لنقل خبر او لخلق القناعة براي اخر مختلف. ولكنها لاتعدو 
ذلك. وهكذا نجد الحرب النفسية اكثر اتساعا من الاعلام الجماهيري افقيا ورأسيا. فهي قد تستخدم 
الاعلام الجماهيري ولكنها تملك من الادوات الاخرى ما لايمكن أن يوصف بأنه اعلام جماهيري . الخرب 
النفسية تسير على ثلاثة اقدام : اعلام جماهيري, اجهزة المخابرات وما في حكمها ثم ادوات اخرى مكملة" . 
وهي لا تقتصر على ان تكون عملية اتصالية: انها تسعى الى تحطيم الثقة في الذات القومية وهي من ثم 
لاتبحة الى فثات معيئة اواطيقات محدة اجا تسعى الى المجتمع القومي بجميع عتاصره وجيع فثاته وجختلف 
ته وهي لذلك اكثر ديمومة لأنها لاتقتصر على الحاضر بل تتعدى ذلك الى المستقبل . والخلاصة ان 
الاتصال الجماهيري ليس سوى احد الركائز زفي ظاهرة الحرب النفسية . 
0 كذلك علينا ان ندخل في الاعتبار ان توظيف الاعلام الجماهيري قد يأخذ صورة تختلف عن حقيقة 
الوظيفة النابعة من طبيعة الاعلام الجماهيري . ادوات 00 الجماهيري نتجه الى واحد من كلاث : 
الاخبار او التثقيف بأوسع معانيه. ثم التسلية واخيرا تغيير الرأي . الاول هو الاعلام في معناه الحقيقي . 
الغا هر عل وكات الفاغ" . الثالث هو الدعاية . ولكن المخطط يستطيع ان يستخدم الاداة في غير الهدف 
او الوظيفة الى : نيع من طبه نلك الاداة . فالاعلام على سبيل المثال او الدعاية قد تتحول الى حرب نفسية . 
واذا كان ذلك بد ناك ل الكائر الدعائى فانه لايقل اهمية في التطبيق الاعلامي . الحرب الاعلامية لم 





(7) هذه الناحية يعكف على تعميقها احد طلبنا في بغداد. انظر فلاح حسن طاهر. التطبيق الاسرائيلٍ لمفهوم الحرب 

النفسية. دبلوم التخصص في الدراسات السياسية. معهد البحوث والدراسات العربية. بغداد لالم9١.‏ 

(8) هذا البعد العلمي من ابعاد الحرب النفسية هو الذي يجب ابرازه والتأكيد عليه. فالحرب النفسية ادواتها عديدة واحد هذه 

الادوات هو الاعلام الجماهيري . وما يجب التذكير به هو ان هذا التعددللادواتوحيث هذه الادوات ليست من طبيعة واحدة 

يفمرض التسيى الكامل لاننط من مضمون الحرب اللنفسية بل ومن حيث التنفيد وتوقيت مراحل التنفيذ. انظر: 
1970.21 .عقن نوكم ع1 ,لاقل 


(9) اساءة التوظيف او ما يعير عنه باللغة الانجليزية 06108د “اك لايقتصر فقط على الناحية الاخبارية بل حتى في نطاق شغل 
اوقات الفراغ . والنموذج الواضح بهذا الخصوص هو افلام الفيديو والتي تربت وانتشرت في الوطن العربي بطريقة ملفتة 
للنظر. انها ادوات لخلق القناعة بنمودج حضاري آخر غير العربي بما يعنيه ذلك من اعداد سواء للتخل عن النموذج العربي 
سواء لاستقبال النموذج الامريكي. وهذه ايضا مسالك غير مباشرة للحرب النفسبة. قارن ابراهيم الداقوقي» -الانظمة 
الاذاعية.» 88486١1غ.‏ ص ٠‏ وما بعدها وكذلك المرجع الذي أورده ف ص”و رقم . 
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تعد ظاهرة غير معتادة بل انها اكثر فاعلية من الدعاية لأنها تنبع من الحقيقة ولا تستخدم سوى لغة الحقيقة 
ولكنها كافية بدورها لخلق وترسيب عدم الثقة في الذات . تطارمات شطينة ولك حمل قن عه 
سياسي او قائد لمجتمع معين وفي لحظة معينة اكثر خطورة من اختلاق معلومات كاذبة عن ذلك الزعيم او 
القائد. 

؛ . كذلك فان مستويات التعامل النفسي عديدة ويجب التمميز بينها في صورة واضحة ودقيقة . في الصفحات 
السابقة ابرزنا واكدنا على اهمية الفهم الصحيح للفارق الجوهري بين الدعاية والدعوة . كذلك يجب ان ندرك 
مدى الخلااف الجوهري بين ما اسميناه ه بالتسميم السياسي من جانب وعمليات غسيل غسيل المخ من جانب آخر 
ومفهوم التحويل او الااستيعاب العقائدي من جاب ثالث” ا 

ه. على ان اخخطر مايعنينا ان نذكر به ضرورة التفرقة الصريحة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي حيث 
ان كلا منه| ينطلق من مدركات مختلفة وينبع من طبيعة تكاد د تكون متميزة مستقلة ع١‏ ن النوع الآخر من انواع 
النشاط الاعلامي :.وعلينا ان تدكر ان الحرت النمية قي جوهرها هي اعلام خازجي من خيث اللصدر بل 
وكذلك من حيث المضمون لأنها لاتتجه الى المجتمع الذي تصدر منه وان هدفها المجتمع المعادي الذي يقف 
من مصدر الحرب النفسية موقف التربص والسعي الى الاستئصال او على الأقل التطويع”')». 

جزئيات متعددة لايزال ينقصها الربط المتكامل الذي يمح بالحديث عن نظرية للحرب النفسية . 

على ان هذا يكفي للفهم الكامل للظاهرة . يتعين علينا ان نضيف في هذه المحاولة الجزئية لبناء تنظير ولو ني 
صورة ة اولية لظاهرة ال حرب النفسية ان نضيف بعدين اخرين: 

0( اوهما طبيعة القرار المتعلى بالخرب النفسية ومايرتبط بذلك ويترتب عليه من نتائج : القرار بالحرب 
الفسية سواه تهجرما ار دفاعا هر قرار قوني جا يديه ذلك فى كل اله مئلة بل المعلونات. 

)مب الامر الثاني ان ا حرب النفسية وهي جرء من من الصرا اع لابد وان تندرج في مفهوم ادارة الصراع. كأي 
حرب او قتال لابد من القائد الذي يدير المعركة والجندي 0 هو اداة القتال ثم خطة للتعامل فضلا عن 
ارضية المعركة حيث يدور القتال. الخحرب النفسية هذا المغق عور أساسي في عملية"ادارة الضراع ومن ثم 
لابد وان تستوعب في تلك الديالكتيكية المسيطرة على مفهوم التعامل الصدامي . 

موضوعين جديدين على الفقه السياسي العربي . . ورغم انه قد يبدو لاول وهلة ان صله اي منهما محدودة 
بظاهرة الخرب النفسية الا ان هذا غير صحيح بل ان عدم الادراك الواعي بحقيقة تلك الصلة يمثل في 
فناعاتنا احد اسباب الفشل الواضح من الجانب العربي في التعامل الواقعي مع ظاهرة الخرب النفسية التي 
يعيشها الوطن في هذه اللحظة . ومن ثم لابد من التعرض لكلا هذين البعدين قبل ان نختم هذه الدراسة 
باطار مؤقت لتنظيرنا للظاهرة”''. هذا التنظير هو وحده الذي سوف يسمح لنا بالتعامل المباشر مع المشاكل 
الحقيقية الم تي تثيرها نظرية الحرب النفسية في الواقع المعاصر: التعامل النفسي بين المواطن والدولة في المجتمع 
المعاصر. الحرب اللفسية والصهيونية اخحديدة . الخرب النفسية وعملية اعادة كتابة التاريخ نتابع هذا الفصل 
في مباحث ثلاث بالترتيب السابق . 


تست ا ا ا ل اي م وا تي 


. انظر التفاصيل في حامد ربيع . الدعاية الصهيونية. ت/91. ص 4 وما يعدها : ص78 ومابعدها. ص ث7 ومابعدها‎ )٠١( 
وما بعذها.‎ ١١6 سبى ان افردنا لذلك فصلا متقلاء انظر سابقا ص‎ )1١( 

(؟١)‏ هذا الاطار المؤقت سوف يخضم لتحليل كامل في مؤلف على حدة . ولكنا في هذه العجالة نبعى كة فط ليت العناصر 
الاساسية التى يدور حوفا كل ماله صلة بعملية التتطبر اليسي. انطر عحاضر اننا حامد ربيع . ابحاث في نظرية الرأي العام , 
كنية الاقتصاد والعنوم اليامية.) 5.198٠‏ صى ! عمبعذها. 
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المبحث الأول 


نظم المعلومات 
وعمبية صنع القرار القومي" 
١‏ التعريف بأهمية نظم المعلومات وخصائصها 


عملية جمع المعلومات اأضحت اليوم وفي عالمنا المعاصر من ادق واعقد المشاكل التي يتعين على كل من 
يبعى لاتخاذ القرار ان يواجهها وان يدخلها ني اعتباره. وذلك رغم ان الثورة الاعلامية وثورة تنظيم 
المعلومات هي المتحكمة في جميع مظاهر التقدم التكنولوجي التي يعيشها العالم المعحاصر. مرد ذلك يعود الى 
متغيرين اساسيين : من جانب الوفرة في المعلومات والتدفق الرهيب بذلك الخصوص على جميع المستويات . 
والمتغير الثاني هو ان التعقيد الذي تعيشه الانسانية المعاصرة جعل التخصص في عملية جمع وتنظيم المعلومات 
حقيقة مطلقة بحيث ادخل في مسارات التنقل من المرسل الى المستقبل او من مصدر المعلومة الى من لابد ان 
ينتفع بالمعلومة. عقليات محتلفة وتنماذج متباينة للتصور والادراك بنفس الحقيقة . 
فاذا انتقلنا الى الجانب السياسي فالنا ما يعنيه ذلك من نتائج تتنضخم عندما نتذكر ان من يتعين عليه صنع 
القرار السياسي يجد نفسه ني موقف يتصف بخصائص ثلاث : اوها انه بحكم طبيعته وتكوينه يتميز بغلبة 
الطابع الجماهيري على تفكيره وهو ممفة تتناقض في اغلب الاحيان مع عملية التعامل مع المشاكل. ومن 
جانب اخر يتعين عليه ان يتخذ القرار يسرعة حيث في بعض الاحيان قد يجد نفه في موقف لايملك فيه اكثر 
من عدة دقائق لحسم المشكلة التي هى ني حاجة للقرار. اضف الى ذلك انه قد يضطر لاتخاذ القرار دون 
معلومات جديدة ومتجددة الامر الذي يفرض عليه نوعا معينا في التعامل مع المعلومات القديمة ان وجدت١".‏ 


(17) سبق ونشر هذا البحث في نحلة معهد البحوث والدراسات العربية يبغداد. 1485., العدد الحادي عشر. ص5" 
ومابعدها. 
)١4(‏ هذا الموضوع رغم اهميته لايزال محدود من حيث التحليل . فالاهتام به لم يرتفع بعد الى حد التأصيل الفكري والنظري . 
المراجع بصدده يغلب عليها طابع الابحاث ١‏ التقارير غير المتداولة. وهو امر يفسر ضرورة الاهتام بنقل خلفياته الى المستوى 
العربي . 
انظر من بين المصادر الحامة: .235.م .1965 ,نونامم مواءده! أه عمنلقه 156 ,10012010 
07م 1977 ,فكوقم ذل أممتعةءتماصستوم ء تلقومتمدمتالت14 . الخشاء1 1 كاز 
م172 .تعممهكم ةل أملانامم عا 501181881 - الم اعد 
.269.م .197.م .1970 .مماقءتمنتصسصمف أقدمتأقمعنم1 ,51501181 
.255.م .1972 .كعنائامم لقمه قمعم مذ ومناقنمس سوم ,الللطعاد 
17م ,15.م .1971 ,لمن تسنتسصمه 11/010 , لالرط كك 
.7 ,1982 ,عممصصصماكمة لاعل عمنطاعمقدم عا ,للاطع 1 
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علم المعلومات ليس مجرد اسلوب التعامل مع الآلات الالكترونية وما في حكمها. هذا المفهوم الذي يسود 
الكثير من الطبقات العلمية غير دقيق وغير صحيح . ::والواقع ان علاقة المعلومة بالقرار تتحدد في مستويات 
ثلاث : اوها عندما تصير المعلومة موضوعا للتأمل ومن ثم 2 لمساندة ا حركة بحيث ان المعلومة يجب ان 
توضع في الشكل الذي يسمح باستخدامها وباستقلال مطلق عن جوهر تلك المعلومة ومضمونها. وثانيها 
عندما يتعين خلط المعلومة بمعلومات اخرى بقصد اكتشاف افتراض معين او التوصل الى نظرية معينة 
للوصول الى معرفة محددة النتائج اولمدى فاعلية ذلك الافتراض . على ان المعلومة تصير ايضا عنصرا اساسيا 
في عملية التعامل مع الاداة الالكترونية فلا تزال هذه الاداة الالكترونية بكل ماقدمته من تطوير مذهل نوعا 
من الحوار بين العقل الانساني والآلة الصماء. ان عملية الاقلمة والتوفيق بين التعريف بالمشاكل وامكانيات 
العقول الالكترونية في حاجة الى نوع معين من التعامل حيث المحلل او نوعية معينة من العقلية العلمية تصير 
اساسا لامكانية فرض المنباج على العقل الالكتروني. وهنا تصير المعلومة ذات وظيفة خطيرة حيث ان العقل 
الالكتروني ليس في حقيقته سوى نظام جديد للجهاز الادراكي . 
موضوع الدراسة التي نطرحها هو حقيقة العلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار. على اننا منذ البداية 
نسرع بتحديد اطار هذه الدراسة . فالذي يعنينا اساسا هو صنع القرار القومي , كذلك من جانب اخر فاننا 
سوف نتناول نظم المعلومات لافقط بالمعنى التقليدي اي ليس فقط بمعنى التعامل مع المعلومة بالتنقية 
والتنظيف وتحديد الدلالة ولكن ايضا بمعنى تختلف المؤسسات الادارية والقومية التي تتعامل مع المعلومات في 
داخل الجسد لجان بقصه عقي ذلك الحدف الموضوعي وهوفي خاتمة الامر لايعدوان 1 تقديم تصور 
محدد للقائد السياسي ليستطيع ان يكستند اليه في اتخاذ القرار. 
قبل ان نحدد المسارات الفكرية التي سوف نتعامل معها ومن خلاها لايضاح مختلف الجوانب التي تفرضها 
هذه العملية علينا ان نحدد بعض النقاط التي لابد وان تثير اللبس المترسب في اذهان الكثير من المسؤلين في 
المجتمعات المتخلفة . لا فقط بمعنى القيادات السياسية بل وايضا بمعنى القيادات العلمية : اول ما نسرع بأن 
نلفت اليه النظر هو ان اغلب قياداتنا تنظر الى هذا الموضوع بكثير من التبسيط بل والسذاجة. عندما قفدرت 
لي دعوة الى جهاز المخابرات العامة في مصر لزيارته وتساءلت عن المعلومات المتوفرة وقيل لي بأنها كاملة وغير 
منقوصة وجدت هذه المعلومات لاتعدو ان تكون جرائد ومجلات متراكمة يعلوها الغبار. وقد تصور القائمون 
على الامر في ذلك الجهاز ان تخزين المعلومات لايعدو ان يكون تجميع لحرائد ومجلات وتصنيفها في احدى 
الحجرات دون اي معالجة اخرى. التخزين الالكتروني للمعلومات الواردة في هذه الحرائد والمجلات لا 
موضع له في ذهن اولئك المسؤ ولين. رغم ان هذه خطوة اضحت اليوم بدائية بل تتم ايضا في المكتبات 
الخاصة وفي الدول المتوسطة التقدم . 
كذلك من ناحية اخرى فقد درج الكثيرون على تصور ان نظم المعلومات هي مرادف لكلمة الاعلام 
الجماهيري . ولعل الكلمة العربية (اعلام) تزيد من اللبس» فنظم المعلومات حقيقة مستقلة استقلالا كليا 
ووظيفيا عن نظم الاعلام . نظم المعلومات هو تعبير عن مايمكن ان نسميه الجهاز العصبي للدولة فالدولة همي 
كالجسد البشري تتكون من شرايين واوعية يسير فيها الدم الذي هو عصب احياة ذهابا وايايا. هذه الاوعية 
هي نظم المعلومات وهذا الدم هو المعلومات الي تغذي الجسد بالحياة والوجود. الاعلام الجماهيري هو 
ذلك القسط من المعلومات الذي يتعين على الدولة ان تجعله مشاعا بين جميع اجزاء الجسد السياسي . انه 
علاقة بين حاكم ومحكوم وليس علاقة بين اجزاء الدولة اي الآلة الحكومية. الاعلام الجماهيري ببذا المعنى 
تعببر عن تطوير ديمقراطي يسعى لخلق المشاركة والمساندة من خلال المعرفة والعلم. ولكنه ليس نظم 
المعلومات. رغم ذلك فهناك علاقة وثيقة بين الظاهرتين: جهاز المعلومات في اي دولة متقدمة انما يعتمد 
بصورة اساسية ايضا على الاعلام الجماهيري الاجنبي في كشف قسط ضخم من المعلومات التي يجب ان 
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يخزنها في اجهزته للمعرفة بذلك المجتمع . في بعض الاحيان فان /5٠‏ من المعلومات التي تتبلور في اجهزة 
المخابرات انما تستمد مصادرها الحقيقية من الاعلام المنشور. بل ان هذه العلاقة قد ترتفع الى مستوى اكثر 
اهمية عندما يعهد الى رجال الأعلام وبصفة ة خاصة الصحقيين بعملية ع اللا لصالح اجهزة 
المخابرات . من المعلوم ان اكبر الوسطاء في كا للاتحاد 0 يتتمون لهذ الفئة على ان هذا 
لايعني الخلط بين نظم المعلومات والاعلام د ان نظم المعلومات تدور اساسا حول تلك المجموعة 
من الهيئات المتخصصة التي تحيط وجودها ونشاطها بالسرية المطلقة والتى وظيفتها السهر على امن الدولة من 
خلال المعرفة الحقيقية المتأنية التي تتبلور في اللحظة المناسبة وتقدم للشخص الماسب في كل ماله صلة 
بالمخاطر القائمة او المتوقعة الحماية الوجود السياسى 000 

كذلك علينا ان فيز بين نظم المعلومات وعملية الأتصال . كلاهما يقود للأخرى ولكن يجب ان نلحظ كيف 
ان الاولى اي نظم المعلومات تفترض الثانية وليس العكس . الاتصال لايعدو ان يكون نقل فكرة من مصدر 
الى مستقبل . نظم المعلومات هي اكثر اتساعا : هي عمليات نقل من مصدر الى مستقبل ولكنها تفترض من 
جانب التنظيم الجماعي ومن جانب اخر ان عملية النقل هذه هي مقدمة لعمليات نقل اخرى متتابعة رغم 
انها تأخذ صورة اتصال الا انها تصير اتصال من نوع معين اساسه تشكيل الادراك القيادي بحيث يتفق مع 
الواقع القائم من جانب وما يساير السياسة المصنعة في داخل المجتمع السياسي من جانب اخر. 

قل ]اك تطرق لتفاصيل الى نخرضيها هذا الوصو علدنا ان تحط انا سرف لتحم كلم مط القزاز 
القومي بالمعنى العام الواسع 

القرار هو اختيار ومهذا الى جوري ان ادل مدنا دز على ان العمل السياسي في الواقع 
يتضمن مستويات ثلاث تختلف من حيث جوهرها : فهناك اولاا صنع السياسية : ا 
اطار الحركة المتعلق بامكانية تحقيق كل من هذه الاهداف ثم ثانيا صنع القزار اي المواجهة الفعلية للمشكلة 
وقد تحددت من حيث الزمان والمكان والموضوع. ثم اختيار الادارة حيث يجد الحاكم نفسه امام اكثر من اداة 
واحدة فيتعين عليه تفضيل اداة على اخرى تبعا لامكانياته وقدراته . الواقع ان جميع هذه التطبيقات يمكن ان 
تندرج بسهولة تحت كلمة صنع القرار”"". رغم ان صنع السياسة اكثر تيا الا اننا من قبيل التسهيل لمناقشة 
موضوع الدراسة سوف نجعل مفهوم صنع القرار يسيطر على التطبيقات الثلاث . 

لنستطيع ان نقدم تصورا متكاملا لحقيقة العلاقة بين نظم المعلومات وصنع القرار القومي علينا ان نبدأ فنطوع 
هذه العلاقة من منطلق تنظيري. ان نظم المعلومات هي تعبير عن ادراك المجتمعات لاسلوب معين في 
التعامل مع مشاكله . انها في جوهرها منطق سياسي اساسه العلمية والفاعلية. ابرز هذه الابعاد من حيث 
علاقاتها بوظائف الدولة لابد وان يكون المقدمة الحقيقية لطرح موضوع هذه العلاقة على مستوى الواقع 
لانن الل مرت ضور باطقا شر ما ب عل ل للف ف ا 
لاهمية هذه العلاقة . 
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١7‏ الأبعاد التنظرية للعلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار 


سبق ان راينا ان عملية نقل المعلومات هي عنصر اساسي في ديناميات المجتمع السياسي ومنذ ان 1 
العلم الاجتماعي على النظرة الى الدولة على انها حقيقة ديناميكية فقد كان من الطبيعي ان ينظر الى عملية 
نقل المعلومات على انبا تعبير عن علاقات متبادلة تنبع من مفهوم الأخذ والعطاء المستمر بحيث ان الحاكم مهيا 
انيه الى الانفراد في القرار فهو ليس الا تعبيرا عن قوة دفينة في المجتمع السياسي يستمد مصادرها من العلم 
والادراك الحقيقي . العملية الاتصالية مبذا المعنى متدفقة ومستمرة في اتجاهين في آن واحد”"'. قد لاتبدو 
واضحة في بعض المواقف وقد تكون دائ| خفية في كثير من القرارات وقد تصل الى حد التستر والتمركز حول 
قنوات محددة تنبع فقط من ارادة الحاكم , ولكن هذا الحاكم ايما كانت طبيعته لا يمكن ان ينعزل عن جتمعه 
السياسي . عملية جمع المعلومات يجب ان تكون متدفقة ومستمرة, في الداخل لابد وان تتطرق الى جميع 
عناصر الوعي ولا مور وني الخارج لايجوز ان تترك الصديق قبل العدو. يوم ان يمحدث خلل في تلك 
الإعاقات المتباينة تكون الكارثة . في الداخل العزلة التي يمكن ان تصيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم : هي 
تعني الخلل ني الجسد السياسي . لنتذكر نماذج واضحة لهذه الظاهرة : النظام السياسي الفرنسي قبل 
الور ول سك الرير لاعس مشر ولايهر عند لمن الذلالة لذ ارين جا مقر اله . ايضا 
عندما يتقاعس النظام الراي عن جم المعلومات عن بامندمانة قل أعداته فهو يعرض الوجود السياسي 
ذاته للخطر : ولنتذكر ما اصاب اند في مواجهة ة الصين عندما قدر للاخيرة ان تجتاح شماها وتفرض عليها 
الاذلال. نفس الظاهرة اصابت العلاقة بين باكستان وبنغلاديش., ونظام هتلر رغم كل ما يوصف به من 
ديكتاتورية عنيفة تجنب هذه الظاهرة لانه عرف كيف يخلق قنوات الاتصال الدائمة في داخل الجهاز 
السياسى. 
لنستطيع ان نتابع جميع هذه النواحي بشيء من الايجاز يتعين علينا ان نبدأ فنحدد الصعوبات التي يفرضها 
القرار القومي بصدد عملية جمع المعلومات 5 ثم ننتقل عقب ذلك الى دراسة ا موضسوع بايجاز في بعديه 
الاساسيين: التنظيم من جانب لعملية جمع المعلومات والتعامل الفني مع المعلومة من جانب اخخر ولابد 
ليكتمل ذلك الاطار العام ان نعدم ولو بايجاز مجموعة الخبرات المعاصرة بصدد هذه العملية المعقدة. , 


١١‏ صعوبات عملية جمع المعلومات والقرار القومي: 


نظم المعلومات ازاء القرار القومي تثير ججموعة ضخمة من الصعوبات يجب ان نحددها منذ البداية : 

أ اول هذه الصعوبات يشعر بها المحلل عندما يصطدم بالاساليب المتداولة المرتبطة بالاطار الفكري 
للتحليل*". درج الفكر المعاصر على ان يستقبل التقاليد الامريكية في نظم المعلومات لتطبيقها ايضا فيها 
يتصل بما اسميناه نظم المعلومات على المستوى القومي دون اي تمبيز. التقاليد الامريكية تدور حول كيفية 
استتخدام المعلومات المتوفرة لتمكين المؤسسة الخاصة من الاداء الاحسن لنشاطها الصناعي والتجاري ف 
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ذلك النطاق حيث الدائر ة محدودة والمشاكل جزئية . المحور يكون دائ] الفعالية. ضيق دائرة التعامل حيث ان 
المؤسسة الخاصة مهما بلغت من اهميق فهى لاتدور الا حول احد اوجه النشاط الاقتصادي او التجاري وقد 
تحدد هذا الوجه للنشاط بنوعية معينة . كذلك فان التعبير الكمى ولغة العملة المتداولة تخلق اطارا واضحا 
للانضباط والقدرة على التقييم فاذا انتقلنا الى الميدان القومي الذي هو موضوع هذه الدراسة هالنا مدى 
اختلاف الاطار الفكري للتعامل. اول مانلحظه هو ان الاطار القومي يرفض التقييم من منطلق العنصر 
الكمي . قرار بتفضيل انتاج سلعة على اخرى لاينبع الا من قدرة المؤسسة على تسويق تلك السلعة وعدد 
المشترين يفصح عن تلك الافضلية . ولكن قرار خارجي قومي بالدخول في حرب او بتفضيل تحالف معين , 
عل اخير لآبد وان تتتخل فيه اعتبارات عاطقيه انلازولوجية لمكن ان بعر عتا ناي رقم أو تعر كمي . هذه 
الحمقيقة لاتقتصر على اتخاذ القرار بل تتعدى ذلك الى نفس صياغة المعلومة كا سنرى فيما بعد وهي من ثم 
تثير مشاكل عويصة يجب ان تخضع في التعامل الى منطلق فكري مختلف. 
ب - كذلك في نطاق السياسة القومية هناك ميدانين كل منها يختلف اختلافا كليا وجذريا عن الميدان الآخر. 
فالسياسة القومية تسير على اعمدة ثلاث : خارجية وداخلية وبينهه| تتوسط السياسة الاقليمية*". تحليل نظم 
المعلومات يجب ان تبدأ بالتفرقة بين هذه المستويات الثلاث : في نطاق السياسة الخارجية وهي المرتبطة بكل 
مابتعلق بالتعامل عبر الليدود القومية فان القاعدة الاساسية هي التفرقة بين الدولة وشخص الحاكم . اجهزة 
المعلومات يجب ان تتجه الى حماية الدولة وامنها القومي ولاتعرف الافراد الا بوصفهم يؤدون وظائف معينة 
لذلك الهدف . تعودت الدول المتقدمة وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية على ان تبني لنفسها مايسمى 
بأجهزة المخابرات العامة والني هي في واقع الامر تتكون من ادارات باحثة. من جموعات من العلماء 
وظيفتهم الاساسية تقديم التصور الحقيقي للتعامل الخارجي من منطلق القائم والتبؤ وهنا يبولنا الفارق بين 
الدوك المتقدمة والمتخلفة حيث نجد نظم المخابرات قد تحولت الى اجهزة تثير الرعب ولاتتجه الا لحماية 
شخص الحاكم . على العكس من ذلك فان كل ما له صلة بالاوضاع الداخلية. يتمركز حول الاجهزة 
الاحصائية اليي تستطيع بالملاحظة المباشرة انل تقوم بعمليات جمع جمع للمعلومات الدقيقة من خلال الحصر 
الشامل او العينة التي بدورها يجب ان تكون مراكز بحثية ولكن في ذلك الاطار المختلف. التعامل الداخلي 
بفرض التسمبيز بين الجهاز الاحصائي وما يسمى بجهاز المباحث: الاول يرصد القائم ولا يتعدى ذلك اذ ان 
كل وظيفته هو ان يجعل الارقام تتكلم . الثاني يفتح عينيه ليرى ويتلمس المخاطر المحتملة ازاء. امكانية خلق 
القلاقل او الاضطرابات على مستوى المجتمع الكلى او الفئات والطوائف بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني 
ليسمح للدولة بأتخاذ تلك الاجراءات الكفيلة بتجنب اي حالة لعدم الاستقرار في الاوضاع السياسية. هذا 
الفارق واضح بين السياسة سة الداخلية والسياسة الخارجية يصير اكثر تعقيدا لكل ما يتعلى بالسياسة 
الاقليمية. وهو نموذج جديد لم تعرفه الانسانية قبل الحرب العالمية الثانية . السياسة القومية والفقه السياسي 
يثير مهذا الخصوص الكثير من المشاكل المرتبطة بجوهر السياسة الاقليمية وهل يغلب عليها ان تكون سياسة 
خارجية او تخضع بقدر معين لمفاهيم السياسة الدأخلية . لاتعنينا هذه النواحي بقدر انها تثير مشكلة اخرى 
خطيرة ة وهامة وهي المتعلقة بعملية التنسيق بين اجهزة المعلومات. لقد ذكرنا الآن ثلائة اجهزة : المخايرات 
العامة والجهاز الأحصائي القومي . المباحث وكل منبها له طبيعة متميزة برغم ذلك فان ضرورة وجود تنسيق 
معين له اهميته الحاسمة في فاعلية نظم المعلومات. وهذه ليست الاجهزة الوحيدة بل هي فقط الاجهزة 
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المركزية. فاذا أضفنا الى ذلك ان المبدا العام الذي يسيطر على العالم المعاصر هو ضرورة تنويع اجهزة 
المعلومات اقليميا ونوعيا لفهمنا مدي الصعويات التي لابد وان تعترض نظم المعلومات الخاصة بصنع القرار 
القومي”"“. 

4- - ولعل هذا يثير مشكلة اخرى وهي طبيعة العلاقات التصاعدية في التابع اهرمي لاجهزة المعلومات. 
سوف نرى فيما بعد ان القاعدة السائدة عي ان كلجهاز قوني لابد وان يتلك جهازه للمعلرنات . وهكذا 
نجد عندما نتعرض للسياسة الخارجية جهاز المخابرات العامة ثم جهاز المعلومات في وزارة .الخارجيةة الى 
جوار اجهزة المعلومات في الاسلحة التقليدية الثلاث البحري والبرية والجوية وذلك دون الحديث عن اجهزة 
معلومات اخرى تختلف تبعا للتقاليد الخاصة بكل مجتمع سياسي . فكيف تنظم العلاقة بين هذه الاجهزة؟ 
هل تنطلق من المبدأ التقليدي الذي اساسه ان الا تس جهار الملرن م ا ا اد 
الذي يتحكم فٍ الاجهزة الاخرى اوان التخصص في جهاز المعلومات من حيث نوعيته هو المحور 
الاساسي؟ بعبارة اخرى هل المعلومة التى يقدمها جهاز المخابرات العامة هي التى لها الاولوية ام انه من 
الممكن لمعلومة لاحدى السفارات التابعة لوزارة الخارجية والتي تبنتها تلك الوزارة على سبيل المثال ان تملك 
اولوية مطلقة؟ . مشكلة عويصة وتزداد خطورتا كما سوف نرى عندما نتذكر ان اتخاذ القرار قد يفرض على 
المسؤول ان يحسم في اولوية المعلومة في خلال عدة دقائق . ولعل خير نموذج يعبر عن هذه الصعوبة عملية 
تدمير المفاعل النووي بالقرب من بغداد . من المعروف ان بعض اجهزة المعلومات الاسرائيلية كانت ترى في 
ذلك المفاعل خطرا قوميا يجب استئصاله بينها اجهزة اخرى كانت ترى تأجيل تلك العملية لأن المفاعل ني 
وضعه في تلك اللحظة لم يكن يرتفع الى تلك الخطورة التي تبرر الغارة الجوية .بل يقل با الاجهزة العلمية 
المتخصصة كانت وجهة نظرها ذا الور الاخير خلافا لأجهزة المعلومات العسكرية . من الواضح 

في مثل هذا الردرح ربكم سه العلة الحالة اخلط مم لاشك فيه ان وجهة نظر العلماء؟ 0 
تعبيرا عن حقيقة الآمر. ولكن الرأي الذي ماد هر الذي تا لاجو العسكرية واجهزة المخابرات . فهل 
هذا هوالاسلوب الاصلح 5 حل التناقفض بين اجهزة المعلومات؟ 


١ 1١5‏ طابيع السرية ونظم المعلومات: 


ولعل اخطر مشاكل نظم المعلومات هي تلك المتعلقة بسرية مضا الرحظة بتلك النظم. احدى التقاليد 
الثابتة هوان نظم المعلومات القومية + يحيطها التجهيل المطلق بل وقد ننشر عنها معلومات مخالفة للحقيقة 
ولذلك فان دراسة هذا القسم هد ابراه الدولة من منطلق المنباجية المقارنة بقصد الكشف عن الخبرات 
المختلفة والانتفاع بدلالات تلك الخبرة ة يكاد يكون مستحيلا"”. حتى اليوم مانعلمه عن اوضاع المعلومات 
في الاتحاد السوفيتي لايتجاوز القيل والقال ويدور حول الحقائق التي تسربت بطريقة فردية من بعض 
الجواسيس الذين قدر هم ان مهجروا نظم الاستخبارات السوفيتية وقد اتهموا في اغلب الاحيان بالخيانة وهم 
في جميع الاحيان يعيشون في خارج الاتحاد السوفيتي حيث معلوماتهم الحقيقية عن حقيقة الاوضاع الداخلية 
اضحت محدودة ومقيدة . واذا كانت هناك بعض المعلومات الدقيقة عن اجهزة المخابرات الامريكية فهى دائما 
قديمة وغير متجددة . ان ما نملكه من معلومات موثوق بها بخصوص اجهزة المخابرات الامريكية لايتعدى 
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منتصف الستينات اي لايستطيع الباحث ان يغامر بتقديم معلومات دقيقة لما هو اقرب من خمسة عشر عاما 


6 التعامل الفني مع المعلومة: 


لوتركنا .الشطر النظامي المتعلق بنظم المعلومات وتابعنا :تعملية المعالجة للمعلومة اي التعامل مع المعلومة منذ 
استقبالها حتى وصوظاً الى مركز الاهتمام بها لوجدنا ان التعامل مع المعلومات بملك ابعادا اكلاثة: جمع 
المعلومات اولاء ثم تحليل المعلومة ثانياء لم نقل المعلومة الى موقع الاهتمام مها ثالثا . 

كل من هذه العمليات تفقرض نوعية معيئلة وقواعد متميزة"". قب لان ندخل 
في التفاصيل المتعلقة مبذه الابعاد الثلاثة فلنتذكر بعض الملاحظات . اول هذه الملاحظات ان نطاق ودائرة 
المعلومات في كل ماله صلة بالسياسة القومية لاحدود له ولو اقتصرنا على السياسة الخارجية لكان علينا ان 
ندخل في الاعتبار ان المعلومات يجب ان تجمع لافقط عن الاعداء بل وكذلك عن الاصدقاء. ان اي صديى 
يحمل عناصر العداوة كيا ان كل عدو قابل لأن يصير صديق الغد. عقد اتفاقية صلح معينة مع دولة من 
الدول ومهما كانت ظروف السلم بين الدولتين مواتية او ساحقة لايجوز ان يجعل اجهزة الأمن ترفم بصرها 
احتمالات تجدد العداوة. ان محور الصداقة الحقيقية هو توافق او تعارض اعتبارات الامن القومي . الصلح 
قد يكون خطوة تكتيكية تفرضها الملابسات المتجدده والمتغيرة . ولكن متغيرات الامن القومي في معناه الضيق 
اي تلك التي تنبع من الاوضاع ا لجيوبوليتكية هي وحدها الدائمة . وحتى في تلك اللحظة فالقاعدة قائمة : 
صديق اليوم يحمل عناصر عداوة الغد. 

على ان ماهو اخطر من ذلك ان اي دولة يجب ان تدخل في اعتبارها التغير الفجائي والعنيف في السياسة 
الخارجية . ٠‏ نموذج مصر في عام 1918 ليس بالوحيد. التغير في السياسة الخارجية. بعنف وفجأة ماذجه 
لاحصر ها . وجهاز المعلومات يجب ان يعد نفسه في اي الحظة لمثل ذلك التغير. وهو امر يمرض على جهاز 
المعلومات لافقط توسيع مصادر معلوماته والاهتمام بجميع المعلومات المتداولة وغير المتداولة بل الخحرص على 
عدم كشه اوراقه ايضا بخصوص مصادر معلوماته مع اكثر اصدقائه تعاونا. 

الملحوظة الثانية التي يجب ان نطرحها ترتبط بالتخصص في العمل المرتبط بجمع المعلومات. سوف نرى ان 
اجهزة المعلومات لم تعد محرد مجموعة من العسكر وظيفتهم التصنت والتسمع وانما اضحى يغلب عليها 
التخصص العلمي بحيث توصف بأنها مراكز بحوث اكثر منها مراكز امن بالمعنى التقليدي . ولكن هل هذا 
يكفي ؟ 


النظم الحالية تسير في طريقين مختلفين : : احدثما اساسه الاكتفاء ء بالثقافة العامة والمتخصصة مع اضافة نوع 
من التدريب العملي”" . ولكن نظم الاستخبارات المتقدمة جميعها تفرص الانتهاء الى نوع من المدارس الفنية 
حيث يمخضع رجل الاستخبارات الى تدريب طويل ودراسة متعددة الابعاد يتم من خلاها الاستبعاد المستمر 
لمن هو غير صالح وقد وصلت تلك المدارس في النظام السوفيتي الى ان جعلت مرحلة الاعداد النظري للعمل 
في هذا النشاط تصل لقرابة احدى عشر عاما . هذه الناحية تبرز اكثر خطورة في دولة كمصر: فهي ليست 
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فقط دولة متخلفة ولا تملك تقاليد حقيقية بكل ماله صلة بالمعلومات القومية. بل انه يتعين عليها ان تصارع 
اجهزة لهاوزنها الدولي كالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وان تقف موقف الند لحهاز رغم حداثة وجوده الا 
انه اثبت فاعلية تملك وزنهاو هو جهاز المخايرات الاسرائيلية. رغم ذلك فاننا نعلم انه لايوجد مثل هذا 
النظام لعملية الاختيار في اجهزة المخابرات المصرية حيث يتم الاختيار من خلال اختبارات جزئية وبخضع 
عقب ذلك من تم اختياره لتدريب داخا بي هو من حيث الواقع تحدود الاهمية . 

الملاحظة الثالثة واساسها ان اجهزة المعلومات القومية لامك ان تكون ها الفاعلية الا من خلال التعاون 
المستمر مع الجامعات ومراكز البحوث . هنا يجب ان نسرع فنلفت النظر الى ان التعاون بين جهاز المخابرات 
والجامعات لايعنيى ان الجامعة تقدم لاجهزة المخابرات معلومات هنا تبرز السذاجة التي تسيطر على العالم 
المتخلف . الجامعة تقدم ما نستطيع أن نسميه الاطار المسبق المرن والمتجدد لعملية جمع المعلرمات*"2. ما 
معنى ذلك؟ من يتولى جمع المعلومات لايسير بطريقة عشوائية انه يعبر بحر المعلومات المتلاطم الامواج في 
سفينة . هذه السفينة ليست سوى مايمكن ان يوصف بأنه دليل موجز محدد بمختلف العناصر والمتغيرات 
الي يجب ان يبحث حوفا عن المعلومات . انها بمثابة نموذج او هيكل عظمي للمادة الاتصالية بحيث ان 
جامع المعلومات يدور حوله دائم) وبحيث ان تفضيل المعلومة او البحث عنها ينبع من اقترابها او ابتعادها 
عن ذلك الميكل العظمي . هذا الدليل يجب ان يكون مسبقا لعملية جمع المعلومات ويجب ان يكون مرنا 
بحيث يسمح لجميع الاحتمالات وجب ان يتجدد بانتظام . والتجدد ليس مرده فقط الحصول على 
معلومات متوفرة ولكن مرده ايضا الاكتشافات الفكرية والتطورات التنظيرية المتعلقة بالمشاكل . 


والخلاصة ان عملية جمع المعلومات لابد وان تسير في مراحل متتابعة. الاولى هي نوع من العلم المجرد 
وظيفتها تحديد اإلاطار الذي يجب ان تدور حوله عملية جمع المعلومات. هذه العملية المفروض ان يؤدها 
جهاز المخابرات ولكن ازاء قلة المتخصصين في العالم وندرتهم في الدول المتخلفة فضلا عن نوع من انواع 
التحرز السائد في الانتهاء لأجهزة المخابرات يزداد في الدول التي تفرض على الانتماء لتلك الاجهزة اختيار 
مهني دائم نجد ان العنور. على هذه القدرات يكون في اغلب الأحيان متعثرا إن لم يكن مستحيلا اضف الى 
ذلك ان الانفتا اح على الثقافة العالمية الخارجية هو احد خصائص الجامعات ومن هنا برزت اهمية التعاون 
الوثيق بين لمات واجهزة المخابرات, رجل الجامعة وظيفته فقط ان يقدم الاطار العلمي المتجدد لعملية 

جمع المعلومات . جمع جمع المعلومات ذاتها وتقييمها مشكلة اخرى هي من صميم واحتكار اجهزة المخابرات . 
هذ الشكلة تر ايها مشكلة اخرى متلفة بالتسين بين تلك الاجهزة ني لابد ون تعاون في سمل 

يم المعلومة الصحيحة والدقيقة بالكم والكيف الذي يفرضه الموقف وهذا يقودنا الى صميم وجوهر عملية 
2 


(4؟) هذه الناحية غير واضحة في تقاليدنا العربية والتي تدور حول مستويات وانواع التعامل بين الجامعة او مراكز البحوث 
واجهزة المخابرات. هذا التعاون يجب ان يقنن وهو من الممكن تصوره على حمس مستويات: 

(اولا) قثاة من قنوات جمع المعلومات . فالعالم الجامعى اكثر قدرة على الانفتاح على العالم الخارجي سواء من خلال زياراته 
العلمية او من خلال اللقاء مع زملائه في ارض الوطن. بهذا المعنى يمكن ان يقدم المعلومات فيصير تطبيقا للنموذج المعتاد 
للتعامل الفردي اجهزة المخايرات. هذا المستوى لايقبله لنفسه العالم الحقيقي . 

(ثانيا) را اد خذ متوى الاستشارة العلمية حيث تتجه البه الاجهزة المسؤولة وهو في موقعم عمله اخامعي تطلب منه 
النصح والتوجيه. هذا التعاون طبيعي ومقبول. في الدول ذات التقاليد. العريقة حيث اجهزة المخابرات لانمحمي سوى اصن 
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الوطن. وهذا امر يمثل الالتزام القومي الذي يجب ان يؤديه كل مواطن بغض النظر عن موقعه من العمل القومص . 

(ثالنا) وهو قد يأخذ مستوى الاستشارة الاستخبارية والتي اوردناها ونحن بصدد تحليل المعلومات. الاستاذ الجامعي 
التخصمصص هو وححله القادر عل بناء ال ميكل العظمي للمادة الاتصالية بعبارة اخرى يقوم باعداد دليل جمع المعلومات . السبب في 
ذلك اساسه ان الجامعي المتخصص هو وحده الذي يعلم اتجاهات البحث العلمي بالنسبة للمستقبل ومن ثم فهو قادر على 
ادخال مايرتبط بذلك من عناصر في دليل جمع المعلومات . 

(رابعا) وهو قد يشترك ك في تنفيذ خطة معينة لعملية معينة تتولاها اجهزة المخابرات . في هذا المستوى يصير الاستاذ الجامعي 
وقد اضحي احد ادوات او بعبارة ادق عميل لاحد اجهزة المخابرات الاجنبية . من المعلوم ان اغلب عمليات الكتلة الشيوعية 
يتدخل فيها بشكل او بآخر اساتذة الجامعات. والسبب في ذلك واضح . فالعالم اليو عالم مقفل وعلاقة اساتذة الجامعات 
في اغلب الاحيان ترتبط بصداقة او زمالة طويلة المدى. وهنا تتقدم تلك الاجهزة لاستغلال ذلك الواقع. وهو سلاح ذو 
حدين: فكما ان الاستاذ الجامعي في اغلب الاحيان يتمتع بامكانية التغلغل في المجتمع الاجنبي . فهو ني 5 الاحيان يخضع 
لعملية جذب عاطفية لذلك المجتمع الاجنبي . ومن ثم عملية تحويله الى عميل مزدوج احتمال قائم وقد اثبتت الاحداث انها 

سهلة ومتكررة. 

(خخامسا) الناحية االخامسة' هي القيادة والتوجيه . هنا يرتفع التعاون الى مستواه الحقيقي من الفاعلية عندما تصير ادارة كاملة 
او فرع معين من فروع النشاط الذي تتولاه تلك الاجهزة وقد عهد به الى احد العلياء ذوى التخصص المشهور. ويبدو هذا بصفة 
خخاصة في نواحي معينة من النشاط العلمي : موضوع المعلومات. تخطيط السيامة الخارجية او متابعة التنفيذ. وبصفة خاصة 
كل ماله صلة بالحرب النفسية. قيادة الحرب النفسية ليست بالنشاط المعتاد . والتخصص فيها ليس بالامر الذي نصادفه كل 
يوم. فكل قيادة صراعية تفترض نوعا من النبوغ الذاتي الذي صقله العلم واكملته الخبرة. هذه الخبرة لن تأتي الامن خلال 
التعامل الفعلٍ . وهكذا يصير التعاون في صالح الجانبين: العالم من جهة وجهاز المخابرات من جهة اخرى. ولكن هذا التعاون 

صعب التحقيق. فالعالم ينطلى من مفاهيم قومية ومثالية علمية . وجهاز المخابرات ورجاله يشعرون بان هذا التعاون هو 

انقاص لقدرهم واعلان عن عدم كفايتهم . النملذج بهذا الخصوص عديدةء ويصفة خاصة في اجهزة المخابرات الاسرائيلية 
انظر حول هذا الموضوع: 


1987 ,وعلمطاء م ,كع عاماكلط أعوقمومامت'1 ,العلة 
.85 ,أ انكمعءلأه أعوعد ع1 ,011181 تلاط 
07 ,مات عع كتلاه 5م]ا ,لمانالا 
ولزيد من التفاصيل حول اجهزة الاستخبارات بصفة عامة يستطيع القاريء ان يجد حاجته في المؤلفات التالية: 
.0 ,ععقمممامت - عتامم عل كن عع ممعمامت "1 ,4لاط1ام4 


حيث يهد القاريء مصدرا با مراجع الرئيسية لغير اللمتخصص ص1؟7١  .١558‏ 
كذلك نضيف بصفة خاصة لا تتضمنه من دلالات المؤلفات التالية: 
3 ,018)؟! عا عند عاعناودع ,585811150101 
.6 ,عدمةم. ار 108 عا ,011011 
000 ,ذلنت عناومه 113/108 هلز 
.5 باعص عجأعكمةء: نلك عالنه 122 اء 014 عا ,0115111 هماد 
.7 ,كتممنك كاعمعمهة وعمتوعو جلا أ عقعط5 وعمم! ,نا ها ,11001مآ 
.9 ,ع208 نال كعتانقم كنة؟؟ كع[ .هلا - 0011241582 
.8 ,وعطوقة كاعوعد ععمتورعد 165 :تأوعةاقطلن540 ,084102 
.5 ,1610158 نال كاع]عهد داعنكومل كع[ ,14001818110 


المرحلة الاولى في عملية جمع المعلومات لاتعدو ان تكون رصد القائم من جميع مصادره : وقائع . اتجاهات » 
اراء . المعلومة في معناها العام هي كل حدث تحدد من حيث عناصره في صورة واضحة تحمل على القناعة بأنه 
يعبر عن علاقة بين وافعتين . كل حدث واقعة وكل واقعة حدث. المعلومات هذا المعنى مصادرها عديدة 
ويحضرنا مهذا الخصوص ان نركز اساسا على ثلاثة مصادر رئيسية : اولا المعلومات المنشورة المتداولة وغير 
المتداولة وتكون كما سيق ان ذكرنا اكثر من ٠‏ من المعلومات القومية. ثم ثانيا اولئك الذين بحكم 
حتكون بالخارج ويكونون مصادر المعلومات المتجددة وبصفة خاصة الجهاز الدبلوماسي والصحفيين اورجال 
الاعلام ثم لتلا الذين يقبلون التعامل مع اجهزة المخابرات هذا المعنى ويكمل هؤلاء جهاز التتجسس 
الذي يصير مجموعة من الخبراء الذين وظيفتهم التسكتر في زي آخر والانطلاق في المجتمع الاجنبي بقصد جمع 
المعلومات السرية. هذه المصادر الثلاثة تقدم اطار قد يكون غير متناسق بل وقد يكون متناقضا في بعض 
عناصره وجزئياته. الجهاز المركزي هو الذي يتعين عليه ان يقوم بعملية التجميع والتوفيق بين محتلف 
الحزئيات الواردة ليقدم صورة واضحة . بعبارة اخرى المرحلة الاولى تقدم انطباعات وخبرات نيئة . عملية 
الطبخ بنقل هذه المعلومات الاولية لابد وان تخضع لنوع معين من انواع المعالجة التي تمثل المرحلة الثانية في 
التعامل مع المعلومات . 
المرحلة الثانية تعني التحليل والتقييم وربط المعلومات المتوفرة بالمشاكل السياسية بطريقة موضوعية ومحايدة . 
هذه المرحلة بدورها متعددة الخطوات فكل معلومة يجب ان تقيم لافقط من حيث جوهرها بل ومن حيث 
مصدرها وهنا تبدو اول ابعاد التناقض بين نظم المعلومات القومية ونظم المعلومات الفردية. فيا يقدمه 
الجاسوس لابد وان يكون موضع شك في كثير من الاحيان وهودائما موضع حذر وترقب. الجاسوس بطبيعته 
يميل الى تضخيم مايراه والى اضفاء نوع من الاشتعال العاطفي حول مايقدمه. يجب ان يعاد د 
المعلومات المقذعة من الناسورس اي تفريغها من كل عنص ردان وشحنة خاطفية قبل خعلها اساسا للمناقشة . 
بل ان هذا لايكفي اذ يجب التأكد من صحة تلك المعلومة من خلال البحث عن مصدر آخر لتدعيم درجة 
الثقة في المعلومة . من المعلوم ان ستالين اخطر بال هجوم الالماني على غرب روسيا قبل وقوعه بحوالي /4 ساعة 
من جاسوسه للشهور شرك رون ولكن ستاين عندما. طلت من الجهرة خابرات: اكد من صحة الوايعة 1 
يحصل على مايفيد ذلك من اعوانه في الدول المحايدة ولا في طوكيو ومن ثم لم يعباً بتلك المعلومة ولم ينقل جيشه 
من الشرق الاقصى الى وسط اوربا ولايستطيع احد ان يناقش في صحة السلوك السوفيتي لأن احدى قواعد 
تقييم المعلومات الواردة من اجهزة التعجسس انه لانجوز تغيير السياسة القائمة استنادا لتلك الوقائع اذا م 
را وهنا يبدو التناقض بعنى ان المعلومات المنشورة تصير اكثر مدعاة للثقة من المعلومات 
الواردة من الجواسيس في اغلب الاحيان . ان المعلومات الواردة من جهاز التجسس في حقيقة الآمر تمثل اهمية 
اقل من تلك المنشورة او المسجلة في تقارير منشورة او مدونة من الجهات الاجنبية المسؤولة . ولعل هذا يفسر 
الاتجاه المعاصر و في التعجسس بحيث يدور حول سرقة ة المعلومات المدونة وليس الاكتفاء بالمشاهدة وتسجيل 
الملاحظة او الاعتماد على الرواية مهما كان مصدرها المباشر. 
المرحلة الثالثة : :| هي تنقية المعلومات والتي يعبر عنها في لغة المخابرات بعملية الوصول الى لعطقنهة5 
8606 اها ومعنى ذلك الوصول بالمعلومة الى حد النقاء المطلق من جانب والتركيز العميق من جانب آخر. 
تبدأ هذه المرحلة بأن ينتزع من المعلومة كل ما هو ليس ضروري او ماهومن قبيل القيل والقال . تعقب ذلك 
عملية تحليل للمعلومة بما يرتبط بذلك من تقيبم لمصدرها. التحليل لابد وان يقود الى التركيز : -قك5هء0ه0©) 
0 التركيز في الواقع هو الخطوة السابقة لاطلاق المعلومة لانه كبا سوف نرى فأن من نصله المعلومة ان كان 
هلك القدرة عل الفهم الجيد لا ملك الوقت وهوفي اغلب الاحيان لاملك كليها. على ان التركيز يجب ان 
0 عملية شرح وتوضيح من منطلق السياسة السائدة التقييم يعني استخلااص النتائج وليس تفسير 
الحقائق 


١١ 


على ان اخطر ما يمكن ان تعانيٍ منه عملية تحليل المعلومات على المستوى القومي هو مايسمى بالتشويه او 
0 _. تعدد المراحل التي تجتازها عملية التعافل مع المعلومات تسمح بالوقوع في اخطاء متعددة 
اهمها تشويه المعلومة الامر الذي يودي الى افقادها بعض ا الاساسية. العملية السياسية يصفقة 
عامة تستند الى اربع مراحل من حيث التعامل مع الواقع الاجتماعي: مدخلات. مخرجات. تدفق المطالب» 
الجزاءات. المعلومة يجب ان تحدد ارتباطها بوضوح من حيث هذه المراحل المختلفة كذلك فأن تشويه 
المعلومة قد.يحدت نتيجة لواحد من الاوضاع التالية: التحيز ا وعدم ضصدق الرؤية الكاملة من جاتب مصدر 
المعلومة. الخطأ في تقنين المعلومة او في صياغة الرسالة وتحويلها الى مادة صالحة للنقل وقد يكون ذلك 
لمجرد عدم الاهتمام. عدم القدرة على الحكم والتقييم المتعلق بمضمون المعلومة او بخط سير هذه المعلومة 
بمعنى القنوات التي يجب ان تتبعها لتصل الى من يجب عليه العلم بالمعلومة. ونستطيع ان نضيف الى ذلك 
الخطأ في فك رموز زالمعلومة وهوامر لايقتصر في احتمالاته على مستقبل المعلومة بل هو قد يتعدى ذلك الى من 
تنقل اليه المعلومة. 
المرحلة الاخيرة المتعلقة بالتعامل مع المعلومات هي مختلف العمليات المرتبطة بتدفق المعلومات. فالمعلومات 
السياسية او المتعلقة بالقرارات القومية ليست كأية معلومات معتادة لايمكن ان تكون واضحة بل ودقيقة 
ومحددة ولايكفي ان تدرج في الاطار العام للسياسة القومية بل يجب ان ترسل في اللحظة المناسبة 
للشتخس المناسي وفقط للشخص المنانسب. اول هده العنامرهرانها يجب :ان ترسك :ل'اللحقله المناسية 
وليمن عقب تلك اللحظة ولو بجدة دقائق. كذلك ينجي أن تضل:اى من يعنيه الامر وهذه في.ذاتها عملية 
معقدة ويكفي ان نتصور معلومة بخصوص البترول يجب ان تصل الى المسؤول الاقتصادي والى المسؤول 
السياسي وقد يتعين ان تصل الى اكثر من شخص واحد في لحظات مختلفة وتزداد هزه الصعوية عندما 
نتذكر ان بعض ال معلومات يجب ان لاتصل الا لمن يجب ان تصل اليه والا تتعدى ذلك. 


5 النماذج المعاصرة في نظم المعلومات: 


قد يكون جديرا بالاهتمام ان نلخص الاوضاع الحالية لنظم المعلومات في بعض المجتمعات المتقدمة ورغم 
اننا لن نستطيع بهذا الخصوص ان نقدم اطارا دقيقا الا ان دلالة الخبرة تحمل دائم| مغزاها"'". 

لو التفعدينا ل يداي هذا التتحليل على الواقخ ل ا 00 
التعديلات اللاحقة له 7 على اسس اربع رامس توحيد القوى المسلحة من جانب ثم انشاء ججلس 
الامن القومى من جانب ثاني والوكالة المركزية من جانب ثالث وذلك الى جوار مكتب التعبئة الدفاعية . 
النظام الامر يكي ينبع من ثلاثة مبادىء رئيسية : الاستمرارية في المهنة الاستخبارية اولا ثم الاعداد المسبق 
الطويل المدى لرجل الاستخبارات ثانيا اسلوب العمل الجماعي في صياغة التقارير ثالثا. 





(55) انظر موجزا في لندن. م سس .ذ.. صضس5١١‏ ومابعدها . للترسع مع ملاحظة حْظة عدم حداثة المعلومات وصعوبة التوصل الى 
معلومات دقيقة وحديثة تعير عن الواقع في لحظة تجيل هذه الحقائق . المصاد ر التي اوردها المؤلف صض؟١١‏ هامشل رقم 
"كذلك اضف الى ذلك المرجع الذي ي لايزال اساسيا عبذا الخصرصض 


الجا لوت لك ابرحتم ال علاوتعطنت) ع1 اكس وتان 


فأما عن الاستمرارية فهي لم توجد الا مع هذا النظام الحديد. رجال المخابرات الامريكية بانتمائهم لجهاز 
المخابرات انما يحددون انتمائهم لمهنة دائمة وثابتة. الاعداد لرجل المخابرات طويل ومسبق على الانتهاء 
للمهنة . من المعروف ان رجال المخابرات الامريكية الذين قدر لهم ان يعملوا في الشرق الاوسط اخضعوا 
لتدريب طويل وشاق في جهاز اعد خصيصا في بيروت . على ان ما يعنينا وهو ما يميز جهاز المخابرات 
الامريكية عن اي جهاز اخر هو اسلوب العمل الجماعي في كتابة التقارير النهائية . من المعروف ان كتابة 
التقارير الاخبارية تخضع لمنطق ذاتي وهو منطق ينبع من طبيعة وتطور مشاكل العالم المعاصر بما تميزت به من 
تعقيد وتشعب ومن ثم فقد درجت تقاليد المخابرات الامريكية على مايسمى اسلوب 011// ع6]]نساوم . 
من الطبيعى ان هذا يثير بعض المشاكل حيث انه من الممكن ان تختلف بعض وجهات النظر ولكن يخفف من 
ذلك من جانب آخر الانتماء لجهاز واحد الامر الذي يقرب من المدركات ويسمح في نفس الوقت بافساح 
محال للخم هيات متلق فى ووم و 1 . يرتبط بذلك ايضا تعود تلك الاجهزة من ترك العناصر الخلافية 
في هوامش التقرير دون ان تدع تلك العناصر تسيطر على لب الموضوع. ايضا هذه الناحية ها مخاطرها وبصفة 
خاصة عندما يكون العنصر الخلافي جوهري واساسي . 
كذلك فالنظام الامريكي يجمع بين المركزية والنوعية بمعنى انه اذا كانت وكالة المخابرات المركزية عملية 
تنسيق وتجميع المعلومات فان الدولة تملك اجهزة اخرى على قسط كبير من الاهمية تكمل هدا الجهاز وتساعده 
مجموعة اخرى من الاجهزة المتخصصة التي تحمل اسم مكتب المعلومات والبحوث لادارة الدولة (1.2/.50). 
هذه الادارة تتكون من ستة اقسام جغرافية لافريقياء الجمهوريات الامريكية. الشرق الاقصى » اوربا 
الغربية. الشرق الادني. جنوب اسياء المجموعة السوفيتية والى جانب هذه الاقسام الجغرافية الست فهناك 
ادارتان يغلب عليهما الطابع والوظيفي احد اهما تناول ما يسمى بمشاكل شرا الاستخيارية او بعبارة 
اخرى تلك الم شرات التي يجب ان تلفت الانتباه من خلال المعلومات الواردة ثم ادارة اخرى متخصصة في 
المشاكل الاقتصادية والعلمية . 
وهذا يقود الى ملاحظة عامة خاصة باجهزة المخابرات الامريكية وهى فكرة الازدواجية . 

_البعض ينعي على ذلك كثرة التكاليف 
والانفاق ولكن الخبرة اثبتت ان الازدواجية تسمح بتحقيق هدفين في آن واحد : : التخصص من جانب حيث 
عالم اليوم يفرض ابضا على التعامل مع المعلومات نوع من التخصص الذي لايصححه الا الانتماء الهو : 
الرقابة من جانب آخر حيث تعدد اجهزة المخابرات يؤدي هذه الوظيفة ولو بطريق غير مباشر والحقيقة الثالثة 
التي يجب ان نتذكرها هو ان الوصول الىالواقعة والعثور على المعلومة كلاهما يكمل الآخر بمعنى ان كليهما 
بتضمن نشاطا واحدا وبحيث ان كلا منههما يصحح الآخر. وعندما يحاول محلل او مغيم ان يتأكد من صحة 
تفسيره فان خير اسلوب لذلك هو تعدد الجهات والاجهزة التي تنولى هذه العملية. كل ذلك بشرط اساسي 
ري اي كي ار رو اللاو يي 
السياسى 
0 ة النظام الامريكي نجد نظم المخابرات في غرب اوربا تسيطر عليها خصائص مختلفة . من جانب 
الوحدة والمركزية وهي تبرز واضحة لافقط في بريطانيا عقب تعديل نظم مخابراتها عام 1481 بل وكذلك في 
فرنسا والمانيا الغربية . من جانب آخر الصبغة العسكرية او الانتماء العسكري هو الذي يتحكم في ادارة 
اجهزة المخابرات رغم ان رجال هذه الاجهزة محدودو العدد لو قورنت تلك الاجهزة باجهزة الدول الكبرى. 
انها تتبع من حيث الواقع ادارة الدفاع عل ان اكثر ما يعبر عن خصوصية تلك الاجهزة انها رغم تبعيتها 
لوزارة الدفاع تتكون من متخصصين وعلماء . احدى المعلومات المتسرية عن جهاز المخابرات الالماني في عام 
1465 تفيد انه يتضمن اربعمائة عالم في اقصى درجات التخصص. كذلك نستطيع ان نضيف ان احدى 


نكن 


مح الواضحة لاسلوب التعامل مع المعلومات في دول اوربا هو الدراسة العميقة للاصول التاريخية 
0 السياسية الحالية ومشاكل ا الخارجية . ويمكن ان نضيف الى ذلك درجة التعاون المتقدمة بين 
اجهزة محابرات غرب اوربا كنتيجة طبيعية للانتهاء الى تنظيم حلف الناتو. 
لو انتقلنا الى اجهزة المخابرات في الكتلة الشيوعية هالنا مدى ما تقدمه من طبيعة وفلسفة مختلفة . ورغم ان 
المعلومات غير متوفرة بالدقة والتفصيل اللازم الا ان حمسة خصائص واضحة في النظام السوفيتي تسمح بفهم 
طبيعته المتميزة . اوها ان النطام السوفيتي لايعرف تفرقة حقيقية بين اجهزة المعلومات الي تتعامل مع الداخل' 
وتلك التى تتجه الى الخارج . الناحية الثانية العدد المخيف الذي ينتمي الى اجهرة المخابرات والذي يقذره 
البعض بأنه يزيد على نصف مليون موظف دائم دون الحديث عن المتعاونين مع اجهزة المخابرات. الناحية 
الثالئة وهي كيف ان اجهزة المخابرات السوفيتية تجعل احد منطلقاتها اختلاق الحقائق وهو ما يعرفه علماء 
الاستخبارات بأن المخابرات السوفيتية تتصف بالاستفزازية . انها لا تجعل وظيفة الجهاز بحرد تجميع معلومات 
ولكن ايضا تشويه وخلق الاكاذيب والتضخيم في الاخطاء. بهذا المعنى جهاز المخابرات يختلط بالاجهزة 
الدعائية . اضف الى ذلك ان اجهزة المخابرات السوفيتية تملك بفضل الاطار العام للنشاط الشيوعي اجهزة 
قومية في العالم الخارجي هي ادواتها المحلية في - جمع المعلومات . اول هذه الااجهزة هي الاحزاب الشيوعية » 
فهي جميعها بدرجة او باخرى متعاونة مع جهاز 500 السوفيتي كذلك فان الاتحاد الدولي للنقابات 
ومجلس السلام العالمي فضلا" عن الاتحاد الدولي للطلبة تطبيقات اخرى لأجهزة الخاملءة ولعله من قبيل 
اللاضافة ان نذكر بأن اجهزة المخابرات السوفيتية والتي يديرها ويشرف عليها الجهاز الذي ب يثير الرعب في جميع 
انحاء العالم بأسم 8 يخضع لمفهوم السيطرة العقائدية من منطلق الانتهاء الماركسي . ما لاشك فيه ان هذه 
الناحية تضعف من فاعلية اجهزة المخابرات السوفيتية ولكن يقلل من المخاطر المترتبة على تلك السيطرة 
العقائدية متغيرات ثلاث اساسية: الاول وهو التفرقة الثابتة بين المعلومات الامتراتيجية والاخرى 
التكتيكية . الايديولوجية لاموضع لها بالنسبة للناحية الاولى وان سيطرت على الناحية الثانية . الثاني التعاون 
العميق المدى مع اكاديمية العلوم واكاديمية العلوم الاجتماعية. بل ان تقاليد الاتحاد السوفيتي نعرف التعاون 
مم مع الشخصيات الكبرى . واخيرا علينا ان نتذكر الطبيعة المهنية لرجل المخابرات السوفيتي التي تضفي عليه 
وضعية معينة رغم انتماثه المذهبي . 


الواقع العربي ونماذج التعامل في الخبرة المصرية: 


في العرضص السابق لاحظنا كيف ان نظم المعلومات في العالم العربي لاوجود ها وكيف أن صنع القرار يتم 
بعشوائية مطلقة دون الحديث عن الاختفاء الكلي والشامل لكل ما له صلة بالتنبؤ او تقديم استراتيجية 
التعامل مع المستقبل . والواة قع ان اجهزة المخابرات في العالم العربي بصفة عامة قد تحولت بل يمكن القول بانها 
جنات جر ليها سر خاب تم الاك . لم تبرز اخطاء هذه الاوضاع التي نعيشها حتى تفجر 
الصراع العربي الاسرائيلٍ بتلك الصورة التي لم يكن احد يتوقعها . هذه الحقيقة تبرز واضحة عندما نتابع 
تماذج القرارات القومية في العالم العربي . والواقع ان الخبرة المصرية بصفة خاصة تعنينا لاسباب متعددة اوها 
ان هده الخبرة هي وحدها ذات التقاليد العريقة في التعامل القارجي وال تغود ل ما لايقل عن قرابة فرنين 

من الزمان. كذلك لايجوز لنا ان ننسى ان مصر تحوي قرابة /1٠١‏ من علماء العالم العربي واذا كان هدفنا من 
هذه الدراسة بالاساس هو تقديم حلول عملية فاننا لابد ان'نتعرض لمعالجة هذا الموقف ولو تي اطاره 
العام*" , 


1981 ,ع عامامفم ممتانوءهاوأنا .85لالا0عع .للمالانام8 
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6 - خصائص مشاكل العالم العربي 


مما لاشك فيه ان مشكلة تنظيم المعلومات في العالم العربي تعاني من جميع النقائص التي تخضع ها 
المجتمعات المتخلفة . وهي تدور بالاساس حول عناصر ثلاثة : : من جانب عدم المناعة باهمية عملية . 
المعلومات ثم من جانب ثان عدم توفير القدرة المادية على الانفاق على عملية - جمع المعلومات د ثم من جانب 
الث واخير التخلف التكنولوجي . وقد سبق ان رأينا ان عملية < جع المملومات تفارضن اسلويا ميا للتجامل 
مع المشاكل ينطلق من فكرة استخدام الآله المتقدمة في مساعدة 1 البشري في خلق الادراك او التصور. 
رغم ذلك فان هذه المشكلة لايمكن ان تقود العالم العربي الى تلك الحالة المفجعة التي يعيشها في الوقت 
الحاضر. فالقدرة المادية متوفرة ويكفي ان نتذكر على وجه الخصوص الدول البترولية . وتوفر القدرة المادية 
يسمح ايضا بشراء الخبراء . كذلك فان عدم القناعة اضحى تعبيرا عن ترهل لايمكن الدفاع عنه او تبريره 
بصفة خاصة بسيب طبيعة المشاكل التي يواجهها العالم العربي. 

مشاكل العالم الثالث بصفة عامة لاتعدوان تكون عملية التنمية . وعملية التنمية بطبيعتها تكاد تقترب من 
الشاكل الخاصة . انها في كل ماله صلة بعملية < جمع المعلومات تنطلق من المفاهيم الكمية وقد تحددت دائرتها 
بل وتقلصت النواحي لماطفية في اطارها تعلق بالتعامل مع الشاكل . ان هذا لايقلل من اهمية عملية جمع 
المعلومات ولكنه يفسر ان هذه العملية محدودة من حيث المخاطر والمصاعب. ويسهل من عملية جمع 
المعلومات بصدد مشاكل التنمية في دول العالم الثالث ان الجهات التي تقدم المعونة سواء كانت حكومية أو 
دولية وعلى سبيل المثال الادارة الامريكية. تقوم مهذه العملية بفضل ماتملكه من ادوات متقدمة تسمح فا 

بتحقيق اللهدف المرجو من عملية جمع المعلومات وتغني الدول المتخلفة عن تحمل هذا العبء . 


الموقف في البلاد العرني يختلف: 


اولا: طبيعة المشاكل التي يواجهه العالم العربي لاموضع للمقارنة ببخصوصها ازاء مشاكل العالم الثالث, 
مشاكا ل العالم العربي تدور اساسا حول ثلاثة متغيراتَ)التخلص من السرطان الصهيوني اولا. 00 
الاستتخدام الامثل للثروات الطبيعية ثانيا : ثم بناء نظام اسلامي حديد للتعامل ب ن الحاكم والمحكوم ثالثا 
فلنترك جانا المشكلة الثالثة ولنقف ازاء الأول والثانية. مشكلة السرطان الاسرائيل مشكلة قومية وهي 
تفرض تعاملا من نوع معين وتأبى الا اسلحة لاتقل فاعلية عن الاسلحة التي توجهها الينا القيادة الصهيونية . 
لاموضع مثل تلك المشكلة في اي دولة من دول العالى الثالث . كذلك الاستخدام الامثل لثرواتنا القومية وهي 
بالاساس البترول مع مايعنيه ذلك من قدر ة معينة على التعامأ ى مع الادارات الدولية وما يفرض ذلك من توفر 
معلومات معينة لاتقتصر على الاوضاع الداغلية بن تعد ذلك للسوق الدولى وخفاياه واسراره. لامثيل ها 
في دول العالم الثالث. 1 

ثانيا : : اضف الى ذ ذلك ان هذه الضيعة للمشاكا لى فرضت تعاملا مع قوى متقدمة بل وفي اقصى التقدم في 
اساليب الممارسة السياسية . المنطقة العربية تجد نفسها حصورة ب بن نفوذ امريكي متدفق رنفوذ سوفيتي يحاول 
استرجاع اقدامه . سبق ان رأينا كيف ان اسرائيل تمثل درجة عالية من التخصص التكنولوجي . كذلك لابد 
الا ننسى انه من بين الذي تتعافا معهم. وفنا خلادنا ذللكبوضوع فنا سبق ودكرتاممن ان جمع المعلومات 
يجب ان يتجه الى الصديق والعدو في ان واحد. دول إورويا الغربية واليابان. . ومن قال يأن دوك اوروبا 
الغربية 0 صداقةه حقيقية با ل وكدذلك اليابان؟ الواقع ان المنطقة العربية يما مثل من ٠‏ احتمالاات للوحدة 


6 


ومايعنيه ذلك من نزول قوة جديدة في عالم الصراع الدولي مايجعل من جميع القوى الدولية الاخرى خصوما 
ينظرون الى تلك المنطقة نظرة القلق او عدم الثقة. كل هذه عناصر لابد وان تزيد من صعوبة مشكلة جمع 
المعلومات . 


64 - خصائص نظم المعلومات في العالم العربي 


أول هذه الخصائص اختفاء التقاليد القومية. العالم 'لعربي لا تقاليد له ببخصوص مراكز المعلومات . العالم 
المعاصر يمتاز بالفيضان المستمر في تدفق المعلومات وهذا التدفق كان يجب ان يفرض على القيادات العربية 
مواجهة مشاكل ثلاث : كيف ان جمع المعلومات لا يمكن ان يقوم به الا ما يسمى بالاجهزة المتخصصة القادرة 
على الانفاق ولنتصور على سبيل المثال ان مجموع المجلات المتخصصة في العلوم السياسية يزيد على ثلاثة 
الاف دورية . هذا الاغراق يفرض من جانب اخر مشاكل تنظيمية تتعلق بترتيب وتبويب المعلومات بحيث لم 
يعد يستطيع اي متخصص ان يعتمد على قدراته الذاتية ببخصوص تبويب المعلومات. وهنا يجب ان نذكر 
القارى بأن المفهوم المتداول لدى قياداتنا العلمية هو أن مركز المعلومات والمكتبة حقيقة واحدة. وهذا خطأ 
سيم . . المكتبة هي مكان لتجميع الكتب والمؤلفات اوما في حكمها اي المطبوعات المتداولة حيث يستطيع 
القارى غير القادر أن يجدها. هي مكان اذن تتجمع فيه المصادر المنشورة وهو ثانيا لمواجهة عدم قدرة القارىء 
العادي على امتلاك كل ما يعنيه . مركز المعلومات هو مؤسسة تقدم للباحث ماذا يجب ان يطلع عليه ليخلق 
التصور وهي لذلك لا تقتصر على المعلومات المنشورة والمتداولة بل تتعدى ذلك الى ما هو غير متداول وهي 
ثانيا ليست لان الباحث لا يملك الامكانيات المادية وانما لانها تقدم للباحث ذلك الذي لا يستطيع الوصول 
اليه بقدراته الذاتية . ان وظيفة رجل المكتبة هو أن يقدمللقارىء الكتاب او المؤلف الذي يطلبه ذلك القارىء 
أما وظيفة رجل مركز المعلومات هو أن يوجه ويرشد الباحث آلى المعلومات التي يجب أن يكون على علم بها 
ذلك الباحث 

ومعنى ذلك بعبارة اخرى اكثر دقة ووصوح . ٠‏ العالم العري ليست به أجهزة معلومات قومية ة بالمعق 
الدقيق . علينا أن نتذكر بذلك الخصوص ان مراكز المعلومات لا تقتصر على أن تؤدي وظيفة مساندة الباحث 
والقيام بعملية الاعداد المسبقة بالاطار العام للمعلومات بل وكهما سبق أن ذكرنا نضيف الى ذلك عملية تحليل 
المعلومات . والتحليل ليس مجرد قبول اولض تارم وق هو تقييم كلي وشامل لاطار كامل من المدركات 
وتزداد خطورة هذه الناحية في العالم العربي بسبب طبيعة المشاكل التي يواجهها العام العربي كما سبق وذكرنا 
التي أدت الى أن أغلب اجهزة المخابرات في عالمنا المعاصر تلجأ الى اطلاق أخبار كاذبة بصدد المنطقة العربية 
وتصورات غير صحيحة بقصد أبعاد الانظار عن الحقائق او خلق بلبلة حول:تلك الحقائق والنماذج بهذا 
الخصوص عدينة لا عسره. وليس من قبيل الاضافة أن نذكر بأن اختلاف الحقائق أحد الخصائص 
الاساسية التي ين ينبع منها عمل اجهزة المخابرات الأسرائيلية ولنذكر بعض النماذج : اول هذه النماذج الجديرة 
بالتأمل يعود ل عام 1437 عندما انطلقت التوقعات بخصوص حجم الفوائض البترولية. اليوم نعلم أن 
تلك التوقعات كانت كاذبة او مبالغ فيها. النموذج الآخر يدور حول استخدام سلاح الغذاء ضد الدول 
الخليجيةالبترولية .فرغم أن الولايات المتحدة الامريكية م تتردد ف التهديد باستخدام ذلك السلاح عل لسان 
وزيرها كسينجر الا أننا نعلم اليوم أنه في نفس اللحظة كان هناك تقر ير منسوبف الى البنتاجون يتحدث عن 
0 جدوى استتخدام ذلك السلاح. نفس الدعوة الامريكية من القول بأن الاتحاد السوفيتي ينوي غزو 

منطقة الشرق الاوسط هوادعاء لت دعل لاقل لبعد لد سن اليو .در مملوسات بالط انل" 

وفي اللحظة التي تزعم فيها وزارة الخارجية الامريكية بأن الاتحاد السوفيتي في حاجة الى البترول العربي فاننا 


م 


نعلم بآن وكالة المخابرات الامريكية انتهت من دراستها الى أن الانحاد السوفيتي يملك من الاحتياطي الريك 
ما يملكه العالم عدة مرات. أين الحقيقة؟ وأين مراكز المعلومات العربية التي تستطيع التحليل والتقييم؟ لا 
موضع لمركز واحد للمعلومات في الوطن العربي من أقصى الخليج لاقصى المحيط وان وجدت فهناك بعض 
الحجرات التي أعدت لتكون موضع لتكديس الصحف والحرائد. 

العنصر الثالث الذي يز قع العربي هو عدم وجود مراكز للبحوث الاستراتيجية قادرة على التصدي 
لمشاكل العالم العربي 01 هو أن مركز البحوث يكفي لوجوده مجموعة من الشباب الباحث. هذا 
المعنى لدينا في العالم العربي ما لا يقل عن ست او سبع مراكز بحوث . ولكن الواقع أن هذا ليس ما يسمى 
بمراكز البحوث ١‏ الاستراتيجيةء :"انه تكن ان بوسف ان دار لخر عمستو مع من الرظا ل مقا 
الحذلقة الفكرية. ان مركز البحوث الذي يعنينا يجب ان يتصف بخصائص ثلاث اساسية : القدرة العلمية 
على التصدي للمشاكل القومية ومعنى القدرة العلمية توفر المتخصصين الذين امضوا تاريخا طويلا في التعامل 
الوضعي الجاد المحايد . ثم ثانيا الاستقلالية المطلقة بمعنى ان مركز ز البحوث لا يجوز أن يخضع لأي جهة أو 
يعمل تحت اشراف اي منظمة . في الواقع الامريكي تتحقق هذه الاستقلالية نتيجة لان الانفاق يأ من 
امهرد الخاضة اما لديا فاعسالا مركر بعرت لام نظام ساني لطع يبن ولا يبخضع لتوجيه سياسي معين . 
ثم ثالثا يجب ان يكون مركز البحوث نوعا من المدرسة العلمية المتماسكة المتجانسة. لا يعني هذا ان يكون 
جميع اعضاء مركز البحوث نسخة واحدة من الناحية الفكرية ولكن الذي يعنينا ان يكون ذلك التجانس 
الذي تفرضه التقاليد الثابتة والعقليات المفكرة التي تستتر خلف مراكز البحوث . قد يتساءل البعض ما أهمية 
مراكز البحوث بصدد أجهزة المعلومات؟ اول ما يجب ان نتذكره ان مركز البحوث هو جهاز للمعلومات ولكن 
من نوعية اقل من حيث القدرة والوظيفة والاداء ولكن الاهمية الحقيقية لمراكز البحوث انها تصير واجهة 
لاجهزة المعلومات من جانب واداة مساندة لتلك الاجهزة من جانب اخر وهي على كل حال قادرة على أن 
تؤدي وظيقة اعداد الاطار الفكري التي تقوم بها الجامعات في الدول المتقدمة . ولعل ما يدعو للبكاء ان دولا 
اجنبية اقامت لدينا مراكز لجمع المعلومات وراحت تنشط هذه المراكز بطريقة كان يجب ان تثير انتباه اجهرزة 
المخابرات ومع ذلك لا تزال تعمل على قدم وساق ومن داخل الجامعات ودون أي رقابة حقيقيه . جامعة 
القاهرة بكل ما تملكه من تقاليد وتاريخ قومي لم تستثن من هذا النشاط. 

العنصر الرابع الذي يميز الواقم العربي بصدد مراكز المعلومات هو عدم وضوح الرؤية والااستخفاف 
بالمشاكل . اذا انا الشق الاي وهر الاستخفاف بالشاكل فان عدم وضوح الرؤ ية هو النتيجة الطبيعية 
لعدم وجود مراكز معلومات عربية . من أين تستقي القيادات العربية معلوماتها؟ ان وجدت مصادرها 
اجنبية . حتى علماؤ نا الذين يتعرضون لمشاكل المنطقة العربية لا يجدون امامهم سوى المصادر الاوروبية او 
الغربية فهل هذه المصادر ونحن نعلم عن وجود تناقضات بين المصالح العربية والمصالح الغربية قادرة على ان 
تخلق الادراك الحقيقي؟ لقد سبى ان رأينا اكثر من تموذج واحد لمعلومات كاذبة تتسرب بقصد من اجهزة 
المخابرات الامريكية وليس هناك ما يدعو لان نذكر بأن العلاقة بين أجهزة المخابرات الامريكية والاجهزة 
الممائلة لاسرائيل على قدم وساق. كذلك فهي معلومات قديمة لان المعلومات المنشورة والمتداولة دائما ينقصها 
ماني حكم عشرة اعوام عن الواقع الحقيقي ا 
القط المتداولءفاذا اضفنا الى 0 الاستخفاف الذي يعني عدم الاهتمام بالمعرفة فحدث ولا تتحرج . 
الحيع لتاريخ خ المنطقة يلحظ كيف ان الاحداث السياسية جاءت لتصيب القيادات العر بية 0 
متوقعة ة ولبس مرد ذلك سوى عدم العلم وعدم المعرفة. وعلى وجه التحديد من منطلى اجهزة المعلومات 
ولنقدم بعض النماذح: 
أ نام فا سوير رن الكويين الاول» خقب قال االوزاز براضت معان ليان ال 
عبد الناصر عام 5 اجمعت جميع المصادر الاعلامية الاوروبية عن توقع رد فعل عنيف لن يقتصر على 


يكرا 


بحرد قطع العلاقات ولكن لابد ان يصل الى حركة تأديب عسكرية من جانب القوتين الاستعماريتين في 
المنطقة ي من جانب بريطانيا وفرنسا. وابتداء من شهر اغسطس بدأ الحديث بتكرار واضح عن طبيعة 
التلاقي بين المصالح الاسرائيلية والمصالح الاستعمارية الاوروبية ورغم ذلك فقد جاءت عملية الانزال في 
اكتوبر لتصيب القيادة المصرية بصدمة هلع وبصفة خاصة عندما اعلن التوافق بين تل ابيب وباريس ولندن. 
ب اهمية النفط العربي الذي ل تقتنع القيادات العربية بخطورتبها الا في اوائل السبعينات. وهناك تقر 
يتداوله المسؤولون في الخفاء يتحدث عن المخاطر المخيفة التي لابد وان يتوقعها العالم الغربي لاستخدام 

سلاح النفط في اي صراع في المنطقة لو قدر لذلك نوع من التخطيط وتنسيق المواقف ويعود لعام ١4165‏ اي 
قبل ذلك التاريخ بأحد عشر عاما. 
ج ‏ حرب الايام الستة التي لم يكن الفكر العربي يتوقعها الا فقط خلال الايام السابقة على الصدام 
العسكري في يونيو 145719 . هذه الحرب توقعها جميع المحللون منذ حرب اليمن التي أطلقت العقال 
لامكانيات وقوع الابار النفطية لنطقة الخليج بل ووقوع نفس المملكة العربية السعودية في دائرة النفوذ 
السوفيتي . ان تجرد العودة للصحافة الالمانية تجد كيف انها جعلت من هذا الموضوع وعلى وجه التحديد مجلة 
«دير سبيجل» حورا لتحليلاتها لفترة غير قصيرة ومنذ عامين سابقين على حرب الايام الستة . 

العنصر الخامس الذي يميز عملية صنع القرار في المنطقة العربية هو الاضطراب الواضح في كل ما له صلة 
بالسياسة القومية . ولنقتصر على أن نسجل هذه الظاهرة كنتيجة مباشرة لنقص اجهزة المعلومات وقصورها 
عن اداء واجبها الحقيقي . والواقع انه ازاء هذا الوضع لعملية الادراك المسبقة على اتخاذ القرار ما كان يمكن 
الا ان تؤدي الى هذا الوضع الذي يلمسه كل من يتابع تطور السياسة العربية وبغض النظر عن الحزئيات 
المختلفة التي يتكون من مجموعها اطار التعامل مع مشاكل المنطقة . 


- تقاليد نظم جمع المعلومات في السياسة المصرية: 


سبق ان ذكرنا مدى اهمية مصر في المنطقة العربية من حيث وضع التقاليد الثابتة للتعامل مع المعلومات 
كمقدمة لصنع القرار القومي . وذكرنا ان هذه الاهمية لا تعود فقط الى تاريخ مصر الطويل في الصراع 
السياسي الدولي . ولنتذكر ان مصر محمد على خلال الربع الثاني من المَرن التاسع عشر خلقت الرعب 
واثارت القلق في جميع القيادات الاوروبية . ولنتذكر ان مصر قبل ذلك باكثر من نصف قرن وفيٍ عهد علي 
بك الكبير سطرت صنحة لا تقل اهمية عن دبلوماسية محمد علي ومن بعده الخديوي اسماعيز ل. رغم ذلك 
فعلينا ان تعتر كانه ند مح كور يولي و1887 اضات: الأوضاع المتملقة بالتعائل مم نم المغلومات تكية 
حقيقية . فلنتابع هذه الناحية بشيء من الفضيل. 

أ ارك ما للاسطة هو نه و بطل + ات عوطة من النقانضل ماكاة عقون الها اذهو لل قري 
الادراك السياسي للقيادات المؤولة ل وجه التحديد تلك النقائص : 
اولا : جهاز حمء المعلرمات المصرية لا يعبر ولا يعرف ابي صورة من صور التقدم العلمي في اجهزة المعلومات 
ولسذكز مدا الخطواص كيان فكرة التخزين الآ بي لا موضع فا وكيف ان التخصص الفني لا تعرفه اجهزة 
المعلومات المصرية . ثم ماهو اخطر من ذلك هو كينت أن قياذة اجهرة المخابرات لاتزال تخضع للمفهوم 
العسكري دون ان تدري ان جهاز المخابرات هو مركز للبحوث . 
ثانيا: جهاز المخابرات المصرية انغمس في المشاكل الداخلية والتي لاتزال تسيطر بدرجة اقل ولكن بنفس 
الخطورة على عقلية المسؤ ولين عن جهاز المخابرات . هذا الجهاز لا يجوز ان يتدخل في الصراعات الداخلية 
وليست وظيفته حماية الحاكم . لقد سبى ان ذكرنا انه العين التي ترى والاذن التي تسمع بصدد كل ما يمكن ان 
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ينطوي نحت كلمة المخاطر الخارجية . هذه الظاهرة التى كنا نعيشها على امل اختفائها منذ احداث مايو 
الاقل عادت عقب ذلك يقرابة عشرة اعوام في صورة اكثر عنفا واشد قوة . فلنترك جانبا اعتبارات الامن 
والطمانينة وحقوق المواطن المشروعة في الثقة في المواقف المكتبسة فليس هذا موضعها. ولكن كيف يستطيع 
رئيس الدولة ان يبني تصوره على معلومات قدمتها له اجهزة امن بمفهومها وتقاليدها التي نحن جميعا نعرف ما 
هي عليه من تخلف فكري وجهالة عمياء؟ 

ثالما: : وبقدر ان اجهزة المعلومات المصرية مع التساهل في تسميتها كذلك كانت دائما طرفا في الصراعات 
الداخلية ؛ فالذي نعلمه ان هذه الاجهزة 1 ماءصس أي وظيفة حقيقية في صنع القرار القومي . سوف نرى فيها 
بعد تماذج واضحة لهذا التصور ولكن يكفي أن نتذكر نموذجا واحدا اعلن عنه المسؤولون وهوالمتعلق بزيارة 
الرئيس السادات الى القدس. الذي نعلمه ان هذه الزيارة جاءت مفاجئة ودود علم مسبى من أجهزة 
المخابرات المصرية . واذا كان الرئيس من حقه ان يتخذ القرار فان من واجبه ان يعرف مقدما ادراك الاجهرة 
المسؤ ولة عن تصوراتها ومن منطلق معلوماتها المتوفرة بصدد ذلك القرار. 

رابعا: ولعل احد اسباب ذلك الاضطراب ان اجهزة المخابرات المصرية وحتى هذه اللحظة لم تقدر هها 
العقليات المفكرة القادرة على بناء اطار واضح لمفهوم الامن القومي المصري . . فمم لاا شك فيه ان عملية 
الضبط بصفة خاصة ازاء عدم توفر المعلومات تنبع من متغيرات ثلاثة : تقاليد للامن القومي من جهة ثم 
المعلومات القديمة من جهة ثانية ثم مفهوم السير ببطء مع عدم التورط من جانب اخر. اجهرة المخابرات 
المصرية محدودة من حيث معلوماتها وما يتوافر لديها من معلومات ليست منظمة بالقدر الكافي وهكذا يجب ان 
ندخل في الاعتبار ذلك الموقف بحيث يتعين على الحاكم ان يتخذ قراره دون معلومات كافية وحديثة . فكيف 
يواجه مثل تلك الضرورة وهي قائمة ومتكررة؟ مقهوم الامن القومي المصري وبصفة خاصة ف علافته 
بالامن القومي العربي كان يجب ان يخضع لدراسة عميقة ومتعددة الابعاد. اجهزة المخابرات حتى اليوم لم 
تقدر لها تلك العقليات القادرة على تحقيق ذلك الهدف. الحاكم لايعترف بتلك التقاليد واجهزة المخابرات 
لايعنيها سوى حماية الحاكم فمن اين يتأتى الادراك المستنير؟ 

خامسا: ويأتي ليكمل ذلك ان نظام المعلومات في مصر يفقد جميع عناصر المساندة وهي كم) سبق ورأينا 
تتحكم في نجاح نظام المعلومات : التنسيق اولا بين اجهزة المعلومات. ثانيا وجود مراكز بحوث ليست محرد 
صور وهمية للتعامل مع المشاكل ثم اخيرا التعاون مع الجامعات . التنسيق لاا موضع له وسوف نرى فيما بعد 
ان التنسيق بين اجهزة المعلومات شرط ضروري وأساسي لنجاح العملية الاتصالية. يخبرنا ترومان في 
مذكراته انه لو وجد ذلك التعاون في الادارة الامريكية لما حدثت ساة بيرل هاربور المعروفة في بداية ا حرب 
العالمية الثانية مع اليابان. كذلك فان مراكز البحوث ليس المقصود منها ان تكون ادوات اعلامية . في مصر لا 
تعدو مستوى الاعلام الجماهيري . ان هذا نموذج لما يسمى بمراكز البحوث الجماهيرية الموجودة في الخرائد 
اليومية والني وظيفتها متابعة ار خبر وخبر اخر لحظة. انها تساند العمل الصحفي وليست وظيفتهامساندة 
العمل القومي لاا لا تملك القدرات التي تسمح فا ان ترتفع الى ذلك المستوى. اما التعاون مع الجامعات 
فلم يتعدى القيل والقال وجاءت الاعوام الاخيرة لتقدم لنا تعاملا من نوع جديد: : التعاون ه مع اجهرزة 
المخابرات الاجنبية . ولسنا في حاجة الى تحديد اكثر صراحة. 

ب - تبدو هذه المشاكل وخطورتها لو تتبعنا سياسة مصر الخارجية خلال الثلاثين عاما الاخيرة. ليس هذا 
موضع تحليل تلك السياسة ولا التفصيل في منحنياتها ولكن لو نظرنا الى السياسة المصرية في عمومياتها لوجدنا 
انها اجتازت مراحل ثلاث : الاولى سياسة مصر في عهد الرئيس عيد الناصر حتى 1١951/‏ والثانية بعد حرب 
الايام الستة حتى حرب رمضان في عهد الرئيس السادات . والثالثة على وجه التحديد منذ اتفاقية فك 
الاشتباك الثانية حتى هذه اللحظة . 
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المرحلة الاولى سيطرت عليها اهداف اربعة: الهيمنة على المنطقة العربية. التعامل مع النظم والقوى 
التقدمية. نشر العملاء الذين يخضعون للتوجيه المصري . فرض التعامل من خلال الاداة المصرية مع القوى 
الدولية من جانب القيادات العربية. هذه الاهداف الاربعة كانت في حاجة الى جهاز للمعلومات على قسط 
كبير من التخصص والفاعلية . جهاز للمعلومات لا يقتصر على جمع تفاصيل الوجود السياسي والاقتصادي 
في اسرائيل بل واهم من ذلك في الدول العربية دون الحديث عن القوى الدولية المتعاملة مع المنطقة فهل 
حدث ذلك؟ 

في المرحلة الثانية برزت اهداف جديدة اساسها ان الرئيس عبد الناصر عقب اهْزيمة اعاد تشكيل ادراكه 
للتعامل مع الواقع العربي . وهكذا تحددت اهداف جديدة : : السعي لاعادة التوازن الذي اختل في المنطقة 
كنتيجة لارتفاع القدرة الاسرائيلية للسيطرة العسكرية على احداث منطقة الشرق الاوسط. استرداد 
الاراضي المصرية التي اخضعت للاحتلال الاسرائيلي. اطار جديد كان يجب ان يعكس نفسه في اعادة 
تشكيل نظم المعلومات وعلى وجه التحديد كان يجب ان يعطي لجمع المعلومات عن اسرائيل بكل عناصرها 
وخصائصها الداخلية والخارجية الافضلية الاولى. 

المرحلة الثالثة والتي تبدأ مع اتفاقية فك الاشتباك الثاني تسيطر عليها مدركات مختلفة اختلافا خدرباع 
المراحل السابقة . تتميز بعناصر اربع جديدة : الاستقلال المطلق للسياسة المصرية اولا. ثم ضرورة وضع 
حد للنزيف المستمر المترتب على السياسة القتالية ثانياء ثم اعادة بناء الاقتصاد المصري ثالثاء العنصر الرابع 
الذي يعنينا هو تصور التعامل مع العدو الاسرائيلٍ الصهيوني من منطلق خلق التفتت والتاكل الداع 
والعدو الصهيوني بهذا المعنى 3 فقط اسرائيل بل باللاساس الصهيونية الامريكية فهل فهمت اجهزة 
المعلومات المصرية هذه الحقائق واعدت نفها لمواجهتها؟ ان خير اجابة على ذلك هو تقديم بعض تماذج 
للقرارات المصزية القومية . 
ج - ما لا شك فيه ان ذكر بعض القرارات القومية كتعبير من هذا التهلهل في نظم المعلومات لابد وان تعوزه 
الكثير من المصادر. رغم ذلك فدون الحاجة الى البحث عن مصادر خفية غير منشورة فلنتبع بعض قرارات 
اضحى من المعلوم بصددها انها ا تخذت دون معلومات مسبقة : 
اولا: خلال المرحلة الاولى النماذج عديدة ولا حصر فا ولعل أكثرهاوضوحا نموذج حرب اليمن. لقد ترك 
الحيش المصري في تلك المنطقة دون ان يملك خرائط تسمح له بتبين مواقعه ونحن نعلم اليوم ان القيادة 
المصرية لم تكن تعلم شيئا عن الواقع السياسي والاجتماعي في داخل المنطقة التي دعي فيها الجيش المصري 
لأن يغامر يما يعنيه ذلك من نتائ نج على التعامل بين الارادة المصرية والقيادة العسكرية.. 
ثانيا : وم ان المرحلة الثانية تعن في واقع الآمر انطواء مضريا الا اجا وقد سيطلرت غليها فقاقي القكال مم 
اسرائيل فقد كان على اجهزة المعلومات ان تقدم الاطار الفكري هذا الوضعم الحديد 
ثالثا : : اما عن المرحلة الثالئة فحدث ولا تتحرج . النماذج عديدة لا حصر ها :مامه اقيقية اننال طلم 
من الكوارث السابقة . زيارة الرئيس السادات للقدس سبق وذكرناهاء اتفافيات كامب ديفيد. معاهدة 
السلام الاسرائيلية المصرية. موضوع دفن النفايات في صحراء مصر الشرقية. موضوع مياه النيل. موضوع 
توسيع قناة السويس وفتحها للاساطيل النووية الامريكية. بل ان بجي ء مناحيم بيجن الى الحكم عام /ا/1١‏ 
الذي بدا للقيادات المسؤ ولة المصرية على انه مفاجأة غير مفهومة كان كل من حلل الاوضاع الاسرائيلية بما في 
ذلك كاتب هذه الاسطر قد تنبأ بها من قبل عام 5 ونحن لفتنا اليه الانظار منذ 141/8 . 

هل المأساة في حاجة الى تفاصيل اكثر ؟ 
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١‏ - حول اصلاح الوضع الحالى: 


مما لاشك فيه ان كل وضع متعفن قادر على ان يخضع لعملية تنظيف جذرية تسمح له بأن يعود الى وضعه 
الصحيح . واذا كنا لا نريد ان نتحدث عن مثاليات في ظل اوضاع مضطربة وسياسة غير واضحة وتقلبات 
يسيطر عليها الكثير من الاندفاع. فان هذا لا يمنع من ان تصحيح مسارات اجهزة المعلومات في الواقع 
المصري قادر على ان يشكل اداة ضابطة لجميع هذه الاخطاء . لن نتطرق الى التفاصيل ولكن فلنحاول ان 
نقدم ادراكا لاساليب اعادة الاصلاح لاجهزة المعلومات في الواقع المصري . ولنذكر ايضا ان هذا الاطار 
يصلح ني مصر كا انه قابل للتطبيق في جميع اجزاء الوطن العربي . 
اولا اعادة تشكيل اجهزة المخابرات بما يعنيه ذلك من خخلق مهنة العمل في تلك الاجهزة من جانب وادخال 
العنصر التكنولوجي المتقدم ثانيا والمتعامل مع العقليات الخلافة ثالثا وكل ذلك من منطلق مزدوج : : جهاز 
المخابرات ليس الآ مركز لد به وجهاز المخابرات من جانب اخر يجب ان يكون احد مسالك 
الادراك القومي في كل ما له صلة بالعالم الخارجي وبصفة خاصة في كل ما له صلة بصنع وتنفيدذ السياسة 
الخارجية . 
ثانيا ‏ بناء مراكز البحوث الاستراتيجية القومية. وكما سبق وذكرنا مركز البحوث الاستراتيجية الذي ليس 
هدفه النشر الاعلامي وليست وظيفته التعامل مع الجماهير: انه اداة قومية لخلق الادراك الثابت الذي يقتصر 
ولوني بعد معين منه على ان يكون لغة التعامل مع القيادات الحاكمة . 
١‏ 0 . هذا التنسيق يجب ان ينبع من مجموعة من المبادىء : 
أ المخايرات العامة هي محور عملية التنسيق فيها تصب جميع المعلومات ومنها تنبع جميع التدفقات. 
ب يحيط المخابرات العامة اجهرزة ثلاث كل منها ها وظيفتها: الجهار ا مركزي للاحصاء ووظيفته رصد 
القائم وتقديم المئؤشرات بصدد الوضع الداخلي. المماحث العامة وهي تتناول الامن الداخلي على مستوى 
الافراد والجماعات ولا تتعدى ذلك. الجامعات حيث تتم عملية وضع الاطار الفكري لعملية جمع 
المعلومات . 
ج الى جوار هذه الاجهزة القومية الثلاث يجب التسليم بضرورة وجود اجهزة متخصصة في مختلف 
الوزارات والقطاعات تتعامل بدورها بتنسيق مستمر مع المخابرات العامة من جانب ومع الجهاز اللاحصائي 
من جانب اخر كل في نطاقه : وزارة الخارجية. وزارة الدفاع. وزارة التجارة الخارجية. وزارة البحث 
العلمي على سبيل المثال. 
رابعا ‏ كذلك فان على الدولة ان تترك جانبا تلك الغوغائية الي تبرز من ان الى آخر باسم تنظيمات او 
منظمات ليس الهدف منها سوى ارضاء بعض القوى او شرائها. المراكز القومية المتخصصة لا تتجه الا الى 
الاوضاع الداخلية وهي كما لمسنا في اكثر من موضع واحد لا تملك معلومات حقيقية. اما ما يوصف اليوم 
هيثة مسنشاري الرئيس فلنتذكر ان ذلك لا يعبر لاعن وظائف فخريةتثل في مجموعها اشخاص وصلوا ال 
تلك المراكز من خلال المناصب الادارية التي اساسهاء ولنقلها بصراحة, التزلف والكذب وهومن ثم نوع 
من الرشوة المقنعة . 

والخلاصة اننا لو حاولنا ان نحدد الاسباب التي قادت الى التهلهل الذي يميز عملية صنع القرار القومي في 
مصر وفي البلاد العربية بصفة عامة لابد وان يحتل كمحور اساسي اعادة النظر في كل ما له صلة بنظم 
المعلومات وعلينا اذا اردنا تخطيطا لسياسة حصيفة لا تخضع لتهورات او اندفاعات ان تبدأ ببناء اطار علمي 


واضح لنظم المعلومات ولا يجوز للحاكم ان يعتقد مهما بلغ من نبو اوذكاء انه قادر على ان يسير في عالم معقد 
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وهو معصوب العينين. ان اجهزة المعلومات هي العيون التي ترى وهي العقل الذي يفكر. 
فالى متى نظل نعيش ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين بمنطق الرجل الفطري 0 





(707) ولعل نموذجا واضحا لاساليب التعامل في العالم المعاصر حتى من تلك الدول التي تزعم اخلاقيات معينة يطرح موضوع 
قضية «بروفومو التى احدثت في حينها ضجة عالمية . انظر 10ة)/ة عمدو دنامدوتل | .عمسامء2 ا لإداع لمعك لا.11 1 انالك 
7 .انال 
كذلك انظر وفائع اخرى جديرة بان تشثير علامات الااستفهام اوردت بخصوصها بعض التفاصيل المصادر المعلوماتية التاليه : 
125-06 لمللات نوت امت 1 11364 
وراجع بخصوض التطور العام في نظم الاتصال: 

.84 .كفالع 5 كلامت الامم دنا .811 ملاع .علتق8 
ويظل المصدر الاساسي رغم ايجازه: 

9 .لملاماامت: ممنلف مناسسده ع1 .143145آ ]اللا 
كذلك جديرة بالاهتام في بعض الحرئيات التي أثيرت في في العرص الخاص بموقع نظم المعلومات من التقاليد العربية : ابراهيم 
سعد الدين واخرين ٠‏ كيفا يصنم نع القرار في الوطن العربي. مها ص وما بعدها. انظر في نفس المرجع وهو تسجيل 
لابحاث ومناقشات ندوة علمية عقدت ف القاهرة من جانب مركز دراسات الوحدة العرية اللبحث المقدم من محمد اليد سليم 
٠‏ قرار تأميم قناة السويس. ص١2‏ ومابعدها. حيث تعرض ص 88 لا اسهاه مبدأ تعدد قنوات جمع المعلومات كأحد المداخل 
الاساسية القن شكلت سياسة الرئيس حمال عبد الناصر بصدد تعامله مع ازمة قرار التأميم ص مم ومابعدها. ولعله ما يدعو 
للتساؤل هوانه اذا كان الرئيس الراحل قد فهم اهمية موضوع المعلومات ذا الشكل عام 1567 'وهو لايزالزعيم محدود الخبرة 
فكيف "/ يفهم ذلك عام 17 وقد حكته التجاربت؟ 


ادلضنى 


المبحث الثاني 


التخطيط للتحرك الأعلامي 
فق ادارة الصراع 


5 العلاقة بين ادارة الصراع والتخطيط الاعلامي: تمهيد وايضاح 


مفهوم ادارة الصراع قديم وحديث في ان واحد . كذلك فهو لا يزال في حاجة الى الجهد التنظيري لوضع 
القواعد وبناء الاطار الفكري . 
التخطيط للتحرك الاعلامى بدوره لا يعود من حيث أصوله التاريخية لأكثر من نصف قرن. ويمكن القول 
بصفة عامة. بأن تقاليد وضع خطة للتعامل مع الجماهير بصدد نقل المعلومات أو التوجيه لنفسي لا تعود 
لأكثر من الثورة الشيوعية . النازية بنجاحها المعروف في هذا النطاق هي التي يجب ان تستلهم من خبرتها 
عملية الربط بين مفهوم ادارة الصراع والتخطيط للتحرك الدعائي . رغم ذلك فواقع النظام النازي يختلف 
اختلافا جذريا عن الواقع الذي تعيشه الانسانية في خلال الأعوام الأخيرة للقرن العشرين. وبصفة خاصة 
والنازية تتحرك انما كانت تنطلق في اطار محدد وضيق في أن واحد: وضوح المفهوم النازي بصراحته وعنفه 
يخلق التجانس ويجعل عناصر المنطق مترابطة في حالة القبول. وكذلك في حالة الرفض . انهاه النظام النازي 
للتعامل فقط مع المجتمعات الأوروبية. وبصفة خاصة في اثناء الحرب العالمية الثانية حينم| كان حور التعامل 
هو بناء اوربا الجديدة. مكن بدوره التحرك الاعلامي من قوة ذاتية لم نستطع ان نفهمها الا عقب فترة غير 
قصيرة من اختفاء تلك الخبرة"" . 

هذه المتغيرات المختلفة تفسر مدى صعوبة الموضوع الذي نريد ان نتطرق اليه والذي يدور حول قواعد 
التخطيط للتحرك الاعلامي في ادارة الصراع. الموضوع بهذا المعنى يعني التقاء انواع ثلاثة من المعرفة وهي 
حميعها حديثة العهد بالتحليل والتأصيل : ادارة الصراع» التحرك الاعلامي, التخطيط للحركة السياسية . 
هذه الملاحظات تفسر لماذا سوف نبدأ بالتحديد بالمفاهيم قبل أن نتعامل مع موضوع الدراسة في موضعين 
منفصلين احدهما حول ديناميات التحرك الاعلامي . وثانيهها حول ادارة الصراع وموضع السياسة الاعلامية 
من ذلك المفهوم"". 





(4؟) قدمت هذه الدراسة في صورة اولى الى الندوة العر بية 2 نية والقومية التي عة 

0-6 اه ايام وة العر بية حول الاعلام العمالي والقضايا الوطنية والقومية التى عقدها المعهد 
المي للثقافة العماليةٍ وبحوث العمل التابم لمنظمة العمل العربية سغداد بين 54-5١‏ مايو +18 . 5 
) ييه التنظيري لهذا العرض الا أن الاهمية العملية لاحدود لها. فهي اولا تنطلق من ان واقع التحليل المعاصر 
وهر لواقع حم هيري لايسمح بالتعامل الا من اطار اساسه التخطيط الكل والشامل. كذلك فان المشكلة الاساسية فى الملاد 
التخلفة وهي موضوع التنمية تفرض التعبثة الكلية الشاملة. هذه التعبئة هي تحرك سياسى يفترض بدوره التخطيط. يم هذه 
ا 00 خطورة في الواقع العربي يبب الصراع الصهيونٍ والعداوات المحيطة بالارض أالعربية . وهي اورقا 
0 2 ا حقائق ثلاث تفرض مفهوم ادارة الصراع ومن ثم تفرض مناقشة موضع التخطيط الاعلامى في 
تاف العماية. كذلك هذا التحليل النظيري يجب ان يكمل الخخرة التي عاشها الاعلام العربي من حيث الفشل المت في 
0 ياه ي ىق ولي من جانب» وفي صراعه صد العدوان الصهيوني والخرب النفسية الي تشنها اسراثيل مس 


م 


١7‏ مفهوم ادارة الصراع واصوله التاريخية: 


ادارة الصراع مفهوم قديم بل وتقليدي في دائر. 8 ة التعامل الفردي”” . . من يبحث عن اصوله التاريخية 
يتلمس سوابقه في تطبيقين: القيادات الكبرى من جانب, ثم النشاط الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي من 
جانب آخر. وكلاهما يملك ذاتيته المستقلة . في النطاق الأول. فعلم النفس المعاصر وبصفة خاصة 0 
السلوكية استطاعت ان تبرز لنا نماذج الظاهرة القيادية وتطبيقاتها المختلفة من مفهوم ادارة الصراع . فالقائد 
الذي يوصف بأنه تعبير عن نبوغ خفي قد يصل الى حد الاختلال في التوازن العقلي هو اكثر ا 
العادي قدرة على التجاوب مع تلك المنبهات التي لا يستطيع أن يشعر بها سواه . انه بمثابة الحيوان ذي الحاسة 
السادسة: احاسيسه اكثر عمقا واكثر اتساعا تذكرنا بالغرائز وكا أن القط عندما يرى الفأر يتهيأ لالتهامه 
بغريزة لا مصدر لها من المنطق او العقل. فكذلك القائد عندما يشعر بالخطر تتوتر جنيع ملكاته استعداداً 
للمواجهة ولأسلوب المواجهة . القائد بهذا المعنى يفرض نفسه على الموقف ويتحكم في الموقف. وهو عندما 
يفقد هذه القدرة الذاتية التي لا تكتسب ولكنها تصقل يفقد صفاته القيادية» وهكذا نستطيع أن نفهم نابليون 
وهو يقود جيوشه الممزقة يحطم العروش والممالك ولكنه يقف ضعيفا خائراء وقد اضحى امبراطورا. امام 
ولينجتون في معركة (ووترلو). ان القائد صاحب القدرات غير المعتادة اضحى برجوازيا عادياء وقد فقلحمي 
او اغلب قدراته"”. هذا المصدر لتحليل ادارة الصراع رغم اهميته الا انه محدود الدلالة لاسباب عديدة 
اهمها: أن ظاهرة القيادة في ذاتها هي استئناء لا يمكن القياس عليه وهي لا تستطيع أن تقدم تلك النتائج 
الكمية والكيفية لتفسير المتغيرات المرتبطة بالظاهرة. كل ما استطاعت ان تقدمه النظرية السلوكية بهذا 
المسوض هر يسيم تماذج السلوك القيادي. ولكنها لم تستطع بعد الاجابة عن التساؤ ل الذي يعنينا: كيف 
القائد الناجح أن يمسك بتلابيب الموقف وأن يقود الموقف الى النجاح أي الى تحقيق اهدافه القومية 
من ذلك الصراع 
المصدر الثاني لممهوم ادارة الصراع ينقلنا الى دائرة التعامل الفردي المرتبط بالنشاط الاقتصادي . لقد 
استطاعت تقاليد كر ادي ل ال الرأسمالي ان تبني قواعد ادارة الصراع وان تؤصل ا في 
نطاق ما يسمى عملية التسويق من جانب والحرب الاقتصادية من جانب آخر. عملية التسويى هي في حقيقة 
الامر خلق للجاذبية بحيث ان المواطن العادي يسرع في الاقبال على السلعة الجديدة. وني التخلص من 
السلعة القديمة. الحرب الاقتصادية تعني في ابسط مفاهيمها القضاء على أي مقاومة في مواجهة عملية الغزو 
الاقتصادي ف كلا التطبيقين الهدف هو الفرد العادى . هو ما نسميه ,بالرجل النطقيٍ أي ذلك الانسان 
الذي يملك حداً ادنى من التفكير بحيث يسرع نحو السلعة الاقل ثمنا والاكثر اشباعا وان وجد تناقض 
فمحوره ني التفضيل هو التوازن بين هاتين الناحيتين : ادارة الصراع بهذا المعنى بسيطة وواضحة. السعر اول 
عناصرها ومزايا السلعة هو العنصر الثاني ثم يأتي العنصر 5 وهو العلم بتوفر تلك السلعة””. ادارة 
الصراع ني مثل ذلك الموقف تتميز بالبساطة والسهولة : تخفيض السعر. تضخيم المزاياء نشر العلم بالسلعة 





انظر لنا حامد ربيع » تاملات في الصراع العري الاسرائيلي.م. س.ذ. 3 ص١/ا١‏ ومابعدها وبصفة خاصة صة7١.,‏ 
11034" 
() يجد القاريء موجزا بهذا الخصوص في .105 .م ,ععنانادم عمتافنه5 ,1(ه عاب 
(1) انظر التفاصيل ي حامد ربيع . مقدمة في العلوم السلوكية, 04 ص66" ومابعدها. 
(7ارقارن رغم انه يتناول الموضوع من منظلق آخخر: 
2 ,1981 , لوعلشكاك [ن018جتمعاوم, زله ,8411-15 هذ ,اأمعصعع ممدما؟ كتكرت ,015ل17/81214 
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وخصائصها. مفاهيم ادارة الصراع بهذا المعنى لا تصلح لكل ماله صلة بالحركة السياسية أو تكون على الاقل 
محدودة الدلالة ويجب ان نتقبلها بكثير من الخذر. لاذا؟ 

الاسباب عديدة ولعل اهم تلك الاسباب يعود من جانب الى طبيعة السلوك السياسي نلوك 7 
يتضمن شحنة ضخمة من الانفعالات بحيث لا يمكن ان يخضع للمنطق المعتاد. انه عاطفي ينبع 
الاحاسيس التاريخية ويرتبط بالعقيدة والايديولوجية وتتحكم في خصائصه العلاقة الخفية التي 0 بين 
الحاكم والمحكوم . عبد الناصر استطاع ان يجمع من حوله الامة العربية لأنه كان يملك تلك الحاسة السادسة 
ولانه كانت تربطه بالجماهير تلك العلاقة الخفية غير المنظورة التي جعلت كل مواطن عربي يرى في شخص 
عبد الناصر جزءا منه. وقد تقمص آماله والامه” , 

لم يكن المنطق ولا التفسير الرزين المحادىء هو الذي يتحكم في علاقة القائد المصري بالجماهير العربية وم 
تبرز هذه العلاقة في بعدها الحقيقي الا بعد وفاته. لقد اضحى عبد الناصر اكثر خطورة وقد غاب من 
الساحة منه عندما كان يتحرك بين القيادات العربية . كذلك فأن المفاهيم الاقتصادية المتصلة بادارة الصراع 

لا تصلح لتفير الظاهرة السياسية والتعامل معها لأن هذا التعامل ينطلق من الارادة الجماعية حتى عندما 
يكون محور ادارة الصراع هو القائد فأنه لا يفعل ذلك الا بوصفه تجسيدا للجماعة . رغم ذلك فقد درج الفقه 
الامريكي على تطبيق المفاهيم الاقتصادية في نطاق الحركة السياسية ووصف العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
على انها علاقة بيع وشراء: الحاكم يبيع النظام والاستقرار والمحكوم يشتري الامن والطمأنينة . 

مفهوم ادارة الصراع خلال الاعوام العشرة الاخيرة دخل مرحلة جديدة في التحليل السياسي . ومرد ذلك 
استقبال النبوغ العلمي كأحد مصادر الوصول الى الممارسة في كل ماله صلة بادارة السياسة الخارجية . ادارة 
الصراع بمعنى عملية تطور يع المتغيرات والقوى في نطاق التعامل الدولي قديمة ولكنها كانت تنبع من النبوغ في 
ب 0 ي النقص في الخصم بالكر والفر. وببذا المعنى تعودنا الحديث 
عها يسمى بالقائد الدبلوماسي : قائد يمتاز بالمرونة"". سعادته في ان يتلاعب بالافراد والمواقف. مظهره لا 
يعكس باطنه . ولغته لا تعبر عن افكار بعيد النظر واقعي وعملي لا يتردد في ان يتعامل مع عدو اللامس وان 
يضحي بصديق اليوم. ولكن ادارة السياسة الخارجية لم تكن قد استطاعت بعد ان ترتفع الى مستوى العلم 
بمعناه الحقيقي ول يقدر لها ذلك الا خلال الاعوام العشرة الاخيرة. انها لا تزال في بداية الطريق ولكن 


الانجازات جديرة بالتسجيل”*" , 
السبب الحقيقي الذي جعل الفقه السياسي يستقبل مفهوم ادارة الصراع ويؤ صل 5< مختلف عناصره 
وتطبيقاته يعود الى تلك الظاهرة الي عرفتها جميع المجتمعات المتقدمة: استقبال علماء النظرية السياسية في 


نطاق العمل الدبلوماسي وبصفة خاصة فِ التخطيط لادارة الصراع 

كيسنجر وبرجنسكي كلاهما ليس الا بعض الاسماء ولكن هناك اسهاء ء اخرى لا تقل اهمية عن كليههم| رغم 
ان رجل الشارع لا يدري بها . (كهن) في الولايات المتحدة (ماسيه) في فرنسا و(اليشوف) في الا تحاد السوفيتي 
وكل منهم كان له دور خطير في عملية وضع قواعد ادارة الصراع الدولي من منطلق المصالح القومية لكل من 
تلك المجتمعات”*”" . ورغم ان هذه المحاولات ارتبطت بأساء معينة. ورغم ان هذه الاسماء لعبت دورها من 





(75) انظر التفاصيل في 

351.م ,1981 ,كطوعث عطا )هن الاعأككملة ,لطع ١22‏ 
74 حامد ربيعء مقدمة ف العلوم اللوكية. مت س.ة.ء ص 7”64” , 
م27 25.م ,1971 ,كذععمىم لفعنانامم عط قمة رعتامم موعوسوعء ,طعخاامل8ا 
(5؟) حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية. 1917/7 صر”١٠ومابعدها.‏ 
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منطلق فكرة المجموعة الباحئة والمؤسسات العلمية الا ان هذه المحاولات جميعها لا تزال جزئية لم تجد بعد 
القدرة الابداعية على التجرد من الواقع الذي ارتبطت به لخلق التنظير الكل الشامل لما نسميه نظرية ادارة 
الصراع. 

000 عديدة ونذكر على سبيل المثال النواحي التالية :- 
أولا: فن التفاوض والتمييز ف اساليب التعامل التفاوضي بين مفهوم الخطوة الخطوة ة ومفهوم الصفقة 
الكاملة .اوقل د تم تطبيق ذلك ببراعة من جانب القيادة اليابانية ف تعاملها مع الدبلوماسية الامريكية . 
ثانياً : عملية الاثارة المتعمدة بقصد اعادة تطويع شخصية القائد الخصم وتوجيهه نحو اهداف محددة وكيف 
اضحى اسلوباً ثابتاً من اساليب اختراق ا في دول العالم الثالث . وايضا ثم تطبيق هذا الاسلوب مع 
اغلب القيادات العربية وبصفة خاصة نموذج اعادة تشكيل شخصية السادات جدير بأن يقدم درسا لكل قائد 
سياسي يتصدى للتعامل مع الدبلوماسية الامريكية”"” , 
العا كذلك فأن اذازة الازمات معت قل يرورها يدانا لخر جديا لاما ونفة ايه كباله 
صلة بالتعامل مع الدول الصغيرة واستغلال الخلافات المحلية لتطويع ارادة تلك الدول وجعل تلك 
البلافات يطلا التدخل لصالح الدول الكبرى. النموذج الواضح في هذا الخصوص لابزال يتوالى امام 
اعيننا حول منطقة اله 
رابعاً: : التخطيط للتحرك الاعلامي ف ادارة الصراع وهو موضوع هذه الدراسة . 


14 التحرك الاعلامي وقواعد الممارسة: 


التحرك الاعلامي بدوره مفهوم اخر يبدو وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية وقد اضحى تعبيراً عن 
قواعد واضحة من حيث التعامل . يجدر بنا أن نتذكر منذ البداية أن كلمة الاعلام بهذا اللخصوص. يجب أن 
تفهم على انها ليست مجرد ادوات نقل المعلومات الجماهيرية وانما هي كلمة واسعة فضفاضة تشمل كل ما له 
صلة بالتعامل النفسي . 

التحرك الاعلامي اضحى اليوم علم قائم بذاته وهو يملك قواعده والاعيبه بل ويملك فلسفته المستقلة 
والمتميزة ة تبعالدموذجالتعامل النفسي . 

بصفة عامه التحرك الاعلامي يفترض مراحل متتابعة اساسه أن هذا التحرك له اهداف وينطلق من 
قواعد معينة ثم يفترضص تتابعا مرحليا معينا. ليس هدفنا في هذه الصفحات ان نعرض ولو بأيجاز هذه 
النواحي المختلفة. ولكن الذي يعنينا أن نذكر به هو أن التحرك الاعلامي يملك مصادره الواضحة من حيث 
فلسفة التعامل. بصفة عامة يمكن التمييز بين نماذج ثلاثة كل منها ينبع من ادراك محدد ومن ثم ينطلق من 
نسيجح فكري متكامل تبعا لهذا الادراك*". فلسفة (بافلوف) والني تسود التقاليد السوفيتية منطقها واضح 
ليس في حاجة الى تفصيل : فكرة الاغراق بجميع ادوات الاعلام والانجاه نحوالمجتمع الجماهيري ليست 5 
نتائج حددتها تلك الفلفة المعروفة بأسم رد الفعل المشروط . فلسفة (فرويد) تأخذ منطقا مختلفا: ان خير 
تحرك دعائي هو الذي ينطلق من البؤر الثابتة لتوسيعها واستغلاهاء وحيث أن الانسان هو مجموعة من العقد 
فان خير مواطن يصلح لعملية نشر المفاهيم الدعائية هو اكثر المواطنين تعقيدا أربم وهكذا تنجه النظرة ه النارية 





270 التفاصيل يجدها القاريء قٍِ حامد ربيع. اتفاقيات كامب ديفيد : قصة الحوار بين التعلبي والذئب» ٠‏ صسلا9١‏ 
ومابعدها . 
(8؟) انظر حامد ربيع. فلفة الدعاية الاسرائيلية. .1817١‏ صر4: ومابعدها. 


املضن 


امت بهذه المفاهيم الى فئتين: الاقليات أولاء والافراد الذين يشعرون بالفشل أو خيبة الامل او عدم 
الحصول على حقوقهم ثانياًء وهم ني اغلب الاحيان من بين العلماء او اساتذة الجامعات او كبار الدبلوماسيين 
الذين لم يقدر لهم النجاح الحقيقي . هذه الفلسفة من خلال تدعيم العقد تستطيع ان تخلق عناصر ثابتة لنقلٍ 
العدوى الفكرية . يواجه هذين المنبجين اسلوب ثالث يقودنا الى تقاليد الاعلام الامريكي والذي اساسة 
الاتجاه الى المثقف والذي يدين بولائه وتعليمه الى الجامعات الامريكية. انها تنطلق من نظرية (ديوى) 
بتقاليدها المعروفة . 

قد يبدو لاول وهلة ان هذا الذي سبق وذكرناه يرتبط فقط بالدعاية ولكن الواقع ان هذا غير صحيح . 
علينا منذ البداية ان نتذكر أن كلمة التحرك الاعلامي يقصد بها كل ما له صلة بالغزو الفكري وخخلق القناعة 
المنطقية في الداخل والخارج بدعوى معينه. ومن ثم تحتضن مفاهيم ثلاثة في ان واحد: اعلام. دعاية» 
حرب نفسية . أن اتفرقة بين هذه المفاهيم الثلاثة تكاد تكون مستحيلة لان الدعاية والحرب النفسية تتم من 
خلال الاعلام كا ان الاعلام يتم من خلال الدعاية والحرب النفسية. كذلك علينا أن نضيف بأن هذه 
النماذج ا كانت تمثل قوالب فكرية جامدة حتى بداية الستينات». ومنذ ذلك التاريخ بدأت تنبار 
الحواجز لتختلط هذه النظريات الثلاث ولتحدد كل منها نطاقاً للتعامل. الدعاية الصهيونية بصفة عامة 
والاسرائيلية بصفة خاصة انتفعت بتلك الخبرات وقدمت للعالم المعاصر نموذجاً للتحرك الاعلامي الناجح لم 
يسبق له مثيل من حيث الفاعلية والقدرة على تحقيق الاهداف. 

ما هي اهداف التحرك الاعلامي؟ اي تحرك اعلامي في اوسع معانيه وبمختلف تطبيقاته يمكن ان يسعى 
لواحد او اكثر من الاهداف التالية: 
اولا- هواداة لنقل المفاهيم وذدع المدركات . 
ثانيً هواداة لتشويه الافكار ومن ثم لخلق البلبة ولتدعيم عدم الثقة ف القيادة او الطبقة الحاكمة . 
النال وهو قد يكون اداة لتحطيم الثقة في الذات القومية 
رابعاً وهو قد يكون اداة لخلق تطلعات طبقية الامر الذي يقود الى خلق تشققات في الجسد القومى . 

عملية التعامل النفسي في التقاليد الصهيونية تجمع بين مفهوم فرويد الذي اساسه تشجيع الاقليات 
ومفهوم بافلوف الذي ينبع من مفهوم الحرب الايديولوجية وحرب المعلومات والدعوة العقائدية ثم نظرية 
(ديوى) التي اساسها توسيع القاعدة المساندة ذات التجانس الفكري مع الحضارة المحاربة اي المتجهة من 
خلال عملية الغرو المعنوي لخلق العملاء والمنتفعين. 

لاتعنينا هذه الفلسفات المتعددة: وانما الذي يعنينا ان كلمة تحرك اعلامي تفترض مجموعه من الحقائق 
يحب ان تكون واضحة منذ البداية حتى يكون الموضوع مقننا دون غموض ؛ : 
(اولا() التحرك الاعلامي يفترض التخطيط فلا يوجد تحرك اعلامي دون تخطيط”“". 
(ثانياً) والتخطيط لا يتجه فقط للتعامل النفسي بل الى جميع ابعاد الحركة القومية. حيث يصير الاعلام اداة 

من ادوات التحرك المَومى ي التي يجب ان تسير بتوافق تام من جانب مع جميع ادوات الحركة القومية ومن جانب 
آخر ف العلاقة بين مختلف الاجهزة والادوات الاعلامية والاتصالية . 
(ثالعا) التخطيط الاعلامي رغم ذلك له خصائصه. انه ينطلق من الواقع ويفترض مفهوم التدرج وهولذلك 
في عملية التنسيق ب بين التحرك الاعلامي والتحرك من منطلق الادوات الاخرى. لابد وان يدخل في الاعتبار 





(79) اي المدارس الثلاث ني التخطيط لفلسفة التعامل النفسي . انظر حامد ربيع. الثقافة العربية بين الغزو الصهيونى وآرادة 
التكامل القومي . 4و1 ص ه ”7 ومابعدها . ّ 2 2 5 ف 08 
(40) حامد ربيع ٠‏ نظرية الدعاية الخارجية , /1. ١١7‏ ومابعدها. 


الم 


أن علاقته بتلك الادوات قد تكون علاقة تابعة ولكنها قد تنقلب وتصير علاقة أصيلة. بعبارة اخرى. 
الأعلام هو خط اهجوم الاول وخط الدفاع الاخير ولذلك 0 الاعلامي في بعض لحظاته يجبا ان 
يسيطر على التحرك الدبلوماسي والعسكري وليس العكس””*' 

(رابعا) حور التحرك الاعلامي الذي يميز الواقع المعاضر ككينا للطبيعة الجماهيرية والتقدم المخيف الذي 
اصاب وسائل الاتصال هو اسلوب الاغراق؛ يجب أن تستخدم جميع الادوات الاعلامية وان تتجه لجميع 
فئات الجماعة موضع الحجوم وان تنطلق من جميع مسالك المنطق الاتصالي. هذا الاغراق رغم ان له مراحله 
ويخضع لتخطيط. بدوره متميز, هوالمحور الحقيقي للتحرك الاعلامي . الاغراق رغم ذلك لا يعني 
الانغلاق والتكرار الممل. الانغلاق وسيلة لخلق عدم الثقة والتكرار الممل اداة لفرض عدم الاهتمام وهي 
أمور جبيعها تتعارض مع نجاح التحرك الاعلامي الجماعي. 

(خامساً) كذلك علينا ان 0 ان العالم المعاصر لم يعد يقبل الكذب. ان الصدق هو اساس التحرك 
الاعلامي وفكرة ربط الكذب بالدعاية او الحرب النفسية ان الاوان لأن نزيلها من مفاهيمنا العلمية. ان 
الكذب قصير النفس والصدق هو اساس التعامل مع المواطن المعاصر. لقد اضحى الحصول على المعلومات 
الصادقة والحقيقية أمر سهل المنال . ويكفي د يان الاذاعات الموجهة ووصوها الى كل منزل وكل 
مواطن . واذا فرض واضطر المخطط الاعلامي ان يلجأ للكذب فعليه أن يتذكر بوضوح ان ذلك يجب أن 
يستند الى تخطيط اساسه الا يحدث تليس له بالكذب وان حدث فخيروسيلة للتخلص من ذلك الموقف هو 
الاعلان عن خطئه وتبريره من منطلق يلبس ثوب الصدق. 


6 التخطيط للحركة السياسية وابعاده: 


خلف مفهوم ادارة الصراع من جانب ومفهوم التحرك الاعلامي من جانب آخر يستتر مقهوم ثالث اكثر 
اتساعا يضم ويحتضن كلا المفهومين وهو ما نستطيع ان نسميه بالتخطيط للحركة السياسية. رأينا أن ادارة 
الصراع: تعني التعامل مع متغيرات الموقف بقصد تطويع الموقف بأهداف من يتولى ادارة الصرااع. بهذا المعنى 
فأن من يتولى ادارة الصراع يتجه في تعامله مع الموقف الى مصبات اربع مختلفة كل منها يملك خصائصه 
المتميزة : هذه الخصائص تفسر وتحدد طبيعة التحرك الاعلامي . فالصراع يتجه اولا الى القائد او الطرف 
الثاني في علاقة الصدام أي من يمثل الادوات القومية . التعامل في تلك اللحطة حوره فهم الشخصية المتعامل 
معها وتطويعها استنادا الى قواعد التعامل النفسي . 

المستوى الثاني للصراع هو الفئة المختارة او الاعوان أي تلك العناصر التى تحيط بالقائد وتخلق مسالك 
اتصاله بالمجتمع السياسي . ينطوي تحت هذه الفئة رجل الادارة السياسية أي اداة الحاكم او القائد في 
الاتصال بعناصر المجتمع السياسي . الدبلوماسي أي اداة الادارة السياسية في النطاق الدولي ثم خبير السلطة 
وقائد الرأي . هذه المجموعة التي يمكن ان تسمى بالفئة المختارة او الاعوان في معنى ضيق يكون التعامل 
معهم من خلال مفهوم غسيل المخ الفردي او الجماعي او كلاهماء 

يأتي المستوى الثالث وهو المجتمع الجماهيري» حيث تكون الاداة الحقيقية للتعامل هي الحرب النفسية او 
مافي حكمها . ايضا بهذا الخصوص يبرز مفهوم الحرب الاعلامية. وهوفٍ حقيقته نوع من الحرب النفسية. 
انه يعني اطلاق معلومات صادقة وحقيقية في لحظة معينة بحيث تثير الشك وعدم الثقة في خصم معين. على 





)210 .0.32 ,1986 ,111 .اه؟ ,عدونانامم جعموععهد عل عانه1 ,لأمعمطهناه 


14 


ان أهم اهداف الصراع يجب ان تتجه الى عناصر القوة في الخصم ويصفة خاصة القدرة العسكرية من جانب 
والطبقة المثقفة من جانب اخر. محور التعامل مع هذه القوى هو مفهوم خلق التناقضات”" . 

ادارة الصراع تختلف تبعا لاسلوب الصراع وهذا يقودنا الى مفهوم التخطيط للحركة السياسية. أن 
التخطيط في معناه العام لا يعدو أن يكون الدراسة المسبقة للقدرات الحقيقية والتحديد الواة للاهداف ثم 
التعامل الواقعي من منطلق مبدأ تضخيم القدرات وشل نواحي النقص بقصد الحصول على أكبر قسط ممكن 
من تلك الاهداف. بهذا المعنى التخطيط للحركة السياسية أي التعامل مع الموقف ليس أمامه سوى مسلك 
من ثلاثة : 
اولا- الاقناع والاقتناع. 
ثانيا الخديعة او التحايل والمساومة . 
الثا القوة او الضغط والاكراه. 

ان المحور الحقيقي للتخطيط للحركة هو عملية تطويع الارادة. هذا التطويع قد لا يكون في حاجة لاكثر 
من عملية اقناع واقتناع. وقد لا يكفي الاقناع ولكن أساليب الخديعة او التحايل او المساومة قادرة لان تحل 
محل الاقناع فآن لم يكن كذلك فليس هناك سوى القوة او الضغط الذي لا بد ان يؤدي الى الاستسلام الذي 
هو نوع من الاقتناع ولو المؤقت. ومن هنا نلحظ أهمية التحرك الاعلامي في جميع التطبيقات للحركة 
السياسية فالاقناع والاقتناع ما هو الا حركة اعلامية صادقةٍ والخديعة هي اعلام يختلط بالدعاية, أما الضغط 
او القوة والاكراه الذي يعني فرض الاستسلام فأن احد ادواته الاساسية هي الحرب النفسية9». 

ولكن كيف يتم الجمع بين جميع هذه العناصر والمنطلقات في اطار واحد من الديناميات؟ هذا هوالسؤال 


الذي : يجب أن نحاول الاجابة عليه . 
77 التحرك الاعلامي والسياسة القومية: المبادىء العامة: 


التحرك الاعلامي هومن حيث طبيعته نو من انوا التخطيط ومن 5 بخضم لحميم القواعد المعروفة و 
التخطيط السياسي . على ان التحرك الاعلاي لا ينطلى من فراخ 22000 0 
جزء من الحركة القومية ومن ثم لا بد وان يندرج في هيكل الدولة من جانب وفي اطار التحرك والخطة 
السياسية العامة من جانب اخر. 

التحرك الاعلامي لا بد من ادراجه واستيعابه كذلك في الميكل العام لسياسة الدولة : فالتحرك الاعلامي 
وهو بطبيعته وكا سبق وراينا مركب بمعنى انه متعدد الطبقات. متعدد الاهداف,. متعدد الادوات لا بد وان 
يخضع لتخطيط ذاتي اساسه ليس فقط تلك الخطة الكلية الشاملة التي يفرضها ادراج هذا التحرك في السياسة 
القومية بل وكذلك مجموعة من الخطط الحزئية اليي تنبع من ذلك التعدد وذلك الخلاف في المستويات*" . 

هذه الحقائق المتعددة لا يمكن التعرض لها في صفحات موجزة وبصفة خاصة لان تقاليد التخطيط للتحرك 
الاعلامي لا تزال ني حالة من الهيلولة التي لا تسمح بتقنين واضح لتلك القواعد. رغم ذلك فأن مجموعة من 





20 .كلآ.م ,ك196 ,؟ ,عناوتنامم ها عنيو عماك :00 ,0 زلأطوع 
25 حامد ربيع ‏ تأملات. متس.اق.ء ص ٠١56‏ ومابعدها. 
قارن المصادر التي اوردناها في المرجم السابق ذكره ويصفة خاصة انظر: 

.105.م ,1973 ,ومتتمنسعم أسة وممصماواط, 13212273781 
(*1) اوردنا التفاصيل ي حلمد ربيع الدعاية لصهيونية » متصض.اق.ء صضص”7١7؟‏ ومابعدها. 


للف 


المبادىء العامة نستطيع ان نبدأ فنطرحها كمقدمة لبناء ذلك الاطار الفكري الذي يسمح بفهم عملية 
التخطيط للتحرك الاعلامي : 
اولا- اول ما يجب ازنتدكره هوان التحرك الاعلامي ورغم انه يجب ان بنطلق من الحقيقة الا انه لا بد ان 
يسبقه اعداد لمنطق اعلامى 

نطق مكامل يعي ر عن نز كلئة خائل وعيب عن عندوعة مقن من الأنتظهانات وعواوانا حت أن 

يسبق الحركة الاعلامية بمعنى ان يتكون من فلسفة واضحة للتعامل تنم صياغتها مسبقاً قب| | ان تتحول الى 

قذائف اعلامية تنجه الى رجل الشار ع*"". علينا ان نتذكر ان الاعلام يملك على الاقل لس مستويات وكل 
منها له خصائصه المتميزة: فهناك الاعلام العلمي حيث تدور عملية الاتصال بين المتخصصين. أ 
العملية الاتصالية اضحت تعبر عن نوع من انواع التخصص وبصفه خاصة من منطلقاتها السيامية. 00 
هناك اعلام النخبة المثقفة وهو الذي يتجه الى تلك الطبقة العريضة من المتخصصين والذين لا ينطبق عليهم 
وصف التخصص في الاتصال السياسي . انهم الطبقة المثقفة في اوسع معانيها . اضف الى ذلك اعلام صانع 
القرار اي الاعلام الذي يخاطب من يتولى التحكم في الحركة بطريقة او بأخرى . قائد الرأي نموذ اآخر يملك 
اعلامه المستقل الذي يخضع بدوره لفن مختلف من حيث الصياغة والتبويب. واخيرا ياقٍ الاعلام 
الجماهيري . اعداد المنطق الاعلامي يجب ان يبدأ في شكل اطار جرد على مستوى اعلام النخبة العلمية 
المتخصصة قبل أن يصاغ في اطار التعامل الجماهيري بأساليبه ومسالكه'المختلفة:*" , 
تانياء كذلك قبل بدء التحرك الاعلامي فأن الدراسة المسبقة لمقومات العملية الاتصالية ليست عحرد نقل 
مفهوم الى مستقبل ؛ انها اكثر من ذلك دقة وتعقيدا. ان العملية الاتصالية تعني الاجابة مسبقاً ععل مجموعة 
من التساؤ لاات : من نسعى الى خطابه. كيفية وصول الرسالة الى ذلك الذي نريد خطابه. 00 
في صياغة الرسالة. متابعة العملية في مجموعها للتأكد من الفاعلية وتحقيق النتيجة التي نسعى اليها. | 
التحرك الاعلامي في جوهره يسعى اساسا الى خلق قوة ضاغطة وهذا د عي القيام بعملية شمحن دائمة 
ومستمرة تنتهي بتغيير المواقف بشكل او بآخر وتكتيل تلك العناصر صاحبة المواقف اد لمنجانسة مع السياسة 
القومية في حركة ايجابية تأييدا وتعاطفا مع أهداف تلك السياسة . ان الاعلام ٠‏ وك سبق وذكرنا. هو معركة 
نجه للفرد والجماعة في الداخل والخارج بمختلف الادوات والاساليب التي قد تتعارض فيا بينها ولكنها في 
الخائمة يجب أن تنتهي بخلق موقف موحد واحد متجانس . كز ل هذا يفرض الدراسة المبقة خصائص 
المستقبل وفثاته وقدراته ثم لادوات الوصول اليه دون الحديث عن القذائف الفكرية التي سوف تنطلق من 
خلال التحرك الاعلامي لترسيب مفاهيم معينة تنتهي بسلوك محدد ولو في الامد العيد” . 
ثالنا هذه الطبيعة المتميزة للتحرك الاعلامي تفرض على هذا التحرك أن يأخذ صورة المراحل المتتابعة : تعدد 
في الأعداد والتنسيى ثم متابعة من خلال الانتقال من خطوة ناجحة الى خطوة اخرى اكثر تدعيا للنجاح 
بحيث أن مخطط الحركة الاعلامية لا ينتقل من مرحلة الى مرحلة اخرى الا وقد تحقق مسبقاً من نجاحه في 
المرحلة المتقدمة بل ومن احتمالالات النجاح في المرحلة اللاحقة. وهنا علينا ان نتلحظ حقيقدتن كلاهما تأي 
وتدعم هذه الملاحظة الثالثة. الاولى ان التحرك الاعلامي اضحى اليوم مخطط في جميم الدول والتقاليد 
المعاصرة ولا يجوز ان تخدعنا مبذا الخصوص دعوى الحريات الاعلامية في الديمقراطيات الغربية وبصفة 


(15) .7.م .1973 .مستمعمع أه عناوامم م15 .عو لدع ابرعم 
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خاصة في التقاليد الامريكية. فالتحرك الاعلامي ايضاني المجتمع الامريكي حيث يصير خارجياً يخضع 
لادارة واحدة اساسه مبدأ التخطيط*". وهوني الداخل ايضا يخضع للتخطيط ولكن على مستوى الؤشيدة 
الاعلامية. الدولة قادرة على ان تتدخل في ذلك التخطيط بأساليب غير مباشرة : المعونات. الاعفاء من 
الضرائب » التسرب المدروس: جميعها وسائل معروفة في ضبط الاعلام الداخلي . الحقيقة الثانية أن | 
الدولي المعاصر اضحى مجتمعاً وعدا ع ن الناحية الاعلامية ولم تعد الفواصل القومية أو أدوات 58 
ا حكومية تمنع لك عار ل و وى ا الترابط بين المجتمعات القومية كنتيجة للتقدم 
الرهيب في ادوات الاتصال وبصفة خاصة اداة الاتصال الاذاعي . والتي لا تزال في بداية تظورهاء سمحت 
للمعلومات أن تعبر الحدود دون قيود وهذا يزيد من صعوبة التخطيط ويفرض على المخطط قيوداً جديدة لم 
يكن حتى وقت قريب من الممكن تصورها وأهم هذه القيود هو الانطلاق من الحقيقة واستخدام لغة الحقيقة . 
رابع اضف الى ذلك ان التحرك الاعلامي لا يكفي بخصوصه الاعداد الفكري والعلمي لمنطق الغزو. انه 
اطار عام يتحرك من خلال الواقع . أهدافه بعيدة المدى هي خلق القوى الضاغطة المساندة ولكن أهدافه 
المباشرة والمؤقتة هي خلق القناعة والثقة في المصدر الاعلامي . من حيث الواقع فأن المنطق العام الذي يتم 
اعداده لا يكفي انرق سيق ؤزات أن التحرك الأعلامي يتترض تابع فى الى خل ومن ف لزه وبي يي 
قد تطول وقد تقصر ومن ثم فأنه يصير عرضة لوقائع جديدة البعض منبها يمكن توقعه ولكن اغلبها لا يستطيع 
المخطط مهما بلغ من سعة الافق من بناء توقعات محددة بخصوصها . ومن ثم فازاء تلك الوقائع الجديدة لا بد 
وان يسعى المخطط الاعلامي لاستيعاءها وتطويعها لمنطقه العام بل وتطويع ذلك المنطى العام لتلك الوقائع ؛ 
وهنا تبدو صعوبة التعامل الاعلامي : مرونة وسرعة ودقة وقدرة على التطويع المتبادل دون الوقوع في 
التناقضات . ان الواقعة الجديدة يجب ان تصير للمخطط الاعلامي بمثابة حصان السباق وبحيث ان يكون 
قادراً على امتطائه دون توقف ذلك الحصان"". ١‏ 

خامسا ادارة التحرك الاعلامي بدورها تثير مشاكل متعددة فالاعلام يظل دايا اداة من ادوات الحركة القومية 
وهي لها اهداف ني الداخل تختلف عن اهدافها في الخارج . كذلك هي في جميع الاحيان يجب ان نستوعب في 
جوقه كلية شاملة لتنفيذ السياسة القومية. 

ويبدو ذلك اكثر وضوحاً في الاعلام الخارجي . فاذا كان المخطط الاعلامي قادراً في الداخل على ان يستعيد 
نفسه بسرعة ان أخطأ أو اكتشف ثغرة في منطقه وتحركه فأنه لا يستطيع ذلك في الاعلام الخارجي لأنه بمجرد 
صدور وخروج الرسالة الاتصالية من الحدود القومية تصير خاضعة لبد التطور الذاتي فهي تندفع بقوتها 
وتسير في خطها الثابت دون القدرة على استعادتها او التعديل في مضمونها. فاذا أضفنا الى ذلك ان التحرك 
الخارجي أضحى يعرف مبدأ توزيع الادوار بل يتعمق في ذلك المبدأ ليضيف اليه الاخراج المسرحي لفهمنا 
مدى ما يفرضه التخطيط للتحرك الاعلامي من صعوبات ومشاكل””. 


١‏ التمييز بين مدادين التحرك الاعلامي وتحديد الاهداف: 


اول ما يجب أن يشير الانتباه في التحرك الاعلامي هر ضرورة وضوح الاهداف من حيث اطارها العام 
وبلورتها القطاعية . لقد سبق وذكرنا أن الاعلام الداخلي ليس هو الاعلام الخارجي بل والخبرة المعاصرة 





(ى4غ) نفس المرجع السابق ذكره ٠.‏ ص١ه١1‏ ومابعدها. 
(49) حامد ربيع ٠.‏ فلسفة الدعاية الاسرائيلية» م.س.ذ.. ص1868. 
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تضيف الى ذلك الاعلام الاقليمي . ونستطيع في دائرة الواقع العربي أن نضيف ايضاً الاعلام المتجه الى 
المجتمعات المعادية وبصفة خاصة اسرائيل والصهيونية وهي دائرة قد تتسع في الحظات معينة كما يحدث قِ 
هذه اللحظة لتشمل مجتمعا كالمجتمع الايراني. رغم هذا التعدد من حيث المستقبل والذي يفرض تعددا 
ايضا من حيث ادوات التعامل الا ان المجتمع المعاصر وقد سبق ورأينا ترابطه وقدر ته على الاتصال المتمر 
يفرض نوعاً من التجانس الذي يمنع من الوقوع في التناقضات . أن أخطر انواع الخطأ الذي يي يمكن ان يقع فيها 
التحرك الاعلامي هو التناقض في منطقه لانه بذلك يفتح بابا واسعا للدعاية والاعلام العكسي الذي هوقادق 
على هدم الخطة الاعلامية برمتها'“. 

وهكذا تصير نقطة البداية التساؤ ل: ما هي اهداف التحرك الاعلامي؟ ؟ بمعنى اخخر ما هو المضمون الذي 

يجب ان تتبلور حوله السياسة الاعلامية؟ 

بغض النظر عن منطق التعامل وادوات التنفيذ فأن الاهداف لا بد أن تتنوع بل وقد تختلف وتتناقض : 
5 5 الداخل أي في داخل المجتمع القومي موضع المناقشة”. خمسة اهداف ثابتة يجب أن تسيطر على 
المخطط للتحرك الاعلامي في علاقة المواطن بالدولة” التي ينتمي اليها: 
اولا- اشباع الفضول حول الوقائع السياسية العامة والق_ارات المصيرية . 
ثانيا خلق الاعهام في المشاركة في صنع القرار القومي وترسيخ القناعة بأن القرار القومي انما جاء ليعبر عن 
امال ل والام رجل الشارع. 
"الا تدعيم الاعجاب بالمنجزات التي حققتها الدولة والفخر بالانتماء الى ذلك المجتمع السياسي والشعور 
بالاعتزاز بالمواطنة التي يمثلها ذلك الأنتماء . 
رائعاد تدعيم الثقة في الذات القومية بحيث تتعدى تلك الثقة المكان والزمان. فاذا مها تنطلق في الماضي 
لتؤكد الاستمرارية وتنسحب الى المستقبل لتعلن عن الوظيفة الحضارية . 
خامسا ربط الذات القومية بالاداة الحاكمة بحيث لا يظهر الحاكم واعوانه على انهم فئة مستقلة ولكنهم 
تجسيد لتلك الذات القومية حيث يتقمص القائد الواقع السياسى كتعبير عن الارتباط الثابت باللاصول 
والتاريخ 5“ . 

حول هذه الاهداف الخمسة يجب ان يتكتل التحرك الاعلامي في الداخل وبغض النظر عن منطق المرحلة 
ومنطق الواقعة بحيث أن هذه الاهداف الخمسة يجب أن تتكرر في صورة دائمة وان تصير بمثابة اطار عام 
فكري في التعامل الاعلامي . 1 

ب - فاذا انتقلنا الى الخارج أي الى الاسرة الدولية مع استثناء الاطار الاقليمي لوجدنا اهدافا اخرى 
تختلف عن تلك السابق ذكرها ونستطيع بصفة عامة ان تمركزها حول العناصر الثلاثة التالية كمحور للسياسة 
الاعلامية احخارجية : 
اولا خلق افيبة الدوليه معد بمعنى ترسيخ المناعة في الاطار الدولي يأن الدولة صاحية تلك السياسة تمثل قدراً 
معينا من الاستقرار والتناسق خلف قيادة ترتفع عن مستوى المهاترات وتعبر عن خصائص رجل الدولة 
بمعناها الحقيقى . 





(01) قارن هذا التحليل من منطلق خبرة النموذج الاسرائيلٍ للممارسة خلال الفترة السابقة على حرب عام 14717 في مؤلفنا 
حامد ربيع. النموذج الاسرائيلٍ “للمارمة السياسية. .1١84175‏ ص ١١9‏ ممابعدها. 
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(67) قارن حامد ربيع. العنصرية ومنطق التعامل السيامى في التقاليد الغربية. 191/4 ص١١١.‏ 
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ثانيا ادراج ١‏ السياسة القومية في منطق التعامل الدولي بمعنى تقديم الدولة امام الرأتي العام م الخارجي على أنها 
لا تمثل نشازاً ولا تخرج عن القواعد المتداوله والمحترمة موضع القناعة في السلوك الوق . وذلك بتأكيد عدم 
ممارسه السلوك الاستفزازي » بل بتأكيد السلوك السلمي والتواضع القيادي وتقديم التقاليد الداخلية علل 
انها نموذج التقدم والديمقراطية وهي خير ادوات منطقية تسمح بخلق التعاطف الدولي. 

ولعل مقارنة بين الرئيس عبد الناصر وغيره من القادة الاستفزازيين تسمح بفهم هذه الحقائق . لقد خلق عبد 
الناصر اهيبة بينم| خلق الاخرون في النطاق الدولي الشعور بالنفور والملل وكانت نتائج ذلك واضحة. فبينما 
وجد عبد الناصر ترحيباً ليس فقط من الرأي العام في جميع دول لعامالثالث بل وني شرائح واسعة من الرأي 
العام الاوروبي والغربي . نجد غيره لم يستطع ان يستأئر بالتعاطف مع اي من اتجاهات الرأي العام الدولي 
المعاص "", 

الث ويرتبط بذلك أيضاً التركيز على وظيفة المجتمع القومي الخلاقة في تاريخ الانسانية وعلى تقديم انجازاتها. 
من هذا المنطلق مجتمع اليوم هو يجتمع رجل الشارع الذي يسعى الى تحقيق الاسترخاء والذي يؤمن 
بالأبادة المتمدنه. الخطاب الدولي يجب أن ينبع من هذه القناعة ومن مبدأ التجاوب مع هذه العواطف 

بغض النظر عن فاعليتها السياسية”**. 

في عملية التحرك الاعلامي الخارجي علينا أن نتذكر أن الرأي العام الدولي لا قيمة ولا اهمية له الا من 
منطلق واحد : قدرته على التأثير على صانم نع القرار المحلي في التعاطف او عدمه بالمواقف الايجابية او السلبية 
ازاء المواقف القومية وهو امر يبرز اكثر حو بصدد جميع المجتمعات الدولية. اذا استثنينا الدولتين 
الاعظم. فقط موسكو وواشنطن هما القادرتان على التفاعا ل والتأثير في التوزان الدولي وفيم| عدا هذين 
القطبين تصير الفاعلية تحدودة ومن منطلق عاطفي من جانب. ومصلحي من جانب آخر. البراعة في التحرك 
الاعلامي هي نخلق مسالك الاثم بر والتأثر بتحقيق عملية تواز ن نفسي بين العاطفة والمصلحة. 

ج - يأتي فيكمل هذا الاطار الداخلي والاطار الدولي ما تواضع الفقه المعماصر عنى تسميته بالاطار 
الاقليمي ويقصد بذلك الدول المجاورة والمترابطة مع الدوله موضع المناقفشة. بدرجة او باخرى ٠‏ بمصالح 
أقليمية معينة قد يغلب عليها الطابع الجماعي وقد تتبلور حول نظام من" ن الاش وك 5 ترتقع الى ذلك 
المستوى. السياسة ا أضحت بدورها احد ابواب التعامل القومي المعاصر رغم انبا مم عند لماعك 
التأصيل العلمي المتكامل.*' 

اهداف التحرك الاعلامي في النطاق الاقليمي يمكن بلورتها حول اربعة مبادىء ا 
اولا- مفهوم الترابط من حور المصالح الاقليمية من جانب والانتاء احضاري أن م م يكن الو حدة ف الآمال 
والاماني من جانب اخر. 
ثانيا - مفهوم م المساندة كقاعدة اساسية تسمح بأيقاف التدخل الاجنبي في نطاق المصالح الاقليمية . 
ثالثا ‏ مبدأ خدمة اجميع الذي هو تعبير مقلع عن مفهوم «خادم القوم سيدهمة ف نطاق التعاما ل القومي 
الاقليمي . 
رابعا - ثم يأتي ويكمل ذلك فكرة قيادة الامن اجماعي والطمانينة والتقدم في المنطقة . 

التحرك الاقليمي الاعلامي يغبب عليه الطابع الثقافي ويتوسط في حقيقة الامر بين التحرك الاعلامي 
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الداخلٍ والتحرك الاعلامي الخارجي ولكن يظل محوره الثابت انه تعبير عن سياسة حسن الجوار. 

بقي مفهوم التحرك الأعلامي في الارض المعادية . وهذا في حاجة لتفصيل لاتسمح به هذه اسفساك 
ولكنه بصفة عامة يأخذ الدلالة العكسية للتحرك الاعلامي في النطاق الداخلي . اهدافه هي عكس الاهداف 
التي تسيطر على العلاقة بين الحاكم والمحكوم حيث يصير المحور ليس الاعلام بمعناه النقى ولكن الحرب 
النفسية : : وليس خلق المساندة ولكن تحطيم الثقة ف الخصم واحالة المجتمع المعادي الى جتمع تمزق من 
الناحية النفسية والاعلامية”” , 


.ميدأ التخطيط المرحلي في التحرك الاعلامي وخصائصه: 


التخطيط المرحلي احد العناصر الاساسية التي يفرضها التحرك الاعلامي. فالتحرك الاعلامي هو 
مع ركة. وككل معركة لابد ها من قائد واحد ولابد وان تسير في تتابعها انتقالا من مرحلة الى مرحلة بحيث ان 
كل مرحلة تعد للاخرى. كل تحرك اعلامي هو نوع من اهجوم على خصم ومحاولة تحطيم قواه وجذبه الى 
دائرة التعاطف الفكري ومعنى ذلك ان هناك اعدادا اول لتلمس ميدان المعركة. ثم هناك تصعيدا محاليا 
متدرجا حتى اذا تهيأ الموقف جاءت الضربة القاضية. الضربة القاضية هي قمة التعامل. وكما انه قبل تلك 
الضربة هناك مراحل للاعداد ها فكذلك عقب الضربة هناك مراحل لتصفية الموقف المترتب على توجيه 
الضربة القاضية©. 

من هذا المنطلى ومن خلال ابحاث عديدة ميدانية استطعنا ان نميز في التحرك الاعلامي بين خمس مراحل 
محابعة . قبل ان نعرض هذه المراحل الخنمس علينا ان نتذكر انها ليست قاطعة بل ومن الممكن تصور ثلاث 
من هذه المراحل؛ فقط. كما يفعل اغلب علماء الدعاية الغربيين على انه ايضا من الممكن ان نتصورها سبع 

مراحل متتابعة . الفكرة الاساسية هي ان هذه المراحل اساسها تلمس الخصم من الصديق واكراهه تدريجيا 

على الخروج الى ميدان المعركة بوجه سافر وعندئذ يخضع لحملة هجو عنيف تنتهي بالاستيعاب الكل 
للمنطق الأعلامي . كذلك علينا ان نتذكر ان تطبيق هذّه المراحل قد يأخذ صورا متعددة وينبع ذلك من 
خصائص المجتمم بع موضع اهجوم . ولكن الملحوظة الثابتة التي يجب ان ننبه اليها هي ضرورة الترابط بين 
الاعلام الداخلي والاعلام الخارجى . ان استقلال ايا منههما عن الاخر لم يعد يقبله العام المعاصر بخصائصه . 
وقد اثبتت الخبرة الاسرائيلية ان هذا الاستقلال اذا تضمن انفصالا فلابد ان يقود الى نتائج وخيمة العواقب. 
الاستقلال لايمنع من التنسيق والتناسق بل والوحدة في المنطق ولو في مستوى معين. 

0 المراحل نوجزها في التالي : 

أ المرحلة الاولى وهي مرحلة اثارة المشكلة. هي بمثابة تمهيد الغاية منه فقط تحديد ابعاد الموقف الذي 
يستتر خلف التحرك الاعلامي . هذه المرحلة هي مرحلة توعية اكثر منها دعاية وهي تختلط بالتثقيف المحايد 
الذي لايتضمن اي اكراه نفسي واضح او خفي . بصفة عامة هذه المرحلة هي مقدمة للاختراق» لذلك فهي 
تدور حول تقاط ارد بع تتفاعل فيما بينها لتحديد لحظة الانتقال للمرحلة التالية : تلمس الخصم من الصديق. 
معرفة مدى القدرة عل الاختراق» اكتشاف ردود الفعل الخحالية والمتوقعة. اكمال اعداد الخطة الهجومية 
ومواة فع الهجوم”". 





اه حامد ربيع ء نظرية الدعاية الخارجية » م.تساداء ص١١‏ ومابعدها. 
(48ه) حامد ربيع ٠‏ فللفة الدعاية الاسرائيلية. م.س.ذ. ص87 ومابعدها. 
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ب المرحلة الثانية ونصفها بأنها مرحلة الاعداد للهجوم المكثف . في هذه المرحلة يتم الانتقال المتتالي من 
التثقيف الى الاعلام . الاعلام بمعناه الواسع الذي يتضمن ايضا نوعا من الدعاية . انه اعلام دعائي بمعنى انه 
مقدمة لمرحلة الهجوم المباشر. هذه المرحلة تتميز بأنها تأخذ صورة الفترة الزمنية الطويلة نسبيا بحيث د 
للحملة الاعلامية بأن تظهر نتائجها . والحملة الاعلامية ليست مجرد نقل معلومات لكنها ايضا اثارة للاهتمام 
وهي تنتهي بأن تخلق تعبئة ولومؤقتة لعناصر المجتمع اقزات العتة عديده جرقف على كل موقات ونجع من 
باحق اماد : عنصر الاثارة عن طريق التلاعب بالمتغير العاطفي. عنصر الشعور بالمؤ ولية من خلال 

يم الوظيفة الحضارية, التركيز على عقدة الذنب ان وجد لذلك موضع . في هذه المرحلة ينظر الى 

السياسي على انه حقيقة جماهيرية ويخضع بهذا المعنى لعملية التعبئة اللامنطقية . ويصير المنطلق 
5 للتعامل هو فلسفة (بافلوف) بالمعنى الاق ذكره: القاعدة العامة التي يجب ان تسيطر على مرحلة 
الاعداد للتحرك الاعلامي والدعائي هوان ندع الوقائع تتكلم وان نجعل التعبئة تتم عن طريق الواقع وليس 
من خلال استخدام اسَاليِتَ الحرب النفسية. ولذلك يكثر خلال هذه المرحلة استخدام الحرب الاعلامية 
بمعنى تخزين الوقائع والحقائق واطلاقها فجأة ودون مقدمات١‏ 0 

. ج ‏ ثم تأي مرحلة اهجوم المباشر. هذه هي اخطر مراحل اهجوم الاعلامي. انه يتوقف عليها نجاح 
الحملة بأكملها او اخفافها. وهها يصير الميدان الحقيقي للعملية الاعلامية هو مفهوم الدعاية بجميع 
خصائصها. في هذه المرحلة هناك عدو قد تحدد وصديق قد استبعد. والعدو يجب ان يخضم لقتال مباشر 
وصريح. . لاموضع فيه للتردد ولاموضع للحياء. المطرقة الاعلامية يجب ان تسحق العدو بجميع ادواتها 
ومسالكها وبقدر النضيخة بن تطول فرحلة:الاعداد تلحملة الأعلامية اي المرعلة الثانية بقدر ان يكون هذة 
المرحلة الثالثة قصيرة. قرية. مركزة. متابعة في تسلسل مستمر وتدفق لا يضعف في اي لحظة من لحظاته . 
كذلك فأنه لايجوز البدء في هذه المرحلة الا وقد توفرت لدينا جميع عناصر التأكد من النجاح . الوسائل الفنية 
المرتبطة بصياغة الاعلام عديدة ولانستطيع ان نتعرض ها في هذه العجالة ولكن يكفي ان نتذكر انها تدور 
حول خلى تماذج من العبارات والاساطير تصير بمثابة فنوات لنقل المفاهيم وخلق عملية الاغراق الاعلامي 
حر ب د المعادي”*" . 

د -المرحلة الزالعذوعى مريجل اللبكاك الس تطبر لان ساي لعفت كالخ ج المرحلة السابقة . فالهجوم 
المباشر لابد وان يؤدي في حالة النجاح الى تقوية موقف لعن ات رت العدو. في هذه المرحلة 
الرابعة ننطلق في عملية م ب النبائي على الخصم او من في حكمه . في هذه 
المرحلة تبرز على وجه الخصوص عملية التشويه للمنطق العكسي بعد ان يكون قد ترسب المنطق الايجابي 
خلال المرحلة السابقة . ايضا ني هذه المرحلة يجب على التحرك الاعلامي ان يتجنب تعدد الخصوم بمعنى ان 
يختار اضعفهم للبدء به ويتتالى في عملية اهشجوء , ابتداء من الاضعف حتى الاقوى في حملات متعاقبة بحيث 
يعود عدف دل حملة خصم واحد لا كدر حتى لو تعددت الخطوات في داخل هذه المرحلة الرابعة . 

ها ثم تأتي المرحلة الخامسة والتي تصير بمثابة خاتمة للتحرك الاعلامي حيث يكون محورها الحقيقي هو 
التخلص من الشوائب التي يكن ان يكون قد احدثها التحرك الاعلامي في مراحله السابق ذكرها"". 





١ل‏ حامد ربيع الخحرب النفية ٠‏ مس .ذ. .ص هلا. 
)3١(‏ انفسنل المرجع السابهدٌ ذكره 
؟ى انظر حامد ربيع ء النمودج . م.س.ذ. ص ١:6‏ ومابعدها. 
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84- قاعدة التنسيق والتناسق قٍِ التحرك الاعلامي وادوات تتفيذ السياسة 
القومية: 


قاعدة اخرى يجب ان نؤكد عليها في التحرك الاعلامي وقد سبى وذكرناها في اكثر من موضع واحد. 
التناسق في التحرك بأوسم معانيه . التناسق في التحرك الاعلامي متعدد الابئد فهو تناسق في العلاقة بين المنطق 
والموقف من جانب ثم بون المنطى والمستقبل من جانب اخر ثم المنطى وخصائص التعامل الدولي من جانب 
الث ثم المنطق واخركة السياسية القومية من جانب رابع واخير. جميع هذه العناصر ترتبط بجوهر المنطق 
الاعلاسي الذى بدوره نجب ان يكون متناسقا متكاملا . عنى ان التناسق في التحرك الاعلامي يملك ابعادا 
اكب لك قسط كبير من الاهمية تفرض التعرض ها والتأكيد عليها: 

يجب ان يتحقى نوع من التناسق بين النطق الاعلامي والاداة الأعلامية فليس كل منطق صالح لكل 
اداة ومايصلح للنقل من خلال الاذاعة قد لايصلح بأن يكون موضعا للاستقبال المرئي . ومايصلح لان 
يسجل في الآعلام المكتوب قد لايصلح لان يسجل في الاعلام الصو . 

ب - كذلك سبق وذكرنا ضرورة التنامى بين المنطق العام الاعلامي والمنطق الحزئي الخاص بكل واقعة 
من حيث ادراجها في المنطى الكل الذي يسيطر على فلسفة التعامل. 

ج ‏ السياسة الاعلامية والمنطق الاعلامي يجب بدوره ان يندرج في مختلف تطبيقات السياسة القومية 
بحيث نتجنب التناقض بين مختلف ادوات تنفيذ تلك السياسة القومية”"'. 

الواقع ان ادوات تنفيذ السياسة القومية عديدة وهي تختلف ف الداخا ل عنها فُِ الخارج 5 الداخل تنيع 
فقط من الادوات الحكومية حيث ان العلاكه ب ن الحاكم والمحكوم علاقة مباشرة يغلفها طابع الانتماء ف 
واللغة الواحدة المشتركة والثقة في شخص الحاكم . اي مصدر المعلومات . ادوات السياسة القومية في الخارج 
هي ادوات تنفيذ السياسة الخارجية حيث يصير الاعلام احد منطلقاتها وقد اضحى بمثابة عربة تستكر خلفها 
جموعة من الادوات المكملة: الياسة الثقافية. سياسة المعونات. سياسة تشجيع اللقاءات الشعبية عل 
سبيل المثال. التجانس لايقتصر على العلاقة بين هذه الادوات المتعلقة بالسياسة الخارجية بل يجب ان يمتد 
ليشمل العلاقة بين جميع ادوات يتفيد السياسة القومية9", وتبدو هذه العملية - ى التناسق - في ضوءها 
الحقيقي من حيث الخطورة عندما يطبق مبدأ توزيع الادوار فنجد ادوات 0 تتولى تنفيذ السياسة 
الخارجية او لفن والنموذج الواضح هذا الخصوص هو السياسة الاسرائيلية في تعاملها مع افريقيا 
السوداء ومع دول المعسكر الشيوعي . رزوت كان أداة تنفيذ السياسة الاسرائيلية في التطبيق اللاول 
وحزب المايام في التطبيق الثاني . وهو امر لايمكن ان يتم الا من خلال عملية تنسيق واسعة اللطاق عللى 
المستوى الفكري والحركي في ان واحد*". 

كيف يتم ذلك التنسيق والتناسق؟ 





(55) حامد ربيع. من يحكم في تل ابيب. 5/ا19. ص786 ومابعدها. 
6 3 .1963 .كنك) 0مة د5عان)5 .عامنن5 .الف 2ةناظ 
)66 .8م .1970 .كصعاطمعم أنناامتمجرمء عصمك مغ ممتاءنلسمامز مه .نعتامم قوركتىه) عمتقلإزاهمة .كع لحمل 
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-٠‏ طبيعة ادارة الصراع كنظام للتعامل وموضع السياسة الاعلامية 


عملية ادارة الصراع في حقيقتها هي نظام للتعامل . جميع علماء السياسة لايزالون يقفون ازاء هذا المفهوم 
بكثير من التردد. الفكر التقليدم ي لايسعفنا والفكر المعاصر لم يستطع بعد ان يمسك بحقيقة العالم الذي 
نعيشه : في عالم الطاقة النووية وملاحة الفضاء والشعوب التي تصل الى مليار نسمة. كيف نستطيع ان نجعل 
ا ا ا وي اي معرفة تلك القادرة على ان تتنباً 
ا ا ا الاطار المعقد الذي لم تعرفه الانسانية من قبل؟ 

فلنقتصر على وضع الملامح البارزة بقصد ابراز ز الحقيقة التي تدور حوفا هذه الصفحات وهو التساؤ ل عن 
موضع التحرك الاعادمي من ادارة الصراع”''. ادارة الصراع هي نظام للتعامل اي مجموعة من قواعد 
الممارسة تملك منطقها الذاتي ومعنى ذلك مجموعة من النتائج : 
اولا - نظام ادارة الصراع انا يتكون من العديد من الوحدات ورغم انه ينبع من الموقف السياسي الا ان هذا 
الموقف الذي يصبغ بطبيعته وخصائصه عملية ادارة الصراع يفرض المواجهة بأكثر من اداة واحدة تنصهر 
حميعها في نظام ادارة الصراع. منغيرات الموقف السياسي ثلاله اوها المشكلة اوالازمة الي فرضت الصراع. 
هذه المشكلة قد تكون عامة او قد تكون خاصة. قد تكون قومية وقد تأخذ الطابع الدولي او الاقليمي. قد 
تكون مفروضة وقد تكون مفتعلة جميعها خصائص لابد وان تعكس ذاتها على عملية ادارة الصراع. ان هذه 
العلاقة هي التي تصير في حقيقة الامر محور التصدي من جانب من يتول ادارة الصراع. هدفه الال هو 
تحطيم العلاقة او اعادة تشكيلها . المتغير الثالث وهو الادوات الصاخحة لتقديم الخلول. 3 ادارة الصراء و 
جوهرها تعني تصفية موقف للانتقال الى موقف جديد : في هذا الجوهر تتحدد براعة من يقوم بعملية ادارة 
الصرا ع" 
ثانيا ١‏ لمحي انا محاع اي برو اس ف لاحر ال مل ار لا ا 
مستمر. في عالم معقد كعالم اليوم لايمكن ادارة الصراع بجهود فردية او جزئية: القائد واعوانه. العالم 
ومحتيراته. الحسد القومى وتماسكه. الامة المحارية وقناعتها. حميعها مستويات متعددة لحقيقة واحدة. ان 
كل من يدير صراعا عليه ان يتذكر كيف ان الحركة القومية في الداخل او الخارج تنطلق من حقائق سبع : 
اتصال مباشر. تعبئة مستمرة. استجابة دائمة. علاقة توازن مع جميع القوى. فتح الباب الحكومي امام جبيع 
الادوات النظامية. عدم اكراه القوى الجديدة على الالتجاء الى العنف وتمكينها من الاستيعاب في الحسد 
السياسي من خلال قنوات الشرعية, التفاعل الدائم مع رجل الشارع. التفاعل يعني التغير المتبادل والمشترك 
والترابط علامته الوقوف جنبا الى جنب بحيث ان الكل يكون كتلة واحدة. 
ثالثا ‏ حور العلاقة بين الوحدات النظامية مية التي تتكون منها ادوات الصراع هو الترابط من الداخل . انه ليس 
محرد التكتل في مواجهة عدو خارجي او تهديد بسلب السلطة او الامتيازات انه تجميع للقوى وتوحيد ذاتي 
منبعه طبيعة العلاقة الحقيقية التي تربط مختلف اجزاء الجسد السياسي في معناه النظامي . وهنا تبرز اهمية 
القائد وشخصيته والمفهوم الايديولوجي وفاعليته*" , 





(5) فلش .م.س.ذ..ءص”7١‏ ومابعدها. 
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رابعا الترابط من جانب اخر يعنى التبعية كل واحدة من وحدات ادارة الضراع عي ان تغرف يانها دابعة 
للنظام الكل لادارة الصرا ع" . والتبعية تفترض القدرة على التخلٍ والتراجع دون ان يعني ذلك التنازل. 

وليس ادل على هذه الحقيقة ان نتذكر مبدأ ثلاثية الادوات في تنفيذ السياسة الخارجية. انه يعني التحرك 
بمقدمة تستند الى ميسرة وميمنة . كذلك فعل الرسول فجعل سياسته محورها من حيث التنفيذ ادوات ثلاث . 

القتال ثم الصلح أو التفاوض من جانب والمصاهرة من جانب اخر. اسرائيل تطبق نفس المفهوم ولكن وقد 
طوعته لحقيقة العالم المعاصر: اعلام. يرافقه؛ من جانب. العمل الدبلوماسي ومن جانب اخر العمل 
العسكري . وهي قادرة في اي لحظة على ان تدفع ايا من هذه الادوات الثلاث ليصير رأس الحربة ولتحيل 
الاداتين الاخريين الى لامر لحوقة التعامل. مفهوم التبعية بهذا المعنى تكملة لمبدأ توزيع الادوار 
ونتيجة منطقية لتطبيقه”" , 

خامسا ‏ بهذا المعنى يصير الاعلام احدى الوحدات التي يتكون منها نظام ادارة الصراع. ليس بمعنى انه 
احدى المناطق الحدودية في الحركة . ولكن معنى انه اداة اساسية من ادوات الحركة القومية التي يتحدد موقعها 
تبعا لطبيعة الصراع ولشخصية القائد الذي يتولى ادارة الصراع. 

وهذا في حاجة الى شيء من التفصيل . 


- تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع: 


تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع تنبع من متغيرات خمسة اساسية تتنوقف عليها 
خصائص التحرك الاعلامي . 
اولا- طبيعة الازمة والصراع . 
ثانيا طبيعة العملية القرارية . 
ثالث اسلوب ادارة الازمة . 
رابعا- البعد الفعلٍ لنتائج جح لقرار. 
خامساءت التحول الداخية ف اثناء ادارة الازمة . 
هذه المتغيرات الخمسة لابد ان ندخلها في الاعتبار ونحن بصدد تحديد كيف تنظم العلاقة بين السياسة 
الاعلامية وادارة الصراع. لقد سبق وذكرنا أن الاعلام هو خط هجوم اول وخط دفاع اخير. كذلك اكدنا 
على ان الاعلام يجب ان يستقل دون ان يعني ذلك عدم التناسق والتبعية . ولسنا في حاجة ان نضيفف .. بان 
التخطيط الاعلامي يفترض التفرقة بين الاعداد والصياغة من بعانت 2 ثم التنفيذ من جانب اخر والمتابعة 
والتقييم من جانب ثالث. ان كلا من هذه العمليات الثلاث تفتر ض تخصصا معينا متميرا: : الاعداد هو 
عملية فكرية يتولاها العالم المتخصص بثقافته لحرو ديك بهي ببناء اطار للسياسة المجردة . 

التنفيذ لايقوم به الا خبير الاعلام المهني الذي يتنوع تبعا للاداة الاعلامية وخصائصها وخصائص 
الجمهور المتجه اليه . المتابعة يجب ان يتولاها جهاز مستقل قادر على ان يقيم المنفذ والمنظر في ان واحد 7 جميع 


(69) انظر حامد ربيع . سلاح البترول والصراع العري الاسرائيلٍ. 6 ص>"١؟‏ ومابعذها. 
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شكل رقم ده 


التخطيط للتحرك الاعلامي 


طبيعة الازمة 


اسلوب ادارة الازمة 


التحرل الداخلي 


ا" 


هذه الحقائق معروفة وليست في حاجة الى تفصيل ولكن الذي يعنينا هو تحديد هذه المباديء من حيث الواقع 
التطبيقي المرتبط بعملية ادارة الصراع""". 

العلاقة بين السياسة الاعلامية والصراع في اوسع معانيها لايمكن ان تاخدذ سوى تموذج من ثلاثة 8 

أ الاعداد للاختراق. 

ب - التغطية والتمويه. 

ج - التبرير وخلق الشرعية . 

الذي يحدد هذا الهدف هومن يتولى ادارة الصراع . في الحالة الاولى تصير الحركة الاعلامية متجانسة مع 

طبيعة الصراع انها تعكس نفس الدلالة وتسير في نفس الأنجء . وفي هذا التطبيق فان التجانس يصير مطلقا 

والمنطق واحدا. ولكنه قد يأخذ تموذجا اخر وبصفة خاصة النموذج الثاني حيث يقصد بالتحرك الاعلامي 
تحقيق عملية تغطية وتمويه واسعة النطاق على اهداف الحركة السياسية . وهنا تبرز في صورة قاطعة فكرة 
توزيع الادوار من منطلق مبدأ الاخراج المسرحي ”” قائد الصراع الذي يريد ان يشتت ذهن خصمه ويدفعه 
الى هدف يختلف ويبتعد عن محور تحركه لحفيقي يلجا الى الجهان الاعلامي ليحقق تلك الغاية . انه وسيلته 
لأضعاف الخصم واخذه على غرة بحيث يصيبه في مقتل ومن حيث لايتوقع . وقد يكون اغهدف من السياسة 
الاعلامية هو مجرد تبرير الحركة وتقديم اطار لشرعية التعامل. الذي يحدد هذا افدف اوذاك اواكثر من 
هدف في ان واحد هو قائد الصراع وليس المخطط للسياسة الاعلامية وعلى هذا المخطط ان يطوع تحركه تبعا 
لتلك الاهداف التي يحددها مسبقا من يتولى ادارة الصراع . والواقع ان تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية 
والصرا عع و كاسيق وك رناء م مجسرعة من ارات ماعل فيا ييا لطن امار المطكي ترد 
ا ل مي . . اول هذه العناصر طبيعة الازمة وطبيعة الصراع. لقد سبق وذكرنا ذلك 
بالتفصيل ونكرر بان ازمة داخلية وصراعا داخليا لايمكن ان يخضع لنفمس الاسلوب الذي تخضع له ازمة 
خارجية وصراع خارجي وذلك رغم التسليم بالتلاحم بين الداخل والخارج . 

كذلك فان طبيعة العملية القرارية اي عملية صنع القرار سواء من الناحية النظامية او الواقعية لابد وان 
تفرض ذاتها على العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع”"ان صنع القرار يفترض مجموعة من 
المستلزمات التي تبدا من الدقة في جمع المعلومات والدقة في صياغة احتمالان الحركة. والتنوع في تقييم 
البدائل وذلك دون القرار ذاته وموضع القرار من تحقيق الهدف من ا حركة في اطار السياسة القومية . 

علينا الا نخلط بين ماهو قائم ومايجب ان يقوم . القرار ليس سياسة لكنه تنفيذ لسياسة . والسياسة ليست 
قرارا ولكنها ادراك بامكانية القرار. ارك الأعلايي يتمع من القرا واسين سن المياسة وانثائر :يها . وهذا 
يقودنا الى المتغير الثالث وهو اسلوب ادارة الازمة. وهنا نجد أنفسنا' في اكثر ميادين التحليل السياسي 
صعوبة وتعقيدا . ان اسلوب ادارة الازمة ينبع اساسا من شخصية القائد . ورغم جميع المحاولات التي بذها 
اكثر من عالم واحد فان الحقيقة الساطعة هي ان تفضيل اسلوب على اخخر او التنويع بين عدة اساليب او 
استخدام مجموعة من الاساليب في ان واحد لاتنبع الا من خصائص القيادة عا لاحك فيان الاهداف 
والقدرات ثم خصائص الفيكل النظامي تكون متغيرات تابعة ولكن استراتيجية التعامل تظل متائرة اساسا 
بالقائد وخصمه: انهها طرفا اللعبة التي تنتهي بتحديد مصير الجماعة : وهنا يلعب الاعلام دورا خطيرا 





(0/1) فلش ا..س.ذ. اص 171-15١‏ 
[فقة وليامز. ماساقةاء ص166١.‏ 
زشقفة حامد ربيعء المتغيرات الدولية ومشكلة الشرق الاورسط. اده ص 1586 ومابعدها. 


(4/ا) حامد دبيعء الدعاية الصهيونية. م.س.ذ.ء ص44 ومابعدها. 


رفن 


وبصفة خاصة عندما يبرز واضحا كيف ان احد اطراف الصراع يسعى لتوسيع دائرة الصراع او تضبيفه فيصير 
التحرك الاعلامي بالنسبة له اداته الاساسية في جذب الاطراف او خلق القناعة بضرورة عدم الاهتمام . 
البعد الفعلٍ لنتائج القرار المتعلق بالازمة او الصراع له بدوره موقعه الحاسم في العلاقة بين السياسة الإعلامية 
والصراع: هنا التحرك الاعلامي يصير الاداة الاساسية لمنع الاثار الجانبية غير المطلوبة او على الاقل 
للتخفيف من حدتها. ويدخل في هذا النطاق ويصير جزئية من هذا المتغير الرابع مايمكن ان نحدث من 
تحولات داخلية في اثناء ادارة الازمة . بطبيعة الخال موضع ذلك ازمة خارجية 006 العلاقة 
الحقيقية بين القيادة والشعب هي في خاتمة المطاف المحور الاساسى للشرعية والثبات فى السلطة القيادية . 
ولعل خير موذج يعبر عن هذه الملاحظة الواقع الذي عرفته مصر في تمسكها بجمال عبدالناصر عقب هزيمة 
الايام الستة. “ 


ل - التحرك الاعلامي والتطور المعاصر لنظرية وظائف الدولة: 


والخلاصة ان التحرك الاعلامي اضحى يمثل احدى خصائص الدولة المعاصرة. مرد ذلك اكثر من 
متغبر واحد : من جانب وظيفة الدولة الاتصالية التي تسيطر على المفهوم المعاصر للدولة في جميع دوائر تعاملها 
داخليا واقليميا ودوليا. ومن جانب اخر طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة او بعبارة اكثر دقة بين 
المحكوم والحاكم وكيف اضحى يسيطر عليها مفهوم اكثر اتساعا يدور حول فكرة التعبئة القومية. هذا 
المفهوم الذي تنبع منه مباديء اخرى عديدة كالديمقراطية والمشاركة وفكرة الامة المحاربة 0 الخصيلة 
الحقيقة كخبرة للتعامل مع المشاكل الكبرى التي تواجهها بصفة خاصة المجتمعات اللكيلد وذلك دود 
الحديث عن الواقم ل الاي م انه اوررق ع را عد الصهوة فن جا محفت يى الوحدة من جانب 
آخر. ولرفع مستوى الدياة من خلال الامتغلال الامنا ل للثروات الطيميةتين عاضب الك 
والتحرآة الاعلامي ببذا المعنى عنصر اساسي من عناصر ادارة الصراع. وهو مقدمة لادارة الصراع. 
ملازم لعملية الادارة ذاتها ثم لاحق لتصفية الموقف المرتبط بالصراع !هو لا ل 
الذي سوف يتعين على القائد ان يجول فيه ويصول في اعداده لميدان الصراع ينطلق من مبدأين اساسيين ان 
الاعلام هو خط الحهجوم الاول وان التحرك الاعلامي لابد وان يتم بتنسيق كامل مع قيادة ادارة الصراع. 
الاعلام والتحرك الاعلامي ايضا يلازم عملية ادارة الصراع وهنا تصير العلاقة علاقة تبعية وترابط ولا يكفي 
بخصوصها التنسيق الفكري بل يجب ان يكون ذلك التنسيق على مستوى الاداة والاهداف المرحلية. عند 
انتهاء الصراع الذي يعني الانتقال الى موقف جديد سواء كان هذا الانتقال تعبيرا عن نجاح كليٍ او فشل كلي 
او يتوسط بينهها كتجاح جزئي فان الاعلام يؤدي اخطر وظائفه وهو التخفيف من حدة الفشل او التضخيم 
من قوة النجاح او على الاقل عدم اقفال الباب ازاء احتمالات التراجع . تموذج واضح بهذا التصوص يعبر 
عن الفشل الحقيقي هو الاعلام المصري عقب الثغرة ة في حرب عام 191/7 . 
وفي جميع الاحيان علينا ان نتذكر حقيقتين اساسيتين: الاولى اي صراع يفترض توازنا دائما بين الاعلام 
الداخلي والخارجي والثانية ان اي موقف داخلي الذي هو المحور الحقيقي لكل ادارة للصراع يتمركز حول 





(ة/) .155.م ,1982 الإعةعوصعل ناءءذ! ,1!.1051101301ل5 
(7/) اضحى الفقه الفرنبى خلال الاعوام الاخيرة يفضل استخدا م اصطلاح والحرب السياسية» وهو يقوم هذا المعنى الى 


التقاليد الفكرية التي ف اصوها اباء الاستراتيجية في التقاليد الصينية. انظر على سبيل المثال: 
.24م .35.م .985! .عوتانامم عمرعنع ,ها اااماما ملل 


اعم 


ل ان تنضهر فيا بيتها : فيادة تدعمها من جانب ايديولوجية واضحة ومن جانب اخر ارادة 
قومية تماسكة . محالفات دولية دبلوماسية ناجحة اداة عسكرية قادرة على القتال او التهديد به. ثم اخيرا 
علام ذكي وناجح. هذا الاعلام هو وحده الذي يربط جميع هذه العناصر بسياج من القوة والفاعلية . 


7/0) انظر فيها بعد المبحث الاخير من هذا القسم وقارن ملاةفحظات 
8م1983 ,ادها عاللتكة عط هذ أعنالممء همه )5:3 ,0014 -تدعظ 


يفرضن 


المبحث الثالث 


خلاصة: حول نظرية للحرب النفسية 
مم1- التعريف بالحرب النفسية وخصائصها 


كلمة الحرب النفسية اصطلاح متداول. . وهو يعبر عن مفهوم قديم قدم الانسانية . رغم ذلك فان الاطار 
الفكري والتأمل النظري الذي منه وبه يتحدد التعامل مع الظاهرة لايزال يعاني الكثير من التناقضات والتي 
مردها عدم قدرة العلم المعاصر على التأصيل الكامل 3 الشاهرة . 

ماهي اسباب ذلك ولاذا اول مانلاحظ هو عدم استقرار التقاليد العلمية حتى ان البعض لايزال يخلط بين 
ا خرب النفسية والدعاية على سبيل المثال؟ 

مرد ذلك عوامل ثلاثة كل منها له وزنه في الفهم الحقيقي للظاهرة : 
(اولا) الحرب النفسية كانت تقليديا اداة من ادوات القتال تعد وتصاحب وترافق الصراع الجسدي . هي 
ترتبط بالحرب بمعناها العضوي . ولكنها اليوم استقلت بل واضحت بديلا للقتال العضوي . انها ظاهرة 
متميزة توجد في حالة السلم كما تنشب اثناء الحرب . انها اداة مستقلة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية . بل 
ان الفكر السياسي الماركسي اولا والصهيوني ثانيا خلق ومن منطلقات مختلفة مفهوما اساسه القتال من خلال 
التعايش السلمي او باسم حديث السلام العادل الدائم والذي يستند في كلا التطبقين الى مفهوم الحرب 
النفسية . 
(ثانيا) التقدم الرهيب في ادوات التعامل النفسي ومسالكه ليس فقط على مستوى التلاعب بالنفسية الفردية 
بل وايضا على مستوى اعادة تشكيل الشخصية القومية . ظاهرة الذعر الجماعى التي لم نكن نعلم عنها حتى 
ال حرب العالمية الثانية سوى معلومات متنائرة وعشوائية اضحت اليوم احد ادوات واسلحة القتال المعنوي بين 
الشعوب . ووصل الاهتمام هذه الظاهرة ان الابحاث الي تجري عليها في جامعة شيكاغو بقيادة العالمة 
الالمانية اللاصل مارتا ولفنشتاين تعتبر من قبيل الاسرار العسكرية هلا التقدم الرهيب يفرض علينا 
التعامل مع الظاهرة بكثيرة من الحذر والعناية وبصفة خاصة لاننا في تقاليدنا العربية نعيش بخصوص هذا 
00 جهالة مطلقة بينها ) الحانب الصهيوني استطاع ان يرقى بتقاليد هذا العلم الى مستوى متقدم جذب 
انظار الكثير من اوساط ا متخصصين وبصفة خاصة في الصين واتحاد جنوب افريقيادون الحديث عن الولايات 
المتحدة الامريكية. ويكفي ان نتذكر بهذا الخصوص ان تقاليد الحرب النفسية في اسرائيل انطلقت 
واستعانت بجهاز الحرب النفسية الذي انشأه هتلر وان اول من قاد جهاز القتال الدعائي الاسرائيلي كان احد 
خبراء وزارة جوبلز:المشهورة. 





7ع انظر بصفة خاصة: 
.5م ,1963 ,علةصم عنعمادطءلزركم مارراع2 ا5108 
)2/4 قارن -حامد ربيع ٠‏ فلسفة الذعاية الاسرائيلية. متضاقاء صضص١م‏ ومابعدها. 


اوضف 


(ثالئا) كذلك فان كلمة الحرب النفسية تختلط باصطلاحات اخرى متعددة تارة كمرادف لها وتارة كمظاهرة 
مختلفة للتعامل النفسي تقترب منها ومن دون ان تتطابق معها. فهناك اصطلاحات اربعة ترتبط هذه الكلمة 
بحيث تستخدم في كثير من الاحيان كمترادفات: الحرب النفسية الباردة. الحرب الاعلامية. حرب 
الاعصاب ثم حرب المفاهيم . على ان ماهو اخطر من ذلك ان هناك مفاهيم اخرى سياسية ترتبط بعملية 
التعامل النفسي ولكنها تختلف عن مفهوم الحرب النفسية بحيث يجب منذ البداية ان نوضح دلالتها بدقة 
متناهية : 
١‏ الاعلام دحرب المعلومات ويقصد بذلك عملية الاتصال النفسية التي ليس من هدف فا سوى نقل الخبر 
الصحيح دون مبالغة اوكذ ب. انه اتصال نقي بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معاني حتى ولو اخذ صورة قتال 
نفسي . 

- الدعاية ويقصد بها التعامل النفسي بقصد تغيير الرأي . الدعاية ليس نا من هدف سوى تغيير القناعة 
بالانتقال من موقف التأييد الى المارضة او العكس . 
 "‏ الدعوة وهو مفهوم قد يختلط بالدعاية ولكنه يختلف من حيث جوهره . الدعوة هي نو ع من تعميق علاقة 
الولاء المذهبي. هي نقل للسلوك الفردي من مستوى سطحي الى مستوى التفاعل الكلي الشامل الذي 
3-0 الذات الفردية في جميع مظاهرها السلوكية . 

الحرب النفسية ويقصد بها السعي نحو تحطيم الثقة في الذات القومية . الحرب النفسية ليست مجرد تغيير 
رأي اوتعميق علاقة ولاء. انها اكثر من ذلك . انها تحويل لموقف حيث المواطن والفرد يفقد كل الثقة في ذاته 
القومية . انها عملية تعامل جماعي تدور حول ذلك الانتهاء . 
© عملية غسيل المخ ويقصد بها التعامل مع الذات الفردية بقصدتحويل تلك الذات الفردية الى جرئومة 
ناقلة للعدوى الفكرية والمذهبية من خلال عملية تحلل في مقومات الشخصية واعادة تشكيلها بما يتفق مع هذه 
الوظيفة ‏ 60 , 
5 التسميم السياسي ويعني غرس القيم الجديدة وبحيث من خلافا تتم اعادة تشكيل لنظام القيم السائدة 
فاذا بالقيم العليا القومية تتزحزح الى مرتبة ثانية لتحل موضعها القيم الدخيلة وغير المعبرة عن التقاليد 
التاريخية والقومية لترتفع إلى مرتبة القيم العليا. 

علينا منذ البداية ان نفهم كيف ان كلا من هذه المفاهيم يملك معناه ويملك دلالته وانه لايجوز الخلط بينها 
ورغم انه من حيث الواقع يحدث تداخل وتفاعل وتأثير بين كل منها والاخرى. الحرب النفسية هي من ثم 
التعامل النفسي بقصد تحطيم الثقة ف الذات القومية وهذا يعني منذ البدايه : 
اولاء. هي حرب او قتال وككل حرب فاك جميع الوسائل تصير مشر وعه . مايجب ان نذكر به ان المفاهيم 
الاخرى قد تكون ادوات في تلك الحرب كالدعاية او التسميم السياسي ولكن هناك ايضا ادوات اخخرى كما 
سوف نرى وهي على كل لاتعدو ان تكون ادوات وفقط ادوات. 
انيابهي حرب ومعنى ذلك انها توجه لعدو وانها تفترض طرفا مهاجما وطرفا مدافعا. 
الثاءان القاعدة المعروفة في القتال وهي ان اهجوم خير وسيلة للدفاع تظل صحيحة ومطلقة ايضا في الحرب 
النفسية . 
رابعاءالحرب النفسية ككل قتال يفترض خطة واضحة ومقننة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معاني : قيادة » 
اهداف. ادوار. مراحل . وكما ان القتال هو قائد وجندي وسلاح وارض تدور عليها المعركة فكذلك الحرب 





)4١(‏ ايضا غيل المخ كظاهرة لاتزال غير واضحة العالم. 'نطر في دلالة موجزة. 
.67م .1963 .لن نانم أن ونناوتمطءن1 ,18/10 880 
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جتسوم نكمم متجوجتم 


0 يك توب 


النفسية تمثل هذه الخصائص. 
لنستطيع ان نتناول هذا الموضوع بايجاز لابد وان نعرض له من منطلقات ثلاث . كليات الموضوع ثم 
خصائص ال حرب النفسية في العالم العربي قبل ان نتوقف امام الحرب النفسية وحرب الخليج . 


1 9 القواعدالعامة للحرب النفسية. 


(أ) الحرب النفسية هي منطق يسعى الى اثبات وابراز عناصر الضعف في الخصم ومن خلال التعامل الفكري 
اليل من تماسك الشخصية الفردية والجماعية التي نتعايل معها بقصد تحطيم الثقة في الذات . 

ومن ثم فان مفهوم الحرب النفسية يفترض مجموعة من المدخلات : 
اولا الدراسة العلمية المسبقة للخصم موضع اهجوم . 
ثانيا التعامل مع الخصم من منطلق اربعة مباديء كل ١منها‏ يكمل الآخر: 
(أ) مبدأ 6 
(ب) مدا التدرج في التنفيذ. 
١(ج)‏ مبدا التعدد في ادوات التنفيذ مع التناسق في العلاقة بين الادوات. 
(د) مبدأ الاغراق الاعلامي . 
ثالئا: قاعدة عامة يجب ان تسود الحرب النفسية وهي عدم الالتجاء الى الكذب”“, 
رابعا: الحرب النفسية من جانب اخر من حيث الاعددا لها هي التقاء بين مس خبرات يجب ان تتفاعل فيما 
بينها لتقدم الاطار الكامل للتصور المتعلق بالتعامل مع الخصم : : سياسية ونفسية ة وعسكرية واعلامية 
واقتصادية. . السياسية لان الحرب النفسية هي في 52 عمل سياسي . والنفسية لانها تدور حول 
التللاعب بالنفسية موضع اهجوم . والعسكرية. لانها تفترض تعاونا بين الاداة المدنية والاداة القتالية د م 
الاقتصادية لان 5 النفسية تملك ايضا افتصادياتها والقاعدة العامة هي انها يجب ان تتم باقل قدر من 
النفقات ؛ الاعلامية لان الجهاز الاعلامي هو المحور الذي تدور حوله عملية التنفيذ. 
نتابع بعض هذه النواحي بشي ء . من التفصيل لنستطيع ان نحدد خصائص ومتطلبات النجاح في الحرب 
النفسية . 
(ب) قلنا ان الحرب النفسية تفترض الدراسة المسيقة والدراسة المسبقة تعنى : 
اولا: التحديد بفلسفة التعامل النفسي . من الناحية النظرية هناك فلفات ثلاث تتقاسمها التيارات الفكرية 
المعاصرة : 
١‏ فلسفة فرويد والتي تأئرت بها الدعاية النازية”؟©. 
فلسفة بافلوف والتي تنبع منها تقاليد الحرب النفسية في الدول الشيوعية . 
 "'“‏ واخيرا فلسفة ديوي والتي تسيطر على المنطق الامريكي . 


آ # كك ل سس سسسب 
)8١(‏ انظر وقارن 2 ,همنااتمتدقص ننه ومتاعتمناسصهمهت ,51810 
(87) خلاصة الخبرة النازية يستطاحم أن يجد القاريء موجزا دقيقا لها في مؤلف: 

.3 ,فلسمهوهجهم تعذاة , المهااا 2 


0١ 


فلسفة فرويد اساسها ان الانسان مجموعة من العقد والنقائص . ومن ثم فان التوجه يجب ان يكون نحوذلك 
المواطن المملىء؛ بتلك العقد الكامنة لاستغلاها بالتضخيم بحيث يكون رد الفعل الطبيعي هو خلى من ذلك 
المواطن اداة طيعة لتحقيق الهدف وهو نشر التخاذل في المجتمع المعادي . التقاليد النازية تجعل حربها النفسية 
تنطلق بهذا المعنى من الاقليات والعناصر المطحونة او المضطهدة اي مانسميه بالطابور الخامس . الاسلوب 
الروسى ينطلى من نظرية رد الفعل المقيد 000110856 114166 بمعنى التوجه الجماهيري من خلال الاغراق 
المتكرر بحيث يصير الوسط الذي يعيش فيه الفرد وقد تشبع بمفهوم معين لابد وان يقود الى نتيجة محددة تتفق 

اهذاف الحرب النفسية . التقاليد الامريكية تجعل الحرب النفسية امتدادا لنظرية التثقيف ومن ثم نهي 
0 الى تعميق القناعة لدى المتعاطف اي (الصديق) والداض سل تررك ل درام او التعامل مع 

الامريكي . تدعيم الثقافة والمناعة يدعم الصداقة ومن ثم يخلق البؤر الصديقة والمتعاطفة 

2 الامريكي هوالذي يحقى اهداف ال حرب النفسية . عل سبيل المثال الاعجاب بالنموذج السياسي 
الامريكي او نموذج الحياة في المجتمع الامريكي يقود بالحتمية الى رفض والابتعاد عن التقاليد م 
احترام التراث القومي ومن ثم فقد الثقة في الذات القومية5». 

مد البداية تذكريان كل من هذه الفلسنات غلك تقاليدها وكل مها للك متطلقها وال تحط عل 
الصهيونية انها تستخدم الفلسفات الثللاث في ان واحد. فهي تستخدم الفلسفة النازية مع الاقليات» 
والفلسفة الشيوعية مع المجتمعات المحكومة بصفة عامة والفلسفة الامريكية مع بعض الطبقات المثقفة كما 
نعاصر العمل الحم المصري . 
ثانيا: الناحية الثانية التي يجب ان تخضع لتخطيط مسبق هي منطق التعامل . فالحرب النفسية هي منطق كلي 
وشامل خاص بمجموعة من المشاكل والمواقف. هذا المنطق اي وجهة النظر يجب ان يتم بناؤه. في العادة 
الحرب النفسية تسير في خطين متوازين. منطق ايجابي ومنطق سلبي . 
الاول يرتبط ..بالذات. ٠‏ التي تتجه منها الحرب النفسية حيث تضخم مزاياها بل وقد تختلق والثاني حيث تبرز 
نقائص الخصم ونواحي فشله . هذا التوازي يزيد من تدعيم عدم الثقة في الذات حيث المقارنة تفزرض نفسها 
وتقود بطريقة تلقائية الى تدعيم عدم الثقة في الذات . في لحظة معينة ظلت اجهزة الاعلام الاسرائيلية تدق 
على مقارنة عميقة المدى بين هجرة العقول من العالم العربي وعودة العقول الى المجتمع اليهودي واتخاذ ذلك 
منطلقا للمقارنة بين مايقدمه المجمتع الاسرائيلي من مزايا ومايطرحه المجتمع العربي من عناصر للطرد 
فرضت على كفاءاته التشرد في مختلف انحاء العال*" . 
ثالثا : كذلك فان وجهة النظر تتكون من العديد من الحجج : حجج تاريخية واخرى منطقية ؛ وثالثة وقائعية . 
يجب بلورة هذه الحجج وخلق التناسق بينها ورفع ار و د على مايمكن ان يثأر من وجهات نظر 
معارضصة. ولنتذكر انه ليس هناك اقوى من الواقعة في تأييد وجهة نظرة معينة. كذلك ان نتذكر ان هذه 
الدراسة يجب ان تتضمن ايضا متابعة الحجج من حيث ترتيب اطلاقها ولحظة اطلاقها . 


(4) ولذلك في التقاليد الامريكية هذا المعنى تختلط عملية التثقيف بما اسميناه التسميم السياسي او بعبارة ادق تصير الأولى 
مقدمة للثانية . 1981 .مم11 معننامان! .01لاشال54م4 © 
انظر: 8 المعاود لمناة .5011842 
!198 .تكاتتوكء كعل 301098 انام نمقم 18, 120110251511 
.1205 .ننسأحضتاضعم 13 عل كمتأوعء كمآ .14010205161 
.84 .عمناوع0مماء صونكقنامعم 2[ ,(1لمعلعممط2 
.1971 .عالع لايد عمعيع و١‏ عل عنائطة عصمة :مناه ه110 اللاولد 

(84) قارن حامد ر بيع ٠‏ الدعاية الصهيونية. مساق مومابعدها. 


عدف 


رابعا: عناصر الحجج . فكل حجة تملك عناصر معينة . ان الحرب النفسية في جوهرها هي الوصول الى نقطة 
الضعف في الخصم واستغلاها باختراق ذلك الضعف وكيفية مساندة عملية الاختراق التي هي حور التعامل 
مع نواحي الضعف . 
خامسا: : المستقبل فالحرب النفسية عملية اتصالية ومن ثم يجب ان تكون شخصية من يستقبل تلك الرسالة 
وهو مجموعة من التقاليد والعادات والمصالح موضع دراسة مستفيضة بحيث تتفاعل مع تلك الخصائص 
عناصر المنطق وخصائص كل عنصر من عناصر ذلك المنطق . 
(ج) كذلك قلنا بان الحرب النفسية تفترض التخطيط . والتخطيط للحرب النفية تنطبى عليه جميع قواعد 
التخطيط لادارة الصراع. ومعنى ذلك مجموعة من القواعد: 
اولا: التحديد باهداف الحرب النفسية بوضوح مسبقا. 
ثانيا: الحرب النفسية يجب ان تخضع لبدأ التدرج بحيث انه يجب التمييز بين الاهداف المرحلية والاهداف 
النبائية”** , 
النا: يجب التمييز المطلق بين اداة التخطيط واداة التنفيذ واداة المتابعة. الاولى يغلب عليها الطابع العلمي 
والثانية تسيطر عليها الخبرة المهنية المتعلقة بالتعامل اليومي والثالثة تستقل عن كلاهما لتقيم ولتقول كلمتها 
النبائية في النجاح والفشل بالنسبة لكلا التخطيط والتنفيظذ. 

التمييز بين مراحل الحرب النفسية يمكن ان يخضع لاكثر من متغير واحد او اسلوب واحد. وقد ميزنا في 
بعض مؤلفاتنا على ضوء خبرة الحرب النفسية فى مصر بين مراحل حمس : اثارة المشكلة ثم الاعداد للحملة 
وتاي عقب ذلك مرحلة الهجوم المباشر تتبعها . مرحلة اضعاف الخصم واخيرا مرحلة تقبيم النتائج . على اننا 
اليوم نميل الى تمييز اخر واكثر التصاقا بالواقع الذي تعيشه المنطقة العربية وبصفة خاصة عقب اتفاقيات 
كامب ديفد: 
١-مرحلة‏ بلبلة الافكار. 
 "‏ مرحلة الاخلال بالامن. 
* - مرحلة خلق عدم التماسك في الجسد القومي . 
- مرحلة تفتيت الوحدة الوطنية . 

المرحلة الاولى : القصد منها خلق حالة من الشك في المجتمع السياسي والاضطراب او عدم الوضوح في 
الرأي العام السائد. وتلعب دورا خطيرا في تلك المرحلة (اولا) الاشاعات (ثانيا) الكتب المغرضة (ثالثا) 
المنشورات المدسوسة وما في حكمها (كالكاسيت وافلام الفيديو). المرحلة الثانية: والقصد منها خلقى عدم 
الثقة في الطبقة الحاكمة . الاخلال بالامن يعني ان المواطن لم يعد يستطيع ان يعتمد على السلطة في حماية ذاته 
وهذه بداية لعدم الثقة في الذات القومية . ونجد الادوات هنا عديدة : (اولا) اثارة الفتن (ثانيا) التضخيم في 


(86) الحرب النفسية هي في جوهرها عملية اختراق. ولكن هذا الاختراق لايجوز ان يكون مؤقتا بل يجب ان يكون دائها 
ومستقرا . انظر: 

1983 .عنالنن م2010 نيع نا .شللاذ1ا للع8 
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>” 


الاحداث المعتادة (ثالثا) قتل الزعماء والقيادات المسؤ ولة (رابعا)اختلاق الخيانات وتشويه القيادات القومية 
والتاريحية . 

المرحلة الثالثة : ومدارها خلق عدم التماسك في الحسد القومي او بعبارة اخرى التوجه بمعاول الهدم الى 
مفاصل الجسد لخلق حالة شلل فاذا بالجسد غير قادر على المقاومة. ايضا الادوات بهذا الخصوص عديدة: 
(اولا) التجسس والطابور الخامس (ثانيا) مراكز البحوث التي تؤدي دورا مشبوها ولكنه مستتر باسم العلم 
وحرية البحث العلمي (ثالثا) الندوات ومهرجانات الشباب حيث يتم تسريب افكار معينة وتسميم فئات 
معينة (رابعا) التلل الى اجهزة المخابرات وبحيث يتم توجيه متعمد حبس المعلومات او لتسريبها بشكل 
معين (خامسا) نشر ادوات التخريب الداخلى. 

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة تفتيت الوحدة الوطنية والتماسك القومي. وبتمامها تتم اهداف الحرب 
النفسية حيث يفقد ا مواطن ثقته في ذاته القومية. ايضا الادوات في هذه المرحلة عديدة . 

(اولا) الدعوة العقائدية وتشجيع الايديولوجيات بل وتشجيع الحرب الايديولوجية (ثانيا) حرب المعلومات 
(ثالثا) عمليات غسيل المخ (رابعا) تشويه الصورة القومية (خامسا) اعادة كتابة التاريخ لتشويه المنجزات 
(سادسا) خلق حالة الذعر الجماعي”“. 

د) وهذا يقودنا الى ان نحدد خصائص الحرب النفسية : 

(أولا) هي تعامل مع موقف 08]108ا]أة. 

(ثانيا) هي حربء ومن ثم فان الخدعة محورها. وخطتها يجب ان تقنن وتوزع على مراحل حيث كل مرحلة 
تعد للمرحلة اللاحقة. وقائدها واحد لايتعدد. واحد عناصر التخطيط هو اسلوب التراجع حيث ان 
احتمالات الهزيمة يجب ان تدخل في الحساب. 

(ثالثا) وهي ليست تعامل نفسي مباشر. انها تلجاء ايضا لجميع الوسائل المادية التي تقود الى النتيجة 
المقصودة. نشر الاشاعات. نشر الفوضى. الاخلال بالامن. نشر المخدرات» قتل الزعماء. جميع الوسائل 
التي تسمح بالاعداد لاختراق الموقف مقبولة. 

(رابعا) يسهل من الحرب النفسية اكتشاف اساليب جديدية للتحكم في المنطق البشري مسنم امقادم 
والي وصلت الى مرحلة متقدمة من حيث التجريب والتي يمكن ان توجه الى المجتمع الكل اوعلى الاقل الى 
الزعماء والقيادات . 

(خامسا) الحرب النفسية تجمع بين الاتصال الداخلي والاتصال الخارجي : هي تتجه الى العدو ولكنبها ان 
فكلت ترثك الى تقس مد اصدرها فتضير اتنالا داخليا. 1 


اس سس اا سمي لسسسسينسب يب بي تحب يي لح 2 سمس 


(45( مم لاشك فيه ان الفمّه التخصص لايزال في حاجة الى مؤلف يلقي تلك النظرة الكلية الثاملة عل السلاح النفبى 

كبزك ٠‏ التي قدمها لنا الفكر الاقتصادي الدولي بخصوص اللاح الاقتصادي. انظر على سبيل المثال المؤلف الذي ندين به 
لؤسة دراسات الدفاع القومي الفرنسية : 

.32م ,1987 .عن بالتمموءت عبد '! نا .كله .الأافتللاعة.1آ] 

رغم ذلك فيستطيع القاريء ان يجد في بعض المؤلفات التقليدية ما يفرض عليه العديد من التساؤلات . “انظر على سيل المثال: 

2 .1983 القنلامم عرلهمنه0 نادعلانه00 عآ .ث2 أ تلز 

.5م .1985 .ءاعماععمد والعه نا ناأععنماك عخاناممم هزه2) :مخممءت1 .لاللةم لفاكت 

2م .1985 .عنه 0هة ععدعم أ0 إطموععععع عط1 ,كتاذل لالع .أعممعم 

325.م 1987 .نومع 3 ] ,ناا"م .عناوتلضناز كن عدوتائامم عتطجذائطم عل صعنطق مر .عننها مهام علتاك ععيع 1 .01م 


* 





اعادة كتابة التاريخ 


تحقيق الاجماع القومي 


اكتشاف عناصر التناقض في المنطق المعادي . 
الانتقال من الدفاع الى اهجوم . 


استثصال العناصر المساندة للغزو النفسي . 


مباديء الحرب النفسية العكسية 


الحرب النفسية في حصيلتها النبائية : اعداد لموقف, اختراق لذلك الموقف, استغلال لذلك الاختراق. 
مفهوم الاختراق هو المحور الحقيقي للحرب النفسية ومن ثم فان البراعة في تنفيذ مخطط الحرب النفسية 
يفترض بدوره عنصرين اساسيين : الماندة للاختراق بحيث يصير كلي وشامل » ساحق ومدمر. من جانب 
ومن جانب اخر الاستقرار في عملية الاختراق بحيث ان الاختراق لايجوز ان يكون مؤقتا وان نتائجه يجب ان 
تحدث اثارها خلال فترة طويلة نسبيا وبحيث تستطيع التفاعل مع هذه النتائج بقدراتها الذاتية . «م) 


الحرب النفسية في العالم العربي 


الحرب النفسية في الوطن العربي قديمة قدم التاريخ العربي ذاته. ومن هنا تبرز اول خصائص الحرب 
النفسية في الوطن العربي . ثم هي في الواقع المعاصر تتميز بتعدد مصادرها بحيث يمكن القول بانه لاتوجد 
منطقة اخرى في عامنا المعاصر يخضع مثل هذه الحرب النفسية التي يعيشها الوطن العربي وهذه هي ثاني 
الخصائص التي تميز الحرب النفسية في الوطن العربي. اضف الى ذلك عدم وجودة قدرة او رغبة في المواجهة 
ورفع راية التحدي . خصائص ثلاث تميز هذا الواقع العربي. فلنحاول ان نحدد خصائص الحرب النفسية 
فى الوطن العربي قبل ان نحدد منطقها ومتغيراته . 
أول مانلاحظه ان الوطن العربي خضع للحرب النفسية منذ اقدم العصور وعلى الاقل منذ الحروب 
الصليبية . العودة الى كتابات العصور الوسطى يلحظ مدى التشويه الذي احيط به العالم العربي والوجود 
العربي. ورغم انه خلال تلك الفترة حدث خلط بين العربي والمسلم وني فترة لاحقة اضحى الخلط بين 
العربي والمسلم والتركي الآ ان التشويه كان عاما وكليا .وشاملا,. ولكن هذا التشويه ارتفع الى قمته مع القرن 
التاسع عشر عندما برزت الدولة القومية وبدات ملامح المد الاستعماري تتبلور في صورة واضحة. فمنذ 
ذلك التاريخ بدأت الدعاية الغربية تبرز المنطقة على انها تمثل حالة تخلف يجب وضع حد له وليس من سبيل 
الى ذلك الا بالاستعمار ونقل الحضارة الغربية الى المنطقة. منذ ذلك التاريخ ايضا بدأ الاهتمام بنقل 
المعلومات عن المنطقة . ونحن قد سبق ورأينا ان احد عناصر الاعداد للحرب النفسية هو دراسة خصائلص 
المستقبل واحد عناصر هذه الدراسة هو المعرفة الدقيقة الميدانية. منذ القرن الشامن عشر وجدت هذه 
الاهتمامات حتى انه فترة حكم علي بك الكبير وقبل حملة نابليون على مصر اثناء الحكم الملكي الفرنسي 
ارسل الى مصر احد رجال المخابرات الفرنسية (سافاري) الذي قضى بها ثلاثة اعوام وترك مجموعة ضخمة 
من المخطابات الموجهة الى السلطات المسؤولة في باريس لاتزال حتى اليوم يحتفظ بها في المككتبة الوطنية 
بباريس . كذلك تقارير قناصلة بريطانيا في القاهرة والاسكندرية ودمشق والقدس عامرة بالمعلومات الدقيقة . 
على ان الحرب النفسية في معناها الحديث تغلغلت في المنطقة عقب ذلك وقبل ان يعرفها العالم اثناء الحرب 
العالمية الثانية في صورة حرب الاذاعات بين روما من جانب والاذاعة البريطانية من جانب اخر والتى غمرت 
المنطقة قبل نشوب الحرب بعدة اعوام8". 1 


(417) مما يدعو للدهشة انه في مؤلف جماعي واغلب باحثيه يتتمون الى الوطن العربي عن السياسات الخارجية للدول العربية لم 
ترد كلمة واحنة عن الحرب النفية او المتغيرات المرتبطة بالعملية الاتصالية وهو الامر الذي يؤكد ان علماء السياسة لدينا 
لايزال ادراكهم ينبع من الكليات الي تسود الفكر الغربي. انظر: 

.984 ,5ع)513 طورخ كه كعتعنامم مواءه؟ 15 كلة . لاللي014»] 
(حهة) انظر حامد ربيع » الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التكامل القومى. .1١9487‏ ص١١١‏ ومابعدها. 
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ب) ان اخطر ما تعانيٍ منه المنطقة العربية ان الحرب النفسية التي ب يعيشها الوطن العربي متعددة المصادر. 

(اولا) فهناك اولا هجمة الاستعمار الامريكي المتمثلة في تطويع القيادات البرجوازية وخلق القناعة بالنظام 

الامريكي ومايسمى باسلوب الحياة الامريكي . منطق التغلغل هو مايسمى بنظرية التنمية ومحوره هو جتمع 

الرفاهية واسلوب الحياة الاستهلاكي. لقد استطاعت الدعاية الامريكية من خلال عملية غسيل المخ 

الجماعي وتطويع القيادات وخلق طبقات المنتفعين ان ترسب في المجتمع العربي القناعة بان النموذج المثالي 

للحياة ة هو المجتمع الامريكي بخصائصه المعروفة . 

(ثانيا) ثم تكمل ذلك حرب من الايديولوجية الماركسية محورها مفهوم الائمية بما يعنيه من اضعاف للثقة في 

القومية العربية وتدعيم المساندة لما يسمى بالاممية الدولية. انها حرب عقائدية لابد وان تؤدي الى خلى 

الأهتزاز في القيم التقليدية . 

(ثالثا) ثم تأتي الحرب النفسية التي تشنها الصهيونية وربيبتها اسرائيل: 

0 الوجود العربي ذاته . 

(9) وهى تتساند منطق الاقليات. 

(*) وهي تعمق العدواة في الادراك اليهودي بل وغير المسلم من خلال ربط القومية العربية بمفاهيم التعصب 

الديني الاسلامي . 

(رابعا) وتأتي الحرب النفسية الايرانية التي تشنها طهران ليس فقط على العراق بل وعلى جميع اجزاء الوطن 

العربي . ونلحظ عليها بهذا الخصوص انما تنقل التخطيط الاسرائيلٍ وتتأثر به. 

. فهي تشن هجومها على القومية العربية وتصفها بالعنصرية‎ )١( 

(9) وهي تبرز من جديد منطق الحق التاريخي . 

(*) وهي تكرر بثبات ولو بطريق غير مباشر مفهوم الفراغ الحيوي 

(خامسا) ويكمل هذا حرب نفسية بين النظم العربية 3 ب رلك فرافر والخرمد سوريا والعراق 

عل شتبيل المثال . 

(سادسا) ولايجوز ان ننسى ان هناك حريا نفسية داخلية بين اجزاء المجتمع الواحد بسيب انتشار 50 

وتطور استخلاكا تن انتب القوى الااجنية كنا كدت« الآن الي لبنات . وما يحدث في لبنان مكن تكراره في 
بقعة اخرى من العالم العربي . حتى في مصر ذاتها ذات التاريخ الطويل من التماسك القومي اضحت 5 

تقرف عا ةيه المسلمين والاقباط . 

(ج) الحديث عن الحرب النفسية في الوطن العربي لايمكن ان يكون كاملا دون التعرض لمنطق تشويه الطابع 

القومي العربي . وهو احد العناصر الواضحة حيث تتفق جميع تلك الحملات التي سبق وحددناها والتي ترمي 

الى تحطيم الثقة في الذات القومية . ما الذي يجمع بين هذه الموجات المختلفة من الحرب النفسية بعبارة اخرى 

رتضف ة خاصة الموجات الخمس الاولى؟ تشويه الطابع القومي العربي هو المحور الحقيقي 09 . عناصر ذلك 

ان نوجزها في العناصر العشرة التالية : 

7 الطابع القومي العربي يعكس التخلف ويرفض جميع صور التقدم الحضاري . 

(ثانيا) النظم العربية لاتعبر عن واقع العصر فهي ليست سوى مجموعة من النظم الديكتاتورية التي تتخذ من 

وجود اسرائيل ذريعة للبقاء . 





(86) انظر اطارا لهذا الموضوع الذي كان يجب ان يدفعالى الاهتام به جامعة الدول العربية لو قدرت ها القيادة الواعية 
المتخصصة وكذلك بل وبصفة خاصة المنظمة العربية بية للتربية والثقافة والعلوم ي خامد ربيع. الدعاية الصهيونية. م سن 
ص ومابعدها. 


>35 


شكل رقم »8١‏ 


- لي 
حرب النفسية والصراع الدول 
١‏ ِ 






9 فكرة ا حرب 
عن 


النائمة 


تعسر 
ل وده 
للقعا العضوي 








الادوات 





لتنسيق خراج المسرحي 
١‏ الاخرا- 
توزيع الادوار 
ل 
١‏ : 


26 


(ثالثا) الاختلال في الاوضاع الداخلية هو المحور الثابت المعير عن جميع انواع النشاط الحكومي في الدول 
العربية . اختلال سياسي واقتصادي واجتماعي . 

(رابعا)المواطن العربي هو تعبير عن الوحشية التي ميزت جميع مراحل تاريخه ولنتذكر على سبيل المثال الوقائع 
التي مايزال العالم العربي يعيشها كنتيجة للاحتكاك 0 العثماني والتركي . 

(خامسا) مايميز العالم العربي هو نكران الجميل. فلتظر الى مافعلته الحضارة العربية وكيف يواجهها اليوم 
وكيف يتعامل معها اولئك الذين قادوا تلك البلاد الى الخروج من جهالة العصور الوسطى . اليست الحزائر 

نموذجا واضحا لذلك؟ 

(سادسا) ان ما يميز العربي عن غيره وكذلك امكريين» العربية عن غيرها هي القدرة على الابتزاز. البترول 
العربي ليس الاتطبيقا واضحا هذه الحقيقة . 

(سابعا) والواقع نمام اللقاليد العربية والطابع القومي العربي انها تعكس منطقا محتلفا عن منطق الحضارة 
الغربية لايستطيع أن يتفهمه يتفهمه او يتقبله ولا ان يتجانس معه المواطن الاوربي ويصفة عامة كل من ينبع منطقه 
من حضارة عصر النبضة . 

(ثامنا) ان المجتمع العربي مجتمع افيل ى:استرخاله وكميله العدواد ولاك وجري وال جدلبك . فلنعد الى 
ل د ل يي حقيقة ذلك ١‏ 

(ناسعا) وهي لتؤكد تكامل هذا المنطق لابد وان تلقي بظلاها على الوظيفة التاريخية للحضارة الاسلامية التي 
تصير من منطلق التصور الصهيوني اسطورة لاوجود لها. 

(عاشرا) ولتكمل وتربط هذه الخصائص المختلفة بالواقع الحالي لابد وان تضخم من فشل الحركات 
الوحدوية المرتبطة بالعالم العربي. ان مبدأ الوحدة اسطورة لاوجود لها الا ني محيلة بعض المفكرين الذين 
لايعرفون شيئا عن واقع العالم العربي . 

ا من التشويه تتفق مصادر الحملة النفسية التي يخضع لها الوطن العربي . على ان 
النجاح الحقيقي الذي استطاعت ان تحققه اجهزة الحرب النفسية الاسرائيلية هي عندما خلقت القناعة لدى 
بعض اجهزة الاتصال العربية بتبني هذه المفاهيم في مواجهة اجزاء من المجتمع العربي . لم تعد الحرب النفسية 
توجه الينا من الخارج بل نتولاها قيادات وادوات عربية من صفوفنا وقد تبنت منطى تلك الاجهزة المعادية . 
ولنتذكر على سبيل 3 اجهرة الاعلام التونسية خلال حرب عام /اة١‏ وفي اعقاب هزيمة يونيه عندما 
انطلقت ضد المشرق العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تدعم وتدافم عن اليج الثامنة وهي الجن 
والاسترخاء وعدم الصلاحية اوالقدرة على التحدي . ولنتذكر نموذجا اخر لانزال نعيشه عندما خرج الاعلام 
المصري وهو يتبنى حجة نكران الجميل في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية ويعمم ذلك على جميع عناصر 
الشعب الفلسطيني الذي ليس سوى جزء من الامة العربية مرددا بذلك نفس المنطى الصهيوني في ادق 
تفاصيله”" , 

د رهم ده فا الزن التي" الولن العرين فيك اناعد وكرران اخطر هذه المصادر هوتلك 
الحرب التي تشنهاعلينا القوى الصهيونية . ولعل هذا يطرح تساؤ لين: التساؤ ل الاول: لاذا هذا النجاح؟ 
والتساؤ ل الثاني : كيفية المواجهة؟ 

نجاح الحرب النفسية من الجانئب الصهيوي هو جزء من النجاح العام للحركة الصهيونية في التعامل مع 

الوطن العربي . والواقع ان علينا ان نتذكر حدود النجاح في التعامل النفسي بما في ذلك الحرب النفسية . 





(8] قارن يلنش » م.س.3. .ء صضص4ت55 ومابعدها. 


ان 


التغامل الفى لمكن ان يخل التساع إلى فشل او يقلت الفكل الى لاج . انه يقوى النجاح في الحركة 
فيضخمه او يقلص الفشل فيحد من اثاره. نجاح الحركة الصهيونية ضخمته مختلف انواع التعامل النفسي بما 
في ذلك الحرب النفسية . ومن ثم يصير التساؤ ل الضروري هو: لماذا لم يستطع الجانب العربي حتى اليوم ان 
يتصدى للحرب النفسية باي شكل كان؟ 
اربعة اسباب رئيسية قادت الى هذا الواة 
(اولا) السياسة العربية غير متجانسة ومن ثم يسهل اختراقها ويصعب تكتيلها او التعبير عنها بخط اعلامي 
واحد متناسى9'", 
سبق ورأينا كيف ان هذا اختراق وصل الى القمة عندما اضحت اجهزة الاعلام العربية تقوم بتنفيذ منطق 
الحرب النفسية الصهيونية . 
(ثالثا) كل ماتستطيعه الجهود العربية يدور حول الجهود الجزئية على المستوى القطري . وحتى في هذا المجال 
فان موقف الجهود العربية يأخذ دائما صورة الدفاع عن الذات. ونحن سبق وذكرنا كيف ان الهجوم خير 
وسيلة للدفاع. امر لم يتحقق في اي مرحلة وفي اي تطبيق من تطبيقات التعامل النفسي من الجانب العربي 
تى اليوم . 
0 كُذلك من العبث الحديث عن الجامعة العربية الى كانت قادرة على ان تتولى هذه الناحية ولو من 
منطلق المفهوم الحضاري . هل اصدرت جامعة الدول العربية حتى اليوم دراسة واحدة تحلل فيها الشخصية 
اليهودية وتبرز نقائصها الحقيقية ردا على حملات التشويه التى تخضع ها الشخصية العربية؟ سؤال لسنا في 
حاجة الاجابة عليه . 
على اننا ونحن في خنام تحليل هذه المواجهة بين الحرب النفسية التى يخضع لما الوطن ن العربي والخرب 
النفسية المضادة التي لم تبدأ بعد من الجانب العربي يجدر بنا ان نضيف في هذه العجالة من قبيل فقط التذكير 
ثلاثة حقائق: (الحقيقة الاولى) وهي خلق حالة الذعر الجماعي المحلية كاحد مسالك الحرب النفسية 
الصهيونية والتي ارتبطت بالحركة منذ وجودها واستخدام العنف كاحد ادوات الحركة . ولنتذكر مذابح دير 
ياسين ثم مذابح صبرا وشاتيلا على سبيل المثال. اما عن المنظم العربية للتربية والثقافة والعلوم فمأسائبا اكبر 
مر أن تكون موضع تعليق. لقد تحولت الى اداة تخريب حقيقة وقد أن الاوان لهدمها. وهذا حديث اخر. 
اله لاني 5 ان اسرائيل تتبع مبدأ التمبيز والتخصص في التعامل تبعا الخصائص المستقبل وهي بصفة 
عامة تميز بين ستة شرائح في المجتمع العربي وتخضع كل شريحة لنطى مختلف: 
(اولا) عرب اسرائيل والضفة والقطاع تستخدم معهم وتطور باساليب متقدمة مفهوم الذعر الجماعي . 
(ثانيا) الاقليات العربية خارج الوطن العربي . تتعامل معهم بمفهوم دعائي محوره تدعيم النعرة العنصرية 
والانتماء الطائفي . ٠‏ ودج واضح لذلك اقباط مصر في المجتمع الامريكي . 
(ثالنا) القيادات العربية المسؤْ ولة (وبصفة خاصة القيادات الفلسطينية) . تنطلق من فكرة ة التسميم السياسي 
بقصد اعادة تشكيل نظام القيم لخلق القناعة بان الحديث عن السلم بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو خير 
وسيلة للاستمرار في السلطة. طبقت هذه المنهاجية مع الرئيس التونسي في اوائل الستينات ثم مع الرئيس 


(41) انظر بصفة خاصة: 
8م .1981 .ادوع ع1الل:54 عط هذ كعامم-«عمنك عط قتئة أمعلمععقمقد كنكمت ,أ( تمع لاعم18 
.8 ,1984 ,اأكفط 8410016 غعطا هذ اناعد لفدمنوعه ,ءع1128 
3 .1977 .افتاعل أن ى(المم 156 حظطن)61 


عم 


المصري انور السادات عقب حرب اكتوبر ومع كل من الملك الحسين ووالملك الحسن عقب ذلك دون 
الحديث عن بعض بل واغلب القيادات اللبنانية والبقية قادمة . 
(رابعا) المجتمع العربي في شرائحه العريضة. تخضعه لحرب نفسية حقيقية اساسها تحطيم الثقة في الذات 
القومية ومن ثم فرض منطق الاستسلام . 
(خاما) على انها تخص الطبقة المثقفة بحرب نفسية من نوع معين. لايكفي خلق عدم الثقة في الذات 
القومية بل انها بمسالك معينة تقود الى خلق حالة اليأس والاحباط الكلي والشامل . مسالكها في هذا عديدة: 
١‏ - تشجيع التغريب من خلال تشجيع غير مباشر لنشر مؤ لفات عربية معينة البعض منبها يصدر في الخارج 
وباللغة العربية تقود تدريجيا الى التخلى عن الانتاء وافوية الحضارية . لم يعد من الممكن تصور ان الاعلام 
العربي المهاجر بعيد عن النفوذ والسيطرة اليهودية ولو بطريق غير مباشر. ”" 
* - تدعيم عدم الثقة في التراث الحضاري . 
 "‏ القيام باعمال مسرحية في نطاق التعامل الدولي تأخذ صورة الاعمال الخارقة التي تطرح عدم القدرة على 
اللحاق بالمجتمع اليهودي. عملية عنتيبة. ضرب المفاعل النووي قرب بغداد. صرب تونس على سبيل 
المثال . 

استغلال الاقليات العربية في الخارج وسيلة لنشر القناعة بالتخلٍ عن الحضارية العربية. هناك اساتذة في 
جامعات أمريكية واوربية عرب يقومون بهذه الوظيفة واسماؤ هم معروفة ولسنا في حاجة الى ذكرها . 


١5‏ الحرب النفسية وحرب الخليج: 


عندما نتحدث عن حرب الخليج والحرب النفسية يجب ان نبدأ بمجموعة من الملاحظات لتحديد المفاهيم 
بالدقة العلمية اللازمة : 
(اول هذه الملاحظات) ان حرب الخليج يجب ان تذكرنا بالقاعدة التي سبق وقدمناها والتي اساسها ان 
التعاما ل النفسي لا حول نجانعا ال فشل اوفشل الى نجاح ٠‏ انه يضخم او يقلص الفشل والعكس صحيح 
فالحرب العراقية الايرانية تعبر حتى الان عن نجاح عراقي وفشل ايراني ومن ثم هذه الدائرة وهذه ٠‏ الدكالة 
يجب ان نضعها في الاعتبار ونحن نتحدث عن الحرب النفسية المرتبطة بحرب الخليج . بالنسبة للعراق فهناك 
عناصر ثلاث ساهمت ف تدعيو هذه الدلالة: التماسكث الداخلٍ. من جانب لم نجاح النظام كنموذج 
للعملية الانمائية من جانب ثان ثم قدرة الدولة على الصمود ف القتال ف ميدان الصدام العضوي مع 
التصاعد المستمر هذه القدرة من جانب ثالث . زاد من ذلك ملاحظة عامة اخرى يجب ان ندخلها في الاعتبار 
وهي عدم اهتمام الاعلام الدولي والخارجي بالخرب ومساراتها. حتى ان البعض يصفها بالحرب المنسية بما في 
ذلك الاعلام الصهيوني. ليس هذا موضع الاجابة عن اسباب ذلك ولكن الامر الذي لاشك فيه ان عدم 
الاهتمام لابد بدوره ان يعكس نفسه على الحرب النفسية الموجهة الى داخل المجتمع العراقي . بطبيعة الحال 
هذا لايعني ولايشير الناحية الاخرى وهي امكانية توجيه حرب نفسيه داخل المجتمع الايراني. 





(47) عندما وجهنا تلميذنا لتحليل ظاهرة الصحافة المهاجرة كنا ننتظر مه الدراسة العميقة هذه الناحية ولكنه اكتفى في مقدمة 
كتابه بان طرح الافتراض دون ان يجيب عليه. انظر: 
فاروق ابو زيد. الصحافة العربية المهاجرة . 4ق صما 
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(الملاحظة الثانية) كذلك يجب ان نلاحظ منذ البداية ان الجانب الايراني وبصفة عامة لم يكن ناجحا في 
التعامل النفسي . فهو بصفة عامة تعيبه مجموعة من النقائص كان لابد وان تضعف جميع محاولاته للغزو 
النفسي . 

(اولا) فهو يخلط بين مستويات التعامل النفسي . بخلط بين الدعاية والدعوة والحرب النفسية ورغم ان كلا 
من هذه المفاهيم يملك منطلقاته ويملك اصوله الواضحة والمختلفة والتي تفرض علينا التمييز المطلق بينها. 
(ثانيا) وهو نتيجة لذلك يخلط في المنطق الذي يتجه به الى الخارج . انه كعقيدة سياسية تستند الى مذهب 
وفناعة دينية اقرب الى الدعوة ولكنه يغلف الدعوة بالدعاية ويجعل الدعوة منطلق للحرب النفسية. الدعاية 
ليس ها من هدف سوى تغيير الرأي بالاستجابة اللفظية بينا الدعوة تفترض وجود الايمان حيث وظيفة 
التعامل النفسي هي فقط تعميق علاقة الولاء . اما الحرب النفسية فهي توجه الى عدو نسعى الى تحطيم ثقته 


في ذاته القومية9"'. 
(ثالنا) هذا الخلط قاد الى التناقفض وبصفة خاصة الى اللغة الااستفزازية التي لايمكن الا ان مخلى جدارا ضد 
المنطى الدعائي . برزذلك واضحا في الرأي العام الغربي والاوربي . ورغم نجاح ا لخمينية في خلق بعض بؤر 


المساندة فانه لم يكن بمعنى النجاح في التعامل النفسي ولكن بمعنى النجاح في تخلق عانسمية علياء الدعابة 
السوفيت (مثيري الفتن والقلاقل) 2810207 وهو نوع مز انواع الجاع بن الم مد الاعوة ورك عع 
الاستحواذ السلوكى . 

(رابعا) والواقع ان الخمينية ليست ها تقاليد التعامل النفسي . فالصهيونية والتي تعود تقاليدها بهذا 
ا ادا ا ا 0 
الخخمينية التي لم تنجح الا في تكتيل الرأي العام الايراني في لحظة معينة ضد نظام الشاه . ولكنها لم تنجح فيها هو 
اكثر من ذلك . 

(الملاحظة الثالثة) ان الخمينية رغم ذلك قد تأثرت فيما يمكن ان يسمى بحربها النفسية ضد العراق بالتقاليد 
الصهيونية وبصفه خاصه : 

(اولا) محاولة خلق الفرقة بين النظام والشعب وبين القيادة والنظام . 

(ثانيا) الحجوم الثابت على القومية العربية . 

(ثالثا) تشويه الطابع القومي العراقي . 

(رابعا) محاولة احقال مفهوم الولاء الاسلامي موضع الولاء القومي العربي وابراز هذا الاخير على انه تعبير 
عن عنصرية ثابتة وعن انه استمرار للاستعمار الغري وهو يدعم الالحاد التقليدي9" . 

بقي السؤال الاخير: ماهي ابواب التعامل الفكري التي كان يجب ان يتطرق اليها الاعلام العراقي بصدد 
شن حرب نفسية على المجتمع الايراني بما يعنيه ذلك من تدعيم حرب نفسية عكسية في المجتمع الايراني 


ذاته؟ 


(45) انظر حول الدعاية الايرانية من منطلقات عامة: 
13 ,1987 ,)2-011608علا180 لال ع0توتممع) ع( زعكناعلاط عم ها ,51 لاشط 
(44) مجموعة من طلبتنا في بغداد يعكفون على دراسة هذا الموضوع من منطلق منهاجيه تحليل المضمون. انظر بذلك 
الخصوص : 
رجاء احمد هادي . الدعاية الايرانية في حرب الخليج . ديلوم التخصص ف العلوم السياسية. معهد البحوث والدراسات 
العربية. .١9487‏ عاصم فاهم جوادني . الدعاية الايرانية والدعاية الاسرائثيلية. دبلوم التخصص في الدرامات الفلسطينية» 
معهد البحوث والدراسات العربية.» .١9485‏ 


"6 


تمي 
يسيم كسمم م مع ]| ضح جيم رسي كم الب 12 م لمشي لومي منتس م 
ع اي ا 


جم عر يتسيمر خض يي 






5 بشع نيه جمدم مين جيك لس ماسم رد 
حارمم كي 4 


جمدم © ممصي 


006 جوم ججتو م 
جعت )كم | جرت 6 | 






بخ نجع | بم 


وامتعر مر 


3 


متم كدر صوو جب مم | مترجمم | حو رجيي] © صروي مر 








بكم صر كسمم جاه وزع ججومسم كه لصم 





وجه © جشيص ججنب 66 وري © مر 





يبي جك ب سو 


ص جسم صة تسم ( تضم © كين 





يشركمر لمشي لص مسج 6ك وتسترجم | بكوم 


نم لعا الي 1 هال 


تمر جم كممر صبوي ) ب أب 


ان نذكر بايجاز خحسة مداخل كل منها يسمح بكثير من الانجازات: 
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الاحصائية أ الحادئة بين الحانبين. ا 8 
(ثانيا) بناء زة ت المكملة ورأينا ان فسية ع 

يا) بناء اطار للاجهزة والادوات المكملة للعمل الاعلامى . سبق ورأينا ان ا النفسية تملك مرا 
متعددة وليست ادواتها فقط الاجهزة الاعلامية . اديت 5 5 
ا لي اا ا ا ا 
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موم 


ام 
؟م 


85 


6م 
/اعم 
عن 
17 
1١‏ 


اه 
45 


0 
44 
068 
٠١ 
٠١+ 
١٠١ه‎ 
٠١٠١و‎ 


6 
الل‎ 
١١ 


* المبحث الاول: السياسة الخارجية وتطوراتها المعاصرة 


5”. تطور العمل السياسي وطبيعة المجتمع الدولي 


لا . التمبيز بين الاعلام والدعاية والربط بينها في تحليل العمل السياسي الخارجي 


“0 التخطيط يط السياسي العمل الخارجي : المقومات والاغداف 
14 : 1 السياسة الخارحية وادواتها 

">؛. الاطار العا م للعمل السياسي الخارجي وقواعده 

* . نقل اساليب الحركة السياسية الداخلية الى النطاق الدولي 
85 . المستشار الاعلامي والعمل الدبلوماسي 


«* المحث الثاني : التميز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي 


60 عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاتصال الخارجي وابعادها الفكرية 
5 التمبيز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي في تقاليد منطقة الشرق الاوسط 
7 . كيف يمكن التفرقة بين الاعلام الداخليٍ والاعلام الخارجي؟ 

4 ابعاد التفرقة والتمييز بين الأعلام الداخلي والاعلام الخارجي ونتائجها 
4. الوظيفة الاتصالية وابعادها في النطاق القومي 

0-0 ظاهرة الاتصال الدولي وتطوراتها المعاصرة ' 

.١‏ العلاقة بين المرسل والمستقبل وابعادها في عملية الاتصال الدولي 

7ه . عملية التجانس الذاتي في الرسالة الاعلامية 

0 التمييز بين مستويات التعامل النفسى وموضعه ف عملية الاتصال الدولي 
4 . العمل الاعلامي الدولي وقواعد ممارسته 

8 . التخطيط واهميته في الاعلام الخارجي 

5. العمل الاعلامي في النطاق الخارجي وطبيعته الدبلوماسية 

لاه . طبيعة ولغة الاتصال الدولي وابعداها الفكرية 


* المحث الثالث : الاعلام العربي ومشاكله 


4. الاعلام العربي والمعركة السياسية ؛ ابعاد الاخفاق 
68 . الخلط بين الاعلام الداخلى والاعلام الخارجي في التقاليد العربية ونتائجه 
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م 5 الاعلام الخارجي وطبيعة العمل الدبلوماتي 
"1ك" 5 جام الدول العرية ولتضائضيه 
. الاخفاق الاعلامي لجامعة الدول العربية وابعاده المختلفة 
54 التناقفض الداخلي ف مستويات المنطق الاعلامي العربي وابعاده الخركية 
6. فشل جامعة الدول العربية في عملية المبادرة التى فرضتها 

احداث حرب الايام الستة 
5. جامعة الدول العربية وعملية الاتصال بالفكر السياسي 
7" . عدم قدرة جامعة الدول العربية على التنظيم الذاتي لجهازها الاعلامي 
4. جامعة الدول العربية والخبرات الدعائية المعاصرة 
4". جامعة الدول العربية وعملية المواجهة النفسية للدعوةالصهيونية 
٠‏ . اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وابعادها النفسية 
. مسالك المنطق الدعائي واهمية التمييز بينها في عملية التخطيط الاعلامي 
”7 . الاخفاق وغاذجه. حول تقبيم العمل الدعائي العرربي 
*/اى ل 0 2 الدعائي ومسالك الغزو الاعلامي 
** الفصل الثالث: 

التحرك المقبل المواجهة وعملية التسميم السياسي 

خلاصة 
4 الدعاية الاسرائيلية وتطورها المعاصر نحو تأصيل عمنية التسميم السياسي 


#* المبحث الاول: تقبيم الدعاية الاسرائيلية 


هل . التخطيط الدعاي في تقاليد الحركة الصهيونية واهميته 


في عملية المواجهة العربية 


5. تقييم الدعاية الصهيونية وابعادها التجريبية 
/ا/ا. عوامل الضعف في الدعاية الاسرائيلية : خلاصة 
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8. استخدام الكذب ومنطلقات الدعاية الصهيونية 

4 التناقض في عناصر المنطى الدعائي الاسرائيلٍ 

عقدة الذنب وخطورة المبالغة في اثارة عملية التبكيت باخطاء الماضي 

١‏ الفصل بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي في تقاليد 
ادارة العمل الدعائي الاسرائيلي 

؟. تأكيد الطابع القومي اليهودي ونتائجه الحركية 

*8 . علاقة الارتباط العضوي بين الدعاية الاسرائيليةوالمؤ سسة 
العسكرية وامكانيات تشويه صورة الدولة العبرية 

5م منطق رفض الحضارات والتطور الداخلى لعناصر 
التصور الاسرائيلى للعلاقة بين المجتمعات الدينية 

4. التمبيز بين ابعاد التعامل النفسي وتقاليد الحركة الصهيونية 


* المبحث الثاني : التسميم السياسي 


5. حرب اكتوبر وخصائص الموقف في منطقة الشرق الاوسط 
ع4 . التعريف بمفهوم التسميم السياسي 
8 . اطراف الصرا ع السلمي وعملية التسميم السيامي 


#* المبحث الثالث : تماذج حركية 


6. طبيعة الحركة الدعائية العربية وابعاد المواجهة 
. امكانيات التعامل الدعائي العربي وابعاده 
.١‏ الدعاية المضادة وخصائصها الخركية 
67 . فلسفة العنف في التقاليد الاسرائيلية كمنطق دعائى 
*4. تناقض التصريحات الاسرائيلية وحادث ١‏ 
الاعتداء على الطائرة الليبية في عملية زعزعة الثقة بالجهاز الاعلامي 
8. خلى الشحنات الانفعالية في عملية التكتيل العاطفى _ 
6 . معالجة القيم وعملية خلق الاثارة 1 
5 المساندة الدعائية ومنطق المصلحة الاقتصادية 
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اد د الفصل الرابع : 


حول التخطيط لمنطق المواجهة الاعلامية 
خلاصة 


47 . اهمية التحرك الاعلامي وحقيقة الصراع العربي الاسرائيلي 
الاعلام العربي وعملية المواجهة 
4. مباديء عملية المواجهة 
٠٠‏ . خصائص الموقف السياسى وتطوراته المتوقعة 
ا306. الاعلام ودوره في عملية الصراع العربي والاسرائيلي 
.١‏ حول التنظيم الاداري لمرفى الاعلام العربي 
.١‏ تخطيط التحرك الاعلامى وابعاده 
.١‏ تماذج للمنطق الدعائي 
٠‏ . عملية التخاطب مع الرأي العتم في غرب اوروبا 
١‏ . الرأي العام الالماني ومسالك الاتصال الاعلامي 
.١‏ المنطلقات الدعائية للتفاعل الخركى والقوى 
السياسية في المجتمع الامريكي ٍِ 
.١‏ العالم الشيوعي والدعوة العربية 
١‏ . اهجوم الاعلامي وتحطيم الثقة في الذات القومية الاسرائيلية 


#» الفصز الخامس : 

عسلية البناء الفكرية تتظرية الحرب النفسية : الاصول والمقدمات 
خلاصة 
1١1‏ اهمية التأصيل الفكري والبناء القطري لظاهرة الحرب النفسية 
* المبحث الاول: نظم المعلومات وعملية صنع القرار القومي 
.١‏ التعريف باهمية نظم المعلومات وخصائصها 


١١7‏ . الابعاد التنظيرية للعلاقة بين نظم المعلومات 
وعملية صنع القرار 
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صعوبات عملية حمع المعلومات والقرار القومى 
طابع السرية ونظم المعلومات ْ 
التعامل الفني مع المعلومة 

النماذج ا في نظم المعلومات 

الواقع العربي ونماذج التعامل في اللثبرة المضنرية 
خصائص مشاكل العالم العربي 

خصائص نظم المعلومات في العالم العربي 
تقاليد نظم جمع المعلومات في السياسة المصرية 
حول اصلاح الوضع الحالي 


* المبحث الثاني : التخطيط للتحرك الاعلامي في ادارة الصراع 


١71"‏ العلاقة بين ادارة الصراع والتخطيط الاعلامي 
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تمهيد وايضاح 

مفهوم ادارة الصراع واصوله التاريخية 

التحرك الاعلامي وقواعد الممارسة 

التخطيط للحركة السياسية وابعاده 

التحرك الاعلامي والسياسة القومية : المباديء العامة 
التمييز بين مباديء التحرك الاعلامي وتحديد الاهداف 
مبدأ التخطيط المرحلىي في التحرك الأعلامي وخصائصه 
قاعدة التنسيق والتناسق في التحرك الاعلامي 

وادوات تنفيد السياسة القومية 

طبيعة ادارة الصراع كنظام للتعامل وموضع السياسة الاعلامية 
تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع 
التحرك الاعلامي والتطور المعاصر لنظرية وظائف الدولة 


* المبحث الثالث: خلاصة حول نظرية للحرب النفسية 


.١ "#4‏ القواعد العامة للحرب النقسية 
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135 . الخحرب النفسية اخ 5 
خرب النفسية وحرب الخنيج 2 
فهرست الرسوم التوضيحية ووم 


4ك 


